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مقدعة الطبعة لوف 


ركبت البغال في أعالى edd‏ » وركيت BUN‏ من هوليود إلى واشنطون » 
وكان الأمريكان ينظرون لى بإعجاب وحسد » فقد كانت التفاثة شيئاً حجديدا ‘ 
وركبت الفيل وركبت زورقاً وظللت واقفاً ست ساعات ٠‏ فقد كانت المياه مليئة 
بالأفاعى والقاسيح فى أقمى جنوب افند » وأكلت الموز Mey‏ فى ستغافورة > 
وشربت الشاى بالملح فى أندونيسيا » وأكلت الأناناس مع الغربان فى سيلان » 
وأكلت tt‏ المصنوع من السمك فى جزيرة بالى » وأكلت الضفادع والثعابين 
البرية فى هونج كونج » وأكلت البيض وهو مل' بالكتاكيت » وحتّى لا أصاب 
بقليل من القرف فإنهم فى الفلبين يضيفون إليه بعض الفلفل والملحم > وارتديت 
الدوق فى كيرالا » ولبست الكيمونو فى طوكيو ومشيت ربع عريان فى هونولو لو ؛ 
وكان ol J‏ من أصصاب الملالم و أصدقاء من أصصاب الاين 5000 وكانت 
صداقى لا تستغرق إلا ساعات أو أياماً » وبعد ذلك أرحل إلى بلاد جديدة . 


لقد كان العالم Lae Ts bes‏ طويلا Ce‏ بألفاظه ومعانيه . . كنت Val‏ 
بعقل وقلبى » وأقلب الصفحات بيدى ورجل . . وكنت أضع حقيبى الوحيدة 
فى مهب الطائرات والعواصف ؛ ودخلت المستشفيات فى أندونيسيا ء وق اليابان 
دخلت مستشق الولادة » وف استراليا دخلت مستشى الملكة » وق أمريكا 
دلت عيادة كل YUL‏ من المصريين ؛ كنت أكتب ليلا ونهارا » وكنت 
أبعث مقالاق لأخبار اليوم والأخبار وآخر ساعة والجيل » وعندما أجد متسعاً 
من الوقت كنت أكتب مذكراق . 
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فل أكن وحدى . . كانت الصحف تسبقى إلى السفارات » وكاقت تسيقى 
إلى أكشاك بيع الصحف حول العام كله . 

بل Gil‏ وجدت نسخة من و أخبار اليوم» فى أحد محلات السجائر فى « السوق 
الدولية » بمدينة هونولولو . . ولمسا سألت عن صاحبيسا الذى قركها فإذا به أحد 
رجال السفارة الأمريكية فى كبوديا ! ! 


وكنت LIS‏ وجدت GY‏ منشورة أحسست أنها صواريخ . . صواريخ 
متعددة المراحل ترفعى إلى أعل c‏ وأعل . . حى اتخذت لى مداراً فوق . . فوق 
ما كنت أتصوو ! 
we om +‏ 
لقد كان الغرض من Gly‏ هذه أن أسافر فقط إلى ولاية كيرالا فى اند 
Lae fat UT il,‏ عن الولاية الوحيدة فى ol‏ الى فاز فما الحزب الشيوعى 
محكومة شيوعية /٠٠١‏ . . وقد ثار حزب الحكومة المركزية على هذه الولاية وامبم 
حكومئتبا الطغیان والاستيداد » والتدحل ف معتقدات الناس » وتغيير كتب 
التاريح . . . 
وقابلت رئيس وزراتها نامبود ريباد . وهو رجل متوسط القامة “fee‏ » وله 
رأس كبير » GLU,‏ حاق القدمين ء وكذلك أولاده . . وكان يضع يده على رأسه 
كلما سألته سؤالا » وكنت كلما تطلعت إليه لأسمع الجواب » كانت حركات 
يديه خی Dope‏ لينين وماركس عل الائط وراءه . . وق كل مرة ينفعل كنت 
cal‏ أجمع الكتب الى سقطت على مكتبه وكلها عن ستالين . . . 
وكان هذا الحديث الذى دار Ga‏ وبينه هو الصاروخ الذى دفعى إلى الدوران 
حول الأرض . . فقد نشر هذا الحديث فى نمس اليوم اللى سقطت فيه الوزارة 
فى کیر الا ! 
ونقلت الحديث وكالات الأنباء العالمية . فقد كنت الصحق الوحيد الذى قابله 
أثناء الأزمة . . وكنت آخر من خرج من مكتيه » متوقعاً هذه الكارثة له . , 
ا ا me‏ 
وبعد ذلك سافرت إلى التبت لأقابل الدلاى لاما . , وقابلته . . وتحدتت aS}‏ 
عن the‏ » عن أزمته ء وطلبت أن أقابله » فرفضت السلطات » فذهت إليه 
فى بيته » ورفض الحراس أن آقابله . . وقابات وزراءه وادعيت gil‏ مريض قادم 
من مصر » وأن SUA‏ على يديه . . ونقلوف له عل محفة . . وأنا ملفوف بكل ما عندى 
من بطاطين . فقد كنا فى الصيف » وكان الجو بارداً حداً فوق المملايا . . 
و من تحت البطاطين والأغطية أحرجت الكاميرا وصورته . . وصورت أمه 
لأول مرة فى حياتها ولآول مرة فى العام ! 
¥ ا ¥ 
وسافرت إلى حزيرة سيلان بحا عن العشرين عاماً الى قضاها pe sl‏ أحمد عراب 
باشا . . ذهبت إلى المكتبة . . وذهبت إلى صحيفة م الأوبز رفر م الإنجليزية الى 
carb‏ عراب Ub‏ طول مدة إقامته ., وحصلت عل وليقة نادرة حلت فيا 
الصحيفة كيف كان نزول عرابى و أصعابه إلى الجزيرة . . وكيف كان وماذا 
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كان يأكل . . وكيف أن الصحف الإنجليز ية اندهشت جداً عندما مثل Uk le‏ : 
هل الدين الإسلاى يحرم تملع البنات ؟ فأجاب : لا . . وسألوه : هل يحرم تعليم 
البنات لفة أشرى غير لفة القرآن ؟ لأجاب : لا . . وسألوه : هل الدين الإسلاى 
ily‏ مع الطب ؟ فأجاب : لا . . فقالوا له : حى لو كان الطبيب اللى يكشف 
ل زو جتك ليس من Laas‏ ؟ فأجاب : لا . 

وذهبث إل البيت الذى لاب يعيش فيه فى مدينة كولومبو ولا يزال يقتسمه 
تناد أسدها صصق والآحر طبيب . وذهيت إل البيت اللى كان يعيش فيه مدينة 
“كاشى . , ومكتوب عل هذا البيت باللغة الإنجليزية ه عرى باشا ۾ is‏ 
الألف . . ويتطقونها Cal‏ هكذا . وقد أخبر فى أسسماب البيت أن جدهم قد أو صاهم 
بالاحتعاط به كا هو 6 دون تغيير . 

وقابلت عميد مدرسة الزاهرة الإسلامية وأطلعى عل وثيقة نادرة عن يوم افتتاح 
هذا المعهد الديى الكشير . . وكيف حشره عراف باشا وكيف ssid‏ له الطلبة نشيدا 
حملا . oly,‏ الوثيقة ور Lee‏ وتشرت الشيد . . 

£ HM It 

. . زرت مواطة مسرية جميلة ولطيفة وكريمة اسمها فوزية‎ Lew gal yy 
 روجوب مدينة‎ J مصتعا الز جاج‎ alle الدى‎ . Len pul tol and وحة من‎ pe وهي‎ 
معى لى هله الريارة سقير ما العمر ومى والمديق لط متول ملحقنا العسكرى‎ uy 
وسهيرنا الآں ق العراق . والدكتور مود رصواں مستشارنا‎ ٠ فل ذلك الوقت‎ 
. . الصحى فى جاكرتا » ف ذلك الوقت‎ Link الفاق . و المديق أحمد والى‎ 

وى إحدى الجلات اطلعتى السيدة فوزية على تحضير clas‏ عن طريق 
te‏ . . ولم أصدق فق أول الأمر . . ولك لاحطت أن كل الذين معى رجالا 
وساء بصدثون . وأعادت التجربة . . ووسط الحور والمدوء والآيات القرآنية . 
رأ اللة وهى تسرك وتكتب . . ولاحظت أن هناك Gol‏ يحملان السلة وأنها 
تسرك وتم دلعات dake‏ . . 

و parcel‏ وا al‏ واج بعض uy pall‏ . . ولاحظت أنها تكتب . . وأنها 
تكب بعض الكت pall‏ . . وم أصدق أيفاً . . 

وأخذت عربة pat‏ والنقطت من الشارع اثنين لا أعرفهما . . وحملا السلة » 
ورحا بلو الآيات ply al all‏ المدوء . . وكانت السلة تكتب بلفات 
لا بعر نها fim‏ الحاصرسن . . فقد كات تكتب بالآلمانية والإيطالية واليونانية 
رائلاتينية » وهى لغات أعرفها جيداً , 

إلى أن طلبت من oy pol‏ أن يستحضروا روح المرحوم والدى . . وكتبت 
اللة أنه لا يريد أن pat‏ . . فشعرت ‘yh‏ من الارتياح . وقلت لابد أا 
اكذوبة , . وأخيرآ opie‏ الروح وكتبت . 


1١ 


ول تنه دهشى فقد كان خطهل gb‏ الأصل من خط والدى 6 وخصوصا 
إنضات . 

وكتبت عن هذه الظاهرة . . ولا أعرف حى الآن أى تفسير علمى لما حدث ! 

وعتدما سافرت إلى مانيلا قابلت سقير نا اللواهرى ء وهو ابن الشيخ الظواهرى > 
شيخ الأزهر الأسبق . 

وروی لى أن له G1‏ كان مغرماً بتحضير الأرواح وأنه منذ وفاة أخيه » يكره 
هذه السيرة . ولا تحب الكلام عن الأرواح ‘ ولكنه مع ذلك oh‏ بوجودها 

وبعد أن قرأ ما كتبته Ul‏ عن الأرواح » أصابه الفزع ٠‏ فهو لم يعد يستطيع 
أن يئام فى الظلام . . لايد أن تضاء المصابيح كلها . 

وهذا ما أصابى أنا . . فل أتمكن من النوم فى الظلام حى بعد أن عدت إلى 
القاهرة . . وكنت أخجل من السيدة والدق - الى قالت Lage‏ السلة Leg]‏ مريضة 
جداً — وكانت مريضة فعلا »> وكنت أتظاهر بأننى أقرأ فى اقيل . . وكانت والدق 
تنب من فراشها وتطق" النور وأنا نام . . . فكنت أنزعج وأعيد النوو . . وظالت 
كذنلك by‏ طويلا . 

وفى إحدى المرات حجلت من هذا الفزع الصبياق › فأطفأت النور . . ولإ أعد 
أفتحه عندما أنام ge‏ الآن . 


% م # 
وسافرت إلى جزيرة بالى . . أقصى جزيرة فى أندونيسيا ذات الثلاثة ST‏ 


جزيرة ! 
وهى جزيرة غريبة نصف نسائها عاريات . . أقصد كل النساء لا يلبسن فيئاً 
فوق الحزام ء أى النصف العلوى كله عريان تماماً . . وهن لذلك فرجة ! 
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وسافرت إلى اسير UN‏ » وهى القارة الى لم يرها حى عرنى قبل ذلك . . وناديت 
ob‏ تكون لنا سفارة وأصبحت W‏ سفارة 6 وقابلت فيهسا المصرية الوحيدة الي 
تعمل فى أحد المطاعم . . ولكن وجدت yo‏ ألف GES‏ . وقابلت أفراد أسرة أسكيف 8 
وكلهم من أصماب الملايين وكان أحدهم يبيع الأقشة على ظهر حصان . وق إحدى 
الخفلات الى أقامئبا الجالية اللينائية القنصل الدكتور كريم عزقول . . ارتقع 
الستار . . وسمعت موسيق وأغانى عبد الوهاب وآغانى آم كلثوم . 

وشعرت بالسعادة » فقد كانت حفلة تكريم لفن بلادى وعظمة بلادى . 


وق استراليا عندما كنت أجلس مع الرسميين كانوا لا يعرفون أسمى . وإتما 
كانوا يقولون : يا مستر ناصر . . قل لنا يا مسر فاصر . . أو مادا رأيت فى بلادنا 
پا أحد أبناء ea‏ . 
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وكان پسعدنی أن أسمع امم ناصر فى استراليا . . وكانوا يسألوتى : هل صميح 
لم يعد Fue‏ أجانب ؟ فأقول : عندنا أكثر ما fae‏ ؟ ويسألوننى : هل صميح 
Sil‏ تكرهون الإنجليز ؟ فأقول : لا نكرههم . , ولكن نكره الاحتلال . . 

وكانوا يقولون - وهم أبناء إحدى دول الكومنولث البريطائى - نحن نكره 
الإنجليز . . وكنت أقول عندما كانوا مستعيرين PLAS‏ . . 

ao & % 

وسافرت إلى الفيلبين و أتمكن من رؤية السبعة آلاف جزيرة الى تتكون 
مها , . اكتفيت بثلاث جزر فقط . وأحدة مها يسكها ثلاثة أرباع سكان 
الفيلبين . والثانية عبارة عن مطم صغير والثائعة كان قد أغرقها الما باقيل . . 
وذهبتا تتفرج علا عندما ينسحب عا ماء انحيط المادى . . 


وأرجو أن أتمكن من زيارة بقية الجزر ! 
ممه 


ورأيت جزيرة هوتج كوج هله المستعمرة البريطانية الى يملكها مليون 
ui‏ وتقع عل حافة الصين الى يكبا ۷٠١‏ مليون صيى . إن هوج كوج orl‏ 
لترينة فى العالم كله . . فيها المال والجال » فيا العملية البسيطة جداً الى كان 
يحل بها أجدادنا جميعاً وهى كيف يتحول التراب إلى اللهب . . وفيا العملية 
البسيطة الى نعرفها LIS‏ ونعملها كلنا وهى كيف يتحول الذهب إلى “راب . 


so % 


وفى اليابان سافرت إلى جزيرة Hel‏ وكتبت لآول مرة فى الصحافة العربية 
عن GAS‏ صيد ور بية وزراعة وصناعة وتجارة Hl‏ فى اليابان . 

وانيرت وشعرت بسعادة لا سيد لما وأنا فى بلاد كلها ألوان وفن وحياة 
وححيوية . . . 
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وعندما سافرت إلى جزر هاوأى ركينا من مديئة هونولولو طائرة tole‏ وراج 
زميل أحمد Gey‏ كبير مصورى م أخبار اليوم » يصور بالآلوان البركان 
gil‏ ثار » والاى كانت تموم حوله كل الطائرات المسافرة من اليابان إلى أمريكا 
ومن أمريكا إلى اليابان . . وكنا نطير فوق البركان وكنا نشعر بحرارة النار » 
ونمن فى دال الطائرة . . لقد درنا فوق الفوهة الى مساحتها BUY ol te‏ » 
أكثر من ستين مرة . . درنا حى دنا . . والتقطنا أول صور ف العالم عن هذا 
البركان , . فقد كنا إلى جوار البركان يوم ثار . . ووصلت إليه الطائرة بعد 
سامتين . 


ونشرنا صور اليركان قبل أن تنشرها te‏ » لايف » الأمريكية الى أرسلت 
أربعة من كبار مصوريها . . . 
RR #‏ 
وفى أمريكا ألقيت نظرة أخيرة على الفاتئة الرقيقة الحزينة الراحلة مارلين 
ory‏ . . ولا IF‏ عبارتها : إزيك ياأنت . MOF.‏ . لقد عاشت وحيدة 
J iv gt‏ جاها » وق se‏ وى قم الشبرة والمال والجال ¢ وماتت من شدة 
البرودة . 
فكل القمم باردة » وكل القمم ضيقة . 
3¥ ¥ نا 
وعندما عدت إلى أوربا كانت هذه المرة الأولى الى أدخل فيا أوريا عن 
طريق أمريكا .. و لكها كانت المرة السادسة عشرة الى أزور bed‏ أوربا من جديد .. 
ue ¥‏ 
ul,‏ لا أدعى cull Gil‏ بكل فىء . . ولا رأيت كل شیء . . ولا حى رتبت 
هذا الكلام » وإثما نشر ته کا کتبته . . بنفس SWAY‏ والسرعة والمرح a‏ 
فقد كان المرح والسخرية هما م التعويض » الوحيد الذى كانت تناله نفسى من 
التعب و الإر هاق والوحدة . 
فقد كنت مسافراً وحيداً . . فى يدى حقيبة Lp‏ ملابس قليلة جداً » وكلما 
بليت الملابس ألقيتبها واشتر يت غيرها . . 
وقد مللت السؤال الذى لا يتغير فى جارك العام كله : هل هذه كل أمتعتك ؟ 
فأهز رأمى قائلا : نعم . 
ويسألونتى : لماذا ؟ 
ويكون ws‏ : أريد أن أكون خفيفاً . . فلا أستطيع أن أحمل حقيبة ثقيلة . 
وقلا ثقيلا Lat‏ ! 
وقد جاء ت فصول هذا الكتاب صورة لأفكارى ومتاعى ومشاکل ... فقد 
كتبت هذه الفصول » جالا مقرفصاً . فى سريرى ۰ هربا من بعوص . وأحياناً 
Be‏ مز. الأفاعى والعقارب ‏ وكتيها تحت أمجار الموز . وكتبها فى طلال جوز 
اهند » وعلى منصدة أستأجرتها من حديقة الدومين فى مدينة ميدق . وكتنها 
على Led! genes‏ فى كيوتو .'وسحلها وأنا مريض 6 Liles‏ وأن wie‏ 
من الطريق الطويل الذى لم مش فيه أحد قبل . . . 
وکات أتفام JS‏ اللغات الى أعرفها » وكنت pul‏ بالإشارة . . وكنت 
أتفاهم عن طريق Wl‏ اجمة » وعن طريق ر اجمة لر اجمة . 
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al ul,‏ أن يكون عندى وقت لك أكتب كل رحلاق إل أوربا والشرق 

الأوسط وأفريقيا » بتغصيل وق . . . 
ea 9‏ 

وسيرى القارىء أن فى هذا الكتاب أحاول أن ألعب عل كل أصابع البيانو » 
البيضاء والسوداء . ولا أستطيع أن أدعى أنى عزفت نا عظيا » ولكنه لحن فى 
استطاعته أن يأعلك » أن بجعلك تعتذر عن موعد غراى جميل ! 

وقد جاءت yaw‏ فصول الكتاب غير متناسبة » Body‏ كنت أكرر بعص 
kdl‏ » تماما كالمطرب الذى يعيد ويزيد ! 

وقد حلفت عشرات من الفصول السياسية لدرجة ستجد أنك أمام صفحات 
قليلة عن دولة cll‏ فيها Tyas”‏ مثل الفيلبين ! 

فقد حدث Ol‏ سافرت إلى tcl‏ ومن المند إلى سيلان ومنهبا إلى ستغافورة » 
ومن ستقاقورة إلى ألدوليسيا ومن أندونيسيا إلى الهند مرة أخرى . فقد جاءقى برقية 
تطلب مى أن أسافر فور لأكتب عن الصراع بين المند والصين . . وبعد ذلك عدت 
إلى ستفافورة ثم إلى آندو نيسيا ومنها إلى استر اليا . . فأنا أذكر المند وأندونيسيا 
فى أماكن متعددة . . فكثيراً ما كتبت عن ll‏ وأنا فى أندونيسي .. أو فى استراليا . . 

ess‏ مر gt‏ وعذافى Solty‏ وطول الطريق »> وانتقالى من الحر فى اند إلى 
الجليد فى استر Led‏ ء إلى الحر والمطر ف الفليبين إلى المطر فى هونج كونج » إلى 
العو Carol‏ والرعد ق المابان » إلى الدفء والير اكين فى هاواى » إلى الجليد فى ليويورك .. 
رغم كل هذا كتبت وم أتوقف عن الكتابة ! 

ولكن يعزيى عن هذا كله : أنى رأيت الدنيا » وأنى درت حول العالم . wily.‏ 
رأيت من العام أكثر مما يراه رواد الفضاء الحبوسون فى براميل من المعدن تنطلق 
بسرعة ۲۸ ألف ميل فى الساعة وعلى ارتفاع 7٠١‏ ميل من الأرض . . لقد رأوا الدنيا من 
لوق » ولكى مشيّها » رأوا الغابات coll,‏ » وأنا رأيت المدن والقرى والناس . . 

ويعزيني أن الملايين تمنوا أن يلقدوا نصف عبرم "أو ثلاثة أرباع ase‏ » وأن 
sly‏ وا fe‏ 1 

وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أقدم بعض le‏ تمنوه . وأتمنى لكل قارىء أن يسافر 
مثل » وألا يتعلب مثل » وأن يسافر هو وأهله وأحب الئاس إليه . لا أن يسافر وحده . 
ولیس له أحيد » ولم يكن له أحد يودعه عند سفره من القاهرة » dy‏ يكن له أحد 
يسحقہله عند doy‏ إلى القاهرة . 

حرجت و حي » ورجعت أكثر وحدة ! 

HM KF 

والمسافر کا يقول Jl‏ الإنجليزى : يجب أن يكون له عينا صقر ليرى AUS‏ » 

وان تكن له أذنا حار ليسبع كل ثىء ء وان يكرن له فم خازیر ليأكل أى شیء › 


وأن يكون له ظهر Jar‏ ليتحمل أىثىء » و أن تكون له ساقا معزة لا تنعبان من المثى .. 
وآن يكون له - وهذا هو الأهم — حقيبتان : إحداهما امتلآت بالمال والثانية امتلات 
بالصير ! 

وقد حفظت هذا fall‏ جيدا . . وإن كنت قد نسيت كثيراً ما الذى أفعله كالصقر 
وما اللى آفعله كالمبار . . و لكن A‏ أنسأن أكون جملا وأن أصير . فالله مع الصابرين . 
وقدكان الله معى . . لقد أنقلنى من الموت عدة مرات . . أنقذنى من بعوضة عرض 
الفيل ء و Gal‏ من الغرق ء وأنقذف من السياع ف الغابات . . 

وكنت أقول Lele‏ : إنه دعاء أى  .‏ فليس ها فى الدنيا من عمل سوى أن تدعو لى . . 
وهى كثير آ ماتدعوا الله وكنت اندهش هذا الإسراف لى الدعاء » وهذا الإلحاح عل الله . 
ولكن Lace‏ رأيت الدنيا » ومتاعب الدنيا الواسعة » أدركت UT‏ على حق » فهتاك أشياء 
كثيرة لم أكن أعرفها تستحق الكثير جدا من عناية الله ! 

ل مط * 

ولم أنس طول الرحلة هؤلاء الجبابرة من المغامرين من أمثال مار كو بولو. . وابن 
بطوطة .. ول أنس الذين داروا حول العام فى سفن شر اعية مثل ماجلان وفاسكو داجاما.. 
وكولومبوس وأمريكوفسبوتقى . . هؤلاء العباقرة الذين ركيوا Cae‏ بدائية فى عيطات 
مجهولة . وق ظطروف بدائية . . بلا طعام ولا دواء ولا bile‏ .. لقد كنت أذ كرهم 
فى كل قارة اكتشفوها gaily‏ إجلال لهم , 


ولم أنس أبدا تلك الرحلة الوهمية الساحرة الى كتا القس سويفت بعنوان 
« رحلات جيلثر ۾ . . 

فهذا البطل جملفر قد ألقت به السفينة فى بلاد الأقزام  .‏ وربطوه بالخبال وسحيوه 
إلى قصر الملك ¢ وانتقل من بلاد الأقزام إلى يلاد العالقة » وكان SULT‏ يلهون يه 
بسبب الشبه الشديد بينه وبين الإنسان . . ثم call‏ به الأمواج إلى أرض المثقفين وهم 
أناس فق حالة غيبوبة عقلية ولديهم مشاريع وهية . . ووراء كل واحد مهم حادم يذ كره 
بماذا يريد أن يقول » وماذا يريد أن يقترح . . وبعد ذلك سافر إلى بلاد السحر . . 
فهناك رأى كل عظاء التارييخ » الذين أكدوا له أن التاريخ كله كذب فى كذب » وأن 
المؤرخ يكتب ووراءه مدفع الحا القوى » فهو يكتب تاريخ الرجل القوى . . وألقت 
يه السقينة بعد ذلك إلى أرض فيها أناس ف غاية البلاهة ؛ وهؤلاء التاس تحكهم خيول ق 
غاية العقل . . واحتاروا فى أمر جيلفر هل يعتبرونه إنساناً أى غبياً مع أنه ذى ؛ أو 
هل يعتير ونه حصانا ذكيا مع أنه ليس حصاناً . . 

وأخيراً طردوه OY‏ له جسم الإنسان وذكاء الحصان 11 

و بعد ثلاث سنوات من هذه الرحلة الى أدرك فہا جيلفر أن كل شی“ فى الدنيا فس .. 
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فأنت طويل ف بلاد الأقزام . . وقزم فى بلاد العمالقة ؛ وغى فى بلاد الفيول » وكذاب 
فى المالم الآخر . 

وبعد هذه السنوات من العذاب واطوان » دق باب cy‏ . وفتحت له الزوجة 
الباب » ثم cab‏ قبلة عل خده 

وهو be‏ هذه القبلة الكريمة الباردة أخذ يكره الإفسان ويحب اليوان  .‏ وكلما 
ازدادت معرفته بالناس » ازداد عشقه تحيوان ! 

. أجد أحداً يقبلى عند عودق ء ولا أحداً أقبله‎ fy 

وهات الله » ub‏ أحب التاش » ی کل مكان . . ولا أريد أن أكره أحداً 
کا فعل جيلفر قى كل البلاد . 

فأنا أحب الآسود والأسمر والأصفر والأبيض . وكل إنسان مربوط بظروفه . . 
وكل إنسان مدفوع إلى الأمام بتارخه . . والعالم يتك بعدة لغات وعدة مصالح . 

ورأيت أن الفوارق بين الناس قليلة جداً . . فكل الناس تحت الجلد متشاببون ! 

& ف ¥ 

إتى لم أعرف الكثير جداً من الدنيا 6 ولم أعرف إلا القليل جداً من نفسى . . 
فعيناى مفتوحتان عل الدنيا » ولكنى بلا عينين عندما أنظر إلى داخل . . إلى الزحام 
فى داخل . . إلى الوحشة المظلمة فى أعماق . . إلى الإنسان oll‏ نسيته يصرخ ولا أسعه 
ولا أتبينه . . ولا أعتقد Gil‏ سأستطيع يوماً ما . . فقد اتسعت المسافة gt‏ وبينه . . أو . . 
ہیی وبیی . . وإ فى حاجة إلى ترجمان . ترجمان صديق . . Gost‏ ماذا أريد 
أن أقول لنغسى . . ماذا أريد من نفسى ء ماذا أستطيع . . ما الذى أقدر عليه . . 

إن كل الذى استطعت أن أعرفه فى دورانى حول العام هو أنى أستطيع الكثير . . 
ally‏ كل إنسان يستطيع أن يفعل الكثير . . أن يأكل رغيفاً فى اليوم » وأن يعمل عشرين 
ساعة . . دون أن يتعب . 

فى كل إنسان قوة هائلة » لا يستطيع OF‏ يستغلها . . 

وق كل إنسان كاز من الحيوية والقدرة على gill‏ والقدرة على الا حال والصير . 

وأن الإنسان يأكل ويشرب ويتام أكثر ما يحب . 

. يحب‎ le يعمل أقل‎ aly 

 . ما ينيغى‎ ST le al, 

وأنه لا يعرف نفسه . . وأنه لا يعرف حدوده الشاسعة الواسعة . 

وربما كانت هذه عدوى فلسفة و اليوجا» . . فلسفة الاحمال والصير . . فلسفة 
ae‏ فى الياة . . فلسفة السلام مع التاس ومع النفس . . فلسفة معانقة الجوع والعطش . . 
فلسفة القرد على الحوف والقرد على الجن . . 
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Leys‏ كانت هله الفليفة هى المرض الوحيد الذى أصابى وأنا أنتقل من معيد إلى 
GE‏ » ومن GE‏ إلى غابة . . إلى جيل . . إلى قة جيل . . إلى طائرة فوق محيط فى أثناء 
عاصفة والناس نيام . . والظلام حالك . . فوق السحاب . . ساعات من الاستسلام . . 
لا أسمع إلا عركات الطائرة . . UU‏ فكان لا يدق . . كأنما كان يكتى بقلب آخر 
فى مصر يدق من أجل . . ويخفق لى . . 

وعدت إلى مصر الغالية العزيزة . 

وق الطائرة ألصقت فى بالنافذة أقبل بلادى » وق المطار مددت ذراعى gl‏ كل 
الناس . . فبلادى هى أكرم تلد وأهل هر أطيب الناس ! 


& & فن 
وانہت رحلة الغريب ق dle‏ غريب . . 
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بعد أن انت رحلى حول العام » عدت من جديد إلى السفر . لقد جمعت القليل 
جداً من ملابمى » وبعض الأوراق . واتجهت فى سيارة جيب إلى أقصى الجنوب . 
إلى الكونغو . و لم تتحرك هذه السيارة خطوة واحدة . ومع ذلك فقد وصلت بها وبسرعة 
ههه كيلو ف الساعة إلى مديئة كوكيا تفيل فى الكونغو . ! 

وهذه الفزورة لها حل : إنى ركيت عرية جيب فى داخل طائرة تابعة A‏ المتحدة 
مرافقاً لقواتنا ll‏ بية الى ذهبت تحمى ثورة الشعب بزعامة أوبوبيا . . وكانت هذه السياوة 
محاطة بالقتابل والمدافع وشباب أسمر أقوى من القنابل Ally‏ يحمى قضية الحرية فى 
القارة السوداء . . 

وارتفعت الطائرة وانخفضت درجة الحرارة فى داخلها فقد كافت طائرة غير مكيفة . . 
و oly‏ أرتجف من البرد وكأنى عريان قوق جبال افملايا . . أو كأننى سقطت ف ميئاء 
سيدنى ف عز الشتاء . وعادت الطائرة إلى مطار القاهرة لتصلح جهاز التكييف . ثم ارتفعت 
الطائرة وارتفعت درجة AISI‏ وكدنا نختنق . . ولا أعرف إن كان الغرض من ارتفاع 
در جة الحرارة هو إتاحة الفرصة للمواد الملمبة لكى تنفجر وتذبى هذه الرحلة » ونتحول 
من مسافرين إلى قمداء من أجل السلام . . 

ونزلت الطائرة إلى أرض القاهرة » وتم إصلاح جهاز التكييف . وحمدنا الله . وعدت 
إلى مكانى أمام عجلة القيادة أميل بصدرى عليها حاولا أن sel‏ يح أو أهرب من المسامير 
الى برت ق كل جائب من جوائب السيارة . . 

وهبطت الطائرة فى الفرطوم ف الشحاء Bla‏ . . 

وعادت لبط مرة أخرى بين الأحراش ف الكوتفو(') . 

وبعد أيام cory‏ إلى القاهرة .. فقد استغرقت هذه الرحلة ألوف الأميال وثلاتة 
أيام . . وقد بات بذلك أطول وأقصر رحلة قت بها فى حياق ! . 


ا د ن 


١ (‏ ) اقرأ كتانب و بلاد الل . , شلق الله .. » . 


وسافرت إلى الكويت المرة الثانية . . ورأيت هذه الدولة النامية قد تغيرت معالمها 
بسرعة . . وزحفت عل الصحراء بيوتها الجميلة الأنيقة . . ورأيت شيئا al‏ وأعظم من 
بيوتبا الجميلة . . رأيت شعب الكويت الذى اتسعت DUT‏ وعيه وسئواماته نحو الكويت 
ونحو الأمة العربية . . وى فى الكويت أصدقاء كثيرون . أدباء وشعراء وساسة . وكلهم 
ثروة لنا » وطليعة الوعى العربى ف شبه الجزيرة وق الخليج العرف . 

وتمنيت أن أؤلف كتابا عن الكويت . وأرجو أن ST‏ من ذلك . 
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ووقعت أحداث ف العام » غيرت معالم الفريطة . . 

وكنت gel‏ أن Ugh‏ . و سأفعل إذا ما اقيحت لى الفرصة بعد ذلك . . 

انطلق الرصاص عل رئيس سيلان باندرانيكة . وظهرت بعده زوجته العظيمة فى 
مكانة الشرف المرأة الآسيوية . . 

وقتل الرئيس كنيدى . . وهو تلك الظاهرة الغريبة فى قاريخ أمريكا . فهو يرأس 
دولة رأممالية بعقلية سلامية . قتله بہودی بوإندى وجاء بهودى آخر وقتل القاتل . . وضاعت 
معالم الجريمة نى وضح shell‏ . ولكن المواكد أن أمريكا خسرت شابا alte‏ . والعالم كله 
Lal‏ . وبكت عليه عيون فى كل الدنيا . . بكت ahd‏ وشجاعته وحبه التعايش السلمى 
بين الشعوب . . 

ونهرو مات . . ذلك الرجل lial‏ الذى كان أروع معام المند وكسيا . . 

والعقاد اللى ولد مع نهرو فى نفس العام مات هو أيفاً . . إنه أكير المفكرين 
العرب » وأوسعهم Gil‏ وأعلاه Lily‏ وآشدم حرصاً على كرامة الفكر والإفسان . . 

ومات أجينالدى الزعيم الفلبينى . . وهو يشبه الزعم العربى أحمد عراب باشا . . 

وغرقت جزيرة بالى الجميلة على أثر بركان عنيف . . أضاع معالم الجزيرة . هدم 
معابدها Lary‏ الساحرة . . وهربت القرود المقدسة تحتمى فى أشجار جوز اند > 
ولكن هذه الأشجار تحولت إل وقود . . وأصبحت الجزيرة شعلة من الماء ] 

وظهرت دولة جديدة هى ماليزيا تضم لللايو وجزراً أخرى قريبة من أندونيسيا . . 
وسنغافورة أصبحت دولة مستقلة . 

وأصبحت لتا سفارة فى أستراليا . تماماً كا كنت lly Jol‏ .هذه القارة الغنية 
السعيدة . 

وحلفت من هله الطيعة الثانية كلمة و جداً » . . وإن كنت فى كثير من الأحيان 
قد فسيت ذلك . . فقد جلت فق الطبعة الأولى فرحى بالعالم الواسع الملون الباهر البكر . . 
واحتفظت بهذه الدهشة . . وأبقيت برت العالية . . أن الصعب أن يندهش الإنسان 
و يصرخ يصوت منخفض . . وليست عسلامات و التعجب » المنئشرة فى كل 
ES‏ » وليست كلمات alee»‏ إلا دليلا عل أن دهشى لم تلته وحماسی لم خمد ae‏ 
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فاللى رای ما رأيت » ومع ما معت 6 كيف لا يندهش ؟ وکین لا Se‏ بعد هذه 
الدهثة فى معى العجائب إلى يراها ! 

فالدهشة هى Dall Sly‏ الإنسانية . 

فالإنسان يندهش و بعد ذلك يتساءل . . وبعد أن يتسامل يفتش عن الإجابة . وقد 

تساءلت bar fas”‏ » وحاولت أن أجيب بقدر ما أستطيع . 

وإذا كنت فى الطبعة الأول قد اندهشت وإساءلت » فى هله الطبعة الثانية قد أجيت 
كثيراً . ولت بنصيحة الأصدقاء . فقد نصحوق بأن أعيد قراءة ما كعبت . وقد فعلت . 
ol,‏ أجعل الكتاب كلة حلقات مترابطة . وآن أحتفظ لها بروح المرح Wy‏ وأن أخى 
وراء هذا ارح بعض المعلوبا ت . وقد فعلت وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك . 

وقد لاحظت - مثلا - أننى كنت ميوراً جداً بالراديوهات الترانزستور فق اليابان . 
وكنت أتأمل هذا الجهاز العجيب بدهثة لا تتهى . وقد أصبح هذا الراديو من صتاعاتنا 
التاهضة . وأصبح فى متناول يد الأطفال والشباب فى كل مكان . . فل يعد شيت باهراً . 

حى صناعة PS‏ اليابانية الى رأينها وكتبت عنها لأول مرة فى تاريخ الصحافة العربية » 
هى الأخرى أصبحت من الشروعات العلمية عندنا . فهناك محاولات dole‏ لزراعة PP‏ 
ف مياه poll‏ الأحمر . 

ولق هذا الكتاب جبهوراً متعطشاً لمعرفة الدنيا » وانتشر فى كل مكان . ونفدت 
طبعته الأول بسرعة أدهشتنى . وضايقت الدار الى نشرته . فهى حريصة عل أن يب الكتاب 
Lay re‏ فى المكتبات boy‏ طويله . يسأل عنه الناس ء و يتحدثين عنه . . ولكن هذا الكتاب 
فاجأ الجميع بأنه انى فى حوالى ثلاثة شور . . عشرة آلاف نسخة فى مائة هوم 1 

وتلقفت هذا الكتاب أجهزة الإعلام كلها . 

الصحف تتحدث عنه . وأشارت إل المتعة الى يلقاها كل قارىئ . . 

فليس أسمل من أن يلف القارئ الانيا وهو جالس فى مكاله . 

والإذاعة تتاولته على شكل سلاسل . . 

واقترح Usted‏ الكبير محمد التايعى أن يصوره التليفزين فى حلقات . . وسيحدث 
ذاك قريب . . 

و عحث عن هذا الكتاب قراء من اسمن ومن LAS‏ وغانا والكونغو وبوريتانيا . . ووجدت 
ad‏ مضطاً إلى أن td‏ عن فسخ من هذا الكناب كنت قد أهيتها إلى أمدغال ؛ 
فسحبپا وأنا حائر بين AN‏ والمعادة . . 

ثم كانت هله الطبعة الثانية الى أعترف بأقى أدعلت علا تعديلات جوهرية وربا 
كان من الأنسب أن أقول : إننى أعدت BIS‏ الطيعة الأولى . وأضغت bel‏ مثات الصفحات . 
وبللك يصبح هذا الكناب Dee‏ فيداً فى نفس الوقت . 

وقد أقم لى ترفيق الحكيم بشرفه وأولاده بأنه اشترى فسخة من جيبه . . أى من قلوسه ! 
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ألا ترى أن هذا الكتاب قد أحدث تغييراً جذرياً فى فلسفة كاتب عظم مشل 
تفيق Sl‏ . 

وأعترف بأن نفاذ الطبعة الأول ode‏ السرعة يشجعى ولا شك عل أن أكتب رحلاق 
إلى أوربا وإلى الشرق الأوسط فيا بعد . فقد سافرت إلى أوربا ١١‏ مرة . . lab‏ وهى 
منباوة . . عل شكل صفيح أسود » وطوب وطين وفحم . . ورماد عل وجوه النساء > 
وفى آفواه الأطفال وق أفكار الرجال . 

. . وهى تتلا فى اليل » وهى حية نظيفة أنيقة فى اهار‎ Labs 

ورأيت الشرق الأوسط . . رأيت العراق بعد ثورة الطاغية عبد الكريم قاسم . . 

ورأيت الأردن وسور يا ولبنان . . وعندى ما أستطيع أن أقوله . . وقد وقعت أحداث » 
وظهر واختى أشخاص . . وشاعت AT‏ وبواقف . 

لعلى قد أسرفت ف وعودى . ولكن القارئ مستول عن هذا الإسراف » فهو الذى 
شجعى . وأنا أستمد من تشجيع القارئ شجاعى ومتعى وأمل فى الحياة . . 

Ul‏ فى كل مرة أفكر فى رحلنى الطويلة جداً هله . . أتذكر القصة الى يرويها 
الكاتب الأمريكى جيمس متشار » الذى ألف أروع قصة عن جزر هاواى . فهو يقو : 
إنه فى كل مرة يسأله الناس عن سبب ذهابه إلى جزر هاواى مرة أخرى يقف عل لسانه 
مؤال آخر يوجهه إلى نفس الشخص الذى يسأله : ولاذا أنت فى جزر هاواى ؟ 

ولكن حياءه بمنعه من توجيه هذا السؤال . . أو رده أو صده . . كأنه كرة ارتطمت 
BLY‏ . . 

وأصبح من عادة fats‏ كلما سأله إنسان عن سبب وجوده فى هذه الأماكن النائية 
أن يقول : يا سيدى حدث il‏ عندما ذهبت إلى جزر هاواى لأول مرة . . أحببت فتاة 
حلوة . . سمراء رقيقة صوءها حرير . . وشعرها حرير أبيض . . والخياة معها حرير . . 
وعقارب الساعة كانت Lal‏ من الحرير . . إننا لا نشعر بالزمن . . وقررت فى يوم من 
الأيام أن أتزوجها وذهبت لأشترى لها من أحد محلات الجوهرات هدية على شكل قلب 
ذهى » kay‏ أنا عائد إلى الفندق gers‏ بعض اللصوص وضر بون ,وسرقوا الحفظة . 
ولا أدرى بالصبط ماذا حدث بعد داك . لقد فقدت وعى . . وفقدت ذاكرق Lad‏ ! . 
وعندما أفقت وجدت سلسلة من الذهب ملفوفة حول pe‏ ويتدلى مها قلب ذهى . وم 
أستطع أن أعرف ما معى وجود هذه السلسلة . فأنا لل أعد أتذكر شيئاً بالمرة وسافرت 
بعد ذلك إلى الند . . وعل سفوح جبال المند . . كنت أتفرج عل بعض الطيور وبعض 
الئاس المسا كين انذين الذين يزحفون على الأرض فى قناعة وسعادة تامة . و مبرتنى هذه القناعة 
وأخذتى هذه السعادة . وسقطت عل الأرض . لا أعرف كيف سقطت . . ريما كان 
السبب هو أنتى ضغطت بعض الثى* على أحد الأحجار . . وشكراً هذه الأحجار الكرمة . , 
فعندما سقطت عل الأرض ارتطم رأمى يحجرة أخرى أكثر كرماً من الأول . . و هذه 
Mall‏ استعدت ذاكرق . . وتذكرت بوضوح شديد جد هذه القصة . فقررت السفر إلى 
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جزر هاواى لألحق عبيبة القلب الى حرمنى مها اللصوص . . وسافرت إلى هاواى وسألت 
من الحبيية . . ووجلتها UT‏ لعشرة أطفال وقد زاد be iy‏ فأصبح Se‏ مائة كيلو . . 
ولاحفظلت أن الاراع الى كنت أستند gle‏ وأنا أمثى إل جوارها قد أصبحت مليئة بالعضلات . 
رلا عرفت أن زوجها يعمل حداداً عذر Up‏ وتمنيت له مزيداً من الأطفال وتمنيت لحا 
مز fay‏ من العضلات و منيت لنفسى مزيداً من القصص لكى أرد بها على السؤال اللى يتكرر 
LY : Gh‏ أنت فى جزر هاواى ؟ 

وهذه القصة ابتكرها متشو مفيراً بها سبب و جوده فى هاواى = مع أن الإنسان 
ليس فى حاجة إلى أسباب خارقة ليكون فى مكان ما . . فى أى مكان . إن أهل هاواى 
ppl‏ لم تخلقهم معجزة و إنما جاءوا وتكاثروا ولا يزالون هناك . . . 

أما السبب الحقيق اللى جعل الكاقب الأمريكى يسافر إل هاواى فهو أنه كان 
flys‏ ف البحر ية . سبب بسيط جا . ولكنه ليس جميلا . 

وأنا شخصيا أحب القصة الى أبتكرها رأفضلها على السبب الحقيق اللى ليس جميلا 
ولا fae‏ ! 1 

cel‏ أن gly‏ الناس هذا السؤال » وأتمى أكثر أن يسعفى Lab Shs‏ جميلة 
لسبب وجودى فى كل هذه البلاد الى ستقرأ عنها فى هذا الكتاب . . 

# © # 

Ul‏ الذى كسيته من هذه الرحلة المرهقة الى تركت علامات عيقة فى نفسى . فالجواب 
على ذلك جاء فى آخر صفحة من قصة الكاتب الفرنمى « جيل فرن » الى ظهرت عل الشاشة 
وعنوانها : « حول العام فى ١‏ بها » . . ففى الصفحة الأخيرة يسأل الخادم بطل هذه 
القصة arty‏ فيلياس فوج : ما اللى كسبته من هذه الرحلة ؟ أنت قراهنت عل ميلغ 
عشرين ألف جنيه . ولكتك أنفقت yg‏ ألف جنيه . . والألف الباقية أمطيتنى إياها ؟ 

والذى لا يعرفه هذا الخادم هو أن الرحلة نفسبا متعة وثيرة ومفيدة .  .‏ 

of,‏ المكسب هو المغوار . . هو الشوق والحنين . . و انتظار الناس de‏ لكى أقول 
فم ما رأيت وكيف رأيت ...70 

ولو طلبت مى Gel‏ القارئ أن ألى قلمى الآن وأدور حول العام من جديد » 
نفس الطريق » ونفس الأمراض » ونفس الخاوف » فإنى لن أقردد . . فليس ف الدنيا 
أروع من السفر وذكريات السفر » وليس أروع من أن يستمتع بقراءتها بعد ذلك كل 
الذين لم يسافروا » وكل الذين يحلمون يبلاد بعيدة جديدة ! 

yal‏ متصور 
التاهرة فى اغسطس 1١136‏ 


Lag 


معرمة الطبعة اكثالتة 


sain ala‏ طى سین 


هذا كتاب er‏ حقاً تقرؤه فلا تنقصس متعتك بل قزيد كلما تقدمت فى قراءته . 

ومع أنه من الكتب الطوال جدأ فيز ته الكبرى هى أنك حين تقرأه لا تحتاج إلى راحة 
وإنما تود لو تستطيع أن تمفى فيه حى تبلغ آلعره فى مجلس واحد ء لأئك تجد فيه المتعة 
والراحة والسلوى وإرضاء حاجتك إل الاستطلاع . 

ومن AT‏ أن هله الرحلة الرالعة بمكن أن تقرن إلى الرحلات العربية القدمة , 

ومن يدرى لعل أن تمتاز منها بيعضى الخصال > فصاحب الكتاب حلو الروح خفيف 
الظل بعيد أفد البعد عن التكلف واللزيد والإدلال يما يصل all‏ من الغرائب الى 
يسجلها فی کتابه . 

وإنما هو مى فى الكتابة مع اليسر والإسياح » مرملا ففسه على ينبا » مطلقاً 
لقلمه الحرية فى abl‏ والهزل body‏ يشق وما يسبل ء لا يتكلف الفعبحى ولا يتعمد العامية . 
وإئما كتابه مزيج معتدل منسجم من الهجتين . . وهو لا يقصد إلى أن يهرك ولا إلى 
أن يغرب عليك فى لفظ أو مع وإئما يستجيب لطبعه ويظفر بإرضاء الطباع السبحة الى 
تكره التكلف والتحذلق والإسداف , 

وقد أخذت فى قراءته ذات يوم فكان أشد ما أضيق به العوارض الى تعر ضس قتصير فك 
عما أنت فيه على كرهك Wh‏ والفسجر به . والإحساس الذى لا يفارقك أثتاء القراءة هو 
أنك مع الكاتب تشبد ما يبد » وتسمع ما يسمع وتجد ما جد من ألم أو لدة ومن مقط أو 
وضى ء تسافر معه وتقيم حين يقم مع أنك لا تيرح مكانك . وإنما هى براعة الكاتب 
و اسياحه يستأثر ان بك ويخيلان إليك أنك تلزمه فى حركته وسكون كأنك ظل له لا تفارقه 

وأثبد بأنى وجدت هذا الشعور متذ أخذت فى قراءة الكتاب إلى أن فرغت مته . 


وما آری إلا أنى سأعيد قراءة فصول كثيرة منه وهذا أقمى ما يمى رحالة أن يبلغ 
من نفوس قرأله . 

ومع أن الكاتب يسمى كتابه « حول العام فى ٠٠١‏ يوم » فهو قد طوف فأكثر 
التطراف ووصف فأحسن الوصف ء فهو لم يزو العا كله > وإتما زاو اللأجزاء البعيدة 
منه فى الشرق الأقصي dy‏ أمريكا . 


وما زالت هناك بلاد كثيرة لم يل بها ولم يتحدث عا » فهو لم يزو من الصين 
إلا هونج كونج » ومن يدرى ماذا كان يقول لنا لو أنه زار الصين وبلاداً أخرى كثيرة فى 
آسيا كآسيا الوسطىالروسية وكإير ان وتركيا وجزيرة العرب . 

ولا أذ كر العام العربى قى آسيا فأكثر الئاس يعرفون ace‏ الكثير . 

وا زالت أمامه أجزاء خطيرة من العالم يحب أن تضاف إلى الصين وإلى الأجزاء 
الآسيوية الأخرى الى لم يزرها . وهو وقد زار بعض البلاد الأوربية ء ولكنه لم يزرها 
زيارة الرحالة .. كا أنه فيما jel‏ م يزر بلاداً كثيرة فى أوربا . ولم يزر روسيا الأوربية 
ولم يزر البلقان . وتبى بعد هذا كله قارة كاملة تدعوه إلى زيارتها فى UY‏ وهى القارة 
الإفريقية عل اختلاف أقطارها . 

لست أقول هذا ناقداً له وإنما أقوله متمنياً عليه زيارة هذه البلاد كلها ووصفها 
UF‏ وصف البلاد الى زارها مهما يكلفه ذلك من مشقة ف السفر و الإقامة والكتابة بعد ذلك . 
وا دام قد بدأ فأحسن البدء فيجب عليه أن يتم ما بدأه فيز يد في إمتاع قرائه » ثم هو en‏ 
قراء هذا الجيل وحدهم وإنما يمتح أجيالا أخرى كثيرة كا استمتعت أجيال كثيرة برحلات 
العر ب وبكثير من رحلات الآوربيين . 

ومن الحقق أن الذين سبقوه من أحاب الرحلات لم يزو روا الأرض كلها ول يصغوها > 
و إنما اكتغوا Le‏ زاروا من بعض الأقطار . ولكن الأستاذ الكاتب يستطيع أن يصدق بيت 
ul‏ العلاء : 

وإفى وإن كنت الآخير زمانه Le oF‏ لم تستطعه الأوائل 

فأبو العلاء لم يفل فى هلا البيت GT‏ أ فى شعره وق بعضس نثره بكثير ما لم يسبقه 
المرب إليه . ولم يلحقوه فيه إلى الآن . فا ee‏ كاقينا من أن يأق فى الرحلات بما لم يستطعه 
من سبقه من الرحالين . ولعله آذ فى بعض ذاك فيما يأق من الزمان . 

ولیس من شك فى أنه قد أتى فى رحلته هذه يما لم يسبقه إليه أحد من معاصريه . 
Ul,‏ أكره له أن يصدق عليه بيت المتنى : 

وم أر فى عيوب النساس عيباً كنقص القادرين عل الكال 

وفيه والحمد لله قدرة على الآسفار واحتال المشقات وقد منحه الله من الشباب والقوة 
وحسن الصير والاحيال ما بمكنه من ذلك إن أراد . وأنا أرجو أن يعيته الله على ما قد 
يحاول من ذلك 6 ولا Sol‏ عليه أنى مشوق كل الشوق إلى أن أقرأ وصفه لأفريقيا . وليكن 
ذلك فى -جزه أو جزءين . وهو قد call‏ بكنابه هذا أن الله قد يسره التطواف فى أقطار الأرص 
ووصف ما يزوره ما كأحسن وأمتع ما يكون الوصف . وبا آظن أن و أخبار اليوم » 
تحول پینه وبين ما يسره الله له . فليعزم وليتوكل عل الله » وأنا acal‏ بكتابه هذا tly‏ 
له النجاح والتوفيق حى ييلع من ale]‏ ما نحب . 

طه سين 


القاهرة قى اغسطس 11757 


لضا 


معدمة الطبعة التاسعة 


بقل : محمود يمول 


التزمت أخيراً فى LL‏ الصور الوصفية الى أعالج با سم شخصيات الأدباء 
والمفكرين المعاصرين لى » أن أجمع فى كل حلقة بين اثنتين من هذه الشخصيات » 
صاحباها تتسع logy‏ دائرة المشابيات » أو على العكس من ذلك تتسع بينهما دائرة الفروق . 
لما أميكت بالق لأصوو صديقنا الأستاذ و أنيس منصور ۾ »> حاولت جاهدا أن أجد 
له شبيها » فلم يتيسر لى الشبيه » وحاولت كذلك ماوسعجنى الحاولة أن أجد له نقيضا » 
فعز عل أن أوفق إلى التقيضس » فقد رأيتى أمام امرئ ليس من المهل اكتناه أمره » واجعلاء 
سره . 

نظرت إليه عل أنه من الملائكة » فلم تنكشف لى شخصيته بهذا الاعتبار » وعددته 
من زمرة الشياطين » فاستبان لى أنى ظالم له ء ذلك لأنه فى الحق مزاج طريف نادر من 
الملائكية الطاهرة ٠‏ والشيطانية الماكرة . . 

أمشاج من المتناقضات تارامى لك فى هذه الشخصية العظيمة » فإذا آنا أفردت صاحيا 
بالحديث » دون أن أقرنه بغيره » فلأنه هو نفسه ‏ فى الحق — ذو شخصيتين أو yl‏ 
من gill‏ ! 

يتحدث إليك Wc‏ تدرى : diel‏ أم يمد ؟ ويعرض عليك الرأى ٠‏ فتحار فيه : 
أيصارح أم يداور ؟ 

انه لغز عصى » وأن هذا اللغز ليتبلور فى نقطة واحدة » هى : ابتسامته . . تلك 
الابتسامة الى تجمع فى تضاعيفها معام شخصيته . . وما أشبيها يجنين ق بطن أمه خلال الأشهر 
الأول من GME‏ فهو على Bil‏ من صغر حجمه » ودقة تكوينه » بحوى كل العناصر 
الى يتشكل مها الإتسان المستقبل . 

» تواجه هله الابتسامة » كا تواجه و ابتسامة الجيوكندا ۾ . . مهتا حيران‎ cal 
لا تملك ها تحليلا ولا تعليلا . . هل هى ابتسامة كاملة الشكل » ناصعة المعى ؟ هل هى‎ 
ظل ابتسامة لا تظهر من القيقة الا الأبعاد الى يظهرها الظل » لا تكشف سترا ء ولا تعطى‎ 
ابتسامة » فاتك‎ UL ؟ هل هى شروع ف ابثسامة لا تعرف ما ور اها ؟ هل هى‎ Le 
أن تتابع مراحلها » تتستبين مراميبا ؟ ما لونها ؟ ابتسامة ترحيب هى ؟ أم أيقسامة‎ 


يف 


ا 1 أم ابتسامة اللامبالاة ؟ آتراها قدل على واحدة من هذه الدلالات » أم فى 
تحوى كل هذه الدلالات مجتمعة فى وقت واحد ؟ 


مهما قطل القول فى التحليل والتعليل » فليس ثمة إلا حقيقة واحدة : إن ابتسامة 
و أئيس منصور » هی « آنیس منصور » نفسه ‏ هی هو - أو قل : هو هى › لا انفصال 
پیہما ولا اختلاف . 1 


سر « أنيس منصور » يكن خلف ابتسامته » فإذا تفطنت إلى طواياها بدا لك الرجل 
JS‏ ما فيه . 


رعا دار بينك وبینه نقاش » OU py‏ على رد 6 ولا تكاد تخطو خطواتك » تارکا 
إياه > مستعيداً حديثه إليك » حى يتصاعد الدم إلى وجهك » إذ يغم الجو من حواك 
بأصداء هذا الحديث » وإذا أنت تقول لنفسك : شد ما هزأ بى الرجل » وشد ما فال 
مى ! . . وسرعان ما تقصده مهتاج الخاطر » لتعتب عليه » كى يعتذر إليك » فيلاقيك 
وابط الجأثى » ساكن التفس 6 وتحاول ما استطعت أن تستعيد من ألفاظه ما يعينك على 
مؤاخدته » فلا تظفر بما أردت ء وتاراجم عن مطلبك » وكأنك cal‏ المعطر إليه عن 
قسرعك » إذ تلوح لك فى ذلك الوقت « ابتسامة الجيوكندا » على وجهه . . حم أنه هزآ 
بك ء ونال منك . . وحم Cal‏ أنه لم يفعل ذلك قط . . ولا غرابة فى أن يجتمع هذان 
النقيضان فى ابتسامة صديقنا « أئيس منصور » ! 


تقدم له مقالك ليجيز نشره » فيقرؤه فى ترحاب » ثم يقول لك : مقال file‏ ! 
ويثير قوله فيك نوازع الشك واليقين فى OT‏ واحد » فلا تدرى Mads‏ هائل فى الجودة 
آم هائل فى السخف ؟ وتتوارد على “معك جملته المائلة » فيعتريك من هوهًا دوار 1 


إذاقرآت له مقالا فى تقدير شخص أو تقيم كتاب » وجدت نفسك فى متاهة » 
تسائل نفسك : أمادح هذا الناقد أم قادح ؟ وتجهد عقلك عبثاً فى سبيل الوصول إلى خط 
فاصل : هل المقال يرفع الشخص أو الكتاب إلى الأوج ؟ أو هو يخسف به الأرض ؟ 
ولو كنت gt‏ وهيهم الله قلك الحاسة السادسة الى هى لون من ألوان البصيرة النيرة » أو 
الحدس الكاشف » لو جدت نفسك من عباراته المتلونة أمام جهاز كهربى ST‏ قوة 
معطلة لا يلبث أن يتصدى لحاستك السادسة » فيلق علها بضع إشعاعات » كإذا هى ترفم 
راية pial‏ ! 

يطالعك الفصل اللى يكتبه فى أدب أو فن أو ضرب من ضروب المعرفة » فتفرغ 
من مطالعته وقد طاب لك أن تراجع نفسك فيا وعيت : هل كسبت جديداً ؟ هل أفدت 
شيا ؟ ولا يليث أن يلهيك عن الجواب شعورك بأن وجدانك عامر بما أصبت من المتعة » 
حافل بما تمرك من اليجة » وق دخيلتك تطلع إلى المزيد . 


أجمع الظن wal» ol‏ منصور » ريج الدراسات الفلسفية الجامعية قد استفاد 
منها أنه ألق بمذاهها ونظرياتها وأعلامها ak dy » Cale‏ ها جميعاً » ولم شتاته » 


YA 


متجها إلى ينابيع الياة الفياضة » فكانت فلسفته إزاءها أن يرتوى يها » ويروى مها قراءه 
الأعزاء . . فلقد ربا بنفسه أن يكون مع فلسفات » وعارض نظريات » Jy‏ مشكلات » 
uly‏ على نفسه الا أن يكون صانع مسرات . . انه « مخرج » لأفلام المباهج المكرية » 
فعمله حمل من امه الأئيس أكير تصيب . 

من الدارسين من يجعلوت قراءاتهم الدراسية كاز القين » وبر جعهم الوثيق » ولكن 
و نيس منصور » جعل كل ما قرأه ق دراسته الفلسهية الجامعية نقطة بده وانطلاق . . 
gle pal‏ ف مطالعاته » لا يقنع ينوع ء ولا يقف عند حد » يصوب ويصعد » تارة 
يفوص إلى أعماق و أرسطو » » وطورا يعكف عل « دلائل اخيرات » » ولا ينسى نصيبه 
حينا من قصص تباريح الطوى والتباب » يقرأ Ball‏ واللامعقول » ويخوض ف المعقول 
واللامعقول » pte‏ فى ذلك مدفوعا بالزعة العارمة إلى تعرف الجهول فى كل جانب من 
فكر أو أدب أو فن . . 

إن » أنيس منصور » من و قوارض » الكتب وانجلات والنشرات » وكل ما خطه قل 
عل ورق . . يقرأ لك المائتين من الصحائف » ويحمن هفم ما قرأ » ثم يعرض عليك 
خلاصاتها فى سياق رائع . . وهو مرهف اللوق فى الاختيار والعرض ء لا ينتى لك الا ما يشغل 
had‏ » و Ye‏ معك » من موضوعات الساعة وقضايا العصر » فإذا عرص لك الماصى 
ربط cw‏ وبين الخاضر » ون عنه جفافه ووحشته » وأدنى اليك قطوفا من أطايب الثقافة 
والفكر ف call‏ والحديث . 

ذلك كله » جعل من و أنيس منصور » كاتبا صعفيا » أصيل الثقافة » رفيع الطراز » 
تتسم فصوله وتعليقاته بالطابع الموسوعى الذى يقفك عل أكثر من جانب ويدور بك فى 
اكثر من زاوية ء ولا يدعك الا ملما بأشتات الموضوع الذى يعرضه عليك . . . 

» لأنيس منصور » أسلوبه الذاق » وهو أسلوب تتضح به شخصيته » وأكبر عناصره 
تلك الجاذبية الى تجعل قارنه عرص عل أن يتابعه على تواصل الأيام ... كأنه يتايع رسالة 
موصولة الحلقات » أو لكأنه يوالى الاستاع لقصص د ألف ليلة وليلة » الى يمل « شهريار » 
الاسياع إلا فى لماليه الطوال . . . 

والجاذبية فى أسلوب و أنيس منصور » تريدك على أن تدور معه حيث يدور بقلمه 
فيما يتناول من الموضوعات » وهو ed‏ يوما من « الأحرار » ويوا من و المحافظين »» 
ويوا من « العال » » وأنت فى جميع أحواله يحدوك بطرافة عرضه ورشاقة قصويره عل أن 
تقرأ له » وتقتمع ما يقتنع به » ولا آخرج آحر الأمر » الا وأنت راض عن نعسك وعنه » 
مطمئن إلى موقفك منه » وإن لم تكن تدرى عن ol‏ شی“ رضيت › وق أن موقف استقر 
بك المقام . 

مفتاح الطابع الشخصى لكتابات و أنيس منصور » هو : « المفارقات » . . لا يكاد 
علو مہا مقال أو حديث له » مل إنها هى القالب التقليدى للكلمات اللاذعة أو البامة 
الى يذيل بها أحاديثه » وبجريها مجرى SH‏ والآمثال . . وهو فى هذا الطابع شبيه 

v4 


« أسكار وايلد » ولابد أنه أعجب به فى هذه الناحية » ووافقت منه هوى ... وليس من 
شك فى أن م المغارقات » عنصر خلاب » وسلاح نفاذ » إذ هى تقوم على أساس المفاجأة 
والإثارة » وتنطوى عل الہكم والسخرية والمفاكهة » وق هذا ما يقد الانتباه » Fea‏ 
المشاعر ... وذلك ماجعل « أنيس متصور » مفتوناباتخاذ هذا العنصر اللاب ء والسلاح النفاذ. 


UT‏ لغة « أنيس منصور ‏ فهى جائب oT‏ من ابتسامته « الجيوكندية » . . حينا 
يطالعك بالفصيح من التعبير > فييبرك بما يتخير من اللفظ » وطورا يتعمد متطرفا اتخاذ 
كلمات عامية متطرفة » على حين أن مقابلاتها العربية لا تعزب عنه ء ولا تستعصى عليه ... 
مرة تأخذه م الجلالة » اللفوية » فيستمسك Seely‏ كلمة « اللمسات » التعبير LE‏ يقال له 
« الرتوش ۾ ء وحينا تجنح به نزعة اللامبالاة » فيجرى قلمه بكلمة « صرماق » يدلا من 
كلمة و الاسكاف » . 

و « أنيس منصور » مؤلف كثير الإنجاب . . ولقد يتعذر عل القارئ أن يلاحق 
كتبه الى يوالى إصدارها ... وهو شفوف بانتخاب أمماء لكتبه تروعك بطرافتها » فهو 
صاحب كتاب و ساعات بلا عقارب ca‏ وكتاب و وداعا QU ed‏ رغم ها من الكتب 
الى تحمل لطائف الأسماء . 

ولا ریب فى أن کتابه م حو العام فى مالتى يوم ۾ من خير ما أنتج . . ولعل إيثارى 
له ير جع إلى شغفى بالرحلات وكتب الرحلات » حى UT‏ أقحمت نفس ف هذا الميدان » 
ما كتيته فى وصف بعص السفرات_الى قت بها فيما وراء البحار . . 

وكاتب الرحلات الناجح لا بد أن تتوافر له ألمعية الملاحظة ¢ ورهافة الفطئة » وسرعة 
الالتقاط والقدرة عل استيانة الملامح والمعالم » و مخاصة ما يدق منها عل النظرة العابرة » 
وما يتصل مها بالعادات والسلوك والأوضاع.الاحتاعية الى لا تخلو من غرابة . . . وكل 
هذه المواهلدت تستجمع للأستاذ « أنيس منصور » وهو يضرب بعصاه الآأرض © 
و يشمع نظر اته هنا وهنالك ء فتخير ق الزوايا والكيايا . . 

وف هذا الكتاب تتجلى روح الظرف والمنادمة ء وفيه أوصاف شائقة للمشاهدات 
و الانطياعات ق أسلوب كثير التوابل . 

ولى مع ذلك الكتاب قصة : 

اشر يته » واستعظمت حجمه ٠‏ فہیبت أن أشرع ف قراءقه ٠‏ كا استعظمت من قبل 
« الإلياذة ۾ و « الأودية ۾ ء متهيبا أن آمضی فى قراءتهما tools‏ بده . وتركت كتاب 
« أئيس منصور ۾ عل مكتى أخالسه النظر بين يوم ويوم ء لا أمد إليه يدا . . رحلة 
طويلة عريفية استغرقت مائتين من الأيام » و[ كثر من سائة صفحة من القطع الكبير . . . 

وساعة وجدتى أتمل بعض صحائفه . والنظر فيما حوت من صورء وبغتة sil‏ 
ULF‏ تبعل بى طائرة حوامة « هيلوكيتر ۾ فى قلب « هنج كولج ». . 

وسرعان ما طوقى زحمة التاس فى أسواقها وطرقاتها ء أتطلع إلى مبانها الشواهق 


ye 


وأجوب درو بها الملأى بغرائب السلم > ثم أعطف عل نوادها الليلية ذات الطايع البراق ... 
ووقعت عيى عل هله الفقرة : 


و الصينى رجل متفوق فى ale‏ » يفكر بيديه » ويتفلسف معدته » لااك الآدب 
هزيل عنده . , و الموسرق تدل عل براعة الصينيين فى ثى” واحد > هو gl‏ استطاعوا 
أن بحبسوا عشر ات القطط والفير ان فى الام الموسيقية . فالبيانو صراع glo‏ بين دجاجة 
ورأءها عشرات بن الكتاكرت الصغيرة » فيد عرسة كاسرة . . أما القيثارة فهى تشبه 
أفعى الد تكومت عل صدر أحد الحواة تنتظر عصف ورا أطلقه أحد المتفرجين . . . أما 
بقية الأصوات الموسيقية فهى تشبه ضرب الخحلل بالملاعق . . ثم فرب المستمعين بالجزم ..» 

ومفيت أقرأ . . . و اندمجت ف القراءة . . . وكل جارحة ق جسدى تبتسم ! 

وأقبلت عل و الہابان » . . . وأنست ببنات د الجيشا » . . . وهبطت و أمريكا » 
وزرت و هوليوود » . . . وتركت مديئة Gall‏ واهوى والشباب . . . ولسيت نفمى © 
سى Goel‏ الصفحة الأخيرة من الكتاب » فإذا بى لم أقرأ إلا شطر الكتاب الثانى » 
لمدت إل الشطر العر من أول صفحة » لأستكل قراءة الرحلة , 


ولقد أعادت dey‏ و أنيس منصور ى إل ذاكرق كتاب « جول فرن » المسبى : 
و الطواف حول الرس ف ماتين يوما ۾ . . . والثى' الباعث على الليرة هنا هو : « كيف 
استطاع « جول فرن » إتمام طوافه فى هذه المدة القصيرة > وهو nay‏ وسائل المواصلات 
القديمة » من al yy‏ بدائية » إلى فيلة بطيئة الحطا » إلى نعال غليظة تعوق السير - عل 
حين استنفذت ر ملة « أنيس منصور » أكثر من ضعف هله المدة > وهر اللى كان 
لا يترك فى تنقلاته طائرة إلا ليستقل أخرى ؟ . . . إن هذا حقا لفز » وما أحسب أن 
حله IL‏ اليسير ! 


ليس كتاب « أليس منصور » الحتوى على رحلته هو كل ما كتب من هذا اللرن 
GLU‏ أن فصوله ومقالاته ليست إلا رحلات متواصلة . سواء أكانت ف TUT‏ الأرض 
الحدودة » آم كانت ف العوالم الفكرية الى ليس هما من حدود . . . 


لل فيل محمود تيعور 


۳١ 


۲ - حول العالم 


© كت شىي دكت ! 


بعد حظات ف مدينة بومبای ستشعر بأنك لست غرياً . . ولا أحد غريب 
عنك وإذا حاولت أن تتجه إلى أى إنسان ٠‏ فقد لا يتجه إليك . احتراماً ريتك 
الشخصية فى الحركة ء وف اخحتيار أى اتجاه يعجبك. . وى نفس الوقت من الممكن 
أن يتجه ناحيتك أى إنسان عن غير قصد . فتظن أن عدم القصد فى الحركة 
والاتجاهات هى ظاهرة عامة . ولكن من المواكد أن أحداً لا يصطدم بأحد . . 
على نحو ما يحدث عندنا فى جميع شوارع القاهرة . 

فنى القاهرة فى استطاعتك أن نجد شللا من الناس شون بالعرض وعلى مهل » 
كأن الشارع حال تماماً . وكأنهم وحدهم المشاة . ويدهشهم جداً أن يقرم واحد 
مثلك بتنبيه الناس إلى أن هذا شارع عمو . والدهشة التى ستراها على وجوههم 
ليس معناها أنك نيتيم إلى حقيقة لم يكونوا يعرفونها . وإنما peed‏ إلى أنك قليل 
الذوق فقط ! 

وف الحند فى استطاعتك أن تستغى عن أذنيك . فكل الذى تسمعه لا معى 
له . فهم يتكلمون OW‏ كثيرة Obey‏ كثيرة جداً . حى اللغة الإنجليرية وهى 
إبحدى اللغات الرسمية فى الحند bc‏ طريقة خخاصة فى نطقها . وعلى الرغم من أنهم 
يتكلمون الإنجليزية بشكل سلم » من الناحية النحوية » فإن اللهجة المندية تجعلها 
لغة أخرى ويصعب عليك فهمها فى كثير من الأحيان . 

أنا شخصياً حاولت ذلك فى الدقائق الأول . . 


وكانت النتيجة أنى أدركت أن معرفى بالإنجليزية أحسن BS‏ جداً 
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من ملايين امنود . وبينى وبينك آنا زدتما شوية . . لأن هناك هنوداً بالملابين 
قد تعلموا فى إنجليرا ! 

ومعی ذلك أنك من حين إلى حين ستعتمد على أذنيك فى التفاهم ode‏ 
اللغة Ye!‏ . 

ولكن ستعتمد على عينيك أكثر af.‏ 

فأنت ستملاً عينيك بأشكال وألوان لم تكن تخطر لك على بال . . قالوجوه 
غريبة Le‏ . . وستلمح على الأقل فى أى جهة تتجه إليبا » عشرين pred Wade‏ 
شبد كبير جداً من المهاتما غاندى . . وش أول لحظة قد تتصور أن هؤلاء الناس 
أقارب لغاندى . وبعد ذلك ستفهم أنه ليس Gt‏ الضرورى أن يكون الأقارب 
متشابين إلى هذه الدرجة . . ثم ستدرك بوضوح أنك ق المند . . بلاد الديانات 
واللحرافات واللايين والأمراض والفقر والزهد والتسامح وغاندى والماعز والبقرة 
والمغزل وش ركة إير إنديا ! 

مطار مدينة بومباى غريب من أول نظرة . 

فهو مطار كبير . . والجو قاتم GET‏ . . فهو قاتم بالوجوه الكثيرة الى 
ازدحمت فى كل مكان والى تنظر إليك دون أن تركز عليك . فلست الوجه 
الذى يستأهل الفرجة . فهناك ألوف غيرك قد نزلوا من الطائرات NS‏ ومعك 
وسيتزلون بعدك . 

أذكر أننى عندما نزلت من 'الطائرة وجدت سيدة تبتسم . . ملاعها بيضاء 
وملا بسها Lal clay‏ . ولا أعرف إن كانت هذه وردة الى Ut‏ فى شعرها أو بقعة 
حير أحمر فاقع . . ولكن من الوه كد أن ابتسامتها شخصية جداً . . أى موجهة 
got‏ . . وظننت » ley‏ كان هذا TA,‏ أو غروراً منى ٠»‏ أنها إحدى سيدات 
السفارة . موظفة . . سكرتيرة . . زوجة أحد الموظفين الهنود جاءت لاستقيالى . . 
ولاحظت أن ايتسامتها مليئة بالوعود : وعد ob‏ تجد لى لوكاندة مريحة . وعد Ob‏ 
تقدم لى Bed‏ من الشاى المندى الذى على abel‏ . . وعد ob‏ أركب فی سیار ہا 
وأرى المديئة كلها ى ساعات . . وعد بأن أجد لديها عدداً من الكتب الى 
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تعطينى فكرة شاملة سريعة عن هذه البلاد الواسعة . . وعد بأن تركز We as‏ 
على عينى أكثر » وتركز ابتسامتها على ابتسامبى أكثر فأكثر . . 

وحجلت من نفسى . . فقد كانت هذه السيدة لا تنظر إلى أحد . . وإنما 
تنظر فى كل هذا الانجاه . . ولا تيسم لأحد » وإنما تبتسم المطار كله . 
وللطائرات كلها . . وللسماء الواسعة . . كانت ابتسامتها لله . . 

فقد كانت عمياء ! 

gis,‏ أكفر عن هذه الخطيئة » خطيئة النظر إلى سيدة عمياء » تصورت 
أن ابتسامئها من أجلى » ونظراتها من أجلى » وأنها جاءت من أجل » رحت أنظر 
إلى الناس نظرة عامة . . وأبتسم لم ابتسامة عامة . . كأنى أتفادى النظر إلييم > 
وأتفادى الابتسامة إلى واحد منهم . 

وی الزحام » وکل شی ء هنا فى زحام » ضاعت ابتساهبى وضاعت Dib‏ . . 

ورحت أتساند على أجساد الناس بعينى » حى لا أقع فى دوامة الآلوان . . 
ودوامة الروائح الغريبة . . 

إن أول شىء يواجهك وأنت نازل إلى بلاد المند . هى هذه الروائح . . 
إنها حر pT‏ بالإضافة إلى محر المطر . . وبالإضافة إلى بحر الرطوبة » و بالإضافة 
إلى محر الناس . . 

هذه الروائح لا تعجباك أبداً . . 

لقد وهبى الله الذىلا يحمد على مكروه سواه — حاسة شم غير عادية . . 
ub‏ أتعذب بها . لأنى أستطيع أن pf‏ روائح Lal‏ كثيرة لا يمكن أن suse‏ 
إليها الآنف العادية . وكثيراً ما تومت روائح لا وجود لما . . تماما كما حلم الإنسان 
وهو مفتوح العينين . . فأننى هو الآنحر عنده أحلام يقظة ! 

ولكن ف الند لم أعرف بالضبط ما امم هذه الروائح : هل هى أطعمة 
أو مخور أو جثت موت أو عرق . . وطين ومطر وأنواع أخحرى من الطين لم أعرفها . 
ومن الرمل لم نسمع عا . . 

وعرفت بعد ذلك أنه dey‏ فى بومباى أعشاب وأطعمة وأمخرة تتصاعد من 
الأرض . . ومن الحقول ومن البيوت والدكاكين » ومن الأجسام الحية والأنجسام 


rv 


الميتة الى حرم بعض الديانات BGA‏ دفنها » وإنما تتركها للصقور ولاسور 
تمزقها وتأكلها وتطير ہا . . أو تطير ببقاياها . . أو من الأجسام الى أحرقها 
أهلها بالزيت والدهن . 

أما الرطوبة الموجودة فى pl‏ فهى عبارة عن ملايين من الستائر الدقيقة . 
أو ملابين الملايين من اللخيوط الرقيقة التى تتعلق عليها هذه الروائح كأنها ملايين 
الملايين من الذباب واليعوض ! 

وعندما اقثر ب متى Og Dl‏ طلبت إليه أن Gat‏ لى هذه الأمنية الغالية : 
كوبا من الشاى ! 

pos‏ أر كوب الشاى ليس أمنية ولا شيئ De‏ عند أحد من الناس 
فى المد . ونعل (Sok‏ هذه قد أضحكته ‏ إن كانت ترجمى صميحة هذه 
الابتسامة المعكوسة على وجهه — فقد كان يبتسم من حاجبيه حبى شفته العليا 
وربما كانت هذه ابتسامة . . وربا كانت عحاولة لعدم الا كتئاب . 

وطبيعى Tae‏ ألا يكون كوب الشاى شیا كبيراً فى بلاد الشاى . . تماماً 
كا يطلب سائح أجنبى طبق فول »دعس فى مصر »ع ثم يتوقع من الحرسون أن 
ينحنى له إجلالا وإكباراً لأنه كلفه بثىء ادر ! 

فول فى مصر » وشاى فى المند » وسمك ف اليابان › ونبيذ فى إيطاليا > 
وكمة فى أستراليا » وأرز فى أندونيسيا ء ليس بالشى' اهام ! 

وتذكرت ما فعلته فى إحدى المرات عندما كنت أزور ألمانيا لأول مرة من 
حوالى عشر سنوات . فقد طلبت هن إحدى الجرسونات فى «دينة ميونخ أن تأ 
لى بقطعة من الحم المشوى — فضحكت الفتاة بصوت مسموع وضحكت أنا 
Lal‏ » ولكن لسيب pT‏ . فأنا ضحكت عن طريق العدوى el.‏ يعدى 
بالضحك والمرح . . وقد أخفيت بضحكتى هذه رغبى الحقيقية فى أن أعرف 
بعد ذلك السبب الذى من أجله ضحكت هذه الفتاة . هل أخطأت فى اللغة 
الألمانية ؟ لا بمكن . فالذى قلته لا يتعدى عشر كلمات . ويستحيل أن أخطئ 
فى لغة أتكلمها منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل . يستحيل أن أكون قد 
أخطأت . ولكن الذى -حدث بعد ذلك جعلنى أصر على أن أعرف ما الذى أضحك 
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هذه الفتاة الحلوة . وإن كنث فى ذلك الوفت لاحظت of‏ حلانًا قد نقصت ف 
نظرى قليلا . فشعرها أكرت . وشفئها رفيعة جد . ثم إنها مهرش Bate‏ وراء أذنها » 
ولیس سبب ذلك آنا تضع القلم هناك كثيراً » تماما "كما يضع الفلاح نشب الحراث 
على عنق الثور أو البقرة ٠»‏ ولكن سبب ذلك أنها لا تستحم . . وقد جل أنى شيثاً 
يدل على ذلك عندما اقتربت مى . . 

وقررت أن UT‏ لأنها راحت إلى WLS‏ وروت شيئا فضحكن Kans‏ عالياً.. 

وعندما عادت ومعها الحم سألها بإصرار » عن الذى أضحكها من SIT‏ 
وتمنعت . ولاحظت أنبا ليست أقل جمالا كما تسورت . وإنما هى جديلة فعلا . 
وأنها تضح الورود فى ملابسبا . . ورودا حقيقية ثم عصير ا لهذه الورود أيضاً . 

والذى قالته لى هذه الفتاة جعلى أضحك من الذى قلته ها » وعلى الذى 
قلته Oye dt‏ المندی فى مطار بومباى أيضاً . فقد قلت لما ما ترجمته بالعر بية 
وك بالله ألا سمحت لى بقطعة من الحم المشوى Lae‏ إن كان هذا مكنا . 

طبعاً عبارة die‏ . ولغة أسخف . وإذا وجهتها أنت إلى at‏ فتاة فى 
أو حى فى « مسمط » ولم تضحك فهى غلطانة . . وإذا لم تمسك هله الفتاة أقرب 
ملاحة أو فوطة وتضعها فى فك ء فهى ولا شك لاتعرف معبى الكرامة الوطنية . 
فليست هذه لغة ولا لحجة ! 

وإنما عذرى أننى تعلمت ذلك فى الكتب . . علمونا أن نكون مؤدبين جداً . 
على أمل أن ننسبى كلمة « جداً » . . ونكتى OL‏ نكون مؤادبين فقط ! 

وفهمت من الفتاة الألمانية أن هله العبارة تكى جداً : قطعة لحم مشوية 
Tae‏ من فضلك ! 

وفهمت Cal‏ أنه لا داعى oY‏ أقول عبارة « مشوية OF . » Te‏ معنى ذلك 
آنی أقطع كل أمل فى أن يستمر الكلام بينى وبينها . 

فأنا إذا قلت لما : قطعة كم فقط فسوف يدور هذا اللوار بيننا هكذا : 
تقول هى : قطعة لحم ؟ 

eo: فأقول‎ 

وثقول هى : مشوية ؟ 
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فأقول : ممكن تكون مشوية جداً . 

وترد هى : مشوية جداً إلى أية درجة ؟ 

وأقول مندهشا : هل Tare‏ درجات للمشوى Lal‏ ؟ 

وتقول وهی تبادلى الدهشة بدهشة أخرى : ونم كيف يكون الحم عند كم ؟ 
أليس على دررجات ؟ 

فأقول وقد ألحسست أن المناقشة قد أضيف إليها طعي العسل : والله ق مصر 
أفضل أن 1كها مسلرقة ! 

فتقرل هل : تحب تأكلها هنا مسارقة ؟ 

وتسأليى بلهفة وكأن كرامتها قد جرحت » إذ كيف توجد pd‏ مسلوقة ىف 
مصر ولا توجد لخوم ٠سلوقة‏ فى آلمانيا . . وإذا كان عندنا نيل فى مصر فعندهم 
فى ألمانيا أنهار مثل الراين وفروعه : إذا كنت تريد لمآ مسلوقاً قهو موجود . 

Bis,‏ انکسفت من أن أصبح تلميذاً لواحدة فنانة شاءت الظروف أن 
تجعلها جرسونة فى مطعم : إننى سآكل أى شى يعجبك أنت ! 

ولأول مرة أشعر بالامتنان للبعوضة الى لسعتنى نى قفاى . . فأعادتى بذلك 
إلى مطار بومياى لألمس بيدى قدح الشاى فأجده أقل الہاباً من قفاى . وأعادتى 
إلى العبارة التى قلا وأضحكت الجرسين المندى . وقد فهمت فيا بعد أن 
ابتسامة ه فا الحرسون » تعتير نوعاً من القهقهة بالنسبة للهنود الذين لا يضحكوت 
عادة . 

فكأن هذا ال جرسون قد قهقه محاجبين عاليين جداً عندما قلت له : بالله 
أحضر لى كوبا من الشاى الحندى المعتير إذا كان هذا مكتا ؟ 

وواضح جد أن سؤالى OF » Cae‏ هذه هی بلاد الشاى . OFAN,‏ يكون 
الشاى متوفرآ ولايد أن تكون مهمة الجرسون أن GUILE‏ » فى أى وقت لمن 
يطلبه . . سواء كان الطلب على طربقى » أو على طريقة الهنود . وش الحقيقة 
م ألاحظ Lice‏ واحدآ يشرب الشاى خارج البيت . . ويظهر أنهم يفضلون عمل 
الشاى فى البيت لأسباب لم أعرفها حتى الآن . . أى حى الساعات الأول من 
وجودى فى مدينة slay‏ ! 
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وأشرت إلى المرسون مرة أخرى أن tb‏ لی بالصحف الى صدرت فى ذلك 
اليوم وحرصت بأدب واضح أن تكون باللغة الإنجليزية . ولا أعرف كيف استقبل 
الجرسون إشارق إلى أن تكون هذه الصحف بالإنجليزية . لا أعرف كيف كان 
رد الفعل . خصوصء بعد أن لاحظ oud‏ آنی لا أثق فى ذكائه . . فأشار 
Oat‏ بيده ورأسه ما يدل على أن هناك رجلا #تصاً ببيع الصحف . . 

وذهبت إلى البائع واشتريت الصحف 6 وقلبت فيا » ولم ألاحظ شيثاً يلفت 
النظر . . وربما الذى لفت نظرى هو وجود صفحات أدبية . . ولاحظت أن 
هناك مناقشات تدور حول الأدب الأمريكى . . ورأيت صورة لكاتبة فرنسا 
الشابة الى كانت شاية ‏ فرانسواز ساجان . . ثم رأيت بعض CS‏ لرنارد شو. 

وهززت رأسى كأننى شعرت بالاطمثئان على أن الأدب العالمى خير . . 

وخحرجت من المطار لأأتمشى ف الشارع . . 

وهبت عواصف من الروائح العنيفة . . ورأيت على الأرض بقعا من الدم 
وعندما أطلت النظر إليها لم تكن دما . . وإتما وما أقرب إلى الدم البنفسجى 
قليلا . . وهو اللون المعروف ف الريف باسم « دم الغزال » . . ولم أشعر أننى 
فى حاجة إلى أن أسأل Lf‏ عن سبب وجود هذه البقع . . إنه نوع من اللبان 
يسمونه .- بان يمضغه الناس هنا . . ثم ييصقونه على الأرض » على عكس 
ما يفعله أبنله Gol‏ الذين بمضغون القات » ثم لا يبصقونه على الأرض » وإن 
كان هذا اللبان لا يصيب الناس هنا باالحمول » GY‏ عبارة عن لبان نباق . . فهو 
dope‏ من الأعشاب مار الأعشاب يصنعونها أو يلفونها فى ورق ء ثم يمضغولها . . 
وها أغلى من من اللبان الأمريكانى › وبائع اللبان يجلس على الأرض . . ومعظم 
الناس هنا أقرب إلى الأرض » وف الليل تجد مئات الألوف نياماً على الأرض . . 
دون أن يفصل بين أجساءهم وبين الأرض شوال أو سادة أو حى BF‏ . 

وبائع اللبان يبيعه ف ورق شجر . . 

والناس كلهم يمضغون اللبان . . بائع اللبان وأستاذ الجامعة والوزير . . 
واللبان مفيد للأسئان ء LT GLE‏ نعتقد فى الريف عندنا أن « اللبان الدكر » 
مفيد اق أو مزيل A‏ . . واللبان يغذى الأسنان ويصبغها بلون وردى . . 
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key,‏ استفادت شركات معجون الأسنان العا مية من هذا اللون الأحمر فوضعته 
فى معجون الأسئان . . فعجون الأسنان الفرنسى : Cle]‏ ديامان لونه pod‏ . . 
وهو يصبغ اللثة بلون وردى . وكذلك معجون الأسنان الإنجليزى و نال » به مادة 
حمراء تشبه الأحمر الذى يضعه المنود فى هذا اللبان . . 

ورا كان الغريب فى أمر اللبان المندى هو أنه يشبه اللبان الدكر لأنه 
معروض يصورة بدائية . . وش نفس الوقت بشكل خام » ومن الأفضل تصنيعه 
Ue‏ 
ولكن الذى يدهشك هو كيف يبصق إنسان مثرم على الأرض » ولا أعرف 
إن كان السبب هو شعوره ath‏ لا يضيف إلى الأرض شيا ذا البصق » فهى 
قذرة » وإن كانت هذه البصقات أشبه ببقع فى لوحة سريالية قاتمة . . أو رعا 
كان السبب هو أن اللون الأحمر لا يخرج من المناديل مهما غسلوها ‏ أذهلتى 
هذه الفكرة . . 

وكأننى توليت تعذيب نفسى فى كل مرة أرى واحداً يمضغ » فأظل طول 
القت أتوقع أن ld Gey‏ على الأرض ! 

Tes‏ ما حاب أملى 2 فحمدت الله على أن أكثر من عشرين شخصاً 
لم يبصقوا sll‏ على الأرض ! 

وبسرعة لاحظت أن الرجل المندى رشيق . عشوق القوام . وبين امنود رجال 
طوال . . كالعالقة . . ولاحظت أن err’‏ مشدودة وإن كانت أميل إلى اللون 
الأصفر . . وهذا اللون خليط دن الأصفر والأسود » ولسة أزرق . أما الملامح 
فأوربية . . -جرهانية . . الشفة رفيعة . والأنف دقيق . والعينان واسعتان . والفك 
Ghul‏ . والجبة متوسطة . والشعر أسود فاحم ناعم . . كل الشعور سوداء فاحمة 
فى لون الليل فى الشتاء . والأسنان مستوية وناصعة البياض . ولا توجد أكراش .. 
كا أن أصابع اليدين رفيعة كأصابع عازف البيانو . . 

ولكن أول ما يلقاك من المنود هو A,‏ غريبة يضعونها فى الشعر » وهى 
مستخلصة من جوز ١ . AL‏ 

Ul‏ السيدات فهن أميل إلى السمنة . . وحصوصا الأرداف . . وتضع كل 

واحدة نقطة حمراء فى أسفل الجبة . . تدل على أنها منزوجة . وشعرها أسود جداً 
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تحسدها عليه كل نساء أوربا وأمريكا . . ووجهها مستدير . . وشفتا المرأة أميل 
إلى الامتلاء . . وعنقها مسحوب . . وأذناها صغيرتان . . والمرأة المندية يجب أن 
تستر كتفيها وساقيها . . أما ما عدا ذلك فليس عورة . فهى مثلا تكشف بطها 
كلها . . كل الوسط وأسفل الدين + وأعلى العجز . وسرنها تبدو واضحة نحت 
السارى المندى الذى هو قطعة واحدة من الاش الخريرى . . قطعة واحدة ولا 
Cas‏ كيف تلفها حول نفسها . . الهنديات حارج اند يراعين التقاليد طبعاً » 
فيحَفين هذا الجانب من الجسم . ولذاك لا يمكن أن نرى هندية واحدة فى شوارع 
القاهرة وقد عرت هذه الشقة ارام من جسمها . . وإلا كانت فضيحة ! 

وهذه المنطقة من المند ممنوع فيا شرب اللحمور bee‏ بات . . لا على الأرض 
ولا فى الطائرات ولا فى السفن القريبة من الميناء . . ومسموح فقط للأجانب 
وبترخيص خاص . وف الفنادق فقط . أما فى الأماكن العامة فستحيل . وعندما 
بيط من الطائرة يسألك رجل الحمارك إن كانت معك خمور . فإذا كنت هندياً 
Ly gavel‏ اللحمور . . أما إذا كنت أجنبياً » فيسمح لك عادة بأحذ زجاجات 
الور هله 

وقد لاحظت منظراً te‏ وأنا مسافر فى الطائرة الحندية إلى نيودفى . . 
لقد ارتفعت الطائرة إلى طبقة عالية 'من الحو . وشعرت بالر ودة الشديدة جداً وطلبت 
من المضيف — فقد كان رجلا OY‏ الدنيا ليل أن ينقذنى ببطانية . . ثم ببطانية 
أحرى . . ولكن هذه الأغطية لم ترحمبى من اطواء البارد الذى يتسلل إلى قدى من 
أرضية الطائرة وجوانها وسقفها . وطلبت من المضيف الرجل أن يلحقى بأى كوب 
شای سان جداً . وأى إسبرین إن أمكن . وغاب ليعود معه كوب من مشروب 
بارد جد لا أعرف طعمه . . وربما كان من المشروبات الغازية مثل الكوكا أو 
السيدر أو غبره) . . وعدت أطلب إليه كوباً من أى شراب ساحن . . حى من 
الماء الساحن . . ويبدو أن الساعة كانت متأخرة » وأننا على موعد مع الفجر . . 
ولا أعرف. إن كانت الديوك تواذن فق المند . . أو أن الفيلة هى الى ترفع زلائجها › 
GA‏ بقدوم الفجر . . ولكن الرجل لم يعد . أو لعله انشغل عى بش 

واتار جارى ob‏ آخخذ لی ٠ la‏ من هله الزجاجة الى ف يده وكان نحت 
الغطاء والدم يضرب فى عينيه وش وجهه » وأنفاسه اللاهثة تتعالى » Ake Mh‏ تكاد 
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تسقط من يده . . ولكنى رفة ت أن أرتكب هذه الخالفة لقائرن البلاد Ufc‏ كانت 
الأسباب . وحى لو فكرت نى أن أعالف القانون » فليس ذه الصورة » ولا 
مهذه النجاجة . . ولا يمكن أن يكون فى هو dy > St‏ هذا الرجل الخمور هو 
لقم الأول . 

وعندما اقترب المضيف منا »> حب جارى زجاجته . وأخفاها نحت 
الغطاء وتعالى شخيره . . واعتقد أن المضيف قد يعرف هذه الخيلة . . ولأنه 
رآها كثيرا. فل يأ أن يتم . . وأشار برأسه أنه هو شخضيا لا مانع عنده من 
أن أدفئ نفسى بجرعة من هذه الزجاجة › وأنه سيبعد عنا وبذلك يتستر علينا . 
Sots‏ كوبا من الشاى الساخن . . 

وكل ما أحسست به هو حرارة الكوب » وحرارة السائل الذى فى داخله .. 
Uf‏ طعمه فأنا لا أعرفه . ولم آتبينه بوضوح . . 

و بعد ساعات من الطير ان ASM‏ اكتشفت أن جارى Sh pts‏ جاجة تحت 
قدميه . .لقد أفرغها على الأرض بشى ٠ن‏ الامتنان » فقد كانت الز جاجة صاحبة 
الفضل الأول والأخير فى أنه اشتعل بالدفء » وش أنه نام . . وش أن نومه کان 
شخير! عاليا » قأطار النوم من عينى ومن عيون أناس آخرين إلى جوارنا ! 

وق ضوء Sl‏ الذى تسلل LS]‏ من فوق السحاب . ومن نحت heed‏ 
رأيت وجوه الناس بوضوح . .لقد كان معظمهم ءن المنود . .وإن كان الرجل 
SW‏ إلى جوارى فاتح اللون .. فهو رجل إسبانى . .مع أن ملاعه لا تفترق 
عن امنود ف شی . . 

وقد يادرنى هذا الرجل بالكلام . 

وكنت المح من النافذة المساحات الواسعة جداً للأراضى المندية . .لونها أميل 
إلى الحمرة . .اء كلون قرع العسل . .أو فى لرن ZU‏ الهندى . والمساحات 
الحضراء واسعة ولوا قاثم . .وم أكن أستطيع أن أتبين نوع النبات المزروع J‏ 
4 
وعر فت من الرجل الإسبانى أنه سيئزل فى فندق اسمه « فونسيكا » وسألته 
إن كان هذا الاختيار أى سبب واضح فأجاب بأند يعرف هذا الفناق . وأنه 
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وعرف أننى مصرى فهز رأسه وهو يقول لى : مصر والحند . . مهد الحضارة 
الإنسانية . .فأنت لن تشعر بالغربة فى هذه البلاد . 

وعر فت فيا بعد أنه كان محقاً فى آرائه عن اند . 

فهم أناس طيبون جداً . وق غاية المدوء . وحهم للسلام قائم على شعور 
عميق . وكراهية الهنود لإسالة الدماء تنيع من eral GAT‏ وتاريخهم . .قالزهد 
هو العنصر المشترك فى كل الديانات الحندية . 

فى اطند أناس لايأكلون المحوم : 'ولا المواد المستخرجة من الحوانات 
فلايشربون اللى ولا يأكلون الزبد ولاالحين . ولا يأكلون البيض » ولا السمك » 
ولا يذمحون الأبقار . . لأن البقرة مقدسة »وهى رمز LL‏ والخصوبة . وهى -حيوان 
سعيد فى اند . وسعادة البقرة واضحة ف دلالها ودلعها و تمخطرها فى الشوارع .. 
فى أحسن الشوارع . .وق دخخوها أحسن الحلات دون أن ne‏ أى إنسان . . 

Ul‏ الثور فعلى الرغم من أن أمه بقرة وجدته بقرة » وابنته بقرة أيضا › إلا 
أنه ليس محترماً . وتنطيق عليه أقسى أنواع القوانين والعقوبات . فهو متبوذ . 
وف المند فئة من المنبوذين عددها حوالى ٠٠‏ مليون نسمة .. ولا أعرف بالضبط 
عدد الثيران . ولك هذا الحيوان المنبوذ ير العربات ويحرث الأرض ويضربه 
الفلاحون على قفاه ليل ہار . واليد الى تضربه على قفاه » هى نفس اليد الى 
ترتفع بالتحية لأمه أو بخدته أو حفيدته ! 

ولم ألاحظ أن هناك أية تفرقة جنسية عند الهنود غير هذه التفرقة بين الثور 
والبقرة ! 

وظلت كلمات هذا الرجل الإسبانى ترن فى آذ وقتا طويلا » وربما كان 
سبب التصاق كلماته ى أذنى أنه قاها بلهجة أعجبتى . أو أنه قالما فى Mal‏ 
كنت Url‏ فما thie‏ لفهم الحياة فى الهند . وإن كنت أخالفه فى رأيه فى المنود 
إذا تقاتلوا فلا حدود هذه المعركة . 

م أعرف بالضبط ما الذى يقصده . ولا أى أنواع الحنود » فأنا لم أر شجاراً 
فى المند » لم أر اثنين قد أمسك واحد مهما فى خناق الآلحر لأتفه الأسباب كا 
محدث فى إسبانيا وإيطاليا واليونات وتركيا » مثلا ! 


ورويت ذا الإسبانى ما الذى أصاببى عندما زرت إسبانيا ٠‏ وكيتف 
آنى لأسباب تافهة جداً » وجدتى فى خناقة دامية مع إحدى بائعات الفاكهة 
ف هدينة مدريد . .مع أنى لم آتجاوز حدود الأدب » إلا إذا كنت قد نسيت 
أن أقول لسيدة غجرية تبيع التفاح بالواحدة يا صاحية العصمة ! 

وتشاء الصدفة أن يكون فندق و فونسيكا » هدا قريبا من سفار تنا بنيودفى .. 

وصاحب هذا الفندق رجل برتغالى ؛ Why‏ تخال كانت ها مستعمرة صغيرة 
على الشاطئ الغرلى للهند اسمها « جوا » » وكلها من المنود ولكلها نقطة 
ارتكاز قدعة جدا للبرتغاليين عندما رست سفئهم مثات السنين على ساحل 
المند ؛ وقد اسار دت الحند هذه المستعمرة بعد ذلك . . 

وكل موظق هذا الفندق هن أبناء « جوا » أيضاً . . 

dhs‏ طربعة خاصة فى الكلام . ولسبب غير واضح يفحرون بأنهم من هذ 
المستعمرة الصغيرة . 

وف هذا الفندق عدد كبير جداً من الأوربيين . ومن الغريب أتى 
وجدت معظمهم من أبناء السويد والارويج © ولاأعرفء٠‏ الذى يبيعونه إلى CAN‏ 
رعا كان الورق والحديد والصلب . 

وقد أعجبنى هذا الفندق ففيه مطعم Bost‏ وفيه أيضا أطعمة أوربية . 
وهم يحرصون على أن يقدموا الطعام الأوربى . فثلا يقدمون الشوربة الساخنة » 
مع ANAT‏ نار والعة . وهم حريصون على أن يقدموا المسطردة . والمسطردة والعة 
نار أيضاً . 

والهنود يأكلون أطعمة حريفة . . حراقة . . وهم يضعون هذه الشطة أو هذا 
الفلفل على كل طعام وشراب . بل لاحظب أنهم يصعون ذلك على الحلويات . 
على السكر مثلا . وعلى ابلخاتوه الذى يقدمونه مع الشاى . وهذه ظاهرة موجودة 
فى كل البلاد الحارة . فعلى الرغم من أن الشمس تنولى وضع الشطة فى كل شعاع » 
وق كل حجر وق كل نسمة هواء إلا أن أهالى البلاد الخارة لا يكتفون li‏ 
القدر من الشطة الشمسية فيفسيفون هذه الشطة النبائية . 1 

ربا كان السبب هو أن حرارة ght‏ تؤدى إلى كسل فى الكبد . وإلى ول 
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etd‏ 5 فيحس أبناء البلاد الحارة بانسداد تفسهم عن الطعام . وربما كان 
عدم الإقبال على الطعام الذى سببه الخو ء هو الذى دفعهم مع ذلك إلى الزهد » 
فالزهد والتقشف ليس شيا صعباً وليس شيا غير طبيعى . وإنما هو حالة تملييا 
الضرورة ؛ فالزهد يتمشى مع انسداد نفوس الناس عن JS‏ والشراب ot‏ 
لا يريدون أن يجعلوا تفشفهم بلا من . .بلا مقابل . .ولذلك يجعلون للإضراب عن 
الطعام معنى دينياً . رعا يجازيبم الله عليه ! 

واشتهار هذه المناطق الحارة بالشطة والفلفل وكل التوايل . هو الذى استدرج 
الأوربيين إليهم . وجعلهم يمخوضون حروباً دامية من أجل الحصول على التوابل » 
حبى كانت التوابل تساوى وزنها Wad‏ 

وغرف هذا الفندق ¢ مقفلة ليلا Bley‏ وطبعا . وكل فندق Lat‏ تفادياً 
لحر ارة والذياب والبعوض .وق المند وحدها مثات الأصناف من البعوض وفيا كل 
أمراض البعوض والذباب وفيها كل حشرة خلقها الله » ها أصل وفصل وه عجبون 
وضحايا . .ثم alle‏ يدرسون ويسجلون حركاتها . وف الهند مراكز للأعاث 
لها سمعة عالمية . . 

وف الغرفة GA‏ طبعآ ‏ يوجد جهاز تكييف .. أو على الأصح جهاز 
تبريد Dye‏ . وهو Jat‏ درجة حرارة الغرفة باردة . ولكن يسمح فى نفس الوقت 
بدحول الرطوبة . ولآن هواء الغرفة بارد طول الوقت كنت أحتاج إلى كثير من 
أكواب الشاى . ومع GIST‏ الشاى يدخل البسكويت Ay‏ والبيض واللبن 
والزبدة وابخبن » ونظرات لا أنساها من عيون الحرسونات . .فيها الكثير من النقد 
وفيها الكثير من الإشفاق . وفيها TT‏ من ذلك : خوف من هذا المتوحش الذى 
يأ كل كل هذه الممنوعات دون أن تنطبق السماء على الأرض . أين عدالة السماء ؟ 
أبن رحمة الأبقار ؟ أين غضب UY‏ ؟ كيف تسكت على أجنى مثلى ISU‏ 
ايض ولا as‏ الدنيا » ويشرب اللان ولا ترحض مياه الحيط فتغرق الحند من أجل 
هذه الحطيئة الى يرتكها بنظام : ثلات مرات ف اليوم ! 

وبشعور من يريد أن يوئكد لهذا Oger DA‏ المسكين أن هذه ليست مخالفات 
لقانون السماء » كنت آكل البيض وأشرب اللبن فى حضوره ؟ فلا السماء وقعت » 
ولا هو اقتنع ! 
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ولا أدعى fal‏ أن شجاعی قد لازمتنى طول الوقت ad fal‏ تخلت 
عنى من نزلت أرض يومباى . لقد دحل جسمى الكثيرمن الخاوف » لقدأصبحت 
آنا اللحوف نفسه . . الليوف من ماذا ؟ لا أعرف . اللدوف من أن أصاب بأى 
مرض ؟ لا أعرف . . أى الأمراض ؟ . إنى خائف بصفة عامة . 

وعلى الرغم من أن المستشار الصحتى فى سفارة المند فى القاهرة قد أفهمى 
أنه لا داعى وف . فهذا الخوف إهانة له .. وإهانة تحمس هئات من ملايين 
امنود يعيشون فى سلام ومعظمهم لايعرف المرض . . 

ولكن رغیی d‏ أن أعرف » هی الى تغلبت عل خوق . فأنا أريد أن 
أعرف ch‏ ثمن ‏ . أريد أن أمشى فى شوارع المند estes‏ . وأن ألمس أبقارها 
وأن آمل آنی ببخور معابدها . . ما الذى بمكن أن يحدث ؟ لا ثىء ! 

إن الد كتور فاوست الذى تحدثت عنه أساطير العصور الوسطى باع 
نصف عرہ لكى يعرف . . 

إن حواء هيطت من السماء إلى الأرض . .وضحت بالسماء وجنة السهاء » 
لأنها أرادت أن تعرف . . أن تعرف طم التفاحة . أو ab‏ المعصية فقررت أن 
تعرف . فكأنها انحتارت‌المعرفة » بأىثمن . ولو كان ذلك هوالز ول إلى الأرض . 
ولو كانت تلك الأرض هى المند ! 

إنى لا أبالغ فى قيمة ما سأعر فه . . 

ولكن الذى ler‏ أبالغ هو خوفق الشديد من كل مرض . وسبب خو 
هو ol‏ أجهل الطب . وسبب Cal gt‏ أن الأمراض قد لازمت حياق . 
ولا أقول لازمت جسمى . فقد رأيت المرض ف boy‏ . لم يبرحه . . وحى 
الآن . . وقد رأيت الأطباء يدخلون ويخرجون . . يدخلون وجيوبنا ملأى » 
وخر gery Oye‏ بنا فارغة . وجيومبم ليست ملأى أيضاً . فالذى كان علا جيوبنا 
الصغيرة » لا يمثل إلا ركناً هزيلا من جيوبهم الكبيرة ! 

وعندما ذهيت إلى سفارتنا » جلست إلى شاب لطيف من موظى السفارة 
وراح GUA‏ عن حياته فى اند ثم کشت لى عن عنقه . .لقد کان Lb‏ 
وقبل أن يخطى ate‏ مرة cc ol‏ أشار إلى أن عنقه Gale‏ منذ أربع سنوات . 
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وعندما غصت ف مقعدى وأسأله عن‌السيب أجاب Ob‏ مياه المند مليثة بالطقيليات. 
وأن الأرض تختلط بالمستنقعات coll,‏ وأنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الماء قى 
الحند إلا إذا كان مغلياً  .‏ ولا أن يست طبعآ ! 

وهنا أحسست جهل الشديد بطرق غلى المياه وتطهيرها . ومررت على كل 
موظى السفارة أسألم ما coll‏ يفعلونه كل صباح . كيف يشربون ؟ كيف 
يغسلون وجوههم وأجسامهم . وإن كانت الإصابة fe‏ هذا المرض الحلدى 
تظهر بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد سنوات . . ثم كيف تكون الوقاية منه . . 
وكيف يكون العلاج إذا لم تنفع الوقاية ؟ 

وعرفت زجاجات الكولونيا . . وزجاجات الكحول . . تماما "كا كنت 
أفعل فى باريس . 

فالفندق الذی نزلت به فى باريس فى الى اللاتينى كان امه «نيودفى ۲ 
Lat‏ ! وهو بالقرب من ميدان سان ميشيل . ولیس بهذا الفندق دش ولا 
جام . . و فر الننادق والبيوت فى باریس ليست بها حامات . ونما عليك 
أن تحمل ملابسك وتستحم فى أحد OLLI‏ العمومية . والحام العموى يبعد 
عن اللو كاندة ote‏ الأمتار .. أو إذا كنت كسولا » ولابد أنك كذلك » 
ما دمت فی يلاد حارة وذهبت إلى باريس ف الربيع أو فى الصيف فعليك 
يزجاجات الكولونيا . .والزجاجة كان ثمنها عشرة قروش . ثم هات قطعة ٠ن‏ 
الأسفنج وبللها . . وامسح جسمك كله .. كل يوم . وعلى فكرة معظم رجال 
ونساء باريس لا يعرفون الماء . ويقال إن هذا هو الشى' الوحيد الذى تعلمه محمد 
عبد الوهاب من فرنسا لأنه يستخدم الكولونيا فى الاستحمام ! 


ونصحى yer‏ الأصدقاء من غير امنود Tab‏ 34 أن ألى بالكحول على 
جسمى بعد الاستحام بالماء الساخن . ونصحوقى ob Lal‏ أحلق GA‏ بعد 
ld‏ > لا تتسرب الطفيليات إلى دی » خصوصاً أن دی یسیل بعد كل 
مرة أحلق فيا . . وهنا أدركت كيف أن إطالة الحية فى المند حكة طبية . . 
فهم بربون من الطفيليات الموجودة ى الماء Ob‏ يتركوا شعرهم يطول ولا يسيلون 
دماءه, بأمواس الحلاقة . بعض الهنود فقط من طائفة السيخ هم الذين يفعلونذاك. 


£4 


وعددهي حوالى Ble‏ مليون نسمة . ثم يضع هؤلاء السبخ سيفآ صغيراً إلى جوار 
الحية دليلا على أنه ليس يسبب البسخل أطالوا ناه . والدليل على ذلك أنهم وضعوا 
آلة الحلاقة إلى جوارالشعورالملفوفة فى شبكة تشبه الشبكة الى تضعها المرأة عندناء 
قبل led‏ إلى الحلاق » أو BY‏ كانت على البلاج وتخشى من المواء ‏ هذا إذا 
كان شعرها Tet‏ . أما إذا كان خشناً . فهذه الكشونة تجعله فى «أمن من Al gl‏ 
طبعاً ! 

ونصحتى ab oy oT‏ أطيل od‏ . . وإطالة الحية ف الحند شى“ غير 
ملفت . وربا ظن يعض الناس أنى مجامل للهنود . أو أننى توطنت . . تماماً 
كنا يفعل المستشرقون الذين يزورون البلاد العربية .. أو كا يفعل الفنانون 
ف باریس . ! 

وأطلقت ot‏ أسبوعا . وبدأت أشعر بالوخز تحت الشعر . وخشيت أن 
أهرش . وتفاديت امرش بالفعل لأن ال هرش سيؤدى إلى ظهور دمامل . وأخشى 
أن تلتبب الدمامل وبذلك تصبح أكثر تعرضآ لأى مرض جلدى . وبإرادة من 
حديد » لم أهرش مطلقاً . ولكن فى يوم ضبطت نفسى متلبساً بالحرش أثناء النوم ! 

وحلقت gdh‏ بالمقص . .ثم بالموس . . 
۰ وبعد ذلك كنت أستخدم الكولونيا » فكانت تلسعنى وتكوينى WEIS‏ 
مليون ٠وس‏ حلاقة . . وكأن هذه الأمواس جميعآ نوع من ele‏ النار المتجمد ! 

ولاحظت ف الصحف المندية أنه لا يوجد OMe]‏ واحد عن أمراس NL‏ 
وهذا طبيعى . ول ألاحظ أيف] أى إعلان عن صابون BILL‏ . واستنتجت من 
ذلك أن هناك أمواساً أخرى يصنتعونها فى البيوت . وأن هناك نوعآ من الصابون 
يصنعونه فى البيوت . أو رعا كانوا يلجأون إلى استخدام بودرة ATS‏ . تزيلشعر 
الوجه والحية . والشارب أحيانآ . . ووجدت هذا النوع من البودرة . وخوق من 
الحروح ومن أمواس BIL‏ ومن الطفيليات » cher‏ أفكر فى استخدام هذه 
البودرة . ولولا أنى cate‏ فى aed oT‏ أن تكون odd‏ البودرة آثار مذية 
لا أعرفها لاستعملتها ! 


وف يوم جلست بغر فتى الخنوقة . . 

ولابد أن أصف شكل الغرفة لتعرف . كيف جاست . الغرفة بها سرير . 
طبعاً بها سرير . والسرير بالضبط تحت جهاز التكييف . ولو نمت والحهاز 
مفتوح فسأقوم من النوم thy‏ لوح ثلج . ومعنى ذلك أنى لن أقوم . وإذ' 
أقفلت جهاز التكييف ونمت . فعنى ذلك أننى سأقوم من النوم مسلوقاً » 
أى غارقاً فى شوربة من العرق . 

وكان الحل هو أن أغير وضع السرير . 

وغير ت وضع السرير والمقاعد والمناضد والأباجورة . 

على كل حال جلست أمام المنضدة فى نفس الوضع السابق . . 

ووجدت أن عواصف من جهاز التكييف تلسعنى ف wer‏ .. فأدرت 
المنضدة والمقعد إلى وضع آنحر. . وضغطت على الكرس . . وبعد دقائق حاء 
cout!‏ لأطلب منه أن يعاوننى على إصلاح جهاز التكييف وأن يقفل Aad!‏ 
التى ينزل ما الماء يصورة تضايقنى وأن یر بط مفتاح النور لأنى أشى أن تؤدى 
هذه الرعشة الموجودة فى اللمبات إلى تمل ماس وإحراق الغرفة وتعطيل جهاز 
التكييف . 

وبدون أن يقول لا أو نعم أو حاضر أو رعا أو ge‏ يبز رأسه ضرب الباب 
وراءه gly‏ . 

وبعد دقائق جاء نفس الحرسون ومعه ثمانية أشخاص . واستوضحته عن 
سبب te‏ كل هولاء الأشخاص فقال لى أنهم سيصلحون كل ما فى الغرفة : 
واحد لإصلاح التكييف والثانى لإصلاح النور والثالث لإصلاح الحنفية والرابع 
لإصلاح المقعد الذى أجلس عليه AB‏ شكا منه زبون سابق ونسيت إدارة الفندق 
أن تصلحه . . أما الخامس الذى جاء بعد ذلك فهو يريد مجموعة من طوابع بريد 
مصر ! .. أما السادس فهو أحد سعاة السفارة .. والسابع هو سائق oS UH‏ 
الذى نسيت أن gal‏ له الأجرة .. والثامن الذى جاء بعد ذلك فهو صاحب 
التاكسى جاء يسألنى کم دفعت OF Hall‏ العداد كان مكسوراً ! | 

وهذا هو أول استقبال رسمى قابلتنى به نيودلى عاصمة الهند العظيمة بسكانما 
اللين يبلغ Ei ge ٠ poe‏ وبضع مثات من الألوف ! . 


۵۱ 


)@ پاس اللہ ٠.٠.‏ 


Seal.‏ إلى pls‏ « موتى محل » أشهر المطاعم الشعبية فى المند . . المطعم 
صغير . وعلى بابه يقن أحد المنود فى درحة حرارة تشبه درحة حرارة أسوان 
فى اليف . ووراء باب المطعم توجد درجة حرارة أقل من ذلك بثلاثين در جة . 
ote‏ الااضد قليل . الإقبال شديد جداً على هذا المطعم . 

لا حاول أن تقرأ قائمة الطعام . فغيرك أشطر . ضع إصبعك على أى vot‏ 
واطلبه من Oye AN‏ 

أنت لا تعرف ما الذى ستأكله . . كثير ون مثلك حاو لوا وفشلوا . سيأق نك 
« ابمرسون » بأكواب من الماء . نصف باردة . فهم فى اند لا يشربون الماء 
المخلج. إنهم يواجهون الخرارة القاتلة .. بشرب الشاى .. والشاى فيه سكر قليل .. 
وهو طبعاً أحسن من cl‏ شای Ga ci‏ القاهرة فى أى مكان . شای له ورق وله 
طعي ولون وراتحة . . ما علينا ! 

وبعد الماء ستحضر السلطة . أشكال وألوان . كثيرون من الأجانب عندهم 
حب استطلاع شديد . أكلوا من كل شىء ..وش نهاية كل صنف ينفخون من 
النار . . من الشطة يعنى ! 

هناك أرز به قطع من الفراخ . .لا بأس . . 

وهناك مكرونة بها أشياء » أغلب الظن أنها جبئة ومعها بعض الطاطم . 
pT aby‏ لا يمكن أن تعرفه . . ومن الصعب عليك أن تعرفه . . oY‏ كل 


oY 


ما تستطيع أن تقوله لحرسون AAI Mal:‏ دى ؟! 

لا داعى فقد تكون هذه هی EAL,‏ الحرسون لفسه. ويصبح سالك Ey‏ جداً. 
ولكن بعد التجربة والرمرمة فى الأكل » وجدت أن أحسن طعام هناك هو 
« التندورى » وهذه هى الكلمة المندية الوحيدة التى عر فتها بعد ساعة من وصولى إلى 
المدينة » إنبا فرخخة كاءلة .. فرخة YRS‏ غريب . مصبوغة باللون الأحمر » 
. أحمر فاقع . .لقد غمسوها فى هذا اللون 4؟ ساعة . i silly‏ مشدودة ممطوطة .. 
جناحاها طويلان ورجلاها طويلتان . وعلى ظهرها أثر كدمات . أو آثار ضرب 
عنيف . . هكذا تصورت . . فقد وجددت هله الفرخة المشوية ما علاماتعيقة 
فى جسمها . وتخيلت أنهم ف اند ينطلقون وراء الفراخ ويضريونها حى نموث ثم 
يرمونها فى اللون الأحمر . وبعد ذلك ينقلونها إلى النار ‏ ثم إليك ! 

ولكن الأمر مختلف عن ذلك وقد أخطأت فى ظى . فهى فرخة عادية . 
ذمحوها . ثم صنعوا بها هذه العلامات العميقة ق جسمها . بعد أن سلخوها تمامآ, 
كالأرانب . وهذه العلامات تسبل عملية وصول الثار إلى جسم الفرخة » ثم وضعوا 
فيها بعض الفافل أو بعض الشطة . قليلا جداً . 

. . فيما عدا هذه الفرخة فلا يوجد طعام يستحق الذكر فى المند كلها‎ Ul 
. هذه الفرخة هى العلامة المميزة للمطبخ المندى‎ 

سيت أن أقول لك إنه لا داعى لاستخدام الشوكة أوالسكين . . بيدك 
أحسن وأسهل . .ولست وحدك الذى يفعل ذلك . .فكل الناس حولك يأكلون 
تهذه الطريقة . 

ومع هذه الفرخة يقدمون لك نوعاً من El‏ يشبه الرقاق وهو على هيئة 
أوراق الشجر الكبيرة . وإسم هذا ptt‏ « بان ۾ وطعمه لذي . 

وبعد ذلك أطلب أى فاكهة طازجة . .فهذا أفضل وأحسن . . المانجو 
هنا of‏ الرطل مها يساوى قرشين أو أقل من ذلك . فهى أرخص وأكار أنواع 
الغا كهة هنا . ۰ 

بق شى هام . انتظر سيقدم لك الحرسون مجموعة من الحبوب وال حجارة 
مد يدك إليها . لا تخف . إنها مجموعة من الينسون والحببان والمستكة وقطع 


or 


من سكر النبات . . ونباتات cod‏ لم أعرفها حتى OW‏ ولكن سأسأل عنها فيما 
بعد . تستطيع أن تضع منها ما تشاء فى فلك . يقولون إنها تساعد على الحضم .. 

وأنت حر فى أن dot‏ هذه الأعشاب المهضمة هنا فى المطعم أو أمامه .. 
فأمام المطعم يجلس رجل يبع اللبان . . نوعاً ممتازاً من اللبان . هذا اللبان عبارة 
عن خليط كبير من أعشاب وأملاح ونباتات وبهارات . .تصل إلى العشرين 
ويضعها لك فى ورقة شجر . وعليك بعد ذلك أن تمضغها. سيكون لونها أحمر .. 
سيمتل* فك . ستعمل كابخمل تماماً . . تمضغ وتنفخ . وإذا ظهر شى 
عن بين أسنانك أو نزل على شفتيك فلا تمسحه . فالناس حولك كذلك . .انظر 
إلى نفسك ف المرآة عندما تعود إلى OEY. Call‏ من نفسك ستبدو كأنك 
أكلت إنساناً بدمه .. وش استطاعتك أن تبصق على الأرض وأمام الناس . وإدا 
رفعت رأسك إلى cel‏ عركة عصبية وظن الناس أنك محافظ العاصمة فلا 
تكذم . .فهو يفعل مثلك تماما ! 

وستكتشف أن اللبان ليس dst‏ شعبية أو GU‏ شعبياً . .أبداً فثمنها غال .. 
يصل إلى روبية . والروبية ما حوالى سبعة قروش . . 

والناس هنا يدون متعة فى مشاهدة بائع « COW‏ وهو « يحوج » هذه المضغة 
ويختار ها الألوان البيضاء والحمراء والصفراء والسوداء .. وكلما تأخر البائع ى 
عملية الخلط كان معى ذلك اههاماً TL Lobe‏ بون . . 

وإذا لم يكن يعجبك هذا ٠١‏ اللبان » المندى فإليك أى لبان آآخر لا قيمة 
له كاللبان الأمريكانى أو اليونانى. . وعليك أن arly‏ احتقارالناس إذ كيف تبلغ 
بك الغباوة هذه الدرجة فتتصور أن هناك فى الدنيا لبان أحسن من اللبان المندى ؟! 

وعلى فكرة  Lab cil‏ أعجبك الأكل . .إنه لديل وغريب . . وهو 
أكل أرستقراطى . .بق شی آهم من هذا كله . ويؤسفنى أن أقوله لك . ولكن 
الصراحة لا عيب فيها . .عليك أن تضع يدك فى جيبك وتدفع حسابك . oped.‏ 
فى المند . .وجب أن تفعل كا يفعل أهل المند . .فلا أحد هنا يدعو أحداً إلى 
النداء أو العشاء . . 

فادفح الحساب dua‏ 1 


of 


مرة أخرى . . 

المنظر : محل جايلورد فى نيودلحى . .امحل ضيق والأضواء خافتة وفيه 
تكييف هواء . .وتدخله أحسن العائلات . . 

الزمن : الساعة الخامسة بعد الظهر . الأمطار شديدة جداً . . والحرارة 
مر تفعة خائقة . . 

فى المحظة القى أدخل فيها امحل . . أرى فتاة تبس وأحييها فترد التحية . 
وأفسح لما الطريق فتتقدمنى . 

وأشير إلى أحد المقاعد . . فتجلس . . 

وجي الحرسون Wha‏ ماذا تريدين فتبز رأسها .. فأقول حرسون : تعال 
بعد شوية . . 

وأقترب WE‏ دون أن أسأها عن شى“ . 

أنا : تعرف أن ملاعك شرقية خالص . .مش كده ! 

rae 

آنا : طبع أنت شرقية » أمال يعنى هى المند دى غربية . .أما سوال بايخ 
of‏ 

ھی :... 
tf‏ : تعر أن البنات فى بلدنا لما الواحد يعاكسهم يعملوا زيك كده . 
برضه ما يردوش . . 

هى : 

آنا : قال af‏ دلال . . وقال إيه تقل . .على كل حال بعض الرجالة بيحبوا 
الدلال ده . لأن هذا يغرى الراجل أكثر . .يخليه يحس أنه أمام حاجة صعبة . . 
وإنه لازم يعمل مجهود كبير علشان يكسها .. يخطفها . OV.‏ الراجل بطبعه 
صياد يحب يسك بندقية ويضرب . ويحب يخطف البنت من أنياب الأسد ع 
وبمكن مفيش هناك لا أسد ولا أرنب . . والبنت عارفه الحكاية دى . .تلاقيها 
ھی کان تسوق فيها . .مش بس كده . وأول ما تعرف أن الرجل متعلق بيها .. 
. تقول له : فلان خطبنى . . وفلان بيتكل . .وفلان بيتقدم gu.‏ هی عاوزه 


تخلق له أكثر من أسد وتحط تفسبا بين bil‏ . وعليه هو بتی أن يشدها من هذه 
الأنياب الوهية .. إشمعتى العرسان bE,‏ ما ظهروش إلا دلوقت ؟ كانوا 
فين قبل كده ؟ المهم أن البنت عاوزه GE‏ صعوبات للراجل .. وأكثر من 
كده . .تروح تكلمه عن أهلها وأصلها وعن أخلاقها . ونعط نفسها قوق فوق .. 
يعبى فوق جبل علشان Gt‏ وراها ..يطلع لحا الخبل OLS‏ .. برضه مشر عاوزه 
تردى ؟ زى بعضه . .أنا حافرض إنك مش موجودة . وأكلم نفسى . . أنا 
Berle‏ الكلام .. الله يا واد إيه SH‏ وإيه الكلام اللى زى PAL‏ اللى بتنزل 
من بقك . . برضه هش عاوزه تضحكى ؟ . 


aces: : ھی‎ 

أنا : وفيه حاجة بتعملها المرأة .. تتظاهر بأنها حلاص وقعت J‏ دباديب 
الراجل . . ويشعر الرجل ob‏ المرأة تخلت عن WY‏ وتقلها . وأنها لم تستطع أن 
تقاوهه .. وينبسط وكرشه يكبر. ويقول يا واد مفيش منك . طبعاً الرجل حار منا 
لأنه مش فاه إيه الحكاية . . ولو كان الراجل ياخد باله من الصياد لما ييجى 
يضرب بالرصاص يلاحظ أن الرصاصة late‏ تخرج من البندقية Bol‏ تكون 
شديدة لدرجة أنها تخليه يقع على الأرض . ولكن فى نفس الوقت تكون الرصاصة 
قد أصابت الفريسة . . فاللى يشوف الصياد وهو واقع be‏ له أن الرصاصة جت 
فيه هو .. فى حين أنه هو القاتل .. وكذلك المرآة اللى يشوفها واقعة ومستسلمة 
كده . يتبيأ له ep‏ هى القتيل مع آنا القاتلة . برضه GIT‏ مالوش معنى ؟ 
طيب جاملينى . .قولى كده حاجة تدل على أن إحنا قاعدين مع بعض . .بیى 
وبينك cal‏ أكثر منا كلاماً . .آنا لم أجد هنا فى بيت واحد عندكم راديو ولا 
حى فى سيارة ولا فى مكتبة . .وعرفت الحقيقة وهى أن المنود كل واحد قد بلع 
الراديو اللى عنده ..فالراديو اختنى من البيت وظهر على ألستتهم .. علشان كده 
كلامكم كثير . . بايخه النكتة دی ؟ 

ھی :... 
آنا : . . طيب اضحكى . . أجيرى Gb‏ . . انم كده وحشين مم 
الأجانب . .بر ضه مش -حتتكلمى . .هزى رأسك زى آنا ما عملت لجرسون .. 


كم 


اغمزى بعينك .. طيب اعطسى . طيب خدى نفسك انفخى عتاخيرك زی 
كلب البحر . على فكرة احنا عندنا أكير جنينة حيوانات ف الدنيا . . وفيها 
حيوان زيك . .ساكتة زيك . .حيوان زيك . .بلاش حكاية الحيوانات دى .. 

ھی :. 

! عاوزه تفهمينى أن المنود مع الأجانب بالشكل ده ؟‎ coe : Ul 

هى:... 
«وويجي؛ الحرسون يسأل ماذا نريد » 

أنا : اتنين حاجة ساقعة . .دا حى انم أخذتم البرود من WEY‏ مع أن 
oom‏ نار فی نار . .الهواء نار . . والشمس جهم . . والأرض والعة . . 
والشطة والعرق والرطوبة . . حاجات تمل الواحد يتجان . .أنا كنت أفهم إن 
لما واحد بيجى يعاكسك إلى . . طبعاً دى مش معاكسة ولا حاجة كنت 
تيجى واخحداه . . 1 

هى : 

أنا : .. بالحضن على طول .. بر ضه مش عاوزه تضحكى خايفه من التاس.. 
إنت عارفه كام واحد شايفك دلوقت . . مائة واحد . . كلهم بيقولوا عليك 
Los‏ لا يعجبك . كلهم بیقولوا إيه البنت البايخه دى . al.‏ الحجر ده . 
al‏ البقر ده . .مش عاجبك ده سيبيه . . قولى له يسكت . .إنما على ری المثل : 
لا أنا عاوزك c‏ ولا قادر على بعدك . .إنت مكسوفة مى ؟ 

هی : ( ضحكت وهى تنظر إلى ناحية من المطعم ) . . ٠‏ 

آنا : ( نظرت فوجدت رجلا بكرش ومعه فتاة صغيرة ) اسمعى Ci]‏ عارقة 
آنا قابلت كي راجل فى Sah‏ دی . .مثات من الوزراء والسياسيين والصحفيين 
والأدباء والرهبان والسواقين . . ولم يضايقى إلا ر جال الاك الدبلوماسى . قعدتهم 
تقرف . .تصورى إنت إنك قاعدة مع راجل طول الوقت يقول لك : ربا . 
قد يكون . فيما أعتقد . .من الحتمل . .من المفروض . .كلام بالشكل ده . 
يقرف ولا لأ .. طبعآ يقرف . وأنا لا أشوف واحدة زيك وأرى نفسى عليها 
کده . .من غلبى . .وحياتك من غلبى كل الكلام ده . ويعنى كويس كده A)‏ 
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JSG]‏ طول الوقت وإنت ساكته . .برضه من غلبى . والله . ما شفت واحدة حلوة 
من ہار ماجيت اليلد دی . 

هى : 

أنا : يا نابمين قوموا اسحروا . .يا نام وحد الدايم . .يا نايمة نامت عليكى 
حيطة . .يا بت ردى . .يا بت انطى . .نشفت ريى الله ينشف . .طريقك 
فى البلد إللى غرقانة jee‏ وطين دى . . 

ھی ...٠١‏ 
أنا : شوق بی . . آنا .حاغنى لك بشويش . .مش عاوره تسمعى أغالى 
بلدنا . .والله فيه شبه كبير من أغانيكم . .أقول لك إيه . .أقول لك : عطشان 
ياصبايا . .أقول لك النحل ياهوه . .أقول لك واحد اتنين . . خسة فى ستة 
بتلاتين يوم . .اسمعى أغنية Usa,‏ الناس ف الفلاحين عندنا : يا عى جوزة 
من المند متركب عليها غاب . .ومدندشة بالدهب ومجمعة الأحباب . آنا حت 
منها نفس والعقل مى غاب . .يا عم جوزة من المند . .الله الله ..ياسلام ياواد . 
ياسلام . .اسمحى لی أبدى إعجالى بنفسى وكان حاسقف لنفسى . التسقيف 
هنا فى بلدكم مالوش gall‏ اللى عندنا ..أقول لك حكاية بتى .. طيب قول أيوه. 
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آنا : زی بعضه كأنى باتكل فى الراديو . أحكى لك حكاية . أول 
ها جيت البلد دى . ضربت الحرس ما جاش الحرسون . مرة واتنين وثلاثة . 
ويعدين زهقت . فوقفت قدام باب الأوضة ولقيت جاعة من ا خرسونات 
واقفين فقعدت أسقف لم . وتلتفتوا جميعاً ولكن ولا واحد منهم اتحرك ..وإتما 
راحوا يضحكون وأنا مندهش جدا . .أسقف وبرضه عاملين بيضحكوا . . 
EAS CS‏ : إزاى 
wit‏ نا عمال سقف ومفيش واحد منكم راضى يتحرك . فقال لی : احنا 
كنا فاكرين A pa‏ حار قص . لأن السقف عندنا فى الرقص بس . و لكن مش 
علشان تنادى الحرسون . .وعلشان كده احنا وقفنا مبسوطين منتظرين نشوف 
رقص بلدكم ! . 


مه 


ھی :... 
أنا : الله يوجع دماغك . 

( وأخرجت من جیى بعض التقود ووضعتها فى الطبق وأشرت إلى الحرسون 
وقت). 
هی : إلى أين أنت ذاهب ياقيس ؟ 

آنا : إيه . .بتقولى إيه . .وبتتكلمى le‏ فصيح يخرب بيتك . طيب 
قولى كده من الصبح يا فضيلة الشيخة . . 

هى : أديى قلت يا دلعدى . . . 

أنا : وكا بالبلدى ؟ إنت منين .. وساكتة ليه طول الوقت .. ومين 
جابك هنا ؟ 

هى : جابى هنا . .حضرتك . 

آنا oud par:‏ إيه ؟ 

هى : طبعا أنا جاية علشان حضرتك . .لأنك مش حتعرف طريق البيت . . 
وأدينى جيت أنا والسواق . .وهو واقط بره . . 

أنا : سواق بتاع مين . . 

هى : بتاع الناس اللى انت معزوم على الغدا عندهم . . 

آنا : يا بنت الإيه . . وانت بتشتغلى عندهم إيه . . 

هی : مربية . . 

أنا : مربية لين . .دا الأستاذ اللى انت بتشتغلى فى بيته معندوش أولاد . . 
يكن مربية له هو . . 

هى : إيه بى الكلام ده . . 

آنا : ... 

هی : سكت ليه . .بی علشان ما آنا لابسه سارى وسمره وشوية وشعرى 
له ضغيرة بقيت هندية خلاص . .بقيت شكل الناس دول . .مفيش حاجة 
gt‏ أفترق عنم . .الدم . .مش باين . . 

أنا : الدم إيه . .دمك كان واقف ولا قاعد أنا عارف . يقطعك ميت 
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ھی Wh:‏ بينا . . 

أا : بينا إزاى ؟ بس أفهم . .إيه اللى خلاك انكتمت طول الوقت . 
إبه خلاك قاطعة النفس مرة واحدة كله . . 

هی : هو انت إديتى فرصة . . أنا بصيت لقيتك دخلت فى عبى مرة 
واحدة كده . .وهات يا فلسفة . والناس اللى قاعدين قدامنا هناك فى الركن 
قعدوا يقولوا من بعيد لبعيد . . اسكى . . ما تتكلميش . خليه هو يتكلم . . 
وأنا لما كنت بضحك كانوا همه اللى بیضحکونی . . 

آنا : ناس مين دول ؟ أنا ما شفتش حد تخالص ! 

هی : ذه . .اللى امه مش عار ab‏ یه . .اللى ساكن جنبينا . . 

أنا : عر فته الكلب . .هو اللى عمل الفصل ده . 

ھی : مش تقوم بى ؟ 

أنا oT:‏ نقوم بی . . آنا تعبان شدى إيدى . . 

هی : ياه . .للدرجة دی . .إنت زعلان می ولا إيه ؟ 

أنا : وأنا حازعل منك ليه . .بس أنا عاوز الئاس اللى شافوك ساكتة 
يشوفوك وانت بتتکلمی ويشوفوك وانت بتشديى .. وبتتحايل على علشان أقوم . 
يعبى عاوز رد اعتبار لكرامى . . 

هی : تكونش عاوز تغنى . . 

Uf‏ : عاوز والله . . قولى معايا : كسفوه . . كسفوه . . ولا جه يتكلم 
أكيسوه... كيسوه.. 

هى : ياريتى فضلت هندية على طول . 

آنا : ياريتك . . كنت لقيت حاجة أكتها . 

هی : بقيت وحشة دلوقت ؟ 

أنا : يس لازم أنا اللى أمثبى قدامك . .فى الحند كده . 

( ووقفت أمام الباب . .وتقدم منا السائق ) . 

هی : صحيح ... تعرف بی حضرتك أن كل الكلام اللى أن قلته ده تمثيل 
ف تمثيل . 
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آنا : إزاى بی ؟ 

هى : تعرف بى إنى مش مربية عند فلان ده . .تعرف gl‏ زوجة 
صاحب السيارة دى . 

آنا : يانبار إسود . . انت مراته . .يا حبر . والله آنا آسف جلا . . 
Le‏ بق الكلام اللى آنا قلته ده مدح لذوقه . .إنه راجل عنده ذوق وعرفيمتار .. 

هی : أيوه عرف ختار مراته لكن ما عرفش يختار أععابه . . 

أنا : لآ .. أرجوك مش للدرجة دى . ثم إن ما أعرفكيش . . 

( وتوقفت السيارة فجأة .. وظهر صديق وركب إلى جوار السائق ) . 

أنا : أهلا انت فين ؟ 

هو : « ينظر إلى الفتاة » فين إزاى ؟ . مش راحت نحيبك . .مش كان 
فيه ميعاد بيننا .. أنا أرسلت لك col‏ مرالى . . 

أنا : مين ؟ 

هو : مين إيه ؟ مش واخد بالك ؟ ليه حصل حاجة ؟. دى أخحت مراق 
إزاى مش عارفها يا أخى : إنت مش قابلها يوم حفلة السفارة . . 

أنا : اسمع .. أرجوك ! وقف العربية ..نزلتى هنا ..أنا دماغى حيطق .. 
GAs‏ . .نزلونى هنا . . يا فرقة تمثلين . .يا فرقة الريحانى وإسماعيل ياسين يافرق 
كاري وكا . .نزلولى .. 

هو وهى : على فين ؟ 

أنا : أروح أكتب الكلام ده كله . . 


« مفيش ستار علشان ينزل » 
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فى الصباح البا كر Sele‏ الصحف . . 

والصحافة فى UM‏ ممتازة . . صفحاتها أنيقة . والطباعة جيدة . والموصوعات 
معروضة عرضاً متازاً . وأسلوب الصحفيين هنا لا يختلف عن أى صمعفيين ف 
أوروبا وى أمريكا أيضاً . 

قرأت مجموعة من الكلمات' ألقاها الزعم المندى برو ف الرلان . فصيح 
جداً نهرو . وهناقشاته حقيقية . والناس هنا يحبونه . بل يكنون له شیا أكثر من 
الحب . ولا يخفون خوفهم عليه acer fey‏ ويتساءلون : ماذا Det‏ للهند بعد-برو ؟ 

ويوئكد المنود أنه لا يوجد رجل واحد يقف إلى جوار نرو . .أو يصل 
إلى مركزه . وإن كانوا یذ كرون فى نفس الوقت رجالا ممتازين يقفون وراءه . 
ولا يبعدون عنه كثيراً ! 

والناس الواقعيون يقولون إنه لا حوف على الهند . ولا موف على الشعوب 
بعد وفاة زعمائها . فقد عاشت الشعوب ومات الأفراد . وليس هنئلاء الأفراد 
الممتازون إلا سائق سيارات التاريخ . فإذا مات السائق فالسيارة تتوقف من 
تلقاء نفسها إلى أن يظهر سائق oT‏ وبسرعة ومع سرعة إنطلاق السائق الحديد 
يتمد بعض الر كاب » ولكنهم ,عضون ف طريقهم . والزجماء هم آباء الشعوب . 

وقد عاشت الشعوب بعد وفاة آبائها . .فأنت مثلا » ألم يعش أبوك بعد 
وفاة أبيه ؟ لقد عاش وأنجبك » وأنت بعد والدك ستعيش وهكذا . 

ولكاهم فى الهند يشيرون إلى نرو بتقديس أو احترام شديد . 

ويسمونه البانديت جى . .أى صاحب السيادة أو سيادة الرئيس . . 
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وبالفعل برو شخصية فذة . تاريخه السياسى طويل . دخل السجن وتعب . 
وخرج من السجن واستأنف كفاحه . وهو رجل مثقف وواسع القراءة وتعلم فى 
إنجلرا . وله كتب وله أسلوب فى الكتابة باللغة الإنجليزية . ثم عنده [إحساس 
غريب بأنه أب للشعب المندى على Cae!‏ ألوانه وأديانه , 

وهو يتصرف على أنه أب . 

وقد وصفه غاندى بقوله : صدقونى إذا كان جواهر لال sap‏ ليس ف 
السجن الآن » فليس معى ذلك أنه حائف من السجن . فهرو قادر على أن 
يذهب إلى المشئقة و هذه الابتسامة العريضة على وجهه ! 

وظلت هذه الابتسامة على وجهه حى اليوم كأن iy‏ أمراً صدر من غاندى 
أن يبتسم دائاً ؟ 

وقد كنت فى نيودلهى فى أحلك المواقف السياسية بالنسبة للهند  .‏ 

فى الثمال يوجد زحف ee‏ على الحدود . .أو على اللحط المعروف 
باسم خط ما كوهان . . 

ويوجد الدلاى لاما الذى هرب من التبت أمام القوات الصينية . والذى 
من abet‏ سافرت إلى الحند . . 

dy‏ أقصى انوب توجد ولاية MVS‏ نجح الحزب الشيوعى فى أن يفوز 
فى انتخاباتما بالحكم . وبذلك جاءت وزارة شيوعية رغم إرادة نهرو . أو دغ 
أنف حزب CM‏ الذى يتزعمه نهرو . . 

والرأى العام والصحف تطلب من نهرو أن يضرب . . 

ولكن ېرو لا يضرب . فليس الضرب من سياسته . .فلا هو يريد أن 
يضرب الصين فى هذه المناطق الحبلية من أقصى شال المند .. لأنه ليس من 
المعقول أن تفقد المند صديقتها الصين من أجل بضع مئات من الكيلو مارات 
الحبلية . . 

. . ولا يستطيع أن يضرب مواطنيه فى كيرالا‎ ١ 

ودارت المناقشات فى اليرلمان وثار عليه أحد أعضاء حزيه . لكنه كان 
أعقلهم وأكثر هم هدوءاً . 

كانوا يض ربون المنصة بأيديهم . وكان يبتسم . وكانت ابتسامته تشرق وتخفت 


اننا 


بسرعة . . كأنها شرر ولاعة . .وبنفس المدوء الذى دخل Wa‏ لان خرج به . 

وتصدر الصحف توئكد أن نبرو هادئ BY.‏ فكل شى هادئ . . 

وقد حدث أن أدلت ابنة نهرو وهى رئيسة -حزب المواتمر الذى يتزعمه أبوها فى 
موتمر صمنى فشتمت الشيوعيين نى جنوب المند . وسثل أبوها عن رأيه . فأجاب 
بأن هذه هى ابنته . ثم ضحك وقال : لاأريد إنشقاقآ oT‏ فى داحل أسرق ! 

والرئيس نهرو من مواليد 18484 من مدينة الله أباد وهى نفس السنة الى 
ولد فيها العقاد aby‏ حسين وهتلر وشارلى شابان والفلاسفة مارتن هيدجر وجير ييل 
مارسيل والمؤئرخان توينى وعبد الرحمن الرافعى. وهو ولاشك أكثرم حيوية 
bus,‏ وأحهم Lad‏ . فهو إلى جانب أنه كاتب وسياسى وزعم . هو إنسان 
من أشد الناس Cle]‏ بالسلام بين الشعوب . . 

وأذكر عبارة لهرو تقول : الاشتراكية بالنسبة لى ليست فقط نظرية 
أعشقها . وإنما هى عقيدة حيوية . وأتمسك بها من كل عقل وقلبى . 

وهو صادق فما يقول . .والناس يعلمون أنه صادق وأنه حريص على ذلك 
فى داخل المند ee Ce‏ ,5 : وموقفه بين الكتل السياسية فى العام ٠‏ 
والتزامه جانب الحياد بين المعسكرات السياسية . تو كد أنه يريد أن يحقق السلام 
فى العالم كله . . 

وهو مطلب صعب ولاشك . ولكنه يساوى ما يبذله من مجهود ف سبيل 

والصحف الى أطالعها كل يوم تكد هذا Gal‏ . 

وتوكد أن الصين حى لو صبغت جبال الحملايا يلون الدم .. فإن هذا 
لن يغير من موقف الهند — أقصد لو صبغت هله الحبال بدماء الهنود طبعاً ! 

والصحف Lal‏ تتحدث عن الد لاى لاما » ذلك المعبود الذى يحكم بلاد 
التبت Ley)‏ . هذا الشاب الطيب هرب ومعه بعض الرهبان إلى الحند وقطع 
فى هذه الرحلة ألوف الأميال الحرداء على ظهر جمل . ويقال على ظهر بغلة . 
ويقال على ظهور حواريبه والمؤمنين به . وأنا لا أصدق هذا الرأى الأخير . 
فقد رأيت المناطق الحبلية الى مشى عليها الدلاى لاما بعد ذلك وأعتقد أنه 
لا يكفيه مليون مؤمن SS‏ يركبهم عبر هذه الحبال والوهاد » وف تلك الليالى 
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الباردة . . أى ثلث سكان التبت . Le gat‏ أن بلاد التبت aloe‏ باردة جداً . 
ولذلك يسمونها سقف العام . حيث توجد أقدم النظم الى عرفا البشرية وعدلت 
عنها لسخافتها : الما کم الإله الذى يختاره الرهبان .. ثم أغرب من هذا كله 
نظام تعدد الأزواج . .أى عدد من الأزواج للمرأة الواحدة ! 

والصور الى أراها للدلاى لاما تكد أنه شاب رشيق ووسيم ومرح . . 
فعلى JI‏ 2 من المصائب الى انحطت فوق دماغ and‏ المؤمن فى التبت وف العاصمة 
لاسا . فإن قداسته لا يتوقف عن الابتسام . لماذا ؟ رعا كان السبب » هو 
أن الدلاى لاما باعتباره إا لا عت له أن حزن . فهو يجب أن IS‏ لشعبه مدى 
قدرته على الاحيّال . .فهو يضحك » تماما كما تضحك الشمس من وراء 
السحب . . والأمطار لامها ! 

أو لعله يريد أن يقول لشعبه إنه كان يعرف ذلك من قبل . وأن الذى حدث 
هو كلام مكتوب ف اللوح الحفوظ عنده . أليس إل ؟ بلى إنه إله عظم قادر 
على كل شئ . ومن ضمن قدراته الى لم تظهر بعد أنه سيعود إلى التبت وسيطرد 
الصين من بلاده ‏ عدد الصينيين حى هذه اللحظة ۷٠١‏ مليون نسمة ! 

وقد قرأت كل ما كتيت الصحف عن الدلاى لاما . . 

ونرلت إلى المكتبة أشتر ى كتبا عنه . لم أجد إلا كتاباً واحداً كتبه رجل 
سويدى عن بلاد cal‏ . وکتابا آحر كتبه رجل ألمانى عن بلاد التبت أيضاً . 

dy‏ أجد مجموعة التصريحات الى dal‏ ما الدلاى لاما عن هذه الرحلة 
السرية الخطيرة الى فام مها فى حماية ا مؤمنين من رجاله ورغ, الحراسة الصينية 
الشديدة على حدود اند . bys.‏ أن de SLI‏ الصينية وعدت كل من يعار 
على الدلاى لاما Le‏ أو Ale fee‏ كبير من الال » فإنه استطاع أن يبرب . 
ويقال إنه هرب ومعه أكياس من الذهب . .ويقال من الماس . ويقال من 
الأسرار والطلاسم الى ستوئدى إذا ما وصل إلى المند سالا - إلى خراب 
بيت ماوتسى تونج . ! 

هكذا نشرت الصحف المندية . ولابد أنها كانت تسخر من الدلاى لاما » 
ولكن واجب الضيافة يحم عليها أن تلز م الأدب . والزمت الأدب الشديد ! 


6" 
۲ - حول العالم 


وعندما بدأ الدلاى لاما يدلى بتصريحات للصحف يهاجم Ys‏ الصين » 
رجا بذاك حكومة الهند » أشاروا عليه أن ph‏ هو Lad‏ الأدب . 

والتزم الأدب ولم ينطق إلى أن قابلته أنا » فخرج عن حدود الأدب وشم .. 
شم امنود الذين يحرسونه وبمنعون زائراً كرياً هذد كلمته — مثلى جاء يزوره 
من آخر Lill‏ ليسأله عن الصحة وليدعو له الله أن يعيده إلى بلاده مالا ! ! 

وتمشياً مع أقدم التقاليد الدبلوماسية أرسلت Bit‏ إلى قداسة الدلاى لاما 
فى مدينة ميسورى فى أقصى الثمال من المند استأذن فق المثول بين يديه . 
وكان lbs‏ فى غاية الأدب Ab‏ 

وأدكر أننى قلت ف اللحطاب ما نصه بالحرف الواحد : سيدى ومولاى امح 
لعيد ضعيف جداً جاء من مصر ( عدد سكانها ٠‏ مليوناً ) كلهم يحبونك 
وحرينون على ما أصابك على أيدى أعدائك من الصينيين . اسمح له بأن يتشرف 
فيلمس بيده النظيفة طرف ثوبك . . ولقداستك الحق فى أن تختار المكان من 
الثوب الذى يشرفى أن ألمسه . .واسمح لهذا العبد Last‏ أن يسألك عن تك 
الغالية . .بل الى لاتقدر بمال . . واسمح له Ob‏ يتشرف بالحلوس على مسافة 
تسمح له بأن يراك » وتسمح له فى نفس الوقت أن يسمع صوتك المامس .واسمح 
له إن شعت أن يلتقط لك صورة ترفع قدره فى عين القراء فى مصر «العالم العرلى .. 
وإذا وافقت يا صاحب القداسة » فهذا ما يتوقعه العبد من مولاه العظيم .وإذا لم 
تفعل يا صاحب القداسة » فإنه لن يفقد الأمل » ولن يعود إلى القاهرة فى الطائرة 
الى تقطع المسافة فى ١٠ساعة‏ إذا لم تتوقف. وقد لايعود إلى القاهرة ey‏ سيموت 
من الحسرة على أنه لم تسعده لقياك . . فإذا مات من أجلك فستظل روحه ترفرف 
حولك .. 

فار حم هذه الروح من الدوخة حولك » واسمح لما بأن تسعد بالقرب من 
طلعتك الهية . وأدام الله قداستك . وأطال فى عمر ألوهيتك Tels Goll.‏ 
والمسكين إلى أن تأذن له . . » . 

وانتظرت طويلا . .ورحت أقطع الوقت فى شرب الشاى وأكل الأناناس 
وشرب اللبن والبيض وإغاظة كل جرسو نات اللو كاندة . . 

وف يوم دق جرس التليفون وكان المتحدث أحد موظق اللوكاندة وقال لى 
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إن خطاباً dele‏ من الدلاى لاما . . 

وقررت فى هذه الحظة أن أحلق Go‏ . وأن أغرق جسمىف الكولونيا . . 
وأن أتعطر لكى أكون Tite‏ مبذا الشرف الذي لم يسبقنى إليه أحد . CAA,‏ 
العناوين الى ستصدر بها صحف « أخبار اليوم » فى القاهرة : أول gee‏ يقابل 
الدلاى لاما . .أو ل حديث للدلاى لاما مع أخبار اليوم . .الدلاى لاما يوقع 
بأصابع قدميه على صورته هدية منه لقراء صحض أخبار اليوم . . التوقيع بأصايع 
القدم تقليعة لنجوم السيا فى أمريكا . .. أكر دليل على أن الدلاى لاما 
أمريكانى . .إلخ . | 

وسمعت طرقات على الباب . .وكان الحرسون ومعه lad‏ وبسرعة 
فتحت اللحطاب وطارت عيناى من أول الصفحة إلى آلحرها . .احص عليك 
دلاى لاما . احص على الذين جعلوك إا . .إنهم مجموعة من الهاثم لا تستحق 
إلا شاباً أبله مثلك . ! 

. كان الطاب بالرفض‎ ud 

قداسته يعتذر عن مقابلى لانشغاله . 

انشغاله فى col‏ شىء هذا الدائخ . العريان الذى لا يجد قوت يومه . . 
هذا الصعلوك الذى استغل سذاجة الناس فجعل من نفسه إا . .هل من المعقول 
أن أصل إلى المند ثم أكون على مسافات ساعات منه ولا أراه . .لا يمكن 
يا قداسة اللاما . . أو جناب الدلاى . . لا يمكن أن أعود إلى القاهرة دون 
أن أراك أو دون أن أتحدث إليك . .الموت أهون . .اعتزال الصحافة والكتابة 
والانتحار أهون من هذا كله . .إنك طاقة القدر بالسبة لى . .وأنا الذى 
سأفتحها بيدى وأطلب من الله ما أريد وسأقفلها بيدى Lad‏ . آنا أفهم أنك 
تتأله على غيرى يا طريد الاشتر اكية ! 

ورحت أقلب فى الأوراق أحث عن أصل هذا الشاب . وكيف وقع الاختيار 
عليه Bo St‏ . . 

على كل حال لا تزال أمانى بضعة أيام فى العاصمة قبل أن أتمكن من 
السفر . . : 
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الآن أصبحت عندى فكرة واضحة عن الدلاى لاما الرجل الذى يحكم 
بلاد التبت . هذا الشاب ليس له أصل واضح . فلا أبوه إله ولا أمه . ولا أى 
إنسان من أسرته تصادف أن اقترب من بيت الناس الذين حكوا بلاد التبت 
من ألوف السنين . وإثما هذا الشاب وقع عليه الاختيار ليكون YL‏ . فهو 
إله بالاختيار . أى إن الناس لم يولدوا ليجدوا أنفسبم مؤمنين به . وإبما انتظروه 
وتوقعوه وآمنوا به . . ثم ام يعر فون ad‏ ويعرفون أباه . وأبوه وأمه من الفقراء 
وعليهما ديون كثيرة مستحقة . ولابد أن تكون السيدة والدته قد طلبت حلة من 
جارتها . أو BS‏ من الأرز أو قالبين من السكر . ومن المؤكد آنا لم ترد هذه 
السلفيات . 

Ul‏ كيف Oy kt‏ قداسته ؟ فهذا سر من أسرار الرهيان الذين يحوت 
هذه البلاد IR‏ حقيقياً » وليس الد لاى لاما > إلا ذيلا لم . أو إلا"واجهة 


الد کان GI‏ الذى يديره هؤلاء الناس . وأنا أعر فهم وقد eal‏ وصافحهم 
ولا أزال أشعر بالامتنان لم . وأنا أعود فأو كده الآن . 


فهرلاء الرهبان » لا أعرف pote‏ بالضبط ۾ يختارون من بينم واحدة 
ولابد أن يكون هذا الواحد أكير هي سنآ eats Ty‏ صلا .لابد أن تكون مساحة 
الصلع الى عنده أكير من أىصلعة موجودة ف الأديرة . لاأعرف كيف يتأكدوت 
من ذلك . وأقرب إلى ظى أنهم يقومون بعمل مسابقة فى جال الصلع بين 
الرهبان . حى يفو زهذا العجوز. ولاش كأن مركز هذا العجوزمن الناحية الدينية > 
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تسمح De‏ بتزوير أية انتخابات ولو كان شعر ad)‏ طويلا GS‏ كشعر 
الأسد . . 

وبعد أن يختاروا هذا العجوز الأصلع يطلبون إليه فى عشرين يوماً . . 
ويقال ثلاثة وعشرين by‏ أن يبحث لبلاد التبت عن إله . .ويظل هؤلاء 
الرهيان يبكون ليلا ومباراً ويرجون هذا الراهب أن ينقد البلاد من الشياطين الى 
تنربص بها . .فى هله الأيام العشرين . ولكن الراهب الأصلع . يبس نفسه 
فى صومعته يفكر . وق نفس الوقت يفكر فى طريقة لإنقاذ البلاد من الشياطين 
فى الأيام الى خلت من وجود إله . وأخيرآ يتعطف الراهب ويتلطف ويعلن 
أنه قد عثر على طريقة . .وأن هذه الطريقة ستئدى بغير شك إلى اختيار 
أصلح الآلمة Sd‏ مة التبت ! 

وش احتفال مهيب فى مدينة لاسا . عاصمة التبت يذلهر الراهب ويعان 
للشعب فى صمت وأمى أن مهمته شاقة جداً » ولكنه فى نفس الوقت لابد أن 
يوفقه الإله إلى اختيار إله جديد . أما الإله الذى سيوقفه . فهو الذى SA)‏ 
قبل ظهور هذا الإله الخديد . فن الظواهر الغريبة فى هله البلاد أن الإله FA‏ 
فى سن الثالثة والعشرين . .لا أحد يعرف أين يذهب هذا الإله . ولكنه يختنى . 
وى نفس الوقت تظل روحه ترفرف حول بلاد التبت من أوها la‏ مساحتها 
نصف ٣‏ ليون كيلو متر مريع ! 

والطريق الذى سيسلكه الراهب ho‏ معروف للرهبان . فهو عادة 
ot‏ طعامه وشرابه وبعض ملابسه إلى ULL‏ إحدى البحيرات ويذلل ينظر 
إلى سطح الماء ليلا ونباراً . تماما "كما تنظر أنت إلى مرآة فى ضوء الشمس عشرين 
يوماً متواصلا . دون أن تغيب الشمس . ! وبعد هذه المدة المعروفة لدى OLAS‏ » 
یری الراهب الأصلع » الذى انعكست صورة وجهه على الماء ومن الماء إلى 
صلعته . صورة الغلام الصغير الذى سيكون HL‏ للتبت . ويرى ملاعه ويتأكد 
منها . .من عينيه ومن أنفه . .و Le rast‏ من أنفه . لأنه لا بمكن أن يكون الإنسان 
إا إذا كان أنفه ضيقاً وإذا كان يتنفس يصوت عال . فالتنفس بصوت Sle‏ 
يقلل من هيبة الآنلة ! 
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ويتأكد الراهب الأصلع من ملامح الطفل الذى يراه . وق نفس الوقت 
يتأ كد من ملامح والديه . ويو كد الرهبان أن كل هذا يبدو واضحا فى الماء . 
ويؤمن الراهب العجوز بأنه قادر Lal‏ على أن يعرف عنوان بيت هذا الطفل 
ويصف شكل البيت . . تماما كا يفعل الذين يفتحون المندل فير ون فى الفنجان 
الذى به قطرات زيت » شكل الناس وعناوين بيوتهم . 

وبعد أن تم ملامح الصورة أمام الراهب » ينحتى Got‏ أمام البحيرة ٠.‏ 
شاكراً للإله السابق معاونته الصادقة فى اختيار خلفه العظم . ويعود الراهب إلى 
صومعته وقد ادتراحت نفسه . ويعم الفرح التبت . لأنبا قد وجدت لما الإله 
المناسب fay.‏ أيدى الناس معلقة . ويظل الدعاء معلقاً بين السماء والأرض . 
وتظل العيون حائرة بين ملامح الإله الجديد . . أما أحلام الناس فهى طائشة 
ضائعة » لم تتحدد لها وجهة بعد . . 

ورحمة مبولاء المؤمنين » يعلن الراهب أنه قد حدد يوم كذا ليكون احتفالا 
بالإله dL!‏ . 

وتسترح نفوس الناس . وينتظرون . . 

Uf‏ الراهب العجوز » فهو يذهب إلى إحدى القرى القائمة على إحدى 
البحيرات الى وقع اختياره عليها » ويختار الطفل الذى رآه على صفحة الماء . 
وينقل هذا الطفل إلى الدير . . وتجرى على الطفل بعض العمليات القاسية Taz‏ 
من Nyy‏ حتان الطفل . . ومن بینم Lal‏ رسم علامات على ظهره وعلامات على قفاه 
وعلامات على قدميه . . هذه العلامات يستخدمون فيها الإبر الملهبة . 

ويقال : إن سبب ذلك هو تطهير هذا الإله من الشياطين . . أو تمييزه 
عن one‏ من الناس . خحصوصا إذا جاء الموت . 

وبعد ذلك يدحل هذا الطفل المقدس الدير . . وهناك يتلق أصول العبادات 
وأصول هداية الناس . وكيف يكون UY‏ . فاليشر هم الذين يعلمونه كيف يكوت 
إلهآ عليهم وعلى غيرهم . . وهم Db‏ يتظاهرون أمام الناس بالتقديس له . ولكنهم 
فى الواقع يستخدمونه لأغراضهم . . فهم الذين صنعوا هذا الإله » وهم الذين 


يعيدونه ! 
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ويتقدم الشعب بكل أنواع التقديس لهذا الإله الجديد الذى لا يراه الناس 
إلا نادراً . وف المواسم الدينية . . وش هذه المناسبات السعيدة يقدمون له المدايا 
والطعام والأموال . . وإلى جانب أنه له فهو حام للتبت . وله كل أموال هذه 
الدولة الصغيرة الى تضم أناساً يعيشون فى ظروف قاسية tied Lie‏ تتساءل : 
ول اذا يعيشون ؟ 

وعندما كانت الصين ele‏ الدلاى لاما » كانت تسخر منه بقولما إن 
خروجه من التبت هو ف الواقع إطلاق لسراحه فقد كان Boge‏ فى الأديرة . 
ثم تقول أيضاً : إن الصين قد أطالت عمر الدلاى لاما عندما طردته , . فالدلاى 
LY‏ يعم أن كل BM‏ الذين YR‏ التبت قد اختفوا وهم فى الثالثة والعشرين . . 
فالرهبان هم الذين يتولون قتل هؤلاء PAY‏ 

والدلاى لاما هو أحد اثنين يحكان التبت . . 

فهو الخام الروحى الذى يملك الأرض ممن by Male‏ عليها . . وهو يقم 
فى دير فوق تل بالقرب من العاصمة . . 

أما الثانى فاسمه بانشا لاما وهو call Se‏ إدارياً . . ولكن هذا TU‏ 
لا قيمة له ولذلك يعيش طويلا . . يعيش إلى أن موت كأى مواطن عادى ! 

والتبت تشبه جمهورية « سان مارينو » الى تقع فى شال إيطاليا . . وهى إمارة 
مستقلة استقلالا تامآ وعليبا سور مرتفع . وكان بها أحد أندية القار وما برلمان 
ويحكها اثنان من الملوك ! . . جمهورية RA‏ ملكان ! كل واحد مهما BAL‏ 
ستة أشر . . وهى الجمهورية الوحيدة فى أوربا الغربية الى ما حكومة شيوعية ! ! 

والفارق الوحيد هو أن التبت قاومت النظام الشيوعى . . ولكنها OW‏ قد 
ضمت نبائياً للصين . . وقد أقام الصينيون مها Bb‏ طويلة ممتدة على opto‏ المند . 
وأطاءحوا مبذا النظام الديى وعينوا بصفة مو'قتة dol‏ رجال الدين ليتولى هذه السلطة 
الروحية للدلاى لاما . . ظاهرياً eb‏ ! 

وبعد أن عرفت ما أراه ضرورياً عن هذا الدلاى لاما الذى أرسل Qiks‏ 
رقیقاً يعتذر فيه عن مقابلی » فقابلت نحطابه هذا بإجراء غير مهذب وغير رقيق . . 
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تشہد بذلك سلة المهملات قررت أن أراه وأتحدث ad]‏ » وليكن ما يكون ! 

بعد هذا كله بدأت أبحث عن طريقة للسفر إلى مدينة ميسورى حيث 
برابط الدلاى لاما ورجاله فى سفوح الحملايا فى أقصى شال المند وعلى مقر بة 
من حدود التبت . . 

إن الرحلة إلى ميسورى هذه لن تكون بالسيارة أو بالقطار . . وإنما سوف 
أدلك على الطريقة الى ريت ما الدلاى لاما . . 

وأنا آخذا. من يدك لمقابلة قداسة الدلاى لاما . . والأخذ باليد سيتكرر 
كثيراً »> كلما أهلت علينا طلعة الدلاى لاما . . 

ومن الى كن أن BLS‏ إلى ميسورى على قدميك . . ومن GSM‏ أن تسافر 
إليها على ظهر حمار أو ثور . . أو بطائرة هليوكوبتر . 

أما من dog‏ فالرحلة ستكون فى سيارة خاصة تستأجرها ذهابا Dy‏ » وأجر 
السيارة حوالى عشرة جنيبات إذا ذهبت ورجعت فق اليوم . . أما إذا بقيت -حى 
الصباح فيجب أن تدفع أكثر . . هناك وسائل مواصلات أحعرى كالقطار 
مثلا » ولكن القطار يقطع هذه المسافة فى 18 ساعة ليلا وزهاراً . . والطريق من 
نيودلهى إلى ميسورى متعة » هذا إذا كان عندك صبر على المرور ف الطين والوحل 
والأمطار . ولا تغضب إذا فوجئت بأن السائق قد توقف فجأة ثم ترك السيارة 
بلا سابق إنذار . فلا تظن أنه هرب وإنما قد اعترضت طريقه بقرة » والبقرة 
مقدسة ولذلك فهو لايستطيع أن يطردها أو يلمسها » وإنما يجب عليه أن يتركها 
حى تمشى من تلقاء نفسها » وف هذه الأثناء لا مانع من أن يركع ها ركعتين . . 

لا تضحك ولا تدهش فهناك ما هو أعجب وا هو أكثر غرابة من ذلك . . 
ستجد القرى على الحانبين شبيبة بالريف المصرى .. بيوت من الطين وأناس كالطين 
Lal‏ . ولكن هنا العدد أكبر والأمراض واضحة على وجوههم وعلى أجسامهم  .‏ 
ستجد حواك مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية . . مع الأسف هذه الأراضى 
لا قيمة لما . فالأمطار حولما إلى حيرات ويموت البذر والزرع . . وإذا تبق 
للفلاح شی" أخذته السيول . . أخذت أبناءه وطيوره وحيواناته ثم هدمت بيته . 
فلا ببق له or‏ 
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كل عام تحدث مجاعات فى بلاد المند الغنية بالأرض ولماء والأشجار » 
ويموت من المرض ولسيول Eth‏ مثات GPW‏ . ومع ذلك لم تتمكن الدولة 
من وضع برنامج يطبقه الناس لتحديد النسل . 

ستجد ببعض البلاد أن وسيلة المواصلات الوحيدة فيها هى الددراجات 
والدراجة يقودها شاب ويركب وراءه أربعة أو خمسة من الناس . 

كل واحد منہم فى حجم هذا الشاب مرتين وثلاثاً . وسترى الإرهاق والعرق 
على وجهه والناس مشغولون ى كلام وحديث . 

ستقول : أعوذ بالله » هذه وحشية . 

قل ما تشاء فلقمة العيش صعبة هنا . إن الركاب يتعبون Tad‏ من أجل 
الملاليم الى سيعطونبها له . إن حالتهم تدعو إلى الشفقة أيضاً . وسترى أن هذا 
الشاب يقطع بدراجته مسافات تبلغ العشرة كيلومترات وهو يلهث . 

es‏ الجانبين ستجد أشجاراً . هذه الأشجار لما أرقام مسلسلة . فالدولة 
رقمت الأشجار . فقد كان الناس يقطونها ليستخدموا خشها فى الأفران . وكانت 
الحكومة تفاجأ باختفاء جانب من الأشجار فجأة . . فلا تعرف من الذى قطعها . 
ولذلك جعلت لما GUT‏ ليسبل أن يتمم الحراس عليها . 

سأروى لك مشهدا رأيته وأعتقد أنه يتكرر كثيراً . وقفت ل السيارة مام سيل 
جارف وانتظرنا بعيداً حی يتوقف المطر . ظللنا سبع ساعات . ' 

وحن فى السيارة نأكل ونشرب ولا نعرف كيف نقطع الوقت ومن حين 
لخر نفتح النوافذ للّهوية وكان السيل CEA‏ البيوت ومن تحت البيوت تظهر 
رعوس الناس . . النساء والرجال والأطفال والأبقار وبعض الناس كان يصعد 
إلى الأشجار . . ولكن هذه الأشجار كان يسبق الناس إليها عدد كبير من الطيور 
(pay‏ متوحش جداً كالصقور السوداء . 

وقد رأيت طفلا يقاوم السيول ويصرخ . ولا أحد يستطيع أن ينقذه ولم 
يکد الطفل يصل إلى حجر مرتفع ويمد يده عليه حى رأيناه يرتد phy‏ تحت 
الماء . لقد كان فى استقباله هناك ثعبان ضخم لدغه . فقتله » وراح الثعبان 
يسبح Le‏ . أما الطفل فظهر .بعد حظات جثة طافية . 
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م أنم تلك الليلة . وظلات أحل أنى أنام نحت شجرة . وفجأة تتحول الشجرة 
إلى أفاع وإلى حيات » على tte‏ غصون تتلوى . . ولمذه الغصون أوراق > 
وهذه الأوراق هى أجنحة البعوض . . أما الثار فهى تشبه رعوس الغور والقرود و كلها 
ترق . . فأصحو من النوم منزعجاً وأتمى أن أبق متيقظا حى الصباح . 

لعلك تقول لى Gs‏ نسيت الموضوع الأصلى وهو الرحلة ... إن هذا من 
صمي الموضوع . . وإلا فاذا عساك أن تفعل أو تفكر فى رحلة تطول إلى ١٤‏ 
ساعة ولا تستطيع أن تتقدم أو تتأخر . | 

وعندما تصل إلى مدينة ديرادون ستجد أن المنظر قد تغير قليلا . . فالمديتة 
مليئة بلمحلات التجارية لأنبا مدينة سياحية . ولكن الناس ه, الناس ستجد أسماء 
مطاع, وفنادق وبارات . . طبعا قد لا تتفت إلى ذلك ولكن لو عرفت أن AAS‏ 
و بار » هذه من الكلمات النادرة جداً فى المند » فستعرف أنك ف مدينة راقية ‏ 
فاللحمور ممنوعة فى المند . ومسموح ما لعدد قليل جد من الحلات العامة وف 
أيام معينة وساعات معينة . أما كل بلاد الحند فالخمور فيا ممنوعة منعآ By‏ . . 

وبعد ذلك Las‏ الصعود فى الطريق المبلى . هذا الطريق يحب ألا تمشى فيه 
السيارة أسرع من عشرة كيلومترات فى الساعة . سيكون المشى بطي Tee‏ 
والسائق هنا يسمع القوانين وينفذها حرفا . وربما كل الناس فى الحند كذلك ‏ 
وبعد ذلك سيبداً الصعود إلى الجبل . الطريق مرصوف وجميل . إنه يشبه أى 
طريق de‏ ى أوربا . ويظهر أن كل الناطق الجبلية واحدة ومتشاءبة . الطريق 
طوله VY‏ كيلوماراً . هذا الطريق يدور ويدور حول الجبل . كنا يدور الشال 
حول العامة . . أو « الألشين » حول ساق عساكر الحدود . . ستقطع السيارة هذا 
الطريق فى ساعة بالضيط . 

الفنادق هنا كلها جيدة . ستكتشف أنك أحضرت معك الملابس الصيفية  .‏ 
وستذهب إلى الفندق . . والفندق جيد . وحجراته واسعة Le‏ . وهى لذلك باردة 
Ue‏ . . وش الغرف ot‏ غريب لا يعجبك وهو أن أبوامها مفتوحة معظم القت 1 
أو يمكن قفلها بصعوبة . ولا تعرف إن كان السبب هنا هو أنه لا داعى لقفلها 
بالمرة . أو أن صناعة المفاتيح لم ترتفع بعد إلى مستوى هذا الفندق . 
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هذا الفندق اسمه و شارل فيل » وقد عرفت هذا الفندق من نيودفى . 
فالذى يملك هذا الفندق هو نفس الرجل الذى لك الفندق الذى أسكنه فى 
نيودلمى . 

ووسيلة المواصلات واحدة هنا وهى الريكشا . . 

والريكشا عبارة عن محفة تشبه عربة كارو قد نزعت dle‏ . . وبدل 
العجلات والخصان أو الحمار » يوجد ode‏ من المنود القصار القامة يحملون 
هذه الحفة وينطلقون بك فى أى old‏ . وهم يلهثون وتزداد وجوعهم صفاراً وتزداد 
عيونهم احمراراً . وتحمس أنك إنسان رأممالى أو إقطاعى . أو على BW‏ فيك 
كل عيوب الإقطاعيين والزأسماليين » بالمعنى الذى تشير إليه أكثر الكتب الاشتراكية 
تطرفاً . . فأنت تستأجر إنساناً » أو تستعبد إنساناً أو تركب إنساناً كأنه حيوان . . 
كأنه ليس آدمياً مثلك . وتضع رجلا على رجل » فوق “كتف هولاء المساكين . . 
وبعد هذا تسمى نفسك متحضرا . 1 

ولكن ما الذى يمكن عله . . فأنت لست المسثول عن هذا النظام غير 
الإنسانى . Lely.‏ المستول الأول والأخير هو الفقر . . وصعوبة المواصلات هنا > 
وندرة الحيوانات أيضاً . . وكثرة الناس » وشدة الحاجة » ثم تشريفك إلى هذه 
المنطقة ! 

ولو فعل كل إنسان مثلك وعدل عن الركوب لأسباب إنسانية لارتكب 
أكير الجراتم ضد الإنسانية . . إنك بذلك تقتل هؤلاء الناس من الجوع . . 
فأنت فى اللحظة الى تريد أن تعاملهم كبشر » تقتلهم Lad‏ من المحوع . . ومن 
الممكن أن تفعل مثلى فتعطيمم مبلغاً من المال على سبيل الصدقة » ولكن > فقيراً 
تستطيع أن تتصدق عليه . . م فقيراً فى حولة مها ملايين الفقراء ؟! 

على كل حال اركب ودع هله المشكلة الإنسانية لدولة المند فهى مشغولة 
بها أكثر منك ١‏ . 

وقبل أن يذهب بك الخيال مثلما ذهب بی » يحب أن تتأكد من ect‏ 
سيسمحون للك يزيارة الدلاى لاما . . 

من هم الذين سيسمحون ؟ ore]‏ نفس اللين رفضوا زيار له ! 


وهنا اسمح لى أن أروى لك ما حدث . . فإنه شى؟ مثير جداً . . Sw,‏ 
الريكشا Lite‏ . فليست لما أية ضرورة ولا قيمة الآن ما دام الطريق البعيد جد 
إلى الدلاى لاما مسدوداً ! 

لقد اتصلت بالتليفون بقصر الدلاى لاما . 

وعرفت أن قداسته ينزل فى قصر اسمه « بيرلا هاوس » . Way‏ القصر عاط 
تحديقة اسمها « الغابة المقدسة م . كل أشجارها مقدسة . . نوع te‏ اتا أن 
يدنو منها إنسان . ولا أعرف BLL‏ يقدسون الأشجار فى هذه المناطق . رعا WY‏ 
نادرة . فهم يمنعون أنفسهم من الاستفادة ملا 5 . أو رعا كانت حدعة إبجايز ية 
لمنعرا الناس من الاقتراب من هذا البيت أومن ملعب الجولف . الحقيقة أنى لم 
tt‏ كد من هذه الواقعة . ولو أردت فلن أجد أحداً . . فنحن هنا فى فة الدنيا . . 
نحن هنا فى جبال الحملايا الشاهقة . . 

وی التليفون ذكرث اسمی ووظیفی . . وأكدت ما جاء فى خطالى . ولكن 
he coll‏ قد صارحى بأنه هو الذى بعث بانخطاب . وأن قداسة الدلاى لاما 
مشغول جداً هذه الأيام . وم أشأ أن ألعن آباء الدلاى لاما : ولم أشأ أن ألعن 
آباء هذا السخيف الذى كلفته -حكومة اند برعاية شئون الدلاى لاما حى لا ينطق 
أو حى لا يكل het‏ من الناس » أو حى لا يتصل بالصحفيين وید بتصريحات 
wots‏ إلى أزمة بين الصين والهند . . وأفهمى هذا السخيف بأن هذه هى مهمته وأنه 
مضطر إلى السك بوظيفته . وأنه لن يسمح ل ولا لغيرى عقابلته هذه الأيام . 

وحاولت آلا تنتبى المكالمة عند هذا الحد » وقبل أن ترن dole‏ التليفون فى 
أذنى معلنة نباية آمالى » قلت له إذن أنتظر يوماً أو اثنين . . 

وعاد هو بكل EGF‏ يقول لى : أو أسبوعاً . . 

وأقفل السكة فى وجهى . وفى هله المرة ازداد إصرارى . فالدلاى لاما الآن 
على مسافة مثات الأمتار منى . وكان فى الصباح على مسافة مثات 
الكلييسرات .. 

ولم أكل فطورى . وارتديت ملابسى اللفيفة جداً . فقد نسيت أن الجسو 
هنا بارد كسويسرة فى أوائل الربيع . وارتديت البالطو » وابتلعت » قرصين من 
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الإسيرين . وأشرت إلى أحد عمال الريكشا أو تنابلة الريكشا على الأصح . 
وحملونى والمساقة طويلة باردة . وهم يلهثون ويسعلون ويوجعون قلىى من الألم . 
ويتوقفون ليستريحوا » وينظرون إلى وجهى » لعلى أقدر مجهودهم . وقدرت جهرد 
طبعاً . ولكن لم أجد قلي رقيقاً بعد هذه المكالمة الى صدمتى فى أعز ما أملك . . 
gate‏ فى SULT‏ 

Obi‏ الريكشا فى طريق منحدر . وعلى اليين وجدت لوحة عليها : الغابة 
المقدسة . . ولم أجد Bae‏ يستحق القداسة . . لا الغابة ولا الدلاى لاما . وأشرت 
إلى الذين يحملون الريكشا أن ينزلوا إلى مداخل قصر الدلاى لاما . . 

ووقفوا عند بوابة من الحشب والأسلاك . 

cy wh‏ منها . وسألى العسكرى : هل عندى موعد ؟ فقلت : طبع على 
موعد مع صاحب القداسة . . 

ومح لى بالتوجه إلى بوابة أخرى . 

وعلى الجانبين كنت ألاحظ أبناء التبت . . إنهم جميعاً يرتدون الملابس 
الحمراء . ولاحظت أن هذه الملابس يليسونها على الحم . رم برودة الجو . وأن 
هذه الملايس تشبه الروب دى شامير وقد لفوها زام . . ثم إنهم حفاة تماماً 
كرهبان الفرنسيسكان . ولاحظت أن معهم عدداً قليلا جداً من النساء . وله 
طبعاً ليست مشكلة . فهم يومنون بتعدد الرجال للمرأة الواحدة 1 ولاحظت أنهم 
غسلوا ملابسهم ونشروها . وشعمت رائحة الطعام . ويبدو أن الطعام كثير . والسعادة 
واضحة على وجوه هؤلاء الناس . رغ أنه من الصعب أن تتبين مشاعر هذه الوجوه 
الجامدة لكن بصيصاً غريباً يلمع فى عيونهم يمكن إدراكه بسهولة على أنه 
سحادة ! 

ووجدت أماتى dat‏ . . وهذه اللحيمة مها جنود هنود . واقتربت مهم وقلت 
بصراحة لابد أن أقابل الدلاى لاما . . لابد . وأن أحد المنود الملحقين مخدمة 
الدلاى لاما قد رفض طلى الذى أرسلته من نيودفى . ثم عاد فأكد هذا الرفض 
فى التليفون . وأنه لا يمكن أن أصبح على هله BLU‏ القريبة seh‏ بعيداً عن عينيه 
وأذنيه . لابد أن أقابله chy‏ شكل وبأية طريقة حنى لو أدى ذلك . . 
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وقبل أن UST‏ هذه العبارة » وف الحقيقة لم أكن أعرف كيف سأكل هذا 
ay‏ الذى لا معنى له ء والذى لا يمكن أن أحققه » تقدم منى أحد الرهبان » 
ورآنی وحيانى . وسألى باللغة الفرنسية : ماذا تريد ؟ فشرحت له حکایی . 
وشرحت له كيف أن أحد المنود قد أساء إلى سمحة الدلاى لاما . وأننى مضطر أن 
أكتب هذا الذى دار بى وبينه . وهى فضيحة . . ثم إنى أريد أن أعرف إن 
کان هذا هو رأى الدلاى لاما فى كل من LA‏ لزيارته من أقصى الدنيا . . 

ورأيت على وجه هذا الراهب الذى يرتدى الملابس القاتمة » ويعمل رئيساً 
للوزراء ؛ أنه لم coe‏ إلى موقتف هذا لمندى . . وإلى موقف كل المنود 
الذين صادروا حرية الدلاى لاما . . والذين حبسوه فى هذا المكان al‏ حمایته 
والدفاع عنه , 

وهز رأسه واختى . 

رجاس ت أتحدث إلى أحد ال منود وأروى لهم ما رأيث ف المند وما الذىأعجبى . . 

واخترعت الم جموعة من القصص » رأنا أتصور أن هذه القصص قد 
تكون لما أية قيمة فى مقابلى للدلاى لاما أو فى تسهيل هذه المقابلة الصعبة . . 
cies‏ لم المظاهرات الى ملأت شوارع القاهرة تبتف بحياة الدلاى لاما . . 
¢ الطوب الذى سقط فوق سفارة الصين الشعبية احتجاجا على الموقف الشائن 
من قداسة الدلاى لاما . . ثم أخحرجت من eer‏ ورقة مكتوبة باللغة dy ll‏ 
رقلت : إن هذا خطاب من Gul‏ توصينى ob‏ أطلب إلى الدلاى لاما أن 
يباركها ويشفيها من مرضها . . وخطابات أخرى من تلميذات المدارس ونجوم 
السيما والصحفيين والفنانين ومضيفات هيلتون . . الجميع يطلبون الركات من 
قداسة الدلاى لاما . 

فأنا لست Lae‏ فقط » وإبما آنا مندوب عن ملايين المصريين الذين أوفدوفى 
للسذال عن ته » والاطمئنان على أنه غير وعافية . فإذا عرفت ذلك وتأكدت 
مته بنفسى . . ولا بد أن يكون بنفسى . . كتبت إلى القاهرة Ld‏ المظاهرات » 
ويتوقف ضرب سفارة الصين بالطوب ! 
وهذه مهمى ببساطة . . . 
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ثم إننى بدأت أشكو من الرد . . وإذا بى أطالب — Way‏ حى ‏ الدلاىلاما 
أن يشفينى بعد أن تسلل الرد إلى جسمى وأنا فى بيته المقدس ! 

. . انود رم موافقين على مطالى العادلة‎ jay 

ولم يكن هؤلاء الجنود أى نفوذ ولاقيمة . . ولكنى كنت أحاول أن cil‏ 
نفمبى . . وأن أتمرن على الاختراع أو ستعد لمواجهة أى Set‏ آخر . 

وظهر الوزير وقبل أن أصارحه بلهفنى My‏ أشار برأسه قائلا : لقد 
أطلعت قداسته على هذا التصرف السخيف من جانب الرجل الحندى وهو 
سيقابلك غداً . . 

إذن هناك خلاف بين الدلاى لاما وبين المنود المكلفين نحراسته . . ووزراء 
الدلاى لاما » المثقفون الذين يتكلمون لغة فرنسية سليمة حريصون » على العرد 
على هذه القيود call‏ فرضئها الحند . . فكأننى أو مناسبة يثبتون فيها وجودهم ويخالفون 
تعاليم الحكومة المندية ويسمحون لى عقابلة الدلاى لاما » رغم أنف هذا الرجل 
الهندى الذى بتولى العلاقات العامة لصاحب القداسة . 

وشكرت رئيس الوزراء » وطلبت إليه أن يبلغ صلواق لقداسة الدلاى وأن 
يبلغ الوزراء DLS‏ .. 

وشكرث الجنود . . وشكرت رجال الريكشا . . وأعفيئهم من حملى إلى 
الطريق الصاعد . وطرت من الفرحة . . بعد أن أعطيتهم مبلغآ كبيراً من المال . . 
وظلوا يلاحقونى بالريكشا th‏ أرفض أن أركب معهم . وحاولوا إقناعى بأن هذا 
حى th.‏ أرفض . وحاولوا أن يفهموى آنہم أقوياء . وكان إصرارى على 
الرفض . 

ولأول مرة el‏ هواءاً La‏ . . ولأول مرة Sd‏ صدرى . ولأول مرة أجدفى 
فى قمة العالم . ولأول مرة أتمى أن يطلع البار بسرعة . 

وى الفندق طلبت Eels Gib‏ وكثيراً » وابتلعت Lye‏ منومة أستعجل 


وطلعت الشمس . . . 
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واليوم فقط أشم هواءاً حقيقياً . . 

هواء لا تمتصه أجهزة التكييف من الشوارع . . 

هواء ليس نفاية الناس . ولا فضلة خيرهم . . 

هواء لم تدوخه المروحة المشنوقة ى السقف . . 

هواء اليوم من الحبل . . النافذة مفتوحة أمامى . . الطبيعة كلها رائقة جميلة 
مخسولة . . . 
المطر جعلها مصونة مكنونة فى ورق سلوفان . . أو كأنها تغطت ah‏ 
المندى الشفاف . كل شی له لون ثابت Gale‏ لا يتغير . . كل شی“ صدق . 
لا سياسة ؛ لا أديان ؛ لا لغات ؛ لا جنسيات . فهذه الأشجار قد ظهرت قبل 
الدين والسياسة واللغة . ظهرت قبل الإنسان وما تزال كنا كانت عالمية فى معناها 
وكلامها UT,‏ وعطورها . 

طول ليلة أمس كانت الأمطار ثقيلة تلطم وجه الأرض . كأن tat‏ فى 
السماء قد انفتتح . أو كأن الملائكة كانوا يغسلون الكواكب والنجوم استعدداً لأحد 
أعيادهم الى لا نعرفها . . 

فى هذه اللحظات غرقت قرى كثيرة فى الحند . هلك فلاحون . أما الأبقار 
والمواميس فقد استراحت من أصحامها . انفلتت . . إن AW‏ إجازة عندها من 
الحراث والعربات . أما الأطفال الذين باغتّهم المطر فقد ماتوا . . وتحولت جم 
إلى زوارق طافية تركبها الغربان والصقور وتقفز إليها الأفاعى . . لقد استراح 
Sty‏ الأطفال أيضاً . . 

أمام الفندق الذى أقيم فيه مثات من عربات الريكشا . . ينام فا أسماءها . 
إنها abl‏ الوحيد وهی يقرتهم الحلوب . إن أول شی“ يعملونه فى الصباح هو أن 
يعرضوا الريكشا فى الشمس لكى ak‏ حى لا ينفر منها الزبون . . ولیس مهما 
أن ad‏ ملابسهم هم . . 

النافذة ما تزال مفتوحة على شاشة من فضة . . على شاشة من زجاج لامع . . 
كل شی" ساكن . كأنه ينتظرنى أن أرسمه . . كل شی يحاول أن يقلد الصور 
المطبوعة . فالشجرة لا تتحرك ولا الورد ولا الدروب اللامعة البى تشبه أشرطة من 
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الحرير الأزرق مطرزة بعلامات بيضاء . . وعلى الحوائط صور بناتجميلات. . 
صورة لأودرى هيبورن .. وصورة أخرى لمارلينمونرو .. وصورة لأنجريد برجمان.. 


صباح جميل فعلا . كل شی حلو . 

كل شى صنعته السماء . . فالإنسان لم يصح من نومه بعد ليفسد هذا الجمال 
ay‏ ! 

كل شی هادئ كأنه ينتظر منى أن أتمم عليه . . أن أناديه بالاسم فأقول : 
أشجار السرو هنا ؟! 


فينحنى صف من الأشجار على هيثة « نعم » وتطير العصافير إلى أعلى 
وتتحول : كل منها إلى نقطة فوق كلمة نتم . 

وأنادى الورود وأنادى البلابل . . وأملاٌ صدرى منها ولا حاجة لى أن أناديها . . 

كل شى“ ولك إلى شاعر . ويجعل قلمك فرشاة . . ويجعل لك ألف رثة 
وألف أذن . ويغريك ob‏ تمد يدك تلمس ما تراه كأنه قطعة من الخلوى . . 
وتشعر أنك أمام مائدة ضخمة وأنك وحدك فى صدر المائدة . . وأنك الداعى 
وأنك المدعو . . وأنك صاحب call‏ والضيف . وأنه لا معنى oF‏ تنتظر أحداً . 
فليس هناك dol‏ سواك . . 

ومن بعيد أسمع بعض الأجراس . . إنها أجراس معلقة فى أعناق الأبقار . 
لقد بيدأت بنات الطبيعة فى رحلا اليومية الأبدية .]13 أبناء آدم لم يستيقظوا بعد » 
فا تزال الدنيا مخير ماداموا نيام : فالفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها . 

ولا يوقظ الفتنة إلا الشمس وإلا الجوع . . فالشمس هنا عكازة الفقراء . 
فهى وحدها تدق أبواب أصعاب الأعال والسائحين وتفتح نواقدهم . . ومن نوافذهم 
يرون الباعة وعربات الريكشا . . 

وتبدأ الشمس تتحسس طريقها وراء السحاب . . والسحاب هو « رغوة » 
الصابون الى غسلت ما الملائكة السماء والأرض . . ذاب الصابون ولم يبق الا هذه 
الرغوة هائمة مثل إيشارب حول رأس الهملايا . 

وتعود الشمس بز الأشجار . . فتتساقط من الأشجار قطرات الندى كأنها 
دموع على المدوء والسلام الذى ول . وأما الطيور فتهض مذعورة وتصرخ كلها 
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فى وقت واحد كأنها جنود WEL‏ رئيسها فراحت تومه أنها لم تم . . أو كأنها 
تريد أن تعتذر لذبار عن هدوء الفجر وسلام الليل . . وكأن الراحة خطيثة يحب 
الاعتذار عنها . . 

والماء الذى نزل من السماء . تحاول الشمس أن تسترده OV‏ . . إنها تبخره . 
إنها ترفعه إلى أعلى ليسقط فى شباك السحب . . فالشمس هى أمهر صياد . 
إنها تلتقط الماء من الأرض وتخفيه فى السحب . 

وكلما ارتفعت الشمس ف السماء تعالت الأعرة من الأرض Ua‏ . أمخرة 
الأتربة والتلال والأشجار وبقايا الناس والحيوان وأنفاس الزهر والقار والتوابل 
والدموع والحنازير والأبقار وعرق الكادحين النائمين على الأرض البللة . 

وكأن الليل يسوى بين الناس . . بين الغنى والفقير . . بين المندى والأورلى 
بين اللاجئين من أبناء التبت وبين من جاعوا يتفرجون عليهم . . بين البوذى 
والسيخ . . بين المسلم والذين يعبدون الل . . 

وعندما طلع الفجر Geel‏ الناس ولم يبق إلا ما صنعته السماء للناس . . 

وعندما طلعت الشمس . اختى ما صنعته السماء »> وظهر ما صنعه الناس 
بالناس وللناس . . 

زحام شديد من الكلام الصيى ومندى والإنجليزى والعربات والحيوانات 
واثروائح والصراخ واللعنات . . ولباب يدق ويدخخل po‏ بوجهه اللى لامعى 
له والذى له رائحة وق يده الصحف والشاى . . 

وألقيت على الفقيدة الراحلة ‏ على الطبيعة الجميلة ‏ نظرة وداع . . 

لقد فتحت النافذة » فانفتحت نفسى . . ورأيت الناس . . فانسدت نفسى .. 
فسددت النافذة . 

واحتى الصباح الجميل . . فى مدينة ميسورى ! 

cee 

وقبل الموعد المحدد ذهبت إلى حيث البوابة الأول . . والبوابة الثانية . وشيت 
فى طريق على جانبيه رهيان . . . 

ثم مشيت فى طريق eT‏ مرصوف بالظلط الأحمر والأصفر . . 


AY 


ووجدت نفسى Toes‏ لوجه أمام القصر الإنجليزى الذى يقيم فيه الدلاى لاما . . 
القصر أصفر اللون . . ونوافله بنية اللون . . وله زجاج نظيف كبير . . وأمام القصر 
مدينة صغيرة . . وا عدد كبير جداً من الناس . قد سبقونى إلى هذا المكان . 

وبين dd‏ وأخرى يظهر أحد الرهبان ويبمس بكلام وعبارات . لابد آنا 
شبه مقدسة . . ولابد آنا تشبه ال د.د.ت. تقتل السموم والشرور الى تحوم 
حول المكان تريد أن تنقض على الدلاى لاما . . فى المند AAT‏ كثيرون وليسوا 
على وفاق مع قداسته . . رغم أن قداسته بوذى أو فيه شى من البوذية . . 

ويختى هذا الراهب ويظهر راهب oT‏ وحركة te ab‏ عن الأول وكأنه 
يستخدم كلمات أكثر إبادة للشرور والشياطين . . ويظهر ثالث  .‏ وينظر 
Lc‏ وثمالا ولا ينظر لنا . . لأنه لا خوف منا . . ويبدو أنه تأكد من ge‏ ادو 
تماماً من كل سوء . . 

Ul‏ وجوه الناس فأشكال وألوان ومعان غريبة . . هذه أم ومعها طفلها كلما 
حاول أن یتک سدت فه . ومست ف أذنه بكلام غير مفهوم طبعاً . . ويسكت 
الطفل ويحاول أن يقاطع ad‏ وهى تصلى . . وهذه عجوز أتت ببقرتها . . وهذا 
شاب مجلوم . . وهذا رجل يحمل على كتفه اثنين من الأطفال . . 

وفجأة يظهر راهب . . كأنه يباغت الشرور الى لابد أن الدعوات لم 
تصها والصلوات لم تسقطها . . ثم يظهر الرهبان جميعاً ويفسحون الشرفة للدلاى لاما 
الذى يرفع يده ويحى رأسه ومن وراء منظاره الزجاجی تلمع عيناه . . تلمع أكثر 
من ملابسه الملونة الزاهية بالأحمر والأزرق والأصفر . . 

ويقعرب منا قداسته بضعة سنتيمكرات ويقول : 

تكد . . ثك . . ره . . لى . . آه « الحظة صمت » . . لى . . أهو . 
dd‏ وه . . شی . . منه . . بو . . تو . . توهان . . هاما . . سوفوت « صمت 
طويل a‏ . . اده له . . آه ! 

ليست هذه أخطاء مطبعية . . وإنما هو كلام حقيق . . كلام مقدس له 
أول وله AT‏ . وأنا رأيت أوله وهو يمخرج من بين شفتين ناعمتين رقيقتين تستديران 
وتصبحان کخاتم سليان » ثم تمتد إحداهها إلى الأمام فى اشمئزاز مقدس » 
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والأخرى تبط إلى أسفل فى قرف إلى . . ورأيت آخر هذا الكلام وهو بزل 
فوق رعوس حانية Ay she‏ . 

رأيت الكلام ينزلق على الرعوس فتتلقفه الأيدى المبسوطة عند الركبتين . . 
ورأيت معناه فى العيون الدامعة والصدور الى تعلو وتببط وتلهث حائرة بين Sher‏ 
هذه OLY‏ البلكونية ‏ فقد كان قداسته واقفاً فى البلكونة ‏ ولابد أن هذه 
البلكونة ترمز إلى إحدى السماوات أو الأبراج الى فى السماء . 

وفجأة 524 الدلاى . . ويقفل الرهبان الأبواب وراءه حى لا يصاب بأنفاسنا 
الإنسانية الآئمة . . وحى لا تزعجه أصوات الموئمنين الذين يطلبون المزيد من 
الآبات والنظرات . . والمزيد من Std‏ آنا ! 

vy‏ ساعة ذهاباً DLL,‏ فى الوحل والمطر والرد ورائحة العفونة والبعوض ويعد 
ذلك : تكك . . تكد . . موه . . أو ! 

روح يا شيخ منك لله ! 

وعدت فى قرف شديد إلى الفندق . . ولم ألتفت إلى الحشد الذى fie‏ عدداً 
من أبناء cul‏ لم تسعدهم الظروف لمشاهدة الدلاى لاما . ولو مددت يدى أو 
رجلى لقبلوها بالترتيب حسب الحروف الأمجدية ! 

وف اللوكاندة اتصلت برئيس وزارة التبت أطلب ad]‏ أن يوافق على Bile‏ 
للدلاى لاما . لا أن أراه عن بعد . . فلم تكن هذه مقابلة . .إنما هى مواجهة . 
كا يتواجه الحرمون والكلاب البوليسية فى أقسام البوليس . 

ولك الآن أن تعرف أينا الحرم وأينا الكلب البوليسى ٠»‏ بعد أن أخيرتك 
بطريقة روج الخروف والكلمات من بين شفتى الدلاى لاما ! 

وبعد أن عرفت الكلب البوليسى OW‏ » فلا يمكن أن أكون أنا الحرم . 
فالاعتداء على sol‏ وعلى آمالى واضح ج1ا ! 

وقد لمست من صوت رئيس وزراء التبث مجة ليست ودية بالمرة . فلاأعوف 
إن كان الرجل قد رجع فى كلامه . أو كان الرجل المندى الذى يتولى قطع 
العلاقات العامة واللحاصة للد لاى لاما قد أثر عليه . 

ولاحظت أننى ذهبت فى کلای معه إلى أقصى درجات التوسل والرجاء . 
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وفهمت من رئيس الوزراء أنه لا يستطيع أن يقابل الصحفيين فى هله الأيام . 
واستوضحت منه معنى « هله الأيام » . .فهذه الأيام بالنسبة لنا نحن البشر 
معناها هذا الأسبوع أو Olde‏ الأسبوعان على الأ كثر . ولكن بالنسبة EW‏ . . 
فلابد أن تكون « هذه الأيام » معناها السنوات أو القرون ! 

ومع عبارة خرجث من فم رئيس الوزراء تقول : اتركتى أفكر . .بدأت 
أنافى التفكير . . 

وف الصباح SU‏ كنت قد نفذت فكرتى . . 

وجاءت الريكشا وتمدددتعليها ملفوفا بالبطاطين وملفوفاً بالفوط والبشاكير. 
واندهش الناس . وقلت لم يصوت غير واضح : إنى مريض وعلاجى الوحيد 
عند قداسة الدلاى لاما . . 

وبين طيات ملاببى توجد كاميرا . . 

أما الرجل الذى ممل الريكشا من CM‏ فهو مصور ممترف > وقد 
استدرجته إلى هذه المنطقة بين الحبال وراء أمل براق جداً هو آنى موفد من 
إحدى شركات السينا العالمية لعمل AS‏ عن الدلاى لاما . . ووعدته بان يكون 
ضمن الذين سيشتركون فى تصوير هذا dell‏ . وأشبد أن هذا الشاب المصور 
كان ف غاية الإخلاص . ومع الأسف لا أعرف امه ألآن فقد أحضر معه عدة 


كامير ات وعشرات الأفلام . 
واجيز نا الحواجز الواحد بعد الواحد . .واقر بنا من الحديقة . ودخلت الياب 
الخارجى والصالة والسلالم . 


ورآنى رئيس الوزراء فسبقنىإلى فوق ء إلى -حيشيعيش الدلاى لاما . .ويبدو 
أنه أدرك هذه الحيلة . وأدرك أيضاً أن هذا انتصار على الرجل المندى قاطع 
العلاقات العامة . . 
وعل الحفة صعدت الل 
الآن أصف لك البيت أولا . .الس من خشب كسلالم البيوت الإنجليزية ء 
ومفروش عليه سحاد من جلود الأغنام أو المهال أو حيوان اللاما . . ولكن 
الحشب والحدران نظيفة كلها . وتفوح منها راتحة أقرب إلى البخور . وكل شى 
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هامس تماما . .والسلم ضيق ودرجاته ضيقة . وهو يلتوى فجأة . وعند الالتواء 
تجد نفسك فى مواجهة لوحات على الحدران . والأرض مغطاة بسجادة فخمة » 
جميلة الألوان . .وتتشل من السقف نجفة . وكل الأبواب مقفلة . ولكى يضعوا 
امحقة على الأرض » كان لابد من ز-حزحة بعض المناضد والمقاعد . . 

وابتسم رئيس الوزراء وأشارلى بأن أمبض من تحت البطاطين وأنه لا داعى 
هذه الحيلة الى جازت على الرجل المندى . وأن هذا يكى . ولكبى سكت 
ببعض الأغطية وبعض الفوط الملفوفة حول Ge‏ . ورغم حرارة الحو فى هذا 
pall‏ الداف" ورغم خوق من تيارات الحواء عند انفتاح شباك أو باب . فإنى 
ظللت ملفوفا مربوطا fey‏ استعداد لأن أقول آه . deb.‏ صوتى . 

ومن ورای انفتح باب صغير . وعند انفتاحه انحنت الرءوس الى ظهرت 
فجأة » وتقدم الدلاى لاما . . | 

والآن أراه بوضوح وأصفه لك عن قرب : شاب متوسط القامة . لامع 
الوجه والابتسامة Lad‏ . . وصوته غليظ وشعر رأسه قصير . ويمشى مرفوع 
القامة . وقد لاحظت Bl‏ غريبا فى عينيه . مع ميل إلى أن يغمض عينه اليسرى 
عند الضحك . .وهو لا يضحك وإنما يقهقه . ولم يكد يرانى حى تعالت ضحكاته 
ومد يده المقدسة ووضعها على رأسى . ثم لمس أنتى . ولا أعرف إن كان المقصود 
هو أنى بالذات » أو أن يده أخطأت الطريق إلى فى لعلى أقبلها . .ثم اتجه 
مباشرة إلى كر سى وثير وجلس واضعاً شبشباً على شبشب . .فبعد أن جلس خلع 
الشيشت الذى يرتديه . .ثم وضع واحداً منهما على WN‏ . تماما كما كنا نفعل 
فى الريفعندما نتشاجر » فنضع طوبة فوق طوبة دلالة على أن المعركة مستمرة. 
وكنا نقول وحن صغار : طوبة فوق طوبة تبى المعركة منصوبة ! 

ولاحظت أن Yai‏ قداسته لا ترق إلى المستوى اللائق . .ثم إن أظافره 
مصبوغة بلون أصفر . لا أعرف إن كانت هذه صبغة أو أى شى PT‏ . . 

وتحت الأغطية صرحت بشكل مكتوم : الله يخرب بيتك يادلاى ! 

فقد وجدت فى ساقيه آثار دمامل . .آثار هرش . .أى أنه بيده الى 
لامست وجهى قد هرش فى ساقيه . .وهنا فقط لم أعد فى حاجة أن أقوم بتمثيل 
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دور الرجل المريض . فأنا بالفعل مريض وأنا فى انتظار أى مرض . والذى هربت 
منه فى نيوددهى » قد سبقنى إلى ميسورى . .وعلى أعلى المستويات..فوق الحملايا » 
وعند رجل إله ! 

وقلت : آه ‏ ردا على سوال منه » فقال الممرجم : هل أنت مريض ؟ 
وقلت : آه ‏ ردا على سوال pT‏ : وهل أنت صمى ؟ 

وقلت : آہ - ردا على سوال لم أكن أتوقعه : وهل تريد حديثا معى وصوراً 
أيضا ؟ 

وهنا نزعت الأغطية . بعد أن أحسست بأننى خنقت نفسى من غير ميرر . 
وأن بعض هذه الأغطية كان يكنى للضحك على قاطع العلاقات » الموجود فى 
الدور الأأرضى . . 

وجلست إلى جوار الدلاى لاما » لكى تظهر لى أول صورة نشرت له ى 
العام العربى . أو صورة تنشرها « أخبار اليوم » للدلاى لاما . Gh.‏ أبقسم 
له وهو أيضا . وسبب ابتسامى أننى رويت له نكتة . وسبب ابتسامته أنه يضحك 
al . dole‏ ليس فى حاجة إلى أى سبب SS‏ يضحك. وق صورة أخرى tail‏ 
بعد ما رأيت نفسى أقهقه . أما السبب فهو أن الدلاى لاما طلب مى أن أبلغ نحياته 
إلى المؤمنين به . .المساكين فى شوارع القاهرة والإسكندرية والمنصورة وغيرها من 
المدن ! 

سألت الدلاى لاما : كيف هربت من التبت إلى المند ؟ 

فأجاب يصوت غليظ : سر . . 

وسألته : هل أخذت معك كيات من الذهب ؟ 

فأجاب : سر 

قلت : هل تنوى نشر مذ كراتك بعد ذلك ؟ 

فأجاب : سر 

سألته : ما سر حر صك على أن يكون كل شی سرآ ؟ 

فأجاب : سر . . 


AY 


قلت : ولكن كل شى معروف عنك . .فعروف عدد رجالك . .وماذا 
تأكلون وماذا تشربون ؟ إن الذين يتولون حراستك هم الذين ينشرون أخبارك 
فى كل مكان . 

فأجاب : إنى أعرف ذلك . 

قلت : إذا لا يوجد أى سر . . 

فضحك . .ثم عدت أسأل الدلاى لاما : هل أستطيح أن أعرف كيف 
تعيش هنا ؟ 

وأشار إلى ملابسه و إلى غرفة فى مواجهتنا وضحك . . 

وهنا التفت إلى ارج أسأله إن كان المقصود هو أن قداسته قد زهق وأنه 
يكاد يطلع من هدومه . . 

ولكن المارجم لم يشأ أن يقول شيئ . . 

وعدت أسأله : ما الذى قلته قداستك الآن ؟ 

وتلفت إلى الممرجم أسأله . ويظهر أن ell‏ يريد أن يقول لى : هذا سر . 

وسألت الدلاى لاما : هل جاء دورك لكى تختى تى سن الثالثة والعشرين 
كنا هى العادة ؟ أم وجودك ف بلاد أجنبية يجعلك تعدل عن هذه العادة ؟ 


وضحك . 
وقبل أن ينطق قلت له : هذا رأى الصحف الصينية ! 


وسألته : ما هی حدود قدرتك كإله ؟ 

واعتقد أن السوكال كان صعيا ولم يكن متوقعا ! 

فأشار إلى الغرفة الضيقة . 

والتفت المرجم يقول : إنه يصلى داتما . . 

أى أنه يطلب من المة أكير أن تعاونه على أداء رسالته . . 

يعنى هذا الدلاى لاما غلبان مثلنا ! 

وطلبت إلى الدلاى لاما » قبل أن ينبض وقبل أن يزهق من عشرات الصور 


AA 


الى التتقطت له » والى التقطها المصور المندى صاحب الطموح العظم » أيسمح 


السماوى . . 

وهز رأسه بالموافقة . . 

وألقيت بآخر اللفات الى خنقت عنى » واتجهت إلى الغرفة الضيقة الى 
كثير | ما أشار إليها قداسته . . 


والغرفة ضيقة جدا . . 

. . للصلاة‎ Bale, . ضيقة‎ dole الأرض توجد‎ ey 

وأمام السجادة توجد لفة كبيرة من الورق ..هذه اللفة تضم الأدعية والتراتيل 
الى يؤديبا الدلاى لاما » كل يوم فى الصباح قبل أن يباشر مهام ألوهيته . 
واللفة يبلغ طوها نحو عشرين Le‏ . .والكلمات مكتوبة عليها بالطول . .أى 
السطر الواحد طوله عشرون مثرا . .ولكى نقرأ السطر الذى يليه يعيد اللفة من 
أوها إلى آخرها . .واللفة الواحدة مها عشرون سطراً طوليا . 

وليست هذه إلا إحدى اللفائف اللحاصة Wp‏ اليوم فقط . وقيل لى إن 
قداسته يقرأ حوالى عشرين لفة فى اليوم الواحد ! 

إلى هذه الدرجة هو مشغول فى الدعاء لشعبه الطيب ؟ 

وعلى الحدران توجد لوحات الطواويس 

لا أعرف إن كانت هذه اللوحات ها أية دلالة دينية عند البوذيين الذين 
ابتدعوا منصب الدلاى لاما فى أواخرالقرن التاسع عشر . . أو أن هذه اللوحات 
تخص WEY‏ الذين كانوا يسكنون هذا القصر . وأنهم أنوا مها من إيران مثلا .. 

وقد لاحظت فيا بعد عندما زرت pad‏ الإمام أحمد ملك الجن السابق 
فى صنعاء مثل هذه اللوحات الى تضم مجموعة من الطواويس Kl‏ الألوان ؛ 
ولم أجد أحدا أسأله عن دلالة هذه الطواويس » وإن كنت أعرف أنها لوحات 
مرسومة على سححاجيد إيرانية . 

ولعل الدلاى لاما قد استعار ألوان ملابسه من هذه اللوحات . 

key‏ أنا مندهش للفائف الطويلة » وللسجادة الى تشبه شريطا من الورق 
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مقصوصا بغير عناية .. وللشبشب الصغير جدا الموضوع فوق السجادة » حى 
لا تطير > إذا انفتح الباب أو الشباك فجأة . . 

وش هذه الحظة تقدم أحد الرهبان وزغدى فى جنى . 

والتفت لأراه وقد أمسك زجاجة عطر . وعلى الطريقة البدوية لمس يدى 
بالزجاجة فتزلت قطرة من عطر لونه أصفر . وأدنيت العطر من أنى . وكان 
لا بأس به . وقبل أن أسأله عن مصدر هذا العطر » وإن كان ets‏ من 
الأمراض » وجدته قد اختى . . 

وبعد أن أطلت التأمل فى الغرفة الى ليس ہا أى شى أكثر مما قلت 

والغرض من التأمل هو أن أبين للدلاى لاما . أن فى الغرفة شيئا يغرى 
بالتفكير والتأمل .والذى فكرت فيه وتأملته هو كيف يعتقد هذا الرجل العبيط أنهإله ! 

وخرجت بسرعة OY‏ السيدة والدته فى GME‏ . 

والله فرجت يا واد . .الدلاى لاما وأمه أيضا ! 

والله طاقة القدر انفتحت لى مرتين ! 

والطريق إلى غرفة قداسة الأم عبارة عن مر صغير . وألم ألتفت إلى شى 
فى الممر .فلم يكن هناك tal‏ 

وانفتح الباب . وطلت سيدة تضع منظارا على عينيها . والسيدة ترتدى 
فستانا من النايلون الأبيض . وظننت أنى جثت ف الوقت غير المناسب Vo pas‏ 
وأن قداستها ما تزال فى قيص النوم . 

ولكن قداسها ابتسمت وأشارت لی بالحلوس وهى تمد يدها تسام على . . 
توقفت مدة أخرى . فأنا لم أكن أعرف أن السلام على قداسها ليس حرام .. 
وقابلت ابتسامها وبساطتها بقولى : أنا كنت أتصورإنك أكير سنا ! 

فقالت وكلها أنوثة عادية جدا : كم سى ! 

قلت : ف الأربعين . 

فضحكت وهی سعيدة جدا . هل تعرف أن cst‏ ما تزال على قيد BLL‏ 
وأنها شابة ! 
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ومعنى ذلك أنها صغيرة . .ولكن ما معنى أنها ما تزال على قيد FAL‏ 
هل كان المفروض أن أمها Crk‏ وهی فى ريعان الشباب » تماما مثل الدلاى لاما 
الذى يحب أن gt‏ فى أجمل سنوات عمره ! لا أعرف ولم أستوضحها .فنظرها 
وملابسبا وخحجلى والزكام الذى بدا يغزو أنى ويلسعه من الداخل » كأنى 
تنشقت ليون بعوضة » كل هذا منعنى من الاستمرار فى الكلام معها وق 
التقاط صور لها فى أوضاع take‏ . .فى الفستان ووراء الناموسية النايلون أيضا . 

وعدت ULT‏ : هل كنت تتوقعين أن يكون ابنك دلاى لاما ؟ 

قالت : شعرت بهذا . وكنت أحيانا أحل oh‏ على رأس جيش . وأحيانا 
ail‏ يطير فى السماء . وكان المرحوم زوجى يتهمنى بالحنون . . 

وقد رأيت وجه Yalu‏ يتلون بالاحمرار . عندما oust‏ ها أنها شابة .. 
وأنبا أصغر بكثير جدا مما تصورت . 

حتى أم الإله لم تنس آنا أتى . .وربما كانت هى الوحيدة الى لا يعنيها 
أمر دولة التبت من GT‏ إلى آنحرها . إن دخوها إلى المند قد ملا غرفتها الصغيرة 
بالملابس النايلون والأبيض والأحمر والسوتيانات . وأعتقد أننى لحت بعض اللبان 
الأمريكى وبعض السجائر أيضا ! 

وسألتنى قداستها : من أى بلد أنت ! 

فقلت : من القاهرة عاصمة مصر . 

وقالت : وهل جئت لترى صاحب القداسة gy!‏ ! 

قلت : طبعا . 

gdh,‏ : ما رأيك ؟ 

وهل يكون لى رأى . طبعا رفعت يدى مضمومتين إلى أعلى . أحبى جرد 
ذكر اسم صاحب القداسة الدلاى لاما ! 
واستأذنت هلها . .لأتركها على Ye‏ تنزع الفستان النايلون وترتدى 
مسوح الراهبات . فهى راهبة طبعا . ولا يحق هما أن تتزوج لعدة أسباب : 
أولا لأنها أنجبت GY‏ والتبت لا تومن بتعدد الآلمة : . وثانيا لأنها أنجبت أربعة 
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إخوة للدلاى لاما » رجلين وامرأتين . وإحدى بنتيها تعيش فى «نطقة دار جيلنج 
على «سافة قريبة من الدلاى لاما . هذه المنطقة هى أحسن مناطق المند فى زراعة 
الشای » ويوجد شای Ble‏ باسم دار جيلنج . ولعلك تلاحظ أيها القارئ أنه 
مضت عدة صفحات لم أشر فيها إلى کوب واحد من الشاى دخل به جرسون أو 
رفضت أن أشربه . . واللحقيقة أنى فقدت طم الشاى واللبن والنوم والدنيا . . 
وف الحظة الى تحققت فيها أمنيى برؤبة الدلاى لاما بدأت أشعر بالزكام 
والسعال » وفقدت طم الشاى call‏ والحياة . 

وتزلت‌السلر بدون ريكشا . وقد سبقنى الشيالون_أو الذين يحملون الريكشا- 
ول ألتفت كثيرا إلى الناس على الباب أو أمام الباب . حى ضابط العلاقات 
المندية » لم أجد فى نفسى رغبة فى أن أنظر إليه . ورأيت أنه من العبث وتبديد 
الطاقة أن أنظر إليه بشى* من الثماتة . .أو الاحتقار ! 

Co»‏ والناس المئمنون والرهبان يتلفتون ناحيى . وکل عيونهم تحسدى 
وتقول بكل لحجات أهل التيت . يا مختك . . إنس . .[تس ! 

والكلمتان الأخير تان هما المحن المميز للز كام والسعال الذى انتقلت عدواه 
من صاحب القداسة إلى أن ! 

ولو أعرف على أى شئ يحسدنى هولاء الناس . .هل يحسدوننى على المشوار 
الطويل الذى قطعته من مصر إلى الهند . .آم من العاصمة الهندية فى سيارة قديمة 
حى وصلت إلى هذه المناطق الحافة القاحلة . . أم على المخص الذى بدأ يلعب 
بأحشالى . . 

أما السعال فقد انفرد بتمزيق صدرى . . كأن السعال « فنان» عصبى 
المزاج » كلما كتب شیا راح يعزقه . .ولكنه بدلا من أن gh‏ مما يمزقه فى فى 
أو Td‏ . فإنه يحتفظ به فی صدرى . فى مكان ما فى صدرى ! 

إتس . .. إتس . . وإحص على قداستك ! 

وبنفس السيارة الطويلة العريضة عدت إلى نيودلهى » بعد أن ودعت 
الشيالين » ودعت المصور الذى تر كته يحم بذلك اليوم الذى LA‏ فيه عدسات 
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السينا العالمية لتلتقط قصة حياة Cole‏ القداسة » ويكون هو من ضمن الواقفين 
ol yg‏ الكامير al‏ , 
وعندما ودعته » اضطررت إلى أن أقرصه . فقدكان NAG UE‏ سعيدة .. 
وى ركن هن السيارة بدأت أقرص nt‏ لأتأكد إن كنت حيا أو ميتا . 
فلل أصدق نفسى UL‏ أقول باللغة العربية : أول gor‏ فى العالم كله يقابل الدلاى 
لاما شخصيا » ويأخذ منه از كام . .ومن Sha‏ أول gor‏ فى الكر ةالأرضية 
يصور أم الإله » ولو طلبت ge‏ أن أتروجها . لوعدتها فوراً ! 


انه قداسسسة الدلاى 
لاما بتلقي الدعوات 
وبوزع البركات يمنتهى 
slik‏ ,1 


ول 


Vly مسون‎ slay © 


انّبت مهمى الأولى ف الحند . . 

والمهمة الثانية هى أن أذهب إلى ولاية ه كير الا » فى أقصى جنوب المند . 
لأكتب قصة الصراع بين الحزب الشيوعى وبين الحكومة المركزية فى نيودفى .. 
فالهند مجموعة من الولايات كل واحدة لها برلان Uy‏ وزارة . وهى جميعاً تتلق 
التعلياتمن المكومة المركزية.وبعض ولايات الحند يبلغ سكانها ثمانينمليون نسمة ! 

وولاية « كيرالا ؛ تقع على الساحل الغرلى للهند . .إلى الحنوب من هذا 
الساحل . 

ويقال : إن اسمها « خير الله » . وإن هذه النسمية قد أطلقها العرب على 
هذه البلاد . والمسلمون قد دخخلوا إلى المند من هذه النقطة . واليبود أيضا . فعندها 
انهدم المعبد فى أورشليم هرب اليهود على سفن فينيقية إلى هذه البلاد وأقاموا لم 
معابد كثيرة . وخصوصاً فى مديئة كوتشين . 

عاصمة هذه الولاية اسمها « ترفندروم » . .الاسم فقط جميل . .ولكن المدينة 
نفسيا ليست كذلك . 

جعلت آلف فى شوارع نيودلهى مثا عن أية معلومات عن ولاية كيرالا .. 
لم أجد فى المكاتب إلا منشورات صغيرة . وأحيانا فصولا ضمن الكتب . وق 
نیو دی مكتبات بمتازة Ip‏ كل الكتب الى صدرت ف إنجلئرا بالذات . 

ولم يكن أماى إلا الحزب الشيوعى . وذهبت إلى مر كز الحزب الشيوعى 
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وسألتعن كتب هذه الولاية . وهناك وجدت بعض الكتب . وشت عن حريطة 
ذه الولاية أيضا وبدأت أجمع كل ما تنشره الصحف المندية عن الموقف فى 
كير الا . .عن مظاهرات الطلبة ور.جال الدين . وعن الهجوم علىرئيس الوزراء 
نامبودريباد . وجمعت صوره وخخطبه . ولاحظت آنه رجل قوی الحجة . وأن له 
تعبيرات حاصة . وهله التعبيرات مألوفة ومتكررة عند كل الزعماء الشيوعيين . 
وقد ساعدتنى وزارة الخارجية المندية . فأبرقت إلى ولاية WS‏ وطلبت 
إلى المسئولين هناك أن ينتظرونى وأن يحجزوا لى مكانا فى tof‏ الفنادق .وسافرت 
بعد أيام إلى مدينة و مدراس » فى طريق إلى ترفندروم عاصمة كير الا . 

و« مدراس ) مدينة كبيرة وأسعة . . 

وهى تقع على الشاطئ الشرق الهند إلى الحنوب . وهى أيضا لا تختلف 
عن المدن الأخرى ففيها نفس الروائح وربما كانت هناك أقوى tty,‏ هنا tb‏ 
حار والرطوبة عالية والبعوض كثير جدا . والناموسية المز دوجة لسريرى SY‏ 
جز البعوض . والفليت الذى يرشون به غرفى لا يقتل البعوض . وأن هناك 
Vel‏ كبيرا فى القضاء على UT‏ إذا استمرت‌الرشاشة تبصقهذه المواد السامة ف وجهى. 

وجلست فى ردهة الفندق الكبير أقلب الصحف . ووجدت أشياء طريفة . 
قرأت موضوعا عن البوليس SLAM‏ . فقد تأت هذه الولاية إلى الاستعانة بالبوليس 
GLU‏ وجعلت له زيا خاصا . ويبدو أن هذه الفكرة قد أثارت تعرية الناس ؛ 
وأنا أعرف كيف يسخر امنود » ولكن لا أعرف كيف يضحكون . فربما کان 
الشعب الهندى هو الشعب الو.حيد فى كل القارة الاسيوية الذى لا يضحك أو من 
النادر أن تجد على وجه أى إنسان أى بارقة ابتسامة .. على عكس كل القارة 
الأسيوية الى تض.حك gad‏ ما بلا مناسية ! 

رعا كان هذا ما يسمونه التوازن الدولى ! 

وقرأت مقالا طريفا . .والمقال على شكل نداء موجه إلى الشعب فى ولاية 
مدراس . . 

المقال يطلب من الناس أن يكفوا عن قتل الثعابين . . 

ويتساءل الكاتب لأى سبب يقتل الناس هذه الزواحف المسكينة . .هل 
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هناك عذاب أو لعنة أصابت كائنا حيا فحزن فقطع أرجله وفضل أن يزحف على 
بطنه مثل الأفاعى ؟ ألا توجد فى قلوب الناس رحمة . .ألا يذ كر الناس أن الله لم 
يلق لم الأيدى ليقتلوا ا الكائنات الى بلا يدين ولا رجلين ؟ ثم لماذا 
يقتل الناس هذه الأفاعى ؟ يقتلونها لكى يسلخوها . .ثم يبيعوا جلدها . .ولا يمضى 
وقت طويل o>‏ يتحول UL‏ إلى حزام لامرأة . أو جزمة لفتاة . .أو شنطة يد 
لعروس . .فهل كل هذه الحازر الشائنة من أجل إرضاء المرأة ؟ هل المرأة 
تساوى كل هذه الدماء ؟ 

ثم من الذى يذيح الأفاعى من أجل المرأة ؟ إنه الرجل . .الذى أذلته المرأة 
وجعاته كالأفعى » يزحف على يديه dey‏ رجليه fog‏ شرفه . وعلى جثة كرامته! ! 

إن الرجل ينسى ما فعلته المرأة به . . 

أو لعله يتذكر جيدا ما فعلته المرأة . ولذلك فهو يقتل هذه الحيواناتالمسكينة 
انتقاما من المرأة ! 

. . هام جدا أشار إليه الكاتب‎ tty 

وقال لثرك هذه الاعتبارات الإنسانية . . إن هناك اعتبارا اقتصاديا 
هاما جدا » يتم علينا » ولأسباب وطنية » أن تارك هذه الثعابين تعيش بيننا .. 
كا تعيش حيوانات آحرى كثيرة لا فائدة لها ولا ضرر أيضا . . 

إن هله الثعابين تأكل الفيران » والفتران إذا لم تأكلها الثعابين فإنها 
تأكل حقول القمح . . 

ويصرخ الكاتب قائلا : هل عرفم هذه الحقيقة ؟ إن الفئران هى الى 
تأكل القمح قبل أن يتحول إلى دقيق لكم ولأولادكم . .فلماذا لا تر كون 
الأفاعى والثعابين تدافع عنا بلا مقابل ! 

والفكرة وجيبة . .وهىمشكلة من المشاكل الموجودة فى هذه المنطقة .ولابد 
أن لها نظيرا فى ولايات أخرى . 

ورفعت toler‏ التليفون SLY‏ عاملة التليفون : هل قرأت صحف اليوم ؟ 
ش ولم تفهم هذا السؤال الذى يعتبر دخولا فى موضوع لا تعرف هى عنه 
EG‏ 
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أحد الأعياد لابد من 


١‏ توضع الألوان والعطور 


وكنت أول صحف gall‏ بقداسة الدلا ى لاما . . ( ليس راضحاً 
فى الصورة أن قداسته مزكوم . ولكتى عانيت من ذلك ذا 
بعد ) 1 


واحدة أو واحد من أتباع الدلا ى لاما الذين 
هر بوا وراءه من التبت إلى جبال اطيملايا . . 


ON 


عمج 
چ 
Saar‏ 


بمكن 7 sta‏ الو لايات المندية من 
ملابس وزينات المرأة . . أما ملابس 
الرجال فهى متشابهة إلى حد كبير . 


أو لعل هذه الفتاة قد تعودت معاكسة النزلاء » ولذلك فهى لا تستبعد أن 
يكون GIT‏ معها جرد مداعبة . .وسيكون هذه المداعية ما يعدها . . 

موز .. 

وكان ردها استنكاراً ملفوفا فى ثوب مهذب من الدهشة المهنية  col‏ الدحشة 
التى نحتمها طبيعة المهنة وأعدت السؤال مع oh‏ من التوضيح فقلت لها : 
هل قرأت ما كتبته الصحف اليوم من أنه يحب de‏ المواطنين ألا يقتلوا Cuba‏ 
الى تأ كل الفئران الى تأكل القمح ؟ هل هذا رأيك أنت أيضا ورأى اللوكاندة ؟ 
هل آم تقتلون الثعابين » آم أنكم هن أنصار الحياة . .أى أن الإنسان يجب أن 
يعيش Oly‏ يترك غيره يعيش . غير ه من الناس والأفاعى ؟ 

وبالاختصار هل فى غرفى ثعابين أو فتران ؟ 

ul‏ الضحك sill‏ سعته فى التليفون فلم يقابله إلا غيظ شديد منى . .وألم 
متواصل ف خدودى dy‏ قفاى . .قبلات وصفعات من البعوض الذى تسلل إلى 
داخل الناموسية . .وأنا أعتذر عن استخدام كلمة «تسلل » هذه . فعناها أن 
البعوض قد وجد صعوبة ف الوصول إلى وجهى LN.‏ أن الطريق كانمفتوحاً . 

وكان رد عاملة التليفون أن كاتب هذا المقال رجل مجنون . .والحقيقة أنها 
قالت Lose go‏ 

وقبل أن تسألنى عن صناعتى » اكتفيت مبذه الشتيمة الموجهة إلى أحد أبناء 
مهتى . ودخلت الغرفة فى انتظار ثعبان أو فأى ! 

وف الليل حرجت أتمشى ف المدينة . .وركبت أحد التاكسيات . .إنها 
هنا كثيرة . فالتاكسيات فى مدينة نيودفى كلها من ماركة موريس الصغيرة . 
وكل سائقيها من طائفة السيخ . فالسائق بلا المقعد وعمامته تضرب فى سقفه . 
ومنظره غريب جد . .إن الذى يراه فى القاهرة بحس لأول وهلة أنه حانوق ghee‏ 

ثق عربة موت . والمرورهنا أيضا على اليسار . وكل دول الكومتولث البريطانى 

ot‏ سيارانها على اليسار » مثل قطارات السكك الحديدية . .أى على عكس 
المرور عتدنا وى كل الدنيا ! 

وسألت سائق التاكسى : هل تعرف كير الا ! 


۹۷ 


وأجاب Lb:‏ 
وسألته عن الأحوال هناك وما رأيه هو الشخصى .وأصبح رأيه معروفا عندما 
قال لى إنه من مواليد كي رالا » وإنها جميلة . وإن الأزمة السياسية الى فما لابد 
أن تذبى ولابد أن ينتصر حزب نرو مهما فعل الشيوعيون . وعرفت منه على 
الرغم من أنه شيوعى . ولكته' يعيب على الحزب الشيوعى هناك تفككه . 

فلو كان Obl‏ قويا لببى فى الحكم إلى الآبد . 

ولم أجد فى آرائه السياسية ما يشجعى على الاستمرار ف هذه المناقشة . 
وسألته عن الحياة هناك وعن الأمراض .وعرفتمنه أنه لا توجد أية أمراض مشهورة. 
وإنما هناك كل الأمراض الموجودة فى الحند مضافا إليها مرض الفيل . وهذه 
الإضافة ليست من عند السائق . وإنما من عندى أنا والذى أضافها ليس أنا 
الذى يكتب الآن » وإنما آنا الذى ياف . الذى فى خوف داتم من كل مرض 

ومن اسم أى مرض . 

والذى قرأته عن مرض الفيل أرعبى . . 

فهذا المرض ينقله الذباب وينقله البعوض أيضاً . . 

دودة هذا المرض لا تنشط فى الدم إلا بعد منتصف الليل والساعة الثانية 
صباحا . أى فى الوقت الذى يكون فيه المريض EG‏ ولاشك أن هذا يعتبر 
فى منمى الذوق من الدودة الحقيرة . . حى الدود عنده ذوق ق الهند ! 

فإذا جاء الطبيب ليكشف عن سر الهاب عين أو أنف المريض أو عنقه 
فلابد أن يكون ذلك ف هذه الساعات من الليل .فدودة مرض الفيل لا تعمل 
إلا فى هدوء » أى فى هدوء المريض . .فإذا تحرك المريض توقفت عن العمل . . 

وهم ف هذه المناطق من المند يلجأون إلى نوع من الذباب أو الحشرات 
الى تمتص دم الأماكن الملذهبة فى الحسم . ولكن مرض الفيل المعروف > 
والذى يدى إلى Saat‏ جسم الإنسان » لا علاج له . Oly‏ كان بعض الأطباء 
يستخدم مركبات السلفا . ولكن حى الآن ليس له علاج AST‏ . .فرض 
الفيل هو نوع من التورم . .النفخة فى كل أعضاء الحسم دون أن يكون ذلك 
موكلا . .أى أنه مرض التفخة غير PAM‏ 
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وهله الدودة إذا دلت الجسم انطلقت إلى الأعضاء الداعلية بسرعة . . 
Clb,‏ كامنة هناك تنمو وننضج فى صمت »ء ولا تظهر أعراض الإصابة مها 
إلا بعد Ble‏ يوم . .ولا تنضج الدودة ماما إلا بعد سنة 1 

والدودة الرفيعة الدقيقة الخاصة بالإنسان لها اسم رقيق جدا هو : لو لو . . 

ومعلوماق أيضا أن هذه الديدان الفيلية موجودة فى كل جزر المناطق الاستوائية) 
وموجودة فى إفريقيا واستراليا . .أى باختصار فى كل البلاد الى سأقوم 
بزيارتها . .أما الوقاية منها فكل الكتب الطبية ast‏ أن ال د.د. ت هو أحسن 
شى“ احبرعه الإنسان وال . د .د. ت . الغرض منه طبعا القضاء على البعوض الذى 
يحمل هذه الدودة . .وليس علاجا للمريض إذا أصيب ہا . فليس أماتى إلا 
الوقاية : أولا بال . د.د.ت. وثانيا بالناموسية . 

فإذا عرفت أيها القارئ أنه توجد هنا فى هذا الحانب من المند جميع أنواع 
البعوض وجميع أمراض البعوض » ويوجد معهد خاص بدراسةالبعوض الذى يوجد 
au‏ فى المند You latory‏ نوعا » أدركت المأساة الى أعيشها . أو أدركت المأساة 
الى أنطلق إليها بسرعة ٠٠١‏ كيلو مثرا فى الساعة هى مرعة الطائرة الصغيرة 
فى أحسن LAY‏ 

وربنا يسر . . وربنا هو oll‏ ينجى من المرض قبل الإصابة به وبعد 
الإصابة به . ولا أحد يعرف أين يموت ولا مى ولا كيف ولا oh‏ شی . 
ثم إنه ليس من الضرورى أبدا أن أموت بكل هله الأمراض . ثم إن البعوض 
فى المند ليس فى حاجة إلى شخص غلبان يضاف إلى ال ove‏ مليون نسمة 
الموجودة فى المند . فالبعوض — ولله الحمد ‏ لا يشكو من قلة العمل ولا نقص 
الغذاء . 

و هذا الاستسلام والتوكل على الله سافرت إلى ولاية كي رالا . . ونزلت الطائرة 
فى مطار عريان من الأشجار ومن الناس . .الدنيا حر طبع . وإن كانت هناك 
نسمة خفيفة تدل على أننا على شاطئ البحر . والناس هنا pote‏ أقل والقليل 
مهم يتفرج على هذه الطائرة . وملابسهم هنا تغرى بالفرجة فهم يرتدون «الدوق: 
هذا ما عرفته فيا بعد . وهو قطعة من القهاش ملفوفة حول الحسم وملفوفة من 
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الحلف . لم أحاول أن أعرف كيف يلفونها ثم يتحركون بها وبسرعة . . كل 
الناس الذين pally‏ فى المطار حفاة . .وبعضبم يرتدى الخاكتة وى جيوب الا كته 
تو جد أقلام باركر أو شيفرز . ولكنه مع ذلك أيضا حاف القدمين ! . 

ومن بعيد لحت أشجار جوز المند . والكثير جد من الأشجار الى لاأعوف 
أسماءها . وبعد ذلك بدت الأرض كلها خضراء . 

وتقدم. می شخص كل ملامحه تدل على أنه أحد الرسميين . وسألى إن 
كنت فلانا الفلانى فقلت نمي . فلم يرحب بى ls‏ أخبرنى على الفور أنه تلق 
من وزارة اللحارجية إشارة تفيد بأنى قادم إلى هذه الولاية وإنه قد أعد لى كل 
ما أريد . و-حجز لى غرفة فى الفندق الكبير أو الوحيد فى العاصمة . وإنه سيحاول 
غدا أن يحدد لى موعدا مع من أريد من الوزراء أو رئيس الوزراء . 

وشعرت بالارتياح الشديد . . 

ونقاتی السبارة إلى الفندق . والفندق واسع جداً . ومريح . وغرفى كانت 
على LI‏ . . الغرفة صغيرة Uy‏ سام ملحق مها . ولا أعرف لماذا لم أجده مرا 
فى ذلك الوقت . رعا كان سبب ذلك أنه لا توجد ناموسية . ولكن الناموسية 
منصوبة حول سريرى . .وأمام غرفى ترابيزة وإلى جوارها كرمى لا يثبت ف 
مكانه . لا أعرف من الذى ينقله ف المساء ثم SE‏ به فى الصباح . نفس الكرسى . 
فقد علمت الکرسی ob‏ كتبت عليه اسمى . ومن الغريب أن كل الكراسى FF‏ 
ثم يعود كل واحد إلى مكانه . . 

ومنظر الأشجار العالية جميل . .واحو هادئ . والمواء منعش . والناس ىق 
حالم » ولون الأعشاب أخضر أميل إلى الزرقة . ولم يزعجى إلا الغربان وهى 
تخطف الأناناس من الأطباق أماعى .وش LM‏ الأولى لوجودى ف هذه المدينة 
كنت Gaal‏ بالغربان وبسوء أخلاقها . ولكن عندما عرفت أن الأنائاس يشيه 
nee‏ عندنا » فى رخص Gel‏ وف كثرته » كنت أرجو أن تخلصى الغربان 
من هذه الكيات المائلة الى لا أعرف كيف أنمى مها . . 

والأناناس لذي . والموز والمانحو هنا ليست لذيذة بالمرة . فالموز كبير جدا 
فى حجم القثاء . والمانجو أحيانا فى -حجم البطيخة الصغيرة . ولكها غير لذيدة 


١١و‎ 


ولكن توجد OAT‏ كبيرة من الكو كوننس . .أو البندق المندى .وهو لذيذ 
الطعي جدا . ويأكلونه هنا ساخنا مثل أبو فروة . 

وقد لاحظت وجود عدد من الصحفيين من السويد sly‏ ويج ومن ألمانيا وعرفت 
أنهم جاعوا إلى هنا لنفس السبب . . 

الكل ير يدون أن يعر فوا ما coll‏ بحدث odd‏ الوزارة الشيوعية الوحيدة فى كل 
الولايات المندية . .أو كيف تغير الوضع ف إحدى OLY,‏ المند . .أو ما مدى 
قوة ېرو ؟ 

واندهشت جدا كيف أن الصحفيين السويديين OU,‏ الأوروبيين 
غير حريصين إطلاقاً على أن يلتقطوا صورة لرئيس الوزراء . صورة لم مع 
رئيس الوزراء . 

إن أحداً فى مصر لن يصدق أبدا أننى جثت إلى هله البلاد وقابلت رئيس 
الوزراء إلا إذا ظهرت معه فى صورة . . أو على الأقل زملالى الصحفيين ! 

بل إننا كثيرا ما نيحد فى الصصحف المصرية والعربية صورة لصح مع أحد 
الوزراء » كأن القارئ لا يصدق أو لن يصدق إلا إذا نشرت الصحف صورته 
مع الوزير . .مع أن مقابلة Get‏ لوزير فى القاهرة ممكن جداً . ومقبول جداً . 
ولن يندهش أحد لم ير صورة peel‏ والوزير »عا ! . 

وهفهوم من SIS‏ هذا أنى of wy‏ أظهر d‏ صورة مع سيادة رئيس 
وزراء كيرالا الذى قلب الدنيا فى المند . . والدى أصبح مركز jo SUT‏ 
الشيوعية فى المند . وق كل آسيا . فهو بعتير نقطة نحول خطيرة فى الخركة 
الشيوعية فى اند . 

اتصلت بوزارة الاستعلامات . Cubby‏ نحديد موعد مع رئيس الوزراء . 
ولم تكن هناك أية صعوبة فى مقابلته وطلبت مقابلة وزير الشئون وهو وزير 
مسلم امه عبد الجيد . ولم أجد أية صعوبة . 

فى كل مرة أتحدث إلى وزير فى بيته يدور هلا الكلام بالحرف الواحد . 

أقول : ولكن أنا لا أعرف البيت . 

فيقول : السائق يعرف . 


— أى ساثق ! 1 

— سائق cof‏ تا کسی ! 

وفعلا وجدت أن أى سائق تا کسی يعرف بيت أى وزير . فدينة تريفاندروم 
عاصمة ولاية كير الا صغيرة وليس فيها إلا شارع واحد رئيسى .. ثم إن بيوت 
الوزراء معروفة لالا بوت der)‏ . وليست بيوتا خاصة . 

هذا ما تصورته ولكن الواقع شی آخر .. الواقع أن جميع شوارع سيادين 
العاصمة ليست لها أسماء » بل كل مدن الولاية يوجد بها شارع له اسم .. ونما 
لكل شارع أ_صاف . فيقال : الشارع الذى يبدأ بالمتحف وينهى بالمعبد » أو 
الذى يبدأ با- لاق وينتبى بالحزمجى » هكذا . 

فهولاء الوزراء إذا لا يبربون من الإجابة على أسثلى وإنما هذا هو الحواب 
الوحيد الذى يملكه cal‏ واحد . ..حتى رئيس الوزراء. . 

te dt oad‏ فى الساعة الحادية عشرة صباحا فى بيت رئيس الوزراء 
«ثامبودريباد » وهو الرءجل التانى فى الهند فالصحف لا تتحدث إلا عن رجلين : 
هرو وهذا الرجل . 

al‏ ابن الأكابر . فأبوه من أعرق عائلة دينية فى كير الا على الإطلاق فهو 
ينتسب إلى أسرة «نامبودرى » وهم سادة طائفة الناير وسادة الأسرة المالكة الى 
تسمى ثامبى . .ويك لتعرف مكانة هذه الأسرة أن المنبوذين كان يجب أن 
يقفوا على مسافة عشرة أمتار من أى فرد من طائفة الناير وعلى مسافة ٠١‏ مارا 
من طائفة الثامبى و لكن على مسافة ٠١‏ مارآ من طائفة نامبودرى ! 

هذا هو Ty‏ ابن الأشراف المتدينين oll Tae‏ يزعم حكومة شيوعية 
ملحدة . ومنل أيام سأله الصحفيون ما هو الحل ؟ . فقال : فى يد الله ! 

فضحكوا قائلين : وهل تؤمن بالله ١!‏ . 

: ! gar: فأجاب‎ 

. Lal gu: فقالوا‎ 

وكان رده : أهوه كلام . 

وهلا الرجل قد تشرد باسم الحزب الشيوعى ودخل السجن وكان عضوآ 
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بارزا فى حزب OM‏ المندى حى سنة 1974 حين انشق عنه » وترعم « BL‏ 
we AVIS‏ الشيوعى 6 سنة ۱۹۲۳۹ .. وهذا هو الاسم الحقيى لزب الشيوعى 
فى كيرالا الآن . .ودفع ما ورثه من أبيه ازب . .وقد قدر لى هله الثروة 
Sit‏ ٠ه‏ ألف جنيه . 

والطريق إلى بيته يمر فى غابة من الأشجار الحلية . .الطريق رطب ظليل 
هادئ ساكن . .وتدخل السيارة ف بوابة عليها حراس ويقول A‏ السائق bos‏ 
م أفهمه ¢ ولابد أن يكون oline‏ إننى على موعد . 

وقفت أمام بيت من طابقين له حديقة صغيرة . وأمام المدخل يتقدم منا 
سكرتير حاص . .إنه UE‏ القدمين أيضا ككل سكان كيرالا . . وينظر فی 
ورقة معه ويقر أ اسمى ويقول لى : لصف ساعة كفاية . . 

فأقول له : كفابة أشكرك . 

وش المدحل توجد غرفة استقبال » انتظرت فا لحظة حى يتصل برئيس 
الوزراء فى التليفون وار ه محضورى . 

على By pro LILI‏ لغاندى يبدو أن الرئيس السابق قد تر كها فى هذا المكان 
أو رما كانت صورة جديدة . . فغاندى فيا يلبس قيصا أحمر اللون ! 

وأشار السكرتير إلى السلم قائلا : انجه إلى اليسار داتعا وادخخل مباشرة . 

وانجهت إل اليسار » إلى dail‏ > فالطابق الثانى إلى اليسار . ودفعت الاب 
atl‏ . .وكان الرئيس نامبودريباد فى وجهى جالساً إلى مكتب كبير . . 
المكتب عليه كتب معدولة ومقلوبة . .الكتب تتناسب مع ضخامة الرجل » 
إنه et! “Ue‏ > ويبدو أكثر امتلاء عندما يتحدث . .ولا وقف ليسم على 
رأيته قصير القامة وكنت أراه فى الصور طويلا ثم جلس وانجه لى مباشرة وقال 
دون أن يعطينى فرصة للكلام : 

من القاهرة ؟ 


أيوه . 


منذ متى هنا ؟ 
فى كير الا من أسبوعين . وف المند كلها من شهر . . 
أين ؟ 


سق فيودلهى والولايات الشالية . 

— مراسل دام ؟ 

إنى Cer‏ فى مهمة خاصة . 

- ما اس الصحف الى تمثلها ؟ 

اسمع دار أخبار اليوم . 

أتبار . هله كلمة هندستانية معئاها الصحف اليومية . 

— عندنا صعيفة يومية اسمها الأخبار والصحيفة الأسبوعية اسمها shel‏ اليوم. 

— وكم tier‏ فى القاهرة ؟ 

— الصحف الكبرى ثلاث . 

كلها بأية لغة ؟ 

— بالعربية . ولكن هناك صعف أخرى بلغات أجنبية .. بالفرنسية والإنجليزية 
واليونانية والأرمنية . 

ودهش جداً لهذا العدد من الصحف الأجنبية وأمال رأسه للوراء وقال : وناذا 
كل هذه الصحف ! 

OY —‏ عندنا جاليات أجنبية تقرأ كل هذه الصحف . 

— وماذا يعمل هولاء الناس عند كم ؟ وكم عددهم ؟ 

— بضع مثات من الألوف . 

ياه لماذا ؟ وهل هناك يبود ؟ 

— بضعة آلاف . 

— وأية لغة يتكلم الهو د عند ؟ 

— العربية ولغات أجنبية أخرى لكن معظمهم من ا مصريين الدينعاشوا فيا من 
أجيال . 
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الشيوعية ما أخبارها ؟ 

ممنوعة قانوناً . لا نشاط شيوعى عندنا ؟ 

alle —‏ عاصمة سوريا ؟ 

— دمشق . 

— دمشق فيبا نشاط شيوعى أقوى من النشاط الذى كان ف القاهرة . 

- كان فيا . .على كل حال لم تعد الشيوعية مشكلة إنما المشكلة هنا . 

هنا . .! فين ؟ 

ف كيرالا . أو فى المند كلها . 

وضحك . ولمعت عيناه جداً ووضع يده على رأسه الكبير وهو عندها يتحدث 
ينبته طويلا ثم يشبق ويفهق ويفتح فه ويرجع برأسه إلى الوراء ثم يندقع منه 
الكلام كأنه احتبس ثم أفرج عنه مرة واحدة . 

وعاد يقول : هنا لا توجد مشكلة شيوعية . ليس لنا مشاكل . وإنما هى 
مشا كل الأحزاب الأخرى الضعيفة . ماذا نعمل نحن ؟ لقد جثنا بصورة دستورية . 

— لتقوموا بإلغاء الدستور فما بعد ؟ 

وضحك نامبودريباد وكأنه يقول : قديمة ! 

وقلت : هذا هو مصدر الحوف منكم . .ليس اليوم ولكن عداً . 

— لا داعى للتفكير فى الغد . أنا أريد أن يناقشنى واحد منهم OW‏ 
دعونهم إلى المناقشة والحلوس معى على مائدة واحدة وأنا أقدم لم ما عندى 
وهم يعرضون ما عند . .رفضوا . قالوا عندنا كتاب أسود .. انتظر ناه . فلم 
يصدر حى OW‏ . .ماذا أعمل ؟ 

لا شی إلا gol‏ فى الحكم کا أنت . مهما كان رأيهم ورأى المتظاهرين 
لقد رأيتهم أمس بالألوف . 

— يبتفون لنا . . 

- كلا . . يبتفون ضدكم . . 

أنا لا أحاف من المظاهرات . . 

إذا ما الى CE‏ منه ؟ . . 


ou —‏ وبينك لا شی نحن أقوياء ! . وأنا لا أراهم كذلك . .أين کانوا 
BL‏ فعلوا للناس . أين كشف حسام . .کل ما يقولونه هو : استقيلوا. . 

DL —‏ غير معقول أن تستقيل حى لو هدأت الأحوال . .وهم يعلمون 
ذلك والصحف كل يوم تكرر هذاالمحى . . 

— | يعطلوننا وبالتالى يعطلون مصالح الشعب . ومن بين هذا الشعب 
أناس أتوا مهم إلى البر لمان وأتوا مهم فما قبل للوزارة .. من الدى يستفيد من هذا 
كله . . 

— لاحظت أنك بعد مقابلتك للرئيس :هرو صرحت فى ISN‏ من موتمر 
pee‏ أنك متفائل جدا وأن Teed‏ تدحل الحكومة المر كزية بعيد جدا . .فعلى 
oof‏ أساس بنيت هذا التفاؤل . 
س plese‏ لا أكثر ولا أقل . 

— يعبى لا يوجد تصريح من نهرو بذلك . 

س 

— إن خصومك عندما قايلوا هرو كانت لم تصريحات مخالفة . .فقد 
شعروا أن تدخل الحكومة قريب جداً وتأكدوا من أن رئيس الحمهورية سيطردك 
أنت ووزارتك الشيوعية ! وأنهم لذلك متفائلون . | 

ولمعت عيناه نحت المنظار الغليظ وعاد يهته ويشمق ويختلج فى مقعده Te‏ 
ثم يبتسم ساخرا » وهو يقول : كل الإحساسات غير مضبوطة . .ومن أجل 
هذا نحن نطالب بأن تكون هناك أسس علمية لا خلاف عليها .. هذا هو أساس 
الحلاف by‏ وبينهم . .المسألة عندهم able‏ ومشاعر .. والمسألة عندنا أرقام 
وقضايا منطقية .. طبعا لابد أن يكون هناك حلاف طبعا .. لاشك فى هذا .. 

وكأنه كان يتحدث إلى نفسه ونظره إلى السقف . 

-- وهذا هو أيضا سبب الثورة عليك ف الكنائس . .لأنك ضد هذه المشاعر 
الى Ade contd‏ 

ضدها . . أبداً » ماذا فعلت . . أجراس الكنائس أليست تدق كل 

يوم ؟ 
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وفجأة دقت الأجراس وارتعش رئيس الوزراء فوق مقعده ! وكأنه مع be‏ 
يقول له : إن الله معنا . . 

ثم عاد يقول : لقد معت . . ماذا فعلت أنا . . الصلاة قائمة . . ورجال 
الدين آمنون . . يقولون لك إننا ملحدون هذا صمبح ولكن هل قضى إلحادنا 
على ديئهم . . هل دعونا إلى ذلك . . [نهم كاذبون أفاقون . . ليس لديهم ما 
يقولونه ! 

- عندهم ما يقولونه عن الأراضى والعقارات وقانون إصلاح الأرض . 

واعتدل فى جلسته ونظرإلى نظرة جادة شرسة » SIS,‏ أحد leet‏ 
الأراضى جثت أعترض على صلور القانون . . وبعد لحظة عندما تأكد أنى 
لست كذلك ابتسم وراح يحرك يديه الإثنتين قائلا : هل تعرف أن القانون أصله 
من اقتراحات أحزاب المعارضة . . ما رأيك ؟ فإذا تقدم به الشيوعيون صار 
كذا . . لماذا وافقوا عليه أولا . . ثم وافقوا عليه ثاناً . . والآن يعارضونه لقد وافقوا 
عليه أول الأمر على أساس أنه لن Lay‏ ووافقوا عليه للمرة الثانية على أساس أنه 
بعيد JURY‏ . . فلما حملناه حمل الحد . . ثاروا ! 

وفجأة وبلا أى مقدمات تلفت Sot‏ واقترب مى WE‏ وعاد dhs‏ من 
جديد » والصحف تطبعوتها باللينوتيب ؟ 

ب العم ددا 0 ; 
— باللينوتيب أو الحروف مجمع ثم تربط وتطبع عليها الصحف . 

- عندنا لينوتيب وأنترتيب . والدار الى أعمل ا عندها 7١‏ ما كينة لينوتيب . . 
وتوريع صحيفتنا الأسبوعية يقرب من 40١‏ ألف . 

- رقم كبير -جداً وباللغة العربية ؟ 

لاتحم ۔ .. 

— وما أخبار العراق ؟ 

— قرأتها فى الصحف . . 

- والأحوال مستقرة فى العراق بعد ذلك ياترى ! 

لا أعرف . . . 


وحاولت أن أسأله أنا . . وأنا أقاطع أسئلته الى تنطلق الواحد وراء الأتخر . 

قلت : وهل هناك أحزاب شيوعية أخرى لما نفس قوة حزبكم هنا ؟ 

kb —‏ هناك حزب شيوعى فى ولاية إندارا وكانت له أغلبية الأصوات 
وإن لم تكن له أغلبية الأعضاء . . ولا أستبعد أن يكون بالغ القوة فى الأعوام 
القادمة . 

— وأحزاب شيوعية ف الولايات الأخرى . . 

- إا قى حاجة إلى تنظيم . 

— ومى ستنظم كلها وتصبح قوية ؟ 

وضحك كثيراً وبرقت عيناه وأدركت أنه سيتفادى الجواب على هذا 
السؤال الذى معناه مى تسيطر الأحزاب الشيوعية كلها على المند . 

oll‏ الل ميد" زليه ينيف ORO:‏ دنا leas‏ ف 
منقسمون إلى أقسام كثيرة طائفية لغوية . . وأنت ماذا سترى ف ولاية كيرالا ! 

— قابلت رجال الدين . 

- أنا أعرف ماذا قالوا لك أنا عرفهم أكثر منك . . وهل قابلت زعاء 
المعارضة ؟ . . وأعرف ماذا قالوا لك . . وهل قابلت رجل الشارع . . هل هو 
ضدنا Yc‏ أعتقد . 

- وقابلت رئيس الوزراء وأنت تعرف ماذا قال لى . . 

وضحك ونظر إلى Stl‏ الأبيض على مكتبه . . إنه تمثال لينين . . وأمامه 
كتب أخرى عليها أسماء cd‏ وماركس . 

وهنا دحل أحد أبنائه . ولا سألته إن كان هذا ابنه ؟ قال : نعم ء 

ونادى رئيس الوزراء أولاده الذين كانوا فى الداحل . . وجاءوا . . [نهم 
BH‏ من الأطفال وفتاة . . والتفوا حول أبيهم ووقفوا جميعاً يتطلعون إلى عدسة 
التصوير . . وكان أبوهم وراءهم . . كأنه ST‏ الأطفال سنا . مع أنه أخطر 
الرجال فى المند مركزاً وأشدهم ٠ Babe‏ ولكنه كان لا يعروف هلى ge‏ فى الحكم . . 
آم خرج ! . . هل يستقيل آم يعزل ! 

إنه رئيس وزراء ولكنه لا يملك من أمره شیا . 
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وكنت oT‏ صحى قابله وهو رئيس وزراء فقد قرر “برو إقالته من الوزارة بعد 
مقابلی له مباشرة ! 

وش الليل سققطت الأمطار بغزارة . بل إن كلمة بغزارة هذه ليس ها معبى 
على الإطلاق . فالذى حدث لا يمكن أن يكون مطرا . . وإنما هو نوع غريب 
من ذوبان السماء فوق أدمغة الناس . .السماء كانت قبة من الثلج Uses‏ الشمس 
فسقطت مرة واحدة . وتحولت الأرض إلى قنوات . . إلى حيرات ونحول الناس 
بقدرة قادر من مشاة إلى سباحين . . 

وبين الناس زعت حذائى . . بل ل يكن لهذا الحذاء أى معنى . وعذرت 
الناس الذين لا يلبسون أحلية . 

وملأت المظاهرات كل ٠كان‏ وق oll‏ واحد . 

وسشيت فى اتجا ه المظاهرات tf‏ أعرف YP‏ ضد الحكومة فقط . ولكن 
أى الأحزاب ضد الحكومة ! لا أعرف . والذى استطعت أن أفهمه فقط ٠ن‏ 
هتافات المتظاهرين هى كلمة : سندباد أو انداباد . ومعناها يعيش . 

والناس هنا يتكلمون عدة لغات من بينها لغة . . ما لا يل . . والتاميل . . وف 
الحند كلها توجد آلف BS‏ ولهجة ممائتا دين . . 


لالت المتافات . وارتفعت المشاعل . ووقف أحد الفاة مخطب ىق 
الناس . وانفض الناس يبتفون . وق صباح اليوم التالى لم آر شيئاً Tad‏ لا فى 
الشوارع ولا فى الحلات التجارية . 

لقد انهت المظاهرات فى سلام . وعاد الناس إل عملهم . ولكنهم فى الوقت 
نفسه ينتظرون سقوط الوزارة . 

وبى كل Tot‏ على ما هو عليه . . . 

وعدت إلى الفندق » كأن شيا لم محدث . . واستأنفت نشاطى Dial‏ . . 

الكل 


وهذا النشاط يبدأ عادة ob‏ أشير إلى الجرسون وبعد لحظات تجئ أكداس 
الأناناس و بعد دقائق تخطفها الغربان . . ويضحك الجرسون وأشير إليه بأن 
JL‏ بالأناناس وتي ob ail‏ وتخطف الأناناس لانشغالى عقاومة البعوض Cy‏ 
بعض الأقراص والحبوب . . ثم لانشغالى بعد ذلك بتطهير أثر البعوض بالمواد 
المطهرة . ashy‏ بعد ذلك أننى تجوت من المرض . 

وبعد الغذاء وعللى غير العادة جاء مدير الفندق يسألنى إن كنت لا أزال ف 
حاجة إلى البالطو . ولم أفهم ما الذى يقصده . فعاد يقول لى : البالطو الذى 
أخذته للوقاية من المطر ! 

فصرحت : ياحبر . . لقد جرفته الأمطار وضاع فى الزحام أمس . 

. الرجل دون أن أ كل اعتذارى عن البالطو الذى استعرته منه أمس‎ Xp 
لأكون فى حالة معنوية جيدة تسمح فى‎ » gd حلاقة‎ ITT وضاع . وقبل أن‎ 
الترسون ومعه‎ Lele » بالاعتذار الكامل عما حدث مع استعدادى لدفع ثمنه‎ 
. الفاتورة . . وكان ثمن البالطو سبعة جنات‎ 

دفعّبا والثار والعة فى كل جسمى » IT‏ سقطت فی إحدى مستحمرات 
البعوض . . فقد كان البالطو قدا Bye‏ وقذراً . . وكان من الواجب أن يحاسببى 
على تكاليف غسله ف المطر . رغم أنه ضاع بعد ذلك . وأنا لا أستبعد أن OK,‏ 
dod‏ جرسوناته قد سرقه . . فقد نحت Ley‏ مهم ف المظاهرة . 

هذا ما قلته لنفسى وأنا أغالطها . 

فقد كان من المستحيل أن أعرف أحدا أو ألمح Tet‏ » أو حتى أرى أحدا t‏ 

وعلى مسافة بضع مثات من الكيلومرات > من عاصمة كيرالا توجد dat‏ 
مقدسة للهند الحديئة . 

والآن أصف لك ما الذى أراه » وكيف أراه . . 

ob « أجلس الآن تى آحر شر من بلاد المند . هذا الشير امه‎ tf 
وعنده تلتى مياه بحر العرب من الغرب ومياه خليج البتغال من‎ . .٠ كومورين‎ 
الشرق ومياه احيط المندى من الجنوب . . أما البحر الرايع فهو مطل فوق رعستا‎ 
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مند 74 ساعة وبلا توقف . . ولو سقط هذا المطر وله الصورة الخيفة لمدة 
ساعة واحدة فى القاهرة لأمسك كل ساكن فى القاهرة بسئارة ووضع طوق النجاة 
حول عنقه » وربط أمام باب شقته فى الدور الثانى B95‏ كبيراً ! 

وأنا Galle‏ على الأرض . . ومعى أحد أغنياء ولاية كيرالا . إنه من الأسرة 
الى كانت ءالكة . واسمها « ثامبى » إنه تعلم فى انجلترا . . ومع ذلك يمشى حاف 
القدمين . ويلف حول وسطه فوطة GUE‏ كالى كان يلبسها قدماء المصريين . 
ويضع على عينيه hike‏ أمريكيا We‏ . و جيب قيصه الحريرى قل شيفرز 
من الذهب . . وش يده ساعة من الذهب والماس . ومع ذلك يجلس على الأرض . . 
إنها التقاليد . ونتناول طعام الغداء . ولم تحضر معنا طبقاً واحدا ولا شوكة ولا سكينة . 
وإنما أحضرنا معنا عدداً من WY‏ الصغيرة فى -حجم سلطانية الزيادى . وجاء معنا 
خادم عار تماما إلا من فوطة يد صغيرة Le‏ لفها بشكل ما ! 

ووضع cL‏ أمام كل واحد be‏ ورقة من أوراق شجر الموز » حضراء 
ناعمة مغسولة . . فهذه الورقة هى الصينية وهى الأطباق . . وأفرغ لكل منا كية 
كبيرة من الأرز المسلوق ووضع عليه ملعقة من زيت جوز اند . . ثم بدأ يفرغ 
العلب أو الأوانى الصغيرة . وأعطى كل واحد ملعقة . . ملعقة بطاطس مسلوقة . . 
ملعقة تابيوكا وهى تشبه البطاطا ثم ملعقة كارى فى طب الثار . . وألوانا وأشكالا 
من الماتجو الملل والمملح والْخلوط بالمرلى والمانجو بلا ملح ولا شطة . . وبعد 
ذلك قطعاً من الموز المحفف والموز المشوى . . وحبوباً غريبة الأشكال والألوان . . 
وبعض الزبادى بالطاط, . . كل ذلك قد وضع الواحد إلى -جوار الآآخر على ورقة 
الموز . . ثم وضع كوبا من النحاس به سائل لونه بى . . هذا السائل هو عصير 
الدوم . . وهو ملع“ بالشطة أيضاً . 

واللطوة الثانية هى أن يتركنا الحادم على حريتنا . أما حريتنا فهى أن نلخبط 
هذا كله بأيدينا وأن نجعل منه كرة واحدة وأن تأكلها atl‏ والشقاء ولم يكن 
فى هذا الطعام لحم . فصاحب البيت من المندوس الذين لا يأكلون الخحوم . . 
حى cell‏ لم يكن حليباً » Uy‏ هو لين زبادى . . والزيادى She‏ عن Bar‏ 
صنعتها البکتریا . . يعى ليس حراما | 
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ولاحظت أن زوجة صاحب الدعوة جاءت وسلمت وجلست وتحدفت بعض 
الوقت بلغة إنجليزية سليمة . . وعندما مبضنا للطعام — أى وقفنا SS‏ نجلس. 
للطعام ‏ انسحبت ف هدوء » ولم تأكل معنا . ويبدو أن هذه هى العادة فى. 
البيوت الحافظة . . فالنساء لا يأكلن مع الرجال . 

وبعد هذا الغداء النباتى اتلفيف اتجهنا إلى نباية اند tlsiy‏ متحدراً عن 
الرمال واتجهنا إلى الصخور الى E eee eee Ob!‏ 
فى وحدة أو وحشة تامة . 

وق هذا اكان البعيد المادئ أقامت الحند می تشركارياً للمهائها غاندى = 
هذا المبى لا يضم Tt‏ . . وإنما فيه صندوق حديدى مكتوب عليه . هنا يرقد 
رماد المهاتما غاندى . 

فبعد مقتل غاندی أحرقوه . وما تبق من جسمه من رماد وضعوه فى هذا 
الصندوق اللديدى ! 

كأن غاندى أراد أن عد فى حدود بلاده . . أراد أن يضيف إلا ولو قليلا . . 
أراد أن يعطيها بعض الذى أخذه منها . . مع أنه عاش Lyte et.‏ حافياً . . 
فأعطاها حفنة من oly‏ حياته . . لقد أعطاها الكثير Tae‏ ! 

وتركنا معبد غاندى . . وصفت السماء . . كأن السحاب ستار ارتفع أو 
نزل لعظهر الشمس الحرقة على مسرح الكون . . حى العواصف سكنت : 
كأن الطبيعة حيست أنفاسها . وبدأنا نحن تلهث وننفخ . . وعادت السحب مرة 
واحدة ونزل المطر . . وبدأ موج البحر يثور . . كأن الطبيعة تحاول of‏ تفصل. 
بين البحور الثلاثة . . فهناك ثورة على الحدود كالتى بين Al‏ وباكستان و بين 
ألمانيا وروسيا . . أو كأن البحر حاف استراحت at‏ العواصف الحظات ثم 
ضر بته وحرجت . 

لقد ا كتشفت هنا حقيقة هامة لم أكن أعرفها . 

اكتشفت سر هذا التقلب ف الأرض والسماء . . فنحن هنا ى منطقة خط 
الاستواء . . وتحط الاستواء هو « حزام » عريض من النار تله الأرض حول وسطها 
وهی لذلك تمايل وتتعو ج وتتقصع . . بكتفيبا وساقيها وصدرها . . كأن السحبه 
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ھی شعرها الأسود الغزير » وكأن الرعد هو بعض أسنانها » وكأن الراکین ھی 
دقات قلا . . وحركاتها ليست رشيقة كأنها راقصة مبتدئة . . مع أنها عجوز 
وعمرها بالملايين . . ولكنها لم تتعل » فليس هناك أحد ينافسها . 

وعندما لا at‏ الإنسان أو Ol‏ أو حى الأرض من ينافسها فسترى نفسها 
أعظم راقصة ف الكون . 

وفجأة سكن كل شی ب . كأنها حظة تغيير 
« الفر ٠‏ كا يحدث ف الكباريهات . . وأظلم کل شى . 

: وجوهنا وقالت‎ ee الأرض توقفت عن الاهتزاز وكأنها ألقت‎ ols, 
| Lit طيب ارقصوا‎ 

. . . ورقصنا من الألم ! 1 
٠‏ . وحن أطفال كنا نتصور أن الطريق إلى الجنة يمر على النار . . وأن ههلا 
ره و ل اه اراي ا ير 
الرأس وأكثز حدة. من موسى الحلاقة .. . وأن الإنسان بمشى على هذا الموسى 
أو على هذه الشعرة وقد يسقط فق النار + وقد يصل الجنة : ولم نسأل أنفسنا فی 
ذلك الوقت ::ولاذا يصل إلى A‏ ولاذا بقع فى النار ! وهل هذا الحيل حقيق 
أو هو مجرد رمز . . وشغلتنا الدنيا عن الآنحرة وعن SLI‏ والنار ولم نسأل أو نتساءل . 

وكأننا أرجأنا هذه الأسئلة إلى سن الشيخوحة أو المرض أو الإحالة إلى المعاش 
والتفكير فى هذه الأشياء على مهل . 

ولكنبى منذ أيام وجدتی أفكر ليلا Dh‏ في هذا اللبيط الدقيق الذى يمر 
على النار إلى EL‏ . فأنا هنا فى الليل لا أدرئ IS‏ أفعل . . لا شى أيداً . . 
فلا سينا ولا سہرات ولا حفلات ولا موسيق: ولا غناء ولا راديو فى أى مكان . 
eee Saabs tau ae‏ 
أن أستمع إلى أى جار . . ففوق السرير مروحة تدور ليلا Dy‏ . وق الحمام 
مروحة . وفوق عند السقف جهاز تكييف.. . ub‏ أشعر gilts‏ على ظهسر 
كب . . أو أننى لم أهبط من الطائزة بعد . . وفى كل مرة أدخل إلى السرير 
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أشعر أنى لابد أن أربط le‏ وأنظر من الشباك إلى السحب واليرق والرعد . . 
تماما كما fats‏ المسافرون فى الطائرة . ۰ 

أو كأننى أعيش ف وابور طحين . . إنه يطحن ساعات اليل belly‏ ويجعلها 
ناعمة كالدقيق . . ولكن ليس لما أول ولا آحر ! 

وأنزل من السرير وأدحل الحمام فأجد على الباب ورقة صغيرة تقول : لقد 
وضعنا ال د.د.ت. من أجل كدتك » على كل حال إذا شعرت sh‏ ارتفاع ف 
درجة الحرارة فنى استطاعتك أن تستدعى الأطباء AW‏ سام . . وقد اتفقت 
معهم إدارة الفندق . 

ملحوظة : طبعاً نفقات lil‏ واستدعائهم فى ساعة متأخرة من اليل على 
حسايك . . ون ف خدمتك داعا . . 

وعلى الباب الرئيسى للغرفة أجد هذه اللافتة : « إذا لم تكن AAT‏ النور 
والمروحة وجهاز التكييف فيحسن بك أن تفعل الآن . فنحن نفكر لصالحك » . 

. . بلحظة هدوء . . لحظة واحدة‎ aly أتمنى أن أقفل هذه الطواءحين كلها‎ uf, 
وخنقنى العرق . . وإذا تركتها ونمت هلكت من هذه‎ DI قتلنى‎ Yast ولكن إذا‎ 
. العراصف . وإذا فتحت النوافذ دخل البعوض وإذا بقيت فى الغرفة فهذا عذاب‎ 
ولا توجد‎ Ver أذهب فالدنيا حر جداً والمطر غزير‎ of وإذا خرجت . فإلى‎ 
. . مطاعم فيها موسيى ولا أما كن يسهر فيها الإنسان إلى مابعد العاشرة مساء‎ 

وإذا ذهبت To eT‏ عملا بنصيحة بريحيت باردو » فهى عندما لا نجد 
ما تعمله أو تفكر فيه فإنها تذهب إلى الحمام » db bf oe‏ . . فالماء 
مى“ مواد زيتية عجيبة ولا يكاد عر على جسمك حى تشعر بأكلان شديد جداً . . 
وإذا لم أستحم ازداد هذا OMS YI‏ . 

وإذا عطشت فاذا أشرب . . هل أشرب طول الليل وطول النهار شاياً وقهوة 
YY‏ مكونة من ماء مغلى . . إذآً فقل على النوم السلام . . وكذلك فى الأكل وف 
cot‏ وف الحديث إلى الناس أيضاً إنهم يتحدثون الإمجليزية . كثير مهم . والذين 
يتحدثون الإ مجليز ية لا تفهم سيم the‏ . وقليلون جداً يتحدثون الإنجليزية بطلاقة 


! antl, ورصانة‎ 
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وأنا هنا أتمى أن يخترع لى « العلماء » جهازاً يشبه الراديو . ولكنه جهاز 
لاستقبال المواء فقط . فأنا أضبطه مثلا على بلاج سيدى بشر SL‏ مهواء سيدى 
بشر » أضبطه على بلاجات الريفيرا والكوت دازير وشاطئ ميا فإذا هذا راء 
كله حرير ناعم حلو معطر ييفهف عل وجهى ! . 

الدنيا هنا واسعة Te‏ . والناس طيبون Le‏ . وکل ot‏ عندهم . 

ولكتى أراها ضيقة » أضيق مزعين الإبرة . ومن هذه العين يخرج هذا الخيط 
الدقيق الذى أمشى عليه وأجلس ‏ أقصد أنام ‏ عليه القرفصاء » والذى آكل 
منه . . كالجحنين الذى يتغذى من J‏ السرى من بطن أمه .. إنه حيط دقيق 
أيضاً . 

فالذى أراه قليل > والذى أسمعه قليل والذى أذوقه قليل » وساعات النوم 
هى عدد أصابع إحدى يديك . 

وأخيراً بدأ الحيط يتسع . . بدأت الشعرة الدقيقة تصبح صغيرة غليظة . 
فى بلاد المند مناظر طبيعية فاتنة Ge‏ . لديهم غابات وطرق زراعية وشواطئ 
ومدن جميلة وحصوصاً فى أقصى pdt‏ . . بل إن الئاس هنا ملامحهم -حلوة : 
النساء وحى الرجال أيضاً . 

إن الصراط المستقيم بدا يتسم ويلتوى . . إنه أصبح كورنيشاً على النيل 
والسين والراين . . اذا ؟ 

لأنى بعد أيام سأودع المند ! 

وكلما سألت عن سبب SUB]‏ دواوين الحكومة قيل لى : إنه مهرام . . 
عيد مهرام ! . 

وف نفسى أقول  uy‏ أنه أحد المنود أو أحد الزعماء .. فلا داعى للمتاقشة.. 
والدين سألهم ينطقون هذه الكلمة وكأنها حقيقة كالشمس » فكيف أتساءل 
آنا عن الشمس . فأهز رأسى كأننى نسيت السيد مهرام هذا | . 

واستدعيت أحد الخدم » ally‏ فقال : إنه مهرام أحد خلفاء المسلمين . 
إن الاحتفال غداً سيكون ممتعآ . . لابد أن تراه . 
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وأقلب فى رأسى وكأنه جيب ممزق فى جلباب قديم . . Sach‏ الخارج > 
وأعيده مكانه . . وكأن col‏ جيب حقییی كله ثقوب فيتساقط منه كل شی . . 
من هو مهرام هذا . . هل هو محمد أو المهدى؟ 

Desh‏ انتبى مهرام هذا إلى « حرم ٠‏ شہر حرم . وأعياد شہر حرم . وأنا 
لا أعرف ما ھی أعياد شہر حرم ف اند . . وحى لا أعرف إن كنا فى 
شبر عرم أو فى شبر ذى القعدة . فالصحف هنا لا تذكر إلا الشهور الى 
lag‏ بيناير وتنہی بديسمير . 

وذهيت إلى حيث ستبدا المهرجانات سمعت ورأيت الأعاجيب . . هذا 
العيد هو ذكرى يوم ٠١‏ محرم » يوم مقتل الحسين بن على . وهو عيد الشيعة » 
وف العام الماضى رأيت مدينى النجف وكربلاء فى العراق . وزرت مسجد 
الحسين والإمام على . ورأيت أبناء العراق وقد لبسوا السواد ونقلوا السواد إلى بوا م 
casi‏ . . وأيامهم وليالييم ملأوها بالدموع . . واتجهوا إلى أجسامهم فراحوا 
يضربوها بالحديد والسيوف » ندمآ على مقتل الحسين . 

وهنا فى مدينة « تريفاندروم » عاصمة ولاية كيرالا . . يحتفلون بمقتل الحسين 
بصورة مزرية مضحكة » فيبدأ المهرجان بطبول تشبه طبول الأراجواز بالضبط ؛ 
ويتقدم المهرجان dy te‏ شاباً وطفلا » وقد دهنوا أجسامهم بالزفت وراحوا يرقصون 
ويخرجون ألستتهم للناس ويهجمون على الحلات العامة وعلى المشاة ويطلبون مهم 
شيعا لله وبالقوة » وقد التفوا حولى . . وكنت قد أطلقت شاربى chy‏ ولبست 
بالطو مطر فصرت كأننى أحد المبشرين . . 

وخشيت على ملابسى من الزفت فأعطيئهم بعض الروبيات فتركوا المهرجان 
وراحوا يقتسمونها . . وبحد هؤلاء « المزفتين » جى عدد آلحر من العراة وقد صبغوا 
جلودهم باللون الأصفر الأرقط WE‏ كجلد الفر . . وصبغوا وجوههم باللون الأصفر 
وجعلوا فيها ملامح الغر أيضاً . . وبعد هذا UA‏ الخليفة على ظهر الحصان وقد 
ارتدى طاقية صوف . . وأخيراً نموذج صغير من الفضة لمسجد الحسين . . والطبول 
والأصوات والصفير تكتسح الجميع ! 


ويتجهون إلى sell‏ وينزلون إليه جميعاً ثم يرمون فى اهر بمجموعة من الأيدى 
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المصنوعة من الفضة ومن الذهب . . وأشياء أحرى فى كل بلاد الهند فى هذا اليوم . 

ملحوظة : فاتنى أن ast‏ إلى أننى أكتب هذا كله وأنا جالس مقرفص قى 
السرير وق ناموسية . . والناموسية هى أغرب Le‏ ضد غارات الناموس . . مخبأ 
مرتفع مضاء كل شى“ فيه واسح . . والناموس الذى يغير على سا كن هذا LAD‏ 
Gly‏ صغارات الإنذار قبل أن يلسعنى . . . أشكره ! 

فإذا جاءت أفكارى مقرفصية مثلى فاعذرنی . وإذا جاءت أفكارى منكوشة 
كشعرى فاضاءرلق . . 

والذى Jt Ue dle‏ إليه أنى قت من النوم مع aT‏ لم أقم . . والذى 
Jt Kt Gly‏ إليه أننى جالس . مع أنى pet‏ على النوم . 

والذى یری abet‏ عیی يتوهم gil‏ شبعان نوم . إن احمرار gt‏ سيبه 
أن end‏ ف Ls Seal Ole‏ 

ولولا sie‏ عن الأروضس من الفراش لبحفت فى القاموس عن كلمة GPT‏ 
للناموسية . لابا ليست عربية . وأعتقد أن الحتمم اللغوى يسميها « المبعضة » 
نسبة إلى البعوض » وعلى وزن « AM‏ أى المنشة . لأنها « تذب » الذباب . 

ولا كانت هذه الناموسية واسعة الفتحات لا تمنم إلا بعض الناموس كان 
لابد أن أغير اسمها إلى : المبعضة لبعض البعوض ! 

٢ jel والله‎ . . 


يافتاح ياعليم پار زاق يا کرم . . 

فلتت منى هذه العبارة وأنا أقلب فى الصحف الى صدرت اليوم . . لقد 
قرأت مقالا قرا يلعن أجدادى ويہمى بأخطر أنواع ابم . . ويقول إنى 
لم أر إلا كل ما هو قبيح وقذر فى المند . وأن الهند الى فتحت ذراعيها لواحد 
مثل كان جزارئها مى . . . إلخ ! 

فقا. نشرت ٠‏ الأخبار » و « أخبار اليوم » و Ty‏ ساعة » و ttle‏ 
كل ما كتبته عن المند ويبدو أن هله المقالات قد ترجمئبا وكالات الأنياء . 
وقرأ المنود هذه المقالات . وثاروا عليها . . 
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ولا عدت إلى القاهرة بعد ذلك بشهور عرفت أن السفارة المندية قد نشرت 
بلاغ Ley‏ تلعن فيه الكاتب ‏ الذى هو أنا ‏ وتلعن فيه الفلسفة الى تعلمها 
وأوربا الى أفسدته . . وقالت إنى ذهبت إل المند أفتش عن باريس » وأنى 
ذهبت إلى معابد المد أحث عن صتاديق الليل فى روما . . ولو عرفت السفارة 
الهندية أننى عندما ذهبت إلى باريس نزلت فى فندق امه نيودفى » لعرفت مدى 
shel‏ بكل ما هو هندى حتى فى فرنسا . 

وهنا فقط أدركت أننى هدف ge‏ . . وأن أى هندى pdr‏ لو 
عرفنى - أن يلى بی ف نہر من هله الأنهار فأصبح طعاماً لا بأس به لبعوضة 
الفيل الى تنفخى حى أصبح فيلا » ثم أصبح بعد ذلك TL‏ أبيض انات 
الغابة الرائعة القريبة من العاصمة .. 

ولكن إحسامى بأن انود متساعون Mae‏ . وأنهم لا يحبون الدماء . وأنهم 
يقابلون کلماتی هذه بروح متساحة . جعلنى أفكر ف البقاء یوما أو يومين آخرين 
قبل أن أحزم gel‏ وأسافر إلى جزيرة سيلان أفتش فيها عن السنوات العشرين 
الى أمضاها الزعيم أحمد Ube‏ هناك . . 

ولكن الحقيقة أنى ازددت Bet‏ . وبدأت أفسر نظرات الجرسونات تفسيراً 
Le‏ فأنا لا أستبعد أن يكونوا قد قرأوا ما نشرته الصحف ولا أستبعد Lal‏ 
أن تكون الغربان قد دربوها على المجوم على وجهى وخطف ge‏ إذا لم تجد 
GUL‏ . فكل شى“ فى اند ممكن . فهم يدربون القرود والثعابين والغل . 

لقد رأيت واحداً من امنود يمخرج Las”‏ به Subd‏ ويطلق هذه الثعابين فإذا 
هى ew‏ اثنين اثنين BE BW.‏ . . ثم إذا هو يطبل ويزمر فتصبح هذه 
Guba‏ على شكل حروف . . هذه الحروف يتكون مها اسمى . . بالتقريب . 
وأغرب من ذلك أن هذا الحاوى المندى colle‏ إن كان هذا اسمى » فأنكرت 
أول الأمر فنطق هو ياسمى كاملا . 

ومن المستحيل أن يكون هذا الرجل قد عرف اسمى . فقد كنت فى الطريق 
بین dogs‏ ومدينة « تاج محل » . . وتوقفت بى السيارة فجأة . وحرج هذا CG‏ 
من -حقول القصب ! 
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ولذلك لا أستبعد أن تكون هذه الغربان قد سلطها أحد الحواة المثقفين الذين 
قرأوا هذا المقال . . أو أحد الحواة الذين يعملون للدولة كخبير فى تطفيش الأجانب 
ا 


وكان LY‏ أن أنهى مدة Sali]‏ بالند . . فلا بزال all‏ طريق طويل جداً . 
ولكن لو قدو لى أن أزور cal‏ مرة أخرى لفعلت فهى بلاد فما كل شی . 
كل الألوان وكل الأديان وكل الطبقات . . ومثات اللغات وألوف اللهجات . . 
والذين علكون ألوف الملابين . . والملابين الذين لا يملكون أى شى“ حى طعام 

اليوم الواحد ! 


مظاهرة انتخابية ف احدى المدن الهندية .. ومهما 
كانت أسباب المظاهرة مالهنود ليس فيهم عنف 
ولا ميل لاراقة الدماء . 


© جأعمديت هترك ! 


قالت الأسطورة : جلس الإله يستريح بعد أن خلق العام . . وبدأ الإله 
يفكر فى حياة الخلوقات . . وكيف تكون هذه الحياة . وعرضت له مشكلة م 
يكون عر کل وإحد منها . 

وأخيرآ قرر أن يجعل عر كل كائن حى We "٠‏ 

واستدعى Loy tit‏ واحداً وبدأ بالحمار وقال له : جعلت Sy‏ 
٠‏ سئة ما رأيك ؟ 

قال الحمار : يا إلى ماذا فعلت ؟ إن هذه الحياة طويلة . سأقطعها كلها 
فى العمل والكفاح . أتوسل إليك يا إلمى أن تنقص هذا العمل الطويل . اقصف 
عمرى أرجوك . . | 

وجعل عمر الحمار VA‏ سنة فقط . . . 

وبعد ذلك استدعى الكلب وقال له : سيكون عمرك "٠‏ سنة ما رأيك ؟ وهنا 
نبح الكلب قائلا : يا إلى هذا كثير . إن هذا العمر طويل . . لا أريده . 
لا أستطيع أن أتحمله . . هل يرضيك أن أقضى العمر كله فى النباح ومطاردة 
الناس . . أرجوك يا إلهى . . اجعل عمرى قصيراً . . 

. . سنة‎ ١17 oF وجعل‎ 

وجاء دور القرد وعندما سمح أن of‏ سيكون ١‏ سنة ثار Say‏ وقال للرب 
WL,‏ : يا إلى حرام . . هذا كثير . . هل يرضيك أن bil‏ كل هذه 
الشهور والسنين أقفز من شجرة إلى شجرة وأتعلق من ذيل ٠١‏ سنة . . أرجوك | . 
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وجعل الإله عمره ٠١‏ سنوات . وأخيراً جاء الإنسان وقال له الرب : ما رأيك 
سيكون عمرك ۳۰ سنة . . هذا كثير أو قليل ؟ 

وبكى الإنسان وقال : تقول ثلاثين سنة All‏ . إن هذه حياة قصيرة 
جدا . إننى لم بدا حياتى إلا Let‏ لم أفرغ من بناء cy‏ وزراعة بعض الأشجار 
وأريد أن أستريح . إن هذه الأعوام الثلاثين لا تكنى . ثم ما مصير زوجى . . 
وما مصير أولادى عندما يكبرون ولا يحدون Uf‏ بيهم ماذا يفعلون . أرجوك 
يا إلمى . أتوسل إليك shel‏ عمراً أطول لكى أرب أولادى وأطمئن إلى مستقبلهم . 
أرجوك يارب . 

وأجاب الرب : سأعطيك "١‏ سنة أحرى أخذها من عمر المهار والكلب 
هل هذا یکی ؟ | 

فأجاب الإنسان : ALLY‏ . . هذا لا یکی لأن ولادی سيكون لم 
أولاد وأريد أن أرى أولاد أولادى . . أريد أن أعيش معهم . : أن أعاتقهم أن 
أحتضنهم . .أرجوك يارب“. .أرجوك . . 

وقال الرب : ad‏ أعطيتك الكثير ولكنك كائن ملاع لا تشبع . .سأعطيك 
١‏ سنة أحرى أخذتها من حياة القرد فهل يرضيك هذا ؟ 

وشكره الإنسان واحتنى بين الغابات . 

ومنذ ذلك اليوم وعمر الإنسان As‏ عاماً . 

Leo soul,‏ الأولى ale‏ حياته هو . وهو ف هذه السن يكون قانع 
راضياً . 

وبعد ذلك تج ا( ١١‏ سنة الى أخذها من عمر المار . وفيبا يعمل الإنسان 
ويكد ليلا Tales‏ من أجل أسرته . 

وبعد ذلك ئ ١‏ ۱۸ سنة الى أحذت من عر الكلب وفيها يتحول الإنسان 
إلى رجل يرقص ويلعب مع أحفاده ومخطف الطعام مهم ويقفز من مكان إلى 


مكان فلا يريطه بالناس إلا شی قليل . . 
وبعد ذلك تجئ السنوات الى أحذها من القرد ويكون عجوزاً يندم على 


\¥\ 
© حول العالم 


أيام النط من شجرة إلى شجرة . .ولا يجد من هذه الأشجار كلها إلا عكازاً 
ف يده ! 

وكل إنسان هو خليط من امار والكلب والقرد . . 

وقد عرفت تاريخ هذه المراحل وعليك أن تبحث عن نفسك . أى واحد 
من هؤلاء . . . 


وعل سبيل التجربة ومعرفتى لنفسى اكتشفت أمس أن ملابسى كلها مزقة . . 

البنطلونات والقمصان ولاحظت أن ألوانها Lal‏ تغيرت . gad.‏ الذى كان 
Lele,‏ أصبح اليوم Tutt‏ .. وبتطلوی الذى كان Tate‏ أصبح اليوم boyy‏ .. 

إنها أشعة الشمس والغسيل والمكوى BS)‏ الاستعال . . ولو عرفت م 
عدد القمصان الى معى لدهشت كيف أسافر بها حارج بلادنا . إن الذين رأوا 
الحقيبة الى أحملها لم يصدقوا ot tal‏ سأبى خارج القاهرة 37١‏ يوما . . 
إنها ملابس تكنى أى إنسان لمدة أسبوع فى الإسكندرية . 

ولكى قررت ألا أشترى أى ملابس من المند ولا من أندونيسيا . .وقررت 
أن Ge eal‏ من سنغافورة . ففيما ملابس جميلة ورخيصة . وعندما ذهبت إلى 
سنغافورة عدلت ah,‏ . . وقلت ما تزال sll‏ بلاد أحرى أجمل وأحسن . . بلاش 
يا واد دلوقت . . 

. . يصدق خيراً . .وراح يلبس الممزق ويقلع الممزق‎ dal sly 

وملابسى الصيفية تبدو شتوية هنا فى BAL‏ . . 

إنبا ثقيلة جد . مع أننا فى القاهرة نقول إنها خفيفة جداً . وأحد أصدقائى 
ذهب فى نقدها لدرجة أنه قال لی : يا حى بلاش المدوم الشفتئى دى ! 

وأمس Cte gd‏ بدعوة موجهة لى من رئيس وزراء منغوليا . .الدعوة فى 
فندق اشوكا الأنيق . 

ولابد أن أرتدى بدلة كاملة . وهذه مسألة تضايقنى جدا . فأنا أكره 
الكرافتة وأكره الخاكتة وأكره الياقة الى تلتف حول عت .. وأحس أننى مربوط 
من شعر رأسى إلى السقف كأننى كيس قطن أو شوال أرز . . . 
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وتذكرت أن لی بنطلونا عند الترزى وطلبت ar‏ أن يستعجل البنطلون ... 
واكتشفت أن هناك حذاء pT‏ عند الحزمجى . البنطلون يحب تصليحه والحذاء 

. . بساعة حضر البنطلون والحذاء‎ UL وقبل‎ Tel, 

وحمدت الله فأنا الآن على ما يرام ومن باب الاستطلاع نظرت إلى ADL‏ 
Genel‏ تصليحه . . لا توجد af‏ آثار لفيط ولا للماكينة أو الإبرة . 
عال . . وأمسكت البنطلون فوجدت أن التصايح واضح جد . . رقعة على العين 
ورقعة على Sl‏ والحيوط واضحة جداً . .اليوط نمسك الرقعة حى لا تقع . 
byt,‏ ألوان أيضاً حى لا حى على العين .. ولعل الرجل أراد أن يلفت نظرى 
إليها حى لا أظن أنه لم يعمل أو لم يبذل مجهوداً . . 

dy‏ الحفلة الى شبدها نيرو ورجال السلك الدبلوماسى كلهم 2 ليشت 
أن هذه الحفلة قد أقيمت الفرجة على الرقعتين .. واحدة هنا وواحدة هناك . . 

وأحسست أن هله الابنسامات الكثيرة موجهة لى . . كلها مواساة أو كلها 
تريقة . .ولم أجد مكانآ أضع فيه يدى . لا أستطيع أن أضعهما فى جيولى فهذا 
لا يصح وثانياً هذا يكشف الرقعتين . ولا أستطيع أن أضع يدى فى يد أحد 
لأنى لا أعرف أحداً . . 

فوضعت Gy‏ ورای . . 

وكذا مر الحرسون الذى ممل المشروبات . قلت له : أنا مريض . . 
آسف . .مريض . .شريث . . . متشكر . 

. كنت أنسى فأضع يدى إلى جوارى‎ Bel, 

sual,‏ فأردها إلى LEI‏ فجأة فترتطمان فى سيدة فأستدير لأعتذر 
فأضرب واحدة أخرى . .أو واحد آآخر. . 

ووقفت إلى جوار الخائط . .ظهرى لخائط . . 

وعاد الحرسون يطاردنى فقلت له : وحياتك مريض . .إنى مريض «باللوز»! 

وهذا lI OV gat‏ زى قد وضع لوزةللبنطلون كالى يضعها الحزجى لجذاءالقليم .. 

طبع لا داعى للندم . .إن الغلطة غلطى أنا . . 
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كان يجب أن أبعث ببنطلونى از ٠ Ue‏ وأن أبعث gest‏ للترزى ! 

وهنا La‏ أدركت أننى وحدى الذى ما أزال فى مرحلة NA‏ - أى يجب 
أن أعمل . وعملت ! 

وى الليل جلسنا معا . .شلة . .وفجأة ميض واحد منا وأقفل الراديو على أم 
كلثوم وهی تقول : وأقول أقابلك فين ! 

وقال : تقابليه فين ؟ هنا ياأختى ف النار والرطوبة . . 

وجلس وكأنه قام بعمل عظيم . وهو فعلا قام بعمل عظم بل جسم لقد حرمنا 
من أغنية جميلة .. ثم التفت إلينا حركة عصبية وقال : مانحبوش تسمعوا كلام 
بلدى حلو ؟ 

. ول ينتظر حى يقول واحد منا : نعم . . والحقيقة أننا جميعآ لم نكن قادرين 
على أن نقول كلمة واحدة .. الدنيا ليل » والحرارة مرهقة » والرطوبة مرهقة أيضاً . 
ولا ماع من أن يقول أى ot‏ . فهو لن يضيف إلينا تعبا ولا قرفا أكثر من الذى 
نعانيه . . . 
وواحد منا وجد عنده بقايا قوة فقال له : قول ياأخى . قول ياسيدى . . 
نعي . مع . هس | 

وجلس صاحبنا على الأرض وظهره للمقعد وقال : يا جرح . . يا جرح . 
وقلنا كلنا فى نفس واحد : يا إيه ؟ موال ده والا إيه ؟ 

ولكنه مضى يقول الموال وهو ينظر إلى أعلى . كأن هناك فتاة تطل من 
ثقب السققف : يا جرح SUL‏ ماتوا . , 

وأنت فاضل حى . . . 

صفصف علینا الى . . 

من الصغر للكير عمال hE‏ . . . 

راح تقول al‏ بين أيادى الى . . 

رد جرحی وقال . . 

ومين قال لك آنی آنا حى . . 
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مين اللى مات له طبيب ولسه فاضل حى . 

زى الضرير يسك فى حبال دايبة . . 

والشمعة بتموت وطيها بيفضل حى . . 

ومن غير أى تفكير قال وا'حد آنخر باللغة الصعيدية : 

تعالى يا طبيب شوف ما جراى . , 

رش الدوا بالدناثى . . 

. . عشت يا طبيب لأديك ما جراى‎ dy 

! مت يا طبيب ما ہدناٹی‎ Oly 

وتفسير الكلمات الصعيدية : ما جراى الأولى معناها ما جرى لى . وما 
جراى الثانية معناها : فلوس . وبالدناشى الأولى معناها : قليلا قليلا . وبالدناشى 
الثانية معناها : ما بيدئاشىي ! أرجو أن تكون قد فهمت . . وا 
أعتذر GL ety‏ الصعايدة إذا كانت odd‏ الألفاظ أى معان أخرى خبثة . 

وقال ثالث : أحسن كلام بلدى سمعته هو الذى يقول : 

ليالى المجر تطلع شمسها بكره 

وليلة الوصل تطلع شمسها المغرب 

ومضى يقول : شوف GUM‏ الحلوة . .تصوروا ليلة الحجر.طويلة . .شمسا 
تطلع ف اليوم الثانى . وليلة الوصل قصيرة شمسا تطلع بعد ما تغرب على طول .. 

وسكتنا كأننا تعبنا من الكلام أو من الاساع إلى الكلام . 

وفجأة تحدث الصديق الأول وقال : حد فاكر أغنية : أكل الحشى 
ما ينفعشى للمطرب الشيخ الصفى .. أغنية مشهورة قديمة . عاوزين تقولوا 
إن كلكم مودرن : كلكم شبان . .أعوذ بالله . Ste al.‏ هابتكلموش كده 
ليه . .البارده dal‏ الأيام . .الهاردة التلات . يبى اليوم معناه إيه يا أستاذ 
يا بتاع الأيام وفوائد الأيام . 

ورد عليه واحد منا قائلا : اسمع UL,‏ أقول لك . .شوف يا سيدى . et‏ 
البلدى القديم قال : 

السبت للصيد . . 

والحد للبنا يا عم . . 
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ويوم الاثنين سافر . . 

ويوم التلات خد دم . . 

ويوم الأريع تداوو 

وق اللحميس ينفك الم . . 

ويوم الجمعة شرح آحوال النساء ياعم . .يعى اناده ناحد دم به رأيلك a‏ 
مش ننام أحسن . .أحسن ما نعيا الهاردة ونتعالج يوم الأربع . 

وكان التعب كخيط قديم . .تمزق bt‏ وتفرقنا Lot,‏ وحداً . JS.‏ 
واحد welts‏ . . كأن فى بطته Us‏ عاويا يريد أن ينطلق إلى الفراش . .وكات 
الفراش حمل وديع . . 

ومشى کل واحد منا إلى غرفته .. وفجأة ارتفع صوت آم كلثوم يقولوكانها 
تتحدث إلى النوم الذى لا أجده : ولا أشوفك يروح منى الكلام وأنساه ! 

: آلاف السنين كتب السلطان « بابار » أحد ملوك منغوليا مل كراته‎ de 
! لوعرف أبناء وطنى فوائد الشطة » كا عرفها أبتاء المند لغزو العالم كله‎ 

وسن الحظ لم يعرف شعبه فوائد الشطة والككون والفلفل . . 

والأوربيون عندما اكتشفوا هذه البلاد امتلأت أنوفهم براحة الشطة وأقواههم 
بطعمها . فنقلوها من الشرق إلى أوربا وكانوا يبيعونها بأسعار غالية جدا »> 
كانت الشطة تباع بوزنها ted‏ وفضة . . . 

وف الحند وى كل البلاد الآسيوية الحارة تجدهم يتناولون OLS‏ كبيرة Tae‏ 
منبا . .وأنت لا تعرف لون الشطة فقد تكون حمراء أو صفراء أو سوداء أو 
حضراء . . ولكنها fs‏ كل الأطعمة . إنهم يضعونها أيضاً فى الفاكهة وق ا-لحلو . 

اله أن تكون هناك شطة ! 

ويظهر أن الشطة هذه لابد منها فى المناطق BLU‏ . فالناس من شدة ا-لحرارة 
كسالى جد » والمعدة كسول والكبد كسول ء والدم يتسكع ف الشرايين » والفكر" 
يتمسح فى الأعصاب . . كل شی فى حالة تراخ تام . 

والشطة هى الثار الى تلسع كل عضو وكل فكرة . . وهى الكرباج الذى 
يبتلعه المنود ليسوقهم من الداحل إلى الحياة . 
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وأمس صدر كتاب ف المند لعالم إتجليزى كير اسمه البروفسور «راى» 

هذا الكتاب كله عن مزايا الشطة الى تنشط الدم والمضم . .وإنه لولا هذه 
الشطة لمات الناس من الأمراض المعوية والكبدية . . 

ومن رأيه أن الإنسان يحب أن يتناول الشطة بقدر ما يستطيع . وهو ينصح 
الأوربيين أبناء الشهال الذين يعيشون على المحوم أن يضعوا القليل من الشطة فى 
الحوم . وبذلك لا يصابون بالقرف الذى يصيبهم عادة . وأحسن طريقة لطبخ 
الشطة هى أن تضعها والطعام يغلى . .فى هذه الحالة تتحول إلى مواد كماوية نافعة 
جداً .. فهى أحسن بكثير من تناول أقراص قبل الأكل وأملاح بعد الأ كل وحبوب 
أثناء الأكل » کا محدث فى أمريكا وأوربا . 

والذين لا يذوقون الشطة محرومون من متعة حقيقية . فالشطة هى لذة ملهبة 
ولحيب لذيذ . . 

ولو. . فلن أذوقها ! 

¥ # 

الحنود تعلموا من الإنجليز أشياء dake‏ والذى تعلموه ولايزالون يودونه كا هو.. 
فهم تعلموا اللغة الإنجليزية وينطقونما بطريقة لا يمكن فهمها فى كثير من الأحيان .. 

وتعلموا منهم النظام والطاعة . . . 

فهم dO silt‏ طوابير أمام الأتوبيسات وأمام شبابيك التذاكر . هم منظمون 
فعلا وإدارات الحكومة والشركات منظمة الإجراءات فيا بسيطة . وكل الأعمال 

وشى“ لحر تعلموه أيضاً . .لا أعرف ماذا أسميه . ولكن سأذكر لك الأمثلة 
وعليك أن تجد الكلمة المناسبة . فقد احتلفنا هنا فى وصفها . . 

مثلا أنا أسكن فى أحد الفنادق . . 

وق الصباح يدخل pall‏ يحبيك ويشير إلى أنه سينظف الغرفة . 
وبعد Olle‏ يحرج . وبعد الحظات يجئ خادم آخر ويشير إليك أنه سينظف 
الغرفة .. ولا يثير دهشتك أنه يوجد اثنان من الخدم لغرفة واحدة .. وبعد Called‏ 
مخرج ويدخل ثالث . وهنا تلتفت ماذا عساه أن يفعل هذا الثالث والرابع . . 
وف اليوم التالى جىئ ثلاثة أو أربعة آخرون طبعآ ليس هذا اهيّاما غير عادى 


يفن 


بشخصك . فأنت مهما كنت لا يعرفك أحد هنا . وهؤلاء الخدم معينوت 
قبل تشريفك Obey‏ . . 

وتفسير ذلك أن كل عمل له رجل خاص . .فالذى يعد لك السرير 
غير الذى يكنس لك الأرض » غير الدى يغسل لك اهام » وغير الذى ياتى للك 
بالماء . غير الدى SE‏ لك بالفطور . . غير اللى يحضر لك العشاء . . 

إنهم كثير ون جدا وأجورهم, رخيصة جداً . . 

أذكر أننى أشرت إلى أحد الخدم أن يجمع بعض الأوراق من الأرض فهز رأسه 
وبعد colli‏ عاد ومعه حادم آحر Aly‏ هذا الخادم وجمع الأوراق من الأرض 

وأذكر أن جهاز التكييف تعطل . وأشرت إلى pot‏ فذهب وأحضر رجلا 
آحر . .مع أن إصلاح جھاز التكييف لا يحتاج إلى أحصائی . .أو خبير فی 
متخصص . .فقد كنت أريد ربط مسمار فقط ! 

وحاولت أن أدق الرس ليجئ لخادم ولكنه لم يفعل 

فاستخدمت التليفون وجاء الخادم ونہى إلى أن التليفون يجب أن أستسخدمه 
فقط بعد منتصف الليل . أما قبل ذلك فيجب أن أستخدم ابلعرس . . 

وحاولت أن آتفاهم مع أحد الخدم ويبدو آنه لم يغهم كلاى . فقلت له وأنا 
أضحك :ابعث لى الختص .. فأنا أريدأن أنخانق معه .. هل أنتالختص ١‏ لخناق ! 

فهز رأسه Tobe‏ جداً وقال إنه ليس الختص . 

وجلست at‏ . وبعد الحظات جاء poll‏ ومعه رئيس الخدم . .فقلت له 
ضاحكا . أنت الختص ALY‏ 

. . يضحك الرجل وقال : لا‎ dy 

وخحرجت . . وعرفت أنه سيأقى مد ير الفندق ! . . 

يقيم هنا فى المند طبيب مصرى جاء يدرس بعوض اللاريا فى BAL‏ وسيبى 
هنا بضعة شهور .. زرته فی الفندق .. ليس ف غرفته إلا كتب وخرائط وعينات 
للبعوض ف اند .. وهو مشغول بالأمراض ومقاومتها .. وكيف ترش ال.د. دت . 
على ابد ران بدرجة معينة وبطريقة معينة . . 

قلت للد كتور : تفتكر إن الطريقة الوحيدة القضباء على البعوض هى 
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ترش البيوت فقط ‏ وماذا ستعمل المند فى المساحات المائية الحائلة والغابات والحقول 
إن الناس معظمهم ينامون خارج البيوت . . فالبعوض سيصيهم خارج البيت 
وان ينتظر مم فى fel‏ البيوت حى يعودوا . . , 

ولكن الد كتور قد أعد لكل سؤال جواباً . وقال : إن البعوض لا يلدغ 
Gal Le‏ .فهناك قواعد لادغ البعوض .هناك بعوض يقم بعض الحفلات قبل 
أن يمتص دم الإنسان > وهناك بعوض لا يلدغ إلا الإنسان النائم . .والبعوض 
لا gab‏ الإنسان المتحرك . على كل حال هناك 4 نوعا من أنواع البعوض 
موزعة على مقاطعات ddl‏ . 

وكل بعوضة لا طريقة فى نقل المرض . 

ولكن الذى يلدغ عادة من البعوض هو الإناث فقط ! 

وبلاد الصين قد ضربت JAI‏ على إمكان نحقيق المستحيل . فقد قضت 
على الذباب فى وقت قصير » الشعب كله قام وقضى على الذباب . والهند تحاول 
هى الأخرى أن تقضى على البعوض . فهناك وحدات طبية كثيرة تعمل على أسس 
علمية سليمة وتعاونها الصحة العا ية . .ويظهر أن النتائج BAS tye‏ . 

وفجأة تلفت الد كتور قائلا : طبعا COT‏ ستضحك منى الآن . .طيب والله 
العظيم الست اللى هناك دى فيها شبه من بعوضة الفيل الى تنقل مرض الفيل . . 
وهو موود بالمند بكثرة شديدة جدا . . 

وسكت الدكتور وعاد يهمس ف أذنى بأغانى البعوض ويقول : ولكن 
سيبك أنت. . ربنا هو المنجى . . يعى أنا لم أعتد أن آنحذ أى دواء . .الوقاية 
حير من العلاج . . يجب أن ينام الإنسان فى ناموسية . . 

قلت : وف الشارع ماذا يعمل . . 

قال : ولا حاجة . . خليها على الله . 

وسكتنا نحن الإثنان . .هو يفكر ف البعوض . وأنا أفكر فى الوقاية من 
البعوض . . 

وأخيرا تكلم الدكتور : على فكرة البلد اللى حتسافر لها . .هذه البلدة هى 
مر كز بعوض مرض الفيل ف العالم كله . . 
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فصرخت فيه قائلا : ياللا قوم بينا . . 

على فين ! 

على الأجزخانة ! . . 

وفى اليوم التالى جاءنى صديق آنحر yg‏ كأنه يحمل لی كاز مینا : 
نصيحة كانت مثل طوق نجاتى . .هى المظلة الى سأهبط مها إلى بر الأمان . .مى 
دعاء الوالدين . . ھی SH‏ بر اعتی . . مى وصية الحكيم لقان . . قال لى : 
أنت مسافر غدا BW,‏ احترت هذه المنطقة بالذات أنت لا تعرفها . . 

ولم تكن هناك أية فائدة من المناقشة . ومد يده إلى المنظار فسحه . لقد 
Gol‏ دموع عينيه . . ولكن المنظار فضحه . . إن منظاره الزجاجی کان يبكى 

البلاد الى سأسافر إليها Le‏ تبعد خسة آلاف كيلو عن هذا المكان . 
أمطار دائمة وعواصف ورعد وبرق . وأوحال . .كل قطرة عليها بعوضة » 
وى جناح كل بعوضة مليون جرثومة . . وكلها ف انتظار أى إنسان . . فلماذا 
أكون أنا ذلك الإنسان دون سائر الناس ! 

ولكن فته وحوفه وقلقه كان معناها أنى المقصود هذا كله . .بالمطر oath‏ 
وكل الأمراض .. . 

فيجب ألا أشرب الاء مطلقاً . OF.‏ الماء فى موسم الأمطار يختلط SAY‏ 
ولا يمكن تطهيره Lal‏ إلابغليه ثلاث مرات . . أول مرة لدرجة التبخر. وبعد ذلك 
أتركه حى يبرد ثم يغلى مرة أحرى حى درجة ۸٠‏ . .وبعد ذلك يغلى الماء لدرجة 
التبخر وأتركه حى يرد وأعصر عليه بعض الليمون . .! 

ولابد أن أنام داخل ناموسية . . لآن هذه المنطقة هى مركز توريد ذباب 
مرض الفيل فى العالم كله . والإنسان عندما تلدغه هذه الذبابة فإنه لا يصاب Sh‏ 
ألم ولا تظهر عليه أعراض هذا المرض فنفس اليوم أوالأسبوع . وإنما بعد سنوات ! 

هذا إذا تناولت الأقراص المضادة لهذا المرض . . . 


وإذا ذهيت إلى حديقة » فيجب ألا يكور ن ذلك فى ساعة مبكرة من النهار » 
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أو ساعة متأخرة من الليل . فى الحديقة أشجار لحا عطر ‏ طبعا . فالبلاد مليثة 
بالغابات وجب ألا تغريى هله العطور والألوان الحمراء والصفراء المنتشرة بين 
أزهار الشجرة وأوراقها . فهله الأشجار تجتذب ey‏ من الأفاعى ء له سم 
يقتل بعد 48 ثانية . أيوه ثانية .- واللين شهوا المرأة بشجرة تلقف حوها أفعى 
لم یکو نوا حياليون . فالسم وراء العطور والألوان 1 

وهناك نوع من الأفاعى اسمها « الكوبرا السلطانية » أو « الكويرا الملكية » 
بعضها ينام على الأشجار ذات العطور وبعضما ينام بلاعطور . وهله الأخيرة 
مها يقتل فى نصف المدة . . أى فى ۲١‏ ثائية . .أى قبل أن يقول الإنسان : 
آه .. يعنى الموت هنا أسرع من الصوت | 

وإذا معت ف غرفی صر Dike‏ فيجب آلا تغفل عينى فأنام . يجب ألا أنام 
Tal‏ .فهناك نوع من الأفاعى صوته يشبه صوت الصر صار بالضبط . رهلا التوع 
من الأفاعى أعمى . ولكنه يبتدى بأذنيه إلى الأماكن الى يسمع فيها أنفاس النائمين . 
وهو يعض وليس ساماً . ولكن مفاجأة العضة اناس ! ! 

انہی بند الأفاعى . . . 

وإياى أن أسكن ف فندق له حديقة .. فى هذه المنطقة ملابين القرود 
وكلها شر سة . وحادثة المح الأمريكى الذى ظل طول الليل يكتب .وف الصباح 
وجد TY‏ الكاتبة والأوراق وملابسه كلها غير موجودة . .وأبلغ إدارة الفندق . . 
وف قسم البوليس أنوا له Al‏ وف يده السلاسل ومعه TY‏ الكاتبة وكوم من 
الأوراق الممزقة . .وكان المهم قرداً | 

. . إمساك‎ ch يجب ألا أصاب‎ gl أحدث اكتشاف طب . .فهو‎ ul 

والإنسان معرض Kells‏ للإمساك فى البلاد الحارة JY‏ يشرب سوائل مثلجة . 
ولأنه متعب ولا يعرف كيف ينام .. ولكن يحب ألا أسرف ف الشطة فهى ر لاشك 
توادى إلى احتفاء الإمساك وظهور أمراض أخرى من بينها الإسهال والدوستتريا . 
وهلا المر ض الأخير ... ولا داعى لتكرار اسمه ‏ قاتل فى هله البلاد . . 
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ثم لايد أن أضع Tuam‏ على عينى oF‏ هناك نوعا من الراب مهب . . 
إنه كالبارود . .إنه يحلو العين بمعى أنه بمسح سوادها NE‏ . فاحتئرس ! 

ووضع يده على كتى : لکن ربنا يسترها وياك ! 

ثم عاد يقول : aly‏ من هذا كله مدينة « الله أباد » وهى المدينة الى ولد 

هذه المدينة بالقرب من إحدى القرى . Yd.‏ أجمل فتيات المند . .وكلمة 
و كده ولا كده » معناها أن أصمو من نوم ثقيل لا أعرف كيف بدأ Sock‏ 
مربوطا من ذيل alle‏ وجلبابى مربوطا ف ذيل فستان . . صاحبة الفستان می 
عروسى الحندية .. كيف بدأ هذا ؟ بدأ بأنی قلت كلمة كده » ولاكده أى 
أبديت اهتاماً . فعى ذلك أن الفتاة أعجبتى . والإعجاب معناه الحب والحب 
معناه الزوا ج فوراً . وأهلها يفرحون للعروسة ويحملون العريس على الأعناقبعد 
أن يدقوا رأسه بعصا خضراء ويلأوا فه بشراب أحمر فيدوخ وتوضع أمامه 
النيران وعلى النيران يلقون بالسمن وتزداد النار اشتعالا . .و بالرفاء والبنين ..! 

وانہت نصاتحه . . 

وهمست أنا فى أذنه : أنت سمعت هذا الكلام من فلان . 

فقال : نعم . 

قلت : أنا الذى قلت له هذه الحكايات كلها . . ! 

قال : يعبى هزار ! 

قلت : صحيحة كلها لكن ليس معقولا يا أخى أن تتجمع كل هذه المصائب 
من أجلى وتصيينى أنا وحدى دون السبعين مليونا فى هذه الولاية . 

قال : يعبى مسافر [ 

قلت : طبع مسافر . . ! 

قال : وياك , . 

وسافرنا مع وأنا أكثر Be‏ مئه bb.‏ الذى أعطيته الطمأنينة الى لا أجدها .. 

كنت كالشجرة الى YA Code‏ روحه المسالمة وجعلته يغط فى نوم >ميق.. 
أما أنا فتحرقى الشمس dips‏ الريح . . 
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. . ليس صعيحا المثل الذى يقول : فاقد الثبى* لايعطيه ! 

فأنا فقدت الطمأنينة ومع ذلك أعطيئها له . .! 

بل الذين يفقدون الأمل هم الذين يتحدثون عنه . والذين يفقدون الحب 
أكثر الناس تغنيآ به .. إن الشمس الى هى مصدر الحياة للدنيا كلهاء ليست فيباحياة ! 

ملحوظة : نحن هنا فى اهند . . وكل الناس حككاء وفلاسفة ! 
مع أنه معروض ف الحلات التجارية . والسبب ol‏ يكرهون الضوضاء أو لا 
يقدرون على شرائه ! . 

إذا تزوجت ف cob cdl‏ ضامن أن thle‏ لن تزورك أبداً OF.‏ هذا 
حرام .. وإذا زارتك فرة واحدة كل بضع سنوات . ولا يجوز ID‏ أن تأكل 
أو تشرب فى بيت ابنتها لآن هذا حرام أيضا . وإذا زرتها فالحيران هم الذين 
يقدمون ها الطعام والشراب . 

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة UM,‏ الى تغرق مئات القری كل يوم 
فإنلك تجد فى مدينة نيودفى عربات ad‏ الماء البارد »هذه العربات تابعة لحلات 
كبيرة تشبه جروبى ف القاهرة ولكن مع الفارق الكبير جداً ! 

فى الهند توجد الموتوسيكلات الى تنسع لأربعة أو خسة من الركاب وهى 
رخيصة وسريعة وتحل أزمة الأتوبيسات. وهى أحسن وسيلة لإنقاذ أزمة المواصلات 
فى القاهرة ! 

أول شى يلفت النظر هن فساتين السيدات . إن المرأة تلبس السارى وهو 
قطعة من الخرير تلتف حول الساقين وترتمى على الكتف . ويبدو كأنه فستان 
من قطعتين منفصلتين تماما . . بلوزة قصيرة جداً . وجيب تحت السارى › 
ويبدأ من نحت الوسط . .وأنت ترى منطقة عارية من جسم AM‏ عرضها شير . 
فإذا لفت هذا نظرك » وضبطتك المرأة وأنت تنظر إليها فإنها تندهش جداً ويبدو 
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عليبا الضيق . كأنك أنت الذى زحزحت البلوزة عن اليب ! . .ياسم ! 

يسمون الحرسون هنا : بيررر وهى كلمة إنجليزية معناها ‘ شيال وأعتقد 
tf‏ أحسن من كلمة «جرسون» الفرنسية الى معناها ولد أو شاب صغير . 
فأحیاناً يكون ا حرسون فى سن الوالد أو الحد . وف WUT‏ يسمونه : هر أوبر وف 
إيطاليا يسمونه : كامرييرى . وف العراق يسمونه : بوى وهى كلمة إمجليزية 
معناها ولد أى جرسون وق العراق والكويت ينادون الحارسون مهما كانت سنه ؛ 
تعالى يا ولد 1 ... ولكن ف المند أحسن . . والعرب القدماء كانوا يسمون 
الحرسون بالندل . .ما رأيك ؟ 

إنبم هنا يكرهون القسوة . . يكرهون أن يقضى إنسان على حياة إنسان أو 
حيوان .. إن الناس يكرهون تحديد النسل OY‏ هذا قتل لأرواح بريئة .. [نهميتركون 
الحيوانات ترعى فى أنحسن شوارع العواصم . الأبقار فى الشارع والقرود على 
الشجرة . ولا يقتلون fel‏ أوالص رصار أو الثعبان أو البورص فلها جميعا رزق » 
ولنا مجميعا رب اسمه الكريم ! 

© خ## 

والمنود لايدعون أحداً إلى rag‏ وإذا دعوك فلا تنتظر أن يقدموا لك شيثا 
على الإطلاق . . وإذا سمعت الأطفال يروحون ويجيئون » وسمعت صوت ملاعق 
أو أطباق أو أكواب فعى ذلك ert‏ انهزوا فرصة المصابيح الى أضيثت مناسبة 
زيارتك وجعلوا يغسلون أطباقهم وملابسهم؟ 

الشاى يقدمونه لك ومعه طبق من الخمص واللب المقشر وبعض اللوز أو 

إن الشعب الذى عدده ٠‏ مليون نسمة لا يعرف معى كلمة مليون ولا 
ملايين فعندهم كلمة لاك وهى تساوى ٠‏ آلف وعندهم كلمة : كرور وهى 
تساوى ماثة لاك ! 
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مركز المرأة فى آسيا كلها أحسن من مركزها فى أفريقيا . فهى هنا فى المند 
رئيسة أعظم حزب وهو « حزب المؤثمر » . وهى وزيرة ونائبة وزير ومستشارة 
وقاضية وهى وكيلة البر لمان ورئيسة مثات من الحيئات الرمية . 

كنت قرأت مرة لأليرتو مورافيا عبارة على لسان رجل مشكلته أنه لا يعرف 
كيف مدد النسل فيقول : نحن فقراء غير قادرين على الذهاب إلى السينا أو 
الحدائق فاذا نعمل ؟ إننا ثنام فى ساعة مبكرة . وتجئ الأولاد ! 

ومررت od,‏ العبارة ضاحكاً ولم Gal‏ عندها طويلا . . والهند هى أحسن 
تفسير ذه الجملة . . فالليل عندهم يبدأ من بعد الظهر حى الساعة العاشرة من 
صباح اليوم التالى فلا سبرات ولا حفلات ولا سيئات ! 

! طبعاً‎ . . JULY ملايين‎ tz, 

كل شی هنا يم ببطء شديد . الزمن بطئ والصيف بطىئ » والشتاء بطئ 
والحياة بليدة جداً . إنها الحرارة الى تصيب الكبد فتنقل متاعبه إلى بقية أعضاء 
الجسم . ويقال إن الإنتجليز عندما دخلوا هذه البلاد قرروا أن يعودوا إلى بلادهم 
لولا الكسل الذى أصاءهم فكثوا فيها ثلائة قرون ! 

أحسن ما فى المنود هو طريقة التحية عند . . فأنت لست فى حاجة إلى 
أن تصافح كل الموجودين عند دخولك وخحروجك ووداعك . . وإثما يكتى أن 
تضم كفيك وترفعهما إلى أعلى . . وش هذا تحية لواحد . . ولمليون واحد ! 

ليس على لسانى غير هذه الأغنية : أكلك نار . . شربك نار . . بعدك 
نار . . قربك نار !! 

ولا يمكن أن يفهم أحد قى القاهرة معنى نار » إلا إذا سافر إلى اند . 
النار حقيقة . . تخرج من أنفك وتدحل فى صدرك . . الطعام كله شطة حمراء 
وكا يوجد هواء سائل توجد Lead‏ نار سائلة توضع فى كل شى . . الثار فى يدك 
وق فك » وف معدتك . . نار يا حبيبى نار . . 
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المواء هنا غير موجود . . لقد زحف البحر على البر فانسحب المواء . أنت 
تتنفس HE‏ من الماء . ولو سقطت et‏ من السماء OW‏ فلن أدهش » WY‏ 
جميعا تخوض ف الماء . . بل لو سقطت هذه السمكة مشوية فلن أدهش بل 
لو سقطت وهی ف منقار عصفور محشو بالآرز بالكارى ومكتوب عليها السعر 
فلن أدهش أبداً . . فنحن فى بلاد الملابين : ملابين الناس : والحواة والأديان 
واللغات والحيوانات . . كل شی gle‏ ! 

لقد كنت ف المتد كالسيارة الى ارتفعت حرارتما » وتعطل فا جهاز 
التعريد . . ١‏ روحة واقفة . . الماء يغلى . . ولا أستطيع أن أوقف الموتور لكى 
تنخفض درجة الحرارة . 

oil tly‏ هنا تشبه السمك إنها تسبح فى هذه اليحار وتنتقل من إنسان إلى 
oT‏ وبسرعة » ويكون ضحاياها بالألوف ! . 

مامه 

ملابسى ملتصقة جسمى . كأن عشرين جردلا من الماء ألقيت على رأسى 
ley‏ ظهرى . . ويبدو أن هذا منظر مألوف ف المتد . . فالأجانب لم يتعودوا 
بعد على هذه النار . . أما أبناء المند فلا أحد يشكو من العرق أو من النار . 

قرأت كتاب « أذرع وسيقان » . لعبد الحميد جودة السحار . إنه عندما 
كان ق المند كان ينام عاريآ وأمامه مروحة . . إنى فى نفس الوضع . . الغرفة 
مقفلة النواقذ . . وأنا عريان . . المروحة أمامى كأنها فراشة داتخة . . وأنا أريد 
أن نزع جلدى لأنه GU‏ ثقيل يرفع درجة حرارتى . ولذلك اقترحت على 
مدير الفندق أن GL‏ عروحة أخرى لتقوم بتبريد هذه المروحة الى تيصق النار 
ف كل شی hp‏ »2 وق وجھی - 


قرأت « لسومرست موم » أن الإنسان ق المند يشعر بأنه فوق . . فوق 
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اناس جميعاً فحياته مستحيلة من غير أن يتخفف من كل ما يحمله من ملابس 
ومن طعام ومن موم . . إن راحته الكيرى فى أن يجلس فوق . . فوق SUL‏ 
بعيداً عن مشاغل الدنيا . . 

فعلا . . أستطيع أن أكون كا أريد هنا فى المند . . أن أمشى byte‏ حافيا . . 
أن أنام على المسامير . . فثلى مثات الألوف . . أن Gal‏ على ناصية sol‏ الشوارع 
وقد حلقت رأمى بالموسى ولففت غطاء حول نصنى الأسفل وى يدى طبق 
كا يفعل رهيان البوذية . . وأنتظر من الناس أن يضعوا فى الطبق ما تجود به 
نفوسهم . . ولن أكون أعجوبة . . لن يلتفت أحد إلى هذا الشحاذ الذى ضاقت 
عنه بلاده » فجاء فى و بعثة شحاذية » إلى اند . . 

ملايين الناس . . رانحون فى الشوارع وجالسون على الأرصفة . . ينظرون 
إليك ولا يمهم أمرك . . أنت الآن فى اند حر . . تماما . . بل أكثر حرية 
من أبناء المند . . حر من عيون الناس ومن كلام الناس . 

تستطيع أن تكتوى بالنار على الوجه الذى تريد . . بالحواء بالمطر بالمشى 
بالجلوس . . بالأكل بالإضرا بعن الأكل . 

نار HE‏ وأرجو أن تكون الألف ممدودة حى oT‏ هله الصحيفة ! 

قررت أن أمسك نفسى . ألا أصرخ . ألا أكون عصبياً . قررت آلا تكون 
لى أعصاب . قررت أن أكون مثل بيت انقطعت منه أسلاك النور والراديو 
والتليفون . وحى عندما تسرى الكهرباء فى هذه الأسلاك يحب أن تكون 
فلسفى هى : ودن من طبن والودن الثانية من طين أيضاً . 

لماذا ؟ لأنه لا فائدة من الصراخ . . لا فائدة من الثورة . . فأنا لا أستطيع 
أن أصلح الدنيا حولى . ولا أستطيع أن أغير طباع الناس goed SS‏ . يجب 
أن أتغير آنا . . لا لكى أعجب الناس » ولكن: لكى أعيش مع الناس »> حى 
لا أصطدم بالناس . . أو على الأقل لكى أستريح . . 

وأقسمت ببى وبين نفسى أن تكون هذه هى فاسفتى اليوم فقط . واليوم 
على سبيل التجربة . 
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ومددت يدى إلى الجرس . وضغطت عليه . وى هدوء تام مددت يدى 
إلى كتاب وجعلت أقلب فيه . . صفحة بعد صفحة » واستغرقت فى الكتابة 
والقراءة واكتشفت فجأة أنه du‏ عشر صفحات لم يحضر pall‏ . فيضت 
بسرعة مندفعاً نحو الجرس . . وتذكرت الاتفاق بينى وبين نفمى وألقيت 
بنفسى ف المقعد . وتمنيت أن تكون نفسى هله قد سبقتى إلى المقعد . لكى 
أفعصبا UL,‏ أرى فوقها بثانين كيلو من اللحم والشحم . . 

وف هدوء تمثيل جدآً مددت يدى إلى نفس الكتاب وقلبت فيه وأنا Tat‏ 
الصفحات ولا أراها . وحاولت أن أقاوم غيظى فجعلت gal‏ وأقول : 
يا عطارين دلونى الصير فين أراضيه . . وقلت لتفسى . إذا كانت pall‏ أراض ‏ 
فهى الهند . إنها تتحداك . . إنها تستنفذ أى رصيد من الصير مهما كان . . . 
إن النى أيوب عليه السلام لو جاء إلى هذه البلاد لأحس أن صيره ليس إلا قليلا 
من ١‏ الفكة » الصغيرة . فكل مواطن هنا مليونير فى الصير وهدوء الأعصاب . . 
نعمة من عند الله . یعنی يبق لا أكل ولا لبس ولا صير كان ؟! 

وفجأة دق الباب ودحل الحادم . و هدوء قلت له : من فضلك عاوز شای ! 

dy‏ يقل poll‏ شيثآ gly‏ وانطلقت وراءه أناديه . . وتذكرت الاتفاق 
الذى لم (at‏ عليه سوى دقائق . ثم قلت له فى هدوء : من فضلك عاوز شای . 
يكون الشاى لوحده والمية السخنة لوحدها . 

 . رأسه ومشى . . وناديته : يا أختى استى لا أ کل کلای‎ Ogee dl gal 
المية تكون مغلية . . يعنى المية من غير شاى . . والشاى ناشف وعمحطوط قف‎ 
طبق . . وبينى وبين نفسى قلت : حتى لو جاب الشاى زى الطين والله ما أنا‎ 
! متكل . . ساعة صير مش قادر . . ساعة واحدة بس‎ 

وبعد دقائق عاد الخادم ووراءه حادم pT‏ . . ووقفت أتفرج على الراريد 
والفناجين وأطباق الشاى الجاف dy‏ أفهم لماذا كل هذه الميصة . . ولم أنطق 
بكلمة . وعندما حرج OW‏ وجدت DLL‏ : رادا من الشاى. . ورادا 
من الماء all‏ . وطيقاً من الشاى الجاف . . ورادا من القهوة . . ول أجد TI‏ 
واحداً من السكر . فددت يدى إلى الجرس . وجاء pal‏ فى ثائية . ودحل 
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الغرفة cory‏ كل البراريد وخرج دون أن يقول كلمة . ودخخل خادم pT‏ ومعه 
aly‏ ماء ساحن وطبق فيه شای جاف وبعض السكر . ety.‏ وناديت eal‏ 
لأفهم منه ما هذا الذى حدث . . 

وعرفت أن اللحادم الأول قرر أن يعمل فى مكان آلحر من الفندق ولما سألت 
عن السبب قال لى : إنك مين الخادم . 

فقلت : أهينه كيئ؟ لاأعتقد أن هناك أى سيب يجعلنى أهين أى خادم هنا .! 

وناديت الخادم وسألته عن هذه الإهانة . . لكى أعتذر له إذا كنت عط 
ورفض pall‏ أن gue‏ عن حقيقة الإهانة . ولكنه أهانى عندما قال : 
يا سيدى إننى خادم ولیس من حى أن أعنرض . . مهما فعلت . . مهما قلت . . 
فأنا خادم وأنت سيد . 

وهنا أحسست أننى مزقت الاتفاق بينى وبين نفسى وقلت : أرجوك أيبا 
لسيد . . آنا حادمك . . أريد أن أعرف لماذا أهنتك . . أرجوك . . إذا لم تقل 
فور فسأئزل للمدرر وأطلب منه أن يكرهك على الاعتراف . . فأنت gal‏ 
Cal‏ . . إنك أهتتى فى الصميم وجعلتى أمزق Gat‏ غالا ! 

وقال وهو لا يدرى معنی ما أقول : آسف يا سيدى إذا كنت قد تسبيت 
فى هذا كله . 

وأخيرا قال : يا سيدى أنت كل يوم . . كل يوم تطلب منى نفس الطلب . 
وتطلبه بالتفصيل . . إنك تقول : راد من الشاى ملى“ بالماء المخلى وإلى جواره 
Gb‏ به شای جاف . . كل يوم تقول لى نفس الكلام . . كأننى حار أو بغل . . 
إنك تسى" الظن بى إلى حرجة لا يتصورها العقل . 

وقلت له : أنا آسف. . لى تجارب كثيرة فى الفنادق . وين 
جعلتنی أتوقع أن يحدث أى شى . . وأنا لا أريد وجع دماغ . 

Als‏ الرجل . . ورفع رأسه فى ضيق وهو يقول : e‏ مرة 
أعمل هنا . . أنا قررت ذلك . . وهذه هى آخر مرة أقدم لك فيبا الشاى ! 

وأقفلت الباب وجلست وأعصانى مهتزة . تشيه أسلاك تليفونات لما 
دوى ولکتی لا أدرى ماذا يدور فيها . . ومددت يدى إلى راد الشاى . . 
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وعقدت اتفاقآً سريعاً بينى وبين نفسى . . وقررت أن أشرب فنجاناً من 
الشاى وفنجاناً من القهوة . . وبلا سكر . . وأنا أحتفظ بأعصابى فى راد . . 
( كلمة براد ؛ نسبة إلى الرد » مع أن الماء فيه يغلى ) . 

وأصبحت فى كل يوم أجلس أمام الراد وأصب ما أجده فيه دون أن أفتح 
فى . . لا بالكلام ولابالشرب ! 

كل شی“ هنا له معهى وله قصة يعرفها الناس . . 

مثلا إذا نظرت إلى شعر الرأس . هل هناك شی أبسط من شعر رأس 
الرجال ؟ ولن أتعرض لشعر السيدات . فليست فيه أية تقاليع . . 

هناك رجال يطلقون شعر الرأس والحية طول العمر . ودينهم بمنعهم من أن 
يقصوا شعرة واحدة . . ويضع الواحد منهم عمامة كبيرة ملفوفة حول شعر أطول 
من أية امرأة » هذه العامة سلونة : خضراء زرقاء حمراء . كأنها كرافتة 
وصاحها يلونها كا يريد » ولحية طويلة أيضاً . ومعظمهم يضعون على AB‏ 
شبكة كالى تضعها الفتيات فوق الشعر . . وبعضبم Ob ES‏ يضع منديلا 
مشدودآ حول AA‏ . . 

هؤلاء هم « السيخ » وهي من أنشط الأقليات المندية . وتجدهم فى كل مجال 
من مجالات العمل . ويظهر أن رجال السيخ يمتازون بقوام سليم . ولم بنات 
وزوجات من أجمل فتيات المند مع الأسف ! 

ويوجد فى مطحم و جايلورد » فى Arad‏ رجل من السيخ مشهور » وسيب 
شبرته أنه ليس فى رأسه أو وجهه أو ad‏ شعرة واحدة . وهو لذلك حزين جداً . 
إنه أقرع الرأس Hy‏ والشارب . . حى حاجباه مرسومان بقلم من الفحم ! 

وهناك رجال يضعون المشط فى الرأس . . 

وهنالك رجال يضفرون شعر الرأس بعد سن معينة . ويضعون فى هذه 
الضفائر Ths‏ نصف دائرى . 

ويوجد فى المند أناس يحلقون شعر الرأس تماماً . . بالموسى ويتركون 
مجموعة من الشعر فى منتصف الرأس ولا يحلقونهبا طول العمر . . 

وهناك المسلمون الذين يطلقون شعر AAI‏ ؛ ولكلهم يقصرونه قليلا بصورة 
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تلفت النظر إلا نيم ليسوا من السيخ . وهم لايعر فو دمن lial‏ بيةإلا«السلام عليكم a‏ 

! شعر المرأة فطويل أسود يوجع قلب كل نساء أوريا‎ ul 

والملابس yy‏ قصة أخرى . . 

فهناك Folly‏ » وهى قطعة من التهاش الطويلة جد تلقف حول الجسم . 
وأحياناً على شكل بنطلون يشبه اللباس الذى يرتديه أبناء البلد فى الإسكندرية . . 
قاشه أكثر من اللازم . 

Stay‏ من يكتى Ob‏ يضع thy‏ من الاش يغطى به مساحة ضثيلة جداً 
من الجسم من أسفل . أما الباق فعريان . 

هناك من ير تدى الجا كتة الطويلة جداً كالبالطو ونحتها بنطلون ضيق جداً 
وملاصق للساق . 

والرجل العظيم نهرو كان يرتدى هذا الزى Blo‏ . . 

وأشكال من SU‏ والبنطلونات والملابس الداخلية غريبة . . 

أما رداء الرأس فهو أعجب . . هناك el‏ مشدودة » ومام مفكوكة › 
clay‏ لها « عرف » كالديك وعمائم لما ذيل كالطاووس . . وعمائم د زعره ۲ 
بلا ذيل ولا منقار . 

إن الحند ليست دولة ولكنها قارة واسعة . 

الرجل المندى يستطيع أن يعيش قى أسواً الظروف وف أصغر مساحة من 
الأرض وبأقل طعام وشراب ممكن . ولا Sty‏ ويجد من دينه وفلسفة بلاده 
ما يجعله برضى بهذا القليل من کل شی . 

ولكن أى أجنى ف اند لك من الحريات مالا يملكها فى بلده . . فأنت 
فى المند تستطيع أن تمشى نصث « عريان » وأن تطيل لحيتك وشاريك . وأن 
تنظر إلى الأرض > of,‏ تنظر إلى المماء . . وأن تأكل والطعام فى يدك وأن 
تضعه على الأرض . . وأن تموت من الجوع وأن تموت من الشبع . . 

ف المئد ععافة حت بك » وصحعافة تشتمك ع وصعافة تدعو لك > وصغافة 
تدعو عليك . , وصحافة تجعلاك تكره الصحافة ! 
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وبين الصحفيين الهنود من يعرف بلادك ؟ كأنه محدثك عن أسرته وأولاد 
وأن . eras.‏ من ينظر إليك وإلى بلادك » كأنها غير موجودة » وكأن 
الأراضى الى تحتلها بلادك هى جرد «بياض» على Hey PI‏ وعلى الكرة الأرضية ... 

كل شىء هنا موجود » من الممكن أن تحب المند وأن تكره آسيا كلها . . 
ومن الممكن أن toe‏ نفسك لأنك جثت إلى هذه البلاد . 

ونهرو هو أعظم رجل ف المند ع ولا يعرف المند من لم يعرف “برو ء 
ولا يعرف آسيا من ل يعرف الهند » ولا يعرف مستقبل العالم من لم يعرف آسيا ! 

والمند هى رأس آسيا . . وهى شعرها الطويل والقصير . . هى العامة 
of‏ ديل » والعامة بلا ديل . هى العنوان الذى كله معى > وهى عنوان لا علاقة 
له بالموضوع . ھی أغرب ما فى آسيا وأغرب ما ئی الدنيا . . لكنها شی“ كبير . . 
كبير جلا ! 

نشرت الصحف اليو م أن الحكومة قد تمكنت من القبض على ۸٠‏ قرداً . . 
وهذه القرود كانت هجم على دواوين الدكومة Bay‏ الدوببيات » وقد اتفقت 
ا حكومةمع عدد من الصيادين للقبض على هذه القرود بسعر م قرشأ للقرد الواحد . 

وتمكن Mya‏ الصيادون من إمساك القرود . . أما طريقهم فهى cat‏ أتوا 
بقرد صغير وراحوا يضربونه والقرد يصرخ . . فجاءت القرود الكبيرة 
لإنقاذه فسقطت ف الشبكة . . 

واحتج الصيادون على ضآلة الأجر » وهددوا بإطلاق القرود . . فأعطهم 
الحكومة عشرة قروش أخرى لكل قرد ! 

فوجئ؛ الناس فى العاصمة هنا Ob‏ وجوههم مغطاة بالسواد . . بالهباب . . 
وظن بعضهم أن هذا بفعل الشياطين أو الأرواح الشريرة وذهبوا إلى البوليس . . 
واكتشف البوليس أن هذا المباب الذى علا وجوههم وأجسامهم وطعامهم قد 
هبط من إحدى مداخن المصانع الحاورة . . وليس بفعل الشياطين . . 
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فى الهند يسألون عن الجو وعن حال البو » مع أن الهند صيف معظم السنة 
وليس هناك تغير ملحوظ فى الحو . . والصحف كذلك “هم Lad‏ بالجو . . كأن 
هذه الصحف تصدر فى اتنجليرا ! 

عندما وصل رئيس وزراء منغوليا إلى نيودلمى وزعت سفارة منغوليا هذه القصة 
الجميلة . والقصة لها مغزى . . وهى من الأدب الشعبى فى مونغوليا . . 

يقال : إنه كانت هناك دولة صغيرة سعيدة . ليس فيها فقر ولا مرض ولا 
شجار بين الناس . الساء فى وفاق دام مع الأرض وسائل السماء إلى الأرض 
محملها المطر وتحملها الطيور وتكتها الزهور وتخفيما الشار حلاوة ورائحة جميلة . . 

وف يوم جلس الملك بين الحاشية يقول : بلادنا سعيدة وأعتقد آنى مصدر 
هذه السعادة . فلو ا أكن ملكا عاقلا عادلا Lb‏ ما وجدث البلاد هذه السعادة 
الى تراها على وجه الطفل وعلى وجه أمه وأبيه . . 

ولكن الملكة تلتفت إلى الملك وقالت : بل لولا وجودى أنا . . إننى عرفتك 
شاب طائشا كثير النزوات . كل يوم على حال . . آنا الى وضعت عقلى فى 
رأسك . . ورأسك هو الذى يدير هذه الدولة وأنا التى أدير رأسك . . Ub‏ إذن 
الى أدير هذه الدولة . . أما سعادتها » Gb‏ مصدرها الوحيد . . 

وتلتفت الكة إلى الحاشية . . 

ولكن أفراد الحاشية تتهامسوا وقالوا فما بيهم : إننا مصدر السعادة . فالملك لا يرى 
إلا بعيوننا ولا يحكم إلا بنا فنحن وهم عيناه وأذناه ويداه . Ay‏ السلالم إلى الشعب 
ومن الشعب . . وإذا كان الملك عقلا » فلا عقل بغير جسم . . وحن الجسم . . 

واختلف اللجميع . . 

وأخيراً اتفقوا على أن يسألوا أحد الحكاء . 

وذهبوا إلى أحد الحكاء وسألوه : ما سر السعادة فى بلادنا » أهو الملك أهى 
الملكة » أهم الحاشية ؟ 

ولكن الحكم نظر إليهم ضاحكا وقال : لا أحد من هكلاء » وإنما سر السعادة 
فى بلادنا يحتنى وراء أربعة من الأصدقاء هم : الفيل والقرد والأرنب والمامة ... 
هؤلاء الأصدقاء الأربعة يعيشون فى سلام وحب وسعادة . 
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وقال الحكيم : فى يوم اختلف هولاء الأربعة أيهم أكبر سنآ . orb.‏ أصغر 
سنا . . ووقف الأربعة بالقرب من شجرة كبيرة فى السن أيضاً . 

فقال الفيل : عندما كنت صغيراً كانت هذه الشجرة أقصر مى . . 

وقال القرد : عندما كنت صغيراً كانت هذه الشجرة تلى ظلا أصغر من جسمى. 

وقال الأرنب : عندما كنت صغيراً كنت JST‏ أوراق هذه الشجرة وهى 
ما تزال على وجه الأرض . . 

وقالت العامة : هل تعرفون أن هذه الشجرة كانت بذرة فى منقارى Ub‏ الى 
ألقيتها على الأرض . . 

فآمتوا جميعاً ob‏ المامة هى أكيرم سنا ولذلك كانوا إذا ساروا صعد القرد 
على ظهر الفيل وصعد الأرنب على ظهر القرد . . أما العامة فهى تجلس على رأس 
الأرنب وهى وحدها الى تلتقط الغار من أعلى الأشجار . 

ومنذ ذلك اليوم لم تعد هناك مرة مهما كانت عالية لا أستطيع eM A‏ 
الأربعة أن يقطفوها . . 

وعندما يكون هناك طر فإن العامة تطير إلى أعلى duty‏ على اقتراب اللخطر . . 
فير بون جميعاً : الفيل حمل القرد » والقرد fast‏ الأرنب » والأرنب يحمل العامة . . 

الخلاصة : لا يوجد شی“ كبير أكثر من اللازم ولا يوجد شى“ صغير أكثر 
من اللازم . . فالكبير فى حاجة إلى الصغير > الصغير ينفع الكبير . . 

والمثل الشعيى المصرى يقول : النواة تسند الزير . ومعنى ذلك أن الزير CEA‏ 
إلى نواة لكى تسنده ! 

قرأت كتاباً بعنوان « الشرق شرق » للكاتب CM‏ جورج ميكش - أرجو 
أن تنطقها جورج ميكش فهذه إحدى أمنيات الكاتب الإنجليزى الخنسية المحرى 
المولد ‏ والكتاب يتحدث عن abl‏ واليابان . وفورموزا » وهونج كونج » وتايلاند » 
والفلبين » وتركيا . . والكتاب ۲۹١‏ صفحة ممتعة مضخكة . . 
وجورج ميكش يدهش من الذين يقولون : إن آسيا « قارة » أو يقولون « الشعب » 
الآسيوى . . أو « الروح » الآسيوية . . أو التقاليد الآسيوية . 

فاسيا ليست قارة وإنما هى مجموعة من القارات, » وكل واحدة منفصلة -جدآ 
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عن الأخرى . . فالصين قارة فى آسيا . . والهند قارة فى آسيا . . وكل واحدة 
مختلفة تماما عن الأحرى . 

ويضحك من الذى يقول : « الشعب » الآسيوى › OV‏ آسيا مجموعة من 
الشعوب الختلفة بعضبا عن بعض . . فاهندى لا يشبه الصينى والصيى لا ats‏ 
الفليبيى . . والأفغانى لا يشبه اللبنانى . . وكل واحد من هثلاء له طريقة خحاصة 
ف الأكل وف الملبس . . 

وإذا كانت dle‏ الجمال عند المرأة الصينية هى نعيمة البشرة وقلة الشعر 
فى الجسم . . فليس كذلك عند الرأة المندية . . أو عند الرجل من طائفة السيخ . . 
بل إن ف داخل كل دولة من هذه الدول ولايات كبيرة . كل واحدة تساوى عدة 
دول أوريبة . . فى الهند وحدها توجد ولاية عدد سكانها 5٠‏ مليوناً . وفى أندونيسيا 
جزيرة واحدة عدد سكانها ٠٠‏ مليوناً » وف اليابان جزيرة واحدة عدد 
سكالها 4٠‏ مليوناً . . فى هذه الدول شعوب » وشعوب ley‏ اللغات Chey‏ 
الأديان  dts”‏ مثلا . . . 

والذين يقولون « الروح a‏ الآسيوية . . أى مجموعة الصفات الى يمتاز ا 
جميع أبناء آسيا . ماذا يقصدون ؟ هل تستطيع أن تقول ما هو وجه الشبه بين 
اليابانى oe‏ أو بين المغول والتركى . . لا توجد روح واحدة lly‏ توجد عشرات 
الأرواح وكلها تتفق على شى" واحد هو كراهية « الاستعار » . . كراهية الأجنى '.. 

والكلمة الملعونة فى كل آسيا هى « الاستعار » » معناها استعار رجل أبيض 
لرجل أصفر » بغير سبب وبغير تقدير لظروفه . فالرجل الأبيض يقول للرجل 
الأصفر : أنت غير قادر على So‏ نفسك بنفسك إذن أنت قادر على حكم نفسك 
بغيرك . . وهذا الغير هو أنا ؟ . . 

ولا dy‏ فی آسيا د روس wey‏ وعظات لم يعرفها الغربيون بعد . أما أعظم 
درس للغربيين والبيض عوماً فهو أنه لم يعد لم عيش هنا . فإذا لم يكن واحد منهم 
يصدق ذلك فليحضر إلى هذه القارة ليرى ! 
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عندما وجدت نفسى مرة أخرى فى مطار مدراس شعرت بسعادة غريبة . 
ولم يكن عندى متسع من الوقت لكى أفتش فى نفسبى عن أسباب هذه السعادة , 
أو ل أجد أى داع dal OY‏ عن أصلها ومن هم آباء وأجداد هذا الشعور الذى 
نزل Tens‏ على li‏ وعلى عقلى » فجعلنى أنمدد على كنبة خشبية وإلى جوارى رجل 
يهرش بصفة دائمة ى أماكن عيقة دقيقة من جسمه » ومع ذلك لا ألتفت إليه » 
te],‏ أنظر إليه كأنه فتاة جميلة تضع الأبيض والأحمر تمهيداً لظهورها فى 
أحد عروض الأزياء ! 

هذه الدرجة كنت سعيداً . . أو كنت مشغولا بسعادق عن النظر إلى هذا 
الرجل أو إلى رجال آآخرين . . حى الفموضاء ف المطار لم تضايقى . وحى 
عندما جلسنا فى غرف متباعدة ومعلق على أبواما كلمات ممنوع CX Gat!‏ 
الدخول . . وحى عندما فوجئت بأن صعيفة هندية أخرى قد نشرت تعليقاً على 
مقالاتى الى ظهرت ف القاهرة . وراحت تلعن اليوم الذى نزلت فيه بلادهم ! . 


وإذا لم أكن Bhe‏ » فأنا أعتقد أن مصدر شعورى بالسعادة هو أننى مسافر 
إلى بلد جديد . . لا أعرف إن كان هذا البلد أحسن من المند » أو أغنى من 
ناحية الألوان الدينية والاجماعية . لا أعرف . . إن الرحالة العرلى ابن بطوطة قد 
أضاع ثلاثة أرباع عمره يتغزل فى جمال المند . فقد قرأ على مدخل أحد المعابد 
المندية فى العاصمة عبارة تقول. : هنا . . فقط توجد ad‏ ! 
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ولكن يكفينى أن Gast‏ إلى مكان جديد . فأى يلد جديد هو الجنة بالفسبة 
للبلد الذى قبله . . فليس أروع ولا أمتع من رؤية بلد جديد . . من معرفة شئ 
جديد . من اتدوف من جديد والقلق من جديد . . والاطمثنان من جديد ! 

وعندما تقدمت إلى ضابط الحمرك طلب منى جواز السفر . فأعطيته الجواز 
ووقفت . ويبدو أن سعادتی كانت زائدة عن اللزوم LB‏ سألنى عن وظيفى وأين 
كنت ف اند فأعطيته بضعة عناوين لأناس أعرفهم وآلحرين لا أعرفهم فى 
المند . ثم طلب مى بعدم اكتراث شديد أن أذهب إلى الغرفة امحاورة . 

ولا سألته عن السبب لم يشأ أن يرد . ولكن لاحظت أن الوقت المتبى لقيام 
الطائرة لا يزيد عن عشر دقائق . فنبته إلى أن الطائرة قد استقرت الآن على أرض 
المطار ومن الضرورى أن أذهب إليها فورا . . ولكنه أصر على أن أبى قليلا إلى أن 
وأشار الرجل إلى خسة من موظقى الخمرك وأمسك ورقة وقلماً وسألى ف غاية 
JI‏ : 

— معك حشیش ؟! 

بك ا 

— معلك أفيون ؟ 

riba Mis 

! ذهب‎ dee — 

ihre oS 

— معك مجوهرات . 

it ل‎ 

— عدرات طبية ؟ 

ا 

— مواد ملہبة ؟ 

— ملهبة يعى إيه ؟ 

آه . . طيب أشوف المواد الى معك وأنا أقول لك ( وامتدت يده إلى 
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حقيبى وراح يقلب فيها . . . فيجد by by Bed‏ وعلبآ فارغة وزجاجات حير 
وكولونيا وأملاح الصودا والإسيرين ) أمال فين المواد اللى cat‏ بتقول عليها . . 

- يا أحى آنا ماقلتش حاجة . . أنا سألتك فقط . . . جرد استطلاع » لكى 
أضيف إلى معلوماق شیا جدیدا . . خصوصا ونا ما تزال ald‏ مطارات كثيرة 
ورجالجمارك كثيرون . . . مجرد حب استطلاع من جانى فقط ! 

- معك قنابل . . أحماض . . . أفلام تصوير . . . أنت ماذا تعمل ؟ 

- مكتوب فى جواز السفر . . 

-لم أتمكن من قراءته . . 

- آنا أدلك عليه . . ( لاحظت على وجهه رغبة واضحة فى أن pW‏ حدود 
الأدب . وأقف عند المكان الذى يحب أن يلتزمه أى مسافر خارج من المند) . 

— بالضبط ماذا تعمل ! 

— مطرب ! Ys)‏ وأنا أحاول أن أكون ظريفاً ) . 

— معاك فلوس طبعاً ! 

ee co 

— معاك م من الفلوس ؟ 

- السار (لم يفهمها ) . 

— بالعملة الحندية م ؟ 

pall —‏ لا يقدر بأى مال . . 

— هل هو قطعة من الأحجار الكرية . 

— السير كلمة عربية معناها شعورك بأنك لست فى حاجة إلى أحد . .وأن 
حرج الإنسان من بلد كا دخلها بلا فضيحة ! ( حاولت أن أضحك ) . 

— إذن كيف ستعيش فى جزيرة سيلان . 

- سأعمل فى إحدى الفرق الغنائية هناك . 

- الفرقة الى وصلت أمس ؟ 

فقلت : لا أعرف ( وأنا فعلا لا أعرف ) ! 

ded —‏ واحدة من فضلك ! 


ودار كلام باللغة الهندية طويل طويل .. وظللت أضحك أنا . وأحسست 
of‏ بايخ Le‏ . .وأن الضحك فق هذه الأوقات لعب بالنار وإشعال للبازين فى 
مهب الريح . 

واتجهت إلى الرجل وقلت له: إنى أداعبك فقط .. ومهنى الحقيقية هى 
الصحافة ... عى يعنى ... والله ص نی بلدنا ... وأنا أحاول أن أداعبك 
قبل أن أرحل من بلاد كم العظيمة بابتسامة عريضة ... 

وجعل الرجل يقلب فى جواز سفرى وهو حاثر بين الأسف والضحك والأدب 
والوقاحة » والغناء والصحافة ... 

. قال لى : معك فلوس‎ ef, 

— معى هذه ( وأعطيته روبية هندية ) . 

— ماهذا ؟ 

قلت إنها أزيد من المبلغ الذى نص عليه القانون . . . فالقانون ينص على 
أن حمل المسافر معه Vo‏ روبية وأنا معى ۷١‏ روبية . . ! 

ولم تعجبه BSG‏ وراح يقلب نى الحقيبة ... وأشار إلى أحد الشيالين أن 
يحملها . وعندما حرجت هن الحمرك طالعت إحدى الصحف . . 

وى الصفحة الأولى قرأت أن أحد المطربين فى فرقة موسيقية قادمة من 
بيروت فى طريقها إلى كولوميو كان می ف ملابسه سبائك من الذشهب ! 

وقرأت أن هذه الفرقة الراقصة فتشوها تفتيشا كاملا . اشترك فيا رجال 
ونساء وكلاب البوليس . OS,‏ معهم ذهب ولولو وحشيش وأفیون . . 

ومن المفروض ot‏ أحد أفراد هذه الفرقة ! 

وشكرت ضابط الحمرك واعتذرت له . 

وتقدم لى هو أيضا بالاعتذار الكاق » لا عن التفتيش وسوء الظن بى › 
ولكن عل التأخير . . فقد قامت الطائرة إلى سيلان . ولابد أن أنتظر طائرة 
أخرى ف اليؤم التالى . . 

ونمت جال أو جلست TG‏ على مقعد غير مريح حى صباح اليوم التالى . 
وكنت أهرش تماما كأى واحد من stall jose‏ .. ولو رآنى أحد المهتمين بالقضايا 
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السياسية لأعطانى الخنسية الحندية فورآ ! 

وفى اليوم التالى كأى تلميذ ضربوه علقة > ركبت الطائرة be‏ الجسم . 
فلم تكن جاسى مريمة . .ولا ليلى Bole‏ . ققد أحسست بأتى أخذت شلوتاً . 
والسبب هو غاولبى أن أكون Gb‏ وأن أنكت . وتعلمت ألا أضحك فى اهند 
بعد ذلك . وقررت أن ألتزم نفس السياسة ف جزيرة سيلان . فأيناء سيلان وأبناء 
الحند أولاد عر » إن لم يكونوا [خوة . 

والمسافة البى تقطعها الطائرة بين مدراس وكولومبو كانت الأساطير القديمة 
تتحدث عنها وتتکل عن وجود جسر تاريخى عر الحيط المندى . هذا الحسر أقامته 
القرود بأن تماسكت بعضها فى بعض . حى قام أحد الأمراء وعبر على ظهر 
القرود من المند إلى سيلان . ولذلك فالقرود حيوانات مقدسة ! . 

فهنالك أكثر من قصة وأكثر من تاريخ يربط شبه جزيرة المند » و-جزيرة 
سيلان . 

dy‏ الطائرة جلست إلى جوار رجل أوجع رأمى بالكلام . ولکی استسلمت 
انوم الدی كأنه سد ST‏ بالقطن ووضع ترباساً على فى ودق مسمارين فی 
مقعدى » فل أكن أتحرك لا Be‏ ولا ثمالا . . . 

ولا يئس الرجل قرر أن يوقظنى بشخيره » ولكنى سكت موقي » أقصد 
it‏ ,الى آنا عليها . وكل نكتة جاءت فى رأسى pes‏ فوراً . وكل محاولة 
للتعليق على شى آخدتما فى حينها . وتخيلت نفسى بطلا يخوض معركة ضد 
الكلام . ونجحت ف أن أسكت gai‏ بنفسى . . . 

حى عندما هبطت الطائرة أرض سيلان ورأيت الهجة على وجوه الناس © 
وحتى عندما عرفت أن الطائرة قد أصابها عطل فى أحد محركاتها » Wh‏ وصلنا 
بمسجزة لم gal‏ نفسى على سلامة الوصول .. ولكن صفقت لتفسى لنجاحى فى 
أن أسكت . . . 

ونقلتى السيارة من المطار إلى الفندق . 

وم أحدد الفندق الذى أريده ... ولكن من نافذة السيارة وجدت المناظر 
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جميلة .... وجدت النسيم يغسل نفسى ... وفتحث صدرى لكى أسبل للھواء 
الطريق إلىقلبى » ويبدو أنقلى نام . وأن عقلىاسترخى ... وانشتیت . وتمددت 
فى مقعدی وانہزت فرصة لأبدى إعجالى للسائق ببلاده . وکأنه كان يتوقع ذلك 
فأضاف هو أيضا أوصافاً جديدة إلى جزيرة سيلان ... 

وف شارع طويل على جانبه الأشجار العالية . انطلقت السيارة . واتحرفت . 
ود حلت فى بوابة من الأشجار الغليظة ثم توقفت . وأمام باب الفندق وجدتعدداً 
كبيرآ من الساحين eM‏ . . الوجوه بيضاء . والعيونحلوة .. والملابس نظيفة.. 
والكلام همس . . . والضحك سعيد . . , 

والفندق عبارة عن جناحين . . . 

المناح الحديد هو الذى يضم المطعم وقاعات الحلوس . . والبار ومكتب 
الاستعلامات . . 

أما الخناح القديم فهو الذى نزلت به . . 

وش أعلى طابق كانت غرفى . . 

ومن نافذة فندق « مونت لافينيا » مجزيرة سيلان أطل على البحر . . 

لا tot‏ غير عادى .. الموج عال يضرب الشاطئ . الموج ثائر ولكن ثورته 
بيضاء . الموج أبيض والشاطئ أحمر . فلا استطاع البحر أن يغير لون الشاطئ 
ولا استطاع الشاط * أن بغير لون البحر . السحب عالية جداً . ولكن يكون مطر 
قبل ساعة . الأطفال فى ملابسهم البيضاء وأحليتهم البيضاء يركبون المراجيح ... 
إعلانات ( باتا ) فى كل مكان . لا شى“ جديد . ومن الممكن أن نجد هذه 
المناظر فق الإسكندرية أو بورسعيد . 

ولكن لو أنك أمضيت شرا فى الخر والعرق والمطر والطينوالنوم من الساعة 
الثامنة والتاسعة كل يوم » لو أنك ركبت طائرة ذات محركين يلعب بها الهواء. 
ويلق مها فوق سطح السحب. ورأيت وجوه المضيفات أصغر فى لون الليمون ... 
لو abt‏ مددت بدك إلى الصحف الى صدرت فى نفس اليوم ورأيت صورة 
طائرة ذات أربعة محركات قد اشتعلث فيا الثار .. ولو تأملت المضيفة السمراء 
ذات العيون الزرقاء وهى ممسك قطعة من القياش الأحمر وتقول لك : إندا الآن 
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سنمر على المحيط » وهذا هو جهاز النجاة . عندما تسقط الطائرة إلى الماء > 
ضع هذا على صدرك » اربطه جيداً . انفخ فى هذه الأنبوبة . ستيق عائما 
حى OF‏ السفن أو الطائرات لإنقاذنا .. ولكن إن شاء الله نصل بسلام ! . . 

وبعدها بلحظة واحدة ترى الأضواء الحمراء تعلن أننا يحب أن نريط الأحزمة 
فالطائرة ستمر فى أحد المطبات الموائية . . 

لو أنك قضيت عشرات الساعات فوق السحاب وفوق الماء » لا ترى الدئيا 
إلا من فوق ... لا تراها إلا على هيئة نقط وبقع وعلب كبريت .. لو أنك شعرت 
أنك لأول مرة تشم هواء قادما من البحر . . هواء طبيعيآ . . لو أنك شعرت هكذا 
لوجدت أن منظر البحر فى سيلان شی“ عجيب غریب . حى طم الحواء . Bee‏ 
طعي الرطوبة الموجودة فى هواء سيلان . . 

لقد كان opts‏ أملى أن أصل إلى هذه الحزيرة وأستغرق ف النوم أى عدد 
من الساعات . وآكل كل الأشياء الى حرمتها على نفسى .. وبعد النوم a‏ 
حى الصباح » صباح أى يوم أو يومين أو BH‏ . . مش مهم ! 

ولکی فى هذا اليوم أحسست بأننى لست فى حاجة إلى نوم أو أكل أو شرب 
أو سر . .إن جرد شعورى Sb‏ وصلت إلى هذا المكان من ابلتزيرة » آم 
سالا . . هذا الشعور ملأ عينى بالنوم » ونفسى بالراحة » ومعدق بالطعام . . 
واكتفيت بهذا القدر . 

إنى أتطلع إلى السقفف الظلام . . كأنى أراه لأول مرة . وكأن الفنادق 
الى نزلت فيها كانتبلا سقف .. أو كأننى كنت أنام على السقف فليس فوق 
رأسی شى » إلا الضيق والقرف . . . 

إن المصابيح فى الغرفة أراها شيا آلحر .. أراها مضيئة حافتة كأنها نهدا فتاة 
جميلة . . فتاة خرافية ترضع الليل لبنا مخلوطا بالشاى .. ليس هذا غريبا فتحن 
فى جزيرة الشاى . . 

حى السيجارة فى يدى لا معى آآخر .. إن دخانها يتصاعد إلى أعلى . . 
إنى آراها شيا pT‏ .. أرى السيجارة قلما من نوع غريب .. القلم ساكن وحيره 
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الأبيض هو الذى يتحرك ويكتب على ورقة فوقه .. القلم تحتوالورقة فوق . . 
والحبر يتصاعد إلى الورقة . وأنا الذى يمسك القلم لا أعرف ماذا يقول . 
هذه هی جزيرة الشاى » أشهر شاى ف العالم . . 
هنا مزاوع ليبتون وبروك بوند . هله الحزيرة استعمرها المولنديون ٠‏ ه١سنة»‏ 
grubs‏ البرتغاليون واستعمروها ٠‏ سنة أخرى . وطردهم اليريطانيون 
ولا يزالون Gd‏ منذ 75 عاما . . والآن قد أصبحت جمهورية مستقلة كاهند 
وباكستان ولكن ضمن التاج البريطانى . . 
قت إلى النافذة أقفلها . . فإتى أحب البحر ولكن صوته SSL‏ بصوت 
مليون عرك طائرة ومليون مروحة ومليون جهاز تكييف . وحاولت أن أقفل 
النافدة فلم أستطع . فليست هناك نوافذ وإنما ستائر فقط . 
وجلست أشرب الشاى.. شاى له أصل من ناحية اللون : أبوه الذهب وأمه 
الوردة .. الشاى هنا له وطن .. فالشاى فى هذا الفنجان مأخوذ من هذه الشجرة 
الى dad‏ عى مائة مير . 
ots,‏ لابد أن أنتقل إلى Gas‏ آنحر فى قلبالعاصمة . واختر ت فندق « جول 
فيس » . 
وبقيت ف الفندق GU‏ . . 
عندما اطلعت على كشف الساب فى فندق وجول فيس ٠»‏ فى مديئة 
كولوميو عاصمة سيلان .. رقعت بالصوت فعلا .. لا أعرف كيف » ولكن 
هذا ما حدث , . 
SLU,‏ الصراف عا حدث قلت له : مخص كلوى من تغيير الحو . . 
وترحمت على أرحص وأحسن فندق تركته ف المند . ف مدينة تريفاندروم 
عاصمة كيرالا كنت أنزل فى فندق ماسكوت » الفندق تديره الحكومة » الغرفة 
على الطرقة مها مروحة . والسرير موضوع ف منتصف الغرفة . وعليه ناموسية > 
وهناك غرفة كبيرة مها حام » وف الخيام ه كوز » يتسع لطفل صغير مره تسعة 
شهور وقد ابتلع بطيخة ! 
ولكن الله يريم أيام هذا الفندق . 
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فى الساعة السابعة صباحا يدق اللحادم Gk‏ ويفتحه ويدخل ويضع لى 
الصحئى اليومية . وف الساعة الثامنة والنصف أذهب إلى غرفة الطعام لأتناول 
الفطور : شاى وبيض وثمام أو موز أو مانجو وبعض البندق . .أى AT‏ تعجبى 
ومرلى وزبدة وعيش مر . 

وف الغذاء شوربة . .وسمك مقلى ثم لم دجاج ومعه أرز بالكارى ولم 
لحر ... ثم نوم مشوية ومعها بعض جوز المند المفروم وبعض الامجو المفروم 
وبعض البندق هرة ثانية وفنجان من القهوة . . 

وف الساعة الحامسة يدق اللحادم باب غرقى . 

ويضع صينية على منضدة صغيرة أمام الباب الذى يطل على حديقة جميلة 
سها أشجار جوز المند والمانجو والدوم . . هذه الصينية le‏ الشاى واللبن والبسكوت 
وبعض حبات ال اجو والموز . . 

. . كبيرة جداً‎ OUR العشاء : شوربة ولحوم وفواكه‎ dy 

هل تعرف كل هذا بكم ؟ لا أحد يصدق . . کل هذا بحوالى 1١١‏ قروش! ! 
كل هذا مع الاحثرام التام والتحيات والسلام . . وهذا يفتح لك الباب وهذا يقفل 
لك الباب. وهذا J ju‏ لك الناموسية» ورابع يرش اا د. د.ت وخامس سحب عليك 
الغطاء وسادس يقفل لك الأبواب ويسألك مى تشرب شاى الصباح . . 

وطبعا كل هولاء ستدفع لم البقشيش . . 

كان ذلك فى taht‏ ! 

Ll‏ فندق وجول فيس» فقد حاسبى على أساس ستة جنيبات غير القهوة 
والشاى DUIS,‏ التليفونية والصحف وغير Jo‏ نظير خدمة أخرى .. وغير أن 

دم الله فندق ماسكوت .. إن المعلومات الى مجمعت عندى عن الفنادق 
الى أنزل فيها بعد ذلك قد أطارت النوم من عيى . 

يقال إن آدم عليه السلام عندما نزل من LI‏ إلى الأرض كانت جزيرة 
سيلان هى أول مكان نزل فيه . وبعض الناس يعتقد أن مكان قدميه لا يزال 
واضح الأصابع . . 
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وقد ذهيت إلى هذا المكان ولم أجد TT‏ لقدى والدنا آدم . . ونما وجدت 
الكثير من المياه والرطوبة . dy‏ أستبعد أن تكون رحلته من السماء إلى الأرض شاقة 
diay‏ . ولابد أن العرق تصيب منه . على كل حال إن ابمحبال ما تزال محتفظ 
ببعض هذا العرق . . بعضه على Ha‏ حيرات وبعضه على هيثة دموع ف أعيننا 
نحن السانحين ذوى اللالم المحدودة ! 

وأحسست بيد على كتنى تضربها بعنف . . إنه أحد الأمريكيين التجار . 
لقد رأى الفاتورة وقال لى : ادفع يا بطل ! . . 

! بالعربية : فسألته وكيف تعلمت لغتنا‎ WG 

فأشار بيده : نها قصة طويلة . .لقد كنت ف القاهرة وسبرت فى الأوبرج 
ورأيت أحسن راقصة عربية . إنها « نادية جال ٠‏ . 

فقلت له : قصدك سامية جال ؟! 

فأجاب مو“ كدا . لا . .لا . . إنها نادية جال . أنا أعرفها . . -حدثها عنى . . 
قل لها هل تذكرين فو.. فو.. فوستر . . 

قلت : كانت تدللك هكذا ! 

فأجاب : ادفع أولا وأنا أحكى لك بعدين . 

ودفعت وجاء يبمس ف أذلى : تحب تسمع حكايتها ؟ 

قلت : لا .. 

قال : لماذا ؟ 

قلت : معنديش فلوس ! 

هذه الخزيرة الصغيرة تعتمد على زراعة الشاى وبيع الشاى للعالم كله ولا شى 
يشغل الناس هناك غير بيع الشاى .. والشاى يزرعونه على سفوح SA‏ . وكلما 
ارتفعت السفوح عن سطح البحر » كان الشاى أحسن . . والشاى الذىينيت فى 
أرض منخفضة هو شای ردئ جداً ولشای درجات . شای ناعم وعشن » وطويل 
وقصير » ورانحته قوية أو ضعيفة » ولونه فاتح أو غامق . . ومعرفة ab‏ الشاى 
ووضعه فى رتبة أو درجة مسألة صعبة وليست مهلة كا كنت أتصور . .! 
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Ul‏ شجرة الشاى نفسها فهى تعيش فى الأرض ١4‏ سنة . . وجذعها غليظ 
وقوى . . وأوراقها تشبه أوراق الملوخية . . وفكل يوم يقطفون أوراق الشاى . 
طبعا ليس كل الأوراق . . وإنما بعض الأوراق الى ظهرت حديثا ولونها أصفر 
فاتح » وربما كان عدد الأوراق المقطوفة من شجرة لا يزيد على كبشة واحدة . 
وجملية الجمع مرة كل أسبوع . . رة كل أريع سنوات يتزعون كل أوراق شجر 
الشاى » ویتزعون أغصانما Tal‏ لكى ينبتعليها ورق أآصفر جديد . . والشاى 
لا يمكن زراعته فى bork‏ لأنه يحتاج إلى أمطار مستمرة وإلى حرارة شديدة وإلى 
ظلال وإلى تربة حمراء . 

وكل فدان من الأرض به خسة آلاف شجرة . . وهناك نظام جديد لزراعة 
الشاى ينص على زيادة عدد الأشجار إلى سبعة آلاف شجرة . . وهناك نظام -جديد 
آخر يقضى Ob‏ تكون زراعة أشجار الشاى بطريقة «التعقيل» أى عن طريق 
a fal‏ كالعنب عندنا . . وكان الفلاح المندى والسيلاقى يعتمد على زراعة 
الشاى عن طريق البذور . . 

وف جزيرة سيلان مثات الألوف من الأفدنة مزروعة شايا . .ولكن مع 
الأسف يلك الأجانب /۸٠‏ مها . .والأجانب هناك هم الإتجليز . .قلهم مزارع 
واسعة جداً ES‏ تقوم فيا المصائع 
والفيلات الأنيقة جداً المهندسين وكبار الموظفين . 

وانتشار الشاى ف العام له قصص غريبة ... فيقال مثلا إن أحد الملوك 
كان يغلى الماء فى «حلة» ليشربه فسقطت فيه ورقة من شجرة فلاحظ أنها 
أعطت الماء FJ‏ جميلا . . وكانت هذه و الحلة » هی أول فنجان من الشاى 
فى العالم . وكان ذلك من خسة لاف سنة . . 

وبعد ذلك انتقل الشاى من اليابان إلى الصين إلى اند إلى سيلان إلى أوريا .. 

والعملية الى يم بها نحويل ورقة الشاى اللحضراء إلى الورقة السوداء الى 
تراها تستغرق فى المصنع She‏ ۲۲ ساعة . . 

وتبدأ العملية بأن تنقل العاملات سلال الشاى إلى إحدى العربات وتنقلها 
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العربات إلى المصئع . . وف المصنع يوضع الشاى الأحضر على ألواح تتعرض للهواء 
الساحن الطبيعى أو للهواء الساحن الصناعى والغرض من ذلك هو تجفيف الرطوبة 
الموجودة فى الشاى على الأقل إلى النصف . 

وبعد ذلك fay‏ الشاى إلى عمليةأ خرى . . وهى وضعه فى الآلات لتحطم 
أوراقه . . وبعد تحطيمها تجعلها مبرومة .. والغرض من نحطم أوراق الشاى 
هى إنحراج العصارة الموجودة فيا . 

ويعد ذلك تبدأ عملية تحفيف أحرى .. تجفيف غار الماء . . فلا ig‏ إلا 
الشاى المركز فوق الورق المبروم الحطم . . ويدخل الشاى فى أفران كهربية 
هزه بصورة مستمرة . . وبذلك تصبح الرطوبة الموجودة فى الشاى هى عبارة عن 
۳ من الماء الذى كان به عند دخوله المصنع . . 

ثم ينتقل الشاى المحطم امجفف الدى أصبح أسود اللونء إلى الغرابيل تمزه » 
أما الشاى الناعم فينز ل إلى الأرض النظيفة »والشاى اللحشن يعو د مر ة أخرى لتحطيمه 
وتجفيفه من جديد . 

وهذا الشاى الناعم ينتقل إلى عملية تجفيف ف المواء العادى . . 

وبعد التجفيف ينتقل الشاى إلى علية فرز أخرى . . فرز حسب طول 
الورقة . . 


ees 

ولكن العملية المامة Lae‏ بعد ذلك هى ALE‏ معرفة رتب الشاى ودرجاته . . 

والذى يحدث أن عينات صغيرة توتخل من الشاى فى المعمل » ويوضع الشاى 
UL‏ فى الفناجين ويوضع عليه الماء الساخن لماة ست دقائق . . ولابد من تغطية 
الفناجين .. وكل ست Gis‏ يتقدم الرجل « الذواقة » لتلوق طم الشاى . . 
ويعرف بتجربته الطويلة » Wl,‏ الشاى ودررجة حموضته ولونه . . والرجل اللواقة 
له طريقة خاصة فى معرفة رتب الشاى .. فهو « بشفط » الشاى بصورة عنيفة حى 
يمل به كل حلقه . .وينتظر -لحظة ثم gh‏ بكل ما فى ty cab‏ ذلك مثاتالمرات 
فى اليوم . . ْ 

والرجل الذواقة لا يشرب اللحمر ولا يدحن لكى يحتفظ عساسية فه سليمة . 
۱۰ 
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Bi hamdi ka ya bari al alameen 


Va Anthar Rahim Va Anthal Mueen. 


Va iyyaka na'budu feo kulli heen 


Va iyyaka ya rabba na nasthacsen. 


Izas subhu ahda Dayna sana 


Arafna .3ط‎ sham sika nooral Haya 


Bi. jad vaka nahya va anthal Ilah 
Tha alay tha ya Arhamar Rahimeen, 


Fa barik sarandiba fee ilmiha 


Va mah hada Aada bi hasesbira. 


Va ALi aladdahri zikras miha, 
Va ahsin li abna thal Aakhirah. 
Zing بهذا النشيد اسنقبلت الكلية الزاهرة فى‎ 


كولومبعء عاصمة سيلانكا ( سيلان ) الزعيم 
(Spall‏ أحمد غرابى يوم ؟١‏ سبتبمر سنة ۱۹۰۱ 


صور من مقالاق الى نشرتها فى de‏ 
آخر ساعة عن رحاتى إلى جزيرة 
سير لانكا ( سيلان ) , 
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IE EGYPTIAN EXILES IN CEYLON. | 4  correaposdens, - am the 1th, saya 
— ** Yeaterduy, when it wat kein phagsimbi had arsived 

THE ARRIVAL. in this port, miny natives and otbere wenljaroigiiile’ the 

A» we announced briefly yesterday, the 5.5." Ma | steamer to see him, bat it is said only a few eno- 
tis” with Abi and his party on board was sighted at | oceded. It waskold some of these Incky amen that Areti’. 
1 the afternoon and by 5 p. ın. was safely anchored in | favorite wife was not on beard, but had to remein 
Colurnbo harbour. The news of the “ Mareotia” | in Egypt (ill alter an interveting sthge ia the lives 
‘nu in sight in the meantime spread far and wide, | of married ladies is over. All this moroing thovesnds mys 
‘1, by the time the steamer dropped anchor, a con- | of all classes, creeds and onloars crowded the rosd- houses’ of 
erable number of peuple, chictly of the Musalman | way and wharf all anxious to soo the Pasha landed. | almost bara. 
nanmity, with a sprinkling of other races, assem- | Tho jotty (landing) waa kept clear ly the guardians | مه‎ ed the ı 


al ut the wharf to wituess the landing of the | of the peace is the shape of two heads aad a posse of 
famel Arabi and his associates ; but they were | "89 EY ikea cap, shed ل ا ا ر‎ 1 
uc to disappointment ! The police had some dith- wuti الس يسنا‎ ae م ا وح‎ | 
| 


5 space for Kery pt a liviog mummies to out. (How the 
‘ty in keeping the wharf jetty clear. but on the shade of pated bal Guid utare paren Mca that | our Exeouti 
tele Chere waa much less enthusiasm displayed than Û mundane superriaion of old Egypt's affaira!) Well, | diner ou the 1l 
ارك‎ ave been expected. Immediately on the steamer | to rr sumo : about noun the tirst arrival at the jetty © a rie 
ui. the Master Attendant, Capt. Donnan, | cwasatd of ove tall sivister looking | rather مسد‎ al cp aml 
‘Port Sarpeon, Dr. Giarvin, boarded her colured Hentloman in European dross, long overcoat an 1 6 
t 0 Been, : ° ' | Turkish red cap, who came iv a buat by himself, apptics ia regard 
citer عملت‎ half-an-hour’s delay the doctor passed | winte in another boat at the aame time camo eight | men are concérne 
cel This was immediately the aiygmal for a أ‎ ur une ladies all in flowing Furkish robes of black ` aa yet to learn 
bew, anything but pleasant no doubt tothe | silk, a tara of which passed over and shaded the . life of an Eyypti 
ايه‎ the ship. for notwithstanding the ramour | head, bat which was gracotully lifted up by the ! derstand that 
wecament had prohibited people from going on i bands disclosing parte of the facea of the owners, . the wiven ay 
ven hy-the bye proved to have no found thre. or four of whom were as fiir as any Eoropesn i medical at 
ls a» number of boats cenctining many of | July (one in particular). All wore the Turkish veil habite bu 
elizioniats, were at the vessel's side long | across thu face, just ander the eys. Phcy wore all ; as their 
Suren had passed) her, stout atrong women. The fair one above alluded to took ' 
is” left Suez on the 27th Dec., and | off the cartun or veil uf white ملسي‎ aod had a لمم‎ | 
tien of the last day of the voyage ex- | lok at the crowd, and iu-distely put it ap again; 
weather, The run of 14 days wada Î bat the glimpse thus obtained disclosed a fine lady, like 
onutencus one, being macket by no ؛‎ a fair and beautiful woman who must have her deacent 
orl The health of allon board | from others thea the children of the banks o1 the Nile. 
soul. there being only a vase of | All tue leaders were shewa Jato two carriages, and the 
mbers 77 in all, in kira .لعي‎ mau above alladed co into another. which w; 
il by Selim Attallah, | followed by the two in which the lvaders, were. 
nt of 20 Egypt’ | thought the gentleman was Arabi, but uo : 
ب‎ wht their fami | not yet Innded, The greater part of the nativ 
+ prinvipal كمالك‎ af@The seven pashas, | folluwrd theee three carriages, thinking th 
inistry in Ey pt, and whose names 
Pasha (late, Minister of 


aud so when about 2 p.m. our rea 
c “ there waa uot half auch crowd tw 
jr). Mahomed Femy | acc :mpauied by another darker 
of | elf. H bı) luoked qui 


س س ل ل ل ل ا كسس اا ا a‏ 


صورة من النجلة الإسبوعية ( سيلان أوبزرفر ) بتاريخ 
١‏ يناير سنة ۱۸۸۳ وقد نشرت مقالا عن زعماء الثورة 
dy al‏ الذين تفاهم الإنجليز فى جريرة سيلان 


وفى هذا البيت فى مدينة كاندي كان يقم الزعم 
tend 5‏ عراب وأو لاده . 0 للافتة تقول و بيتك 


رب » آی بيت عراي . . 


وتذوق الشاى يم بالتجربة الطويلة والدراسة المستمرة للشاى . 

وعن طريق تذوق الشاى يمكن معرفة درجته ومعرفة سعره أيضاً . 

وکل الشر كات لحا معامل فى جزيرة سيلان ويبعثون بتقاريرهم إلى المركز 
الرئيسى ف لندن .. وف لندن تحرى تجارب أخرى ف الشاى .. وكثيراً ماجاءت 
الأنباء من لندن تطلب من المعمل أن يعيد النظر ‏ أقصد يعيد «التذوق» من 
dade‏ . 


والشاى درجات .. وكل شعب له لون خاص من الشاى .. وهنا فى 
الشركات الإنجليزية أناس متخصصون . . كل واحد فى شاى خاص .. هذا فى 
شای جنوب أفريقيا .. وهذا فى شاى بريطانيا .. وهذا فى شاى الحمهورية العربية. 
والشريب عندنا يفضل الشاى eu‏ الأسود القوى . فحبى يصلك هذا الشاى 
الأسود يكون قد قطع رحلة طويلة من الحقل إلى النار إلى المعمل ثم إلى البورصة 
ثم إلى الصناديق » و5١‏ ألف ميل فى البجر ! 

لا داعی OY‏ هز فنجان الشاى ولا داعى oF‏ تقلبه على وجهه .. cl‏ سأقرأ 
لك هذا الفنجان وهو معتدل مستقر فى طبقه » وهو لى“ هذا السائل الأحمر . 

امع ياسيدى .. بهذا الفنجان الذى شربته أنت » يصبح عدد الفناجين 
الى شربت اليوم 6٠١‏ مليون فنجان فى العالم كله . والشاى الذى تشربه فى القاهرة 
قد جاء ثلثاه من المد » والثلث الباق من الصين . والصين هى أول دولة فى Atal‏ 
عرفت الشاى . 

ويكى أن أقول لك : إن أول إنسان شرب الشای كان سنة ۲۷۲۷ قبل 
ميلاد المسيح . هذا الإنسان هو الإمبراطور شن توانج . وكان من عادة هذا 
الإمراطور أن يغلى الماء قبل شربه » وقد حدث وهو يشبد عملية غليان الماء 
أن كا قلت لك من لعظات  yy Chie‏ جافة من إحدى الأشجار 
وانزعج الإميراطور ولكنه لاحظ أن هله الورقة قد غيرت لون الماء فوضع 
أوراقا أحرى وأعجبه اللون والطعم . وكان الإمبراطور أول شريب الشاى ف العالم . 

ويقال إن جنكيز OL‏ قد نقل الشاى هذه الصورة من آسيا إلى أوربا . . 
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وبدأ الشاى ينتقل إلى كل هذه المنطقة حى إن إمبراطور اليابان عندما 
عرف الشاى Tobe aber‏ بالأسرة المالكة وكان ذلك سنة 185 وكان الإمبراطور 
يقم الحفلات لشرب الشاى . . 

وأوربا لم تعرف الشاى إلا فى القرن السادس phe‏ . وحرمته الكنيسة 
وهاجمه الأدباء والشعراء وأعلنوا الحرب على شرب الشاى الذى يفسد الأخلاق 
ويضعف القوى العاملة . وكان الأوربيود يشريون الشاى يغير سكر . 

وتقول الأديبة الكبيرة مدام دى سفينيه : إن أول امرأة فى العام خلطات 
الشاى باللان هی مدام سابليه وكان ذلك فى سنة 154٠+‏ . 

وأديب A]‏ الكبير الدكتور جونسون اعترف صراحة يأنه يشرب الشاى 
وأن البراد الذى يصنع فيه الشاى لا يبرد fal‏ . واعتيره المجتمع الإنجليزى 
رجلا ST pe‏ من اللازم » بل قيل عنه ai‏ رجل لا یستحی من إدمانه الشاى 
وتناوله cli Ue‏ النساء ! 

وأواكد لك أن الشاى الذى ستشربه سيكون أجمل لونآ وأجمل AL,‏ فقد 
ذقت هذا الشاى قبلك . فهنا فى Rade‏ كولومبو توجد بعثة رسمية من مصر » 
وقد رأيت البعثة وهى تتذوق الشاى وتختاره لك . . ورأيت عملية الخلط وذقت 
الشاى الخلوط . لقد رأيت الشاى الحقيق . . هذا الشاى ستتولى وزارة engl‏ 
خلطه لك . لن تتركه للتجار كما حدث فى الشاى الذى تشربه OV‏ . فالتجار 
لا يخلطون الشاى كا يحب . إنهم يقدمون لك الشاى الصيى . أما الشاى المندى 
أو السيلانى الممتاز فهم يحتفظون به . 

وهذا الشاى الذى ستشربه قد رأيته على أشجاره . . رأيته أخضر اللون . 
أو على الأصح أصفر اللون . ومشيت مع هذا الشاى خطوة خطوة . ورأيت 
عملية و تمريك » أى جعل ماركات للشاى . . والشاى له درجات كثيرة جداً 
ورتب تبلغ الأربعين أو الحمسين رتبة . . رتب حسب لون الورقة وحسب لون 
التفل وحسب الطعم وحسب اللون وحسب AY‏ . وكل شى“ له أصول وقواعد . 

وينقل الشاى فى صناديق كبيرة إلى معامل الشركات . 

Shay‏ تجرى عليه تجارب غريبة . فالشاى الوارد من المزرعة يعرضونه على 
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رجل « ذواق » وبالعربى الفصيح « ذواقة » مثل رجل علامة ومحائة ورحالة . . 
وکل فنجان يتذوقه يكتب عليه أنه من نوع كذا ودرجته من فئة WS‏ وسكره 
يحب أن يكون كذا . . هذا الرجل يتقاضى حوالى ٠٠١‏ جنيه فى الشبر وهذا 
الرجل الذواقة لا يشرب الشاى Tal‏ إنه قرفان منه . فهو ade He‏ وأنفه وفه . 
إنه يقضى حياته كلها يضع الشاى فى فه ثم gh‏ به ف برميل كبير . 

إن صانع الشاى لا يذوقه وإذا ذاقه فلا يشربه . . فاحمد الله ELT‏ تشرب 
الشاى ولا تذوقه ! 

ومن ISM‏ أنك لا تستطيع أن تعمل الشاى . . فالشاى الحقيق له قواعد . . 
وأنا أنقل لك ما قرأته فى كتب « أصول الشاى » : 

أولا : بحبأن تضع بعض الماء الساخن فى فنجانك قبل أن تصبفيه الشاى. . 

Gt‏ : إذا غليت الماء يحب أن يكون ذلك مرة واحدة . فالماء الى غلى 
Tyas‏ يفسد ab‏ الشاى ولونه وراتحته . ويحب ألا تغلى الماء كثيراً . ويكنى أن 
ترى الماء يغلى فتنزل البراد بعيداً عن الوابور أو البوتاجاز . 

ثالث : إذا كان البراد يتسع لأربعة فناجين مثلا يجب أن تضع فيه هس 
ملاعق شاى صغيرة . يعنى ملعقة أزيد دائماً . لماذا ؟ لم أفهم . ولكن هذه هى 
الطريقة ASML‏ . 

رابعآ : اترك الراد وبه الماء المغلى والشاى لمدة ست دقائق ولابد أن يكون 
of ll‏ مغطى OY‏ الضوء يفسد لون الشاى al yy‏ وطعمه . 

ALP أحسن طريقة لتذوق الشاى هى أن « تشفطه » وأن تكون‎ : Lake 
الشاى فك وينبه كل أعصابك . . الطريقة الرقيقة‎ ce الشفط هذه قوية حى‎ 
. الموائمى فى شرب الشاى مفسدة لطعم الشاى‎ 

طبعاً الطريقة المالية هى أن نضع الشاى فى « قلة » أو إبريق وأن تشربه 
كا يفعل أبناء الريف ويكون للشاى ‏ وهو ينساب فى حلقك — صوت BES‏ 
الضفادع . 
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ميقل الرجل «الدواقة» هذه العبارة [Sly‏ محاولة مبى لتعريب نظريته . . 

سادساً : شرب الشاى من المستحسن أن يكون مع الأصدقاء وحيذا 
لو كان مع فتاة أنت تحبا . وسبب ذلك أن الشاى : يجب أن يشرب على فترات 
متباعدة » يحب أن تشربه على شوق . . أما إذا كنت وحدك فأنت تشربه مرة 
واحدة أو تتركه GY‏ . . ولذلك فاشرب Fat‏ الينسون . . أحسن ! .. 

ولكن Lave‏ تكون معلك فتاة فإذا كان الشاى من صنعها فستجاملها 
وتشرب وستجد لذة . وإذا كان الشاى من صنعك فستجاملك هى وتشرب 
بلذة وستصدق أنت كلامها وتؤمن بأن الشاى مصنوع جيداً . . وستشرب 
بلذة . . ولذة أخرى . . 

سابع : أحسن طريقة لشرب الشاى أن نشربه من غير سكر . . 

Ul, : Luv‏ الشخمى هو أنى جربت كل هله القواعد ووجدتها 
فعلا مضبوطة فيا عدا القاعدة السابعة . . ش 

ene 

وأمس .-حدث ل شی“ غريب . . 

أبناء لهند وسيلان يليسون الدوتى وهو عبارة عن فوطة تلتف حول الوسط 
وليس فوقها إلا قميص . 

وقد تجد من بين Wa‏ الناس من تعلم فى إنجلترا أو أمريكا ويتكل الإنجليزية 
بطلاقة . 

ولكن عندما انشغلت مرارة الحو هنا وعندما أغرقتنى الأمطار الشديدة 
وجدت أن هذه الملابس هی أنسب زی » فال جحو الخار لا ينفع ana‏ البنطلون 
STU,‏ بل إن البنطلون عبء ثقيل جداً والأحذية لا ضرورة لما ما دامت 
مياه الأمطار تصل إلى منتصف قصبة الرجل وأحياناً إلى الركبة . . ثم إن الدوق 
هذا يمكن رفعه إلى pall‏ عند الضرورة . . 

وقد حدث عندما كنت ف جنوب المئد أن استمرت الأمطار تتساقط يومين 
متوالبين لا أستطيع أن أخرج من Be‏ . وإذا حرجت فلكى أتأكد من أن 
الأمطار لن تصل إلى سريرى . . ورأيت آنا فرصة لكى أجرب الدوتى . . 
وطلبت من مدير الفندق أن يعير نی أى « دوق » عنده . ودحلت الغرفة ووجدت . 
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أن الدوتى هو عبارة عن ملاية سرير . . ولكن كيف ألفها حول وسطى ثم 
كيف أربطها bx th,‏ حی لا تسقط وبدون حزام . لم أتمكن Tal‏ . . فإذا 
ربطها من هنا سقطت من هناك . . وقررت أن ألفها حول وسطى وأضع 
فوقها الحزام لكى يمسكها . . ولاحظت وأنا أمام المرآة أنه لا ينقصنى إلا أن 
أضع على صدرى Tas‏ كبائع العرقسوس وأنزل إلى الشارع وأنادى : شفا 
وخمير يا عرقسوس ! 

وقررت أن أخخرج . . إننى ot‏ اللايين . لن يلتفت إلى أحد . . ولكن 
لاحظت أننى شددت الدوتی على وسطى أكثر من اللازم . وإنه « دوق » مزق 
قوی . دوتی Ty‏ كده . .فككت ld‏ وأعدت لف الدوق ومحبحت الحزام 
قليلا وخخرجت إلى الشارع أنظر إلى الناس » ولم يبتموا .. أو هكذا قلت لنفسى .. 
chy,‏ أقوم محركات عصبية » فالإنسان عندما يشعر بالحرج يحاول أن يضع 
يديه فى جيبه . . كأنه پتساند على نفسه حى لا يقع . 

ولكن لا جيوب . وحاولت أن أضع يدى على وسطى حى لا يسقط 
الدوتى . . ومن شدة ارتباكى غصت ف الماء وتبلل الدوق ووصل الماء إلى 
ركبى وشعرت بالبرودة فى الزحام . . ورفعت الدوتى إلى أعلى . . وشددته 
فوق الحزام . . ووجدت أن الحذاء لا لزوم له . . فتزعت الحذاء وأمسكته فى 
يدى . ولاحظت أنى لا أزال ألبس جورف . . فزعت الجورب ووضعته فى 
الحذاء . . واتحشرت وسط الناس . . وف الزحام تزحزح الدوى وانسحب من 
نحت الحزام كأنه هو الآخر يريد التحرر . . وكأننى مغتصب له وهو يريد أن 
يعود إلى صاحبه . . كأن الدوتى سحام زاجل BB‏ أطلقته عاد إلى الفندق . . 

ووضعت الدوتى على كتق . 

والصورة الآن هكذا : المطر على وجهى شديد جداً . . شعرى منكوش . . 
وجوز جزمة فى يدى » والجزمة قد ابتلعت جورلى وزجاجتين من ماء المطر . . 
الدونى على كتى .. والقميص التصق بجسمى .. وتلفت إلى الناس فوجدتهم مثلى .. 

وحمدت الله على أننى لم Gall‏ ملابسى الداخلية ‏ بعضها فقط ! 

لقد دفعت من هذا اليوم غالياً . . من السعال والزكام والعرق والنوم نحت 
أغطية من الصوف فى عز الصيف وف قلب المنطقة الاستوائية !! 
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عشرون عاماً من حياة الزعيم أحمد عرالى لا يعرفها أحد . .قضاها فى GM‏ 
م يقربه أحد . . لم يتحدث إليه أحد . . لم يكتب عنه آحد . .الذين عرفوه ماتوا .. 
yl‏ اشتركوا معه فى الجهاد ماتوا . . الذين أحبوه وساروا وراءه ماتوا » لم يبق 
منم إلا خادمة عجوز تسكن بالقرب من بيته فى مدينة كاندى » إنها لا تنكم 
ولكن عندما قسمع امم BLE‏ تبكى . . م يبق إلا أربعة من أصدقاء أبنائه فى 
كنجوود كوليدج » ولكل واحد من هؤلاء قصة ورواية . . ولم يبق إلا سيدة 
أخرى هى الى تملك البيت الذى كان يسكنه أحمد he‏ . ! 

ولكن كيف عاش عرالى ؟ وأين كان يسكن ؟ وماذا عمل ؟ وما هى 
المشروعات الى تقدم ها ؟ . . 

هل تعلم أن ule‏ هو الذى أدخحل الطربوش إلى الجزيرة ؟ 

هل dai‏ أن المسلمين يرتدونه حى اليوم ؟ 

هل تعلم أن عرالى هو الذى أدخل الزى المصرى إلى الجزيرة ؟ حى الأطعمة 
أدخلها عرالى . . 

هل تعلم أنه وهو الذى لم يتعلم الإنجليزية إلا فى رحلته من السويس إلى 
سیلان — دعا المسلمين إلى تعلم اللغة الإنجليزية وأن المسلمين هنا ثاروا عليه إذ 
كيف أن ple yl‏ اضطهدوه ونفوه ثم يتعلم لغتهم بعد ذلك ؟ 

عندما زار الدكتور محمود فوزى جزررة سيلان دعته ( مدرسة الزاهرة ) 
ف ۱۷ gl‏ سئة 400\ لرفع الستار عن لوحة أحمد عرالى . . واللوسحة رسعها dol‏ 
الطلبة عن صورة من إحدى مجلات القاهرة . . وتحدث فى ذلك اليوم مدير 
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المدرسة الستاقور عزيز . . وروى كيف أقام عرالى فى هذه البلاد وكيف كانت 
مشروعاته وكيف أحبه الناس . . 

وق Ale‏ كلمة السناتور عزيز وقف طالية المدرسة ينشدون باللخة العربية 
الى لا يفهمونبا نفس النشيد الذى ودعت به المدرسة الزعيم أحمد عرالى يوم 
VY‏ سبتمير سنة ۱۹۰۱ » أى قبل رحيله إلى مصر بستة أيام . . وكان ذلك pl‏ 
تكريم he‏ 

وقف الطلبة ينشدون : 

حمدك يا بارئ العالين 

Est;‏ الرحم وات الف 

فبارك سرنديب فى علمها 

ومعهد Lilet‏ الزاهرة 

وأحسن لأبنائها الآخرة . . 

el 

و ه سرنديب » ھی جزيرة سيلان كا كان يسميها العرب . 

وعندما مع الزعيم عرالى هذا النشيد بكى وأطال البكاء . . وقد تعود فى 
أيامه الأخير ة أن يبكى من شدة الأسى والحزن . . وكان يخشى أن بموت Lay‏ 
عن بلاده الى أحبها . . وكان الشيب قد توج رأسه GE‏ مع أنه لم يكن قد 
تجاوز الستين إلا قليلا ولكنه شاب قبل الأوان . . 

وقصة العشرين Las We‏ بعد الحكم على عرابى بالنى مدى الحياة . 

تقل عرالى من القاهرة إلى السويس ومعه ستة من زملاثه فى الثورة . . 

كان pode‏ جميعاً ۷ه من الرجال والنساء . . وق ميناء السويس ركيوا 
الباخرة الإنجليزية « ماريوتيس » وهى سفينة صغيرة حمولها ۱۳۹۱ طا . . 
وكان يحرسهم عشرون من الجنود المصريين يرأسهم موريس بك . . وكان 
رافق الزعماء السبعة مترجم هو ساتى عطا الله . . 

قطعت الباخرة الرحلة فى ١4‏ يوماً . . ولم تقع حوادث أثناء الرحلة . . 
ولكن عكف الزتماء جميعآ على تعلم اللغة الإنجليزية . . حى عرالى كان يضع 
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فى جيبه كتاباً عن تعلم اللغة الإنجليزية وكان ينصح بقية الزعماء بضرورة تعلم هذه 
اللغة . 

وتدل التقارير على أن dee‏ الزعماء كانت طيبة جداً فما عدا عبدالعال حلمى 
فكان يشكو Bla‏ من ضيق التنفس » وكثيراً ما كان يصحو من النوم يصرخ › 
فينهض الباقون لإنقاذه . . ولا يعرف أحد على التحديد نوع المرض الذى كان 
يشكو منه . وعبدالعال حلمى هو أول من مات من هؤلاء الزعماء . . فقد توق ی 
مدينة كولومبو وله قبر يزوره المسلمون . وعلى مدخخل الضريح يوجد اسم 
عيد العال حلمى . 

وف أثناء الرحلة شكا عرالى من المحوم الى تقدمها السفينة . 

JL,‏ إن كانت oo‏ ازير فقيل له lel‏ ليست كذلك .. فسأل إن 
كانت هذه الأبقار قد ذحت أو خنقت . . فقيل له إنها Bee‏ . وامتنع Ne‏ 
عن تناول المحوم هو وكل ركاب السفينة . . 

وقبل أن تصل BAU‏ إلى سيلان كانت صحيفة «الأو بزرفر» السيلانية الأسبوعية 
قد نشرت مقالا شنيعاً فى ١١‏ ديسمير سنة ۱۸۸۲ هاجمت فيه عرالى وثورة عرالى . 

وف اليوم التالى أعلنت الصحيفة أن الباحرة الى تنقل ale‏ قد غادرت مياه 
السويس فى ۲۷ ديسمير سنة Ll, VAAY‏ ستصل إلى ميناء كولومبو يوم ٠١‏ 
أو 1١‏ ينابر سنة ۱۸۸۳ . 

وأنقل كلام نفس الصحيفة ‏ وهی المصدر الوحيد ‏ بتاريخ ۱۹ ينابر 1841 : 

بدأ الناس يفدون من كل أنحاء الجزيرة . . معظمهم جاء من مدينة 
كاندى . . جاعوا ومعهم أطفالم وتشاوعم > ومعهم حيواناهم . - etl‏ جميعاً 
Ogle‏ برئية البطل ale‏ . ويسمونه أحمد غراف المصرى . 

و يوم ٠١‏ ينابر كتبت نفس الصحيفة : ظهرت ف الآفق من بعيد الباخرة 
الى تقل الثوار المصريين وق مقدمنهم أحمد عرانى » ويبدو أن الباخرة لن ترسو 
على الشاطئ قبل الكشف على صمة الباشوات » وعلى ذلك فلن يم ازوم إلى 
الشاطئ قبل صباح اليوم التالى . . وعلى المسلمين ف Sy AI‏ أن يستحضروا 
من جديد مبادئ الدين الإسلاى ء فهو الدين الذى يدعو إلى الصير والكفاح . 
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وأنقل الآن الوثيقة الوحيدة فى العالم الى تصف كيف ثم نزول الزعاء إلى 
ميناء كولومبو . .إنى أنقل عن صحيفة الأوبزرفر أيضاً : 

« اقتربت الباخرة من الشاطي؛ . لا شى* غير عادى عليها » كل ما هناك 
هو يعض العساكر Gy pall‏ علابسهم الزرقاء » وبعض نحارة الباخرة . . والشى' 
غير العادى هو الموجود على الشاطئ . . الناس يقفون على أطراف أظافرهم . . 
أرى الآن أن أحد الزوارق قد ابتعد عن الشاطر* وكان عليه بعض كبار الضباط 
البريطانيين » صعدوا إلى الباحرة . وأقاموا فييا حوالى ساعة ونصف ساعة . . 
ولابد أنهم تحدثوا إلى ale‏ وإلى الزعماء . . أما لماذا طال الوقت فلأن أحداً 
من الزعماء لايعرف اللغة الإنجليزية . . ولابد أن الضباط البريطانيين قد طمأنوهم 
على الحياة هنا » . 

وقالت الصحيفة : وقد صعد مراسلنا إلى ظهر السفينة وقابل عرالى . . وهو 
يسجل أن عرالى يبدو عليه أنه إنسان طيب وأن السماحة واضحة فى وجهه وله 
ابتسامة فيها بساطة وفيبا كيبرياء أيضاً . . ويبدو من كلامه وحركاته أنه 
إنسان من السهل أن تحبه . . والزعماء قد سألوا المراسل عن الحياة فى By‏ 
وعن مستوى المعيشة » إن هذا يدل على أن الزعماء السبعة قد وطنوا أنفسهم على 
الحياة فى الجزيرة واستسلموا للأمر الواقع 1 

وكتبت صحيفة الأوبزرفر ق 7١‏ يثاير سنة ۱۸۸۳ تصف نزول الزعماء 
فقالت بالحرف الواحد : لقد كانت الهاسة أمس بالغة . . وارتفعت اليوم 
إلى أقصاها .. فقد هز القاق الناس بدرجة غير معقولة وكل واحد منهم يريد أن 
يرى الزعبم المصرى عرابى . . المسلمون أكثر المتفرجين قلقا . . وكانت الساعة 
المحددة Jy jul‏ إلى الشاطى؛ هى السابعة » ولكن البوليس لاحظ أن التزول 
سيكون Tyne‏ جداً » ولذلك طلب من الجاهير أن تبعد عن الميناء وإلا فلن 
Jy‏ عرانى بل سيبى ف السفينة . 

ومضت الصحيفة تقول : إن أول من نزل إلى الشاطئ كان على فهمى 
وأفراد أسرته . . نزلوا فى زورق وف صمت تام والجاهير تامس فقد تصوروا 
أنه أحمد عراب . وحى عندما نزل إلى الشاطئ وركب إحدى العربات صارت 
let‏ تطارده وهو يبتسم . . 
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وبعد ذلك وقفت سيدة CLE‏ تركى من الحرير الأسود ونظرت إلى 
alt‏ رفعت النقاب عن وجهها وأعادت النقاب . . لقد كانت بيضاء 
االون كأية فتاة أوروبية ملامحها جميلة جد . . وكانت هناك GU‏ نساء أحريات 
شقراوات كأنبن أوروبيات . . ثم نزل بعد ذلك محمود سای ومحمد فهمى © 
الاثتان معا وتحير الناس أيهما يكون عرالى باشا . 

Ul‏ عرالى باشا فقد نزل من الباخرة فى الساعة الواحدة بعد الظهر » 'زل 
هو وأفراد أسرته وكان عددهي day‏ . وهنا هتفت alert‏ . . وهجموا على 
le‏ يقبلون قدميه ويديه . . وكات الرجل عالى الرأس كأنه يستقبل مظاهرة 
فى القاهرة أو الإسكندرية . . وأحس الناس عير ة شديدة هل يمشون وراء عرالى 
دون أن يروا بقية الزعماء . . أم ينتظرون حى يروا البقية . . لم يصبر على هذا 
الامتحان العسير إلا القليلون جدآ » وظلوا يتطلعون إلى بقية الزعماء . . أما الألوف 
فقد مشت وراء عرابى . . 

ثم نزل Ub‏ باشا وأفراد أسرته وعددهم ثلاثة.. 

ونزل يعقوب حلمى باشا وأفراد أسرته وعددهم 17 . . ولما تلفت يعقوب 
باشا إلى اللجاهير راح weet‏ ويصافحهم واحداً Cnty‏ . وظن هؤلاء الواقفون 
أنه عرالى باشا فأشار يعقوب باشا إلى أن عرابى قد ازل مند وقت طويل . . 

Ty‏ الذين نزلوا إلى الشاملوء كان dood‏ فهمى باشا ومعه مس من بناته 
ومثلهن من الأولاد . . وكان بادى الزن والأسى . . وظن بعض الواقفين على 
الشاطئ أنه مريض . . فتقدم بعضهم يعطيه “مار جوز الحند » وكان يقبلها شاكراً . 
ونزل كل واحد من هؤلاء الزعماء فى بيت مستقل . . أما الزعبم Nye‏ فقد 
زل فی بيوت متعددة ثم استقر فى بيت واحد . 

وفوجئ الزعماء ob‏ هذه البيوت لا ہو جد ہا أثاث !! 

ونشرت صصيفة الأو.زرفر مقالا طويلا تتساءل فيه إن كانت اللحكومة 
البريطانية تعلم ذلك أو أن الاتفاق تم مع حكومة اللعديو على هذا كله . . ثم 
قالت : إن الجزيرة ترحب بقدوم هولاء المتمردين ولا مانع عندها من أن تخلى 
لم جانباً من مستشنى الأمراض العقلية . . أو تبى لم بيت واحدا عالى الجدران 
كالسجون » واسع النوافذ كالقصور . 
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وم يحض وقت طويل حى علم كل المصريين أن اللحديو قد جعل لكل منهم 
مكافأة يومية قدرها روبية ‏ أى ثمانية قروش بسعر اليوم ‏ كلهم فى ذلك سواء . 

وتقول الصحيفة إن مراسلها قابل الزعم عرالى فى بيته وسأله : وماذا ستصنع 
بأولادك ! 

فقال عرابى : سأدخلهم المدرسة . 

— ولكن المدرسة مسيحية وعلى رأسها قسيس ؟ 

— هذا لا يئثر فى الموقف فأولادى حفظوا القرآن . 

س shay‏ مدرسة خحاصة للبنات . 

هذا أحسن على كل حال . . . 

— وهل عندك مانع فى أن المرأة المسلمة يعالجها Gab‏ مسيحى ؟ 

- لا مائع . 

— وهل المرأة المسلمة تثق فى العلاج الذى يصفه الطبيب المسيحى ؟ 

إنها تترك الأمر لضمير الطبيب نفسه . 


E 
. أعتقد ذلك‎ - 


وعلق المراسل على ذلك بقوله : ليس Ble‏ بالرجل الجاهل . ولكنه يعرف 
كيف يصوغ معلوماته القليلة فى عبارة ترضى البسطاء من الناس . . 

وبعد زول ULE‏ وزملائه إلى جزيرة سيلان واستقرارهم فى مدينة 
كولومبو لا نسمع علهم أية أنباء . ولا رى أى كلام عنهم فى الصحف . . فقد 
سكتت صعيفة الأوبزرفر تماما » dy‏ تعاود شم عرالى إلا بعد أن صدر عفو 
الحديو عباس حلمى الثانی فی ١١‏ يونيو سنة 190١‏ . 

وقد أقام le‏ فى کولومبو > سنة ۱۸۹۲ فى بیت موجود الآن فى حى 
بوريلا وف شارع أوف GS‏ ؛ ولبیت كانت مساحته كبيرة جداً لا تقل عن 
عشرين فداناً . وكان معظم هذه المساحة حديقة واسعة أو على الأصح غابة . . وقد 
زعت أشجار هذه الحديقة وأقيمت عليها البيوت . . أما البيت الذى كان يسكنه 
le‏ فلا يزال كما هو فيا عدا بعض التعديلات الى أدحلت عليه . . فقد 
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كان لابيت مدحلان : أحدها يطل على الشارع والثانى لايزال يطل على الحديقة .. 
وقد انقسم هذا البيت الآن إلى قسمين . . القسم المطل على الشارع يسكنه الصحى 
١‏ دفنون مالدريتش » رئيس قسم الأخبار يصحيفة « تاز أوف سيلان » المسائية 
وتوزيعها 7٠١‏ ألف نسخة . . وقد حضر إلى القاهرة أيام العدوان الثلاثى على 
بورسعيد . . ويدفع LY‏ شہریاً قدره 7٠٠١‏ روبية أى 18 Vee‏ 

. . الجانب من البيت مكون من أربع غرف واسعة عالية الجدران‎ Ling 
لا تزال سميكة  طويبتان ونصف طوبة . والغرفة الى على يمين الداخحل‎ ohh, 
ويستقبل ضيوفه . . ثم جعلها غرفة نوم . . وبعد ذلك نقل‎ Ube كان يحلس فيها‎ 
البيتالدىيقم فيه الآن صاحب هذا‎ PT غرفة نومه إلى الداحل . . حيث القسم‎ 
. كولومبو‎ bs SH البیت الد کتور رولاند فوسيريا طبيب الحميات بالمستشى‎ 

قال الد کتور رولاند ai]‏ اشترى هذا البيت فى سنة 1977 وكانت المنطقة 
البيطة به كلها من الغابات والأعشاب الرية . . وكان ملك هذا البيت رجل PT‏ 
هو أوبسيكا باندرانيكا ابن ZT‏ رئيس الوزراء الراحل باندرانيكا . ثم eal‏ 
عدة تعديلات على البيت . . فأضاف Ble al]‏ للسيارات . ," وعدداً من 
الأبواب والنوافذ . 

وقال الدكتور Lal‏ : إنه مم عن عرالى باشا » وكل الذى يعرفه أنه رجل 
طيب aly‏ كان مشغولا بالقراءة والصلاة وأنه أحد زعماء المسلمين . . ولكنه لم 
بره شخصياً » ولكنه مع من والده أن lye‏ رجل عظم . . ووالده لم يتعحدث 
إليه . . ولكن منظر عرالى يقنعك بأن هذا الرجل بطل من الأبطال . 

وقد أقام عرالى فى هذا Call‏ تسع سنوات بالضبط . واعتلت صمته . وطلب 
من السلطات البريطانية أن تأذن له بالسفر إلى الشهال حيث الحو أحسن. و محوا له. 

ولكن عرالى كان له نشاط ف AS‏ 

فهو الذى دعا إلى تعلم اللغة الإنجليزية . . وكان يخطب ف المسلمين ويردد 
الحديث القائل : من تعلل لغة قوم أمن شرهم ومكرهم . 

ولأول مرة رى ube Fi‏ الغضب ولرد فى عيون المسلمين .. إنهم بدأوا 
ينشقون عليه . . فقد لاحظ أن الذين يترددون على داره قد نقص عددهم . . فلما 
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سأل عن السيب قالوا له : دعوتك Jad‏ الإنجليزية !! 

ورأى ule‏ أن يذهب هو إلى بيوتهم . وراح يستميلهم ويقنعهم الواحد 
بعد 2 . . واقتنعوا به ودعاهم le‏ لإنشاء مدرسة للمسلمين يتعلمون Ld‏ 
أصول الدين . . وطلب من المسلمين أن يتبرعوا بالقليل من أموالم لإنشاء مدرسة 
للتفقه فى الدين . . ونجح le‏ فى أن يمجمع 7١‏ ألف روبية ونجح فى أن يأل 
من SL‏ الريطانية مثل هذا المبلغ . وف يوليو سنة ۱۸۹۲ وضع abe‏ أساس 
«الملمرسة الزاهرة » الى أصبحت ov‏ والزاهرة كوليدج t‏ ولا يزال الخانب الذى 
itl‏ فى عهد عراى موجوداً > OW‏ وقد أضيفت إليه أجنحة عديدة حى 
أصبحت تتسع ST‏ طالب . 

وأصبح be‏ الرئيس الفخرى هذه المدرسة . . 

وبين الحين والحين كان Ble‏ يزور المدرسة رغ أن المسافة بين مسكنه 
الجديد والعاصمة كولومبو LF‏ على BU‏ كيلومتر من الطرق الجبلية الصعبة . . 

وترك dale‏ كولومبو جتان الزعيم عبد العال -حلمى الذى توق فى ١٠مارس‏ 
سنة 1891 . ولا بزال له ضريح يزوره المسلمون . . 

أما يعقوب ساى ومحمد فهمى وطلبة عصمت . . 

فقد انتقلوا مع عرالى وأقاموا معه فى مدينة كاندى . 

أما البيت الذى سكنه dle‏ مدينة كاندى فهو لا بزال قاتا ! 

إنه فی شارع هالولا . وهالولا هو اسم إحدىالقرى الى ینہ بها هذا الشارع .. 
والبيت مقام على ربوة وكان lt]‏ الشرى Ble‏ روبية . . وقد استأجرته السلطات 
الدريطانية من أسرة فيانيكا . والبيت من دورين . وهو عبارة عن غرفتين کبيرتين ى 
الطابق العلوى بينهما صالة واسعة .. وهناك سل خشبى يفضى إل الدور الأرضى حيث 
توجد ثلاث غرف bho],‏ كان ينام فيها ule‏ والأخرى لزوجته أو لزوجاته . 

وقد أقام ule‏ فى هذا البيت عشر سنوات . 

وكان فى مدينة كاندى بيت pT‏ يقيم فيه محمد بك وهو أكبر أبناء be‏ 
ويقال إن زوجته كانت سيدة من سيلان . وكانوا يسمونه الباشا الصغير .. وى مدينة 
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كاندى توف محمد فهمى فى يوليو سنة VANE‏ » واندثرت الآن معام قبره . 

وقد شاهدت هذا القير ف مدينة كاندى . . وبعد ذلك توق يعقوب سای 
فى أكتوير سنة 140٠‏ ودفن مجوار محمد فهمى . . 

وبدأت بعد ذلك السنوات المريرة فى tle‏ عرالى باشا . . وأصبح uly‏ 
شعره كالثلج » بل ودنياه كلها صارت بيضاء مہمة فقد ضعف بصره . . 
وى سنة ۱۹٠١‏ أفرج اللنديو عن طلبة باشا » فعاد إلى مصر ومات بعد خمسة 
شهور . . ومحمود ساى البارودى فقد بصره نبائيآً وعاد إلى مصر . ومات 
فى ديسمير سنة 1404 . . وبق على فهمى وعرالى مع . . 

ورحت أفتش ف مدينة كاندى عن الذين عرفوا عرالى . . أو عرفوا أولاده» 
ane‏ الناس pact‏ | عنه ولم روه . 

قابلت شرى جورو وهو "مسار متقاعد ف الثالثة والسبعين من عمره وقال لى 
إنه رأى عرالى باشا . وكان رجلا ضخماً طويلا ممتلثاً . . إنه نوع غریب من 
اناس لم يكن BIL‏ بالنسية لمم . . فالناس يمشون إلى جواره وكأنهم أقزام . . وكان 
uly‏ باشا يركب حصانه وينتقل بين الشوارع ويخرج إلى الجبل أو يزور بعض 
أصدقائه . . 

وقال شرى جورو إن أولاد عرالى كانوا زملاءه فى مدرسة سانت بول . . 
كانوا ثلاثة أو أربعة . . إنه لا يذكر على التحديد . . وكانت أشكالم تلفت 
النظر . . فقد كان لونهم أبيض . . وكانوا منعزلين . . ولا يتحدثون إلى أحد . 

gly‏ إن كنت ee sel‏ له Lae‏ أحده, هو المرحوم 
عبد السميع وكنا نعمل ف جريدة | هرام معا وقد توق منذ سنوات . 

وسألی : هل كان أبيض اللون !؟ 

قلت لا . 

قال : آنا لا أعرف هذا . . ولابد أنه ولد بعد ذلك . فقد كان Be‏ 
ماز وجا من عدد من نساء سيلان . . وکن صغيرات ف السن جميعاً . 

أما صاحب البيت الذى يسكنه عرالى فهو « فما نيكا » الأب وكان صديقاً 
لعرالى . .وبعد سفر عرالى إلى مصر قرر صاحب البيت وهو من أغنياء GIT‏ 
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ومن lel‏ مزارع الشاى أن يحتفظ له باسم be‏ .. ولايزال اسم be‏ مكتوباً 
بالإنجليزية على جانب الربوة الى أنشئ عليها . . الاسم هو ben‏ هاوس» . 

وقد توق فمانيكا الأب . وورث Call‏ ابنه الدكتور SE‏ الذى مات 
سنة ٠۹١١‏ . . وأرملته تعيش الآن فى لندن . . وقد زارت الجمهورية العربية 
فى سنة ۱۹۵۸ . 

وأهدت سفارتنا فی سيلان علبتين من النشوق كان يستخدمهما أحمد عرالى. 

ولابزال الطابق العلوى من هذا البيت مقفلا .. فقد أمرت السيدة بإقفاله حى 
تعود . . وقد علمت من Col‏ زوجها الى تفم DOW‏ كولومبو بشارع هوجز 
كورت رقم 14 . . أن فى هذه الغرفة المقفلة صورآ للازعم عرابى وبعض الأدوات 
والملابس الى كان يرتديها » وأن زوجة أخيها احتفظت ذه الآثار Ties‏ 
لوصية زوجها الد کتور فوانيكا . 

وقالت لی oot‏ الدكتور فہانیکا : إنها تذكر بوضوح عرالى باشا . 
إنه لم يكن يتحدث إلى أحد , ولکنه عملاق وضخم وأنه كان يركب الحصان وأن 
الناس كانوا يحترموته جدآ . . وأن هذا الشارع كان by ne‏ فى أيام eck ale‏ 
ule‏ . ..وأنها de‏ أن أحد أولاده كان يسكن بالقرب منه . 

وقالت لى : إننى أذكر وقعة واحدة . . أذكرها لأننى رأيت GS‏ لأول 
مرة المرأة المصرية . . فقد رأيت سبعاً منهن أو أكثر . وكن جميلات ولونجن 
أبيض or ney‏ جميلة . . هذا اليوم احتفل فيه abe‏ « بطهور » أحد أولاده . . 
وقد ذهبت gel, th‏ إلى بيت عرالى . . ورأيت oy pall‏ والمصريات . وقد 
جلست النساء فى الطابق الأرضى . . وم أر زوجة عرالى . وسمعت فى ذلك الوقت 
أن له زوجة بيضاء aly.‏ تركها فى القاهرة » aly‏ تزوج من بنات سيلان » ولا 
أحد يعرف م عددهن . . وأنا def‏ أن المسلمات يرين فى زواج شخصية مثل 
uly‏ ياشا من إحداهن شرفاً لكل Up pl‏ . . 

وقال الصحى محمد رفيق نائب رئيس تحرير الأو.زرفر أيضاً » إن جده 
كان صديقاً لعرلى باشا . . وإن تاريخ حياة جده هذا قد alge‏ على فؤاد طلبة ابن 
UL‏ باشا فی كتابه عن وسيلان الساحرة ls‏ وأنه late‏ مات ode‏ كان Ne‏ 
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باشا فى مقدمة المشيعين . وأن المسلمين رأوا فى هذا شرفاً عظها . . وكانت هذه 
ھی آنحر مرة يرى الناس le bd‏ باشا . . 

وقال لى محمد رفيق : إن عرالى باشا هو الذى أدخل الطربوش ف الجزيرة . 
وأنى معت من والدى أن أحدا لم يكن يلبس الطربوش قبل abe‏ .. وأن abe‏ 
هو الذى أدخل البنطلون الأبيض أو السروال إلى الجزيرة . 

وقال Lat‏ : إن عندهم طاهية فى البيت هى ابنة الطاهية الى كانت تعمل 
فى بيت ale‏ . وأن هذه الطاهية لا تزال حى OW‏ تقدم أطعمة غير مألوفة 
فى الجزيرة من Ly‏ الكتافة والقطايف والغريبة والباذنجان والقوطة المحشوة . 
وتصر الطاهية على تقديم هذه الأطباق لأا نحية للزعيم الذى يحب هذه الأطعمة 
وكان يطلها من أمها Tels‏ . 

Ul‏ الطاهية العجوز نفسها فليس لديها إلا الدموع .. وهى ترفض أن تتحدث 
عن عرالى باشا . 

والكلمات القليلة الى #معتها منها معناها : أن الناس هم الذين قتلوا عرالى .. 
وأن القتلة هم هؤلاء المسلمون . . فلو كانوا أقوياء لطردوا الإنجليز من مصر ومن 
الجزيرة . . وأن المسلمين كانوا يتزاحمون على عرابى . . ولكن عرالى كان 
يتأوه آنحر الليل دون أن يشكو لأحد . . 

والكلام الذى فهمته منها أن عرالى فى آخر أيامه كان قد یٹس . . ولم 
ance‏ من فقدان الأمل » إلا إعانه بالله وبعدالة قضيته . . 

وق أيامه الأخيرة كان نتحدث عن قرب سفره إلى مصر . . وم تكن لدى 
ale‏ معلومات محددة عن سفره » ولكنه شعور يتردد فى نفسه . . وكان 
أصدقاؤه يستمعون إليه وهو يتحدث عن حنینه إلى الوطن ويشفقون عليه . وكان 
ule‏ يقول tel‏ : أريد أن أموت فى ob » wah‏ أدفن فى الأرض الى دافعت 
Lee‏ . وقد سامحت كل الناس وعفوت علهم . . 

وأصدر عباس حلمى الثانى قرار العفو عن عرالى وعن على فهمى . . 

وألحس عرالى بالسعادة . وكان يتحدث دائمآ عن الوطن والعودة » وأن 
الله لم يخيب أله . وأن الله قد حقق له الشى' الوحيد الذى ريده . 

وواجه Ube‏ مشكلة لم تكن فى حسابه . . 
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لقد صدر قرار العفو ولكنه لا يعرف كيف يعود إلى مصر . . فليس معه مال .. 

وقالت صحيفة الأوبزرفر : أما السفر إلى مصر فليس هناك اعمادات مالية 
لذلك . . والحكومة لم تتخذ بعد قراراً فى هذا الشأن والفرصة أمام المسلمين سانحة 
std‏ إعجاءهم وعطفهم على الزعيم أحمد عرالى بصورة عملية مالية ! 

وسافر le‏ باشا على الباخرة الآلمانية « برسيس إيرين ؛ فى ۱۸ se‏ 
سنة ۱۹١١‏ ووصل إلى السويس فى أوائل أكتوبر واتجه بالقطار إلى القاهرة . 
إلى النسيان ولموت فى 7١‏ سبتمير سنة 1431١‏ نسي منسياً ! 

وقبل أن يغادر عرالى سيلان » ذهب إلى المدرسة الزاهرة الى cul‏ أساسها 
وغى له الطلبة ‏ وهو يبكى ‏ نشيدهم الساذج الطيب . . 

وعندما استقل عرالى الباخرة التف الناس حوله . . وعندما تقدم ابنه محمد بك 
طوقوا عنقه بالزهور . وبكى الناس . بكت النساء والرجال . ودخخل عرالى غرفته 
وراح يبكى . ولول مرة من شہور نام Ube‏ واستغرق فى اليوم . 

وهناك مشروع وافق عليه الرئيس حال عبد الناصر بشراء بيت Ube‏ الموجود 
فى كاندى ونحويله إلى متحف أو مكتبة أو مكان سياحى . . 

ومشروع آخر لبناء نصب تذكارى للزعيمين اللذرين ماتا فی كائدى Ly‏ 
يعقوب سای وحمد فهمى » وأن الاتفاق تم مع حكومة سيلان على أن تعطينا 
قطعة أرضف كولومبو » فى [lis‏ قطعة أرض أخرى ف القاهرة تبى عليبا سفارةسيلان. 

وقال لى السناتور عزيز عضو مجلس الشيوخ ومدير « الكلية الزاهرة » إن لديه 
مشروعاً لبناء جناح جديد فى الكلية الى أنشأها ale‏ . وأنه طلب من ال جامعة 
all‏ بية مساعدته Whe‏ . وأن الجامعة وعدته بذلك . 

ومن المنتظر أن ينقش حجر الأساس فى القاهرة ويرسل إلى كولومبو . 


إن قصة عرالى لم تكتب بعد . . إن المئات من صفحاتها مكتوبة باللغة 
السنهالية » لغة fal‏ سيلان . والقليل Tae‏ مكتوب بالإنجليزية . والكثير جد مات 
مع أبطال هذه القصة . 
لقد مات Bale Ube‏ بأن دمه لن يضيع هباء . لقد انتقم مواطنوه له . 
فبعد أربعين عاماً من وفاته خرج الإنجليز من مصر ومن سيلان . . ! 
\VV‏ 
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حدث انقلاب على مسافة 4٠١‏ كيلومتر من کولومبو . ولا أحد يدرى به 
مع أنه age‏ جد . فالذين قامرا بالانقلاب جماعة من المسلمين . أصلهم عر . 
لا يوجد فى بلادم أجنبى واحد . ولا توجد كلاب أیض] . ثم يوجد ببله البلاد 
ضريح واحد . صاحب الضريح هو الرجل الذى حمل الإسلام إلى هذه البلاد 
واسمه أبو الركات البربرى , واسمه مكتوب على الضريح . مكتوب Cal‏ اسم 
املك الذى da‏ على يديه . . فأسم كل الاس . عملا بالعبارة الى تقول : الناس 
على دين ملوكهم ! 

البلاد الى أتحدث عا اسمها جزر المالديف . 

ولا أدعى أننى سمعت aly‏ الجزر فى حياق » وى الرة الرحيدة الى رأيت 
فيا اسم هذه الجر على حربطة آنيا ظننت أن المالديف هو امم الرجل الذى 
قام بتصميم الخريطة ! 

وجزر المالديف عبارة عن مجموعة جزر صغيرة'يبلغ عددها ألى جزيرة . . 
مقسمة إلى VA‏ مجموعة . . وبعفل هذه الجزر فى -حجم جزيرة الزمالك . والأرض 
جيرية بيضاء مغطاة بأشجار جوز الهند وأشجار المناطق الاستوائية . . فنحن هنا 
Tab‏ فى منطقة استوائية دائمة الحرارة والرطوبة والأمطار . 

fal,‏ هذه البلاد يعيشون على صيد السمك »> ولحصوصاً التونة » والسمك 
يصدرونه إلى جزيرة سيلان . وهم مرتبطون با ارتباطاً حيوياً . ويدينون هذه 
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الجزيرة بالكثير من الفضل -خصوصا فى إبان الحرب العالية الثانية عندما ضربت 
غواصات OLLI‏ زوارق صيد السمك والسفن الى تحمل السمك وكاد الناس 
عوئون Tepe‏ . وعاونت سيلان أهل المالديف وعددهم all BL‏ نسمة . ومعظم 
أبناء المالديف من أصل سيلانى . حى اللغة المالديفية خليط من اللغات الأردية 
pall‏ والسنسكريتية dy sally‏ أيضاً . 

وكلمة Cottle‏ — معناها جزيرة السمك . فكلمة مالد : معناها مك 
وديف : أصلها « ديب ٠‏ أو « ذيب » ومعناها جزيرة . والكلمة كلها سنسكرينية . 

وكان ابن بطوطة يسمى هذه ال زر باسم جزر ديب امحل . . أو Jal aus‏ 
أو محل ديب : 

وان بطوطة الرحالة Gall‏ قد زار هذه الجزر فى سنة wee‏ وأقام مها 
Le‏ واشتغل فيها قاضياً . ولم يعجبه فى نساء المالدنف gel‏ شين عاريات 
الصدر . وقد تزوج من بئات المالديف وحجب امرأته عن عيون الناس . وبعد 
ذلك سافر إلى سيلان . 

واللغة الى يستخدمها أبناء المالديف يكتبونها هكذا : جزر . . ال م ال 
دی ف . . زا رها بن بطوطة . . . و زار ها . أبو البركات الر رى . . 

يكتبون الكلمات عروف متفرقة . أما اسماء الناس وُخصوصاً الأسماء 

العربية فإنهم يكتبونها كما هى . بنفس الشكل . 

وقد قابلت فى مدينة كولومبو أحمد حلمى ديدى. 

وهو السفير الوحيد ل+زر المالديف ى سيلان وش العام كله . والرجل “de‏ 
الجسم أسمر وكل ملامحه هندية أو سيلانية وشعره أسود . . ويتكلم الإنجليزية . 
والمكتب الذى زرته فيه » هو مكتب السفارة . . أو السفارة . وف المكتب أناس 
كثير ون . . رجال ونساء وصوت آلات كاتية وخريطة هذه الجزر . 

وعندما جلست إلى السيد حلمى ديدى .. وهو من الأسرة الى SA‏ المالديف . 
فالملك امه السلطان ديدى . وكلمة ديدى غير معروف معناها بوضوح . وإن کان 
يقال : إن كلمة دى معناها يعطى . فرعا كانت كلمة ديدى معناها الرجل 
الكريم : 

والمالديف تخضع لنظام ملكى منذ AGE‏ قرون . 

وقد تحولت إلى النظام الجمهورى سنة واحدة » وبعد ذلك عادت إلى النظام 
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الملكى . ومن المنتظر أن تعود إلى النظام الجمهورى المرة الثانية بعد استفتاء 
Par‏ حكم السلطان ديدى وأسرته . 

. التجار قام بانقلاب ضد الحكومة‎ dof السید حلمى ديدى أن‎ del 
جمع عدداً من الرجال وأعلن استقلال جزر المالديف . أو بعض هذه‎ ail 
EW الجزر . وطالب الأثم المتحدة بالاعتراف بالدولة الجديدة . ويقول : إن‎ 
عبد الله عفيف . والذى يناصره فقط أبناء‎ acl وراء هذا التاجر الجاهل الذى‎ 
. جزيرة واحدة مساحها عشرة كيلرميرات مربعة وعدد سكالها ستة آلاف نسمة‎ 

وقد استولى الرتغاليون على هذه الجزر . ولكن أهل المالديف طردوم 57 
dy‏ معارك مشهورة . 

ومتاعب هذه الجزر بدأت بالفعل سنة ۱۸۸۷ عندما تعاقدت بريطاليا مع 
السلطان معين الدين ديدى . وتقضى هذه الاتفاقية بأن تتعهد .حكومة الملكة 
فكتوريا بالدفاع عن هله الجزيرة ضد العدوان الأجنى . . 

وق سنة ١944‏ تجددت العاهدة بين إنجلترا وجزر المالديف > فعهد 
املك جووج المباجس بالدفاع عن هله الجزر » ثم طلب من الساطان أن يأذن 
له باستئجار إحدى الجزر لتقيم Nolo‏ الإذاعة البريطائية إحدى محطات, الإرسال 
فى هذه المنطقة من جنوب آسيا . . وقد أقامت بريطائيا Gof‏ مطاراً هائلا على 
إحدى الجزر واسمها جزيرة جان فى مكان متوسط بين عدن وسنغافورة . فالمطار 
يبعد ألى ميل عن كل bape‏ . . 

آها الإيجار الذى تدفعه [le]‏ عن هله الجزيرة فهو مبلغ ألى جنيه استرليى . 

وق سنة ٠۹١١‏ جددوا المعاهدة وكانت -حكرمة المالديف جمهوربة فى 
ذلك الرقت يسبب اضطرابات داخلية . . وعلى أثرها عاد النظام الملكى فجدد 
العريطانيون المعاهدة مع الدولة الملكية الحديدة . . 

وما قاله لى السفير ديدى إن أهل الجزيرة الى استقل ما عبد الله عفيف 
هذا قد bile‏ الشقاء cell‏ » ومعظمهم هرب إلى جز يرة ماله وهى الجزيرة الماصمة 
وأخيراً قام السلطان على رأس قوة من البوليس من ٠١‏ رجلا — فرة اليوليس AS‏ 
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"٠٠ ٠‏ رجل ‏ واستطاع أن يحتل مجموعة جزر سودوا الى كانت قد أعلنت انفصاها 

ولم نعد نسمع kt‏ عن هذه الجزر ولا عن rot‏ . . 

وف الأيام الأخيرة حين قام عفيف هذا بمحاولة عمل انقلاب آخر » کان 
من الواضح أن البريطانيين وراء هذا الرجل . ولكنه أمام ضغط الشعب وأمام 
إصرار الئاس على مواقفهم من هذا الرجل » نقله الإتجليز إلى جزر سيشل » 
كان فى نية عفيف هذه المرة أن يفسد الاستفتاء الشعبى الذى يحرى لانتخاب 
رئيس جمهورية جديدة للمرة الثانية . . 

وقد فوجثت بوجود dau‏ من أبناء المالديف يدرسون العلوم الدينية فى القاهرة . 
ولاحظت أن Loy‏ منهم حمل لقب ديدى . ولکنه فاه وتسر عليه . als‏ 
عار أن يكون ot‏ منتسباً إلى الأسرة الى كانت مالكة . مع أنه لو أبى هذا 
اللقب على ما هو عليه » of‏ أحداً فى مصر لا يدرى به . . ولكن يبدو أن هذا 
هو شعوره أمام زملائه الأربعة . 

وعرفت من هولاء الشبان الحمسة ot‏ عندما يعودون إلى بلاده سيتولون 
مناصب القضاء . ; 

ونہی YY‏ الشبان إلى أن الدكتور حسين فوزى قد كتب عن جزر 
المالديف . وأعجب بها جداً . لولا أنه تندر علييم بعض الوقت . وهم لم ينسوا 
له هذه العبارات الساخرة SW‏ أطلقها على البلاد ‏ عفا الله عنه ‏ . . وطلب 
العفو له ليس من عندى » ولكن من عند هؤلاء الشبان الخمسة ! 

وقد روىلى الدكتور -حسين فوزى أنه أعجب جداً هذه الدزر وأنها جنة 
الله ى أرضه . وأنه يتمنى لكل إنسان ء لو استطاع » أن يزور الجنة العامة . 

el‏ الدكتور حسين فوزى أنه روى للملك السابق أحمد فوّاد أن سلطان 
المالديف له طريقة حاصة فى حل أية أزمة وزارية . وقال : إن الملك فواد سأله 
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بلهجته العربية المكسرة : فيه كان أزمات وزاريات فى جزر امالديف ؟ فقال 
له نعم . وسأله وكيف يفعل السلطان بالوزراء . 

وضحك عندما أخيره الدكتور حسين فوزى أن السلطان يضع الوزراء فى 
زورق ويأمرهم بالرحيل بعيداً عن البلاد . وكان الملك فؤاد فى أزمة وزارية 
وأعجبته الفكرة ولم يتمكن من تنفيذها . 

! نفذت ف ابنه فاروق يعد ذلك‎ KK], 

ومنذ أيام قرأت أن ماء الحيط قد أغرق بعض هله الجزر . ويقال أغرق ٠٠١‏ 
جزيرة . وحرصت وكالات الأنباء على نشره على أوسع نطاق . . ولكن إغراق مثل 
هذه الجزر لا يعتير Tee‏ . . لأن احير أن الماء سوف ينحسر عنها بعد أيام إنها 
لعبة الماء مع الجزر من ألوف السنين ! 
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أجمل مدينة Yah‏ حى OM‏ هى سنغافورة . . إنها جزيرة عدد سکانما 
مليون ونصف مليون ومسا حا ٠‏ ألف فدان وها حكومة يرأسها Te‏ صیی 
فقد استقلت bel‏ . . 


والوزارة كلها من الصيئيين OT‏ عدد الصينيين هنا مليون ولباقون من أبناء 
الملايو والنود وجاليات أجنبية أخرى . 


المدينة حلوة نظيفة فيها كل ما يتمناه عروسان من حبلابس وهدايا وعطور 
وفسحة . المحلات التجارية هنا the‏ جداً OE Ip].‏ بكرش . وكروشها طالعة 
لرة . . الأسعار رخيصة جداً . . شنطة اليد من جلد الثعبان ما ستة جنات » 
زجاجة العطر الى تباع فى القاهرة بعشرة جنهات مها هنا حمسون قرش . البلوزات 
والجيبات ولراديوهات الصغيرة كلها تباع هنا على عربات اليد كا ply‏ الترمس 
والفول السودانى . 


والقمصان الى يلبسها الشبان هنا تظهر على أجسام الأغنياء عندنا أو بعض 
الطيارين فقط . أما ملاس النساء فنى غاية البساطة والجمال . 


والذى يدخل عل « جون ليتل ۲ pas eh‏ 


أى واحد من هلين الحلين . . وقد كنت أتصور فى يوم من الأيام أن بيروت 
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ھی المدینة الوحيدة الى يجد YS‏ الإنسان كل Got‏ وبيروت فعلا بها كل شی 
إلا Be‏ واحداً هو : الرخص . . 

الأسعار هنا رخيصة جداً جدا والسلع الميجودة هنا كثيرة جداً . . 

الحقيقة أن أول يوم نزلت فيه إلى الشوارع أحسست بدوخة وآنى cst‏ 
الطريق إلى ستغافورة . وأنه كان يجب أن أمر على البنك الأهلى أولا » وبعد ذلك 
tol‏ هنا » ما الذى تريده . . هل تريد أن تضحك » موجود أماكن الضحك 
واللهو كأية عاصمة فى العام . . كباريس ولندن بل وتوجد هنا a‏ سينيراما ٠‏ 
وهی ليست موجودة حى فى أوربا . . وموجودة هنا كباريبات لايمكن حصرها . . 
وتوجد فتيات جميلات من كل بلاد الدنيا والمثل الذى يقول : لبس البوصة تبى 
عرسة » هذا الل طبعاً ليس دقيقاً Ly‏ من رألى أن يكون الل هكذا : لبس 
Ly pl‏ تبى عروسة لبس البوصة تبى بوصة . . 

وكان من عادق عندما أنام Jail of‏ باب غرفى وأنام وأقفل ا-لحقيبة الكبيرة 
الى معى . . ولكن بعد أن رأيت مبذا الذى مهرق وقهرنى فى سنغافورة تركت باب 
الغرفة مفتوحاً وتركت ill‏ مفتوحة وكتبت ورقة لخادم أقول فيها : وحياة أبوك 
ما عند كش طريقة أتخلص بيبا من الكراكيب اللى أنا جايما معايا . 

rane S| وكذلك‎ 306 Cay عندنا بثمن‎ fare القميص الذى بليسه الحادم‎ Tab 
ف‎ "١ يليسه . . والساعة الزنيت الى فى يده . . وقلم الباركر‎ dll الإنجليزى‎ 
. . جيبه . . ومنظار شمس أمريكانى . . غير الأشياء الموحودة عنده فى البيت‎ 
. ولا بد أنها يجن‎ 

إا مدينة رائعة بلا شك . 

يلد على هيئة جزيرة . . من af‏ ناحية أنظر من الفندق أرى الماء . . ومن 
بعيد أرى -جزراً صغيرة . . أما فى الميناء فهناك مثات السفن . . ومن هذه السفن 
Shee fous‏ المديئة BL‏ مليون جنيه سنوياً . 

وسكان jbl‏ يرة من أبناء الصين . والصينيون فى غاية النشاط والنظافة والبساطة . 
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والرجل Geel‏ لا يتعب من العمل وذكى ويرجمك على أن تشترى منه بأی شكل . . 
والفتيات الصينيات يعملن أيضاً . وأعتقد أن للفتاة الصينية Te‏ خاصاً . 

تناولت طعام الخداء مع فتاة صينية جاءت من أندونيسيا تزور أقارمبا هنا 
وسألها : لاحظت أنك تأكلين الكثير جداً من الأرز . . فهل يا ترى أنت كل 
يوم كده ولا الهارده بس © 

قالت : ليه . 

قلت : يعبى سوئال كدة. . 

قالت : كل يوم : لابد أن شكلى فظيع وأنا ST‏ الأرز . 

- أبداً . . ولا فظيع ولا حاجة . . دا شكلى أنا وأنا با أتفرج عليك . 

س ليه ... 

- إذا كنت بتأكلى DENI‏ دى كلها . . امال مش باين عليك ليه ؟ .. 

وفعلا لا يبدو عليها أنها تأكل على الإطلاق . . كأنها لا تشرب ولا تتتفس 
ولا تنام . . مختصرة جداً . . وليست هى وحدها ولكن LAS‏ من بنات الصين 
هكذا . . يبى خلقة tay‏ بى ! 

سألما : ما هى وسائل الإغراء عند . . 

قالت : إزاى . . . من فاهمة . . 

- يعى إذا كانت الواحدة منكم لابسه بيجاما ليلا «Uy‏ . والرجل يرى 
ملاعها بوضوح جداً . . فا الذى لا يراه الرجل ويحاول أن يحرى وراءه ولا alle‏ 
إلا بالزواج . 

مش فاهة . . . 

- إزاى بى . . يعى مفيش حاجة فى جسمك مستخبية عن عين الرجل . 

— إن الرجال لا ينظرون هكذا . 

- « هكذا » : يعنى إيه . . يعبى زبى آنا . . هوه أنا بصيت إلا وأنا بأكلمك 
دلوقت . لا يح . . عاوز أعرف . 

تفتكر إن البدائيين اللى عايشين عرايا لا يتزوجون . . 
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ey heb —‏ ن کده بالغريزة . كا حيوانات LE‏ دون أن تكون هناك 
وسائل للإغراء أو الفتنة . 

— لازم الإغراء عندكم . . . 

عند كل الناس . . طيب إنت لابسه كويس كده ليه . . وقفت قدام 
المرايا قد إيه ! ليه علشان إيه ! مش علشان الرجالة ! أنت مكسوفة . هو أنت 
لوحدك . كل البتات كده . 

— قصدك أن الفتاة الصينية لا بمكن مقاومها . . 

ah —‏ مفيش داعى . . لأنى أضعف أمام الفتاة الصينية . . ولا أقوى 
عل مقاومة أية فتاة جميلة بالصين أو باليابان . 

أنت تفرجت على الحلات التجارية هنا . 

ب بعضها . 

م شفت البائعات . 

. جميلات . . يعنى مش كفاية البضائع لازم كان البائعات‎ . oT 
. البضائع لا يمكن مقاوستها فا بالك إذا كانت البائعات جميلات أيضاً‎ 

تحب تشترى حاجة . 

OTE 

طبعآ لا يمكن أن اشترى قل رصاص فأنا فى منتصف الرحلة وما SUS‏ 
أكثر من ٠١‏ ألف ميل وبعد ذلك آمامى ٠١‏ ألف ميل أخحرى إلى القاهرة . 
لا يمكن أن اشترى شيئا ولا أضع فى حقائبى أى شى . . إنى أكره « الشيلة » 
الثقيلة حى لو كانت أجمل فتاة صينية . 

لقد تعودت هذه الأيام أن أترك باب غرقی مفتوحاً وباب حقیبی مفتوحاً 
وباب قلبى bese‏ . اللعنة على المقاتيح فليس ف الدنيا أحسن من حياة 
بلا مفاتيح ولا أقفال ! 
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وسنغافورة معناها مدينة الأسد Uy‏ قصة غريبة . . فقد اشتراها ضابط 
إنجلينى مخمسة ۲ لاف جنيه من سلطان جوهور منذ ه4١‏ عاماً . والضابط SEY‏ 
ae‏ رافلس » وكان يبحث عن قاعدة بريطانية يضرب منبا ase‏ . . وقرر 
رافلس أن fet‏ هذا الميناء حراً تدحله كل البضائع وكل الفلوس مجميع ألوانها : 
وما زالت سنغافورة Bm‏ » وما تزال فيا كل فلوس هذه المنطقة . 

eb‏ رافلس هذا فى كل مكان له ميدان ورصيف وشارع . . والمكان 
الذى هبط إليه بالجزيرة فيه تمثال للرجل الذى اشيراها old‏ الإمبراطورية 
الدريطانية . 

الساعة atl‏ صباحاً أقف أمام الفندق الوحيد الذى وجدت به فرغة خالية 
فينبض من فوق إحدى المناضد خفير الفندق . . وينفتح باب كبير وتضاء الأنوار 
وأمد يدى إلى أحد الدفائر الكبيرة وأسمل Gel‏ والحهة الى قدمت مها وجنسيى 
وعدد الأيام الى سأمكثها فى الفندق . . 

قلت للبواب : أوضة كويسة . 

« مہز رأسه و . 

فيها تكييف ؟ 

- وفيها مروحة أيضاً . . وبسريرين ؟ 

— وسريرين ليه بی ؟ 

— مفيش غيرها . . ولدة يوم واحد . . 

— وبعدين ؟ 

بكرة تبحث لك عن فندق آآخر . 

كده . . طيب af fel‏ بالسرير الثالى ؟ 

- و يبز رأسه » ضع عليه الشنط . 

— دى dare‏ واحدة , 

— ( يبز رأسه ) أبعت لك شنطة أخرى تضعها إلى جوار شنطتك . . 
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— طيب شيلوا السرير ده . . وتبى أوضه بسرير واحد . 

— إذا شلناه حسما بسريرين برضه . . هی كده . 

- بى من رأيك أننى أؤجر الأوضة من بطى . . 

2« هبز راسه » . 

ley —‏ كده أدفع فيها كام . 

. . DM ۲۸ - 

- ابه YA‏ كام . . دولار إيه . . 

— دولار ملايو . . يعنى حوالى أربعة جنيبات اسعرلينية . . 

- يعنى لازم بكرة أفطر وأتغدى وأتعشى هنا . . مش معقول . . 

على حسابك . 

— يعبى إيه . . 

YA —‏ دولاراً . . نوم فقط . .والأكل على حسابك . . 

ليه بقى ماتخلى النوم على حسانى OLS‏ . 

- الدور الرابع أودة ٠١٠١‏ . . تصبح على خير « بالإنجليزية ٠‏ . 

وصعدت إلى الدور الرايع . . ورأيت غرفة واسعة جداً وسريرين وتليفوناً 
وجهاز تكييف وميكر وفوا إذا أردت أن أستمع إلى موسي الروف جاردن . 

ونزعت ملاسی وتمددت على السرير أفكر ف الفندق القادم . . ومددت 
يدى إلى « دليل سنغافورة » ورحت CAT‏ عن الفنادق الأخرى . . ووجدت 
صفحتين كلهما عن الفنادق وأوصافها وأسعارها » وقرأت عن الفندق الذى نزلت 
به قوجدت أن السعر ليس ۲۸ دولاراً كما قالى لى البواب . . إن السعر هو YY‏ 
دو DY‏ لان غرفی محمام وماء ساحن وبارد . . وأن الفندق يبعد عن مديئة سنغافورة 
حوالى مانية كيلوميرات . 

ومددت يدى إلى المصباح لكى أطنى* النور فوجدت ورقة صغيرة أنيقة 
موضوعة على السرير مكتوبا عليها : أهلا . . أهلا , 

فألقيت ما على الأرض فى حركة عصبية يائسة وانقلبت الورقة على الوجه 
145 


. . أهلا . . أهلا‎ : Tal وكان مكتوب عليبا‎ WI 

بعبارة أحرى : يعنى أنفلق ! 

(۳) 

وف الصباح قابلت السيد إبراهيم عمر السقاف من أغنى أغنياء سنغافورة . 
يقولون إنه ملك مثات الملايين. وله عمارات فى القاهرة من بينها عمارة الإبراهيمية على 
الكورنيش آمام سينا الحزيرة . .وكل أفراد أسرة السقاف جاءوامن حضرموت 
وتفرقوا فى البلاد . وف الحجاز والعراق وأندونيسيا والملايو وق الحمهورية العربية 
المتحدة . وغير معروف على التحديد مصدر ثرواتهم المائلة . .وإذا قابلت coh‏ 
فرد من عائلة السقاف قال لك yy a]‏ هذه الثروة عن والده . ووالده من 
أين آتی مها . آتی مها عن والده أيضا » وهذا صمبح فعندهم, أربعة أجيال على الأقل 
من الأغنياء جدا . 

والسيد إبراهيم السقاف رجل نحيف قصير القامة . .يعمل OW‏ قنصلا فخريا 
لحمهورية العراق . . وهو يتحدث اللغة العربية بلهجة أهل الحجاز . 
ويتحدثما بشهية مفتوحة لأنه لا يحد أحداً يتحدث إليه . فأبنائه لا يعر فول العر بية 
وإنما يتحدثون الإنجليزية أو الملاوية . 

حدثتى السيد إبراهم السقاف فقال إنه كان يملك إحدى الحزر . وهى 
أكير من سنغافورة وهى قريبة جدا من سنغافورة لا تبعد PTV‏ من عشرين 
كيلو Le‏ واسمها جزيرة القمر . وقد اشتراها Sgt‏ خسة آلاف جنيه . 
وكانت مليئة بأشجار المطاط وجوز المند . ويوم أن اشتراها كان رطل المطاط 
محوالى خمسة قروش ٠‏ ويوم تركها كان رطل المطاط قد وصل إلى ثلاثين قرشا . . 
وهو لم يبع هذه الحزيرة وإنما أهداها إلى جامعة جوججا كارتا بأندونيسيا . . 
ومساحة هذه الحزيرة حوالى Wo‏ كيلو مثرا مربعا . 

والقصر الملكى فى مكة كان Sle‏ السيد إبراهيم السقاف ثم أهداه الملك 
عبد العزيز آل سعود . وقال لى إن الصحف المصرية نشر ت أن الرئيس عبدالناصر 
قابل الملك السعودى فى قصر السقاف ولا يزال الناس هناك فى مكة يسمون القصر 
الملكى مبذه التسمية . . 
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وقد اشتغل السيد إبراهيم السقاف بالصحافة ويصورة غريبة . .فقد أصدر 
dase‏ يومية وثلاث مجلات أسبوعية ومجلتين شهريتين فى وقت واحد » ولأول مرة 
ظلت هذه الصحف تصدر لمدة تسعة شور وخسر فيها جميعا نصف مليون 
جنيه ! 

وسألت بعض أبناء سنغافورة فقالوا : إن خسارته كانت ST‏ من هذا بكثير 

وعنده اليوم dle‏ شبرية تصدر بالإنجليزية اسمها العالم الإسلامى . وف نيته 
أن يوقفها لأن رئيس تحريرها قد عينته الحكومة ناثبا عاما وليس عنده متسع من 
الوقت ليصدر مجلة شبرية فى ٠7‏ صعيفة . 

وعلى مكتب السيد السقاف بعض الصحف العربية وهى تصل إلى هنا 
بعد صدورها فى القاهرة ويغداد بيومين أو ثلاثة . . 

وسألنى السيد السقاف هل تعرف أحدا من عائلة السقاف . 

قلت : الملحق الصحنى بسفارة أندونيسيا عندنا اسمه السقاف . 

قال : لا أعرفه . 

قلت : وأعرف أديبات فى مصر يحملن نفس الاسم . 

قال : أنا لا أعرفهن . . بمكن » طرف قرابة العائلة كبيرة . . 

وضع يده فى درج مكتبه وأعطانى بطاقته الشخصية . .والبطاقة مليثة بالكتابة 
المطبوعة على الوجهين بالإتجليزية وهذا نصها : 

داتوه السيد إبراهيم بن عمر السقاف رئيس uals‏ الاستشارى الإسلاى 
بسنغافو رة . رئيس جمعية الدعوة الإسلامية لبلاد الملايو . رئيس مجلس إدارة الكلية 
الإسلامية العليا فى بلاد الملايو . .قاضى الصلح . القنصل الفخرى للعراق J‏ 
سنغافورة وأنحاء بلاد الملايو . رئيس منظمة زعماء الآديان بسنغافورة . رئيس 
تحرير ست صحف ومجلات أسبوعية شهرية . 

وبعد ذلك عشرات الأرقام التليفونية . 

وقرر السيد السقاف أن ينسحب من الحياة العامة لأنه تعب وأنه تجاوز 
الستين ويقال السبعين . 

سألته : ما مشروعاتك القادمة ؟ 
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قال : أبدا . . أسافر إلى القاهرة وأنقل ابى إلى سويسرة وربنا يساعدنا فى 
الفلوس . . 

قلت : فى الفلوس يعى إيه ؟ . إنت متصور ELT‏ حتشيل فلوسك كلها على 
صدرك . 

فضحك وقال : إنت بتصدق كلام الناس . .والله كل فلومى لا تزيد 
على بضعة ملايين ومعها بضع آهات . 

. . .آهاق tf‏ طبعا ! 


(&) 

اليوم نشرت الصحف خبرا هاما : 

جنيك" Ue SH‏ فى سنغافورة الباعة المتجولين وبنت لم أكشاكا على 
الكورنيش . الأكشاك نظيفة جدا وتشرف عليها الحكومة . .وضعت أمام 
الأكشاك مثات المناضد والمقاعد » وهذه الأكشاك تبيع المشروبات OV STU,‏ 
الشعبية ومعظ هذه المأ كولات يطبخونها أمامك . 

وأعجب الأطعمة هى الصينية بلا شك I gina.‏ أناس فى غاية النظافة 
والنشاط . والمرأة الصينية جميلة ونشيطة وحلوة ومختصرة كده ... وتجد المرأة الصينية 
هنا فى الشوارع وانحلات العامة بالبنطلون STU,‏ .. وهو زى يشبه البيجامات 
بالضبط وكلها من الحرير . وتلبس القبقاب اللحشبى الحفيف ومعظم الصينيات يبعن 
فى هذه الأكشاك . 

جلست أنتظر الحرسون فجاء ولم أفهم كلمة واحدة مما يقول . فعدد الذين 
يتحدثون الإنجليزية فى سنغافورة قليل جدا .وقررت أن أذهب إلى أحد الأ كشاك 
وأختار الطعام will‏ يعجبى . وأشرت بيدى إلى بعض اللحوم فقال الرجل 
بالإنجليزية : ساتو . gle,‏ . . 

والساتو اسم أكلة ملاوية وليست أكلة صينية . .وهى عبارة عن لوم 
موضوعة فى أسياخ من القش أو احير زان الرفيع . .وهىمشوية فىمادة حلوة . . 
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ومعها نوع من الأرز يسلقونه فى سعف النخيل . وسعف النخيل مجدول على هيثة 
محفظة صغيرة . ويضعون الأرز فى البخار وهو فى سعف النخيل ويتحول الأرز 
إلى عجينة LUE‏ وعليك أن تغمس الأرز dls‏ فى شطة مصنوعة من الفول 
ilo gel‏ و-جوز الهند Uy‏ . 

الأكلة لذيذة Tae‏ . 

وكان معى الدكتور زكى بدوى الأستاذ مجامعة سنغافورة وهو من EF‏ 
الأزهر ومن مواليد قرية الدخاس بمديرية الشرقية وقد تعلم فى إنجلرا » واشتغل 
بالتدريس ق الأزهر بعض الوقت وعاش هنا فى سنغافورة مع زوجته الإنجليزية 
وأولاده . 

والدكور زكى واسمه بالكامل محمد أبو ایر زكى بدوى كل الإنجليزية 
بطلاقة وبلهجة إنجليزية douse‏ » ويتكم العربية بلهجة شرقاوية فظيعة لم أسمع 
لها مشيلا فى Gly‏ عوتجي det‏ لسانه ألفاظ غير مألوفة ولا أدرى كيف احتفظ 
مها وهو يمر فوق المحيطات والحبال dy‏ يفكر فى أن يلق بها إلى الأبد . .ولد كتور 
زكى هو العرلى الوحيد فى جزيرة سنغافورة ويعرفه كل الناس وتلجأ إليه الحكومة 
إذا ما وقعت فى مشكل بالنسبة لأى عرلى . 

وله مواقف صارحة أيام العدوان على بورسعيد » فكان يخطب ف Bat‏ 
ضد الإنجليز مع إنهم أععاب الحزيرة . وكان يكى أيام العدوان على بورسعيد أن 
يقول لسائق ork co Stl‏ اعتدوا على بلادى . . . فيرفض السائق أن يتقاضى 
الأجر ويرفض صاحب المطعم ويرفض الطبيب أن يتقاضى الروشتة . 

وکنا نركب فى سيارة الدكتور زكى عائدين إلى الفندق فقلت له : سنى 
ياد كتور ؟ 

قال : سئانك بتوجعك . . 

قلت : بتوجعى . .ولازم لى واحد جواهرجى . 

قال : إيه ده بتجو ل إيه ؟ 

قلت : يا شيخ باضحك . . أنت ماشفتش فيلم عبد الوهاب وراقية إبراهم 
بيقو لوا الكلام ده فى الفيلم . 
۹۸ 


وأشار ols‏ إلى مستشى أنيق جدا . JLo.‏ جموعة الممرضات الحسئاوات 
وقال : تعرف النوم هنا بكام . .بعشرة lee‏ . .جرد النوم . .غير JOM‏ 
وغير العلاج وغير زيارات الطبيب المتكررة .. إيه رأيك ! ؟ 

فقلت : اللو كاندة أرخص . محفظبى يا دكتور . 

قال : يلزمك واحد جواهرجى برضه ؟ 

قلت : بلزم لى الد كتور وزير الاقتصاد . 

ملحوظة : أعتذر عن تساقط بعض الحروف وبعض الأفكار .. فأنا 
أكتب بقلل باركر جديد ولا أعرف كيف أحركه على الورقة .. فهو يشبه 
الحذاء الحديد ضيق وجاف وأفكارى تتعثر به .. أما اذا اشتريت هذا القلم . 
فلأنه أرخص من الأقلام الرصاص . . 

2) 

وقفت ف ميدان رافلس بسنغافورة أمام محل روينسون الذى يشبه شيكوريل 
فى القاهرة مع فارق قيمته عشرة ملايين من الحنيبات . .يشبهه من احية البناء 
فقط ومن ناحية موقعه فى شارع رئيسى . وكلما مرت سيارة أشار صديق الصيى 
قائلا : هذا مليونير صينى .. وهذا مليونير . وهذا عنده على الأقل مائة مليون 
Ane‏ . .وهذه زوجة أحد أصعاب اللايين . وأخوها مليو نير أيضا . . 

ولو كان هذا الصينى من عامة الناس لقلت إنه ساذج . أو فشار أو متعصب 
لأبناء جنسه . .ولكن هذا الصيى طبيب وتعلم فى إنجلترا ويتكلم الفرنسية والألمانية 
واليابانية ويتعلم العربية OV‏ . لأنه يريد أن يزور القاهرة وبيروت لمدة شمر واحد . 
وكان قد قابل فتاة مصرية فى روما من عائلة الدراويش أو درويش أو أبو درش 
لا أعرف . .ويقول : إنه وعدها بالزواج سنة ١466‏ ولا يزال > Lar‏ على وعده 
ويطلب منى أن أعلن ذلك وأن أذكرها بالحب القديم . . 


وقرر Ge‏ الطبيب الصينى أن get‏ بأحد أععاب الملايين على سبيل 
الفرجة . .فأنا لم أر فى حیاتی مليونيرا واحداً سوى كروب صاحب مصانع الصلب 


۱۹4 


فى ألانيا > وسوى « على حان » وبعض أععاب الملايين العرب . . 
وذهبنا معا إلى بيت الليونير المعروف جدا فى الملايو وسنغافورة actly‏ 
« تك تشا » . .يبدو هذا الاسم لا معنى له ويبدو کأنه من اختراعى ولكن ذكر 
هذا الاسم فى منطقة يشبه الكوكتيل من أسماء روكفيلر وروتشيلد وعشرة 
بنوك أخرى ! 
الشاب الذى قابلته فى السابعة والثلاثين رقيق _لطيف مهذب جداً وصوته 
جميل عندما يتحدث الإنجليزية المكسرة » وزوجته فاتنة أول ULL‏ قلت : 
ما عند كيش أت يا مدام ؟ 
قالت : ماليش أحت . 
قلت : فملا مش ممكن يكون لك أخت . 
لا لأنبا حلوة فقط » ولكن OY‏ «المدام» أبوها مليونير وتقدر ثروته Ye‏ 
٠‏ مليون جنيه موزعة ى بنوك هونج كونج وسنغافورة . ولا داعى OY‏ أصف 
كيف كان هدا القصر الذى تعيش فيه » وكيف أنه فى قمة جبل وأن أمامه 
شرات من السيارات المرسيدس والكاديلاك والرولررويس ولكن أروع . 
ما فيه هو الذوق الصيى الساحر . .ولا GRE‏ وصفه لامن قريب ولا من بعيد .. 
هل أصف الأبواب أو النوافذ أو المفارش أو فناجين الشاى . .لو كان 
عندى فنجان واحد وطبق من هذا النوع لأقت له معرضا فى طريق الهرم وأجعل 
الدخول بعشرين قرشا ! 
Ul‏ كيف أصبح هو مليونيراً ؟ فالمسألة بسيطة جدا . لقد ورث هذه الملايين 
عن والده ! 
ثم فتح شركة oly‏ مساهمة ثم انفرد مها ورأس مالا الآن حوالى سبعة 
ملايين جنيه . .وسيقتتح بنكا فى القريب العاجل بسنغافورة أو فى هونج 
كونج . .أما أمواله فودعة كلها فى لندن . 
أما كيف جاءت هذه الثروة إلى والده فهو MI‏ ورثها عن والده وهوالر.جل 
الذى foto‏ هذه البلاد وليس ane‏ مليم واحد . 
جده رحمة الله عليه .. رجل قصير القامة . .صورته BUT‏ على الخائط . 


Yue 


مجلس على دكة » رجل ذكى » ولاشك » جاء إلى هذه البلاد على ظهر مر كب 
شراعى صغير وكان ذلك منذ ۷١‏ عاما .. جاء هذا الرجل أو لا مفرده » ترك 
زوجته وأولاد ه فى الصين . .ومكث هنا وحده عشرة أعوام ثم استدعى زوجته 
وأقاموا جميعا فى سنغافورة . وفوبجي؛ الأولاد of‏ أباهم فد افتتح دكانا صغيرا 
وأنه ينام ى هذا الدكان ليلا ونبارا . وفوجئ الأولاد بأن والدهم قد اشترى bay‏ 
صغير | وجعل للبيت -حديقة » وأنه هو الذى A‏ الحديقة . وأن لديه عشرة من 
المال كلهم من الشبان الصغار واشترط عليهم ألا يتزوجوا قبل مضى مدة معينة » 
وأن كل من سيتزوج سيخفض مرتبه . .ولاحظوا أن هذا الرجل يعمل ليلا 
ونهارا وأن نصف العال يعملون ليلا » والنصف الآحر يعمم بارا . .وأنه لا ينام 
إلا ساعة واحدة فى اليوم فقد أصيب بأرق داثم . . 


Uf‏ الذى يبيعه هذا الرجل فهو نوع من الزيت اسمه «دزيت الغره . . هذا 
الزيت يشى من الروماتيزم وأوجاع المفاصل والظهر . وكان هذا الرجل يقوم 
بتوزيع هذا الزيت مجانا على الفقراء الصينيين . وكان يطلب من كل صيى 
أن يتحدث ولو دقيقة واحدة لأحد أقاربه عن مفعول هذا الزيت . .وربما كان 
هذا الرجل هو أول تاجر فى العالم كله . استخدم رجال الدين فى الدعاية لزيت 
al‏ . .فقد أصيب أحد الرهبان بآلام حادة فى أصايع قدميه ley‏ هذا «al‏ 
وعندما حاول الراهب أن يدفع الثن أخيره الرجل العجوز بأن الأن هو كلمة 
واحدة عن الدواء الذى يعطيه للناس GLE‏ . كلمة واحدة قبل الصلاة أو بعدها . . 


وف اليوم التالى اخمتى هذا العجوز » وظن الصينيون الطيبون أن هذا الرجل 
ليس إنسانا فراحوا يبحثون عنه فلم يجدوه . .و بعد ثلاثة أيام ظهر الرجل فى دكانه» 
جلس حزينا » وكلما سأله الناس عن السبب قال إنه مضطر أن يبيع الزيت 
بالفلوس بعد أن عاهد ربه على أن يعطيه للناس مجانا » غير أنه رأى فى المنام 
أن UNI‏ يصرون على بيعه بالفلوس من أجل المال الذين يعملون عنده . 
ومن أجل طفل ف بطن سيدة تزوجت سرامن أحد العال . 


وأقبل الناس على الزيت يشترونه . 


أما الزيت فلا يعرف أحد من أى ot‏ استخلصه هذا الرجل . .وشركة 
الفر تنتج الآن الكثير جدا من الأدوية والأطعمة وعشرات المواد الغذائية وأدوات 
الزينة . كلها من صنع شركة الفر الى أسسها هذا الرجل الذى قدرت ثروته 
بعد موته ATL‏ من ۲٠۰‏ مليونا من الحنييات ! 

هل تعرف أن هذا الرجل لم يركب سيارة قط ولا عربة ولا حصانا . . هل 
تعرف أنه اشترى ثلاثة أحذية فى كل حياته . .هل تعرف أنه لا يعرف القراءة . 
هل تعرف أنه لم عرض قط » هل تعرف أنه كان يحتفظ بأسنانه كاملة وبنظره 
سلما » وأنه مات غريقا فى OSU‏ من عمره . 

إن أصعاب الملايين فى سنغافورة وف الملايو وى أندونيسيا كلهم من أبناء 
الصين . . 

والحكومة الموجودة OV‏ يرأسما رجل صيى هو زعيم حزب الال الشعبى © 
والحكومة السابقة كان يرأسها يبودى صينى اسمه «مشعل» غير اسمه وجعله 
مارشال . 

وى سنة 1404 أقفلت أسرة « الغر » هذه صحيفتها الكبرى وفاجأت المحررين 
بقرار الإقفال oly.‏ عدد صدر ها هاجمت فيه عبد الناصر وقالت : إن تهديده 
لإسرائيل حقيى وليس على سبيل « الهويش » أو المناورة السياسية وأن الدول 
الكبرى يحب أن تضرب رأسہا فى LHL‏ لأنها فشلت نى معر كة بورسعيد ! 

لقد أقفلوا هذه الصحيفة وافتتحوا die‏ أخرى ف اللايو . 

Ul‏ الرجل العجوز قبل أن يموت تبرع بعشرين مليونا من الحنيبات لفقراء 
الصين المقيمين ف سنغافورة .. وأنفق أربعين مليون جنيه أخرى على إنشاء حديقة 
الفر الموجودة هنا فى سنغافورة . وهى من أروع الأعمال الفنية الى يمكن أن 
يصفها إنسان .. فكلها من الماثيل الملونة البارزة وبالحجم الطبيعى .. والدحول 
عام DIAL‏ .. وهى تصور حياة الصين كلها قديما و.حديثا . والعادات والتقاليد 
والرذائل والفضائل GOUT,‏ الأدب والتاريخ وصور التعذيب الى كان يلجأ 
إليها الأباطرة . إنها رائعة مثيرة مخيفة مذهلة إنها تزيل الأوجاع والآلام وتزيل 


۰۲ 


الزمن الذى يشبه العرق hed‏ . إنها أكثر !مرا من زيت الغر . 
إن هذا الشاب الذى رأيته ليس مليونيراً » وإنما هو ملايينير ! 


(1) 


اليوم فقط أول أيام الشباب هنا فى سنغافورة . رئيس الوزراء الصيى دعا 
الشباب إلى مساعدة الدولة فى قطع الأشجار وإحراق الأعشاب وتمهيد الربة 
لإنشاء حدائق وملاعب للشباب . تطوع اليوم العمل أكثر من عشرين ألف 
شاب . . تقدمهم رئيس الوزراء بالقميص والبنطلون وبدأ يعمل . لم يعمل دقيقة 
ولا حمس دقائق وإنما عمل حمس ساعات متواصلة . رفض أن يأكل الطعام الذى 
قدمته زوجته الحامية . وإنما جلس على الأرض إلى جوار العال المتطوعين وفوجئ 
العال برئيس الوزراء Lt‏ مرة أخرى بعد الظهر ويستأنف عله بنفس القميص 
والبنطلون ومعه ثلائة من خدمه وسائق سيارته . 

وأعلن رئيس الوزراء هنا أنه لن يمضى أكثر من yt‏ واحد حى تكون 
هذه المساحة من الأرض قد تحولت إلى قطعة من الحنة . 

لقد مررت على هذه الأرض عند منتصف الليل . .إن الشبان يعملون نحت 
الأضواء القوية . .سألت إن كانوا هم نفس الشبان الذين عملوا بالنهار ؟ قالوا نهم 
دفعة أخرى » عددهم لا يقل عن شبان اللبار . فسألت إن کان رئيس الوزراء 
قد حضر فقالوا : لقد -حضر فعلا . .ولكن الشبان منعوه طلبوا إليه أن ينام ليعاود 
العمل فى الصباح . 

| نشرت الصحف عن العال المتطوعين وعن روحهم المعنوية وعن السعادة 
الى عملوا مها . وكيف oT‏ كانوا منظمين . وقالت صصيفة «التايمزه فى افتتاحيتها : 
إن هذه الأرض لكر OV‏ المستقبل لكي أما of‏ فذاهبون . .إننا المعدية الى نقلتكم 
من شاطئ المافضى إلى شاطئ الحاضر . فائزلوا إلى الأرض الى هى لكم لا تنتظروا 


۳ 


أجرا أو ثوابا أو حتى شكرا . بل نحن الذين ننتظر هذا منكم لقد أودعنا باسمكم ب 
ثروة فى بنوك الغد ! 


(Vv) 


تعطل المرور وانجهتالسيارات إلى الشوارع الضيقة . والمرور ف اند وسيلان 
وستغافورة على الشهال داتما »وعجلة القيادة على المين فى السيارة تقاليد ile!)‏ ية 
ونزلت من السيارة لأنحث عن مصدر الطبول والموسيى ورأيت طلائع الفرح .. 
والورود والبخور والموسيى النحاسية يضربونها بصورة صارخة . .وهناك شبان 
فى ملايسهم الزرقاء ووضعوا على رعوسهم قبعات .حمراء . وعربة صغيرة توزع 
عليهم المظلات والمراوح .. وبعدهم LA‏ عربات نقل ضخمة عليها أعلام 
ولافتات باللغة الصينية وفيها أجهزة تسجيل تذيع Gory‏ صينية حالمة . ثم فرقة 
موسيقية أخرى لها لون حاص Uy‏ لحن حاص . وعربات JB‏ كبيرة عليما لافتات 
وورود وأعلام .. والناس فيا يضحكون ويتلفتون إلى المتفر جين وكل واحد ممم 
فى فه سيجارة . .وعريات غريبة الشكل .. وفرقة موسيقية . .ثم طابور طويل 
مز دوج من الناس قد أمسكوا حبلا وراحوا مجذبونه إلى الأمام . . والحبل مربوط 
بعربة نقلت عليها الزينات . .ولكن العربة تتحرك من تلقاء نفسها وليست فى 
حاجة إلى حبل ولا ناس يشدونها وعليها زينات وفيها بعض الناس قد جلسوا و حولم 
الورود . ولابد أن يكونوا والدى العروسين ثم فرقة موسيقية أخرى .. وعربة 
نقل ضخمة وضع فما الهدايا وكلها من الأقشة الصوفية الإنجليز ية الفاخرة . 
وكل قطعة قاش » اسم الرجل الذى أهداها إلى العر وسين 


ثم عربة آنيقة Tee‏ . .ويبدو أنها حرجت من الباخرة أمس على FSW‏ 
إن م تكن OW‏ وعليها صورة أنيقة . إنها صورة العريس نفسه » أما صورة العروس 
فلم تظهر ويبدو أن التقاليد لا تسمح هنا بنشر صورة العروس . . 
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والآن أرى بوضوح العروسي نأو أهل العروسين . .فقد ارتدوا جميعا ملاس 
بيضاء ناصعة وتعلقوا بإحدى العربات الغريبة الشكل . .ويظهر ol‏ يبكون على 
فراق العروسين . .تماما كنا محدث ف الريف عندنا .. ولابد أن هوثلاء السيدات 
من أهل العروسين . .أحت العروس وأمها وأحت العريس وأمه . .والدموع على 
خدودهن جميعا . .ووراءهن عشرات من النساء والرجال ومعهم PAM‏ والورود 
والموسيى الى تضرب النحاس بعضه ببعض بعنف والناس قد اصطفوا على CaS‏ 

وسألت فتاة Line‏ واقفة إلى جوارى ولابد أنها رأت دهشى باههمام غریب : 
أمال فين العروسين يا مدموزيل . 

وضحكت . . وضحكت . .هذه جنازة . . ميت . 

قلت : أمال فين الميت ؟ هو العريس هنا بيقولوا عليه ميت؟ ميسف العروسة 
ولا هو الراجل الذى ماقت حريته . .يق ميت عند كم ؟ 

والله حلوة الفكرة دى .. الحرية معناها الحياة والحواز معناه الموت : حلوة 
قوى ! امال فين الميت ؟ ْ 1 

قالت : هذا الذى رأيت صورته . .وجثانه فى العربة الى مجلس فما إخوته 
وأولاده .. وهو Call‏ . .ميت حقيق ! 

وهذه بالفعل جنازة . والدموع على فراق الميت ! 

وعرفت بعد ذلك أن كل هذه الزهور وكل هذه الحدايا سيحرقونها على قر 
الفقيد .. وأى هذه الحدايا ستصعد مع الدخان إلى السماء . حيث صعدت 
روح الفقيد : أما هذه الطبول العادية فهى لطرد الشياطين : إنها تنظف الطريق 
أمام روح الميت حى يصعد إلى السماء بسلام . والموسيق فعلا مزعجة يبرب مها 
العفريت ! 

إا جنازة ميت . .ميت GA‏ وحقيق ! 

(A) 

اليوم أحسست فعلا أن أذنى لا طبلة .. إن جلدها ats‏ جلد الطبول . 

غليظ لا يحس بالأصوات الرقيقة .. إنى لا أتصور ما حدث لى .. [نتى لم 
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أعد أستمع إلى أى موسيى ولا أية أغان مع أنى. ولافخر — أحفظ كل Sil‏ 
عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد ا حليم . .وبلغت بى الحرأة أننى غنيت لعبد الوهاب 
أمام عبد الوهاب ! 

وسمعت أن جلود الطبول مصنوعة من جلود حيوانات لا داعى لذكر اسمها 
حی لا يرتبط GIT‏ ذهنك بصورة هذه الحيوانات ‏ 

لا أعرف ماذا حدث .. إنى أتهم نفسى بأن وزفی زاد .. يعنى أننى تخنت.. 
والميزان يكذينى ولكن شعورى يقول : لا . 

واليوم أحسست أن التخن كله فى أذنی . 

كنت فيا مضى أسمع أفكار Jel‏ .. كنت أسمع المفتاح وهو يتعثر فى 
الشقة الى فى الدور الأول فى بيتنا وأنا أسكن فى الدور اللخامس . وكنت أسمع 
الراديو فى أى مكان بعيد » وأعرف ماذا يقول » وكنت fool‏ فى مراهنات على 
قوة سمعى . .وكانت الموسيق تحرك أذنى .. تحركها کا تتحرك أذن « ميكى 
ماوس » فق أفلام والت ديزن .. كأن dal‏ تخرج بعيدا وتلتقط WM‏ وتعود 
وتصها فی رأسى .. كانت الموسيى کالمشط يسرح » شعورى. وكانت شعورى 
« مسبسبة» لا تحتاج إلى مجهود موسيق أما OW‏ فشعورى ١‏ مجعد» يتعثر فيه المشط 
ويكاد يتكسر . 

معقول أن هذه الموسیی الى تنبعث من الميكر وفون إلى جوار سريرى ie Y‏ 
لا تشيلنى وتهيدنى فى الأرض وترمينى داحل الدولاب فأرتدى ملابسى وأصعد إلى 
سطح الفندق . .إلى حيث UZ‏ هذه الموسيى ؟ أيدا وحياتك ولا حاجة ولا GIT‏ 
أسمع شيثا »ولا حى عندى أية رغبة فى النوم من فراشى .. إنه برود . 
جمود. .موت ! 

هذه الكلمات الأخيرة YE‏ لنفسى بصوت عال .. فأنا عندما أتحدث 
إلى نفسى أرفع الكلفة وأشم وأقول ألفاظا لا يصح نشرها .و تعجبى مجی هم 
نفسى . الم Gawd‏ الصورة الى أرى ہا نفسى الآن .. كأنى أنظر إلى 
نفسى ف مرآة مكسورة .. مرآة مصغرة .. فى مرآة تجعل وجهى ملتويا كأنى 


املق 


أنظر من فوق سور حديقة .. أو gt‏ أتفادى صفعة على حدى الأعن أو 


الأيسر . 

ومشكلتى قفزت فجأة SU‏ . 

فلم يكن ذلك برودا ولا جمودا ولا موتا وإثما هى مأساة يجب أن أعيشها 
oxen‏ على الأقل . 


لقد طار Me‏ عندما دخلت dy he‏ أجد ملابسى .. نما ليست oy‏ 
الذى له قيمة » ولكن لا أستطيع أن أشترى غيرها OW‏ .. فليس فی wer‏ 
مليم واحد » وإثما كل فلوسى عولة على بنوك » cou‏ وبدنها عشرات الساعات 
بالطائرة » وأمسكت التليفون وصرحت أقول : إنت فين ياماما .. gills‏ 

وجاء صوت ١‏ ماما تونجو » هامسا عجوزا يتعثر على أسلاك التليفون كأنه 
صرصار أعرج . 

وعد دقائق جاءت مديرة الفندق . 

وقلت ها : أين ملاسى ؟ 

قالت Ip peg‏ يعرج بالإنجليزية الصينية المكسرة : ملابسك «؟ لا أعرف.. 
سأسأل اللحادمة . 

وأمسكت التليفون وسمعت كلاما Line‏ لاأعر فه ..وأنزلت‌الساعة . وقالت : 
بعد أدظات ستعرف . 

وبعد الحظات جاءت الحادمة , 

وعرفت All‏ : لقد حملت كل ملابسبى .. البدلة الوحيدة والبنطلونات 
والحاكتات حى الكرافتات والمناديل والقمصان -. كل ما عندى .. Nd‏ 
إلا البيجاما الى أرتديها . . 

gut كيف حدث ذلك فهو أننى خرجت أزور أحد أصدقالى فى‎ Ul 
وتناولت الفطور عنده . وقرأت الصحف وسممنا نشرات‎ . SUN فى الصباح‎ 
الأخبار » ويظهر أننى فتحت حقائبى أفتش عن شى وأخرجت الملابس كلها‎ 
وتر كنا فوق السرير. ولم آفكرأبدا آن أعيدها إلى الحقيبة .. ويعل الله أن الملابس‎ 
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كلها مكوية ومغسولة فى do gd‏ قبل سفرى » ولكن الحادمة لم تتخيل أبدا آنا 
مغسولة أو مكوية وعل كل حال هذه شبادة ضد الغسالين والمكوجية فى A‏ 
ثم أحذت كل هذه الملابس . 


غد . 


ونظرت إلى dott‏ فأحنت رأسہا وكأنها تركع وتقول لی : إن شاء الله بعد 


وصرحت فيها : بعد إيه ؟ يا نهار أسود .. دنا حاجز فى الطيارة بكرة . 
— ولكن بكرة أجازة . 

— إذن آخذه من غير غسيل . 

— ولكن الملابس ف بيت الغسالة الآن . 

أروح ها البيت . . 

— إنها عادة تتفسح يوم الأجازة ولا توجد فى البلد . 

— تتفسح فين ؟ 

ف -جزيرة بعيدة . . 

— الغسالة بتتفسح وعندها قلوس منين © 

من حضرتك . . 

. ؟ ليه ؟ هيه حتاحد می قد أيه ؟‎ J a> 

— كم قطعة ملابسك ؟ 

- والله ما أنا عارف . . 

واستأذنت ماما تو جو و حرجت . . 

و حبت الغطاء وابتلعت بعض الحبوب لكى استعجل النوم at el,‏ ملابسى 


المغسولة قد نشرتها إحدى المضيفات على جناحى الطائرة .. وبين الحين والحين 
أتخيل المضيفة وهى تفتح باب الطائرة وتقلب الملابس ! 


۰۸ 


)4( 
لو كنت اعرف كيف أشترى أى شی فى الدنيا ؟! . 
لو كنت أعرف كيف ادحل cof‏ محل وأمد يدى إلى الأقشة والقمصان 


والكرافتات والزجاجات العطرية والراديوهات الصغيرة وأدواتالحلاقة والزينة ثم 
أقلب فيها وأنظر إلى ماركاتها بأعصاب من حديد وأقول للبائع : 

- قل لى من فضلك . أنم أسعار غالية كده ليه ؟ 

- غالية .. إنت أول واحد قال الحكاية دى .. دعنى أفتكر . . قال 
الحكاية دى هين من Ble‏ سنة ! 

- أنت غلطان يا حضرة .. هناك واحد قال كده قبل منى . . عارف مين ؟ 
الرجل اللى اشرى جزيرة سنغافورة .. عارف اسمه ؟ اسمه رافلس . . 
الراجل ده اشترى الحزيرة دى مخمسة آلاف جنيه ولكن بعد فصال بينه وبين 
الملك استغرق عدة شور .. يعنى كان شايف مها غالى قوى .. مش مهم 
بر ضه أسعاركم غالية 1 

- ليه غالية ؟ ! 

- أولا زجاجة البارفان دی ثمنها كام ؟ 

- زجاجة ماجريف .. أكبر مقاس ثمها أربعة جنييات ونصف GB‏ 
غالية ؟ 

WE bb -‏ .. لقد رأيتها فى عدن بثلاثة جنيبات فقط . 

- معك > .. ومع ذلك فنحن أرخص من أى بلد ثانية فى الدنيا . 

- طيب وريى دی .. بكام دی ؟ 

Ue —‏ بودرة من الذهب .. مطعمة بالذهب.. مش غالية .. بستة 
جنيبات . 

— وريى ده من فضلك ؟ 

- شتوى .. بلوفر أورلون رجالى .. يساوى كام فى عدن ؟ 

— أظن يساوى جنيهين .. صوف إنجليزى .. أقصد صوف استرالى . . 
(gros‏ ده والله . بكام ده ؟ 

- بلوفر آورلون حریی .. مجنیهین برضه لحد بالك فيه حريرأيضاً . . وممكن 
نديه لك أرحص . 

-لا.. مش عاوز . . ورینی ازم الإتجليزى كده ؟ 

۹ 


— اتفضل اقعد هنا .. مقاسك ؟ 

— بكام يا حضرة .. لابد أنها أغلى هنا . 

- أربعة جنهات .. جزمة إنجليزى .. يدوب العمر وهية ما تدوبش . 

- متشكر .. سلام عليكم . ( قلا بعنطزة شديدة أقرب ما تكون إلى قلة 
الذوق أو قلة الأدب ) ! 

— عليكم السلام . . 

cel‏ أن يدور هذا الكلام بیی وبين أى بياع .. dl‏ أن تكون عندى 
شجاعة المرأة عندما تدخل أى محل . . وتشوف ده وده وتقلب فى كل حاجة . 
البدل والينطلونات ولعب الأطفال والحال والأكواب .. ماعة . وساعة .. وف 
آنحر الہار تشترى إبرة لوابور اللحاز ! 

نفسی أدخل أى ل وحدى وأشترى أى شئ' . . 

وهذه هى المرة الثالثة الى أسافر فيا إلى سنغافورة فى خلال شهرين .. فى 
أول هرة توقفت فيها عشرة أيام .. واشتر يت ملابس داخلية .. وجدت عدداً 
من الناس يشترون فحشرت wei‏ وسطهم .. وعندما فقدت شجاعی أمام 
البائعات والبائعين قررت أن أنسحب ؛ وضبطى atl‏ حضار سألى ماذا تريد ؟ 
فقلت : ملابس داحلية . . 

وأمسك Jory A‏ يقيس طول » وعرضى ويكتب فى ورقة .. وبعد لحظات 
عاد لى بلفة كبيرة ومددت يدى وأحذتما ود فعت القن .. ولم أعر ف عددها ولا 
إن كانت تصلح لى أو لا تصلح .. إن OE‏ اللاضروات تبيع الملايس الداخلية 
أيضاً ! 

واليوم أحل of‏ أذهب إلى هذا Jot‏ وأستدعى هذا البائع الغشاش و ألحاسبه 
على الإساءة إلى سمعة أكير محل ف سنغافو رة .. الإساءة إلى محل « جين ليتل » 
الذى يوجد به من البضائع ١ا‏ يكنى لكسوة سكان مدينة كبيرة كالقاهرة وأقارهم 
فى الريف .. 

وتمنيت أن يدور cou‏ وبينه هذا الكلام : 

- إزاى ياراجل إنت بتبيع لى ملابس داخلية تتمزق من غسلة أو غسلتين 
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هذا غش .. هذا ضحك على الأجانب . . أنت إذا كسبت مى جنياً فلن 
يزيد فى ثروة المليوئير صاحب الحل .. ولكنه يسىء إلى سمعته .. وسمعة سنغافورة 
كلها .. أهذا يرضيك ؟ 

ويقول الرجل : يا أستاذ أنا لم أمى' إلى أحد .. ولكن كل قطعة etl‏ 
حضرتك مكتوب معها على ورق أنيق كيف يحبغسل هذه الملابس .. حضرتك 
قرأتها ؟ . . 

— الحقيقة لا . 

— الغسالة قرأت هذا الكلام ؟ 

لا . طيب يا آحی مش لازم تنبهوا الزبائن إلى هذه التعلمات ؟ 

— عندما بكون الزبائن لا يعرفون اللغة الإنجليزية .. 

افرض یا خی . 

— يبق ناقص نعلمه كيف يرتدى هله الملابس . 

— حضرتك بتبزر معايا . . 

— العفو يا أفندم .. حى طريقة ارتداء الملابس مكتوبة فى التعلبات » 
ومع ذلك إذا كان فيها عيوب يمكن إصلاحها فنحن على استعداد لإصلاحها . 

— مش المهم ده .. المهم سمعة امحل وسمعة اليل . . 

نحن نشكرك على غير تك على بلادنا . . 

وأحسست بكسوف وأنا أدير هله المناقشة فى رأسى . .فبعد أن ذابت كل 
ملابسى اكتشفت أن لحا طريقة خاصة ف الغسيل .. وأن هذا الرجل لو نحايل 
على لكى أرد إليه هذه الملابس فإنى لن أستطيع . . فقد أصبحت تشبه «شيش» 
الشبابيك .. كلها فتحات طولية وعرضية . . 

ولكن كيف pool‏ أى محل وأشترى أية حاجة .. نفسى أشترى . . تفسى 
أعرف .. أفضل فى وسط الناس وأقول : هات.. خخل .. هات .. إيه القرف 
ده . هات . 

يارب لقد أعطيتى الشجاعة فار تديت ملابس ممزقة » فأعطى الشجاعة لكى 
أشئرى ملابس جديدة ! 
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أشياء غريبة If‏ 

فى سنغافورة أحياء dino‏ كاملة وفيا ما يشبه حى السيدة زينب تماما . 5 
حصو صا ميدان السيدة .. به عربات عليها کلوبات وآمامها مقاعد یری فيها الناس 
الأطعمة على النار ويختارون منها ما يعجهم . وقد يذوق الواحد مهم الطعام فلا 
یعجبه فيل به فى الأرض ولا يدفع Nabe‏ واحداً . . 

من الممكن أن تطلب من بائع الصحف نسخة من أية جريدة وتظل تقرأ 
فيها عشر دقائق ثم تردها إليه لأنها لم تعجبك . 

لا توجد طريقة لنداء الحرسون فى أى مطعم Uy‏ يحب أن تنتظر حى 
.يقرب منك وينظر إليك فتنظر أنت إليه . 

مدينة الملاهى هنا أروع ما فيا المحلات التجارية » [نهم يبيعون فيها كل 
شى“ .. أجهزة الراديو النرانزستور الصغيرة جد والكبيرة جداً .. ويبيعون الحرير 
والأصواف والعطور الى جاءت من باريس اليوم أو أمس على الأكثر ¢ 
والاسطوانات من كل بلد ومن كل حجم ويتحايلون عليك ويطاردونك . . 

لاحظت أن الصينيين ليسوا Tae‏ داعا بل هناك صيئيون بيض اللون 
Col, .. fle‏ صينيات شقراوات .. Anes‏ عن الأوروبيات إلا عيونهن 
وشعرهن الأسود الناعم . . 

فى سنغافورة تستطيع الفتاة أن تلبس الملابس الأوروبية وأن تلبس البيجاما 
الحريرية وأن تلبس القبقاب .. القبقاب الصينى جميل .. وأن تلبس الفستان 
المشقوق Ub Tes‏ كأنه آهة طويلة Tae‏ .. والشق يبدأ من ذيل الفستان على 
الحانب أو على الظهر أو من الأمام .. يا أخنى ولا أحد ينظر ؟ ! 
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تسمع وأنت جالس ف الفندق طبولا ودقاً غريباً طول الهار . . وتنظر 
من النافذة فتجد رجلا يدفع أمامه عربة .. أو رجلا يركب دراجة .. هذه هى 
المناداة هنا .. فهم لا ينادون على UE] yall‏ يدقون ها الأجراس والطبول . . وكل 
Ua‏ جرس خاص .. و أحيانا SE‏ البائع وبعده مخمسين مث را تری‌طفلا يضرب 
قطعتين من الحشب الواحدة بالأخرى . . كأن لسانه ولسان at‏ قد نشفا فراح 
يدقهما معا ! 

هل رأيت فى حياتك — قبل عناق خروشوف وأيزنهاور ‏ الد ولار 
الأمريكى مع الروبل الروسى والاسترلييى والروبية الهندية والسيلانية والأندونيسية 
والكب etl‏ والحنيه المصرى . كل هئلاء معا على منضدة واحدة ؟ ! 

هذا من المناظر ال ألوفة هنا فى مطار سنغافورة » فهناك تجد رجلا حاف 

البوليس هنا يرى الناس بملأون جيوبهم بكل أنواع العملات المهربة 
من كل بلد ف الدنيا .. ولا يفتح ab‏ بكلمة واحدة .. فسنغافورة مديئة للتهريب . 

وق استطاعتك أن تأخذ التاكسى من المطار إلى أى بنك وتضع فيه 
كل أموالك ونحوها إلى أى بلد فى العالم فى عشر دقائق . . اغمز بعينيك SV‏ 
رجل صيى والباق يتولاه هو بعناية وعناية أجمل بنات الصين . 

لقد ظننت أن كل هولاء الناس الذين يمشون بالألوفورائ بسبب « الغمز» 
المتواصل من عينى .. فقد أصيبت عيناى ll‏ جعلهما يذرفان الدمع طول 
الہار . . 
وبعد ذلك اكتشفت peel‏ فى طريقهم إلى حفلة فى الفندق الذى أنزل فيه ! 


ورف 
8 حول العالم 


Se لامکان‎ © 


وجدت نفسى فجأة على طائرة صغيرة تابعة لشركة gest‏ الملايو.. وابتسمت 
المضيفة ‏ وقالت : مع السلامة . 

والحقيقة أنى لم أجد نفسى فجأة » وإنما عندما دخلت الطائرة أحسست أنى 
انعزلت تماما عن الحزيرة اخلوة والمدينة الحلوة والأشياء الى تتلألاً كعيون أبناء 
الصين وكأسنانهم وكالزراير فى فساتين بنات الصين . . 

وكان الكرسى الذى أجلس فيه ضيقاً .. كأنه فستان حزق . أو كأنه 
gS‏ صي .. أو كأنه دعوة عملية لأن أخس ولو قليلا . . 

فى هذا الحو SA‏ وجدت نفسى . . 

وتحركت الطائرة واختفت الابتسامات ووجدت عينى فى قفا اللى SU‏ . . 
القفا نظيف BLL y‏ عالية جد . . فشعر الرأس يبدأ على ارتفاع شير من Be‏ 
القميص . وقبل أن ألعن ميوعة الشباب فى هذه المنطقة . وجدت أن القفا الذى 
ull‏ هورجل عجوز مع أن كل شعره أسود وأسنانه بيضاء .. عجيبة ! 

وف مطار جا كرتا وجدت المناظر التقليدية الى لاتعجب ولا تسر . .وجدت 
أعمال التفتیش على أشدها . لقد ca‏ أمريكياً نزعوا ملابسه من اللقائب.. 
ونزعوا aad‏ من البنطلون . وتوقعت أن توارى السيدات وجهوههن بعد أن يتول. 
رجال AW‏ نزع بنطلون الرجل . لولا أن الأمريكى مال على الرجل ومس فى 
أذنه بشىء ضحك له الأمريكى فقط . وتشكك فيه الرجل الأندونيسى . 
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لقد كان الأمريكى يرتدى القميص والبنطلون على الم ! 

ولا أعرف سر اختفاء الأمريكى بعد ذلك » هل سمحوا له باللحروج ؟ أم 
er!‏ يتولون تفتيشه بصورة وأعمق » فى إحدى الغرف الملحقة بالمطار . . 

ووجدت نفسى ف أندونيسيا .. أى على عتبة ثلاثة آلاف جزيرة . الحزيرة 
الى وضعت فيبا pus‏ اسمها جزيرة جاوة . وجا كرتا ھی عاصمة کل أندونيسيا . 
وهذه الحزيرة ہا سبعون مليونا من المسلمين › أندوئيسيا كلها ١7١‏ مليوناً .وليس 
بين هولاء المسلمين جميعاً واحد يمد يده إلى الغريب الذى جاء من بلاد PIM‏ 
الشريف ويأخذ عنه حقائبه » أو يدله على طريقة يتفاه بها مع أحد . فالناس 
هنا يتكلمون لغہم Tab‏ والقلیل جداً منهم يعرف الإتجليزية . ويظهر أن كلمة 
مصر معناها أيضاً مصر ف لغة أندونيسيا ولكن ينطقونها بشكل PT‏ . . 

أنا الآن ملطوع أمام باب المطار , فقد سمحوا لى بالخروج .. فأنا مصرى 
وهذا یکی gh.‏ هنا من أعز الأصدقاء . وأنا أعتقد أن حروجى من المطار » 
بعد أن ریت ما فعلوہ بالأمريكى gs‏ الترحيب . یکی أنه لم يضربونى قلمين 
وشلوتين .. يكنى أنهم get d‏ فرجة من يساوى ومن لا يساوى؛ ولم أجد حولى 
ft‏ يساوى شیا ! 

وخر.جت أجر کرامی وأحشر نفسى بين الثاس . . 

والعربات قليلة جد ولكنها مليثة بالناس . 

ومشكلى واضحة جداً وهن كيف أصل إلى أى فندق ومن هذا الفندق 
أتصل بالسفارة . 

ونی هذه الأثناء ظهر رجل كنت قد هززت له رأسى ف الطائرة . ويبدو 
أن هذه الحزة لما معنى حاص . ويبدو أن هذا gall‏ اللحاص كان بعيد 
الأثر . ولو سألتنى لماذا هززت رأسى لعرفت أن السبب هو أننى اصطدمت به 
وكدت أوقع المنظار من فوق أنفه My‏ به تحت eb‏ تحت سبعين كيلو جراماً 
هى وزنى » ليحمله بعد الحظة واحدة » حفنة من الدقيق الأبيض . . 

وجاء الرجل ودعافى إلى السيارة الى ستقله إلى الفندق .. إذن هذا الرجل قد 
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حجز فندقا . فهو من أبناء الملايو وكثير التردد على أندونيسيا فله فيها أعمال 
كثيرة . إنه رجل يشتغل بالسيها والملاهى والألعاب الرياضية . 

وإلى جواره جلست ف السيارة lly.‏ ناس كالفيلة hss‏ أيضاً ناس 
كالا بقار كلم ضخام الأجسام . فهؤلاء مم الرياضيون » أو هم السيرك الذى 
يتجول به من دولة إلى دولة ly.‏ عرف gl‏ مصرى رأيت السعادة على وجهه 
واعتدل فى جلسته ليبدى لى إعجابه .. أو أسباب إعجابه عصر وأبناء مصر . وکل 
الذى توقعت أن يقوله . لم يقل منه شيا واحدا .. فلا عرف الأهرام ولا لاحظ 
وجه الشبه بين أنفه المطبق وأنف ut‏ المول ولا بين جاسته OW‏ على المقعد وبين 
الكاتب المصرى الحالس القرفصاء . . 

! قال لى مهاس : لقد رأيت سامية جال‎ EL 

فسألته : إن كانت سامية جاءت هنا . 

وكان رده : لا. . 

وسألته : إن كان هو سافر إلى مصر . . 

وكان جوابه : لا .. رأيئها فى أحد الأفلام . . 

ومن حركة شفتيه أدركت ab‏ سامية جال فى فه . ومن بريق ake‏ أدركت 
انعكاس ساتيها اللامعتين .. ومن اهتزازته ى مقعده . أدركت کی ھی مثيرة 
بالنسبة لهذا الرجل » ومن تراجعه إلى الحلف مخيلت مساحة السرير الذى يتمى 
أن يتمرغ عليه ! 

وقال لى إن حكومة الملايو منعت أفلامها المثيرة . وعرفت فما بعد أن الرقابة 
فى أنلوئيسيا تحذف رقصات كاريوكا وسامية جال . أما السيب فهو أن ظهور 
هذه الرقصات يصدم الشعور العام هنا . فالناس يعتقدون أن كل ما تصدره مصر 
هو أفلام دينية وتفسيرات لكتاب الله .. وإذا ظهرت هذه الرقصات . فإن 
الحمهور لا يعرف أين يضع هوثلاء الراقصات بين OUT‏ الله وأحاديث رسوله .. 
إلا إذا كان الغرض من ظهورهن هو بيان الطريق اللذيذ الذى يؤدى إلى جهنم » 
وبئس المصير ! 

قال لى هذا الرجل الريامضى إنه حدث فى اللايو أن شاهد الناس أحد 
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الأفلام المصرية الذى يتتحدث عن بطولات العرب وكيف أن الناس يعتيرونها 
نوعآ من الحج » ولذلك فبعضيم يدخل السيمًا وقد خلع الحذاء .. ويعظم هذه 
الأفلام قد سقطت فى مصر سقوطأ مريعآ ولکنہم فى الملايو يرونا بصورة SPV‏ 
لحسن الحظ . 

lane‏ انفعل هذا الرجل فى استجواق عن راقصات مصر . أدرك أن 
on der‏ واضح » بدأ يشك فى gl‏ مصرى . ولذلك قررت على الفور أن 
أروى قصصا شخصية Le‏ عن راقصات مصر وعن علاقاق op‏ وغرامياق 
وليساحبى الله فى كل ما قلت . فلم أكن أريد سوى أن أقدم أوراق اعمّادى 
لهذا الرجل .. وإلا تسليته حى نصل إلى الفندق » وأنا حسن النية جد .. وأنا 
لن أعتذر لراقصات مصر فقد تحدثت فقط عن حاضرهن ومستقبلهن والله يعم 
أننى لم أشر إلى ماضبين ! 

فالماضى للتاريخ › والخاضر لمن . والمستقبل للجميع ! 

نسيت أن أقول إننى كنت أرفع صوق بالكلام ليتمكن من سماعى كل 
هولاء الوحوش الذين GET‏ على وضع يدى ف جیوبی . فقد ضغطوا عليها حى 
كادت تتحول إلى كفتة .. ويظهر أن من عادة هؤلاء الوحوش الآدمية أننى 
إذا قلت شيا أعجييم > عندما يارج لم » فإنهم يسحبون يدى ويصافحوبما 
بعنف إعجابآ مما قلت . ولعل هذا هوالسببف أنى أنكرت صلى بأية راقصة 
فى مصر » أو فنانة عربية . 

ووقفت السيارة وقبلها وقف قلى أيضاً . . 

وكان الفندق acl‏ و ديز adil‏ وهو الفندق الوحيد فى العاصمة . والذى نحتكره 
dane‏ السفارات . ومن النادر أن se‏ فيه الإنسان مكاناً إذا لم يكن قد حجز 
ذلك من قبل والحجز ممكن . ولكن المشكلة هى « من قبل » .. من قبل كم 
یوما أو كم شهراً ! 

تر كنى الرجل لأدبر شأنى . فسألت عن غرفة لى فلم أجد .. وقال لى موظف 
الاستعلامات فى استنكار شديد : كيف يمكن أن ad‏ غرفة OW‏ .. إن 
أقرب غرفة يمكن أن أسحجز ها لك نلو بعد أربعة أسابيم. ! 
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ولا ينصحتى بأن أحجزها لأنها مخنوقة » وهو يفضل غرفة أخرى مطلة على 
الشارع . وهی ستخلو بعد شهرين ! 

» عثر على غرفة عندما قلت له إنى مصرى ولاأعرف أحداً هنا‎ Tel, 
فما عدا موظق السفارة الذين لا أعرفهم . وإن كان من السبل أن أتصل مهم‎ 
. وأطمع فى مساعدتهم‎ 

وصعدت السلالم وانفتح الباب عن غرفة فى حجم ثلاثة توابيت فرعونية . . 
وأحسست على الفور أننى أحد قدماء المصريين .. سأتمدد فى تابوت وأضع ملابسى 
فى تابوت bby‏ فى تابوت ثالث .. ولست فى حاجة إلى دورة مياه . فالميق 
لا يغتسلون . لأن الموت قد طهرهم من كل ما هو جسد . أى من كل ما هو 
عرق وتراب وقبلات ! 

وليست فيها مراوح ولا تكييف مع أن الأرض هنا فى مستوى سطح البحر . 
وإننى على خط ٩‏ جنوب خط الاستواء . أى على نفس الامتداد بين كولومبو 
ونصف جزر الالديف .. فالدنيا حارة جداً .. والرطوبة تصل إلى 8١‏ و +18 

وق الغرفة-والته العظيم أقول GH‏ يوجد سرير صغير والسرير من شدة 
الحجل التصق LIL‏ .. تماما كا يفعل المارة عندنا لسبب ما ! 

وتمنيت أن أنام أمام باب اللوكاندة ! 

وابتلعت هله «الأمنية» بكوب من الشراب بارد » لم يعجبى طعمه . 
ولكنى مع ذلك شربته دون أن أعرف طعمه إلا عند حر قطرة . كنت أظن أن 
الأمنية هى عبارة عن أقراص شديدة المرارة » وأن هذا السائل سيحملها إلى أعماق 
دون أن أشعر بطعمها ولكن جف ريق من جديد ولم أعد أشعر إلا بطم هذه 
الأمنية المريرة ! 

وتذكرت ما دار بينى وبين أحد الأصدقاء فى القاهرة عندما سألنى : هل 
تسافر إلى الحند وأندونيسيا ؟ 

ولم يشأ أن يتوقف عند هذا السوكال Ly‏ مضى يقول : فى هذا الحو الحار .. 
ووسط هذه الأمراض الى لاحد لا . . 

قبل أن أقول «ياريت» » راح يضاعف من dE‏ بقوله : هل تقوم هذه 
المغامرة ! 
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وكأنى لم أسمع إلا السوئال الأول فقلت fe‏ ددا وق رأمى صور مهرجانات 
السيئا الى تقام فى البتدقية وق برلين وى كان ونيس وسان سباستيان وصور 
وذ كريات وآمال جديدة ورغباتق الحرب.. ثم فرحی ببلاد لم أرها EAS‏ وهى بلاد 
حارة وغريبة وعجيبة . واعتقادى أن التاريخ الحديد سيكتب هنا فى آسيا . وأن 
اتلتطر القادم سيكون من الصين ومن المند » bly‏ فى أن وز سينقص ولو خسة 
كيلو .. فأنا وزنى الآن ۸۲ كيلو وأريد أن أصل ab‏ طريقة إلى Vast › VA‏ 
ولابد أن حرارة هذه البلاد والتعب .. لابد أن هذا كله سيحقق لى هذا الحم . 
وكان ردى : 


Vert ادن‎ 

ولم أجد فى كل هذه البلاد الحارة إلا كل الوسائل الناجحة لزيادة الوزن » 
dt‏ حار جد . وهذا يجعلك تشرب الكثير من السوائل .. ويجعل المشى صعباً 
عليك ليلا أو THE:‏ .. فلابد من السيارة .. وهذه البلاد كلها تأكل الأرز . 
وهله البلاد الحارة تصيب الكبد والمعدة بكسل شديد . فلابد أن تضع 
فى طعامك بعض الشطة . والشطة تفتح الشهية فتجعلك تأكل أكثر وأكثر . 
ثم إن هذه البلاد كلها لا تسهر الليل . وإتما تنام من الساعة الثامنة أو التاسعة 
على الأكثر . ولا يوجد هنا أى نوع من elt‏ الملاهى الليلية .. وأنا من 
الذين تعودوا على السبر على الأقل حى الساعة الواحدة أوالثانية صباحا كل يوم .. 
وكلما وجدت نفسى فى حالة ضيق أو غيظ احترقت كات السكر الموجودة فى 
د می وأحسست بالحوع وعدت إلى الطعام من جديد . وهناك أناس إذا غضبوا 
لا يأكلون وآخرون إذا غضبوا أكلوا .. ولم يكن للطعام أى معنى . وأنا من 
oY‏ وكأننا ‏ نحن الذين إذا غضبنا UIST‏ — ننتقم من الذين أغضبونا و نرفزونا 
فتأكلهم ! 

وتكون النتيجة هى زيادة ET‏ الأرز ونقصان فى الحركة وسوء هنهم . 

ونحاول أن نقضى عليه بزجاجات الصودا ‏ وهذا سائل Lad‏ أو بأملاح 
الفواكه ‏ وهذا سائل Lad‏ أو بتناول كنيات من الزبدة الطازة وهى أحسن 
وسيلة للسمنة ! 
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وسألت عن السبب الذى من أجله لا يصاب الناس بسمئة فى الهند أو سيلان 
أو حى هنا فى أندونيسيا .. مع أنهم يأكلون بالضبط ما تأكله وأكثر . فلماذا ؟ 

قيل لى eri‏ يأكلون الأرز بغير “من أوزيت .. ووجدت نفسى عاجزا 
عن أكله . all OY‏ فظيعة . وحى أكله بالزيت صعب جداً لأنهم يطبخونه 
بزيت جوز المند . وطعمه حلو . ولنم لا يشربون الكثير من الماء ويكتفون 
بالشاى . وحاولت ذلك وعجزت.. فئحن نشرب الاء كثيراً فى بلادنا . . الإكثار 
من الشاى يسى إلى الحضم . ويصيبى بالأرق . ولأنهم يعشون Tee Les‏ 
والشمس لا تضايقهم .. وهذا مالا أستطيع أن أفعله . 

ولكن قررت ف أندوئيسيا أن أبدأ تجربة جديدة وهى أن أمتنع عن الأرز 
yey‏ السوائل وأن أمثى Tus‏ وأنام قليلا . . ومن اليوم الأول عدلت عن هذا 
القرار فقد دعانى ملحقنا الثقانى إلى الغداء ورأيت من الذوق أن IST‏ معه .. 
وأكلت وكنت Wee‏ . وشربت كية من السوائل تكن لتبريد ثلاث سيارات 
فى طريقها إلى الإسكندرية بالطريق الصحراوى .. وف العشاء كان كل الخالسين 
معى من المواطنين . ورأيت أن الذوق يقضى ob‏ أكون لطيفا وأن يمتد فى إلى 
كل يد تحمل طبقا من الأرز بالكارى . وطبقاً من الم بالشطة وطبقاً من السلطة 
بالفلفل . وكوياً من الماء بالبعوض . وکوباً من الشاى بلا سكر . . 

وف اليوم الثانى نسيت هذا القرار تماماً . . 

نسيت OY‏ الإنسان ينسى كل شی يكرهه أو يضايقه . . فالنسيان هو 
«الكاشة» الى تخلع المسامير من أحذية حياتنا وحن لا ندرى .. نسيت لأنى 
مشغول بأشياء أخرى » هذه الأشياء تضايقنى وتقلبى فى فراشى كالم فى التار . 
وهذا gala‏ مرة أخرى . وکل cll‏ يضايقى مرق السكريات فى جسی 
وجسمى لا يغفل عن مطالبه . فهو يطلب التعويض سراً والتعويض لا يكون إلا 
بالطعام . . 

فإنى كلما تضايقت من كثرة الطعام ازدادت رغبى إليه . . 

كأننى قررت أن أمتنع عن الأكل لأسباب جسمية . 

والنتيجة : شجرة جميز انضمت سرا إلى «الجمعية السرية» لأشجار الحميز 
فى القاهرة ! 
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وق اليوم الثالى Glee‏ أبطال المصارعة إلى حضور Shy el‏ الى تسبق 
المباراة .. لماذا دعونى ؟ gil‏ أصبحت صديقاً لم . ولأننى صق من بلاد 
بعيدة » Vy‏ يتفاءلون بأول صديق . ويبدو آم فهموا أننى مهتم بالرياضة 
ولا أعرف إن كانوا قد فهموا أننى من المعجبين بأبطال المصارعة . لا أدرى ؛ 
th‏ لا أعرف لغتهم والرجل الدى يترجم لم قد سافر إلى أقصى الحنوب ليقوم 
بالدعاية لم . 

وجاءت بطاقة الدعوة . وذهبت إلى أحد الأندية الصغيرة ودهشت عندما 
وجدت جمهوراً لا يقل عن Ble‏ من الرياضيين . وعندما دخلت توقف اللعب 
وامتدت الأيدى تصافحنى من وراء الحدران المنخفضة . وجلست فى 
جانب .. ولكن فوجئت بمقعد فم قد وضع لى .. وبدأ الفأر يلعب فى عبى . . 
وبعد ذلك تزايد عدد ol tall‏ عندما وقف واحد مهم وأعلن بعبارة قوية مدوية 
شيئا لم أفهمه .. وبعد ذلك رأيت العيون تتجه ناحبى ونبتسم وتنتظر ge‏ أن أقول 
شيئ ووقفوا ووقفت وابتسمت وأنا لا أفهم وقلت بالإنجليزية : ألا يوجد بينكم 
واحد يفهم الإنجليزية ! 

وسكت الرياضيون Mad‏ .. وتوقف اللعب Ge‏ . ولم أر أية دلالة من 
د لالات الفهم على وجوههم .. وبعد ذلك توالى التصفيق . . ولم أفهم وظللت 
Tal,‏ وظلوا جالسين .. ومعبى ذلك ot‏ يجب أن أخطب .. أن أقول فييم 
كلمة .. أحيييم . أعبر لم عن D>‏ وخيبة أملى ووقعى الى لم حطر لى على 
بال ! 

وى دوحة وذهول أعتقد أننى قلت كلامآ Tut‏ هذا : 

أيها الأصدقاء .. لابد أن هناك خطأ . فأنا لست من الرياضيين .. وما 
آنا أزعم فى بلادنا أنى ألعب التنس .. وأقسم أنى نسيت هذه اللعبة .. فقد 
حاولت أن Gall‏ التنس dee‏ أسبوعين فى أعالى جبال سيلان مع جماعة بن 
المهندسين .. وسقطت على الأرض .. وأكلت الرمال جانباً من جلد يدى . . 
وهوه آنا لو كنت غاوى dob,‏ معقول أغوى رياضة زی دى .. شوفوا الراجل 
أبو كرش ده .. شوف الراجل اللىبيبرق ده .. شوفالراجل الغرقان ف العرق .. 
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شوف الراجل اللى'عاوز يا كلنى ده . . الحقوفى. . مفيش حد فيكم بیعرف‌عرنی.. 
و .. عاوز آجری . أريد احلاص .. الحرية Boy.‏ .. 
مردیکا .. 


e 

وفوجشت Ob‏ الناس رددوا ورای مردیکا .. مرديكا ! 

. . ذهول تام جلست أستريح وأستعد الهرب بأية صورة‎ by 

ولكن فوجثت of‏ يضع يده على GS‏ .. إنه رجل فى الحمسين من عمره 
لطيف على وجهه ابتسامة ترحب بك . بل تدعوك إلى الغداء والعشاء والإقامة » 
ابتسامة كربمة جداً » وقال : اسمح لى أيها السيد العزيز . 


وهنا دحت حقيقة . . 
وأعتقد أنه قال : أنا أترجم كلمتك الدقيقة إلى اللغة الأندو ئيسية . 


وم أستطع النظر إل جرحم .. وأعتقد gil‏ خرجت AUT‏ السكران 
طيئة من الكباريه عائداً إلى taka‏ 


YYo 


LOLA. VL. © 


وسن حفى النتقلت إلى بيت صديى ‏ منذ ساعات — ملحقنا الثقاى 
الد کتور محمد رضوان .. ولسن حظى مرة أخرى كانت زوجته وأولاده 
ما يزالون ف القاهرة ولذلك وجدت لى مکاناً فى بيته . وجدث لى غرفة وسرياً . 
وصديقاً أتسل معه . وأعرف منه الكثير عن أحوال أندونيسيا وأهل أندونيسيا 
الطيبين الدائمى الضحلك . . 


وأشهد نی ما كرهت الأرز والدجاج فى حیاتی کا كرههما فى بیت هذا 
الصديق » فالآرز كثير وى كل ساعات الهار والليل . والدجاج رخيص وكثير 
Lal‏ . والطريقة الى تقدم ها Gol‏ هذا الطعام تضايقنى جداً .. وبعد ذلك 
لم تضايقى .. ولكنى لم أحب الأرز والدجاج . واللحادمة فتاة “مراء أندونيسية .. 
ولکنا أندونيسية جد فى كل ملامحها .. فى أندونيسيا آناس من أصل sce‏ 
وآنحرون من أصل يابانى » وأناس من أبناء حضرموت .ومن أصول عربية le.‏ 
فكرة الفتاة الأندونيسية تحب الرءجل all‏ . لا أعرف السيب . رعا كان السبب 
Lip‏ . مع أن العرب الذين ير ددون علىهذه البلاد ليسوامتدينين إلى هذه الدرجة ! 


واللخادمة قصيرة القامة نظيفة جد » فهى تست ثلاث أو أربع مرات فى 
اليوم . وربما كان استحام شادمة ليس 9 الآن . ولكن المرأة 
الأندونيسية والرجل أيضآ نظيف . وهم يلبسون الملابس على الي . وحى لاتلتصق 
هذه الملابس بأجسامهم فإنهم يغسلونها فى النشا وبذلك تكون متباعدة عن ابلسم . 


خرص 


والسيدة المصرية عندما ترى الفتاة الأندونيسية لأول مرة -وقد حدث هذايرتفع قلا 
ولا ينزل إلا بصعوبة . فهى رشيقة حلوة وبسيطة . وبشرما كخد التفاحة ملساء 
ناعمة مشدودة .ثم إنها مختصرة وأميل إلى النحافة مع أنها تأكل الأرز ay‏ والفوا كه : 
ويظهر أن طريقة طهو الأرز هنا هى الى تقطع نفس الأرز وتخلصه تماما من 
المواد النشوية .. فلا gas‏ منه إلا شى لاهو عجين ولا هو أرز. ثم إنهم لا يعرفون 
السمن البلدى ولا الزبدة ولا المواد الدهئية الى نضعها فى طعامنا .. وكلمة الأكل 
«المسبك» ليس لا معنى عندهم . إنها غريبة على الآذان كغرابة أن نقول لم : 
إنه يوجد بلد فی العالم ليس به بعوض ! 

والفتاة مثلها الأعلى أن تكون من النوع الذى نسميه فى مصر : العرسى ! 

وهذه اللحادمة من الممكن أن تستحم وتغسل ملابسها عينى عينك .. ومن 
الممكن Lat‏ أن يكون old‏ الحادمة صديق . وهذا الصديق تدعوه إلى غرفها 
ليثناول بعض الطعام . بعض طعامك .. ممكن جد .. ومن الأدب أن تسكت .. 
ومن التقدم أن تبدو لها متساعحاً . ومن الحرية أن تحترم حريتها ! 

. . كل هذا لا يعجب أية سيدة مصرية‎ Tab y 

ولذلك لا تكاد السيدات المصريات يصلن إلى هذه البلاد go‏ يبدأ موسم 
فصل اللخادمات بالحملة .. أى موسم اقتلاع أغصان البان» وزراعة أشجار الحميز ! 

وعندما دعيت إلى حفلات خاصة لاحظت أن الفتاة الأندونيسية لا تأكل 
إلا قليلا جداً.وتندهش إذا عرفت أنها تعيش على الحد الأدنى من الطعام . 
ملعقة من الأرز وقطعة من الم . وبعض الفاكهة والقليل جداً من الماء . أو من 
السوائل . فهى تعلم أنها رشيقة وهى تحرص على ذلك . 

والحياة فى مدينة be‏ كرتا ليست مسلية بالمرة . فلا يوجد با لهو ولا مرح . 
وإنما يوجد ما فندق واحد . وش مواجهة هذا الفندق يوجد مطم . 

ويوجد الحى الصيى . وهو متعة . 

فأبناء الصين يمثلون النشاط التجارى والحياة والمرح والأرستقراطية .إن عددهم 
فى كل أندونيسيا حوالى ثلاثة ملايين . ولكنهم أصعاب المصالح الحقيقية .. 1نم 
الأقلية الساحقة .. والأندونيسيون م الأغلبية المسحوقة .. وهم أصماب المصانع 
والقصور والمطاعم والشركات والسيارات . وهم الذين يتولون الريب من الثلاثة 


يفف 


آلاف جزيرة وإليها .. إلى سنغافورة وهونج كونج والفليبين . . | 

وف الحى الصينى تجد الدنيا كلها .. Ad‏ صورة صغيرة من سنغافورة 
الصينية .. تجد السلع من كل لون .. تجد المرح .. كل ألوإن OM‏ .. تجد 
الأطعمة الغريبة .. تجد دور السينا .. تجد كباريهات الرقص . . 

ولعلك تلاحظ gil‏ قلت كباريهات الرقص فنا لا أعرف كيف أسمى اثنين 
يرقصان معا .. ومتباعدان جداً . ولا یکل أحدهما الآخر .. ثم ينصرفان . 
فالشاب يتقدم ويقطع تذكرة وتتقدم له فتاة ترقص معه فى مكان عام مفتوح 
وتذبى الرقصة ويذهب كل واحد ILL‏ .. أو هكذا يبدو لنا ! 

وهذا طبيعى ف الرقص » مادام الرجال يليسون اللابس على الم ‘ 
والنساء كذلك ! 

وکل شو“ تشتريه هنا يحب أن تفاصل فيه على قدر le‏ تستطيع فلا توجد 
أسعار محدودة لأى Ligh‏ 

ما فى ذلك الفتاة الى تطلبها للرقص على مسافة بعيدة منها ! 

وی تلك الأيام شاهدت فيلماً مصریاً عن بورسعيد. . 

لقد ظل هذا dual‏ معروضا شهوراً طويلة .. واحتجت السفارة الفرنسية 
على عرضه Joy‏ الفيم Lay ae‏ .. ورأيت الناس يقفون ساعات لكى يحجزوا 
لم مقعدآ « ول أتمكن من مشاهدة هذا dal‏ فأنا أعرف بورسعيد » وأعرف 
كيش كانت لنا . وكيف أصبحت لنا . ومن الأفضل أن أترك مكاني لمن 
لا يعرفها ! 

وكنت fast‏ فی سيارات الأصدقاء .. ولولا ذلك لاضطررت إلى أن أركب 
البيتشا .. وهى عربة يجرها شاب . .أو عربة تتحرك بقوة ساق شاب وهو 
يبدل على دراجته .. وهذه هى وسيلة المواصلات الوحيدة فى البلاد . ومن الغريب 
أو ليس غريبآ . أن هذه البيتشا يملكها رجل صيى ! 

رعا بدت هذه الملحوظة غير هامة بالنسبة لك ولكى أبين لك غرابما 
أقول لك : تصور أن رجلا يبوديآ هو الذى يملك chal‏ والمثرو ously‏ ف 
القاهرة الآن؟! 


YYA 


وبعد أسبوع أمضيته فى أندونيسيا » تجمعت عندى كل Mat‏ — فها 
عدا الشكل ‏ الى Law yuh ged‏ مائة فى المائة . فأنا أحبيتالبلاد وأحبيت 
أهلها . وأكلت أرزها ولحمها . ولم أعد أخاف من غارات الملابين من بعوضهاء 
وأركب البيتشا .. وأهم من هذا كله فأنا أضحك بسبب ومن غير سبب .. ومن 
غير سيب أكثر ! 

ثم إن هذه البلاد Jat‏ بأعيادها يوم ١1‏ أغسطس .. ولذلك فأعيادها 
على مسافة YE‏ ساعة من عيد ميلادى .. وكل شىء يدل على أن هذا العيد 
سيكون Ts‏ خطيراً . وقد تلقيت دعوة من وزارة الاستعلاماتتدعونى إلى مشاهدة 
الرئيس سوكارنو وهو يخطب . ثم مشاهدة الحفل الكبير الذى سيعقب ذلك . 

ولم أتمكن من متابعة ما تنشره الصحف فى ذلك الوقت . أما الصضحف 
الإنجليزية فهى قليلة والصحف الأمريكية أيضاً . وكذلك الكتب الأجنبية . 

وجاء يوم « توجوبلاس » ومعناها VY‏ أغسطس © واحتشدت الشعوب 
الأندونيسية من كل الحزر . . 

واستعرضت قوات الحيش .. ومن الغريب أن زوجة أحد الوزراء كانت 
ضمن الحرس الوطى . . 

وكانت الشمس أكثر النهاباً من حماس BME‏ .. 

وخطب سوكارنو .. وف خطابه عبارات كثيرة باللغات الأوروبية . وإشارة 
إلى «الجحيم » وه المطهر » و « الفردوس » للشاعر الإيطالى دانى الليجيرى . 

ووصف سوكارنو المراحل الى مرت بها الثورة .. فقال إنها اجتازت جحم 
الاستعار ودحلت ف التطهير الاشتراكى وهى على أبواب الفردوس الموعود . 

وتذكرت أن الرئيس جمال عبد الناصر قد استشبد فى كتابه « فلسفة 
الثورة » بمسرحية و ست شخصيات تبحث عن lie‏ للأديب الإيطالى لويجى 
بير اندللو .. فقد تصور الرئيس عبد الناصر هو وزملاقه من الثوار ord‏ كانوا 
مثل ست شخصیات عند ISH‏ وعندهم ele‏ وصدق ¢ ولكن ينقصبم 
البرنامج Madly‏ 

وطال العرض العسكرى وشوتنا أشعة الشمس .. وخرجت ألمث . . 
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وق الليل شاهدنا الحفل الساهر .. 

لقد كان Lat pul‏ لألوان الرقص الشعبى من كل الحزر الأندونيسية . . 
ألوان وراء ألوان .. والفتيات كل واحدة منبن كالثعبان والموسيى كالمسامير 
أو كالغل قد تسلل إلى جسمها فيقرصها أحياناً بإيقاع ونظام موسيى . . وأحياناً 
تكون لسعات الغْل بصورة مر تجلة . 

ثم صفق الناس إلى غير Ube‏ عندما ظهرت فتاة ورقصت نصف عارية 
أو ربع عارية وكان رقصها طويلا Lhe‏ .. إنها ابنة سوكارنو | 

والرقص ٠ن‏ معالم BLL‏ والثقافة فى أندونيسيا . 

إن سوكانو نفسه لا جد أى حرج فى أن يرقص . . مع أنه فى هذه اللحطبة 
هاجم الميوعة وهاجم الروك آندرول بالذات dy.‏ يكن التويست قد ظهر بعد ! 

وأذكر أن الصديق عبد الحميد جوده السحار عندما ذهب ضمن وفد 
ite‏ إلى أندوئيسيا سألوه فى المطار : وأين الراقصات ؟ 

وزالت دهشته عندما عرف أن الرقص من al‏ الفنون الشعبية . 

وأذكر أن سفيرنا أقام حفلة فى بيته وحضر المفلة عدد كبير من الوزراء 
ثم حضرها عدد كبير من أبناء الحزر الذين كانوا يطبلون ويزمرون وهم جالسون 
على الأرض .. وقد اندهشت عندما مبض أحد العازفين وطلب من زوجة أحد 
الوزراء » وكان وزير الأوقاف » أن تسمح له بأن يرقص معها .. ورقصت 
زوجة الوزير مع ابن الغفير . وعندما أحسست بدوحة كنت أظن أن الدنيا انقلبت › 
وأن الدوخة الى أصابتى تشبه سلندرات مطابع الصحف وأنها إن شاء الله ستكون 
فضيحة مجلاجل ! 

ولكن هذه الدوخة كانت شخصية جد . وأصابتنى وحدى . أما الأندونيسيون 
فلم يفعلوا أكثر من الضحك والانشغال براقصات أخريات ! 

والمرأة هنا تستمتع محريات أكثر . . 

المرأة مقياس لتضارة أى مجتمع . 

هل هی سيدة ؟ هل هى خادمة ؟ هل تمشى وراء الرجل ؟ إلى جواره ؟ 
أمامه ؟ إنها فى أوروبا تمشی إلى جواره . وف أمريكا تمشی أمامه . 


۳۰ 


ومكانة المرأة تدل على عقلية الرجل . . لأن الرجل هو الذى يضع القوانين 
وهو الذى يطبقها . 

ولا شىء يدل على عقلية الرجل ومدى ثقافته وتقدمه أوتأخره غير نظرته 
إلى المرأة . 

وف أندونيسيا أرى الرجل هنا يحرم المرأة ويجعلها تقف إلى جواره وأحياناً 
يقدمها عليه . والمرأة الأندونيسية مى ست بيت تحب بها وتخدم زوجها . ولا 
ترى dhe‏ أن تكون ست البيت هى خادمة الزوج . وهى ليست خادمةبعقليتهاء 
بل خادمة بوظيفتها . ولكن عندما تخرج إلى الشارع أو إلى الحفلات فهى 
وست » وهى «أحت» . . وهى محترمة . . 

وأندونيسيا تضع الفى إلى جوار الفتاة فى كل مراحل التعليم يما فى ذلك 
المرحلة الثانوية ‏ على عكس بلادنا .. وأندوئيسيا بدأت هذه التجربة فى ظل 
الاحتلال اليابانى أى من سنة 14147 . ونجحت التجربة . ولا توجد فى أندونيسيا 
جرائم خلقية . لا اغتصاب ولا اعتداء على الفتيات » OF‏ الفوارق بين الحنسين 
متلاشية . فالشاب يشارك الفتاة فى كل مكان .. فى البيت .. ولا أحد يعترض » 
dy‏ الشارع وف المدرسة والحفلات وف السينا .. والشاب الأندونيسى لايعاكس 
الفتاة فى الشارع .. بل إن الشاب الأندونيسى رقيق جداً . إنه من النوع الذى 
يعجب الفتاة فی كل مكان . إنه خيالى شاعرى رقيق .. 

فالفتاة لا أصدقاء . وبعض هولاء الأصدقاء يعرفهم أبوها . وينصحها أن 
تترك هذا وأن تمشى مع ذاك . ولكن الفتاة الأندوئيسية تبى محترمة فى كل هذه 
الأحوال . ومن الممكن أن يذهب الصديق إلى بيت والدها . ومن الممكن أن 
يستأذن الوالد ويرك ابنته مع الصديق دون أن تشعر الفتاة أو أبوها بأى خحوف 
أو ضيق . . أبدا . . إنها مسألة عادية جداً . 

ومن الممكن أن ad‏ أمام معظم بيوت أندونيسيا فتيات وفتيانآً يتعكلمون وعلى 
وجوههم عبارات طويلة باهتة أو صارخة للحب واهيام . . 

سيدات أندوئيسيا فى دهشة من سيدات بلدنا GW‏ لا يظهرن فى الحفلات 


الرسمية . 


۲۳۱ 


والحقيقة أن السيدة العربية تدهش للحرياتالى تتمتع مها الفتاة الأندونيسية .. 
والبساطة الى تعيش فيا .. OV,‏ الصداقة والزمالة والحب مسألة عادية جدا 
لا cht‏ إلى قانون أو إلى تشريع . د 

والمرأة الأندونيسية تحب Cull‏ والأولاد . وهى ككل النساء تريد أن تكون 
أما وتفضل هذه الأمومة على أى عمل . 

والمرأة الأندونيسية رشيقة أنيقة .. وجميلة . لاأعرف كي عدد الأندونيسيات. 
فى القاهرة . ولا أعرف ما هى ملاعهن ولكن الذى أراه بالملايين فائن ورائع.. 
إنها رشيقة تراءا فى الستين من عمرها فتبدو فى الأربعين » لقد رأيت فى منزل 
الصديق أحمد والى الذى كان Tele‏ صحعفياً طاهية فى اللحامسة والستين .. رشيقة 
لامعة الوجه تمشى على قدميبا أميالا كل يوم .. ليس لحا كرش .. لا يوجد فى 
جسمها ملليمئر من اللحم أزيد من اللازم . ١‏ 

والبلاد كلها غابات . . وف الغابة يعيش الرجل والمرأة بلا فوارق ..فالغابة 
لكل الناس . . لا أحد يملك شيا . . 

وف الغايات مختنى العشاق واللصوص .. وما أكثر العشاق › وما أكثر 
اللصوص ! 


f۲ 


COs. بعالان‎ © 


أعتلر عن عدم ذكر أساء السادة الحترمين الذين اشتركوا فى حضور 
هذه الخلسات AD‏ وعدت , . ووعد الصحن دين عليه . . لقد كان السفير ae‏ 
والملحق العسكرى والملحق الصحنى والملحق الثقاق وزوجاتمم . 

والمهم al‏ رأيت بعیی ول أسمع وقد بدأ الفأر يلعب فى عبى فعلا.وبدأت 
أرى أن لعب الفأر معقول . ولم أعد أحاول أن أجعل من أفكارى مصايد هذا 
الفأر » بل إننى أحاول أن أحطط عى ليلعب الفأر على أسس رياضية صميحة ] 


ولا أريد أن أوثر فى أحد قبل أن أروى الأشياء الغريبة الى tly‏ وحاولت 
أن أفهمها . ولم أصل بعد إلى رأى . 

يظهر أن هناك روحاً أو نفساً أو Be‏ مختلفاً عن الاسم . وإلا فا هو الفرق 
بين الميت Shy‏ . هناك فارق طبعاً . هو هذه الحياة . ولكن ما هذه LAI‏ ؟ 
نقول : نشاط . . طاقة . . حرارة . دورة للدم . . تفاعلات مستمرة . 
لا تتوقف ليلا Dies‏ 


ويظهر أن هذه BLL‏ أو النشس أو الروح لها وجود حقيق خارج جسم 
الإنسان .. ولكن late‏ تخرج أو تطرد أو تنطلق من الحسم MB‏ 33 متأثرة 
بهذا الحسم . قالاس يشبه الوب . وإذا كان الثوب مبللا فسيترك أثره IMS‏ 
BL‏ كان من الحرير أو من الشوك أو من الثار أو من القلق فإن الروح BF‏ 
بعد الموت كللك . 


Y۴ 


وإذا أنت حملت حقيبة ثقيلة لمدة ساعة أو حمس ساعات ٠‏ . ثم وضعبا 
على الأرض » ob‏ ذراعك ستبق متعبة كأنك لم تضع الحقيبة بعد . وإذا أنت 
ركبت باحرة يومآ أو شهراً أو سين عاماً متواصلة . ثم نزلت مها إلى الشاطئ 
فستشعر بعد هبوطك إلى الشاطئ؛ أن صوت البحر مايزال فى أذنيك وأن الأرض 
ما تزال از محتك . 

ويبدو أن هذا هو الذى يمحدث للروح . . فهى تعيش فى سن اسمه 
ett‏ . وكل UL‏ حية فى‌هذا السجن عبارة عن قيد»عن سلسلة. .إا ملايين 
السلاسل lh‏ الألوف من الساعات . . فإذا ثم CLAY‏ عن الروح بالموت » 
فسيبنى أثر هذه السلاسل » هذه القيود » وستبى الروح متأثرة oo‏ القيود؛ بهذه 
الحياة الى قطعّها فوق سفيئة قلقة . . سفيئة مها عشرات الغرائز الى تشبة قطاع 
الطرق واللصوص . 

يبدو لى هذا . . -. وإن كنت لا أعرف التفسير العلمى الدقيق لا رأيت .. 

والآن pool‏ فى الموضوع . لقد حدث هذا كله أمس فى مديئة « بوجور » 
على مسافة 7١‏ كيلو Tie‏ من جاكرتا . . البيت الذى نحن فيه الآن خليط من 
أبناء دمياط وجاكرتا . وكانت الساعة الرابعة عصراًءوقد علمت أن هذا الوقت 
غير مناسب لإجراء هذه التجربة :والتجربة اسمها باللغة الأندونيسية « جالان 
کون » ء ويقال إن معناها « الكل العظمى » ويقال ليس لا معى . 

وقد أصدرت الحكومة هنا قراراً صريحا بتحريم هذه التجربة . فقد شغل 
مها الطلبة عن مذاكرة الدروس » وقد تفرغت ها العائلات . وهى فى أندونيسيا 
أكثر انتشاراً من قراءة الفنجان وفتح الكوتشينة عندنا . . 

وف استطاعتك أن تجرہا فى بيتك . . فلم ار أسبل ولا أعجب ما فى 
حياق . . 
هات سلة . . سلة عادية جد . وضع فيها حشبة طويلة على هيثة صليب . 
وضع على هذا الصليب قميصاً . وفى أعلى القميص ارسم صورة وجه على ورقة 
وضع فى أعلى الرأس عودين من البخور . 


انف 


ثم ضع فى مقدمة السلة قلمآ من الرصاص . ضع القلم بين فتحات السلة . 
وعليك بعد ذلك أن تحمل السلة أنت وصديق لك على أطراف الأصابع . على 
أن مسك زميل آخر بورقة أمام Jal‏ . أطلق الببخور. وردد كلمات : جالان 
کون . . جالان بيس . . ومن الممكن أن تقرأ الفانحة أو أى كلام ديى . . 

هكذا سمعت ... 

بعد ذلك » أى بعد دقيقة سترى السلة تندفع إلى الأمام وتكتب بلغة الروح 
الى حلت فى هذه ALS‏ . 

تستطيع أن تكلمها » أن تسأنها : من أنت ؟ 

وسارد عليك - كتابة — Wa‏ . 

اطلب مها الروح الى تريدها . . ستحضر حلا . . 

ومن هذه الأرواح الى رأيت كتابتها روح رجل حشاش توف باب الشعرية 
اسمه «محمود صالح » .. إنه يروى النكت .. نكت قديمة جد عل نسمعها أبداً » 
ويبدو أنه كان يعمل كناساً أو fat‏ للخضر فى القاهرة . . . ثقافته لا Ag‏ 
على ذلك . 

وقد لاسحظت أن السلة تكتب بلغة عامية جداً . 

ملحوظة : اللذان كانا OA‏ السلة اثنان من الأندونيسيين ولا يعرفان 
كلمة عربية واحدة . 

ثم طلب الحاضرون روح السيدة « روز اليوسف » ولم أكن موجوداً . 
فقد شتمت الحاضرين جميعاً . 

وكتبت لم : مفيش Sle‏ حد صم ؟ 

فقالوا : لا . 

كتبت : بلاش لعب عيال . . . 

وطلبت منهم أن يصرفوها . . وقالوا لها : انصرف . 

وبعض الأرواح تطلب من الحاضرين أن يأذنوا ها بالبقاء . وبعضها يصر 
على البقاء .' 

ومن ضمن الأرواح روح رجل اسمه ناصرالدين . . وهو عصبى .. فهو 


Yio 


يضرب السلة فى وجوه الحاضرين . ويصر أن يكتب Ela‏ .. 

وسثلت إحدى الأرواح : ألا بمكن أن تظهر الروح بدون سلة . 

فأجابت : هل Se‏ أن Gh‏ من غير ثوب . 

طبعاً من الممكن . ولكن الأرواح يبدو آنا لا تعرف كل شىء . . ولثم 
هی تتحدث بتجار ا السابقة فى BULL‏ . 

ولا يوجد من يعتقدون فى تحضير الأرواح أحد فى أندونيسيا لا يسأل السلة 
عن ae‏ وعن حياته .. وعن مستقبله .. وعن مرضه وعن أحوال الناس 
الآخرين .. ومى يسافر فلان ومتى تلد فلانة ومى تتزوج فلانة . . وهل فلان 
هذا Cub‏ » وهل زوجته كذللك . . 

كل أحوال Gall‏ والدين » الكبيرة والصغيرة يسألون فيا هذه السلة . . 

وقد أصدرت الحكومة ف أندونيسيا قرارآ ace‏ استخدام هله السلة إطلاقاً » 
وكان هذا القرار على أثر حادث غريب . فقد شاهد البوليس ثلاثة من الأطفال 
يحملون فى أيديبم سلة ويمشون بها فى الشارع وكان ذلك بعد منتصف الليل . 

. حدث أن السلة كتبت لم : أريد أن أذهب إلى بيت فلان‎ ell, 

وكان هذا Cull‏ يبعد عن العاصمة عشرة كيلو ميرات . ولا ضبطهم 
البوليس مزق السلة واعتقل الأطفال BAM‏ . 

وأصبحت هذه السلة ممنوعة . 

وهناك تجربة أغرب من OWI‏ كون بزمان . . 

هذه التجربة UGE,‏ فی بيت أستاذ جامعى نخرج فى جامعات القاهرة : 
وعاش ف القاهرة عشرين عاماً . والتجربة تحتاج إلى ضبط أعصاب أكثر . . 

اقفل الغرفة عليك . واجلس ف الظلام واقرأ أية سورة من القرآن .. ولكن 
هذا الأستاذ قال لى إنه يحب اختيار بعض OUT‏ من القرآن . وعندما تختارها 
اطلب من وخادم » الآية أن pat‏ . 

أما حضور خادم الآبة . فقد كان بصورة غريبة . . إنه يضرب أى شىء 


غرف 


فى الغرفة : يزحزح المنضدة أو يضرب BU‏ . ولكن لا ترى شيا . . 

وامسك قطعة من الزجاج الأسود اللون واسأل هذا الحادم أو هذا الحنى 
أية أسئلة » وانظر إلى الزجاجة ستجد الكتابة بلون لامع كأنها عقارب الساعة 
أو كأنها النيون . 

آنا شخصیاً رأيت هذا . . فى أكثر من عشرين بها . . 

ولم أجد by‏ واحدآ لا تحضر فيه الأرواح أو العفاريت أو الحن المسلمون 
ويكتبون باللغة العربية . والكتابة واضحة جداً . . 

والكثير من الشعب الأندونيسى يمن .هذه الظواهر ويستخدمها فى حياته 
dag‏ 
قال لى هذا الأستاذ الجامعى أمام كل أعضاء السفارة العربية هنا . . إنه 
يستطيع أن cot‏ هله التجربة أماى . وأنه يستطيع أن يكسر رجل أى إنسان 
الآنء وأنه يستطيع أن يكسر رجل أى حيوان بعد جلسة واحدة فى غرفته هو . 

بل إنه ذهب إلى إجراء تجربة على أحد أعضاء السلك الدبلوماسى ull‏ 
دون أن يقول له . . أو دون أن يعرف . ولكن التجربة كانت قاسية فأشفقنا 
منها . . لقد طلب منا أن نوافق على أن نجعله يوقظ هذا الدبلوماسى Bal‏ فى 
ساعة Bout‏ من الليل . ويجعله aps‏ من الفراش وبمسك ورقة وقلماً ويكتب 
رسالة 'نعرفها نحن مقدماً .. ويذهب بالرسالة ويضعها فىمكان معين نعرفه تحن.. 
كل هذا وهو لا يعرف . 

ورفضنا . . ولكنه يؤكد أنه يستطيع ذلك . . ويوكد ألوف الأندونيسيين 
أنهم يفعلون ذلك ى pray‏ . 

والزوج oll‏ يعرف أن زوجته تشتغل بتحضير الأرواح AB‏ على نفسه 
منها . ولذلك يشتغل هو أيضاً بتحضير الأرواح ويسخر by)‏ خاصة ald‏ 
من زوجته . 

إنى لم أسمع مثل هذا العدد من قصص الأرواح فى She‏ كلها . 


أما النوم بعد هذه القصص » وأما الراحة بعد هذه الظواهر الغريبة المفزعة» 


¥ 


قخرافة . . النوم هو أصعب شىء ولكن هلاء الناس ينامون وبعمق .. أما أنا 
فكان الله ى Ge‏ ! 

وظلت السلة حائرة بين أيدينا طول الليل . . أو على الأصح ظلت الأرواح 
حائرة بين أيدينا طول ull‏ . وكلنا يستدعى موتاه أو أقارب موتاه وينتظر 
Hy‏ السلة وتارنح . . ويكتب القلم بلغة لا يعرفها الاثنان اللذان يحملان السلة . 

واستدعينا سعد زغلول dopey‏ وسيد درويش ونابليون وشفيقة القبطية 
وسارة برنار . 

والسلة عادة تأحذ الأوضاع الى تناسب الروح الى محل ما . . 

فعندما ظهرت روح ob ops‏ اعتدلت السلة وراحت ترنجف يجنون . والذين 
يقولون و مجنون » يعرفون أن بتبوفن قد وصل إلى حالة الصمم الى أفضت إلى 
الحنون . . طبعا واحد موسيقار مثل بتّبوفن يصاب بالصمم لابد أن يؤدى به 
ذلك إلى ما يشبه الحنون أو الحنون نفسه ! 

وعندما استدعوا روح شفيقة القبطية يئُكدون أن السلة كانت ترقص . 
على واحدة ونص . . أنا شخصياً لم أتبن ذلك بوضوح وإن كنت لا أستبعد . 

وعندما ظهرت روح نابليون كانت السلة ثقيلة وشاعغة كأنها مدفع . واحسن 
اللذان يحملان السلة gt‏ ء من القرف Lo IS‏ يريان خيول نابليون تلوس حرمات 
المساجد ى القاهرة ! 

وسيد درويش عندما حل ف السلة مالت إلى جانب ثم عادت واعتدلت 
وتساقطت على الحائب YW‏ . . وتدلى dal‏ من السلة كأنه الغابة الى توضع 
فى الحوزة . . ويستنتجون من ذلك أنه سميح أن سيد درويش كان یتعاطی 
المخدرات وأن الرجل لم ينكر ذلك عندما استدعوه ! 

لعبة مسلية يلعا الناس فى كل بلاد أندونيسيا . 

tf‏ رأيت هذه الظاهرة ودارث مناقشات بهذا الشكلالغريب ودهشتى لم تلته.. 

وقد لاحظت السلة دهشى واستنكارى . . وثارت وطالبت SAAR‏ 


Y¥A 


من الغرفة . وقالت إن وجودى يضايقها . . 

وقلت : إن > YS‏ تضايقنى وتجعلى أشعر بشىء من القرف هو خلاصة 
الحوف والدهشة والاحتقار لها ولنفسى إذا صدقت شيئاً من هذه الحرافات . 

ولكن كل هذا الكلام قرأته مكتوباً أماى . . 

فهاتوا « النبت — وهى كلمة عربية فصيحة ومعناها و السبت » أى السلة 
dally‏ واسألوها أثم ! 

اليوم VA‏ أغسطس . . . ۰ 

أحسست فجأة أنه لم يعد عندى ما أقوله . . حلاص . . القل ريقه نشف 
والدنيا lf‏ كلها بيضاء . . لقد تعبت عيناى من القراءة والكتابة . . كل شىء 
أييض كأنى كنت أغمس ball‏ سواد عينى . . فلم يعد سواد . 

كنت إذا جلست إلى المكتب أحس أننى بكرش من كثرة المعلوءات الى 
عندى . أما الآن فإننى أرى المكتب يزحف على بطى ويفصله عن جسمى فأحس 
كأننى تمثال pal‏ استقر فوق الورق لا يكتب ولا يقرأ . 

ولكن لابد أن أكتب . . لابد أن أقول شیا . . إن كل ما فى yeh‏ 
بقايا أشياء . . فى رأسى طفاية حاير وکل ما فیا أعقاب . . رأسى براد شای 
شربوه » لم يبق فيه إلا التفل . . وقلمى هذا هو ٠‏ بزبوز ؛ البراد . . إنه مسدود.. 
وبين ott‏ والحين تنزل قطرة . 

إنى أكتب هذه السطور وأبتسم 

إنها ابتسامة رجاء » ابتسامة دعاء » ابتسامة توسل . . ابتسامة هى بقايا AB‏ 
فى النفس . . ابتسامة الشحاذ للمارة فى الشارع . . 

ولكن ولا فكرة فى رأسى . . 

إنها ابتسامة تشبه اللمعان والريق الدى يسبق التقاط الصور . . ابتسامة 
تضى ءلأفكارى الطريق إلى الورق .. ابنسامة أطلقها قبل التقاط أفكارىالهاربة . 

إن قلمى يلتوى فى يدى . . وهله الابتسامة تشبه «الجوهرة » الى CH‏ 
من فم الثعبان لتفبىء له الطريق إلى أوكار العصافير . . 


خرف 


إنا ats‏ المشاعل الى كانت تلقيها الطائرات قبل إصابة الهدف ومع ذلك 
ليست فى رأسى فكرة واحدة . 

لا عصافير » ولا صور » ولا أهداف . . لا شىء . 

أريد أن أقول : إن اليوم هو عيد ميلادى . 

Tb‏ مسألة شخصية لا تم أحداً . . وإذا حاولت أن أجعل لها مناسبة 
فسأختزع قصة كفاح . . قصة الان الذى هزته الأيام حى جعلته زبدة . . هذه 
ays‏ هى tf‏ وحياتى OW‏ . . 

قصة الحديد الذى foro‏ النار فأصبح صلب لامعا طرياً . . 

هل أقول كنت Ls Ub‏ من أب فقير . . كافح هذا الأب حى JT‏ 

قصة ابن لأم مريضة تعبت وشقيت حى تعلم ابا وعمل . 

لا أقول هذه القصة ولا Gol‏ وأرفضها فهى مليثة بالادعاءات . . فأولا : 
أتصور أننى كنت Tae‏ وأنا اليوم oe‏ . وهذا وهم . . 

. . كأننى أقول إنى كنت لا شىء ثم أصبحت شيا . . وهذا وهم‎ : Ge 

we,‏ : كأننى أريد أن أقول إن المسافة بيى OW‏ وبين الماضى قد بعدت 
فى الزمان وبعدت ف المكان » وأننى لابد أن أذكرها حى لا ينسى الناس . 

الناس ؟ وهل هذا مما يعبى الناس ؟ إن أحدا لا تعنيه هذه القصة . . 

م هناك وهم آخر هو أننى قطعت الطريق وحدى دون مساعدة من أحد . 
أو دون حظ ؟ 

لا شىء قد تغير . . لا شىء . . فأنا ما أزال فقير النفس .. متسول العقل .. 
مهلهل القلب . . وآنا وأفكارى وعواطق على باب الله . . ! 

أما BLL‏ أكتب الآن . . فالسبب هو أنى det‏ مولداً جديداً . . 

مولدى الحديد . 

فقد تلقيت من « أخبار اليوم » ثلاث برقيات . كل واحدة منها هى شهادة 


Yes 


قالت الرقية الأولى : موضوعك عن الدلاى لاما SE‏ نشر ناه فى الصفحة 
الأولى من أخبار اليوم .. موضوعك عن مشكلة كيرالا منشور فى الصفحة الأولى 
من أخبار اليوم . . صورتك مع رئيس وزراء ولاية كيرالا منشورة على BW‏ 
أعمدة ف الصفحة الأولى .. أهنئك على نجاحك المتواصل الذى يقدره الجميع هنا . 

والرقية الثانية تقول : موضوعك عن عرالى باشا ممتاز أهنئك ولك أحسن 
المنيات . 

والبرقية aul‏ : موضوعك عن عرالى jhe LL‏ ستنشره pT‏ ساعة 
بصوره ووثائقه أهنئك وأتمبى لك The‏ سعيداً . 

لم “ght‏ شمعة وإما حملت هذه الرقيات وصنعت Yr‏ شمعة وأشعلاها 
هناك fw . . Te‏ فى أعاق . . . 


وانتبزت هله الفرصة السعيدة » أو الى يحب أن تكون سعيدة ودعوت 
fase‏ من الأصدقاء إلى أن يتناولوا طعام الغداء على Gh‏ . . 

وليس معقولا أن يقبلوا الدعوة . . فأنا ضيف عليهم . وقبلوا الدعوة ولكن: 
يشرط أن أكون آنا على حسامهم . وهذا ما توقعته عندما دعوتهم طبعاً ! 

ولكنبا حركة مكشوفة من جانبى کا فهمت . وأنا معلور فالفلوسلا تصل 
هنا إلا بصعوبة . والفلوس هنا لها أكثر من سعر . ف البنك لها سعر . . 
وأمام البنك لها سعر . . وف الشارع بعيداً عن البنك لا سعر . . ولكن الروبية 
الأندونيسية لا قيمة لها إطلاقاً فى أى بلد آنحر . . إنها تشبه تذاكر الترام لا OMS‏ 
الاستفادة Ye‏ إلا فى تراموايات جاكرتا ! 

وذهبنا إلى أحد المطاعي الصينية . وكانت هله JSS‏ وكنا خسة .. سيدات 
ورجالا . . وجاء الحرسون الصينى وقدم لنا قائمة الطعام . . والنقيقة أنها قواثم 
الطعام 

: المناقشات الغريبة‎ oly, 

— من فغلك هات ثمرة 47 . . مس مرات . 

هذا الرقم هو أحد ماثة صنف مكتوبة على قائمة طعام طويلة Mar‏ وباللغة 
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الصينية وترجمها بالأندونيسية . 

— يعبى al‏ نمرة ٩۲‏ ؟ 

- [نهم يضعون لكل طعام نمرة .. وثمرة ٩۲‏ هذه نوع من العصافير المشوية. 

وبعد دقائق جاء الحرسون ومعه عشرات الأطباق . . الشورية بالشطة أو 
الشطة بالشوربة وأكوام من الأعشاب من بينها أشجار لديز ران الحضراء المسلوقة.. 
وأعشاب أخرى تشبه البرسيم .. وحشرات تشبه الأمماك الى توحمت على 
الجميرى . . وأكوام من الأرز المسلوق أو المسحوق أو المعجون . . وبدأت 
المناقشة مرة أخرى : 

— معقول ده عصافير ؟ . . 

. آرانب‎ ge أمال‎ hb — 

- أرانب يا شيخ بلاش قرف والنبى بلاش تجيب سيرة الأرانب أحسن 
نفسى تغم على . . إلا تشبه الفتران . 

— بلاش سيرة الفيران من فضلك . . أحسن UT‏ عندى قصة مقرفة . 

— بلاش دلوقت . . خليها لبعد المباب ده . . وده یه ده !؟ . 

اذه سرطان البحر . . 

أعوذ بالله . . 

من حق » هيه حرم زميلنا « ... » عندها إيه ؟ . . 

— بلاش السيره . . ربنا يشفيها وخلاص . . ربنا ما يكتب علينا المرض 
فى أندونيسيا . . ده حى الأسبيرين بالروشتة . . شربة الزيت بالروشتة . . لا 
امرض هنا ولا الموت هنا . . 

— ما حدش يعرف نكته ياجاعة . 

— أى والنى . . بی ده معقول عصافير . . وناشفه كده ليه . . أمال فين 
الأجنحة بتاعا . . وفين الكيدة والقنصة . . اسأله كله . 

— جرسون . . بس مش عارف كبدة يعى إيه باللغة الأندوئيسية . 

وراح يشير إلى قلبه وهو يقول للجرسون إنه يريد شيا كهذا . . واختق 
الحرسون وعاد ومعه AT‏ من البصل . . وضحكنا ؟ 
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Jul —‏ كانت دی GLI‏ . تبق مصيية . . 

— حرام عليك . . أرانب ف البلاد الحارة دى ... أعوذ بالله . . حترجع 
ثانى ... أف .. يا حر Wal...‏ دى .. نار . 

وة الم cs‏ 

س بتتكلموا جد . . . ! 

— بنضحك ... المطاعم الصيئية نظيفة Le‏ ... ويمكن slo‏ عليها Tela‏ 

وأحسست بالملل كأننا فى الفصل الأول من قصة « عودة الروح » لتوفيق 
الحكيم .. فنى هذا الفصل تدور المناقشات حول ورك الوزة وطوله وعرضه ومن 
الدى أكله ومن الذى اشتراه ومن oll‏ يطبخه .. إلى أن ظهر لنا صديق سادس 
وبحب مقعداً وجلس إلى جوارنا .. وطلب هو PM‏ دتم ۲ وبداً يتكل مباشرة : 

— تعرفوا أن أحسن أنواع الضفادع هى الى أكلبا فى باريس . . 

— إزاى ؟ 

— إنها طرية لينة dal) ab Uh‏ . . ولكن هنا وأشار إلى الأطباق الى أمامنا.. 
جافة لأنهم لا يعرفون كيف يحمرولها فى السمن . . ثم [نهم يقتلونها . . طبعاً 
لا يلحوما .. وهى صغيرة .. هات شطة يا جرسون .. یه ده .. يا نهار .. 

واكتشفت بعد ذلك أن هذا الذى أكلناه » لا هو ضفادع ولا هو أرانب.. 
ولكن حشرة أخرى .. تمشى وتنام على الحدران ! 

وضحكت كثير فى ذلك اليوم على الطريقة الأندونيسية أو على الطريقة 
المصرية . . ومن غير سبب ولسبب . . 

ولم أكد أصل إلى بيت صدیی أحمد والى حی tle‏ سؤالا غريباً » 
وطلب مى أن أجيب عنه بسرعة . قال لى . معاك فلوس قد إيه ؟ 

قلت : ليس كثيراً . 

قال : 3 ؟ 

قلت : مائة age‏ ! لماذا ؟ 

قال : كم ورقة ؟ 
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قلت : عشر ورقات ! 

قال : يا نهار أسود . . أخيراً وجدت لك عملا فى أندونيسيا . 

قلت Yo:‏ أفهم 1 

قال : فى استطاعتك أن تدق الأبواب وتقول لله يا أسيادى لله ! . 

. . . لقد خفض الرئيس سوكارنو قيمة الورقة من فثة الألف روبية إلى 
BL‏ روبية والورقة من فثة اأ ٠٠١‏ إلى ٠١‏ روبية . . 

وكان الغرض من هذا القرار هو القضاء على الريب الذى يتولاه الصينيون 
إلى خارج أندونيسيا . 

وأعلنالراديو أن الرئيسسوكارنو سيشرح الموقف للشعب . وجاء فى بيانه الذى 
استغرق ١7‏ دقيقة وأعلن فيه أنه راض LU‏ عن هذا القرار وأنه يراه ضرورة 
لابد منها . of,‏ الطبيب يلجأ أحيانا للدواء المر لشفاء المريض . ولكن لابد من 
الصير والتضحية . 

وأقفل الناس الرادير وعادوا إلى الكلام عن تخفيض العملة . وغلبت 
الابتسامات على الحادث » آه على الكارثة الى حلت لى فى ذلك اليوم السعيد .. 

تی مع الأسف لا أستطيع أن أمد يدى إلى أحد ء قددتها ld‏ » ثم 
رفعتها إلى أعلى وطلبت من الله أن يغنينى عن السؤال ! 
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اليوم سافرت إلى باندونج .. الطريق إلى هذه المدينة التاريخية جميل . فيه 

غابات وأشجار ومياه وجبال وبراكين .. وسحامات للسباحة لا أعتقد نى رأيت 

لها مثيلا فى أى بلد فى العالى .. إن مساحة بعض OWL‏ تساوى مجموع 
, الهامات الموجودة فى كل نوادى القاهرة .. بل lel‏ أروع وأجمل . . 


Ul‏ جا كرتا فحارة Ue‏ .. والمواء يبدو أنه معتقل ., ومدينة جا كرتا تسمع 
فيها أجراساً غريبة طول الليل . . 

ولكن إذا حرجت من تحت الناموسية واجتزت حديقة بيتك - كل البيوت 
لما حدائق ‏ فستجد أمهم مجموعة من الباعة المتجولين .. كل بائع له نداء خاص» 

ومع هذه الأجراس ستجد كلمات غير مفهومة : آه .. أوه .. آى . . 
pel .. ul‏ ينادون على col‏ والأرز والشاى والفواكه .. فالحلات التجارية 
تتركز فى بعض المناطق .. ولانجدها فى مثات الشوارع ولاتوجد وسيلة للمواصلات 
فى جا GS‏ إلا الريكشا ويسمونها البیتشا . . 

و.جاكرتا تشبه بيروت. وقد لا تجد المواء فى « ساحة اليرج » إلا بصعوبة 
فى حين أن جبال OLS‏ رائعة .. إنها تشبه جبال المغناطيس فهى dE‏ كل ما 
فى جيو بك من مال وأنت سعيد ! 


وجا كرتا تشبه « بون » عاصمة dy AGW‏ .. فهذه المينة هى قرية صغيرة 
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منخقضة Dat‏ وليست ععية .. بل إن الناس يشكون فيها من الإرهاق والتعب 
المستمر.. لقد مكثت فى بون أسابيع عديدة وكنت أنهض من النوم وأنا مريض 
فعلا ails‏ كنت أنام تحت السرير . أو كأن السرير كان يتمدد فوق . . 

Uf‏ باندونج هذه فهى جميلة .. مدينة أوروبية .. فما Gold‏ ممتازة نظيفة 
وفيها نواد ليلية . وفيها كل شعوب العالم . ولكنما فى نفس الوقت مدينة أندوئيسية 
فالفتادق قليلة ومزدحمة . 

وقد طرقنا الفنادق واحداً Let,‏ .. ولم جد غرفة واحدة » وأخيراً عثرنا على 
زميل قديم ف الدراسة . إنه يعمل Cal‏ لأرشيف السفارة العربية هنا وكان يتزل 
فى غرفة مها سريران وتنهت إدارة الفندق إلى أثنا سننام جميعاً فى غرفة واحدة .. 
Way‏ ضد اللوائح . ولكننا قررنا أن نبيت فى هذه الغرفة وإدارة الفندق قررت 
أن OW Cay‏ فقط . 

وكنا نتناوب البقاء فى هذه الغرفة . واحد يى فى المطعم واثنان فى الغرفة فإذا 
جاء الليل سر ot‏ ساعة متأخرة Me‏ وننهز فترة نوم الخدم ونتسلل إلى الغرفة.. 
حى الصباح . 

وكل غرفة مزودة بكتاب من ست صفحات يحدثك عن كيفية استتخدام 
التليفون الأتوماتيكى  cof‏ العادى عندنا ‏ ومعظم الفنادق هنا لا توجد ہا 
تليفو نات وإذا وجد فهناك حط واحد فقط ! 

ومع ذلك فباندونج أحسن وأجمل مدينة فى أندونيسيا كلها ! 

والمرأة الأندونيسية تعيش حياة المرأة الأوروبية . وهناك فتيات جميلات 
بمشين بالحملة فى الشوارع ويبتسمن لك ابتسامات عريضة Ue‏ . ونحن فى 
القاهرة نقول عن البنات الحميلات إنبن بئات نادى الحزيرة أو شارع سلمان 
باشا وهنا يقولون : Ooty‏ شارع LT‏ وأفريقيا coll‏ عقد فيه مؤتمر باندونج سنة 
1400 .. أو بنات : آسيا أفريقيا . .. .أ . . 

وكنت أظن أن وأ . أ » معناها فى اللغة الأندوئيسية نهن جميلات جدا 
أو درجة أولى . . فى اللغة الأندوئيسية لا يوجد جمع . فلا يوجد . رجال أو 
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أشجار أو بنات .. EL‏ يوجد رجل رجل .. أو شجرة شجرة .. أو بنت 
ینت .. فتكرار الكلمة الواحدة معناه الجمع .. وهم الآن يضعون فوق كل كلمة 
رقم ۲ للدلالة على أنها جمع . . 

فبنات باندونج تستطيع أن قضصع فوق كل واحدة ope‏ رقم CY‏ ۳ » ۽ 
فهن أجمل ما فى شارع : أ : أ ! أى آسيا وأفريقيا ! 

والذى يرى OLE‏ ومحيرات وجبال أندوئيسيا . وحقول الأرز يشعر فعلا 
أنه أمام مائدة ضخمة .. مائدة خضراء عليها أطباق جميلة وما ملاعق من 
ذهب وشوك من فضة وجرسونات وطهاة كلهم ممتازون . 

ولكنك فی كل مكان ad‏ الناس يضحكون . إنهم شعب ضاحك 
ولكلهم شعب قليل المرح .. gs‏ أكثر منا ضحكا ولكنهم أقل منا مرحا . 

والفرق بين الضحك والمرح كالفرق بين الذى يأكل الكثير من الطعام وبين 
الذى يتذوقه ويبتدع فيه أشكالا وألواناً .. وحن أكثر ضحكا من الشعب 
الإنجليزى ولكتنا أقل منهم مرحا .. فليس عندنا أديب جعل من المرح فلسفة 
ومن السخرية Erbe‏ کا فعل برنارد شو وأوسكار وايلد وویند هام لويس . 

فالرجل الأندونيسى ضاحك دائماً .. بل إنه مغرق فى الضحك ولكنه 
لا يدرك النكتة ولا يخترعها .. ولا يطلب المرح ولا يتفئن فيه .. ويظهر أن 
المستعمرين لم يار كوا لأندونيسيا شيا إلا الكنوز المطمورة فى الأرض . والذى 
تر كوه لأندونيسيا cht‏ إلى the‏ ودفاع . فأندونيسيا لها شواطي؛ م آلاف 
جزيرة لا يمكن الدفاع عنها Lal‏ .. ولذلك كانت ثروات أندونيسيا فى غربال 
أو مصفاة » فهى تتساقط من تلقاء نفسها .. 

والذى يبز الغربال ويضغط على المصفاة هم الصينيون . . إنهم أنشط الناس 
وهم الأقلية والأندونيسيون هم الأغلبية . . 

ولكنهم يضحكون .. دائماً .. حى إذا لم يكن على المائدة طعام وهم سعداء 
بالطعام الذى تعلن عنه الأجراس ! 


ily‏ هنا جميل ونظيف .. فباندونج عالية بعيدة عن سطح البحر ومحاطة 
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بالغابات من كل الحهات . والناس هنا أحسن مزاجا وأصى بشرة . وقد تعودوا 
على رؤية الأجانب ولذلك og‏ لا يندهشون لوجودهم . . 

ومن الغريب أنك نجد Tote‏ من الهو ud‏ الذين كانوا مستعمر ين لأندو نيسا — 
وبعض هؤلاء المولنديين يحدئك عن خيبة الأمل الى ستصيب أندونيسيا بعد 
روجهم منها OF‏ الأندونيسيين لن يتمكنوا من زراعة الشاى ولا استخراجالببرول 
ولا استخلاص الحديد من الأرض .. بيا كانوا أثرياء أيام الاستعار الحو لندى . 

واللهجة معروفة لنا تحن Cat‏ . لقد قالها الفرنسيون والإنجليز والأتراك عندما 
خرجوا من مصر . وقالوها عندما أبمنا القناة وتوقعوا أن تقف الملاحة وأن gate‏ 
الصحراء على القناة فتسدها وتتحول السفن كلها إلى رأس الرجاء الصالح . . 

وكل ذلك OF‏ المستعمرين قد تركوا هذا الفراغ JU‏ الذى توهموا أنه 
سيبلغتنا ! وهو كلام لا معنى له . ولابد أن يقوله الرجل الأبيض الذى خرج من 
أفريقيا السوداء وآسيا الصفراء ! : 
' وقد حدث فى أحد المطاعم أن تعرفت على سيدة هولندية هى وزوجها 
وقد cust‏ من أنه زوجها لأنه لا يتحدث معها كثيراً أو قليلا . وإنما ينظر 
إليها كا ينظر إنسان إلى فيل رآه عشريزمرة » أو إلى نكتة BAG‏ سمعها ألف مرة .. 
وى كل مرة يلمسما يعتذر إلبها . أو يعتذر إلى يده الى أخعطأت الطريق إلى قتاة 
أخرى تبعد hae be‏ شخصين يلأّهمانما بالنظر وبالكلام وباللمس .. والدفاع 
عنها بالحملقة إلينا ! 

قلت للزوجة الحزينة : جميلة أندو نيسا ؟ 

"قالت Te:‏ .. هل أعجبتك ؟ 

قلث : جدا . . 

قالت : أى شى أعجبك فبا ؟ 

ب bby‏ .. ورقتها .. وضحكاتها . 

كم یوما عشت Phd‏ 

— ليس العمر بالأيام ولا بالسنين . . 

شاعر أنت ؟ 


YEA 


- العواطف هى الى مخلق الصورة الى يعبر مها الإنسان . .فاللوحة تختار 
الإطار الذى يناسها . . والطعام يختار الطبق الذى يناسبه . فأنت لا تضعين 
الحم فى كأس .. ولا تضعين النبيذ فى طبق . 

— إذا لم يكن هذا شعراً فا الذى تسميه ؟ 

— أسميه صدقاً فى التعبير أو محاولة لأن أكون Bate‏ معك . . 

معى آنا ؟ 

— هل عندك مانع من أن أكون صادقاً معك ؟.. وهل الصدق معك من 
اختصاص رجل آخر ؟ . هل نجاوزت حدودى ؟ آنا آسف ! 

- لا أسف Lyf‏ . إنما أنت وصلت إلى نتائج بعيدة عن ME‏ وبسرعة . 

| . gal أكرر‎ - 

— أؤكد لك أنك أخطأت فم ما أقول .. إنما آنا أتحدث عن أندونيسيا . 
وعن الصدق عامة وليس عن الصدق معى . . 

- ولكنى أنمحدث إليك . .ولا أتحدث إلى الشعب الأندونيسى . 

قالت : امع هل فى نيتك أن تفسد هذه الليلة الحميلة ؟ 

قلت : إنما حاولت أن أكهر-ها . أن أثير فيها بعض العواصف . .لكى 
نواجه هذه العواصف بأن يمسك كل منا AVY‏ ضد الريح وبذلك نصبح كأننا 
حائط منيع ! 

قالت : ومن أين “هب الريح ؟ 

قلت : من هنا . 

والتقت عيوننا عند رجل واخد . . 

وضحكت وهی تقول : إنه ابی من زوجى الأول .. وكان أندونيسياً ! 

وكنت abl‏ صديقها .. وكنث أظنه قد تجاهلها وانشغل عنها ! . 

واستمعت من هله السيدة إلى حاقات الرجل الأبيض فى أندوئيسيا ‏ وم 
tol‏ أن أحدثها عن حاقته فى بلادنا . وكلامها معناه أن هذا الرجل الأبيض 
لو التزم العقل والحكمة » لكان ما يزال على قيد المياة هنا .. ولظل سيدا 
لمصير Va‏ الملونين . . 
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والسيدة المولئدية الأب » الأندونيسية الابن . لم تدرس التاريخ . . 
ولو درست التاريخ لعرفت أنه يم حروج الرجل الأبيض . .سواء كان مهلباً 
أوحقيراً . 

فلا بد أن ينهى الاستعمار .. والاستغلال .. 

ولابد أن تعود كل أرض إلى أهلها .. ولابد أن تعود كل قطعة أرض إلى 
الذى رثا وتتسابق على سطحها حبات القمح مع حبات العرق ! 

وتفضلت هذه السيدة ووجهت للشعب الأندونيسى نصيحة Wb‏ جيداً 
وهی أن المولنديين كانوا أر حم بزمان fue‏ من lal‏ الصين . فالاستعار المولندى 

كان واضح اللونء أما الاستعار الصينى فهو يتستر وراء نفس اللون الأندونيسى .. 
فلامح اسم واللون واحدة . ثم إنهم آسيويون ومعظمهم عنده الحنسية الأندونيسية. . 
ولكنهم يودعون أموالم بعيداً عن هذه البلاد ! 

واتجه الحديث عن الأسعار والمنتجات الى تبيعها مديئة باندونج . . 

وسمعت نصيحها وذهبت ف الصباح الباكر إلى علات بيع الخلود .. فلم 

أجد جلد القساح رخيصا كا قيل لى .. فقد وجدت أن جلد القساح الذى طوله 
مر نمنه حوالى ثلاثة جنيبات . وقد رأيت أن هذا الثن بالمقارنة إلى القلوس القليلة 
الى معى » غال جداً » وحاول أحد الباعة أن يعطينى أسرة كاملة من eet‏ 
بعشرة She‏ ولكنى رفضت Lede‏ أن القاسيح فى السودان أرخص . والبائع 
يناقشنى عن مكان السودان . ولكن لهجى الحادة القاطعة جعلته يراجم ويرتطم 
بالحد الأدنى للأسعار . .ويقف عند العشرة جنيبات ! . 

. . عن الأقشة » على سبيل الفرجة‎ Cae 

ولاحظت أن الألوان صارخة » Gey‏ لوحات فنية .. ولكن الذوق مش 
ولابد . أما JS‏ المصنوعة من االحشب ومن العاج ومن العظام فهى رائعة ورخيصة 
Tae‏ . ووجدت أنه من السخف أن Sul‏ حقائى od‏ القاثيل . لا لی إلا 
لأمها رخخيصة ! 

وحاولت أن أشترى بتطلوتاً .  .‏ . 

ولم أجد مقاسی فى ct‏ مكان .. ولم يحاول أحد أن يعدنى بتفصيل بنطلون 
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على قدى .. أو يعدن بالانتظار حى يموت أحد الأمريكان ثم يبيعنى بنطلونه! 

وعدلت عن الشراء Lie‏ .. وتولانى فزع غريب عندما سمحت أن الثوار 
— هناك ثوار SHA‏ القائم — بحاولون النحف على باندونج .. وأنه أن بمضى 
وقت طويل > نكون أسرى حرب .. 

وقد سمحت أن هوئلاء الثوار قد ألقوا القبض على السفير المصرى . و يتركوه 
إلا عندما تأكدوا من أنه aye‏ وأنه daw‏ . فقد أرجموه على الصلاة وطلبوا إليه 
أن يقرأ الفائحة وقرأ الفاتحة . ثم طلبوا إليه أن O54,‏ للصلاة . وأذن للصلاة . 

ثم اختلف هؤلاء الثوار فيا op‏ . .فبعضيم تشكك فى أن يكون هذا 
السفير عربياً . فوجهه أبيض أميل إلى الحمرة . وعيناه خض راوان وشعره أصف رثم 
إنه يرتدى الملابس الأوروبية . . 

. اتفق النوار على أن يطلبوا إليه أن يقرأ سورة معينة من القرآن‎ Le, 

وشاءت الصدفة أن يكون pill‏ قد حفظ القرآن .. جانباً من القرآن عندما 
كان طفلا فقرأ هذه السورة .. واستوقفوه ليتلو AT‏ بالذات عدة مرات . 

وتأكدوا أنه عربى aly‏ مسل aly‏ ليس جاسوساً Ll) TUS A‏ يعمل 
لساب الحكومة ضد الثوار . 

ومن الصدف النادرة أن هذا السفير كان يقود سيارته بنفسه . . 

ونستطيع أن تتخيل الرعب الممزوج MAW‏ النى شل Sp‏ السفير وهو 
يقود سيارته بعيداً عنهم . 

وقد أقسم لى كثيرون من العرب ومن المصريين ومن الرسميين فى باندونج أن 
هله الواقعة قد حدثت . ولكنهم نفوا أن Gat‏ أى زحف على بانلونج نهم 
لا Oy Sa‏ وجود ثوار » ولكن ينكرون ody ppl‏ القوة ! 

وربنا سير ولم محدث هجوم .. ولذلك عدنا سالمين إلى العاصمة . فريسة 
للبعوض من جدید ! 


Yo\ 


© أناف جزيرة النهود 


الشى المثير الذى كان de‏ السياح إلى جزيرة « بالى » هو منظر النساء 
عاريات الصدر .. 

إن السياح Ostet‏ إليبا من أنحاء العالم لكى يشاهدوا تقاليدها ومعتقداتها الى 
تختلف DUE‏ عن تقاليد ومعتقدات ۲٤۹۹۱‏ جزيرة أخرى . . 

إن أندونسيا بلاد إسلامية ولكبا pF‏ 6 معتقدات الأقليات فا .. وكأن 
بالى « أقلية » صغيرة وسط الشعب الإسلاتى فى هذه الحزر . ومع ذلك CHI‏ 
-حكومة أندونيسيا على حرية العقيدة فى الخزيرة الصغيرة الشهيرة . 

جزيرة بالى يسمونها جزيرة الود OY‏ معظم نسائها يعشن عاريات الصدر . 

والذين سافروا إلى بالى إذا سألهم قالوا لك إنهم ذهبوا ليروا الحبال الرائعة 
والطبيعة الغنية والموسيق الساحرة .. إلى آخر هذا الكلام ! ! 

› نعيش فى عصر جينراسل وجينا لولو وصوفيا لورين وكلودياكاردينالى‎ bi] 
وكلهن ذوات صدور عارية شاة » وقد وصفت الدعاية السييائية جين راسل‎ 
بأنها صاحبة الصدر الذرى  نسبة إلى القنبلة الذرية  ولكن عندما رأيئاها فى‎ 
. القاهرة وجدنا صدرها ذرياً فعلا » ولكن نسبة إلى كيزان الذرة‎ 

والصدور العالية مسألة هامة Clad‏ الفنانين والأدياء والشعراء .. ويقيم 
ف هذه الحزيرة عشرة فنانين أوروبيين لا يرسمون إلا الصدور العارية فقط .6 
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وشاعرنا نزار قبانى له ستة دواوين فى وصف الهود . . وشاعرنا على محمود 
ab‏ عندما رأى تمثال فينوس عالياً وصفها بأن لا ثديين عالیین « el‏ يرضعان 
القمرة . 

والفتاة اليوم لاتريد ‏ إذا تزوجت — أن يكون ها أولادء حى لا يفسدوا 
صدرها بالرضاعة فيترهل .. وقد عرفت شر كات WILL‏ هذا الحوف عند AA‏ 
فصنعت لما « السوتيانات » أشكالا وألواناً » من الحرير ومن الكاوتش . . 

ارتفعت بنا الطائرة فوق السحاب deg.‏ الرغي من OB US pee Wel‏ طائرات 
«جارودا» الأندونيسية جيدة» واللخدمةفيهاممتازة أيضاً. وبعد ساعتين نزلنا فى مطار 
سورابيا.. ثم عادت الطائرة إلى الارتفاع فوق سحب كثيفة واهيزت بعنف حى 
أحسسنا بأننا سنموت دون أن نرى «بالى» أو الحزيرة الى سقطت من الحنة . 

ويقال إنها سقطت من بين قدى آدم عليه السلام . 

وهبالى» تبعد عن القاهرة .. Tas”‏ جداً » والفرق الزمنى هو ست ساعات 
وحين يحرج الناس من دور السيها عند متتصف الليل فى القاهرة » نصحو نحن 
من النوم . . ومساحها نصف مليون فدان» وتقع نحت حط الاستواء Glo‏ 
درجات .. فنحن هنا فى نصط الكرة الحنولى .. ولیس عندنا أمطار وإن كنا 
قريبين منالشتاء» وعندنا درجة رطوبة عالية» والذى يرى الشمس عند الشروق» 
جدها قطعة من النار الملهبة» حمراء ذهبية دامية » بل إن أشعتها نزيف من الدم .. 
أو شلال من الدم .. أو طاقة مفتوحة فى حائط جهنم . 

وعندما هيطت الطائرة إلى أرض المطار فى مدينة دنباسر التصقت وجوهنا 
بالنافذة نريد أن نرى سكان dh‏ .. طبعآلم جد إلا رجال المطار فی یدہم 
جرادل الماء وسلالم وأعلام حمراء وبيضاء » وفملابسكاملةء ودخلنا الحمرك وم 
تفتيشنا بدقة » مع UT‏ قادمون من جاكرتا » أى من عاصمة أندونيسيا . 

وركبنا السيارة إلى «فندق بالى» الكبير . وى الطريق إلى الفندق كنا تختلس 
النظر إلى المارة . 

وبعد ذلك عندما اقتر by‏ منالمديئة رأينا البنات ير كين الدراجات» بالألوف.. 
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وجوههن سمراء » والبشرة ناعمة ¢ والعيون حلوة » والشعر طويل oli‏ وحايه 
UY‏ بيضاء » كأنبن ort‏ من LI‏ توآ . والسيقان whe‏ كأنها من الصلب 
المرن . . 
ورأينا الفساء جميعاً فى ملابس عادية . وكنت أتطلع إلى وجوه الر كاب . 
beer oh‏ يخفون حقيقة شعورهم . وكان إلى جوارى رجل أمريكى . قلت له : 

س ما رأيك ؟ 

قال : وأنت ما رأيك ؟ 

— فقدت النطق .. فين ال . . . 

- يظهر أن المرأة أكلت صدرها .. لقد اختنى ! 

وكان العرب فيما مض يقولون « جوع BA‏ ولا تأكل بثدييها » .. أى أن 
المرأة الحرة تفضل الموت على أن تعرى صدرها أو على أن تبيع نفسها . . 

والعرب طبعآ لم يدركوا عصر المرضعات والدادات والممثلات والراقصات . 
اللا يعشن من صدورهن وهن فى نفس الوقت يستمتعن بالحرية وأشياء أحر ى 
كثيرة ! ١‏ 

dy‏ يعرفوا أن هناك جزيرة اسمها بالى تعيش على ben‏ . فذهب الناس ليها 
يملايين الخنيبات فاشر ى بعض النساء البلوزة والسوتيان ! 

وإذا عرفت البلوزة والسوتيان فان ئ إليبا الناس بعد ذلك ! 

وف كل الشوارع نجد عشرات المعابد . .وهى تشغل مساحات كبيرة من 
الأرض » والناس هنا يفضلون تقديم المدايا LUN‏ على أن يأكلوها .. ويفضلون 
الحياة فى ظل المعابد . . 

وف الليل تسمع أنواعاً غريبة من الطبول . 

فالديانة هنا هى المندوسية » وهى تختلف عن Bho‏ الهندوس فى الحند » 
ققد أضاف إليها fal‏ بالى الكثير من المعتقدات الدينية . . 

فالرجل من حقه هنا أن يتزوج أكثر من امرأة » والرجل من حقه أن يطلق 


زوجته . 
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ولكن الزيرة ظلت معزولة عن الدنيا لم عسما dost‏ واحد إلا فى سنة 
۷ » وكان Gad ge‏ » ومن يومها دخلها المولنديون بالتدريج dy‏ محكوها 
حكا مباشراً إلا فى سنة VAY‏ ء ومع Guid Al‏ دخل المسيحيون وبعض 
الحندوس أيضا » أما المسلمون فقد جاعوا بعد ذلك بمثات السنين . . 

والحزيرة لا تعتمد Tes”‏ على السياحة » وإنما تعتمد على الزراعة وعلى صيد 
الأسماك وزيت جوز المند . . والسياحة فى أيدى الصينيين . . وفى كل مرة تجد 
معبداً أندونيسيآ » تجد إلى جواره فندقاً ومطعماً يملكهما رجل صيى . 

وكل شىء فى هله الحزيرة له قصة » والقصة لها رقصة » والرقصة ها 
موسيقى > ولا أوقات 1 

فالسنة هنا ١‏ شهرا Las‏ بنيائر وتنہی بشبر أفير . . وعدد أيامها ٠١١‏ 
أيام » ولا يمضى يوم واحد دون أن يكون هناك احتغال لی سبب. . فالكثير 
من أهل الحزيرة يحافظون على تقاليدهم الموروثة . . 

فالأم عندما حمل » يجب أن تحتفل الأسرة مبذه المناسبة السعيدة » فيجىء 
الراهب ويقرأ قصص البطولة على الأم . 

ويروى U‏ قصص الأخلاق الكرعة » ومعه تدق الموسيق . . 

وعندما يولد الطفل حتفل الأسرة Up‏ الضيف الحديد وتستقبله استقبالا 
حار » ويذهب كل أفراد الأسرة إلى الغابات فيجمعون ورقة من كل شجرة 
محيث لا يزيد عدد أوراق الشجر على ۷٤١١‏ ورقة ! 

ثم يضعون هذه الأوراق تحت قدى الأم » وعلى الآم أن تخطوا عليها ورقة 
ورقة » والراهب وراءها يسدد خطاها ويتمى أن يعيش ابنها بعدد هذه الأوراق 
© مرة ؟ ! . . ثم يحرق البخور ويأكلون جميعاً عشرات من أطباق الأرز 
المسلوق الموضوع GS‏ أوراق الموز » ثم يأكلون رجل سلحفاة مائية . 
ويشربون عليها عصير الوم » ثم بعض الأسماك الحفغة . 

وبعد ثلاثة أيام يعاد الاحتفال بالطفل الصغير . . 

ولكن فى هله BM‏ يحب على الأم أن ترقص مدة ساعة . . ومعظم النساء 
يرقصن دة ثلاث ساعات بلا توقف . 


وعندما يصبح عر الطفل Lay ٠١‏ » حتفل الأسرة كلها باستحمام الطفل. 
لأول مرة » تحتفل Laat‏ بنجاة الأم بعد الإغماء الذى أصاببها . أما الراهب فلا 
عضر هذا الاحتفال . 

. الطفل‎ pal oye Tel, 

وعند منتصف الليل يجىء الراهب » ويجلس ope‏ دون أن ينطق بكلمة » 
ويلتفون حوله ويسألونه ماذا حدث » ولكنه لا يرد . . ويشير الراهب إلى الفرقة 
الموسيقية لكى تعزف -آحاصا وتعزف الفرقة وترقص نساءالأسرة العجائزأولاء 
والشابات GE‏ » ثم البنات الصغيرات › ويشير الراهب إلى خازير CALE‏ 
إلى بطة فيذمحونها » ثم إلى كتكوت صغير فيلحونه . . ثم يضحك . 

وهنا ترقص الأسرة كلها . 

وعتدما يبلغ الطفل عاماً حتفل به الأسرة وتناديه باسمه الذى لم يكن يعرفه.. 
وف هذا الاحتفال يحب أن يرقص الأب © والطفل لا يلمس الأرض قبل مضى 
عام ونصف عام . 8 

وبعد ذلك لا حتفل الأسرة مطلقاً بأى عيد من أعياد ميلاد أى طفل ¢ 
ذكراً كان أو gl‏ . 

وأول احتفال بعد ذلك عناما يصبح الشاب أو الفتاة فى سن البلوغ . 
والشاب يبلغ فى السابعة عشرة » أما الفتاة فى الرابعة عشرة . . وهذا حادث هام 
Tae‏ عند المنلوس . ١‏ 

وعندما تدرك الأم أن ابنتها قد بلغت» تحرق البخور وترتل OW‏ الدينية» 
إلى أن يجىء الراهب ويدق الباب وتفتح له الفتاة ويباركها وبرش عليها الماء . 

وأروع الحفلات هى ولا شك حفلة الزفاف . ولا يزال الزواج Bate‏ هاما 
فى حياة كل الناس » فى هذه الحزيرة وق أى مكان آنحر . . والأسرة JE‏ 
باحر ما عندها من طعام وشراب ومال وملابس وزيتات ورهبان . 

. وقد رأيت حفلة زواج استغرقت 18 ساعة , لقد حملت طعانى معى . . 
اللحم والأرز والسلطة والموز وجوز tl‏ والباباى ‏ فاكهة تشبه قرع العسل م 
والقهوة ومقعداً مرغاً وبعض الصحف وبعض الشطة ! 
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إحدى الرقصات المقدسة فى أندونيسيا . . 
وبصفة خاصة قى جزيرة بالى الى تدين 
بالديانتين البوذية واهندوكية , . 


ud 
ف رئيا‎ 


ل لرجال lily‏ 
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المهم ق هذه الصورة حب الزهور والظهور 
Gal‏ . . الزهور فى اليد والرأس . . . إلخ . 


_ كان بيت العريس يبعد عن الفندق حوالى ۲۹١‏ كيلو مارا . والوسيلة الوحيدة 
Sf‏ هناك ليست إلا عربة يحرها حصان Lp poy‏ هنا : الدوكار » ف بعض 
مناطق مصر يطلقون عليها نفس الاسم ! 

المهم أننا ذهبنا أولا إلى بيت العروس . . ولم يكن هناك إلا أهلها وقالوا 
لنا إن العروسين ف الطريق . ودخخلت العروس مزيئة وارتدت بلوزة من الخرير .. 
لا أعرف ما اسم هذا اللون . أعتقد أن اسمه و سيكلامان » وف الريف عندنا 
يسمونه و-لي الموائم ۲ . غير أنه لا يمكن أن توجد هانم فى الدنيا Nga‏ بهذا اللون. 
وتحت البلوزة الملفوفة حول الصدر » توجد جيب ملفوفة أيضآ Sy.‏ من 
الحرير المشجر » الأحمر والأخضر والبى . . وى أصبعها ele‏ لا أعتقد أنه 
من الذهب . . وف أذنها قرط أحمر اللون وهى تعمل راقصة . . 

وفعلا جسمها لا عيب فيه . . جسم سليم عدل ‏ بكسر العين . 

والعريس كان بمثى وراءها . . إنه يلبس الطاقية كعادة fal‏ « بالى » . 
وهى قاش يشبه الشال فى الريف عندنا » ولكنه من الماش المشجر . ويرتدى 
قيصاً مكوياً . . وبدلا من أن يلبس البنطلون » يضع حول وسطه فوطة كبيرة 
زاهية اللون » ملفوفة ومعقودة من الأمام » وى قدمه حذاء » وى أصبعه مجموعة 
من الحواتم . . والعريس يعمل مدرساً فى إحدى المدارس . . وهو ياسم الوجه . . 

وصلى العروسان أمام الراهب فى خشوع . . بيا وقفت aL‏ تشعل التار 
فى الحطب . . ويظهر أن هذه هى مهمة BL‏ هنا : إشعال التار خارج البيت 
لا داحله ! 

ثم ينبض العروسان ويلفان حول هذا الكوم من القش WAV‏ . . وق 
اللفة الرابعة عشرة تقف ool‏ العروس وأحت العريس » وقد أمسكتا يط » 
تعر OLS‏ طريق العروسين . ولكن كلا العروسين » الواحد بعد PW‏ » يبعد 
اللبيط من طريقه » مرة بعد مرة . . وف اللفة السابعة عشرة يتقدم العريس 
ویقطم الخيط ويأخل نصفه ويضعه بین شعره . deb,‏ العروس النصف PM‏ 
وتضعه فى شعرها , . ثم يجلسان مرة أخرى أمام الراهب . 

all gat y‏ فى صلواته وتعاويذه ثم يتزل العروسان أمام البيت . . وهناك 
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GF‏ طقوس GT‏ . فكل منهما حمل شجرة جوز هند صغيرة . وعلى 
العريس أن يغرس شجرة العروس ف مكان ما » والعروس تفعل نفس الى" . 
والعريس يمسك الشجرة بيده الى » والعروس تمسكها بيدها اليسرى . ومع 
العريس تذهب أمه » ومع العروس يذهب أبوها . . ويعودان عد ذلك إلى بيت 
العريس . . وفى الطريق إلى بيت العريس » تمشى أحت العروس وقد أمسكت 
بذراع العروس » sty‏ العريس يمشى إلى جواره . . وتتردد العروس تى دخول 
بيت الزوجية فيدفعها العريس إلى الأمام . 

وف بيت العريس توجد أكداس وأكداس من المدايا . . كلها عبارة عن 
مقاطت وسلال وقفف وكيات من الأرز المسلوق وأرجل الحنازير والدسجاج . . 
وبين الحين والحين يتقدم أحد الجيران مبدية . . إنها Tad‏ أرز مسلوق ف 
« مشئة » لماغطاء من الوص الملون . 

وبعد هذه الطقوس یدخل العريس غرفته وينزع ملابسه ويرتدى ملابس 
أخرى . . وكذلك تقعل العروس ... 

وبعد عشر دقائق يمخرج العريس . . وتخرج العروس ... 

ويبدأ جلوس المدعوين . . 

هل تعرف من الذى يقدم الطعام » ومن الذى يقدم السجائر ؟ 

إا العروس . . لقد انہت الزفة وأصبحت زوجة عادية . . وعلى حاتها 
أن تستريح ابتداء من هذه اللحظة . 

هل تعرف أن التقاليد تقضى بأن ald‏ تبدأ فى معاكسة العروس أول يوم 
فقط . وتضر ما وأحياناً تيصق عليها . . وتعيرها بأنها من أسرة فقيرة وأنها 
اختارت رجلا غنياً . . فى حين أن كل سكان الجزيرة من الفقراء ! 

al‏ الاحتفالات جميعاً فى هذه الجزيرة ؛ وق أماكن كثيرة جدآً فى العالم 

والأهرام عندنا هى أكير مقار ف التاريخ . . 

وهى تدل على حقاوة المصريين القدماء بالموت والبعث بعد الموت . 


وكذلك هؤلاء المندوس يرون أن الموت هو مجرد انتقال من هذا العالم إلى 
العام الآخخر . . : 

والميت الذى يدفن فى الأرض ينتقل على مهل . . 

. . الذى يحرقونه فهو ينتقل بسرعة » وكأنه انتقل إلى السماء فى صاروخ‎ Ul 
ولذلك لابد من حرق الميت . . وجملية الحرق لا تم بعد وفاة الإنسان . . وإنما‎ 
. . يحب أن يستعد أهل الميت ليوم الحرق لأنه يكلفهم الكثير جداً من المال‎ 
. . فلابد من القرابين الغالية من المحوم والملابس وأدوات الطبخ وغرف النوم‎ 
وكلها يحب إحراقها أيضاً . أما الذى يكلفهم أكثر » فهو النعش » لأنه لا يكون‎ 
من اللحشب العادى ؛ بل من اللحشب الغالى جداً » وجب أن يكون على هيثة‎ 
أصغر أبناء المتوق . . والميت والثور وأصغر أبتاء‎ as, ثور . . وهذا الثور‎ 
. المتوق يحملهم جميعاً أقارب الميت‎ 

أما الحنازة فتتقدمها أجمل فتيات الأسرة » وقد حملت كل ope‏ برجا 
le‏ من عدة طبقات . وكلما ارتفع البرج ء كان دليلا على ثراء اميت . . وف 
el‏ البرج توضع دجاجة حية . . والدجاجة ترفرف مجناحيها . . 

وق مكان ما توضع كل هله الأشياء » وبعد صلوات طويلة » وموسيق 
وغناء وتراتيل » يقف الراهب ويشير بيديه » وقد أدار ظهره للميت . . وهنا 
WW Gare‏ رجلا ويصبون الزيت فوق كل هله الأشياء » وتشتعل النيران وبعد 
مدة نصف ساعة تفوح رائحة الميت . 

وف اليوم التالى ذهبت مع الألوف فى سيارات وعربات . . واجتمع أهل 
الفقيد -حول بقايا dy » OLell‏ موسيى عاويه جمعوا هذا الرماد ووضعوه فى إناء 
واتجهوا إلى البحر . . وألقوا به ى مكان code‏ الراهب . . وعادوا إلى dt‏ م . 

ولا يكاد gat‏ يوم من الأيام دون أن يكون هناك رقص أو غناء دیی 
فعنده ۱۹۸ عيداً دينياً . . وبعض الأعياد تقتضى الرقص والغناء حى الصباح . . 
وعدد هذه الأعياد « الصباحى » ۳۲ عيداً ST.‏ ها عيد يوم ١1"‏ أغسطس . 
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وكل رقصة لها قصة دينية . . وهذه القصة يرويبا أحد المنشدين فى أثناء 
الغناء والرقص . 

ولا شك فى أن أبناء وبنات بالى من أبرع الراقصات ف العام . . 

فالطفل يتمرن على الرقص والغناء وهو ف الثالثة من عمره . . وقد رأيت 
أطفالا فى اللخامسة والسادسة من العمر يعزفون Ut‏ وإتقان تام على آلات 
معقدة جد؟ . . ورأيت فتيات صغيرات ف التاسعة والعاشرة يرقصن ساعات 
كاملة » دون أن ترى على وجه واحدة مهن أية علامة من علامات التعب » 
أو يظهر عليها العرق . . وهذا يدل على أنها رقص بأقل مجهود ممكن . 

والفتيات الصغيرات من رقصات خاصة » be ptt‏ رقصة اللاجونج . . 

وحفلات الرقص هذه كان يعدها الفندق هنا فى مدينة دنباسر » pry‏ 
عدلوا عنها ف, هذا العام . . والحفلات كلها تقام بعيداً عن المدينة » وفى قرية 
« ياويتى » على مسافة عشرة كيلومرات من هذه المدينة ذهبنا tpt)‏ رقصة 
اللاجونج i‏ 

لقد جلس الناس فى مكان يشبه الجرن فى الريف » كلهم على الأرض . 
والفرقة الموسيقية مكو نة من عشرين Th Sle‏ على الطبول الطويلة المستديرة والمربعة 
وعلى الحديد » ومن نافخين فى المزامير أو عظام أصلها أرجل بقر أو خيول . . 
وف أقصى اليسار إذا كنت تنظر إلى الفرقة الموسيقية ‏ توجد شبه خحيمة . ووراء 
هذه الليمة اختفت الراقصات . . وبين الحين by » tly‏ راقصة طرف LD‏ 
من أسفل فتبدو قدمها ويصرخ الناس كأنهم رأوا شیا لا يجوز أن يروه . . وتعود 
الرقصة و ترفع الستار إلى أعلى شيا فشي وصرخات الناس تتبعها . . وأخيراً 
تخرج واحدة ثانية وثالثة . . وعشر فتيات فى سن الثانية عشرة . . وقد ارتدين 
ملابس جميلة ويرقصن bee‏ وشمالا . ومن عيون كاللحرز الأسود » تتحرك معا 
Lee‏ وشالا » كأنبن إحدى اللعب اليابانية . . ومن حركة عصبية غريبة . 
فالواحدة تميل إلى أحد الجانبين حى تكاد تسقط على الأرض » ثم ترتفع فى 
سرعة abl:‏ . . أما أصايع اليدين فهى تتمشى مع نغغات الموسيى فى دقة تامة . 

وحركات هذه الرقصة معقدة جدا . ولكن اللعطوات مضبوطة تماما كأبرع 
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راقصات الباليه فى أى بلد Gat‏ . 

وهذه الرقصة كانت لا تقام إلا ى القصور ولكذها أصبحت OW‏ شعبية » 
وهى تروى قصة أحد الملوك الذى كان يتشاءم لأتفه الأسباب . فإذا مشى فى 
الطريق tay‏ ف حجرء عاد إلى البيت Ble]‏ منه بأن هذا الحجر دليل على النحس .. 
وإذا عطس فهو يرتعد » BS‏ منه أن روحه كادت تخرج منه . . وى يوم من 
الأيام وقف غراب فوق رأسه - والغراب دليل على النحس فى هذه البلاد Lat‏ — 
وكاد الملك يموت . . فهجم على الغراب وقتله . ولم تمض أيام حى مات الملك 
نفسه ء وف الحظة الى تخرج روحه led‏ يظهر الغراب فوق رأسه» فالغراب لم يمت ... 

ومعنى ذلك أن النحس سيلازمه فى رحلته إلى العالمالآخر . 

أما كيف تعر الفتيات الصغيرات عن هذه القصة » وكيف تصور أصابعهن 
الصغيرة طيران الغراب ور فر فته فوق رأساللك» وكيف انزعجن لرؤية الغراب ... 
بل كيف انزعجت هذه الموسيق البدائية » شىء لا بمكن وصفه . . 

والذين رأوا باليه «عير ة البجع» على مسرح الأوبرا فى القاهرة أو فى باريس 
أو روما » ودهشوا dy‏ تنته دهشتهم سيصابون بذهول إذا رأوا فى جزيرة Sb‏ 
« رقصة الحوريات الأربع .t‏ 

وقصة Ob A‏ الأربع ناعمة لطيفة لا تخلو من معى or‏ وأخلاق 
وفنى . . الحوريات أربع فتيات فى سن الثائية عشرة » ويجب ألا تزيد الواحدة 
على هذه السن Lal‏ . هكذا التقاليد . . وقد ارتدين ملابس فضية ووضعن 
الورود على الرعوس وحول الآذان . . والرجال أيضاً يضعون الورود خلف 
of LT‏ وق آذان القاثيل Lad‏ . . ومرت علينا الراقصات Lely‏ كل منا وردة 
ووضعها وراء أذنه . . وكلما سقطت الوردة لأى سبب Gale‏ إحدى الفتيات 
ووضعت وردة أخرى . . وبعد ذلك يبدأ الرقص . . . 

ولست فى حاجة إلى أية لغة لكى تفهم قصة هلاء الحوريات . . فقد حدث 
ذات مرة أن ذهبت أربع حوريات إلى البحر ونزعن ملابسهن المسحورة . 
وفى ذلك الوقت مر صياد » وهو شاب جميل » ونظر إلى الحوريات وأعجبته 
واحدة منهن » Geb‏ ملابسها ثم توارى وراء الأشجار وراح ينفخ فى الناى . . 
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وسمعت الحوريات صوت التاى فأنطلقن إلى الشاطئ . وارتدت كل من 
ملابسها واختفين عن الأنظار . . إلا الرابعة » أجملهن جميعاً . فإنها لم تج 
ملابسها . آه لو رأيت هذه الراقصة وهی تبحث عن ملابسها . . آه لو Cah‏ 
الموسينى الى تشبه المقشات وهى تكنس الأرض Bt‏ عن هذه الملابس . . إنها 
لوحة بداثية مثيرة . . وهنا يظهر الصياد » وترجوه الفتاة وتركع عند قدميه . 

ويوافق على أن يعطيها ملاسما بشرط أن تتزوجه » وتقبل الفتاة » ولكن 
الصياد برفض أن يتزوجها لأنه لا يحب أن يتزوج فتاة بالإكراه . . وإن كانت 
تقاليد الزواج ١نا‏ هى أن abi‏ الفى عروسه ويخفيها فى بيته ثلاثة أيام » ثم 
يضع أهلها أيام الأمر الواقع . . 

ثم يقول لما كلامآ معناه : إننى لا أريد الزواج منك الآن . . ولكن فيا بعد» 
فقد أحببتك منذ وقت طويل . 

ونزفهما الموسيى . 

وهناك رقصة تشبه رقصة العرب فى محافظة البحيرة ... 

وأنا لا أزال أذكر هذه الرقصة بوضوح فلها عندى ذكرى لا يمكن أن 
أنساها . فى محافظة البحيرة نجد العرب برقصون ويغنون : وين . . وين . . ياعرب 
ويلتفون على شكل دائرة وترقص oper‏ فتاة ثم قشير بعصاها إلى واحد من يمسكون 
لها الوحدة بالتصفيق فيتجه إليبا ويرقص معها . . ويحسده الواقفون لآنها 
اختارته دون غيره . . 

وهذه الرقصة يسمونها هنا ورقصة الدلال » . . فالفتاة “رقص وحدها وق 
يدها منديل » ثم ترم المنديل على آحد الحاضرين فيئهض الرقص أمامها .. والذى 
برفض أن يرقص أمامها ‏ كا فعلت أنا ‏ تعتقد أنه Ube‏ إهانة شديدة . 

ولم أمسح هذه الإهانة إلا عندما تظاهرت بالعرج بعد نباية الرقصة ! 

والفتاة لا تزال تختار الواحد وراء الآحر حى يصل عددهم إلى Lal, ١١‏ » 
وبعد ذلك ترقص bey‏ والحزن باد على وجهها وعلى ما SEALY Lebel‏ 
الى الدى تريده . . ويخرج لما من بين الحاضرين أحد الراقصين الحارفين 
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ويرقص معها ساعة كاملة وهى سعيدة به . . ونم الموسيى هذه الرقصة 
لا بالتدريج ولكن « قط » . . مرة واحدة ! 

وأجمل الرقصات الى رأيها فى جزيرة بال » هى رقصة «البارونج» وهو 
حيوان رمز به خير ويشبه الأسد . وهذا الحيوان قد نزل من مكان لا يعرفه 
أحد ليساعد الناس فى القضاء على « الرائجا » وهو الشر . . وهو يشبه 
الغوريلا . . أما إله الخير فيمثله اثنان من الرجال يلبسان معا هيكلا من الماش 
له ذيل ورأس wll‏ » ويرقص الرجلان Ler‏ برشاقة وقد تعلما بعض الهريج 
لإرضاء السياح الأجانب » فقد رأينا الأسد هذا يعاكس الأطفال الصغار ورج 
عن نطاق الموسيق . . . 

ويبدأ الصراع بين الخير والشر » فالشر يريد أن يقتل Ws‏ صغيراً وحيد 
add‏ فيتدخل أحد خحدام الخير ويعطى هذا الشاب الحياة الأبدية . ولكن الشر 
لا de‏ ويحاول قتله » أو أكله فيفشل . . 

ولا يسعك إلا أن تذهر وأنت Gs‏ ضربات السكين والموسيق معآ . . 
ومخاولة وضع الأنياب فى جسم الشاب ومعها الناى . . فعلا منظر جميل جداً . . 

كل ذلك يجرى على الراب ومن حفاة لا يعرفون القراءة أو الكتابة وينتقلون 
من هذه القرية إلى المدينة الى تبعد عنهم ٠١‏ كيلومتراً . 

ومن بين الراقصين رجل عريان ف السبعين . . إنه أخف وأرشق من كل 
الراقصين . . إنه يقفز إلى أعلى وينزل على dell‏ الموسيقى فى غاية الرشاقة . . وقد 
علمت أن هذا الرجل سافر إلى أمريكا وظهر فى برودواى » ولكنه لم يتمكن من 
إظهار راعته - لأنه Cael‏ بسعال شديد ‏ لقد كانت هذه الرحلة لأول مرة 
فى حياته واضطره الأمريكيون إلى ارتداء ملابس كاملة . . ! 

ولكن هل ينّهى الصراع بين الشر والخير . طبعاً لم ينته » ققد رأيت أنصار 
إله احير يحاولون قتل إله الشر . . وينجحون فى قتله ويرقصون . . ولكن الشر 
يعود إلى الحياة وهم يرقصون . . فيحزنون حزناً شديداً ويضربون أنفسهم 
بالسكاكين والسيوف ويتمرغون على الأرض . . وفجأة يظهر الخير ويبدو 
الحجل على الشبان . ولكن اللير يحتضنهم ويقول لم كلامآ على لسان السيدة الى 
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تروى قصة هذا الصراع : إن الشر لن يموت Shy‏ متفقون . . يحب أن تتساووا 
كالأسنان فى الدفاع ge‏ . . ولکنک لم تفعلوا ... 

ويزداد حزن الشبان » ولكن atl‏ يتركهم ويتجه إلى صراع الشر الذى 
فوق أحد السلا ... ويصعد إليه المير ey‏ الاثنان . . وبين BT‏ وأخرى 
تسقط علينا ملابس إله الخير وملابس إله الشر . . ومعبى ذلك أن الصراع مستمر 
أمام tine‏ وق أماكن أخرى لا نراها . 

واللوحة الفنية الكاملة هى رقصة الوداع . . إن هذه الرقصة ليس Lyd‏ 
موسي . . ولّن الفرقة الموسيقية تتكون من هؤلاء الراقصين وه, يحلسون حول 
عمود النور فى ظلام . . ويتقدم واحد مهم ويشعل المصابيح والراقصون يصرخون 
حوله وبرددرن كلمة : « كاتشاك . . كاتشالك . . » مثات المرات . . ويرقصون 
dine‏ الوقت وهم جالسون ثم يترنحون وبر تى بعضهم على بعض فى صورة فنية 
جميلة . وبين هوئلاء تظهر فتيات صافيات البشرة والألوان . . فساتيهن زاهية › 
وعلى رعوسهن أكداس من الورد والياسمين على هيثة تاج تبرز منه ريشة ذهبية » 
ويبدأ الرقص . . وهي جالسون 6 وهم نصف جالسين وه واقفون © وم 
راكعون » وم ساجدون . . كل حركانهم مضبوطة جد . رشيقة ناعمة جدا . . 

ويبدأ الراوى يحكى لنا قصة الوداع . 

وكل قصة وكل حوار له رقصة رائعة . 

Gy‏ عيد استقلال أندونيسيا » أقيمت حفلات استعراض رائعة فى القصر 
الجمهورى . ومن بين هذه الرقصات كانت رقصة الوداع . وقامت بها Ble‏ 
فتاة وصفقت ال مهاهير وصفرت . . ولكن عندما بدأ الرقص أحس الناس RF‏ 
آمل هائلة » فعلى BM‏ من أن الفتيات جميلات . فإن الرقص لم يكن جميلا . 
فكل الفتيات كن من العاصمة » وليس بيهن واحدة من جزيرة بالى . . وعلى الرثم 
من وجود مسرح وأزياء أنيقة وموسيى » فإن رقص بالى الذى يقوم به الرجال 
العراة والحفاة وق الطين » كان أروع ... 

وكانت هذه هى أحسن محية لجزيرة بالى . 

هذه الأعياد ترفع فيا الأعلام وتدق Lyd‏ الطبول لتدعو الناس فى 
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جزيرة بالى إلى Ly‏ . . وهذا ما يشغل الناس ليلا وحى الصباح . . 

. فشی“ آخر‎ Be يشغلهم‎ oil Ul 

فی كل بيت تجد عدداً كبيرآ من الديوك . وأمام كل بيت ad‏ أقفاصاً 
دائرية . وفوق كل قفص قالب طوب ونحت القفص يوجد ديك كبير تبدو 
عليه الشراسة . 

فصارعة الديوك هى الحواية المفضلة هنا . 

ولو رأيت الأموال الى يدفعها الناس عند مصارعة الديوك لاحسست أنهم 
من أصصاب اللايين . 

والديك ثروة وصاحب الديك يستطيع أن يتفاخر أمام الناس كصاحب خيول 
السباق الناجحة . فهذا فلان صاحب الديك ثعلب أو الديك قرد أو الديك رعد » 
والشوارع يعرفها الناس بالديوك الموجودة مها . . وقد ظللنا نصف ساعة نبحث عن 
الشارع الذى يوجد به مكتب شركة الطيران ولم ig‏ إليه . . والذلى أدهشنا أن 
الناس يسألوننا : بالقرب من أى ديك ؟ 

وطبعاً لم نعرف . وأخيراً عرفنا أن مكتب الطيران فى شارع « الديك الأبيض 
بلا نقطة سوداء » . 

وصاحب الديك يظل طول اليوم يسن أصابع الديك ومئقاره . . وكان bel‏ 
الديوك فما مضى يضعون السموم فى أصابع الديوك وى مناقيرها ولكنهم عدلوا 
عن ذلك OF‏ هذه السموم هئ المعركة بسرعة وذلك بقتل أحد الديكين أو 
الاثنين tte‏ 

واكتفوا بوضع سكين مربوط إلى ساق كل ديك . . سكين قاتل . 

والغريب أن عدد Celt‏ أكير هن عدد المقامرين . ومن الممكن أن 
تجد الزوجة تكسب من هذا القار ويخسر الزوج . ويقال : إن AM‏ اختارت 
al‏ لتنعم بالراحة فى بيت أهلها بعيداً عن الزوج ؟ 

أما جمهور الديوك فيشبه جمهور الكرة عندنا . . 

وبعد انتصار الديوك تقام حفلات رقص وغناء فى الشوارع المحاورة وبعض 
الناس ينقشون امم الديك على أذرعهم » أو على صدورهم ؛ أو يطلقون امم 
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الديك على أولاده, أو على دكاكينهم . . وفى بيت صاحب الديك الذى فشل ى 1 
المصارعة يخم الحزن والنم . 

وكان أنى من هواة مصارعة الديوك أيضاً ! : 

ومن fle al‏ هذه الجزيرة سيدة جميلة هى OW‏ أرملة طروب واسمها 
السيدة « فى بالك » وهى زوجة الفنان البلجيكى لومايير . تسكن فى البيت الذى 
تركه الفنان LA‏ بالقرب من شاطئ صافور وفندق سيجارا . . والمسافة بين Lee‏ 
وبين الفندق حوالى عشرة كيلومترات . 

ذهبت إلا فى الساعة الرابعة بعد الظهر . وهو موعد قيامها من النوم هكذا 
قالوا لنا ء ووجدنا باب البيت أو المتحف مفتوحا ودخلنا فلم يقابلنا أحد . اللوحات" 
على الخائط odd‏ الأرملة ال حميلة وكلها من رسم زوجها لومايير . لوحات بالزيت 
وأحرى على اللاشب وعل القهاش وعلى قشر جوز المند » وانتقلنا من غرفة إل 
غرفة . . ووجدنا سيدة قد تمددت على سرير . . وراجعنا . . ولكن خادمة 
عجوزاً طلبت إلينا أن ندل وخشينا أن نزعبج السيدة النائمة » ثم عرفنا أنها هى 
الأرملة . ودخلنا ووقفنا إلى جوار سريرها نتظاهر بأننا لا نتفرج عليها » ولكن 
السيدة ظلت فى سابع نومة » كأن أحدا لا يتحرك فى الغرفة » لقد تمددت على 
السرير عارية LE‏ وأدارت وجهها حائط dy‏ نر إلا جسمها النحاسى الطويل 
الممتلل“ » وإلا بشرتها الحية » وإلا جانياً من وجهها اللامع . وحرجنا بعد أن 
تعمد بعضنا أن محدث أية ضجة لإيقاظها . ولكنها لم تتقلب ! 

وعرفنا من اللحادمة أنهبا ستصحو فى الساعة الرابعة والنصف . . وهى تصحو 
عادة من تلقاء نفسها . . وسألناها وكيف تعرف الوقت بالضبط ؟ 

وأبدت الخادمة حيرتها وأشارت إلى السقف ومعناها دى حاجات بتاعة ربنا ؟ 

dy‏ اليوم التالى قابلناها على الشاطئ . لقد نزلت تستحم وحدها وحارت 
عدسات السانحين بين أيديهم وبين أمواج البحر ثم حر جت ”مراء بالى إلى الشاطى تنفض 
الماء عن جسمها وتلى به فوقنا وكأنها تقول : -حصوة فى عين اللى ما يصلى على الننى ! 

ورددنا هذه العبارة بلغات dake‏ . , 

! الأمريكيون فقالوا : تساوى مليون دولار‎ Ul, 


وأما الفرنسيون فقالوا Up]:‏ غجرية رائعة . 

والإيطاليون قالوا : ULL‏ . . وكيض يموت col‏ إنسان إذا كانت هذه زوجته ؟ 

. . أخرى لا أعرفها . . بالياباى والصينى والأندونيسى‎ ow, 

سألها : وكيف تمضين الوقت ؟ 

قالت : ألم تأت أمس إلى البيت ؟ 

قلت : جثت فعلا . 

قالت : هكذا أمضى وقى . 

قلت : فى النوم ؟ 

قالت : وف الاعتذار عن النوم الطويل للسانحين أمثالكم . . 

ولم أجر على سرئالما كا فعل سائح أمريكى : ألم تفكرى فی الزواج ؟ 

فأجابت : لا أفكر . 

وقال : ولماذا؟ 

قالت : ليس هناك من هو أحسن من زوجى ! 

-T SUL,‏ : وأنت WoW‏ تسمحين لأحد أن يرسمك کا كان 
يفعل زوجك ؟ ۰ 

فأجابت : لا أسمح . 

ونمزت بعينها غمزة أوربية فقلنا لابد أن هذه من تعاليم المرحوم ! 

وانتقلنا معها إلى البيت . وعرضت علينا لوحانها وكانت تقف إلى جوار 
كل لوحة . . وننظر إليها وإلى اللوحات. . وكنا نقول : هى أجمل . . وكنا 
نقول : ولكن اللوحات أبى ! 

إن بيبا وسور بيبا وملابس الخدم والأبواب والنوافد وكل at‏ فيه عمل 
فى كامل . . وصورها العارية ماما هى من أروع ما رمت ريشة زوجها الفنان 
الكبير . 

والذى لم بر هذه الأرملة الجميلة كأنه لم ير شيا هاما جد فى جزيرة SU‏ 
فهى J‏ حياة فنان كبير جاء من بلجيكا وقع فى غرام هذه الراقصة واختار ها 
لنفسه » وعاش لما كل سنواته الأخيرة . . وإذا كانت الفتاة لم قستمتع بالحياة ٠‏ 
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مع الفنان الكهل فإنها قد ضحت من أجل جزيرة بالى » فهى تشبه عروس النيل 
الى كان الفراعنة يلقون مها فى النيل ليفيض . . وقد فاض نيل السانحين هنا 
بملايين Shad!‏ كل عام . . فالناس يجيئون من Gal oT‏ ليروا الرقصات 
الدينية والمعابد وهذه المسناء . 

هذه ھی جزيرة بالى ‏ بالك 

الى . . هو اسم الزيرة أما « بالك » فهو اسم زوجة الفنان البلجيكى الى 
تعيش فی أروع معرض صنعه زوجها فى أروع جزيرة . 

ما رأيك فى رحلة إلى هذه الجزيرة الى يصعب أن تحددها على الخريطة . . 

أنا أقول لك على السكة : أركب الطاثرة من القاهرة إلى بومباى HAL‏ 
فى ٩‏ ساعات » ومن بومباى إلى مدراس ف أربع ساعات » ومن مدراس إلى 
كولوميو عاصمة سيلان فى ثلاث ساعات » ومن كولوميو إلى سنغافورة فی ست 
ساعات » ومن سنغافورة إلى جاكرتا عاصمة أندونيسيا فى ساعتين » ومن 
جاكرتا إلى سورابايا فى ساعتين » ومن سورابايا إلى دنباسر عاصمة جزيرة SU‏ 
فى ساعة واحدة . . والمسافة قصيرة كا ترى وهى فركة كعب لا تزيد أبداً 
على عشرة آلاف كيلومتر ! 

(Y۲) 

الجزيرة تشبه المعيد الكبير . كل ما فيبا صلاة » ولكنها معبد oly‏ ويصلى 
فيه obs‏ . ولذلك فالصلوات فيها فنون : رقص وغناء وموسيى . 

ليلا ونهاراً . 

وكل أبتاء الجزيرة فنانون . . الصغار والكبار . 

وف -جزيرة بالى أرشق الرجال . . وأجمل النساء ف كل أندونيسيا . وألوانهم 
سمراء فيا صفرة خفيفة . . ولكن المرأة الأندونيسية رشيقة وقوامها نحيف . . ومن 
النادر أن ag‏ امرأة بدينة . . نادر جداً . . 


عشت ف هذه by jb‏ أسبوعا لا أرى إلا الرقص وإلا الغتاء » gilt‏ أحطات 
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الطريق إلى بالى . . وذهبت إلى أحد معاهد الموسيقى حيث الأطفال والشيوخ 
يتمرثون على الرقص قبل استعراض كبير . . 

وأروع ما رأيت هناك هو حفلات الزواج وحفلات حرق الموتى . . وصلوات 
وطقوس وهدايا . 

وكل الناس يبكون فى الأفراح وفى المآتم . . 

إنهم يشعرون أنهم فقدوا عزرراً علييم . . 

أذكر أنى ذهبت لروثية عقد قران . البيت متواضع جداً . . ويشبه يبوت 
الفلاحين عندنا . . العروس حلوة صغيرة فى السن . . والعريس ST‏ مها St‏ 
عشرين سنة . ولكنه رضم ذلك رشيق ووسيم . . جلس العروسان أمام الراهب وهو 
المأذون المندوسى — والمندوسية هى دين الجزيرة  chy‏ يقول كلامآ طويلا لم 
أفهمه . 

وطالت الصلوات والدعوات , 

عبت مقعدى إلى الوراء وجلست فى أحد الأركان ورحت أتحدث إلى 
المرشد الذى ole‏ معنا . . 

وقلت : هذه فتاة جميلة فعلا . 

وأشرت إلى إحدى قريبات العروسين . ونظر المرشد إلى فتاة فى الثامنة عشرة 
من عمرها ol pet‏ نحيفة عيناها سوداوان وشعرها أسود ولما ملامح مرسومة بعناية 
غريبة وضحك المرشد قائلا : 

عاوز تتجوزها . 

فضحكت . . وعاد هو یسألی ضاحكا : عاوز تتجوزها . 

فقلت ضاحكاً : أيوه .. 

وطبعآ هذا كلام . . تجرد كلام . 

وأبناء أندونيسيا يضحكون على الفاضية وعلى GUM‏ . . وعندما يفهمون 
يضحكون وعندما لا يفهمون يضحكون أيضاً . 

وعدنا إلى الراهب إنه لا بزال يقوم ويجلس ويطلق البخور ومللنا مراسم 
الزفاف . . فوقفت أمام بيت العروسين أتطلع إلى الرجال وهم يحملون جوز 
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لهند ووراءهم النساء . وقد وضعت كل ope‏ وردة وراء أذنيها . . 

وبعد ساعة عدت إلى بيت العروسين فوجدت الراهب لا يزال يقول كلام » 
والعريس بامم الثغر والعروس سعيدة . . وبين الحين والين ترفع رأسها SS‏ 
تقول شيا . والكلام حرام عند عقد القران . . 

دخلت أرى pT‏ مراسم الزواج . . . 

وأشاروا إلى لكى أجلس . . وجلست وراء الراهب . . 

ثم آتی بمقعد وجلس Gl‏ . . وراح يقول IS‏ ويلف بالبخور حول 
coh‏ . . ويقدم لی جوز sl‏ . . وأمد يدى وأطبق يدى على قطعة من جوز 
المند الجاف كالحجر . ويدور الراهب حول . . 

che,‏ أتلفت وأحسب الوقت الذى سيقطعه الراهب فى اللف حول 
عشرين رجلا وسيدة من الأمريكيين والألمان والفرنسيين والإيطاليين جاءوا 
لمشاهدة عقد القران . . سيستغرق ساعتين على BY‏ . . 

ولكن الذى حدث هو أنه بعد أن دار ولف حول . . تركتى وعاد إلى 
مكانه . . وبعد olla‏ أنوا بمقعد ووضعوه إلى جوارى وفوجثت بفتاة Ud‏ 
إلى جوارى . . [نها نفس الفتاة الى قلت عنها إنها جميلة . . وراح الراهب يدور 
حول . . وأصبت بذهول . . إنهم أخذوا المسألة د جد ؛ . . مش معقول . 

إننى أنظر إلى وجه الفتاة قأجده قبيحا . وأرى عينيها كعيى البقرة . . وأرى 
أنفها كأنه مقيرة وشعرها الأسود القاتم كأنه مجموعة من السلاسل L go y‏ النايلون 
الأسود كلها ستلف حول gee‏ . . حول حیاتی . . وأنظر إلى قدميها وقد اتخذتا 
لون الراب . . وأرى فستاناً يشبه قهاش المراتب . . 

وأتلفت Shy‏ فأجد كل السانحمين الأجانب فى دهشة وبعضهم فى ذهول 
وبعضبم يضحك من قلبه ويقرصى ويقول : ميروك . . 

— ميروك إيه ؟! 

قررت أن أجرى . . أو أهرب . . وفعلا Crag‏ من مکائی وانطلقت إلى 
حارج البيث . . ولكن أحداً لم يعترضى . . لم يمسكنى City.‏ عن حنطور 
وانطلقت إلى الفندق . . وعثت عن أحد من المرشدين أسأله عن .حقيقة ماحدث . 
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.. ولكن المرشدين جميعاً حرجوا مع السائحين فى أماكن عختلفة من الجزيرة . 
ذهبت إلى مكتب السياحة . . فلم أجد أحداً . جلست فى غرفى قلق » 
لا أعرف كيف أفكر ولا كيف أواجه الزواج . . وماذا أعمل بالفتاة . . وأنا 
لا أعرف ما هى التقاليد بعد ذلك . وهل سأخرج من المزيرة سالا . . وإذا 
حرجت بقوة القانون فأين أذهب مما . . ثم كيف أتخلص من هذا الموقف الغريب؟ 
قابلت مدير الفندق ودار هذا الحوار المتعب جداً cg‏ وبينه . قلت : 

اليوم شاهدت حفلات الزواج . . 

قال : أعجبتك ؟ 

قلت : جد ولكن يظهر أنها مليثة بالمفاجآت . . 

آه طبعاً . 

- من الممكن أن fou‏ الرجل أعزب ورج منزوجاً دون أن يدرى ؟ 

طيعاً . . . 

If إزاى‎ hb — 

— عاداتهم غريبة جدآ هنا . . . 

— افرض أن foro Tod,‏ أعزب وخرج منز وجا دون أن يدرى .. فاذا يعمل ؟ 

ولا حاجة . 

— ولا حاجة إزاى ؟1 افرض مثلا يعى . . واحد زیی مثلا ge‏ . . أهو أنا 
سائح أجنى . . ذهبت إلى أحد الأفراح shel‏ فتاة مثلا وقلت ها We]‏ تعجببى . 
فهل معنى ذلك أنها تصبح زوجة لى مباشرة ؟ . . مفيش حاجة أقل من الزواج . 

. . قوی‎ KT fot — 

س و بعددين ؟! 

. . , هكذا‎ Ose Gu الناس‎ — 

— افرض يعبى أن هذا حدث لى . . مثلا يعنى . . فاذا أعمل بمثل هذه 
الزروجة . . ؟ 

I] -‏ خادمتك , . خذها معك إلى أى مكان . . إن بئات بالى لا يتكلمن 
ولا يعار ضن على إرادة الزوج . , والمرأة فى بالى لاتعرف الطلاق ولاالرجل أيضاً. . 
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إلا فى ظروف نادرة جداً . . 

— مش فاه, . . افرض مثلا يعنى . . أن هذا حدث لی . ورکت هذه 
الروجة فى بالى فاذا محدث . . 

32 ستبق زوجة لك إلى الأبد . . سواء تعيش معها أو تتركها . . . 

,= يعنى لا تتزوج بعد ذلك ؟ 

لاه 

- من الممكن أن تموت هذه الزوجة من الجوع . 

— ليس إلى هذه الدرجة . . 

— ولكن يجب أن تترك بيت والدها فوراً بعد الزواج . . 

— وأنت مشغول لهذه الدرجة بالزواج هنا ؟ 

أبد؟ . . . أصلى عاوز أكتب مقالة كده . . 

مقالة . . أنا عندى موضوعاتغريبة . . عن أنواع الزواجالغريب هنا .. 
هنا أعجب أنواع الزواج . . . 

— زی ابه كدده . . 

أيوه . . . حكايات طويلة . . نلتى فى الليل . . إلخ . 

كلام غير مريح وكلام كله عام . . 

وف الليل حاولت أن أجده لأسأله عن الزواج الغريب . ولابد أن يكون 
زواجى هذا من أغرب القصص . . ورعا كان من أقلها غرابة . . ومعى ذلك 
أننى يجب أن أنتظر ما هو أغرب . . 

وف الليل كان لابد أن نشاهد إحدى الرقصات اللجاعية على مسافة ۷١‏ 
Ligh”‏ من الفندق . . وكانت الرقصة رائعة ولكن كان بينى وبينها ستار أسود . 
هذا الستار يتحرك أماتى ee‏ وشالا . . كأنه مرسوم فى داحل عيى . . إنه 
صورة الزوجة الى لم تكن على بالى . . 

وبعد AS‏ الحفلة ذهبت إلى غرفى . . م أذهب إل المطعم . . احسست 
بضرورة قاسية إلى أن أجلس وحدی . . وفوجثت بأن شبحا يجلس أمام غرفى . 
إنه نفس الفتاة وأمامها لفة من الملابس . عندما رأتى ابتسمت ونهضت واقفة . . 
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وابتسامتها حلوة . وأنا حائر لا أعرف كيف أكلمها » وكل ما أعرفه من اللغة 
الأندونيسية لا يزيد عن عشرين كلمة . 

وحاولت أن Jet‏ جملة واحدة معناها: إيه اللى جابك هنا ؟ وليه الحكاية. 

ويبدو آنا فهمت BIT‏ وكان ردها : بو . . . . أباه ی . أوه 

وأنظر إلى وجهها فأجده يبتسم .. وجهها حلو . ويبدو أنها غسلت وجهها 
وارتدت فستاناً جديداً .. وسألما عا إذا كانت قد تناولت العشاء .. فلم تيجب . . 
وطلبت U‏ عشاء ورأينبا وهى تأكل بيدها الكبيرة . 

والمصيبة أنى لم أجد أحدا أسأله . 

وجلسنا نحن الإثتين على مقعدين متواجهين . أنا أضع يدى على BE‏ وهی 
تراجعت فى مقعدها وهات يا نوم .. وأنا فى دهشة من نومها العميق .. وعندما 
استغرقت ف النوم تر کہا ودخلت غرفى . . 

وبين الحين والحين أنظر Gal‏ من وراء الباب فأجدها AEG‏ . . 

وق الصباح وجدما قد غسلت وجهها ولا أعرف أين . . وجلست فى 
حيوية ونشاط وبشرتها صافية ناعمة.. وأنا أحمر العينين مصدع الرأس.. ولم تكد 
a dl‏ مبضت تبتسم قائلة : سلامات ياجى . 

ومعناها صباح الخير . . 

وأمرت لا بطعام . . ولم أجلس لأرى كيف تأكل وإنما قررت أن cast‏ 
هذا الراهب أنا وبعض الأصدقاء لأجد لى حلا .. فالمسافة بينى وبين سفارتنا 
فى جا كرتا طويلة .. إنها أربع ساعات بالطائرة . . 

أما هنا فلا أجد Let‏ أسأله عن الزواج والطلاق والنفقة ومقدم الصداق 
yey‏ الصداق . , 

وتصادف أنى مررت أمام غرفة أحد الأصدقاء فى الفندق وسمعت ضجة 
وهمسآ وضحكاً متواصلا .. إنه مقيم فى.هذه الغرفة وحده .. فا الذى حدث . . 
وفتحت الباب . 

وقابلتى عواصف من الضحك .. إن هذا الصديق هو مليونير أمريكى 
يحب الدعابة > ومعه فلوس فى حجم المقطم ولا يدرى ماذا يفعل بها .. إنه 
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يلهو ويلعب .. تصوروا أنه قد دبر كل هذه القثيلية من أولها لآلحرها مقابل ميلغ 
من المال ef‏ 
وبعد ذلك نظرت إلى البنت فوجدتها حلوة مرة أخرى .. حلوة .. وسألى : 
ما رأيك تتجوزها ؟ 


قلت وقلبى زى الحديد : أيوه مستعد ! 
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ألا حدث أنك تبحث عن صورك وأنت صغير لتعرف كيف كان وجهك 
وجسمك » وكيف كان لون شعرك الذى ذهب ولعان عينيك الذى عقت ! 
ألا يحدث أنك تسأل والدتك عن طفولتك .. ماذا كنت تعمل وماذا كنت 
تقول ؟ 

وجزيرة بالى هى طفولة الإنسان » ففيها كل oot‏ يدل على سذاجة تفكيره 
وبساطة إدرا كه لنفسه ولغيره . . 

وأنا أحدثك هنا عن طفو لتنا جميعاً . . 

الحزيرة ليست صغيرة كا كنت أتصور ويبدو أن العقل الإنسانى لم يكن 
Late‏ كا yaa‏ اننا 

والناس يقضون ہار مم فى الحقول أو أمام الأنوال اليدوية» أو حفر اللحشب» 
أو تلوين القاش » أو تلوين قشر جوز المند » أو المرين على الرقص وال موسي » 
أو تدريب الديوك على المصارعة . أما الليل كله للموسيق والغناء والرقص . لأسباب 
دينية . ويظهر أن الإنسان يمتاج إلى دين ليتقن أى عمل . فهم يتقنون الرقص 
والغناء والموسيى وبراعتهم فى هذه الفنون مذهلة. فالأطفال يبدأون العزف والغناء 
فى الثالثة . 

والفتيات يرتدين تيجاناً من الورد وفساتين من الحرير OM‏ وحافيات 
الأقدام وكأنهن أوراق ورد تنائرت .. أو كأنهن بقايا ملائكة أو قطع من السماء . 
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والمعابد هنا al‏ المبانى كلها .. وى كل مكان رقصات القرد وغابات القرود 
ولوحات القرود .. وكلمة «قرد» فى لغة -جزيرة بالى لا مشتقات كثيرة ويطلقونها 
على كثير من الأطعمة والتباتات الغريبة .. مثل كلمة «ماكينة» فى اللغة الإيطالية 
الى يطلقونها على ماكينة الحلاقة على الطائرة ! 

وأنت هنا فى بالى يجب ألا te‏ من الناس Lal‏ .. فهم مسالمون طيبون . 

ولكن الحزيرة رائعة Ie].‏ كفتاة جميلة عيبها أنها تخلف المواعيد .. حاجة 
بسيطة 1 

ولكنها حلوة ويزداد > the‏ عليها فتصلى للسماء أن تشفيها من مرض المواعيد. 

إنها ليست أجمل الحزر الى رأيتها ولكاها أغرمها جميعا . لقد رأيت جزر 
كابرى وصقلية وكورسيكا وكريت وقبرص وسيلان وسنغافورة .. والآن أعيش 
فى جزيرة جاوة .. ولكن بالى أغرب هذه الحزر جميعاً . . 

وكل الدعاية لهذه By jd‏ تقول : إن الناس هنا يعيشون على الفطرة .. ليس 
سكان الحزيرة وحدهم .. وإثما السياح أيضاً . . 

هكذا قلت لنفسى وأنا نصف عريان أمام باب الفندق ! 

وش الطائرة المسافرة إلى جاكرتا كان من نصيى أن أجلس نجوار سيدة 
هولندية ode]‏ بئات المستعمرين هذه البلاد لمدة BW‏ قرون . وكان UY‏ أن 
نقول أى كلام فا تزال أمامنا أربع ساعات قبل أن نصل إلى جا كرتا . وعرفت 
Yt‏ أمضت فى جزيرة بالى أكثر من ثلاثة أسابيع . 

ولم تعجبا هذه By dd‏ .. وقد كانت تفضل أن يبى الناس بدائيين حفاة 
عراة عرض حى يستحق أن al] Ub‏ الناس من أقصى بلاد العالم . ولكن كل 
شى" تغير ت dle‏ . فهنإك سيارات ودراجات وأحذية وبلوزات وجيبات . 

وعرف تأنها جاءت إلى هذه الحزيرة قبل عشرينسنة وتنبدت على الذى مضى 
ULE,‏ عن الذى مضى فلابد أن الناس كانوا كلهم عراة رجالا ونساء » ولايد 
أن الحياة كانت هناك على الفطرة الكاملة . . 

والتفتت فجأة fot‏ وقالت : أين كنت أمس ؟ 
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فقلت : ف الليل ذهبنا لمشاهدة حفلة زفاف أحد الأثرياء . 

وبدا على وجهها القرف وقالت : كانت فضيحة .. فضيحة .. فضيحة .. 

. . كيف ؟ لم ألاحظ أى شى“‎ : Wh, 

قالت : ألم تر ما فعله البيض .. ثلاثة من البيض قاموا يرقصون .. وضحك 
الرجال والنساء .. وكانت فضيحة .. فضيحة ! 

أنا لا أذكر شيئاً من هذا الذى تحدثت عنه السيدة .. بل أنا لا أذكر 
كيف انتبى هذا الاحتفال .. والاحتفالات تنهى فجأة وبلا تنبيه وبلا حاسة . 

. . كيف انتّبى هذا الاحتفال‎ ULL أن‎ cane, 

ولاحظت أنها عندما Gud‏ لا ترفع عينيها عن النافذة ترقب محر كات 
الطائرة » أما أنا فيجب أن أجعل أذنى قريبة منها لأسمع ماذا تقول .. 

وانشغلت عنها تماما .. ولم أعد أسمع ماذا تقوله لى . . ولا أعرف إن كانت 
تحدثنى أو تحدث نفسبها . . 

وتذكرت tof‏ ذهبنا فعلا إلى -حفلة الزفاف وأننا كنا abs‏ الحفلة باههام 
شديد . وطال الاحتفال وعزقت الموسيق .. وحن لانعرف كيف نعود إلى الفندق. 

فالمسافة طويلة والأبواب مغلقة OY‏ العروسين يتشاءمان من الذين يخرجون 
قبل ay‏ الحفلة .. وتخشى أن نطلب Deed‏ من القهوة فنحن BAY‏ كيف 
يصنعون هذه القهوة » نحن فى حير ة تامة . 

وفجأة فكرنا أن نضع المقاعد فى أقصى المكان ونتمدد علا وننام حى 
gs‏ الاحتفال .. ولكنه مكان موحش مفزع . والطبول لا صدى عيف . . 
ولو اقتحمنا الباب فنحن لا نعرف النقيجة فكل مدعو يضع وراء ظهره سيفاً . . 
والطريق أمام البيت مظل LE‏ وفيه أشباح غريبة تروح ونجئ . . 

والنوم مستحيل أيضاً . . 

وفجأة تذكرت .. لقد ظهرت العروس ومعها صينية عليها فناجين صغيرة 
وفى حركة آلية lua‏ جميعاً واقفين وجلست العروس وقدمت لنا القهوة وهى 
جالسة وشربنا القهوة واقفين . . 
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ولا أذ كر بعد ذلك إلا أننى صموت فى اليوم التالى ثقيل الأذن والعين والحسم. 

حاولت أن أسأل إدارة الفندق بصورة غير مباشرة .. ولكن Td‏ لايتكل .. 
ol‏ يبتسمون فقط ولا يقولون شيا . 

حاولت أن أسأل المرشد .. إنه هو الآخر يبتسم . . 

حاولت أن أسأل الأمريكى والإيطالى الللين كانا معى .. لقد سافرا إلى 
الشمال وسيعودان بعد أيام . 

أما BL‏ حدث .. فعلم ذلك عند السيدة المولندية .. لقد كنت أحد اللين 
شربوا القهوة المسمومة .. وحدث مغص .. وتمرغت على الأرض Els‏ تماما . 
ولا أعرف كيف تقلونا جميعاً إلى الفندق ! 

وكانت الفضيحة ! : 

إن كل الحنسيات نجدها هنا فى جزيرة بالى .. ولكن أكثر ALN‏ 
— أقصد السائحات ‏ من أمريكا وأكثرهن عواجيز وفوق٠٠سنة..‏ والغرف الى 
عن یی وشمالی تسكلها عواجيز أمريكيات يقضين الليل كله فى السعال والكلام. 
وكان من بين الأمريكيين رجل طويل علاق ضخ .. ولكن دمه خفيف جا . . 
أصبح ele‏ بسرعة غريبة . وكنا نذهب إلى حفلات الرقص والغناء معا . ويتام 
الفندق ونظل ساهرين حى تنام الضفادع وتصحو العصافير . . 

OSs‏ «جم؛ هذا لا يكف عن الضحك والأكل والشرب . ولكته محتفظ 
دائماً بروح معنوية شابة .. شاب حى (ela aise 6 Kh‏ ¢ على الرغم من أنه 
تجاوز الحمسين من عمره . 

وكانت تبهرنى بساطته.. فهو إذا لم يحد مقعداً جلس على الأرض» ف الثراب » 
فى الطين . إنه لا يهم .. وإذا لم se‏ طعاماً نام حى الصباح بلا طعام .. وليس 
لحیاته بر نامج أبداً وهو سعيد جداً . 

فى يوم ذهبنا إلى الفندق متأخرين عن هوعد الطعام .. آ١ا‏ آنا فرت ودخلت 
المطبخ وقابلت مدير a‏ ا uae‏ 
وطالبت بالحد الأدق من الطعام : بعض el‏ والسلطة أو عصير الطاطم . 
ولكن المدير أمر بإحضار Gleb‏ كاملا ونسيت فى ثورق أن أسأل (art‏ إن 
كان يريد أن يأكل » وعندما عدت إليه وجدته يقرأ فى رواية بوليسية كانت ى 
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ae‏ . وجاء الطعام وأكل دون أن يسأل أو يعترض .. بل إنه كان يأكل أطعمة 
لما رائحة كريبة جد .. وإذا سأله الحرسون أجابه : ممتازة . . 

وبعد أن يتركنا الحرسون يقول ل : إنه لم يذق فى حياته أسوأ من 
هذا الطعام ! 

وفلسفته فى ذلك هى : أنه لا داعى لتحطيم روح أناس أقاموا فندقً صغيراً 
فى جزيرة بدائية .. بحب تشجيعهم على إتقان cele‏ وبناء فنادق أحسن 
وأروع .. وثانآ : لأنه هو شخصياً ولد فقيراً وعاش كالفقراء Wy.‏ أنه جاء 
إلى هذه الحزيرة ليسريح . وهو لن يسمح لإنسان أو طعام أن يضايقه . 

كلمه معقول ! 

وعندما كنا نذهب إلى حفلات الرقص كان «جيم» هذا هو AT‏ من 
Coy‏ عن مقعد أو مكان قريب من الرقص » وكان إذا رأى سيدة بدائية 
واقفة نبض وأجلسبا » BB‏ رفضت ححملها ووضعها فوق المقعد .. والناس 
يضحكون وهو سعيد . . 

وأصبحنا صديقين ودعانی لزيارته فى هونج كونج . . 

وف الطائرة وأنا عائد من بالى إلى جا BS‏ كنت أقلب ف الحلات فوجدت 
Boe}‏ فى صفحتين فى جلة «لايف» ووقعت عينى على اسم أعتقد أننى “معت 
به من قبل .. ومددت يدى إلى جيبى وأبحث عن البطاقة الى أخذتها من جم 
وعليها acl‏ وعنوانه .. قرأت البطاقة وقرأت العنوان والشركة الى يعمل با . . 
إنه يعمل فى شركة ياسيفيك لبناء السفن ومر كزها هونج كونج و رأسمالها ٠١١‏ 
Bl‏ من الحنييات .. بل إنه مديرها العام وصاحب أكير الأسهم فيا . 

! هذا الرجل بملك هذه الملايين ؟ . ومبذه البساطة ؟‎ ٠ 

لقد كنت أناديه باسمه جردا من أى تكليف وأنا متردد .. وأخيراً كنت 
أناديه ياسمه الصغير جيم هاى جم . . هالو جم . . 

و أكن et‏ ف أنى وأنا أرفع الكلفة بيى وبينه كنت أرفع سبعة من الأصفار 
ستكون ALE‏ وتسعة إن شاء الله ! 

مهذه البساطة بل بسيب هذه البساطة أصبح مليونيرا ! 
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© قار السعيرة ! 


اضطررت tf,‏ فى أندونيسيا أن أعود إلى المند مرة أخرى . فقد قامت حرب 
الحدود بيا وبين الصين . وكان اللحلاف على نحط إسمه حط be‏ كوهان . 
والخط قديم وهو يفصل بين المند وبين الصين . وهو طبع خط على الخريطة . 
ولا وجود له على الأرض . وقد توغلت القوات الصينية إلى داحل الأراضى 
الهندية . واعتدت على قوات الحدود وثارت الصحف ف المند . وثار الرأى 
العام . وحركات الصين على الحدود تدل على أنه من المحتمل أن يتسع نطاقها 
فى at‏ لحظة . 

والصور الى التقطت للقوات الصينية تكد أن طرد الدلاى لاما » ليس إلا 
-محطوة فى برنامج طويل يدف إلى تصحبح الحدود بين البلدين . أو بعبارة أخرى 
هله الحدود لم يعد لها معنى OW‏ . فقد كانت هله الحدود بين دولتين لم يعد 
لحما وجود OV‏ . .فقد كانت بين الصين فى عهد الإمسراطورية . وقد ذهب 
هذا العهد . وأصبحت Spall‏ جمهورية . وبين sa‏ أيام كانت مستعمرة 
بريطانية واليوم استقلت المند وأصبحت دولة أخرى ! 

وكلام مثل هذا كثير جداً . .ولذلك تقدمت القوات الصينية وأطلقت J‏ 
وجرحت وقتلت وأسرت . وهددت إمارات صغيرة على حدود اند وتعيش فى 
رعاية المند مثل ولايات : سكيم وبوتان وغيرهما . 

وسافرت إلى المند مارا بسنغافورة مرة أخرى . وبكلكتا ثم نيودلهى . وعتدما 
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ef‏ مستشار سفارتنا صوق فى التليفون كاد يفقد النطق من هول المفاجأة وقال 
وقد انه ذوقه الدبلوماسى » والصداقة الحديدة : cf,‏ ما الذى أتى بك . . هذه 
مصيبة ! 

وعرفت أن سفارتنا كانت قد وقعت فى أزمة بسبب ما كتبته عن المند . 

ولكن امنود كانوا أكثر تسامحآ وأكثر هدوءا .. واعترف لى منهم الكثيرون 
af‏ بلادهم فى حاجة إلى إصلاح .. ثم أى بلد فى الدنيا .. بهذا العدد » وحديثة 
العهد بالاستقلال » أليست فى حاجة إلى إصلاح . . ؟ 

ثم إن اند ليست بلدا ولكنها بلاد وأديان ولغات ! 

وى هذه الرقة . وفى رحابة الصدر » وف النظرة الثابتة إلى هذه البلاد الواسعة 
العريضة الغنية العميقة » تمنيت أن أعود Gl‏ وأن أعيش فيا .. وأن أمشى على 
قدى وأن أفسح الطريق للأبقار والقرود وأن أتركها تعيش کا أعيش . . 

فليس من حت الإنسان أن يقتل ليعيش هو . . 

وفى رطوبة المعابد . وى AL Ge‏ الأعياد » وى حماس الذين يعرفون 
عن المند » وعاشوا فيا مدة أطول . وتجاوبوا معها أكثر . تمنيت أن أعود إليها 
سريعاً . . 

ولم تطل إقامى ف اند . . 

فقد سافرت بعدها مباشرة إلى استراليا .. فلا فتحت حقائبى ولا بدلت 
ملابسى . 

وکل ما فعلته هو أننى توقفت فى مطار سنغافورة .. وأمام رجل حاق 
القدمين » أو يرتدى حذاء يشبه صنادل AUN‏ الفرنسسكان . وقفت أعد له ما 
فى Gar‏ من روبيات هندية .. وأطلب إليه أن يحوها إلى جنييات أسترالية . . 
وكان من رأى هذا الرجل أنه من الأفضل أن أحتفظ مبذه الروبيات فسعرها أغلى 
فى أستراليا . .والروبية المندية هى أحسن أنواع العملات فى كل القارة الآسيوية . . 
ولكن أمام عدم LAS!‏ الواضح old‏ النصيحة » قدم لی عددا من الحنييات 
أخفيتها فى جيبى . . واتجهت ait‏ بالتطلع إلى الوجوه الى رأيتها من قبل . . 

كان کل شو“ فى مكانه لا يتغير . .وكأنى لم أذهب إلى أقصى الحنوب ٠‏ 
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وأصعد إلى SLM gail‏ . .فبائعة السندوتشات كا هى . .وابتسامها تسبقها 
إلى كل الناس . . وبائعة أوراق اليانصيب فى مكانها .. وأقلام الشفاه الريستيان 
ديور وأقلام الحير الشيفرز والباركر كلها على الأرض .. متجاورة وملخبطة 
كا يتجاور على رصيف dhe‏ القاهرة البيض والسميط والطعمية واللبان .. والفتاة 
الى تحجز غرف الفنادق لا تزال وراء النافذة الزجاجية ولايزال وجهها إلى الأرض. 
تماما كا UL‏ من قبل .. فهى لا تنظر لأحد . . وإذا رفعت وجهها لك » فن 
الصعب أن تعرف إن كانت تتحدث إليك وحدك . أو إليك وإلى الواقف جوارك 
فى وقت واحد .. وهى CY‏ تحفظ أرقام كل الغرف الحالية لا تنظر إلى الغرفة . 

حى الأطفال الإنجليز الذين جاءوا يمضون أجاز امهم السنوية وعددهم 
بالمئات لا يزالون واقفين فى الطابور . .لابد من الطابور . وكل واحد يمسلك 
جواز سفره فی يده .. إن بعض هؤلاء الأطفال لا يمثى ly‏ يحبو . .وبعضيم 
حى غير قادر على أن عبو .. إنه مدد فى سرير صغير تدفعه المضيفات من 
طابور إلى طابور . .! 

وعندما ركبت الطائرة إلى أقصى الحنوب . كانت معلوماق عن pal‏ اليا 
تحددها الدهشة والسعادة والرهية . . 

کل النشرات الرسمية الى GU‏ تذكر كل شی إلا Be‏ راحداً .. إلا 
تتحدث عن المصانع الحديثة . وعن السكك الحديدية والمبانى الحديدة . 
وهناك أرقام وإحصائيات عن مستوى المعيشة وكيف أنه مرتفع وكيف أن 
استراليا اليوم هى جنة العام كله . تصوروا قارة كبيرة جد يسكنها تسعة ملابین . 
أو يسكن جانا مها تسعة ملابين فقط . ومع ذلك فهذه القارة الى أقفلت المجرة 
فى وجوه كل الناس » أو على الأصح فى وجوه الملونين فقط . .أى السود والصفر 
وحى البيض تشترط أن يكونوا eel‏ مهنة فنية . . 

وش هله النشرات صفحات كاملة عن تر بية الأغنام وصناعة الصوف وتصدير 
الصوف واستيراده . 

وصفحات أخرى عن السكان الأصليين هذه القارة وكيف أن الحكومة فى 
استر اليا حريصة على بقائهم ولذلك تضعهم فى مدارس محاطة بالأسلاك كام 
حيوانات نادرة ! 
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وأقلب ف النشرات وأتفرس ف الصور وف الوجوه . لا شى إلا الصناعة 
Wy‏ التنس وإلاالأغنام وقطارات السكك الحديدية .. وصور رجال فى غاية 
ونساء ق غاية الصحة . . و.حدائق ونواد وملاعب . 

وكان إحسامبى أن استر اليا هى د كان كبير جدآ أومزرعة كبيرة أو ورشة .. 
ولكن of‏ حياة الناس لا أعرف . 

ودار الحديث مع جارى ف الطائرة حول اسيراليا وکل واحد منا يتحدث 
عن شی ... 

وهذا المتحدث أسثرالى . . 

هو : إن بلادنا عظيمة وستكون dol‏ من أمريكا فى الحمسين عام القادمة . 

آنا : ممكن جد . . ولكن كيف يعيش الناس عندكم ! 

— أحسن حياة .. إن دخلهم مرتفع . .وق بلادنا كل شی . وهم يعملون 


ونا جحون . 
— إل بيهم . .أو إلى الحدائق والنوادى . فشحن كا bo‏ أشهر دولة 
فى لعب التنس . . 


— أقصد الرجل وزوجته أين يذهبان بعد نهاية العمل ؟ 

ies‏ أى مطعم أو دار Gaull‏ لمشاهدة أى Sheds‏ .. أو زيارة الأصدقاء. 

أقصد الفتاة والفى أين يذهبان clad‏ وقت AY‏ ؟! 

— الإحصائيات تقول إن /٠١‏ من الشبان يلعبون التنس .. وملاعب التنس 
فيا الحتمع الاسترالى الحقيق . 

— أقصد بعد أن lab‏ التنس أين يذهبان ؟ 

لا أكاد أفهم . 

— معك Ge‏ .. أنا أريد أن أقول أين يذهب الشباب من الحنسين بعد 
أن يفرغا من العمل ومن لعب التنس ومن العشاء .. أين يمرحون ؟ 

- بلادنا كلها مرح .. إن أى بيت تدخله يتحول إلى رقص وغناء 
فى البيت أو فى الحديقة .. إنبا ليست مشكلة عندنا .. ولكن يبدو لى أنك 
لم تفهم كلا .. ماذا تقصد بالضبط من المرح . . 
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— أقصد المرح . .الحيصة . 

وفهمت أنه لابد من وجود الأب My‏ عندما تخرج الفتاة للنزهة . لم أصدق 
أن يكون هذا هو حال الفتاة فى استراليا . 

ولكن عندما نظرت إلى الرجلالذى أنحدث إليه وجدته عجوزا .. وجلته.. 
يرتدى كرافتة سوداء . . 

ولذلك لا أستبعد أن يكون فى حياته شىئ' ما .. مثلا .. إبنه Col‏ واحدة 
وهذه الواحدة كان قد قابلها فى إحدى الحداثتق دون أن يكون والدها معها . . 
أو تكون لهذا الرجل ابنة قابلت UUs‏ دون أن Leb‏ رأيه .. وكانت النتيجة أنها 
تزوجت هذا الشاب .. ولابد أن هذا الزواج فشل . 

ولابد أن من آمال هذا الرجل . والرجال الذين فى سنه » أن يتمكنوا من 
زراعة نوع من الأشجار يقوم بدور الأب والأم . . 

فا زال تحت كل شجرة ف الدنيا فى وفتاة » لابد أن تنبت نفس هذه 
الأشجار آباء وأمهات يحرسون الأبناء من الشياطين . . 

— الهيصة . .لا أظن أن هناك tas‏ أكثر هيصة من شعينا .. إنك جد 
رجلا فى الأربعين أو الحمسين من عمره يرقص مع فتاة فى الثالثة عشرة أو الخامسة 
عشرة .. وهو سعيد وهى أكثر سعادة منه . . 

— أنا أقول لك بشكل آخر.. إفرض أن شابآً أحب فتاة .. بلاش الحب. 
ow‏ استلطفها كده .. رآها ى الطائرة أو فى المطار أو فى الفندق » أو فى أحد 
المطاعم أو فى الشارع .. فأين يذهبان ؟ 

- ألا تقول إنه رآها فى alan‏ وكانت مع والديها ؟ 

لم أقل مع والديما .. أين يذهبان بعد ذلك ؟ 

— عندنا محدائق عامة جميلة جداً . . 

— والناس يجلسون فیا كا يريدون ؟ 

— طبعاً . 

gu -‏ من الممكن أن يتعانق الشبان فى الحداثق . . 

— أوه . .إنت قصدك كده من الأول .. إن المسألة أسبل من كده جداً . 
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إزاى ؟ 

— كل الطرق توئدى إلى الكنيسة .. ألم تقل إن الشاب رآها ومعها أبوها 
وأمها . . 

- ل أقل لا أبوها ولا أمها . . 

— كان لا بد أن تقول ذلك . . 

على كل حال مهما قال هذا الرجل » فأنا فى الطريق إلى استراليا وسأرى 
بنفسى . . | 

وى هذه الأثناء مرت علينا المضيفة ببعض المشروبات فاعتذر ومال برأسه 
إلى الوراء وارتفع صدره الأحمر الكبير وهات يا شخير للمرة الرابعة فى خلال 
ساعة واحدة . فكل الطرق تودى إلى النوم .. إلى نومه هو ! 

وعدلت عن التفكير فى أى شی وجلست أستمع إلى ما يدور فى نفسى . . 
وتمنيت أن أسمع شخيراً فى داخلی لكل رغباتی وهموبى.. شخيرا متواصلا كا 
يفعل أبناء استراليا .. أو على الأصح أحد أبناء استراليا .. فإننى لم أر بقية العشرة 
ملايين 1« استراليا مها أيضآ ١١‏ مليون رأس عَم أى سدس أغنام العام کله !» 

بعد ۳۸ ساعة من الطيران من دى وصلت إلى سيدفى » أجمل وأروع 
مدن tf, . Ui jul‏ أعتقد أنها أجمل ميناء رأيته فى Tle‏ . وقبل أن أحدثك عن 
أستراليا هل تستطيع أن تقول لنفسك فى دقيقة أو حمس دقائق كل ما تعرفه 
عن استراليا » موضحا كلامك بالرسم .. أبة معلومات لديك عن هذه القارة 

إن اسثر اليا قارة كبيرة يسكلها حوالى عشرة ملايين نسمة . وقد انتقلت فيا 
من الشمال إلى الحنوب ومن الشرق إلى الغرب . 

والناس هناكبار فى الطؤل والعرض والنساء أيضاً . ربماكانت المرأة الاسترالية 
هى أصح امرأة فى الدنيا .. إنها ليست جميلة ولكن ليست فيها عيوب جسمية 
مطلقاً.. ولم أر رجلا Ligne‏ ولم آر مريضا . ورأيت شحاذا واحدا كان یغی 
ويعلق على صدره لوحة مكتوبا عليها : أشكر الأطباء الذين احتفظوا لى ببعض 
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ضوء عينى لكى أراك وأشكرك ! 

طبعاً يوجه الكلام لمن يعطيه حسنة .. ولا أحد هنا ! 

يكي أن ترى المحلات التجارية هنا لتعرف الرخخاء والسعادة الى يعيش فا 
الناس » إن هذه الأشياء الى لن نجد لما معنى هى ملابين الحنيات معروضة فى 
فترينات جميلة : وولورث وكول . ودافيد جونز . وفارمر. وبالمر.. هذه هی 
أجمل محلات لبيع كل ما يريده إنسان وحيوان فى وقت واحد ! . 

فحلات فارمر هذه توجد منها عشرات الفروع فى أية مدينة استرالية . وا نخل 
الواحد عبارة عن ستة أدوار تصعدها بالسلالم المتحركة .. وفيها مطاعم وفيا مقاه 
على الواقف ey‏ القاعد .. وفيها أقشة وأدوات الزيئة وكتب .. كل شي“ 
موجود وبأسعار معتدلة جد .. ولكن أين الذى لك المال . وأين الذى إذا ملك 
يعرف كيف يشارى 1 . 

إن شارع كاسلرى وهو يشبه قصر النيل فى القاهرة . قطعة من الذهب 
والماس واللحاتو أقصد النساء هنا وشارع جورج وشارع رو. وشارع هنتر. 
والعارات هنا عالية تصل إلى عشرين و Yo‏ طابقاً . وكلها من الزجاج . . 
كل الواجهات والحوانب . ويبدو أن هذا فن معارى جديد . 

ومدينة سيدلى Std‏ .. إا تقع على الحبال وى الوديان وعلى جزر.. ويقسمها 
إلى نصفين خليج فاتن طوله ٠٠١‏ كيلو مير .. ويصل بين طرف الخليج 
كوبرى تكاليفه VA‏ مليون جنيه وطوله أربعة كيلو مارات .. وف أعلى الكوبرى 
قلعة ترى ما كلالمدينة على ارتفاع ٠٠١‏ قدم» وفيها معرض ومن بين المعروضات 
فترينة جميلة عن الفراعنة « الذين كانوا أول من اخترع صناعة الصوف ف العالم 
واحتفظوا به سليماً ألوف السنين  »‏ مكتوب عليه هكذا ‏ وبين جانى الخليج 
وبين الحزيرة توجد لنشات صغيرة تنقلك فى سرعة إلى حيث dite‏ الحيوانات 
وحديقة النباتات » Jal Uy‏ بلاجات del. dle dL‏ بلاجات 
دوفيلف فرنسا ونيس ومونت كارلو وأجمل من الريفييرا الإيطالية والفرنسية معآ.. 

هل تحب أن تعيش فى سيدنى ؟ 

أنا أجيب عن هذا السوثال قائلا : أتمبى ! 
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.. سافرت من القاهرة كان ذاك فى أواحر يونيو .. يعنى الدنيا حر‎ Lake 
ار لي اد‎ ery re وعندما وصلت إلى المند بدأ موسم « المونسون»‎ 
وكانت المند فى أشد درجات الحرارة الى لا بمكن وصفها إلا بأنها نار . وبقيت‎ 
فى اند أكثر من عشرين یوما .. وى أقصى الحنوب من الهند رأيت وذقت من‎ 
الأمطار أضعاف ما رأيته فى حياق كلها .. وعندما ذهبت إلى سيلان قالوا لى‎ 
هناك : يا أخى حظلك من نار .. تصور أن الدنيا ستمطر غداً ؟‎ 

OW,‏ فى استراليا بدأ فصل الصيف .. إنه لم يبدأ إلا مند أيام .. وكلما 
IL‏ أحد الاستراليين عن حالة الحو فى بلاده قال : لطيف . .لطيف جداً ! 

وعندما هبطت بنا الطائرة فى مطار داروين فى شال استراليا .. وكانت 
الدنيا حارة Le‏ .. صيف قاتل .. ولكن ف الطائرة عرفت أن هذه المنطقة 
حارة . .أما الحنوب فهو مرتفع وقريب من الدائرة القطبية الحنوبية فهو لذلك 
بارد .. 

وقالوا : برد يمكن أن متمله الإنسان . 

وعند منتصف الليل وصلت الطائرة إلى سيدنى .. وكانت الأمطار غزيرة .. 
يظهر أن الصيف هنا بارد ممطر .. يعبى فى المند حار ممطر » وهنا يارد ممطر . ! 

ولاحظت أن كل الناس يرتدون البلاطى الخاصة بالمطر والبدل الصوفية . . 

وسألت أحد الطيارين : أمال صيف $a)‏ 

فقال : Rb‏ صيف . إنت ما عندكش فكرة عن الشتا هنا . ثلج . ! 

وكان متہی Lal‏ أن آشم هواء طبيعيا . هواء بارداً بلا جهاز تكييف .. أن 
al‏ ت Si‏ فيه ثلج .. أن أتغطى فى فراشى .. أن 
أشعر بالدفء اللذيذ . . 

ولكن يبدو أنه لا آمل . . 

وكتت Le Le‏ .. فقد سافرت بنا الطائرة فى الساعة السابعة صباحاً من 
مدينة دفى إلى كلكتا .. ومن كلكتا إلى رانجون إلى سنغافورة إلى جا كرتا إلى 
داروين إلى سيدنى .. لم أنم ليلتين .. حاولت ولم أنجح فى إقناع النوم بأن العدالة 
Tel‏ تقضى Ob‏ تعطينى بعض ما يعطيه لارجل EU‏ إلى جوارى وللسيدة 
النائمة ورای — Ie]‏ تشخر يصوت 0 وهله أول مرة أسمع فيها شخير 
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سيدة — وتلفت ورا فوجدت زوجها هو الآنحر يشخر . .وفهمت اذا تزوجا ! 

وش غرفة نوم ضيقة فى فندق ومثر بول» وضعت أمتعى 6 ونزعت ملابسى.. 
وارتميت بين البطاطين الصوفية . ولم أشعر بشى' . . 

ومضيت أول ليلة فى استراليا » دون أن أعرف أين أنا ؟ ولاف أى مكان ؟ 
ولارقم غرفی ؟ ولا إيجارها ؟ .. 

النوم هو ما أريد » وف الصباح ليكن ما يكون ! 

Ul jul‏ هنا مجتمع إنجليزى على الآحر .. اللغة طبع .. والقارة تدخل ضمن 
الكومنولث البريطانى وما حاكم عام . pally‏ الأسترالى هو تفس Jal‏ البريطائى » 
ولكن أرضيته زرقاء وعليه بجوم » هی رمز الولايات الى تتكون ملها » 
وليس ae‏ أن الأسار اليين هنا حيائهم هيصة . وأنهم متأخرون . أبدا . امجتمع 
الاستر الى متقدم جداً . 

ate‏ أحدث CY‏ وأحسن المصانع .. وه, الذين يصدرون /5١‏ من 
الصوف العالمى والحلود والألبان .. والأغنام هنا تعيش فى نعيم لا يعرفه الكثير ون 
من الآدميين فى أماكن كثيرة جداً فى العالم . متوسط الدخل العام Ter ٠١‏ 
فى الأسبوع . 

لا توجد بطالة » وإما يوجد عاجزون عن العمل تساعدهم الدولة . الأيدى 
العاملة قليلة .. هذه القارة للبيض فقط . طبعاً ليس هذا رأى الصين ولا المند 
ولا اليابان . فكل هذه البلاد تطمع فى أن تزحف على هذه القارة الحالية وتتسلل 
Ul‏ . .وقد بدأ الرحف فعلا ! 

واسراليا خائفة من هذا الزرحف .. ولذلك لاترحب كثيراً بالملونين . . 
السود أو الصفر . والصحف أمس نشرت أن هناك Tote‏ كبيراً من الملونين 
المقيمين فى اسراليا منذ زمن طويل لم تمنحهم الحكومة الخنسية الأسترالية . وهذا 
معناه أن jal‏ اليا بدأت تسحب يدها قليلا . 

ويبدو أن استراليا لأنها بعيدة عن العالم » ولأنها لا تريد ee Ve Let‏ 
بالسياحة .. فلا توجد صورة واحدة لسيدق أو للبورن .. صورة واحدة ! 
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فالسائح لا مكان له هنا . أو لا يوجد سامون كثيرون . ولكن بعد سنوات قليلة 
Te‏ ستكون أستراليا من AST‏ دول العام تقدماً ف الصناعة » وفى LAL‏ الاجماعية . 

والذين يحبون ald‏ فى انجلترا تعجهم أستر اليا جداً . 

لأن الحياة هنا [نجليزية تماما » ولكن على مستوى أحسن وأجمل وأكثر GA‏ 
cul‏ لا تستطيع أن تدخل أى gle‏ من غير بدلة أو كرافتة .. حى المطاعم 
اللوكاندة نفسبا لا يمكن أن تدخلها من غير كرافتة .. حى الصالة لابد من 
الكرافتة .. وهنا قواعد نخاصة فى الحلوس والدخول والخروج والناس لا يرحمونك 
إذا أخللت ody.‏ القواعد . . 

أذكر أننى فى أول يوم نزلت إلى صالة الفندق .. وجدت الناس يرفعون 
عيونهم عن الصحف وينظروت إلى .. م al‏ .. وجلست .. وجاء Dye Dl‏ 
وقال لى : كرافتة من فضلك ! 

وكا جلست وقفت .. والناس يتابعونى بعيونهم AT‏ أمشى من غير 
بنطلون . وأنا أتشجع وأنظر إليهم فأراهم جامدين كأنهم جلسوا على مقعد حلاق 
عشرين ساعة . حى جف الصابون على وجوههم ونحول الصابون إلى OL‏ 
ناشفة حول أعناقهم .. وتمنيت أن أجمع أمواس الخلاق وأطيح برعوسهم كلهم ! 

وتلفت ورائى لأرى BY‏ على الباب مكتوب عليها « منوع دخول الكلاب » 

وعرفت أن منع الكلاب سببه أن الكلاب SI‏ ترتدى كرافتة » يجب أن 
تكون لما ملابس . وحلا لمذا الإشكال قررت إدارة الفندق منع دخول الكلاب.. 
وما يشاءبها | 

الحياة هنا غالية » لا شك . لأن الدخل مرتفع . والطبقة الوسطى حالما 
المادية والاجماعية ممتازة .. وكل يوم أرى فى الصحف عدداً من المزوجين 
ألاحظ opt‏ جميعآ فى سن متأحرة .. يعنى من الثلاثين حى الأربعين .. وعرفت 
السيب وهو أن الشاب هنا لا يتزوج إلاإذا تجمع القسط الأول من قطعة أرض 
أو بيت يريد أن يشتريه أو يبنيه » وبعد ذلك يتزوج .. ثم إن الحريات العاطفية 
. طبع مكفولة جدا جداً ر أرجو أن تضي ف أكير عدد ممكن من كلمة : جداً ). 
بل إننى تصفحت مجلة اسمها « موضوعات الشباب » . وكأنى وجدث 
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كنا . وقبل أن أفتح امحلة قلت لنفسى : يا ترى ما هى مشاكل الشبان هنا . . 
مشاكل إيه .. بلاد غنية .. واسعة .. حرة .. نظيفة .. الشبان كلهم يلعبون .. والنساء 
والرجال ف النوادى ليلا Ley‏ . . وف الليل يجلسون إلى التليفزيون يشاهدون 
الأفلام . . وهم يأكلون ويشربون . .أعتقد أن الشبان هنا ليست لم أيه مشاكل .. 
ما ھی مشا كل الغنى ؟ .ما هى مشا كل الحر ؟ ماهى مشاكل الصحيح الجسم ؟ 
ما هى مشاكل الناس الذين يعملون كلهم ويكسبون كلهم » والغد مضمون » 
واليوم مضمون ! لا أعرف رما كانت لم مشاكل أخرى ! ما مشاكل الناس 
الذين لم يسمعوا عن االحوف . . عن أفظع شى“ فى الدنيا ؟ ! 

وفتحت UA‏ . . الموضوع الأول عن أحسن راقصة فى مجتمع سيدفى . . 

الموضوع الثانى عن نجوم التنس والأسكواش . . 

الموضوع الثالث عن مستقبل الطيران . . 

الموضوع الرايع عن هواة طوابع البريد .. 

الموضوع الحامس عن أحسن أسطوانات المومم . . 

الموضوع السادس ابعث لنا بصورتك . . 

الموضوع السابع مقالات بأقلام الشبان ومع كل واحدة صورة جميلة لشاب 
أو شابة حلوة . . 

العدد الثانى موضوعات مشاءبة . . العدد الثالث موضوعات لا جديد فيا 
إطلاقاً . . هذه امحلة منتشرة ‏ جد » وغالية ابن lead‏ حوالى ٠١‏ قرشاً وأسبوعية! 

وعرفت أن الشبان لا بمكن أن يعاكسوا الفتاة فى الطريق . . هناك غرامة 
وعقوبة . . واعتراض البوليس على ذلك » هو أن هذا إخلال بالمرور وبقواعد 
المثى 1. | 

ولكن البوليس لا يتدخل بين الشبان فى أماكن أخرى كثيرة . 

وأنا أنظر إلى النساء فى الشوارع بدأت أفكر فى موضوع غريب ! 

BU‏ يفضل الرجال المرأة ذات « الأنوثة » . bE‏ يقصد الرجال بالأنوثة ؟ 
be HL‏ له عضلات فهو يريد امرأة بلا عضلات . . الرجل ht‏ ف الشوارع 
كأنه مسمار تدقه الأرض فالسماء » وهو يريد امرأة تتلوى بين الأرض والسماء .. 
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الرجل قوی ويرضى غروره أن يقال له : أنت قوی » وأن تكون المرأة هى 
صاحبة هذه العيارة . . 

ويرضى غرور المرأة أن يقال ها إنها ضعيفة . .لأنها تحب أن تكون ضعيفة 
للرجل الذى تحبه . ويريحها أن تعتمد على قوى » على الرجل » ون تكون فى 
حماية رجل . ولذلك فالأنوثة لها معى آتحر Ge‏ عند الرجل : إنه يريد المرأة 
الضعيفة والسلام . . الضعيفة بأى gar‏ ! 

والنساء هنا فى غاية القوة والشباب والصحة . . النساء كلهن يلعين » أقصد 
بمارسن الألعاب الرياضية . . كل واحدة لها رياضة واحدة على الأقل . . التنس 
أو الأسكواش أو الباسكت . وكل واحدة حريصة على رشاقما . . فالمرأة هنا 
قوية سليمة Lill‏ . ولا tot‏ يدل على أن العقل السليم فى الجسم السليم » FSV‏ 
من الرجل الأسّر الى . والمرأة لا تعجب الرجل الشرق فهى ناقصة الآنوثة ! 

مع أن المرأة من الممكن أن تكون فيها أنوثة وهى قوية . . بل إن مظهر الآنوثة 
فى المرأة هو اهتزاز جسمها فى نعومة . هو مروتها وليوتها . . هل تعرف ما هو 
السبب ؟ إنه قطعة من الحشب tol‏ جد فى -حذاتها : الكعب العالى ! 

فصدر هذه النعومة هو هذه الصلابة » ومصدر هذا الاهيزاز هو هذا 
الكعب الناشف . . وهذه الصحة والشباب يزيدان المرأة احمراراً وحلاوة . . 

على باب ob‏ من fell‏ توجد ورقة صغيرة مكتوب عليها : الغرفة 
إبجارها ELS ۷١‏ . والفعلور والغداء والعشاء على -حسايك .. الفندق غير مسثول عن 
ضياع أى شى من غر فتك . . أعط المفتاح للاستعلامات دائماً . . 

القانون يقول : إن كل شى“ لايوضع ف صندوق أوحقيبة مقفلة لها مفتاح ) 
فالفندق غير مسثول . . أى حصان أو uly‏ غنم أو بقرة GL‏ النزلاء 
فالفندق غير مسئول عہا » مالم يكن هناك عمّد مبرم أمام أحد الحامين Call‏ 
بهم رما . . إذا حاولت أن تستخدم أية أدوات الطبخ Ay‏ فيجب إخطار 
الفندق بذلك حى يقف إلى جو ارك أحد الختصين bole‏ حراثق . . صدر القانون 
فى ple‏ سنة ۱۹۱۲ ) . 

ومعنى ذلك أن الفلاحین‌الاسار اليينكانوا يأتون بأبقار هم وخيولم إلى الفندق.. 
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لقد سمحت أن الفلاح الأستر الى كان يريط الحصان ف النافذة وتبى النافذة مفتوحة .. 
وسمعت أن بعض الأستر البين عندما كانت تلعب الخمر برأسه كان يراهن بإحدى 
بقراته ثم YA‏ ويشويها فى نفس الليلة . . ومن أجل ذلك صدر القانون . 

ولاحظت أن هناك تنبييات كثيرة إلى وجوب إقفال الغرف — على عكس 
الهند وأندونيسيا وسنغافورة وسيلان . . ولابد أن يكون هذه التنبييات معنى . . 

وسألت فعرفت أن حوادث السرقة كثيرة . . ونحصوصا سرقة السيارات . . 

ولما قلت : ولكن هل من المعقول أن GF‏ إنسان سيارته فى غرفة النوم ؟ . 

ضحك الناس وم يقولوا شيا . . 

وعرفت أن السرقة تبدأ من ماكينة حلاقة حى السيارة الكبيرة . 

ولاحظت أن هناك تعلمات أخرى لم يكتبوها . . فثلا إذا طلبت الفطور 
فى الغرفة فيجب بعد أن أفرغ من الطعام » أن أضع الصينية أمام الباب . 

هذه أوامر اللوكاندة » والجرسون يذكرك بها فى أدب أحياناً . 

ثم عليك أن ترتب فراشك . . فليست هناك خادمة لترتيب الفراش كل 
يوم.. 

طبعأمعاها حق . . لا هو انت حتنام كل يوم ؟ .فى البرد القاتل ده ؟ طبعاً 
لازم تنام كل يوم ويوم . . ومن أجل ذلك تظهر اللحادمة كل يومين . . وى 
خلال هذين اليومين يحب أن تكنس وتمسح وتغسل » فكل الناس هنا يغسلون 
ملابسهم . . ولا مانع عندى من هذا » ولكن بشرط أن تكون الغرفة دافثة . 

وى يوم نببتى اللحادمة إلى نى أمزق الكثير من الورق . . وقد ظننت 
أول الأمرأنها تشير إلى مطبوعات الفندق .. فوعدتها بشراء ورق آخخرعلىحسالى . 
واكتشفت بعد ذلك آنا تعارض على وجود بعض الورق نحت السرير » رغم 
أننى كنست ومسحت أمس . . واعتذرت بأننى حديث العهد بالغسل والكنس 
والمسح » ولكن سأراعى ذلك فى المرات القادمة . . فى هذه الغرفة أو فى الغوف 
الحاورة إذا كان هناك نزلاء أكثر جهلا مى ! 


أشرقت الشمس أمس . . 
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هذا حبر هام Tar‏ . . وليس هذا حبرا فى القاهرة . . أن تشرق الشمس فى 
الصيف ف القاهرة ! 

ولكن شروق الشمس ف أستراليا » وف الصيف ؟ . . إنه حبر فى كل 
الصحف وكلمة على كل لسان . . فالناس يحلمون بشروق الشمس . وكان 
أمس الأحد . وأشرقت الشمس فعلا . 

ارتديت ملابسى . وحملت بعض الصحف والكتب . . وذهبت إلى المحطة 
لأركب الزورق إلى الناحية الأحرى من مدينة سيدنى الجميلة . الناس على ALAN‏ 
بالمايوهات » والبنطلونات القصيرة .. وأصلحت بنطلونی لكى bel‏ على SMe‏ 
فأخنى ory hl‏ الصوف الذى اشتريته منذ يومين . وحاولت أن أشد أ كام الجاكتة 
لكى أخو. اقميص الطويل الشتوى . 

الأطفال والصغار يأكلون GU‏ . . ويرتدون القمصان اللحفيفة . . 
الرجالالعواجيز والنساء العواجيز وحدهم هم الذين يرتدون البنطلونات الصسوفية 
امحترمة جد . . فهناك بلاد الصوف » بلد الأغنام . . وجلست إلى جوار بعض 
العواجيز لكى أبدو شاب وبدأت المناقشات على ظهر المركب وبدأت أحكى لم 
مخامر اتی ورحلاتی فی آسيا وأوروبا وكأنتى ماركو بولو أو ابن بطوطة . .وف أثناء 
المناقشة فتحت الجا كتة وفتحت صدرى كأنى لا أعبأ بالبرد . والبلوفر المزدوج 
قد وضعته تحت الجا کتة كأنى أخشى أن أنساه فى أى مكان . . ولاحظت أن 
أفكارى diz‏ . . وأن Veet‏ يهم بى أو ملابسی » أو إذا كنت أجلس فى 
ثلاجة أو فى غلاية . Ub.‏ بردان جداً » ولا يبمنى إذا كان الناس جميعاً يشكون 
منشدة الحرارة .. ومددت يدى واشتريت جيلاق» طعمه‌لذیذ . . ومددت يدى 
واشتريت عصيرا مثلجا . . طعمه لذيذ . . وأكلت Th‏ باردا . . لذيذاً . . 
وبدأت أعطس وأسعل . . فظيع ! 

ونزلت من الزورق وصعدنا جبلا عالياً .. على فته وعند سفحه توجد -حديقة 
الحيوان . : إنها صغيرة ولكنها منظمة وأنيقة . . وبا مطاعم ومقاه وما أماكن 
لبيع الماء الساحن فقط . . لأن الناس يحضرون معهم الشاى والبن ولا يحتاجون 
إلا الماء فقط . . ورأيت لأول مرة غراباً أبيض . . ورأيت الذىيأكل القل . . 
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لقد لاحظت أنه بمشی ف دوائر . . ويظهر أن جسمه يتساقط منه شی حلو . . 
fel OF‏ يمشى فى هذه الدوائر ويتكاثر حول ST‏ الفل » . بصورة غريبة . . 
فالغل يموت ف السكر وبموت به أيضاً . 

ورأيت حيوان الكنجارو الذى يعيش على الأرض والذى يعيش على الشجر.. 
ورأيت الغوريلا . . . ورأيت قروداً لاتمشى إلا على رجلين AS‏ إنسان .. ويظهر 
أن العالم الكبير داروين لم يكن على خطأ . . ورأيت الطائر الضاحك الذى تجعله 
أستر الياهو والكنجارو رمز ها . .إنه يضحك فعلا كأى رجل حشاش .. ضحكة 
ay gb‏ . . غليظة مسيترة ! 

وطلعت الشمس وأشرقت ونام الناس على الحشيش وتمددوا ورفعوا الملابس 
عن السيقان . ونامت الفتيات على الأرض dey‏ الظهر وعلى الوجه . . حيث 
الشمس ساخئة » والمواء بارد جداً . . يا ناس . . 

ومضيت til‏ نفسى بالمشى . . وذهبت إلى أقفاص عصافير الجنة . إنها 
مجموعة من الطيورتعيش فى نيوزيلندا وجزيرة تسمانيا . . طيور غريبة الآلوان 
ولكل متها ريشتان اثنتان فقط طويلتان Le‏ . 

وبدأت of of‏ قدى قد أعلنتا الانفصال أو العصيان GUM‏ . . لم تعد 
تربطى مهما أية صلة جسمية أو نفسية . . وجلست وحاولت أن أدق قدى 
بالتدليك . بالحرش . .وأخيراً ذهبت إلىمكاذبعيد. .وجلست على مقعد ونزعت 
ay yey de‏ وتمددت فی الشمس . . ولم یکن حد إلى جوارى . . وأخيراً . . 
ومن قة هذا الجبل » “معت وقع أقدام . .وكان عجوز وامرأة ..وارتديت جورلى 
dle,‏ .. ولكى فوجئت ob‏ الرجل قد نزع جوربه وحذاءه وبنطلونه وجاكتته . 
هذا الرجل العجوز . . ليستلق على إحدى الدكك . . وعندما بدأت أنزع ملابسى 
كانت الشمس قد تغطت بالسحاب . . 

أما النصف الآنحر من اليوّم فقد أمضيته فى حديقة « الدومين » Ip sens‏ 
حديقة المحانين . . ووقفت بين اللخطباء . . كل واحد يخطب فى موضوع يعجبه . 
وهى تشيه حديقة هايد بارك ف لندن حيث ty‏ الناس السكومة والكنيسه معا ! 

وأمس أحسست بأن هذه انلطب هى نوع من التدليك العقلى . . بل هى 
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شى' أكثر من هذا . فالناس فى الريف يغسلون البلاليص ١‏ بالليفة » وبالطين. 
وقطعة من الحجر . . ثم يضعون البلاليص ف ماء النيل . يغسلونها بالطين وينظفو ها 
بالطين Dal‏ . أمس أحسست it‏ مثل بلاص فارغ . . وألهم غسلوه وملأوه 
Uy‏ جم يشيلوه . . كسروه ‏ مع الاعتذار للأغنية المعروفة . 

ودخلت حديقة الدومين لأنضم إلى هؤلاء الحانين .. أول مجموعة كبيرة وقف 
فيها رجل يصوت غليظ جداً . . 

ومجموعة أخرى.. تلتف حول رجل ord‏ خريطة الشرق الأوسط .. اللحربطة 
كلها مغطاة للون الأصفر ما عدا إسرائيل . . وفى يده كتاب مقدس يقول : 
لقد جاء فى الكتاب أن الذى CH‏ الله يحبه » والذى يلعن الله يلعنه . . والييود 
قد لعنوا الله فلعنهم وستخر جهم قوة أخرى من فلسطين . . اذا ؟ 

ويناقشه بعض اليبود : من الذى قال هذا ؟ 

ويردون عليه : هل الله قال لك هذا الكلام شخصياً . . هل معته منه . . 
هذه هى القضية . . ء: 

فيقول : إننى أصدق هذا الكتاب . . « ويشير إلى الكتاب المقدس » . . 
ويقولون : ونحن لا نصدقه . . 

ويقول : هل ستعرفون لماذا سيخرج اليهود من فلسطين . . لآن الله وعد 
بذلك . . هل تعر فون لماذا أعطيت فلسطين للبهود . . لأن أحد اليبود اخترع المادة 
المتفجرة الى استخدمها الإنجليز ضد الألمان . . هذه المادة اخترعها وايزمان  .‏ 

فيقال له : إن زوجى كانت تعمل مع وايزمان .. وليست هذه المادة وحدها 
هى الى اشترعها . . إنه اخترع أشياء أحرى كثيرة ..ولكن الود عادوا إلى 
فلسطين WY‏ بلادهم . . ولأنهم اشتروها بفلوسهم من إنجلترا وأمريكا ..بقلوستا 
يا -حضرة ال . . امك إيه يا . . 

ويقول : م بغلوسكم و باحطاط أخلاقكم وسفالتكم ولكن الكتاب المقدس 
يقول إنكم ستتخرجون . . وكنم تحاولون دحول مصر أخي را فأخرجكم المصريون 
منبا . . وهذا تطبيق لما جاء فى الكتاب المقدس . . 
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ويرد عليه الييود بكلمات نابية . . ويمضى الرجل فى كلامه » ويمضى doll‏ 
فى المناقشة . 

وإلى جواره مجموعة ثالثة من الناس التفت حول رجل AT‏ . ويبدو أن 
هذا الرجل قد أتى له عساعد يستدرجه ف المناقشة ويستفزه . . ويلاحقه بالسوكال 
والحواب . . ويقول هذا الرجل : هل تعرفون ماذا تكتب الصحف لاشباب ؟ . . 
اسمعوا هذه القصة الى نشرتها الصحف أمس . , اسمعوا : دخل OWI‏ متعانقين 
فى غرفة مظلمة . . وامتدت يده إلى المفتاح ليقفل الباب . . فصرخحت الفتاة 
فعانقها . . وعندما عانقها مالت على الحائط . . مالت على إيه ؟ على الخائط . . 
فأضى' نور الغرفة . . وظل يعانقها . . وظل إيه ؟ يعائقها . . آه LL‏ ظل يعائقها 
> أيقظهما بائع الصحف ليعطيهما النسخة الجديدة من سفالة ووقاحة الحياة 
اليومية . . هذا الجيل سيفسد . . هذه القصص أخطر من القنابل والصواريخ . . 
إنبا تقتل فى صمت . . إنها تذبح . . تحتج نحن الشيوخ على مستقبل أولادنا . . 

ويناقشه مساعده : وأنت من تكون لكى تناقش هذه القضايا ؟ 

فيرد عليه : وأنت من تكون لكى تناقشبى . . ماذا تكسب . . ماذا 
تساوى . . إن الممثلة صوفيا لورين تكسب أكثر منك وأحسن منك . . 

فيقول له : لماذا؟ 

ويرد عليه : لأنك لا تملك ما تملكه . . عندك حاجة زيها . . 

ويأق ببعض الحركات بيديه . . فيضحك الرجال » Gy‏ النساء وجوههن . 
والناس يتجمعون حوله . 

ومعظم اللحطباء فى « الدومين » من رجال الدين الذين يحملون لافتات كتب 
عليها : المسيح جاء لخلاص الناس . . المسيح هو الكون . . المسيح تعذب 
من أجلنا . . العلم نخلق اللعطيئة » واللحطيئة خلقت الحروب . 

وهناك قسيس آتى مدر . . وأتى بفرقة موسيقية » ووراءه عدد من السيدات 
يرتلن OLY‏ الكنسية . . وهناك قسيس ST‏ ببخور . . وحول رجال الدين توجد 
مطبوعات ومجلات وصلبان معروضة للبيع . . وهناك سيدة تحمل طبلة صغيرة 
sols‏ مها الناس ليلتفوا حوها . 
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وهناك رجل Ue ole‏ . معه خريطة تفصيلية للانفجارات الذرية . . وعلى 
اللحريطة توجد عمليات ضرب وطرح تذهى بأن القنابل السوفيتية والأمريكية إذا 
أطلقت معا فسيتبى الكون كله . . 

ويحاول الخطباء أن يستميلوا الناس عفة الدم . ولكن يظهر أن الجاهير 
لا تحب Tes”‏ الرجل الذی يبالغ فی خفة دمه » حتى لا يكون عنده أى دم . 
pally‏ تفضل الرجل الذى يجعلها تحس أنبا أعل منه وأكير منه . . وقليلون 
قادرون على ذلك من العظماء أو الخطباء ‏ عندنا توفيق الحكيم إنه الوحيد الذى 
يرضيه أن يقال عنه : إنه مخيل وإنه سرحان Me‏ » فيضحك الناس ويشعرون أنهم 
أكرم وأوعى ‏ ليس هذا ری وإنما هو رأى ab‏ حسین عندما قدم توفيق PSH‏ 
إلى المع اللغوى . 

فقد رأيت أحد الحطباء يحدث المال عن المرأة فيقول لم Ue]‏ هى الى كسبت 
الدنيا والآتمرة عن طريق عبط الرجل : من الذی كسب الانتخابات فى أمريكا ؟ 
إنها زوجة sale yt‏ . من الذى اكتسح الهاهير فى واشنطون ؟ [نها مدام 
حروشوف ! من الذى ملك الشركات والمواسسات فی أمريكا ؟ eh‏ النساء . 
من الذى Let‏ أموالنا وسمتنا ويخوننا مع غيرنا ؟ إنبن زوجاتنا ! 

ويقول : إن المرأة يحب أن تعمل أكثر وأكثر » إنها لا تعمل . . إنها تأكل 
وتنجب JULY‏ كأن الأطفال عمل كبير . . الكلاب تنجب . . والحمير 
تنجب . . ونصف الحاضرين لم أمهات غير معروفات ! 

Cols,‏ الأرقام والبيانات والنظريات الاقتصادية الى ساقها هذا اللعطيب 
الفصيح وسط هذه النكت والقفشات » وضاعت وسط الضحك ¢ كنا يضيم 
الأسلوب العربى المتين » وسط الكلام العام السخيف . 

هوئلاء أناس لا مكان لم فى الجمعيات المنظمة » ولا الصحف . . لم 
يقفون فى «الشقة الحرام» بين القانون والثورة عليه . نهم لاجثون عقليآ وعاطفياً . . 
ot]‏ وجدوا HS‏ ينفسون فيه عن مبادهم وعقائدهم . . [نهم ليسوا مجانين . 

ألا يحدث أن تميل على صديق أو صديقة وتقول له كل ما فى نفسك . وعندما 
pid‏ من كلامك تقول : والله آنا مش عارف إيه اللى خلانى قلت كل ده . 
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اللى حلاك قلت ده هو حاجتك إلى الراحة ‏ . إلى أن تر الحمل الثقيل عن 
القلب وعن العقل . 

إن الطائرة فى حالة المبوط اللاضطرارى » تلى JS‏ ما فى جناحيها من OL‏ 
ثم هبط زاحفة على الأرض . . yay‏ الناس زاحفون على الأرض وعلى آذان , 
الناس وعقولم . 

إن «الدوبين» هو مستشى ف المواء الطلق للأمراض الدينية والسياسية ! 

أمس اقترحت على الأستراليين هنا أن يأتوا بيعض السفن الكبيرة ويادُوا 
أفرائها بالبخور ويلفوا مها حول القارة السعيدة أستراليا . . منعآ للحسد ! 

ونی بلادنا ليست لدينا معلومات كافية عن Ui jal‏ » وأستراليا لا تعطى 
af Tat‏ معلومات لأا قارة مكتفية بنفسها وليست فى ححاجة إلى أحد . . إنها 
غنية . إنها تقدم للعالم نصف الصوف الذى يلبسه . فى العام الماضى قدمت للأسواق 
مليارين من أرطال الصوف . ومع ذلك فالصوف هنا غال fe‏ . فاستراليا تبيع 
كل الصوف LEY‏ . وإنجلترا ترد لها هذا الصوف أقشة » واستراليا تبيعه We‏ 
Le‏ . والأسعار كلها هنا غالية » وكل الواردات Lyle‏ ضرائب كبيرة . وخصوصاً 
ما يرد من إنجليرا وأمريكا . 

والناس هنا ى اسرالیا يتحدثون عن مستقبل بلادهم بكثير من الفخر 
والاعتزاز . . فالذين كانوا فى استراليا قبل الحر ب الأخيرة يرددون الأعاجيب . 
فم تكن البلاد هله الحضارة أو هله المدنية . لقد زادت Gd‏ العارات الجديدة 
es‏ وزادت المطارات حى أصبح فى اسراليا الآن ٠٠١‏ مطاراً . والانتقال 
بين المدن وى هله المسافات البعيدة كله بالطائرات . والسكك الحديدية هنا ممتازة 
ويكنى أن تجلس إلى جور النافدة فى الديزل وترى ملايين الأدنة الحضراء وفيبا 
ملايين الأغنام والأبقار واللحنازير والحيول . . وهى مصدر ثروة البلاد . 

إن الشارع il oll‏ فيه به ١4‏ عمارة كل واحدة ۷ hyo‏ وكلها جديدة 
فى مقدمتها عمارة شركة الطيران « كانتاس » وهى أجملعارة فى مدينة سيد . . 
وهناك أنفاق تحت الأرض وجسور عالية وأكبرها كو برى سيدئى . . والسيارات 
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الى تمر على أى طريق من طرقه الستة تدفع ضريبة صغيرة تتضاعف بعدد 
الركاب وحجم السيارة . 

واستراليا هذه ليست دولة وإنما قارة كبيرة فى حجم الولايات المتحدة . 
ومساحها ‏ ملايين ميل Ct‏ . ونصف هله المساحة حار . والنصف الآخر 
معتل . . ويعتقد علماء الجغرافيا أن هذه القارة قديمة جداً . . وربما كانت أقدم 
المناطق فى العام الى عاش بها الإنسان . فتاريخ الحياة فيا يرجع إلى ١٠٠مليون‏ 
سنة مضت » ويقال إن كل جزر اند يأندونيسيا الى تقع شمال أستراليا كانت 
Te ge‏ من أستراليا القدعة . 

واستراليا قدبمة جد وجديدة جداً ١‏ ولم يذهب US]‏ الأوربيون إلا فى القرن 
الثامن عشر . أو على التحديد فى سنة ۱۷۸۸ عندما Sy‏ الرحالة SEY‏ جيمز 
كوك يوم gle YY‏ واستولى على هذه القارة ورفع عليها Sue sl dal‏ . وق ذلك 
البوم نزل إلى الشاطئ ألف رجل أبيض . . ومن هؤلاء تكون الجتمع الاسترالى 
الأبيض وظل تابعاً لريطانيا من ذلك اليوم . 

وقبل هذا الرحالة الإنجليزى وصل إلى استراليا رحالة pT‏ هولندى . ولكنه 
رأى القارة من بعيد ولم يببط إليبا ؛ وبعده جاء رحالة برتغالى ورأى القارة Lal‏ 
وعاد إلى بلاده ومات هناك . 

واستراليا معناها : الأرض الحنوبية . . لأمها فى جنوب العالم المعروف . . أى 
جنوب آسيا . . 

وتزايد عدد سكان استراليا بقدوم المهاجرين من كل بلاد العالم بعد سنة 
١‏ عندما اكتشفوا ناجم الذهب . 

والآن أصبح ote‏ سكان استراليا حوالى عشرة ملايين يسكنون هذه المساحة 
من الأرض . فى كل ميل مربع يقيم ثلائة أشخاص - بريطانيا كل ميل مريع 
سكنه Vot‏ شخصا 1 

ومن بين هؤلاء الملايين يوجد LAT ٠١‏ من السكان الأصليين . . 

هؤلاء السكان الأصليون هم أغرب مجموعة بشرية فى العالم كله . . فقد حار 
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العلماء فى أمرهم . . لم يتفق العلماء على أصل هولاء الناس . لا أحد يعرف . 

ثم إن هولاء الاستراليين الأصليين قد عاشوا فى هذه القارة ألوف السنين . فلم 
يتركوا حضارة » أو يبنوا بيع » لم يصلحوا أرضا . لم يستأنسوا Bho‏ واحد؟ ؛ لم 
يكتبوا ورقة . . عاشوا هكذا فى حال ارتحال . . [مهم يتركون بیو ہم ويبيمون على 
وجوههم . . حى اليوم . 

Ay‏ طريقة غريبة فى المشى . فهم يمشون فى حط مستقيم Els‏ فى سحين 
أن الناس المتحفسرين يعشون فى خطوط ملتوية إذا صادفتهم عقبة التفوا حولها , 
Ul‏ هولاء فيمشون فى خطوط مستقيمة 

وه'لاء الأستراليون يعيشون الآن على صيد السمك . وعلى الأعشاب وصيد 
الحيوان . . والدولة هنا تحاول أن محتفظ تحتفظ مهم حى لا ينقرضوا . . فقد نقص عددهم 
فى المائة سئة الماضية حوالى Call ٠٠١‏ نسمة , . ولذلك فإن الدولة تفتح لم 
المدارس cata ٠‏ الببوت » وتحاول أن تجعل من بينهم مدرسين وقساوسة . 
وكثير من هولاء الأستراليين الأصليين قد تفوق فى الفنون والغناء والرقص ء. 
ولكهم حى الآن مازالوا يعيشون على حافة الحضارة . 

AUP ee يم ا‎ ee 
. وبأسعار أرخص‎ . Tae فها . . فالصحف توزع ف البيوت فى ساعة مبكرة‎ 
صفحة + . كل يوم‎ WA hia ade Bel. هنا تصدر ثلاث صحف يومية‎ 
صفسة وتوزيعه ثلالة‎ VY وتوزيعها نصف مليون نسخة , . والعدد الأسبوعى فى‎ 
| ملما‎ ٠١ أرباع المليون وثمها خسة بنسات أى حوالى‎ 

ووجود هولاء الأستراليين الأصليين فى أستراليا pet‏ بر تعدون من 
الملونين . . من السود والصفر . . ولذلك عمدت أستراليا إلى السياسة البيضاء . وقد 
كانت أول الأمر أستراليا للإتجليز . . وبعد ذلك أصبحت : أستراليا للأستراليين . 

وبعد الحرب الأخيرة وبعد أن زاد عدد المهاجرين من كل أوربا أصبحت 
سياتها : أستراليا للبيض . . 

إن الصفر من Ven Se a ll op ally nll‏ . ولكن الدى 
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حدث أن الصفر أحاطوا هذه القارة من كل النواحى . . فهم فى الشمال ف 
أندونيسيا » وف الشمال LAD‏ فى سيلان والمند والفليين » وف أقصى الشمال فى 
الصين واليابان . . ومئذ أيام متحت أستراليا الجنسية الاسترالية لعدد من الصيليين 
الأغنياء لأنهم أقاموا مدة طويلة فى هذه البلاد . وستعطى أستراليا الجنسية 1١٠٠م‏ 
طفل أسترالى ولدوا من أمهات يابانيات أثناء الحرب الأخيرة . 

وقد نشرت ععيفة « الديلى تلجراف » بتاريخ م أغسطس سنة 1404 مقالا 
للموذرخ البريطانى الكبير « أرنولد توينبى eee‏ معلل اران 
اللحمسين Cole‏ القادمة . . طيعاً مدح البلاد وجالها وثروانها وتقدمها السريع 
جد . . وهو طبعاً على حق فى كل ما قال . . ثم نحدث عن هذه القارة الكبيرة 
الى يعيش فيها فقط عشرة ملايين كلهم من الأغنياء » ورأى أن أستراليا إما أن 

ثروتها مع غيرها أو ستضيع مها هذه الأروة . . أو بعبارة أخرى يجب 
على أستراليا أن تفتتح Lely‏ للملونين . . للصفر . . الصينيين . . واقترح CIM‏ 
الكبير أن يعجل الاستراليون بالزواج من الآسيويات ! 

وأستراليا تتسع لائى مليون نسمة يعيشون ف رخاء . 

وف مدينة Ore OW uw‏ ومطاعم dine‏ . بل هنا Whe‏ صينية قليلة 
لا تتجاوز بضع مثات ولكنبا جالية نشطة Ley‏ . ويتكائر عددها فى صمت 
ودوت أن يشعر مها أحد . 

وأ كبر الجاليات الأجنبية هنا هى ال جالية الإيطالية وتعدادها حوالى ١4٠‏ 
ألغاً . وتليها الجالية اليونانية وعددها ٠٠١‏ ألفاً » ثم الجالية اللبنانية وعددها يزيد 
على Wl yo‏ . وقد رأيت التادى الجديد — أقصد العارة الخديدة ‏ الى بناها 
اليونانيون هناك . العهارة Geel‏ « النادى الحللينى » أى اليو انى . . عمارة أنيقة جميلة 
تكلفت ريع مليون جنيه . والعضوية فبا للحميع . وقد اختارونى عضواً للرهنة على 
آنا ليست مقصورة على اليوئائيين وإنما هى لكل الناس المقيمين والمسافرين . 

. بعض الأطعمة وبعض المشروبات‎ SA الإيطالية فى استراليا‎ AU, 
SG EEE REGS 
[يطاليا . وهنا قد عرفوا كلمة كابو تشينو  أى قهوة بلين  وكثير من الأستراليين‎ 
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لا يعرف إن كانت هله الكلمة إنجليزية أو فرنسية أو إيطالية . . لأن الإيطاليين 
قد أدخلوها فى اللغة منذ وقت طويل . 

وعلى الرغم من أن أستراليا مجتمع إنجليزى صميم OB‏ الجيل الجديد هنا بدأ 
يتحرر من القيود الإنجليزية » بل إن الناس يشتمون الإنجليز ويبمونهم بالبرود 
الشديد وبالكسل . قال لى رجل أعمال كبير جداً : إننا نكره هؤلاء الناس . 
orl‏ باردون . . وقذرون أيضا . إن الرجل الإنجليزى من النادر جداً أن 
يستحم . . وأحسست برغبة شديدة فى اهرش » فأنا الآخر لم أستحم منذ وقت 
طويل . . البرد يا ناس على الرخم من أن الربيع بدأ Ther‏ منذ أسبوعين !! 

وقال لى رجل أعمال آنحر . . إنه عندما ذهب إلى Wel‏ كاد GA‏ من 
برود الإنجليز ومن شدة تمسكهم بالتقاليد . وأعربت له أنا الآخر عن إحساسى 
پر ود الأستراليين وشدة تمسكهم بالتقاليد » وأنه لابد هن أن برتدى الإنسان البدلة 
كاملة طوال النهار وطوال الليل . فبذه البدلة يستطيع أن يدخل أى مطعم أو أى 
مكان يسبر فيه » ومن غير البدلة والكرافتة يصبح طريداً طول الليل وطول الهار .. 

أما الخيل الحديد هنا فقد بدأ يتحرر . . وبدأ يمشى بالبنطلون الضيق 
والقميص المربعات والقميص البقرى  col‏ نسية للبقرة وأولادها المرسومة عليه ! 
Ly, 1‏ الجيل الجديد يطلق الأسماء الأمريكية على البلاجات . . منها بلاج 
ميائى . . وفلوريدا . . ولاس فيجاس . . 

وى الصحف الآن معركة بين أنصار التقاليد البريطانية والبدع الأمريكية . 
وبدأت الصحف تتقل للناس هنا أن الأمريكيين يسخرون من هذه الأسماء 
المسروقة . . ولكن Jd‏ الجديد مصر على هذه الأسماء » مصر على الارتباط , 
بأمريكا أكثر من ارتباطه بإنجلترا . . ١‏ 

ومح ذلك فالأفلام هنا تبدأ بالسلام الملكى فيقف كل الناس » وتطل ٠‏ 
الملكة إليزابث هى وزوجها وأولادها عند بداية ونباية كل فيل . واستراليا ما نزال 
خاضعة للتاج ily Wi‏ . وما ly‏ لما Fe‏ عام بريطانى . لما نفس العادات 
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والتقاليد واللغة . . العادات ف البيت وف الشارع والمطم . . 

ولكن أعتقد أن شيا جديداً هنا قد حدث . . ! 

فثلا فى البنك وهو مكان ليس فيه Se‏ للمجاملات ولا للرقة . . إنهم أناس 
يشتغلون فى الأرقام والحسابات ومشغولون جداً , هذا فى كل الدنيا » ولكن هنا 
فى أستراليا يعاملونك بأدب شديد Th‏ . تذهب إلى أحد المكاتب لتطلب نحويل 
أى مبلغ من المال » تتقدم إليك سكرتيرة وتفتح لك الباب » وتسحب لك مقعداً 
وتظل واقفة >( مجلس كأنك فى طارة » وكأنها هى مضيفة . . وبعد lad‏ 
تذهب بك إلى الموظف الختص وتقدمه لك . . ويسحب لك هو الأنحر مقعداً » 
وينتظرك حى تجلس . . وى لحظات كلها أدب ورقة ينهى لك ما تريد . . 
وينهض واقفآ » ويسبقك إلى الباب يفتحه لك ويودعك ويتمنى لك رحلة سعيدة . 
مع أن الفلوس الى كسما البنك لا تتجاوز عشرين قرشا . . وليس هذا فى 
البتوك فقط . . وإما فى الشركات وف OMA‏ التجارية . . 

أذكر Gl‏ دخلت محل و وولورث » وهو من أشهر الحلات فى Wed‏ 
وف كل دول الكومنولث . . وكنت أبحث عن الفرع اللخاص بالصابون . . 
وظلات آلف ف لمحل » تى أدواره السبعة . . وأجلس ف المقهى وأحتسى الشاى . 
ثم أصعد إلى lal‏ وأنناول بعض السنادوقش وبعاء ذلك أنزل إلى المكتبة وإلى 
أقسام العطور والملابس . . ساعة من الوقت وأنا آلف . . ونسيت آنى جئت 
لشراء قطعة صابون . . وفوجثت Ob‏ إحادى البائعات تمشى Shy‏ طول الوقت . 
وعندما ممت باروج سألتتى : لماذا لم تشتر شيثاً ؟ . فقلت والله كنت عاوز 
أشترى قطعة صابون . . لكنى مش لاق فين . 

وعادت بى إلى الدور الثالث واشتريت قطعة الصابون وثمها لا يزيد على 
ثلاثة قروش وودعتى حى الباب وابتسمت ابتسامة تساوى ثلاثة YT‏ قرش !| 

وق شركة طيران كانتاس الأسترالية العالمية تذهلك معاملهم . . أدب 
ورقة . . من المصيفة إلى الموظف . . كأنهم جميعا « خدامين أبويا » . . 

لا أعتقد أن bys‏ من هذا يجرى ف GHEY pact‏ . . 
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فعندما كنت فى لندن ذهبت إلى محل سلفريدج . . وهو من IA‏ 
الكبيرة » وحاولت صرف بعض الشيكات السياحية ولاحظ الموظف أن 
[مضاءاق كلها ختلفة بعضها عن بعض فدهش . . وقلت له إننى لم أتعود أن 
أوقع WV OA‏ . . وإنما حروف عربية . . واقتنع الرجل وقيضت المبلغ 
و انصرفت .ثم ناداقى بعد ذلك قائلا : أرجوك أن تشرح هذا لبعض زملاى » 
لهم أغبياء > ولأنهم يتصورون أن بلاد العالم تكتب وتنكل RAY‏ . . 

ولکنہم فی Wal‏ موادبون ومؤدبون كان مرة . . وابتسامهم تبدأ فى 
gmk‏ وتتهى فى بلاد الإمجليز ! 

أما الجيل الجديد . . فقد ترك الأدب والرقة للوالدين » وانطلق هو نحو 
البساطة الأمريكية . . . 

سألى بعض الناس : قاش بدلتك منين ! 

قلت : من عندنا , 

قالوا : طيب والتفصيلة | 

قلت : من عندنا رضه . 

قالوا : والبدلة دى بتاعتك 1 

ونظرت إلى البدلة وقد تكر مشت ونقص طوفا من البرد قلت : كانت بتاعتى ! 

eee 

والحياة الاجماعية والسياسية والنيايية إنجليزية ماثة فى الماثة . . فهنا برلمان من 
مجلسين . . مجلس واب وأعضاراه ٠۲١‏ عضرا . ومجلس شيوخ وأعضاراه 
"٠‏ عضا . . انخلس الأول لمدة ثلاث سنوات والثالى لمدة ست سنوات وسقط 
نصف أعضائه كل ثلاث سنوات . . 

وف کل ولايات أستراليا الحمس مجلس نيالى واحد . وهله الولايات امس 
تظهر على شكل نمس نجوم على العلم الأسترالى . . 

الصحافة هنا تصدر ٠٠١‏ جريدة يومية . بل إن بعض الأنحياء فى المدن 
تدر leer‏ يومية . . 


وقد دهشت جداً عندما قرأت فى الصفحة الأولى أمس أن وزرا يتم زميلا 
له بالرشوة | 
وعلمت أن قصة الوزيرين هذه لابد أن يناقشبا الخطباء فى حديقة الدومين. 
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والمرأة الأسترالية هنا تساوى الرجل تماماً . . فى كل شى . . 

إلا أن هناك قانونآ fot‏ مرتها Ula‏ يساوى ۷٥‏ من مرتب أى رجل 
ولكن القانون يعطيها عندما Jo‏ وج نصف ما يملكه الرجل من أرض ومال وعقار ! 

والمرأة الأسترالية هى أول امرأة فى العام كان Lb‏ حق التصويت والترشيح فى 
الانتخابات . فقد قرر ذلك قانون صدر سنة “1491 . 

- والدولة تشجع الفتاة الأسرالية على chal‏ وتشجع Lad‏ على إنجاب أكير 

عدد ممكن من الأطفال . فكل طفل يولد له ثلاثة جنات مساعدة من الدولة . . 
الغنی والفقير . وى كل دور السيها فى sy, Wied‏ الناس شريطاً مسجلا لزوجين 
أنجبا ١١‏ طفلا من الذكور والإناث . . ويظهر على الشاشة مندوب شركة التأمين 
على حياة هله الأسرة ومعه مبالغ كبيرة من المال قدمّها الدولة لحذه الأسرة . 


والمرأة الأسترالية م جداً بصحتها وبأناقتها . . فلا توجد امرأة لا تشترك فى 
ناد من الأندية » ونظرة واحدة إلى فترينات الحال فى شوارع بيت وجورج 
وكاسلرى dy‏ ميدان « کروس» تدلك على أن هذه القارة ليست إلا ale‏ كبيراً 
لكل أنواع الرياضة . . وأهم الرياضات هنا التنس والكريكيت . . وقد فازت 
أستراليا بكأس ديفيز للتنس ١4‏ مرة . وكان ترتيب أستراليا الثالث فى الدورة 
الأو لبية السادسة عشرة فى سنة 1465 . جاءت بعد الاتحاد السوفيى وأمريكا . 
وجمهور التنس معظمه من النساء . 

والمرأة الأسترالية حريصة على رشاقتها لدرجة أنها تموت من الجوع ولا يضاف 
لما درم واحد من الشحم . . وكل يوم OF‏ نفسها عارية TRE‏ . وكل يوم تنب 
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من النوم وتمسك خبطا تقيس به وسطها . . وف الأجزخانات توجد وطفات 
كثيرة لإنقاص الوزن وإذابة الشخم . وهناك عدد كبير -جداً من الحال اسمها : 
محال الفيتامينات . . أو محال BL‏ سئة بلا شحم . . أو محال الوزن الذعبى ee‏ 

وکل نساء أستراليا طويلات القامة . . ومعظم النساء هنا يلبسن البلوفرات 
الصوفية الملونة فى كل فصول السنة . . حى فى الصيف يرتدين بلوفرات من 
الصوف والحرير . . والآن تمشى الفتيات بالبنطلونات القصيرة جداً فى الشوارع . . 
وكل المحلات تيع فى الميكروفون بأصوات نسائية عن السلع الى عندها ومعظمها 
سلع حریی . 

والفتاة هنا تدهش جداً إذا أنت دفعت لما الحساب . . كا تفعل فتيات 
Lele)‏ والسويد والدانمرك . . وهذه بداية عيوب التقليد الأمريكانى . . والمرأة هنا 
مهما كان دينها فإنها تستطيع أن تتطلق من زوجها دون أن ترجع إلى الكنيسة . 
وإذا انفصلت امرأة عن زوجها » فإن الزوج الجديد يحب أن يدفع تعويضاً . . 
والتعويض ليس كبيراً جداً » والقانون هنا يسمح للشاب أن يتزوج فى سن ٠۲‏ 
وللفتاة أن تتزوج فى سن ٠١‏ . الدولة تريد نسلا كثيراً » تريد أن olay‏ عدد 
سكانها من الداحل . . لا عن طريق المجرة من الخارج . . ! 

وفى سنة vant‏ ذهب أحد الوزراء إلى أوربا لإقناع ثلاث آلف فتاة بالمجرة 
إلى أستراليا . . 

ثلاثة آلاف عروسة طبعاً . . 

واختار بئات إيطاليا لأمبن جميلات لانن يحدن الطهى . . ولأن فى 
أستراليا جالية إيطالية كبيرة . 

ومن بنات سويسرا لأنهن يحدن إدارة الأعمال . . وأستراليا دولة صناعية 
ناهضة . . . 
مطلوب فتيات لأستراليا . . الرجال يشكون من قلة النساء . . على عكس 
الدول الأوروبية الى أكلت المرب معظم رجالما ولم ترك إلا الفتران والنساء ! 

وعندى حل — وهو مرفوض مقدماً ولكنه معقول ولیس جديداً ‏ وهو أن 
تسمح الدولة بتعدد الزوجات | 
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طبعآ تعدد الزوجات حرام فى الديانة المسيحية . . ولكن البابا — وهو رأس 
الديانة الكاثوليكية ‏ قد سمح بتعدد الزوجات ف أواسط أفريقيا . . 

ولكن سبب ذلك هو أنتعدد الزوجات عادة مقبولة فى هذه القبائل الإفريقية . 
والإسلام عندما انتشر بين القبائل كان بسبب أنه لا يعارض ف تعدد الروجات . 
Uy‏ كانت المسيحية تعارض . ولذلك رأى البابا أنه ليس من الضرورى ء وهذه 
الاعتبارات الخاصة ٠‏ ألا يصدم الشعور الديى بتحريم abl‏ بين زوجتين . . 
فتفضل قداسته وفتح الباب على I‏ ومح للرجال ١‏ شيو القبائل خصوصاً . 
بان يتز وجوا أى عدد من النساء وأحياناً من الراهبات . . . 

وف أستراليا ٠‏ ولهذه الاعتبارات الى تجعل أستراليا للبيضى ققد . من الممكن 
الجمع بين أكثر من امرأة . . واحدة مهن زوجة على الأقل . . والثانية والثالئة 
كالزوجات . . وفى هذه الحالة نهب على الدولة Lad‏ أن تنظر بش من الارتياح 
إلى اللقطاء ٠‏ كا تفعل السويد ! 

فا دامت أستراليا حريصة على زيادة عدد اللسل بين البيفى بالذات . 
فيجب أن تصفق لكل من TO‏ بولد جديد . . وما دامث ستصفق . معنى ذلك 
Il‏ سترفع يديها الائئتين عن.القيود وعن Las‏ القوانين الى تسأل : هذا الطفل 
من أين ؟ وأين وجدتمره ؟ إلى oT‏ هله الأسئلة السخيفة الى تؤدى إلى تحديد 
Jill‏ و تؤدى فى نفس الوقت إلى سد نفس الرجل » فلايقبل ولا يعائق . . وإلى 
كسر قلب الفتاة فلا تحب ولا Lyle, Ue‏ بالحب ! 

هذا رأى أعرضه Ble‏ لمن يبمه مضاعفة عدد سكان الأستراليين من البيص 

ومع الأسف لم ينسع ws‏ لكى أتقدم Up‏ الاقتراح إلى حكومة أستراليا . . 
ولا لكى أبمله حى لا ga ath‏ أى شاب وشابة . . ويشرعان ف تنفيله تحت 
أقرب شجرة | 
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وأنا أنتبز هذه الفرصة لأحدثك عن يوم فى حياة فتاة أسترالية . . ! 
ليكن اليوم مثلا هو يوم الأحد . . 
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IF‏ تمض من النوم فى السابعة Glo‏ مثلا . . وتلعب بعض الألعاب 
السويدية . . وبعضهن يستحم ى هذا اليوم . . وتمسك الحيط وتقيس وسطها » 
هل زاد ؟ هل نقص . . ؟ وتقف عارية على الميزان لتعرف . . وتقف أمام TA‏ 
وترسم حواجها . . قول كده ياسيدى فی نصف ساعة » والحواجب لابد أن تكون 
غليظة وتسر يح شعرها لا يستغرق بضع دقائق لأنه شعر حرير على WEI‏ يبفهف 
ويرجع يطير إلى ZT‏ الأغنية المعروفة . . وبعد ذلك تمسك الصحيفة اليومية » 
وتقرأ النشرة الجوية . . وليكن اللو لطيفاً فترتدى البنطلون القصير . . وتضع المايوه 
فى الحقيبة ثم مختطف فنجاناً من القهوة بالزبدة وبعض الحوم الباردة وبعض 
أقراص الفيتامينات . . وتنطلق إلى الشارع » إلى الترام » إلى الميناء » CS fy‏ 
sot‏ الزوارق إلى حديقة الحيوانات وتمضى اليوم كله هناك . . 

وبعد الظهر تذهب إلى النادى . . أو إلى الشاطى؛ وتشرب البيرة فى الساعة 
الحامسة . . وتذهب إلى السينا ومعها بعض الساندوتشات وتخرج من Fall‏ 
الثامنة وتتناول العشاء وتنطلق إلى البيت لتلحق آخر پرنامج J‏ التليفزيون . . 

وتتحدث فی مکتہا عن اليوم الرائع الذى أمضته نحت الشمس فى المواء 
ومع رجل أجنبى جاء إلى هذه البلاد لأول مرة . 

وتر وی لزميلاتها Laval‏ كيف أنه يدعى أن فى بلاده عمارات عالية ومطارات 
ودوراً للسيما 34 el‏ يتكلمون اللغات الأوروبية J‏ ظلال الأهرام وأبو امول ! 

Lb‏ وتنسى gel Wis‏ جميعاً ولدن وعشن وسيمان فى أستراليا دون 
أن يسافرن إلى أى eT ab‏ . . 

يوم لذيذ . . ما رأيك ؟ 

وعندما تعود هذه الفتاة إلى البيت ستركب الأوتوييس . . ولن يتسع Wy‏ 
لقراءة الحلات . ومعظم هذه اخخلات هنا تتحدث عن DLA‏ والشباب . 

ويظهر أن المرأة هنا لم « تتأمرك » أى تصبح أمريكية فهى لا تحب الصحف 
المثيرة الى تتحدث عن الجراتم . . ورا كان السبب هو أن هرثلاء الأستراليين 
من سلالة الحرمين الذين كان الإنجليز RA‏ عليهم بالسفر إلى هذه البلاد على 
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سبيل العقوبة . . فالحريمة تجرى فى دمائهم . . ويظهر أن الجرية تجرى فقط 
ی الدم . . ولكنها ليست الدم نفسه . . فهم أناس طیبون مسالمون . . یکی أنهم' 
يريدون أن بعيشوا وأن يجعلوا Lab eth‏ ولون . . ويك أن واحدة منهن أبدت 
إعجاما الشديد ببلادى وأعجبت بأخلاق Oy pall‏ . . وبعي وهم وشعرهم الأسود 
اللحشن . . وبثقافتهم وسفرهم بين القارات Vly.‏ إن كانت قد قابلت أحداً من 
المصريين ! 

. . وهی تقول : لا ء أكبر دليل على غباوق‎ » Gul ga cals, 

ولكن عندما وازنت بين غباوى » وبين اللحيبة العظيمة الى وجهها لشخصى © 
أحسست بالحسارة الفادحة الى أصابت بلادی . عندما أضاع أحد laf‏ هذا 
اد العظيم بحسن نية ! 

ووعدث بلادى 6 بیی وبين نفسى » أن أعوضها عن هذه اللسارة عند 
أول فتاة أصادفها فى أستراليا بعد ذلك ! 

ولاحظت of Lat‏ الفتيات فى أستراليا لا gle‏ كثيراً إلى استخدام التليفون . 
فالتليقون هو وسيلة المواصلات عند الفتيات العاجزات عن الكلام بصوت مرتفع 
ويقلن ما يعجهن وعلى عينك يا تاجر ! 

وهى تمشى ف الشارع بسرعة كأنها على موعد مع أحد الطيارين على سل 
إحدى الطائرات النفاثة الى تأخرت عن موعد قيامها دقيقة ونصف دقيقة ! 

SLL‏ هنا فى الليل غر ay‏ . فالات كلها تقفل أبواءها فى الساعة الخامسة 
مساء » كل الحلات طبع ما عدا بعض الطاعم تقفل أبوابهما فى الساعة التاسعة 
والنصف . وق بعض الأحيان تقفل الحلات فى الحادية عشرة . . بعدد أصابع 
يدك لات أخرى تقفل نوافذها فى الساعة الثائية عشرة » أما الأبواب فتبى 
مفتوحة حى الثانية Dele‏ وفيها هيصة وخور ورقص . . ولكن الكباريبات هنا 
قليلة Tae‏ . . ويظهر أن التليفزيون قد عل الناس البقاء فى البيت » فالتليفزيون 
قد نقل الأفلام والحفلات الراقصة كلها إلى الناس فى بوهم — جهاز التليفزيون 
بالتقسيط ۳۷ Te‏ » ونقدا وحالا ale‏ ثلاثين جنا ! 
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والرجال إذا سبروا فهم يذهبون إلى البارات ويشربون البيرة واقفين . ويقطعون 
الليل كله بين البار وبين دورة المياه ‏ آسف دورة البيرة ‏ 1 

ولا يوجد هنا طعام لوكس . . ولا شراب لوكس . . وإن كانت توجد فقط 
شوربة من ذيل الكانجرو . . هذا هو أحسن شى“ يقدمه لك الأسترالى . 

والكانجرو تقاومه الحكردة الآن BY‏ يأكل الأعشاب الى تأكلها الأغنام . . 
والأغنام أهم . . 

أما الكائجرو فيمكن الاحتفاظ به فى الحدائق للزيئة . 

ومدينة سيد وعدد سكانها حوالى مليونين » هى المدينة الرحيدة المودرن . . 

أما بقية المدن مثل كانيرا وملبورن ونيو كاسل و يريسين ودارون وبيرث » 
فهى مدن إنجليزية شكلا وبوضوعاً وعادات وتقاليد . . والناس هناك ينظرون ELS]‏ 
بدهشة . . ويكاد الواحد منهم يسألك : أمال حضرتك جاى ليه هنا ؟ 

فتقول له : والله أتفرج . 

dyad‏ : يعبى حتقابل الناس ؟ 

وترد عليه : أيوه ! 

وتفاجاً په وهو يقول : إزاى تقابل الناس وأنت مش لابس بدلة سودة وكرافتة 
سودة يا أخى . . ! 

ولكن الطريق إلى هذه المدن الإنجليزية جد أو الإنجليزية بعض الى . . 
رائع فاتن . . لا تجد له نظيراً فى أى مكان من العالم . . وشكل الوديان SLY‏ 
والأنبار والأبقار والسيارات والمداخن والمصانع . . ولواء النظيف . . وكل شي“ 
نظيف . . الناس والحيوانات والأعشاب . . كل هذا يغسلك من داخلك . . يجعلك 
SE‏ صدرك JS‏ شی“ دون خوف . . فالبلاد كلها dee‏ . . وكلها شباب » وكلها 
ترحب Se‏ . . فهنا عشرات الألوف من الأجائب » امتلأت أجسامهم 
en ses‏ بالملايين ! 

. . . أنجملها جسماً‎ gS 

أذكر أن الطائرة عندما أخذت تحوم فوق سيدق ليلا » كانت سيد 
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كعشرات الألوف من قطع الماس تنائوتفوق قطيفة سوداء. . وظلت الطائرة تلف 
وتدور أكثر من نصف ساعة » فقد كان المطار مليئآ بالطائرات وكانت عجلات 
الطائرة لا تطاوعها فى الأول . . وفهمت أن الطائرة ستنزل فى مطار PT‏ . . 
فى هذه dad‏ أحسست أن عقل سيطير إذا لم أر هذه المديئة فى الليل . . 


واليوم بعد أن مشيت فى كل شوارع مدينة سيدنى » ومررت بكل معالمها 
ومتاحفها والميناء . . وملأت عینی منها . . يكاد عقلى يطير إذا لم أسافر منها اليو م 
أو Le‏ لأرى بلادآ gpl‏ = 

مهما كانت أستراليا جنة وأروع بزمان من أى جنة . . فليست OLN‏ 
ترى Loy Bt‏ مهما كان Be‏ » ولكن أن ترى الكثير وأن تعرف الكثير . 
فالجئة فى التنقل لا فى البقاء حيث أنت . فأنا أرقض أن ho Qf‏ حى لو كنت 
من أغنياء أستراليا ولو كان عندى deel‏ ناد للتار وبه ألف ماكينة للبوكر تبلع 
أموال الناس طول الليل وطول النهار . . وهى واقفة على حيلها لا تكلفى إلا تنظيف 
التراب الذى تساقط من أيدى المقامرين اللحاسرين . . 

ليست aL‏ ىأن أشير إلى التفاحة فتسقط فى فى وأن تشير إليها معدق فتسقط 
فى Sled‏ . . وأن تلعب مہا معدتی فلا أعرف أين تذهب بعد ذلك . 

ولكن tb!‏ هى أن coat‏ وراءها وأتصيدها من الوحل وآ كلها خضراء تلسع 
لسانى . . وأشكو منها ومن طعمها وأملاً بالشكوى هذا الورق . . وألوف الصفحات 
أمال عى أعيش منين . . ! 

أستراليا تعرف الثى* الكثير عن لبنان» إن فيا yo‏ ألفسفير يمثلون لبئان . .! 
ومن بيهم صعاب ملايين بدأوا حياتهم ببيع الأطعمة اللبنانية . 

وهناك مثل يقول : تقتل اللبنانى يطلع تانى . . وأنا أعتقد أن هذا المثل بح .. 
بل أعتقد أن قتل GEM‏ مستحيل . . فهو لا يموت . 

إنك تضعه فى أية بيئة مهما كانت عسيرة » فيعيش ويتفوق . وف أستراليا 
عدب كبير من التجار الناجحين » ch‏ بيهم أصماب ملايين . . جاعوا إلى هذه 
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البلاد من Ue ve‏ . . وعاشوا فى ظروف قاسية وتفوقوا على هذه الظروف 
بشرف ونزاهة وصير عجيب . سألت المليونير أو pews‏ تشاراز سكاف » 
أوسكيف : كيف جمع هذه الثروة . . وكيف أصبحت له هذه المصائع وهذه 
امحلات التجارية لبيع الأقشة القطنية والصوفية ؟ وكيف أن اسمه يرن فى سنغافورة 
وف هونج كونج ؟ وسألت أخاه المليوئير روب سكيف ؟ وأخاه المليونير جون 
سكيف ؟ كيف أصبحوا أصحاب ملابين . . كل واحد ملهم له قصة . . 

وقابلت أناساً عاديين جداً . . وبعضهم لا يقرأ ولا يكتب وقد جاعوا من 
قرى مجهولة Le‏ فى جبال لبنان » وقطعوا هذه المسافات الطويلة Lee‏ من الزمان 
والمكان ؛ قرروا وهم فى هذه القرى الحهولة أن يعيشوا فى أستراليا . . 

قابلت فتاة فى الطائرة اسمها : « حنه بوطنوس ٠‏ من قرية « بلوزا » » وجدت 
المضيفات حائرات فى أمرها . . إنها تطلب مهن أشياء بلغة غير مفهومة وتجمعت 
حول المضيفات يسألنى إن كنت أعرف اللغة اللبنانية ‏ وهى فعلا لغة عتلفة 
عن لغتنا ؛ بل عن لغة أهل المدن فى لبنان نفسها ‏ ودار بى وبين الفتاة اللبنانية 
كلام تفهمه می . . . وكلام لم أفهمه منها . . . وعرفت آنا تريد أن تشرب : 
« لاموناضة » col‏ لهونادة أو عصير لمون . . 

لقد جاءت هذه الفتاة إلى أستراليا لتعيش مع أخيا الذى لا يعرف القراءة 
والكتابة . . وقابلته فى المطار فعرفت أنه سيب وسيتعلم اللغة الإنجليزية هو وأخته .. 

قابلت فريد جبور اسطفان إلة “شاجب pee‏ الأرز فى gel‏ شوارع 
العاصمة فى شارع بيت . . ومطمم الأرز فى الطابق الثانى من عمارة صغيرة . 
وفريد مازوج ٠ن‏ لبنانية ولدت فى أستراليا » وهما OW‏ أستراليان . . وفريد كان 
يعمل سائق تا کسی › وكان يعمل صباً فى مطعم .. وهو منذ ١١‏ سنةف أستراليا .. 
وقرر أخيراً أن ينتقل إلى القاهرة وأن يسرد جنسيته اللبنانية فقد “مع أن التجارة 
عندنا أحسن . . وهو مستعد أن يعمل فى أى مكان وأن يبدأ من جديد . . 

قابلت تريزه بو خاطر وهی متزوجة من شاب Max]‏ وقد افتتح الاثنان 
1S‏ للسياحة هنا . . والمكتب يعمل بنجاح هائل © وهى على الرغم من Wel‏ 
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لا تعرف الكثير ين من اللبنانين هنا فإنها لا تشعر بالغربة . . فأى مكان كأى 
مكان . . والحياة عمل . . 

وعرفت أن عدد الذين هاجروا من قرى بلوزا وزغرتا وبشرى وكفر منعان 
الحهولة فى جبال لبنان She‏ عشرة 7 لاف رجل وامرأة . . وعرفت أن اللبنانيين 
هنا يسمون المهاجرين الجدد باسم الأستراليين الجدد . 

وقد -حاول leet‏ اللايين اللبنانيين : سكيف ومنصور وكاندل أن Apne,‏ 
أن جمع مليون جنيه أو عشرة ملايين جنيه ليس صعبآ . . أبدا ليس مستحيلا . 
إن المهم أن مجمع aus‏ ألف الأول فقط . . 

روى الليوئير تشالز سكيف كيف أن oly‏ جاء إلى هذه البلاد من 10 عاماً . 
وكيف أنه بدأ حياته ببيع الأطعمة اللبنانية . . وكيف أنه كان يصنع الطعام 
فى البيت ویر على الناس ف البيوت 6 لم يكن له مط ولا مطبخ ولا اسم ولا مكان . 
ولكنه قضى عشرين عام حمل الطعام على كتفه . . عشرين ble‏ افتتح محلا 
صغيراً لا للطعام ولكن للأقشة . . ولا مات تفرق أولاده كل واحد فى عمل . . 
ونجحوا جميعا ولكن كيف نجحوا ؟ يقول أصعاب الملايين اللبنانيون إن النجاح 
ليس له سر . ولكن الصير والبساطة فى الحياة هما سر النجاح . . 

ويقول )5 سكيف ونحن فى قصره الجميل على میناء سیدنی : أعتقد أن 
سر النجاح هو فى التواضع . . فالإنسان يحب أن ينحى لعمله لا أن fat‏ العمل 
ينحنى له . . وهناك كثير ون تخرجوا فى الجامعة ومعهم شهادات تجارية . . معظم 
Mt‏ لم ينجح . لماذا ؟ لأنهم يترفعون عن العمل بأيديهم بيا ينجح الرجل الذى 
لم يدخحل الجامعة » لأنه يرى أن العمل ST‏ منه وأنه تلميذ فى جامعة الحياة وأنه 
لم يتتخرج بعد » oh‏ يتخرج أبداً . . 

ولاحظت أن أولاد أصعاب اللايين يعملون معهم فى المكاتب وف الحلات 
التجارية . . جميعا . فى مكتب JUS‏ سكيف توجد ابنته و جميلة » سكيف . . 
el‏ تعمل سكرتيرة عادية جدا . . ترد على التليفون وتكتب الرسائل على BY‏ 
الكاتبة وتحضر ف مواعيد العمل . . وكذلك الأولاد الذكور . . [نهم ولدوا ليعملوا 
ولينجصوا أيضاً . .. 
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هنا vo‏ ألف لبنانى قرروا أن بعيشوا . . إن معظمهم لا يعرف اللغة 
العربية . . ومعظمهم لم بر لبنان ولكن أى عمل جليل يؤدونه للبنان أكثر من أن 
ينجحوا هنا أو فى أى مكان . . وأن يكونوا أحسن صورة لما . [نهم هنا أستراليون » 
ولکنہم يفتتخرون بأمهم من لبنان . والناس هنا يعرفون عن لبنان الشى“ الكثير . . 
بفضل هؤلاء السفراء الناجحين . . 

. للصير والكفاح والنجاح والشرف‎ th أحييهم‎ Sl 

. الناس بعد اليوم : أمال مفيش حد من بلد م هنا ليه ؟‎ IL, ألا‎ cel 


آسترالى نموفجى : صحة وشباب وامل 
فهو مسكين فى أغنى قارة . عدد سكانها 
عشرة ملادين ودمكن أن تستوعب . ٠.‏ مليون 


© ت زع ور ا(صميق ! 


بيدأت معركة الشتاء . . أو معركة الرد . . فالغرفة الى أحتلها ‏ الحقيقة 
أحتل جانبآ من جانب السرير الذى مها بدأت أشكو فيها من شدة البرودة 
ففيها سرير صغير » الجدران عالية » وعارية Lal‏ . فى جانب ما حوض 
للماء . . والخنفية طول الليل لما صوت کان فى جوفها ثعباناً كبيراً يريد أن يبتلع 
الصابونة الموضوعة على الكرسى . . أحاول أن أجد Cae‏ فلا أجد . أتصل 
بالاستعلامات ف التليفون ويكون الجواب عليك أن تبحث عن اللخادمة . . والخادمة 
لا أعرف أين هى . . الفندق كبير Me‏ . والطرقات طويلة وملتوية . . وأنا . . 
ماذا أريد من الخادمة . . أريد أن أشرب woul‏ داف . . بل أى شى يغلى . . 
بلاش شای . . عاوز بطانية . . لابد أن Cel‏ عن dott‏ . . وأخيراً عرفت 
مكان الخادمة . . إنها فى the‏ . . لأن اليوم إجازتها . . وغد ستحضر ف الساعة 
السادسة والنصف صباحا . . ولكن كيف أصل إلى الساعة السادسة والنصف . . 
أريد أن أكون فى حالة تسمح لی بمقابلها غداً . . أريد أن أنام . . أعمض oe‏ 
حبى لا تکونا حمراوين فى الصباح فتخاف منى .. لا فائدة .. يحب أن أنام بالطول 
أو بالعرض . . لكن طول مين وعرض مين ؟! إن الغرفة ليس لما طول وليس لها 
عرض . . إنها زئزانة . . وجربت النوم على مرتبة من الكاونش وفوق بطانيتان . . 
وضعت واحدة CF‏ والأخرى فوق . وانككشت . . الحقيقة هذه الكلمة لا تناسب 
Lut Se‏ . فأنا فعلت أكثر من الاتككاش ولكن الرد يلسعبى . . يقرصى ف 
أماكن ated‏ .. فهنا فى الجانب Ge‏ وهنا فى الظهر . . وأنا فى حالة لاتسمح 
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لى Lal‏ بتشخيص هله الأمراض الجديدة . . فتحت النور . . فكرت فى أن أنقل 
السرير بعيداً عن اللائط . وتقلته ووضعته فى منتصف الغرفة ولكن اليرد 
Glen‏ . . فكرت فى أن أنام بلا غطاء ء فالمراتب ألواح من الثلج مرصوصة . . 
والبطانية ألواح من الثلج طلع فييط شعر . . هل أنام فى الدولاب كأنى عشيق 
سمع أقدام الزوج فاختبأ فى أقرب شى وجده . . هل أفتح حقيبتى وأدخل فبا 
كالقواقع أو كالسلحفاة . 

أصبحت الآن أعتقد أن السلحفاة المسكينة مرت od‏ التجربة . . لابد 
أنها هی الأخرى نزلت فى فندق كهذا ويئست من الرد . . فخلعت جدران الغرفة 
وحملت أحجارها على ظهرها وهربت ! 

ولكن كيف أهرب وإلى أين ؟ 

وف اليوم التالى جاءوا لى ببطانية أخرى . . 

ولكن البرد يتسلل من بين البطاطين . . وانتقلت إلى غرفة أخرى . . وكانت 
أسوأ من الأولى . . وانتقلت إلى غرفة ثالثة . . وق الصباح طلبت الخادمة قبل أن 
تذهب إلى بيا . . وقلت لما : أنا الراجل السقعان . . أنا عاوز . . 

فقالت : عارفة . . بطانية . 

لا . . . عاوز دفاية . 

- إيه دفاية . . يادى الفضيحة . . على فكرة إزاى واحد شاب زيك عاف 
من الرد . . وازاى . 

— عارف حتقولى إيه . . “معت السوال ألف مرة . . ياسبى أنا من بلاد 
تأ كل النار وتشرب النار . . المية عندنا بتغلى . . السمك ف He‏ مسلوق . . 
الطيور dilate‏ مشوية على الشجر . . أشجار القمح عندنا بتطرح عيش شسى . . 
أشجار الأرز عندنا بتطرح ght‏ ورق عنب . . يا سى أنا من الماو ماو . . 
صميح بلادنا حارة بس أنا هنا حاموت من الرد . . يعنى أعمل إيه ؟ حضرتك 
مش رحت جنينة الحيوانات بتاعتكم » مش شفت الفيل كاشش ونام جنب الحيط . 
ليه ؟ من الرد . أهو أنا بى من بلاد تركب الأفيال مبسوطة ؟! عاوز دفاية . . 
فى عرضك ! 
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وأنظر من النافذة فأجد الئاس فى ملابس حفيفة . . بدل فقط . . أو قمصان 
وبتطلونات . . والنساء فى ملابس خفيفة . . ولكن النساء ليست مقياساً لدرجة 
حرارة الجو . . فالمرأة تلبس الفساتين السوداء فى عز الصيف و«البيضاء فى قلب 
الشتاء . حسب الموضة لا حسب الرمومتر ! 

وأصبحت OW‏ أتعرض كل يوم لدهشة خادمة . . أصبحت و فرجة ) . 
كل خحادمة تدخل ad‏ المدفأة ق غرفى تبدى دهشا . . وأخيراً تضايقت جدا . . 
وقلت لخادمة : هل قرأت الصحف اليوم ؟ 

قالت : طبعاً . 

قلت : ما الذى لفت نظركه ؟ 

قالت : لا شی . 

قلت : هناك شى" لفت نظرى أنا . . لقد صورت الصحف طائر البطريق . 
طائر البنجوين فى ميناء سيدق . . 

قالت : أيوه . . رأيت الصورة . 

قلت : هه . . إيه رأيك . . يب الدنيا حر Vy‏ برد ؟ . . أهو الطائر ده 
جاى من القطب الجنوبى . . ليه . . OV‏ هنا برد . . وده طائر ولد فى الثلج 
ويعيش ويدقن ف الثلج . . يبق أنا معذور والا لأ ؟ 

قالت : لا .. 

قلت : ياسبى زى بعضه . . المهم إنى أنام وبس . . ومن فضلك لا تكتبوا 
عن بلاد م أبقوا قولوا لنا « لطيف » فى الصيف يعنى إيه . لأن « لطيف » Fae‏ 
معناه و« يالطيف » عندنا . . 

وبدآت أشكو من الرد . 

فقالوا لى : سيب أستراليا كلها أحسن . 

فقلت : حاضر أسيب اللوكاندة ! 

عندى طريقة كلما نزلت أى بلد جديد . . 

فأنا أحدد الشوارع والبيوت بطريقة خاصة . . 


۳1۸ 


هناك أناس يحددون الشوارع بالبنوك الكبرى . . فلا أحد يجهل مثلا ELH‏ 
المركزى ف القاهرة . . أو البنك المركزى فى أية عاصمة . 

ولكن أنا أعتقد أن الناس فعلا يعرفون البنك المركزى » وهم فى الواقع يعرفونه 
بالسماع ولكنهم لا يعرفون مکانه . . فعظ هولاء الناس الذين Alas‏ من المشاة . 1 
وهذا الماشى لا يمكن أن يعرف البنك . . إنه رجل فقير أو متوسط الدخل يمشى 
على رجليه ولا يملك سيارة . . وحى الذين يملكون السيارات ليست لم أموال فى 
البنوك — مثلى مثلا  oye‏ يكرهون البنوك . . 

يعى لا يجب أن تحدد الأماكن والشوارع بالبنوك . . 

وق مدينة سيدفى بالذات لا أنصحك ake Vu‏ على البنوك » لأن هذه المدينة 
فيها أكثر من سبعين بنكا . . كل بنك له عمارة أكبر من عمارة إبموبيليا . . .وكل 
هله البنوك تبدأ بكلمة من الكلمات الثلاث : أسترالى .. سيد .. كومنولث .. 

أنا أحدثك عن تجربة : فقد دحت دوخحة الكواكب فى السماء . . فهناك 
أموال de‏ -لسابى هنا » ولكنى لا أعرف امم البنك بالضبط . . لقد كنت 
pail‏ أن البنوك فى عدد أغنام جحا » لا فى عدد أغنام أستراليا ! 

ولذلك Ub‏ أحدد الأماكن هنا أولا بمحطة السكة الحديدية . . وأحددها 
بالبوستة العمومية . . وأنا Leased‏ عندى حاسة الاتجاه إلى محطة السكة الحديدية . . 
ولا أذكر أننى ذهبت إلى بلد ف العالم لم أر فيها محطة السكة الحديدية » أو لم أعش 
فى ibe‏ . . آنا لا أذكر . . 

إن هذه المخطات dowd‏ . بكل ما فيها من ضوضاء ودخان وزحام . . 
لا أعرف السبب على التحديد . . ولكن منظر الناس وهم يحرون . . منظر التاس 
وهم ينتظرون . . منظر الاهتام على وجوههم . . جرد أن لكل واحد منهم هدا . . 
كل هذا يسحرفى . . يثيرف . . شكل القطار . . وهو عالى الرأس وقد تربع على 
عجلات من حديد والدخان حرج من رأسه » وصوت الماء وهو يغلى دأنه عقل 
يفكر . . منظر المحطة وكأنها dhe‏ موضوعة . . كأنها the‏ ينفذها ألوف الناس 
كل يوم . . 

إن هذا الإحساس بأنك على سفر lo‏ . . بأنك ستترك أناساً وتلتتى بأناس .. 
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بأنك ستفقد أحدآ » أو ستكسب أحداً . . هذا الإحساس يسكرنى . . إن أتعس 
شی“ فى الدنيا أن aS‏ هنا » Eb‏ . أو aS‏ هناك دائما . . ألا wa‏ 
أحدا . . آلا نكسب fot‏ . . أن تكون cat‏ وظروفك وبيثتلك وکل الناس مثل 
ly‏ سيام لا تنفصلان أبداً . , 

إن منظر البيؤ ‘etl‏ يعجبى ويثيرف . . إن منظر الراقصات ولراقصين 
لا in‏ . . ولكن منظر الاستعداد والميو للرقص هو الذى يعجبنى . . إن شكل 
الشفاه وهى تقترب والشعور الذى يغمر المتعائقين قبل التقبيل هو الذى له كل 
مہی . 

ولكن كل شی“ كامل » كل شی' تام دون حركة » كل شى؛ على رصيف 
احطة ولا يغادرها . . كل شی لا يرتبط بقطار . بسفر » بانتقال » كل toh‏ 
لا ينتقل من « هنا » إلى « هناك » ؛ ولا يكون فى حركة دائمة . . كل هذا هو 
الموت . . ولذلك فأنا gh cca! col‏ » والاستعداد لثى' والتصميم على tot‏ » 
ab‏ تحمل متاعك » وأن تحمل «مومك ومشاريعك pitty‏ . . كل هذا تجده فى 
the‏ السكك الحديدية . . أو فى المطارات أو البوستة العمومية . . 

لقد عشت GU‏ طويلة فى محطة روما . . وأيامآ جميلة فى محطة ميونيخ وأياما 
رائعة فى حطة ليون فى باریس . . ومطار فرانکفورت ومطار زيورخ . . وهنا فی 
dhe‏ سيدنى توجد السكك الحديدية . . ويوجد الترام وتوجد الزوارق البخارية . 
وتوجد المطاعم » والمقاهى » والصحف والكتب » وصناديق الريد . . هنا حياة . . 
فاجعل طریقك إلى الحياة فى صيدى ‏ أو أى بلد كبير — يبدأ من مركز وعطة 
الحياة !| 


( أشياء غريبة ! ) 


٠‏ كل شوارع سیدنی وملبورن وکانرا فيها علامات وعلى العلامات كلام 
كثير . . فالمشى هنا من الساعة كذا الساعة كذا . . ومنوع مشى المشاة فى هذا 
الشارع كله . . وأية دراجة تمشى هنا عليها غرامة 0٠‏ جنهاً ! 


را 


أجمل حيوانات pal‏ اليا 
. . إنك تجده فى كل 


الحداتق وعل كل 
الأشجار . . ليس 
ضارا . . 


الكانجارو وليس له 
وجود إلا فى أستراليا 
. . سريع القفز يعتمد 
على ساقيه وذيله . . 
يقفز قفزات و اسعة 


شىء لا jee‏ لك على بال - إنه 
قطن ويكيات وفيرة fe‏ !! 


كا كان التاس يفعلون فى أوروبا من مثات 
السنين : يعصرون العنب بأقدامهم تمهيداً 
لصنع قاح من النبية ! 


الحنين إلى الياة البدائية : الشواء فى اطواء 
الطلق والرقص بعد ذلك فى أحد أعياد الحصاد . . 


» بعض السيارات تند منبا قطعة من الحديد تمس الأرض . ويقال إن 
بعض الذين يركيون السيارات يشكون من آلام فى المعدة » والسبب فى ذلك وجود 
شحنات كهربية فى السيارة . ولذلك يجب تفريغ هذه الشحنة عن طريق هذه 
القطعة من الحديد . . ! 

ه مواقف السيارات هنا يملكها أفراد . . والموقف عبارة عن قطعة من الأرض 
dats,»‏ حوالى BH‏ أمتار عن الشارع . . وجب أن يقف le‏ عدد من السيارات » 
وبعد ذلك تعلق اللافتات تعتذر عن ضيق المكان ! . . 

ه توجد فى سيدفى دار سيئائية لا تعرض إلا الجريدة الإخبارية والكرتون 
وا موضوعات الصناعية والزراعية . . والعرض gu‏ ساعة . . والعرض متواصل من 
الثانية عشرة صباحا حى الثانية عشرة مساء . . التذ كرة خمنها شلنان ! 

ه فنجان شاى وقطعة من GI‏ وقطعة الزبد مها خسة شلنات . 
العشاء يصل إلى ELS ٠۷١‏ » العشاء طبق الحم مشوى وبعض السلطة اللحضراء . 

٠‏ فى حديقة الحيوان هنا غراب أبيض » وكان العرب يقولون إن الغراب 
الأبيض مستحيل الوجود . . مفيش مستحيل يا عرب !! 

. . المكتبة العامة الى أكتب فيا الآن . . الكتب موضوعة على الجدران‎ ٠ 
وتبحث عن الكتاب وترده إلى مكانه . . كأنك فى بيتك تماماً وكأنك‎ Jo وأنت‎ 
فى بيتك أيفا لا تخرج والكتاب فى يدك . . وهى مفتوحة من العاشرة صباحاً إلى‎ 
! . . العاشرة مساء‎ 
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غرفى الحديدة لا تطاق » ضيقة » رطبة » ليس فيها منضدة . وإذا طلبت 
منضدة فأين أضعها » وإذا وضعتها فكيف أجلس إلا أو عليبا أو أدخخل فيها » 
وإذا استطعت فإن المدفأة سترسل حرارتها الكسيحة إلى ظهرى » أماصدرى ووجهى 
ويدى Tee Sind‏ قطعآ من HU A‏ .. وأحاول فتح النافذة لأرى الشيمس 
عملا بنصيحة جحا عندما وضعوه عاريآ فوق أحد الأسطح وأشعلوا النار على بيت 
بعيد عنه .. وقالوا له : الدفء بالعين ! 

ورأيت الشمس فعلا ولكن الشمس كانت طالعة فيا جدآ » كأنها فتاة 
حلوة تتدلل على ابن الحيران . فهو يراها ولكنها تتظاهر بأنها لا تراه . وإذا رأته 
فإنها لا تشعر به . وإذا شعرت به فإنها حى هذا الشعور . 

بالاختصار كانت الشمس مرسومة ف السماء و ليست a‏ حقيقية . 

وأمس قررت ألا أذهب للمكتبة . فقد تعودت أن أذهب إليبا كل يوم 
وهناك أضع أوراق والصحف الصياحية وبعض الكتب والبالطو والبلوفر والكوفية 
وزجاجة الحير وبعض السندوتشات وبعض الحوارب الاحتياطية .. ولكن لاحظت 
أن الطلبة والطالبات يتر كون الكتب والقراءة والكتابة ويتفرجون على طريقى 
فى الكتابة .. فإننى أكتب من اليين إلى اليسار » وكنت قبل ذلك لا أتضايق إذا 
نظر إلى أحد وأنا أكتب تماما كالمطرب أو كالعازف على القانون أو كالمؤذن ... 
كلهم لا خجلون من الحمهور .. ولكن فى WW stad‏ شعرت بالضيق .. وشعرت أن 
نظراتهم تجعل الورق الذى أكتب عليه أحيانا شنا كالخائط يتعثر فيه الكلام » 
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وأحيانً رقيقا كورق السجاير يتمزق تحت القلم . . 

وف كثير من الأحيان كنت أشعر کانی لوان يأتى ols‏ غريبة » 
وكأن Jal‏ ( زانة ) أقفز عليها من أول الصفحة إلى آلحرها .. يععى نظراتہم مش 

وعدلت عن الكتابة فى مط المحطة .. فقد لاحظت أنى أجلس مدة طويلة 
ثم لا أطلب سوى واحد شای » وى الباية لا أدفع أى بقشيش . مع أنه 
كان فى نيى أن أدفع لولا أن تعليات الحكومة صريحة يعدم دفع البقشيش » 
uf,‏ لا أريد أن أبين لأهل استراليا أن أبناء الحمهورية العربية أقل منهم تمسكا 
بالقانون . 

وقد اكتشفت أن هذا القانون لا يتمتع بأية شعبية ابتداء من بوفيه المحطة حى 
بوفيه المطار | 


وذهبت إلى Sy‏ بلدى . . 

إلى مر.جريت وليدة شرا . وهى المواطنة الوحيدة فى هذه البلاد . وق | 
الذى تديره جلست فى أحد الأركان shay‏ الشاى والقهوة والسندوتشات . 19 
الناس من جديد يتفرجون ويتساءلون . من هذا الغريب الذى يجلس ونحت قدميه 
مدفأة وأمامه عشر اتمن الأ كواب والفناجين ولفائف الطعام وأمامه زهرية ورد . . 

وكان الموقف لا يحتمل Tal‏ . فأنا لا أستطيع أن أرهق مرجريت الطيبة 
ub‏ لا أعرفها إلا dee‏ يومين ولاداعى ful‏ إلى أن أضيف إلا متاعب أخرى .. 
فهى تكافح هنا فى هله البلاد .. وإيرادها محدود ثم إن من البئزين مرتفع Males‏ 
الى لا تفارقنى تكلفها الكثير . . وهربت . وعندما سألتى عن سبب المروب 
رويت لحا قصصا كثيرة . 

وقررت شي غريبا . ولكن الفكرة أعجبتى ونفذتها فوراً . 

لقد قررت أن أفعل شيئ فى حديقة الدومين . ..حيث يوجد اللحطباء والساسة 
وانحانين . . 


وف الطريق إلى الحديقة مررت على أحد محلات الموبيليا واشريت منضدة 
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صغيرة » وطويها ووضعنها تحت إبطى ودفعت فيها Te‏ .. وكلما تومت أن 
أحداً ينظر إلى كشرت ف وجهه كأنى of‏ الخطباء .. ولا رأيت Git‏ كثيرين 
ينظرون لى كادت المنضدة تسقط من يدى وكادت ساقاى تققزان فوقها وينطلق 
JL‏ يلعن أبو حاش كل الناس الذى يزعمون أن بلادهم حرة ومع ذلك يحولون 
بیی وبين حريى . 

وى الحديقة وضعت المنضدة وفوقها أوراق وبدأت أكتب ومضت ساعة 
هادئة لا أشعر فيبا بأحد لولا أن كلمات تساقط على dil‏ تقول : لا جي . . 
يوغسلاق .. SF‏ . مجرى . 

ولا معت كلمة إسرائيل » تضايقت جداً وأفلتت cy‏ صرخة » خرجت 
من gt‏ .. لها لشدة اضطراءها أخطأت الطريق إلى فى ! 

واكتشفت of‏ عدداً من النساء والرجال مجمعوا فى مقاعد By gle‏ وراحوا 
يتفرجون .. وبعضهم بدا عليه الفزع كأنهم تصوروا أننى أكتب خحطبة طويلة 
وأنى سألقيها كلها علييم .. dy‏ أفهم BU‏ يدهشون .. ألا محدث أن الرسام 
ينقل أوراقه إلى الحديقة ويرسم هناك » وعازف الكمان ألا ينقلها إلى الحديقة وتعت 
شجرة بحرك أصابعه » والسيدات ألا تنقل كل واحدة منهن مجموعة من البكر . 
والإبر وتقطع ساعات النبار فى عمل بلوفر أو -جاكتة .. ولكن هله المناقشة بيى 
وبين نفسى لم تقنع الناس بالسكوت عن التعليق . 

وأواسى نفسى وأقول : برد برد يا أختى .. سيكون هناك دفء فی مانیلا .. 
ستكون هناك ليالى متعة فى هونج كونج . . ستكون هناك فلوس فى طوكيو . 
بس اكتب ولا يمك ! 

ولكن الناس يتوقعون منى أن أقف على يدى أو أنزع ملابسى وأصرخ 
كنا كان boy,‏ المعمدان يصرخ فى الصحراء وقد ارتدى جلود الحيوانات . 
ولاحظت أن الساندوتشات قد سقطت إلى جوار قد .. فددت يدى Yodel y‏ 
وبدأت كلها بصورة أراحت الناس .. لأمهم يتوقعون مى أن أقوم بأعمال شاذة 
ككل الذين يجيئون إلى هذه الحديقة ! 

SU اعتدلت فى جلسى ونزعت الساندوتش من فى عندما وقف‎ Lely 
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عسكرى بوليس ضحم وسألى إن كان معى تصربح . .فل أفهم السوال . .فأعاد 
tpl‏ فل أفهم أيضاً . 

وق قسم البوليس عرفت أن كل إنسان يخطب فى هذه الحديقة يحب أن 
يخطر البوليس .. وبعد ذلك عليه أن يقول ما يشاء . وهو حر فى أن يلعن كل 
الناس ابتداء من رجال البوليس » حى التاج البريطانى ! 

وقلت له إنه لم يكن od‏ أن أخطب Taf‏ . و إنما آنا أكتب مقالا وجواز 
سفرى يدل على أننى a‏ .. ورويت لرجال البوليس كل ما جاء فى أول هذا 
المقال .. ثم إنه. لو كان فى نيتى أن أحطب فلماذا أكتب اللحطبة, بالعربية Usd‏ 
بالإنجليزية .. فأنا أعرف الإنجليزية وأستطيع أن تکل مها ؛ دون ورقة ودون 
إعداد أو نحضير . . 

ولكنه قال لى : إذا أردت أن SE‏ تحضر عمنضدة فيجب أن تستأذن البلدية 
OF‏ شغل الطريق يحتاج إلى إذن . 

ow‏ أنا وبائع السجق والكو كاكولا سواء .. يحب أن deat‏ على 
إذن .. وكان ردى أننى لا أعرف‌القانون ؛ وكان الرد الطبيعى هو أن جهلى بالقانون 
لايعفينى من أن يصفعنى أحد عساكر البوليس ! 

والغرامة جنيبان ونصف . . 

كدت أدفعها لولا أن رجل البوليس اقتنع بكلا وأعفانى من هذه الغرامة . 
وبعد ساعتين بالضبط حرجت من القسم وفى نيتى ألا أذهب إلى المكتبة العامة 
أو إلى مطعم مرجريت .. بل قررت أن أذهب إلى حجرقى وأن أكتب وأنا جالس 
على قرافيصى . 

وأشهر كاتب ف الدنيا هو الكاتب cs pall‏ الحالس القرفصاء ! 

ولكن هذا الكاتب الشبير كان فى مصر الدافثة » dy‏ يعرف استراليا الباردة .. 

والحل الوحيد هو أن أذهب إلى مطعي الفندق وبحزام حول وسطى وكرافتة 
حول Ge‏ 6 وبين أناس يشربون وأنا CST‏ » وبين أناس يمرحون وأنا أتلوى 
بيدأت أكتب .. وقبل أن أضع dal‏ على الورقة معت اسمى ف الميكروفون »ولا 
ذهيت أسأل عن السبب وجدت العسكرىإياه ومعه وصل ببيع المنضدة » فالقانون 
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لايسمحلى ob‏ أبيع شيئاً اشتريته دون إذن . وتولى البوليس بيع المنضدة-لسانى .. 
وبالقروش القليلة الى قبضتها نفذت نصيحة صديق من القاهرة . . واشريت 
« حرزة زرقاء » ووضعتها حول قلمى . . وأرسلت الباق إليه لكى يوزعه على القراء 
الذين أحسده, على آم قرأوا هذا المقال من أوله إلى Lost‏ 
dy‏ النادى الإيرلندى ف مدينة سيدق اجتمع ذات ليلة عدد كبير من 
الأسر اللبنائية ننا . . ألفان أو ثلاثة آلاف . . لا أعرف . . فأكثر الحاضرين 
من الأطفال . سبة المواليد بين اللبنانيين هنا عالية .. رأي تالرؤوس الكبيرة العريضة 
من الوراء ومر الأمام » والتواجب الغليظة والعيون السوداء . . وبدأت أسمع كلمات 
بعضها عر 1 وأكثرها إنجليز ى بلهجة استرالية . وكان من المفروض أن يرتفع الستار 
فى الساعة الخامسة . . وظللنا ننتظر حى السادسة ونفذ صيرنا فى السابعة ولكن الستار 
ارتفع فى السابعة والنصف » فقد كانوا فى انتظار القنصل الحديد . . وتوالى الخطباء 
وتباروا فى مدح قنصل لبنان . . وكل اللحطباء يتكلمون العربية الفصحى . ومعظم 
اللبنانيين هنا ولدوا فى استراليا ولا يعرفون من الكلمات العربية سوى « كبة؛) بكسر 
الكاف و«تبولة» وخمة مشوية يكسر الياء و «زحلة» بكسر كل هذه الكلمات ! 
وطلبوا من القنصل أن Gh‏ كلمة . . والقنصل فصبح » وخطيب متحمس . 
وعاد وجلس إلى جوارى ومس فی أذ : إنى الأب الروحی لكل Sed‏ هنا ... 
مناسبة الخفلة هى أن جمعية جديدة تكونت هى «جمعية ليالى لبنان الفنية» 
تأسست فى استراليا سنة ١904‏ » وأحيطت هذه العبارة بأشجار الأرز . 
والجمعية تضم موسيقيين هواة وتضم مطربات لبنانيات وراقصات . وقد رأينا 
رقصة شرقية . . هز بطن ونوم على الحائط وسقوط على الأرض وحركات هى 
خليط من رقص نحوى ald‏ وكاريوكا ثم رقصة أخرى لم أرها قبل ذلك وهى رقصة 
الكوب على الرأس . . وضعت الراقصة الاسترالية لا اللبنانية كوبا من الماء فوق 
رأسها . . وراحت وجاءت وتمرغت على الأرض وكأن الماء قطعة من الثلج لم 
يسقط على رأسها أو على وجهها . . ١‏ 
وغنى أحد المطر بين اللبنانيين أغنية « كل ده كان ليه » محمد عبدالوهاب . 
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وصوته جميل وألحانه مضبوطة والآداء سلم Te‏ » والمطربات يتبارين J‏ 
OU‏ اللبنانية الصميمة مثل : عبده حابب غندوره . . وليش ما محاكينا . . 
وكيف حالك يا ضيعتنا . . واللومة اللوما . . ووصلتينا لنص البير وقطعت 
ابل فينا . ولاحظ القنصل أن atl‏ قد أصبحوا استراليين على الآخخر . . 
ow‏ ساكتين کأنہم فی دار للأو Ly‏ . فطلب peel]‏ أن يصفقوا وأن bay‏ على 
المطربات . . وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك . . .وتعالت المتافات عند كل 
كلمة و يا ليل : وبعدها Scie‏ 
ولا tat‏ يدل على أن اللبنانيين هنا يكونون Tease‏ حياً سوى وجود خطباء 
وفثانين . . ثم شعراء . . مع أبناء لبنان ينظمون الشعر والزجل والأغانى.. إن 
معظم الذين نظموا الشعر لا يعرفون كيف يكتبونه . . إنهم هكذا يشعرون به 
وينظمونه ويلقونه . . إنها الشاعرية والأذن الموسيقية : وطبعا ترددت شجرة الأرز 
ote‏ المرات فى كل القصائد . . بل إن شاعراً أعلن أن كل شی فى لبنان يشتاق 
ad]‏ من الأرز إلى البطيخ إل التبولة .. ولبنانهى أصغر بلد .. ولكن جبلها ALL el‏ 
وواحد منهم امه و رفيه قهوجى » يقول فى شعر لا یعرف كيف يكتبه 
بالعربية » وإنما يكتبه حروف لاتينية : 
جبل لبنان مدروك حده 
at‏ اليوم ما فی فکر حده 
صغير ويس فيه له مقام عالى 
وعلى ST‏ دول بيشوف قده 
عياهه الصافية بأرزه الثمالى 
مناخه بمنظره وحسنه ST‏ 
وأحسن ما قاله الشاعر رفيه قهوجى : 
وبيقولوا بالقمر Doge‏ عيبه 
هدى تقشر الأرز لمحدوده 
Al‏ يبوسها وهی عا تصده 
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ومعنى هذه الأبيات Gl‏ : إن الناس يقولون : إن فى وجه القمر بعض 
الحريشة » هذه اللحريشة سببها أن أشجار أرز لبنان حاولت تقبيل القمر فنعها . . 

وشعراء آنحرون مجدوا لبنان وأهل لبئان . . 

إنه مجتمع حى . . مجتمع ماسك يجعلك تشعر أنك لم تترك لبنان أو أنك 
لم تمرك البلاد العربية . 

وهمس ال صل فى آذئی يقول إنه عندما قابل رئيس وزراء استراليا قال له : 
إن الجالية اللبنانية هى الوحيدة الى ليس بينها واحد دخل السجن . . ليس من 
Ly‏ واحد سارق أو قاتل أو نصاب . . فى حين أن الجاليات الأخرى قد حالفت 
القانون فی كل مواده . 

شطار taf‏ اللبنائيون . . تجار يا اللبنائيون . . فيكم حياة وشباب وکفاح 
وقدرة على الحياة فى الصخر . . إن كلمة عرلى فى هذه البلاد لما معى واحد : 
لبنانى . . وأشهد أن العرب هنا قد شرفوا قدرنا . . 

وأن هذه الحفلة كانت CES‏ لبلادى . . فقد Leal‏ وأضاءتها وأسعدتها 
Gul‏ آم كلثوم وعبد الوهاب ! 
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بلاش لعب dhe‏ ! 


وهذه العبارة لم أقلها لأحد . . وإما شخطت ف نفسى وقللها بصوت مرتفع 
وأنا أعرف أن Tel‏ لن يدرى با أقول . فلعله يظن ot‏ أقرأ oh ts‏ . فقد 
نطقت هذه العبارة عا يشبه الرجاء لنفسى ألا أكون عيلا وأن أرتفع إلى مستوى 
شبادة «يلادى . وأن اكتسب صلابة الجبال الى رأيتها » وعمق الحيطات الى 
عبر تما ٠‏ وشجاعة المسافرين الذين ركبوا مى طائرات تصيها السحب بالسعال . . 

وقد نطقت od,‏ العبارة عندما وقفت فى مطار سيدى وى يدى حقائب 
السفر إلى الفليبين وأنا أريد أن أرجع فى كلاى وأحث عن طائرة أخرى . . 

. . ۷١۷ فى المطار أحدث طائرة ابتكرها الإنسان : بوينج‎ stl, 
٠ هذه الطائرة قد تعطلت فجأة » وقبل أن ترتفع عن أرض المطار . قالت الصحف‎ 
الى لاتعرف شيا عن هندسة الطائرات النفاثة الجديدة » إن بعض الماء دحل فى‎ 
بن . أو بعض الماء دحل ف الح ركات‌النفاثة . . وهى ميت نفاثة لأنها تسحب‎ Su 
من الأمام وتنفثه إلى الخلف . . فكأنها تشد حبلا من المواء بسرعة ألف‎ oll 
فى الساعة . . وعملية الشد والسحب هذه هى الى تدفعها إلى الأمام . . وتعطيل‎ 
طائرة من هذا النوع معناه أن الحبل الحوائى قد انقطع . أو أن الأصابع الرهيبة الى‎ 
يمكن حله قد صادف الطائرة . ولابد من‎ VGA لا راها قد تكسرت . أو أن‎ 
. استدعاء الأمريكان الذين اخترعوها . وجاء الأمريكان‎ 


وقف الناس يتفرجون على الطارة وعلى الذين lage pl‏ وعلى الذين سيضعون 
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الأصابع العجيبة على الحبل الى . . لتشد حيلها وتقوم مشكورة بعبور الحيط 
المادى فى طريقها إلى الفليبين . 

. . الأمريكان‎ LAL تفلح الحاولات الى‎ dy 

وصدرت الصحف بعد ظهر نفس اليوم تحمل العناوين المثيرة ومن بين 
السطور تلمس رائحة الثماتة . وتلمس Lat‏ الدعاية الإعلانية الى تكد أن 
العطب بسيط Lee‏ وأنه كان من الممكن أن برتفع مها الطيار » لولا حرصه على 
راحة الركاب . 

يعنى الإصابة خدش وليست كسراً . . 

وظللت ta,‏ فى المطار أنتظر من رجال SU‏ أن يستدعونى . وسألت 
لماذا لم يستدعى أحد . وكان الرد pel‏ ليسوا فى حاجة إلى استدعائى . . وأن 
حقائی قد نقلت دون تفتيش — يا عينى - إلى الطائرة ! 

وبكسوف اللى يتظاهر بأنه كان يعرف ذلك ثم نسيه » أمام الحادث الجلل ) 
صعدت الدرج » وأنا gel‏ رأسى ف البالطو » ويدى فی جيونى » ونفسی بين 
المسافرين ولم تكن الطائرة نفاثة . . le]‏ من ذات SISAL‏ الأربعة ولكيها 
Guy eel‏ . وشعر الطيار وملاحو الطائرة بشى من الاستعلاء . فقد أدى ظهور 
النفاثات إلى أن تحولت الطائرات ذات المحركات إلى حناطير جوية . ولكن 
هذه الحناطير المحوية لا تتطعل كهذه السيارات الجوية . . وحى إذا تعطلت 
قعذرها أنها حنطور ! 

وأغلق باب الطائرة . . وارتفعت إلى الطريق Cl‏ مررت به هن قبل . . 
من سيدنى عير القارة الاسترالية إلى مدينة دارون . . إلى المطع, الإيطالى . 
وشعرت بالارتياح عندما تكلمت باللغة الإيطالية . وحرصت على أن تكون اللهجة 
إيطائية على أصلها . وظن هولاء الجرسونات مواليد استراليا أأنى من [يطاليا وهى 
الدولة الأم » وأحسست بشى؛ من الارتفاع عن مستواهم . وأحسوا هم أيضا pl‏ 
إيطاليون من الدرجة الثانية » وليسوا من الدرجة الأولى مثلى . . وهذا الشعور »> 
شعوره, » كان پر ر لى أن أجعل عباراق غير واضحة » وكلماق غير مفهومة . . 
ويظنون هم وهذا حسن ظن طبعآ ‏ أن هله لحجة مستخدمة فى الوطن الام 
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ecb‏ تعساء هنا لم تسعدهم الظروف الى أسعدتى » فيفهمون هذه الكلمات 
وكنت أهز als ol‏ البابا أدعو لم بسلامة العودة وقربها » إن شاء الله . . 

تشاو . . قشاو . . أريفيدرلا . . 

والكلمتان الأوليان معناهها : سلام . . أو تحية . . 

والكلمة ao‏ معناها إلى اللقاء . . وكان من الممكن أن أستخدم الكلمة 
المألوفة : أريفيدرتشى . . ولكنى حرصت على النطق JS‏ ما هو غير مألوف . 
ومن SM‏ جداً أنهم فى مطار Stew‏ بعد ذلك سيستخدمون هذه الكلمة باعتبارها 
أحدث ما ورد rll‏ من أرض الوطن ! 

وأشرت بيدى مودعاً » واتجهت إلى الطائرة الى انطلقت فى الظلام تعير 
امحيط الحادى فى طريقها إلى مانيلا . . أشبر مدن الفلييين . . أو العاصمة 
الدبلوماسية والسياحية . 

والفليبين مثل أندونيسيا تضم ألوف الجزر . . فالفلييين سبعة آلاف جزيرة . 
ولكى أكون دقيقاً أقول Lye]‏ سبعة Bley AT‏ . . وها عشرة آلاف نوع من 
الزهور وبها سبعون لغة و10 نوعاً من الحفافيش . . وألف نوع من الطيور . . 
وهی لا تعرف ال حيوانات الى ترضع صغارها . . فيها عدا الفتران واللحفافيش ! 

وهذه الجزر أحذت اسمها من الملك فيليب الثانى » أحد ملوك إسبائيا » 
والإسيان دخخلوا هذه البلاد مع الر تغاليين الذين ارتادوا كل هذه المناطق وأقاموا 
فيها . ومر الإنجليز hase‏ و le‏ » على هذه البلاد . . واستقر الإسبان فيها . 
ولذلك فاللغة الإسبانية لا زال A‏ معظم الناس . وإن كانت اللغة الرسمية اسمها 
تاجولج . 

والناس والشوارع والمدن لما أسماء إسبانية . 

ثم إن الإسبان نقلوا الديانة المسيحية الكاثوليكية إلى هذه الجزر . والفليبين 
هى الدولة المسيحية الوحيدة فى آسيا . ولكن المسلمين سبقوا الإسبان إلى هذه البلاد. 
ونقلوا الإسلام والدم العربى إلى جزر الجنوب وخصوصا جزيرة مندناو الى رى 
فيبا الطفلة الصغيرة تضع الأحمر فى شفتها حى التاسعة من العمر . . أما بعد 
ذلك فهو حرام شرعاً ! 
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أما الحو لنديون فقد أقاموا فيا بعض الوقت . . 

والأمريكان احتلوها من 55 Tle‏ . ثم انسحبوا منها إلى اليابان أيام atl‏ 
العالمية الثانية ثم عادوا لمنحوها الاستقلال أيام الرئيس كايزون وهو من أعظم 
زصماء الفليبين » ومن ألطفهم وأحيهم إلى الأوربيين ! 

ually‏ تدخل ضمن الأسرة المنغولية الواسعة جدآ الى تضم الملايو 
وأندونيسيا ومعظم جزر الحيط المادى . . 

و شعب يحب المرح . . والقليل cll Lae‏ أراه آمای فى هذه الطائرة يو كد 
أن هرح أبناء الفليبين ألطف بكثير جدآ من مرح أبناء أندونيسيا . وقد لاحظت 
على الملحق الستكرى الذى كان يسكن إلى جوارى فى مديئة جاكرتا أنه 
لا بتو قف عن الرقص كل ليلة . . عنده ألوف الأسطوانات . . وكان يطلب من 
أصدقائه أن راقصوا ath‏ وكانت أخته مضبوطة lls‏ على إيرة البيك آب . 
فى اللحظة GW‏ هبط فا الإبرة على الاسطوانة . . كانت أحت الملحق العسكرى 
تتلوى كالأسطوانة وتدور مثلها وتدوخ مثلها أي . . وتعلو وط مثل الإبرة . 
ولكى لا أتجاوز الحقيقة أقول إن الدوحة كانت تصيب أى ضيف يدعوه 
الملحق العسكرى إلى بيته . فقد كان الضيف يجامل صاحب البيت فير قص عشر 
أسطوانات » ويحامل CON‏ فير قص عشرين أسطوانة . وأمام إضرار الأحت › 
Le ey‏ على الشبامة الإسبانية » رقص عشر أسطوانات أيضاً . . ويسقط فى أى 
مكان . . وتظل الأخت رقص حول جثته . . كأنبا إحدى Sly‏ الغابة وكأنه 
غزالة سقطت نحت سام رجال القبيلة ! 

وف الطائرة شی“ من هذا . . فالرجل الذى جلس إلى جوارى رغم تعلهات 
مضيفات الطائرة يضع فى جيبه راديو sp TIS‏ . . والراديو موجه إلى الفليبين 
أو إلى hed‏ . . فلا يذيم إلا الأغانى وإلا الرقصات وهو يرنح بشدة تارة 
مع الموسيق وتارة من اللحمر » وتارة فى المطبات الموائية الى تنزل فيها الطائرة .. 

وكان يعطينى الراديو لكى أضعه على GST‏ > لعل Gal‏ مثله . . وكنت gal‏ 
بالفعل . ولكن لا أستطيع أن أعرف السبب الحقيى لهذا الاهعزاز › لعلها رعشة 
على أثر eal‏ الى أخذتها فى الصباح قبل السفر للوقاية من أمراض نسيت ا>مها 
الآن . ورعا لأن الكرسى ئيس مربوطا ربطا محكا . فالطائرة يبدو NET‏ قديعة . 
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كان فى نى أن أؤدى خدمة جليلة لشركة كوانتاس الاسترالية » فأنبه المضيفة إلى 
هذا الخلل الموجود فى المقعد . وهى خدمة خالصة GBI‏ . . ففى الحظة البى سأنهى 
إليها هذا الخبر سأتلى الثن على شكل ابتسامة عريضة . . ورا على شكل 
اصطدام خدها GIF‏ غير المحلوق . . 

ولكنى عدلت bb‏ أحثى أن يكون المقعد ثابتاً فى مكانه » وأن يكون 
الاهتزاز فى داخلى أنا . ثم لاحظت أنى لا أجلس على المقعد الذى يقع على الممر 
حيث تتحرك المضيفة ذهاباً وإياباً وكأنها تمثى على الأرض . . وكأنها تغيظ 
الناس فتايل على هذا وتتساقط على ذاك . . كأنهبا راقصة بين مقاعد أناس 
مخمورين فى إحدى BU‏ . . ومن الغريب أن الخمورين جالسون ثابتون » وأن 
الى ليست مورة هى الى تمايل وتترنح بيهم ! 

وأضيئت الأنوار الحمراء فى الطائرة . 

ats’,‏ ذلك إشارة إلى tol‏ فى انتظار عاصفة على المحيط ١‏ مع أن هذا الحرط 
اسمه atl‏ المادى . . رعا كان السبب هو أننا نجتاز خط الاستواء . وم ألاحظ 
ذلك عندما عبرته قبل ذلك قادماً من أندونيسيا . . ولاحظته قبل ذلك عندما 
عدت من أندونيسيا إلى اهند . . 

واهتز ت الطائرة بعنف كأنها اصطدمت بهذا الط الوهمى . . وكأنه حدث 
ما يحدث ف الريف عندنا . . فهم لكى يقطعوا الصابون مثلا ‏ صابونة الغسيل 
الضخمة — فانم يلفرن حولما فتلة دوبارة ثم يشدون الفتلة . . فإذا هى تقسم 
الصابونة إلى قطعتين . . والفتلة المشدودة هنا تقوم بدور السكين . . فعملية شد 
الفتلة تعطيها قوة . 

ولكن OY‏ الطائرة ليست صابونة ولأن خط الاستواء وهمى » عدت إلى 
الحدوء أحاول أن أفرز ALI‏ من الأوهام . واندمجت مع جارى فى سماع 
الموسيق . واعتبرت أن هذه Gow sll‏ نوع من الحو الإقليمى للفليبين . . فكأنى 
دخلت الآن المواء والماء والموسيى الإقليمية الفليبين . . 

وضحكت مع جارى كثيراً . وكلما سألته عن بلاده . . أريد أن أعرف منه 
شیا Le‏ » أشار إلى أنه لا داعى OF‏ أستعجل الوقت . . يكنى أن الطائرة تقطع. 
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الوقت ol‏ السرعة الخيقه . . وسأعرف كل شى هناك يسهولة وينفسى وعل 
طريقتى . . فالرجل مبسوط . ولعله يريد أن ینسی أنه عائد إلى الفليبين . فهو 
يعيب على الطائرة الها مستعجلة ! 

ctl,‏ الأنوار الحمراء وربطنا الحزام وسعبنا المقاعد إلى الوراء . وأطفئت 
السجائر وايتلعم كل إنسان ريقه واكتشفت المضيفة أن جارى معه راديو صغير 
فعاتبته بشدة . ثم طلبت منه أن يعذرها . فهذا الراديو الصغير يحدث ارتباكاً 
لأجهرة اللاسلكى بالطائرة . 

وخحارج الطائرة كان الحو Tals‏ ولكنه “Ue‏ بالرطوبة . وكنت قد نسيت 
هذه الرطوبة والحرارة فى استراليا . ولكن تذكرت المند وأندونيسيا وسيلان فوراً . 

والذی رأيته فى المطار ake‏ كثيراً جداً عن الصور الى مہا ف ذهى 
وأنا أستمع إلى الموسيى فى الطائرة أو فى بيت الملحق العسكرى . . وم أجد فتاة 
واحدة فى المطار تشبه أحت الملحق العسكرى » ويظهر gt‏ اختاروها تمثل أجمل 
ما فى الفليبين من فتيات . . مع Let‏ ليست جميلة Mar‏ فهى على خلاف بنات 
الفليبين أكبر أنفآ ور بما تكون الداية أو الطبيب المولد قد سيا من أنفها . . وللا 
ری أن الأنف قد طال ف يده AST‏ ما يحب حاول أن يعيده إلى مكانه الطبیعی 
فم يفلح .. فبى الأنف بعيداً عن الوجه . . ثم هوهنفوخ هن الأمام تحت ضغط 
أصابع الطبيب أو الداية . . فهو أنف لا هو بالطويل ولا هو بالقصير . . وإغا 

وأمام سل الطائرة وقفت فتاة ممتلثة وفى يدها [كليل من الورد . . أو طوق من 
الورد وعينها على ركاب الطائرة . وف وجهها ابتسامة مدحرة » أو ابتسامة فى 
حالة تربص . وشفتها العليا تضغط على شفتها السفى . . كا تضغط الإصيع 
على زناد »سدس . وظهر الرجل الذى ريده . وانطلقت الايتسامة واهيز عقد 
الورد وسقط كطوق نجاة حول عنق الرجل الذى تنتظره . . وكان أمريكياً . 
وشكرها UL,‏ إن كان أحد قد حضر ليأق له عقائبه . إنه رجل على . وقد 
مل هذه الأطواق وهذه الابتسامات السخيفة . . وأسخف من هذه الابتسامات أننى 
وجدت نفسى ضحية لواحد من هذه الأطواق . . مع ST‏ لا أعرف ff‏ 
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ولاجشت هنا قبل ذلك » ولا من رجال الأعمال الأمريكان . 

وتذ کرت ما فعله الرئيس الفليبيى كايزون عندما عاد ذات يوم إلى زوجته 
وقد لف حول عنقه عقداً من الورد . . وكان العقد ضخماً فأذهلها c‏ ولا مألته 
عن المناسبة أجاب : لقد تزوجت اليوم . 

ويقال إن الزوجة بكت . . 

وهنا أدرك كثيرون أن زوجته تحبه . فخلع العقد ولفه حول عنقها هى . 
وقال لما : كأننا تزوجتا مرة أخرى . 

وفكرت فى أن أصعد الطائرة مرة أخرى . وأبتسم لله الفتاة عند نزول السلم 
وأشير Ly]‏ أن تضع العقد حول رقبى وأشكرها وأقول لما : كأنى cate‏ لادم 
للمرة الثانية . . وأين الذين سيحملون حقائى إلى حارج المطار ؟ 

والسوئال الأخير سوال حقيق وله معنى مخيف لا يمكن أن تعرفه أو نحس به 
إلا إذا سافرت إلى هله البلاد . . وإلا إذا أحسست بالحطر الذى بزلزل جسمك 
المرهق عندما ميل عليك أحد الواقفين فى المطار وقد ارتدوا هذه القمصان الخططة 
ونكشوا شعوره, ومضغوا اللبان الأمريكى وقال لك : لا تركب الناكسى الذى 
هناك . 

وتتلفت لتنظر أبن هذا التا كسى » وتجد عربة ككل العربات » وقد تسأل 
هذا النصاب » ولماذا » فيقول : لأنه قتل اثنين من الأمريكان فى الأسبوع 
الماضى واستطاع أن يرشو البوليس فأطلقوا سراحه . 

oly‏ الحادثة ليس من الصعب أن تقع » فالرشوة ممكنة جد وعند أعلى 
المستويات . . والقتل كالحرش هنا . . والدولة تعترف بذاك وتحذر الناس من الناس 
ومن رجال البوليس أيضاً ! 

والمطر غزير والرطوبة شديدة وحن عند مشصف اليل . . والمطار بدأ 
يصفصف . . والمضيفة الحلوة قد استردت كل صفاتها الأرضية » فهى شى 
دغرى ولا تبتسم . . واستقلت سيارة الشركة واختفت ف الظلام . وبقيت وحدى . 

وتوكلت على الله وركبت فى أول تاكسى وقلت له : أحسن لوكاندة 
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— بالإنجليزية طبعاً . فهنا يتكلمون الإنجليزية بلهجة أمريكية ويحسن بك 
Lat‏ أن تتعلم هذه اللهجة وليس من الضرورى أن تتعلم الإنجليزية . 
فرد بسرعة فهلوية : آه . . لوكاندة فليببيناس ! 
والطريق مظل . والأضواء خافتة . والمطر يغطى زجاج نافذة السيارة . والسائق 
يحاول أن يفتح أى موضوع ونا أسده بصمتى . أو مبز رأسى . . أو بفتح النافذة 
ge‏ أصاب بقليل من الزكام يعاوننى على اصطناع «اللحنافة» المطلو بة عند الكلام 
٠‏ باللهجة الأمريكية هنا » ولما استكلت خنافى قلت له : أحسن لوكاندة هنا ؟ 
فقال : نيم يا سيدى . وستكون میسوطاً جداً . كل شی فيها . . الموسيق 
والمشروبات . . والبنات اللحلوة . . هل cil‏ من هوليود ؟ 
بلدى أبعد من هوليود . 
أيوه أمريكا واسعة Lae‏ . . أريد أن أسافر إلى أمريكا . . هناك أقاربى . . 
وهم أغنياء . وقد أرسلوا لى خطابات كثيرة . 
— وما الذى بمنعك من السفر ؟ 
— يا سيدى أنت تعرف الر.حلة طويلة وتكاليفها خرافية . . وأنا فقير . . أنا 
وزوجى رأولادى . . والحياة هنا غالية . 
قالوا لى ald‏ هنا غالية Tae‏ . . حصوصا التاكسيات ! 
وتردد هو قليلا ثم عاد بذكاء يقول : الأجر متوسط ولكن كرم السياح 
هو الذى shat‏ أحتمل الحياة هنا ! 
— حلوة يا واد ! . . برافو عليك ! Li)‏ بالعربية ) . 
يكى أنى وصلت الفندق . ومستعد أن أدفع الأجر مضافاً إليه الكرم 
وبضافاً ليه بدل تسليى ومدثى طوال الطريق الذى يبلغ حوالى عشرة كيلوسرات 
من الطين والظلام .. ومن شىء أقسى من الطين والظلام هو : اللخوف ! 
وأمام شباك الاستعلامات فى الفندق الأورلى المندسة GUY,‏ عرفت 
لأول مرة أن اوفى متواضعة جداً . . 


۸ 


فقد طلبت ge‏ إدارة الفندق أن أترك أموالى وأوراق » وى حالة ركوب أى 
تاكسبى يحب أن أعطى الفندق رقم التاكسى ولوقت الذى أتحرك فيه . ومن 
الأفضل » حر صا على سلامى » أن أخير الفندق عن تحركاق أولا بأول . لماذا؟ 
لأن الأمن غير مستتب فى هذه البلاد . . وفى هذه الساعة من الليل . . 

وكانت الساعة الواحدة صباحاً . 

وعندما صعدت إلى غرفى وجدت لافتات طويلة عريضة Sg‏ هذا 
gall‏ الفندق غير مسثول عن اختفاء أى شى فى غرفتك . . 

الفندق يرجوك : أن تضع أسلحتك النارية وأية متفجرات معك فى مكتب 
الاستعلامات ! 

ومعى هذا أن الناس يحملون الأسلحة ويتولون الدفاع عن أنفسهم . فالعمل 
الذى كان يحب أن تقوم به الدولة » يتولاه الأفراد ! 

والسوثال الذى حير نى فى الفليبين dy‏ أجد عنه جواباً : من هو حاميبا ومن 
هو حراميها ؟ 

وبعد إقامى ف الفليبين اكتشفت أن الجواب عن السوئال موجود فى نفس 
السؤال : احذف علامة الاستفهام واحذف كلمى : من وهو !! 

وف الصباح أكدت لى إدارة الفندق أن حركاتى يحب أن تكون معروفة 
بالنهار أيضاً . فدينة مانيلا هذه لا تعرف الليل أو النهار . ففيها كباريهبات اليل 
وكباريبات للهار . بل إن نفس كباريهات الليل عندما tA‏ باخرة أمريكية 
مثلا » وهذا شى مهم ويؤدى إلى رواج السلع الى لما علاقة بالمرح ء تقفل 
أبوامها ونوافذها . . وهاتيا موسيق وهاتيا رقص . . وهات يا فلوس . . وهات 
يا ضرب نار . . وأول من يبرب من المعارك رجال البوليس ! 

وبدأت أتخلص من اندهاشاتى الأول . . 

وجعلت أتعود على هذه البلاد وعلى الحياة هنا . . وأحسست بقى* من الراحة 
ومن المتعة أيضاً . . 

وف cle‏ كل يوم أفتح الراديو الختتى فى سربرى وأستمع إلى الموسيق 
وأقراً الصحف الى تشم رئيس الجمهورية بعبارات حمراء . وتنهم وزير الحارجية 


بتعدد الزوجات . ووزير الدفاع بالتزوير فى الانتخابات وعشرات الصفحات 
ی توديع السفير الأمريكى واستقبال السفير الأمريكى الجديد . . 

ثم شعرت فجأة بأن اعتبارى قد رد لى . . 

نم اعتبارى . . يعى قيمى . . يعنى سعرى أصبح فى سعر الذهب . . يعى 
أصبحت كل تصر فاق كالأوراق المالية لما غطاء ذه ضخم . لقد كنت فى 
استراليا أشعر GIT‏ قزم صغير . الناس طوال ولونهم أبيض وأحمر » وعيوثهم 
زرقاء وتحضراء . وبدلا من أن آمشی على طراطيف صوابعى وطراطيف أفكارى 
لكى أقف مع الناس على رأس المساواة . . كنت أحس أنه لا فائدة من أن أشد 
حيلى رأقف إلى abe‏ . . فهم أطول وأبسط . كان هذا شعورى أول الآمر ی 
اا 

وبعد ذلك اكتشفت أن هناك من هم أقصر coe‏ أو يمكن فى طولى ‏ طولى 
۰ مم فى الأيام الحارة ‏ . . ولكن عندما جثت إلى الفلييين لااحظت أن الاس 
قصار القامة كأبناء أندونيسيا والصين والملايو وكبوديا ولاوس وفيتنام . . إلخ . . 
والناس وجوههم صفراء سوداء ELLIS‏ عندما تخلطها بالعسل الأسود . . أى ف 
لون « shill‏ » . . الرجال قصار . . النساء قصيرات وأكثر تحافة . . وشعرت 
bob it‏ وأنى أبيض Ler‏ وأن لون عينى فاتح . . والشعر هنا سائح نائح أى 
يروح ويجئ على الوجه كأنه يولول . . وأنا شعرى أسود وأكرت . وهذه كلها 
مزايا ومن علامات الجال . . ولاحظت أن الرجال يقولون لى هذا . . وأن النساء 
يقلن هذا . . النساء يقلن هذا He‏ .. بل إن النساء احترمات جداً جداً يقان 
ماهو أكثر من ذلك مثلا : هناك واحدة حلوة Tee‏ صاحبى . . وتحب أن راك . . 

hy,‏ آنا لا أسأل . . ولاذا تحب أن تعرفنى . . إنما أفهم من كلامها 
أن هذه الصفات — صفاق — من اللامح الى تعجب الئاس هنا . . وقلت 
تی نفسى : أيوه كده ! 

لقد رد اعتبارى کأتی مطالب بالعرش ثم أعيد لی عرشى » وملكى . ولكن 
ماذا أفعل We‏ العرش . ليست هذه مشكلة فى مانيلا . فأنا مهذه المزايا أستطيع 
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أن أتسلق الأسوار بل إن الأسوار تذوب أماى . 

وبدأت علية إذابة الأسوار . كا أذاب الألمان أسوار ماجينو فى فرنسا . . 

هنا الليل جميل والجو رطب . . وبدأت ol‏ فى شارع دیوی - كثير 
من الشوارع هنا لما أسماء أمريكية لأن الأمريكان احتلوا هذه البلاد حوالى خسين 
عام - وف هذا الشارع معظم الفنادق الكرى والكبار هات ... وق الشوارع 
نداءات غريبة . . إنها الفنادق تنادى فى الميكروفون على سيارات التاكسى المارة 
بالقرب هن الفندق . 

واخترقت قطعة واسعة من الأرض مغطاة بالعشب وعدد من الفتيات والفتيان 
فى حالة اتحاد فيدرالى عاطى ‏ أى اتفاق فى الدفاع عن النفس والسياسة اللخارجية . 

وكنت ما أزال فى الساعات الأول من الليل . . فأخرجت من جيبى ورقة 
رمية عنواها « DU‏ الصحية فى مانيلا » . . الورقة تقول : معظم أبناء الفلييين 
مصابون باضطرابات معوية . . وبعظ هذه الاضطرابات على هيئة دوسنتريا . . 

وتقول الورقة : لا توجد فى الفليبين بعوضة الملاريا . 

وق الصحف قرأت مقالات تهاجم الحكومة لأنها لم تتدخذ الاحتياطات 
اللازمة ضد الملاريا . . . وبعض الأطباء يستنكر كلام الصحف ويقول إن حماية 
البلاد من الملاريا كحماينها من العواصف أو من أمواج البحر ‏ يعنى مستحيل ! 

ولكنى أميل إلى رأى الحكومة لأنه لا يوجد بعوض الملاريا فى هذه البلاد . 
Gol‏ أن أن كد لحكومة أنه لا يوجد سوى بعوضة واحدة غرست خرطومها فى 
عنق مستشارنا فلزم المستشنى أسبوعاً كاملا ! 

ومددت يدى إلى جيى وأخرجت كتاباً صغيراً ath‏ أمريكى ينصح القراء 
perk‏ إذا ذهبوا إلى الفليبين فيجب ألايشتروا ed‏ أبدا . فالفليبين هى أغلى بلد 
فى الدنيا كلها . وشعرت أننى ميال إلى تصديق كلام هذا الأمريكى لأنه ألا 
مضبوط » انیا لا توجد معى فلوس » ولان الطريق إلى شراء أى شی“ محفوف 
بفوارق العملة والبقشيش » OY‏ هناك ok‏ أجمل من الفليبين . . وأن الفليبين 
ليست إلا إحدى المحطات الاختيارية فى مشوارى الطويل . 

وتذ كرت ما معته اليسوم وأمس وأول أمس من أنه إذا ذهبت للسهر فى 
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أى مكان فيجب أن تبلغ أحد أصدقائك بذلك أو تبلغ إدارة الفندق أو مركز 
البوليس . 

وظللت أمر طول الليل على الفنادق الكيرى وأتطلع إلى Sl, LS‏ والبارات 
من بعيد لبعيد عملا بنصيحة جحا وهى : حاق ولا مسکش . . فأنا أحلق فوقها 
وحولما دون أن ألمسها . 

وأحسست أنى كالصعيدى الذى أنعم عليه برتبة البكوية فقرر أن يذهب 
إلى القاهرة ليعلن ذلك للناس . ولا نزل فى the‏ مصر قابله أحد الشيالين فبادره 
بقرله : رابح فين يا بيه . 

وانبسط الصعيدى جداً وقال له : هيه الببويه وصلت لحد هنا ؟ 

وقرر الصعيدى أن يعود إلى بلاده فلا داعى للإقامة فى القاهرة ما دام الناس 
يعرفون أنه أصبح من الوات . 

وأنا اكتفيت برد اعتبارى وارتفاع أسعارى وعدت إلى الفندق أجلس إلى 
التليفزيون وأستمع إلى الموسيق . . والناس حولى أشكالم لطيفة مسمسمة وينظرون 
بعيون كلها ترحيب كأن كل عين مصلحة سياحية وأنى السائح الوحيد ! 

وصعدت إلى غرفى وأنا سعيد Ob‏ « الهوية » بلغت الفليبين ! 

ومدينة مانيلا هى أثير مدن الفليبين » ومع ذلك ليست العاصمة . فالعاصمة 
هی ١‏ كيزون سيبى » وهى ضاحية بعيدة عن المدينة . ومثلها تماماً مدينة « سيدنى » 
فى استراليا ء إنها أشبر المدن والعاصمة هى كانرا . . وأكير جالية أجنبية فى 
هذه المدينة هى AU‏ الصينية فعددهم حال tito‏ 

والبيوت هنا مزدحمة Tae‏ بالسكان . . وقد نشرت الصحف اليوم أن أبناء 
الفلييين يجب أن يعدلوا عن عاداتهم . . فالضيف يجب أن يبت يومين أو ثلاثة 
لا أن يبى أسبوعاً » وكذلك أقارب الزوجة . . واقترح أحد المحررين أن ينقل 
الفقراء بيو هم الحشبية إلى شاطئ البحر SS‏ يقذف le‏ زاد عن حاجته من الزوار 
فى البحر . . واقترح أن ينقل صاحب البيت بيته من مكان إلى مكان . . وجار 
ا مساكن مرتفع جدا » فملحقنا الثقاى يسكن فى شقة ١٠١ lle]‏ جنها » والشقة 
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عبارة عن غرفة واحدة وصالة ومطبخ . 

والأطعمة هنا لما طعم غريب . . فلا يرجد لبن طبيعى فى هله البلاد . . 
وإنما يوجد اللين المسحوق . . لين العلب . . ويوجد هنا نوع من البامية ليس له 
ab‏ ويقال إن له طعماً فى بعض البيوت . 

لقد أكلها فى بيت أحد المصريين وقد لاحظت أن خادمته اقتصادية Tie‏ 
فى وضع الماء والملح واازيت والبامية . . ولاحظت أن لما أسناناً ذهبية . . فعرفت 
أنها اقتصادية جدآ جداً لدرجة أنها GF‏ کل فلوسها فى فها ! 

فا بالك بالبامية ! 

اليوم قررت أن أمشى على كيى فقد معت Olde‏ الممنوعات من أصدقای 
هنا ومن الرسميين . . ومن إدارة الفندق . . كل شى ممنوع . . المشى ممنوع . . 
والأكل ممنوع . . والسبر ممنوع . . الحقيقة لم أقتنع . . 

فى الصباح SM‏ عبت يدى من فوق الجرس فقد قررت أن أتناول فطورى 
خارج الفندق . 

ونزلت إلى شارع ديوى على خليج مانيلا . . الجو لطيف و«السماء ملبدة 
بالسحب » ومن الحتمل أن تتساقط الأمطار فنحن ما نزال فى الصيف . . 

واخئرت مطعماً صغيراً . Cth.‏ الجرسون فى أدب فقلت فى أدب له 
Lal‏ : شای وبيض . 

وبعض Old‏ جاء الرجل بصيئية كبيرة عليها شاى وجبنة وبسكويت وخبز 
« مأمر » ى « مجمر  »‏ نسبة إلى الجمر — وزبدة وبيض وين وكوب ماء مثلج . 

وأمسكت البيضة وبرشاقة الكتكوت وهو ينقرها من الداخل لكى يخرج . . 
كسرتها آنا لكى أدخل فيا . . أدحل فيها الملعقة . . وأدخلت الملعقة فوجدتها 
جافة . لقد كان مها كتكوت صغير . . فقرفت . . ومددت يدى إلى بيضة ثانية 
ثالثة . . كتاكيت . . فتراجعت وضممت Gib‏ فى قرف كأنى أحد أسود 
كوبرى قصر النيل » ثم بدأت أتلفت فى قرف كأننى أسد سيا مارو . وجاء 
الجرسون وسكت ينتظر go‏ أن أقول شيثاً فأشرت إلى البيض » والذى أدهشى جداً 
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أن الجرسون Palas: Sh‏ 
وبعد ذلك عرفت أن البيض هنا لا يأكلونه إلا هكذا . بعد أن توضع البيضة 
تحت الدجاجة عدة أيام ويشعرون بأنها تماسكت وأن الكتكوت بدأ يكير gree‏ نما 

من تحت الدجاجة ويقدمونها للزبون . 

طبعآ لا توجد فى كل مطع, دجاجة نائمة باستمرار . وإنما توجد أجهزة تدفثة 
لصناعة الكتاكيت . . وعرفت أن هذا هر الطعام ay‏ هنا . 

oN تقرف أيها القارئ العزيز فأنت تفعل نفس‎ oF لا داعى‎ Tb 
. ألم تأكل آم الول » إنها هى الأخرى تشبه البيض الفليبينى » ورائحتها ألعن‎ 

وق الغداء اخترت gill dol‏ وطلبت Ld‏ مشوياً وبعض السلاطة الخضراء 
وجاءت الحمة . . شكلها جميل . . إنها على هيثة قباب كبيرة وتخرج ما 
أعواد من انلشب مزقت أكباد الدجاج » وإلى جوارها يوجد عدد من الليمون 
الأخحضر الصغير فى حجم الزيتون . وجاءت السلاطة بيضاء ياهتة جداً . إن هذا 
الأخضر الفاتح هو نوع من atl‏ وهلا نوع من LL‏ أو الكوسة أو البطيخ 
الأقرع لا أعرف . . وتوجد ملاحة تشبه رشاشة ال د.د.ت. . وأبعدت طبق السلاطة 
فقد تذكرت ما قرأته أمس عن انتشار التيفود بسبب اللحضروات غير المغسولة . 

ومددت يدى إلى الليمون وعصرته على الماء . . ولاحظت أن عصير الليمون 
أصفر . . كأنه لبون على . 

هذه هی أول مرة فى حياتى أجد bye‏ ينزل من الشجر غللا وبه ثوم وشطة . 
وعرفت أن كثرة الليمون سيها أنه مى معالم الحم فلا يعرف الزبون كيف كان 
طعمها . . ولا إن كانت طازة أو بايته ! 

وبعد الأكل قدم لى جیلاتی لذيذ . . وهو عيارة عن جیلاتی عادى ery‏ 
يضعونه فى نصف جوزة هند . . إنها قشبه البوظة عئدنا الى يضعونها فى نصف 
قرعة » ولكنبم لا يأكلون القرعة . والشى“ الدى ليس عندنا هو عن هذه الوجبة . 
١6١ al‏ فرشا ١‏ 

وأحسست كأنى ابن النى نوح عليه السلام . . وأحسست أن كل Biel‏ 
يتصحوننى بالعودة إلى العقل وإلى الاسمّاع إلى نصاتحهم حى لا أغرق .. وكأنهم 
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يقولون لى : يا بی اركب معنا . وأنا أقول لم : سآرى إلى جبل يعصمنى من الماء . 
ويقولون لى : لا عاصم اليوم . . 

والحقيقة أنه لم يكد UE‏ الليل حى وجدت أنى أنفقت عشرة جنييات . 
ob‏ هذه العشرة جنيبات قد أصبحت كحجر ثقيل تلل من Ge‏ وأغرقى معه 
فى بحر من الندم . 

وقالوا : اركب معنا . 

فقلت : بل أمشى وراک ! 

يوجد هنا فى مانيلا عدد من bel‏ الملايين العرب من لبنان ومن سوريا 
ومن فلسطين » وكل واحد مهم له قصة : كيف جاء » وكيف قرر البقاء » 
وكيف أصبح ee‏ . ويك أن أذكر بعض الأسماء : فهنا المليونير السورى المولد 
الأمريكى الجنسية ألرت عوض . . فله مصنع أسلاك كهربائية وكابلات وله 
زوجة جميلة تتحدث العربية . . وهنا الإخوة أنطون وفيلكس ويعقوب أسعد . . 
إنهم من لبنان وهم lel‏ ملايين ولم مصانع نسيج بها أكثر من ۳ آلاف عامل . 
والمليونير يعقوب أسعد يملك عقارات إيجارها الشہرى ٠١‏ ألف جنيه . 

وهنا المليونير الفريد كيروزه » من لبنان أيضاً . . وهو يحتكر صناعة 
الدراجات . . 

حى قنصل لبنان هنا من رجال الأعمال النلجحين جدآ » وهو يقيم فى 
الفلبين منذ ٠١‏ عاماً . وله زوجة لبئانية أنجبت له طفلتين . 

وقد كتبت عنه مقالا فقلت فيه : إن زوجته « أنجبت » له طفلين فغضب 
من كلمة « أنجبت » له فقال : هی اللى أنجبت . . أمال شو باعمل آنا ! 

وأمثلة أخرى مشرفة للعرب الذين جاعوا إلى هذا الجانب من العالم وعاشوا فى 
ظروف قاسية جداً . وتغلبوا عليها . وتحولوا إلى أععاب أعمال وأموال واحتكروا 
الأعمال والأموال فى بلاد غريبة . 

وأعتقد أن أحسن قصة نجاح هى قصة السيدة وديعة هاشم وزوجها 
حلا جميل .. جاءت السيدة وديعة إلى هذه البلاد منذ هلاعاماً .. وقبل أن تبلغ 
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العشرين تزوجت حنا جميل . وبدأت قصة CUS‏ رائعة . بدأ الاثنان Ter‏ يبيعا 
الأقشة وكل منبما fat‏ بضاعته على كتفه » وكان الاثنان يقتسمان مدينة مانيلا . 
كل واحد منهما يبيع فى شوارع محددة . وش آخر اهار يلت الاثنان . . وكانت 
السيدة وديعة هى الى تمسك الدفاتر ومن رأيها أن التاجر الناجح هو الذى محفظ 
جدول الضرب . . . len JS‏ الضرب ! 


وكانت السيدة وديعة قاسية على نفسها وعلى غيرها » وش oT‏ أيامها كانت 
تضرب العال وتضرب الصحفيين » وكان من رأيها ‏ وأقول من رأيها لأن لما 
آراء غريبة ستعرفها فا بعد أن التاجر SS‏ ينجح يجب ألا يكون له أبناء فی 
أول حياته . . وإغا يهم بالأبناء فا بعد » ولذلك لم تنجب السيدة وديعة إلا ى 
آنحر le‏ وظلت وديعة boy‏ جميل يعملان ويجمعان الأموال وينتقلان من حال 
إلى حال أسحسن . . من البيع المتعجول إلى حالة الاستقرار فى دكان صغير ثم فى 
دكان كبير . . وأخيراً خطرت لوديعة فكرة » أن تشترى قطعة أرض بعيدة عن 
مانيلا . . مساحة هذه القطعة من الأرض حوالى مائة فدان . ومن الفدان فى ذلك 
الوقت dle‏ قرش صاغ . رأقامت على جانب صغير من هذه الأرض Levan‏ 
Tee‏ للنسيج حول فيا بعد إلى المصنع الوحيد فى الفليبين لصناعة الثلاجات 
والمكاتب وأجهزة التكييف . 

ولاحظت السيدة وديعة أن المصنع بعيد Te‏ عن المدينة وأن أحداً لا يعرفه . 
فأهدت قطعة من الأرض إل قيادة الجيش » وكان الخيش يبحث عن قطة أرض 
قريبة من المدينة . فأقام الميش معسكراته هناك وشق طريقاً مرصوفاً يمر بالمصنع 
ومر بمركز القيادة » وبدأ الناس يمشون فى هذا الطريق ويعرفون المصنع . . ثم 
اهتدت إلى فكرة cool‏ . . أهدت قطعة ثانية من الأرض إلى الكنيسة وأقيمت 
الكنيسة بالقرب من المصنع ومن مركز القيادة ورأى المصلون المصنع . . ثم أهدت 
قطعة أرض أخرى إلى وزارة المعارف لتقم عليها مدرسة . . وأنشقت المدرسة . 
ثم بدأت السيدة وديعة تقيم الببوت والفيلات ليسكا الناس . لقد أنشأت أكثر من 
مائة بيت وزرعت الأشجار على جانب هذا الطريق وطريق آخر واختارت 
أشجار المانجو . . وكانت ترك الأشجار للناس يأكلون مارها فيا بعد . . فلم تكن 
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الثار هى الثى المهم عندها Ke],‏ تردد التاس على الطريق وعلى الكنيسة وعلى 
المدرسة . . ورؤية المصنع . . والقصر الذى بنته السيدة وديعة لنفسها يقيم فيه OW‏ 
قنصل إسرائيل ف الفليبين . 

والسيدة وديعة بعد وفاة زوجها om‏ جميل الذى أنجبت منه ولدين أصبحت 
هى صاحبة المصنع الكبير . وتزوجت من أحد الدروز المسلمين وهو كامل بك 
حمادة . . وكان هذا الرجل طويلا عريضاً لافتاً للنظر . وكان نشيطاً . فقد 
استطاع استئار أموال وديعة الى بلغت عند زواجهما حوالى 5٠‏ ألف جنيه من 
الذهب . . وتعاون الاثنان معآ فى oly‏ المصنع الرحيد الآن والمعروف ياسم 
« صلب اسمايل ؛ واسمايل هو النطق الفليى لكلمة : جميل . . 

وقد سألت مدير المصنع وهو ابن Col‏ حنا جميل عن قيمة ما ينتجه 
المصنع سنوياً . فقال إنه حوالى مليون جنيه » وإن الريح سنوياً هو حوالى 
نصف مليون جنيه . . ولا يوجد من اللبئانيين فى هذا المصنع سوى المدیر 
وأخيه وسائق سيارته لبنانى .. والباقون ٠٠٠ paste‏ عامل كلهم من أبناء الفليبين . 

وكانت السيدة وديعة حى وفاتها فى السابعة والسبعين سنة 191617 قوية عنيفة 
وكانت تمسك خزائن البنك وتحمل المفاتيح حول عنقها . . وكانت هی الى SHAT‏ 
ملابس زوجها الأول والثانى . ولما ضريح كبير هی الى اختارت تصميمه ومكانه 
وقدرت نفقاته قبل وفاتها . . وأصرت على ألا تزيد نفقات الدفن SLY‏ عن مبلغ 

وقبل أن تموت وزعت الركة من غير عدل بين ولديها وبين أحفادها . . 
فأعطت الأحفاد أقل من الولدين . 

أما ER‏ فى ذلك فهى أن الأحفاد لا مستقبل لم . . أما الأولاد فلهم 
مستقبل . . وأن الأحفاد سيكونون أقل صلابة من الأولاد ٠‏ ولا شی“ يشد ظهو رهم 
فوق نيول الحياةء إلا المال . 

ويبدو أن Mays‏ قد عحت . . فأحد الأحفاد OW‏ تروج من ألمانية . 
ويعيش فى أمريكا ثلاثة شهور وأربعة وستة من كل عام . . 

ألم أقل إنها لما آراء غريبة . . ولكنها معقولة Lal‏ !؟ 
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لسبب غير واضح قررت أن أقوم بزيارة لذلك السياسى العجوز . . وأنا 
لا أعرف ک يساوى عند مواطنيه . ولكن بشعور من الغربة أحسست برغية فى 
أن آوی إليه » وبشعور من اليم قررت أت أتأباه ‏ أى أجعله W‏ — إذا صح 
هذا التعبير . . 


ولا أعرف اليوم إن كان Le‏ أو ميتآ . فقد كان ف التسعين عندما رأيته . . 
وحی عندما رأيته لم Gel‏ إن كان حياً أو be‏ . 


فأولاده يحرسونه كأنه ضريح . . ويتطوعون بالتبليل لعباراته قبل أن ينطقها 
ail‏ طفل مريض . . ويقسمون على عة ما يقول كأنه رجل BF‏ . . ويدفعونه 
إلى الكلام وإلى أن يقول ويقول . . لأنه قال ذلك كثيراً Ue‏ . . فهم ines‏ 
من حالة الملل والسأم الى لابد أن تكون قد أصابت سياسا متقاعداً منل خسين 
عاماً . . يرى الدنيا ولا يشارك فيها . . أو يشارك tab‏ دون أن يراه أحد ! 


ولا أعرف ما إذا كان هذا السيامى الفليبيى الذى اسمه أجينالدو يساوى هذه 
المغامرة الى قت بها مع ملحقنا الثقا فى الفليبين أم لا . . فقد ركبنا سيارة 
تا كسى من مانيلا . . وهذه مخالفة خطيرة لقوانين البلاد . وكان من الواجب أن 
مخطر السلطات عن رقم السيارة واسم السائق وعن المكان الذى سنذهب إليه . 
وما دامت السلطات لا تعرف فنحن قد الحترنا الموت . ومعروف أين ومى وكيف 
سنموت ‏ سيقتلنا هذا السائق فى أطراف هله المدينة  .‏ أو tat‏ اثنان من AS‏ 
أو يلق tle‏ غازاً و Tae‏ ۾ كل هذا سيحدث الليلة على coh‏ حال !| 
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والسلطات فى الفلييين يشرفها أن ge‏ تاثنان من الجمهورية العربية المتحدة . . 
لتنذّبزها فرصة وتعرب عن أسفها عن هذا الحادث » بعد أن فالها أن تعرب عن 
أسفها عن الحادث السايق . . وستذهزها فرصة لتقول للرأى العام lel‏ معذورة فهى 
لا تستطيع أن تدافع عن كل البلاد بنفس الدقة . ولا تستطيع أن تتخلى عن 
الشعب » ery‏ بالدفاع عن الأجانب . 


وقد لا جد أى معنى حاص فى أن بنظر السائق فى المرآة الى أمامه . لعلك 
تقول إنه يريد أن يعرف السيارات الى وراءه . . إلا فى الفليبين فإنه ينظر إليك 
ليعرف مدى حوفك . . حالتك المعنوية . وف السيارة تليفون لاسلكى . وحن 
نعرف cone‏ هذا التليفون . فعن طريقه وقع الحادث السابق لسفارتنا فى مانيلا . 
فقد حرج مستشارنا من أحد المستشفيات الى لزمها TUE‏ » على أثر لدغة بعوضة 
ملاريا . ويومها أعلنت وزارة الصحة فى الفلبين آنا البعوضة الوحيدة الى دخلت 
اللاد ! 


وحتى لو لم تكن الوحيدة » فإن أحداً لا يستطيع أن يطلب من الدولة أن 
تضع ناموسيات على آلاف الجزر لآلاف الأميال . . إنها بعوضة والسلام ع 
وسقطت على عنق مستشارنا فسقط هو نحها يغلى ويرتجف ويبز سريراً قدا 
Sey‏ سماءه clad‏ لا حدلما! 


ولم يکد يركب المستشار سيارة الت كسى ينتقل بها من البيت إلى أحد الأندية.. 
وأظن أنه نادى البحرية وهو النادى الوحيد هناك . والمسافة قصيرة » ولكن بالنسبة 
لرجل مريض يحتاج إلى تاكسى . وجاء التاكسى . وركب المريض . وانحرف 
الت کسی إلى شارع جاننى ثم إلى شارع آخحر . وف التليفون نحدث السائق . ولابد 
أنه نظر فى المرآة إلى الوراء . . ورأى أن الراكب متعب ومالك فى مقعده . 
وی إحدى الموارى ال جانبية تقدمت سيدتان . . أو تقدم سيدتان . . فهما رجلان 
قد ارتديا ملابس النساء . وهجما على المستشار ونزعا حافظة نقوده . . ولم يكن 
معه كثير . ونزعا الساعة الذهبية . . واختفيا . 


ويبدو أن السائق رق حال المستشار فوعده ‏ وهذا ولا شك فضل منه ‏ بأن 
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يوصله إلى قرب البيت .. ثم ی رکه فلا شأن له لاء اللصوص . فهو موظف عندهم 
فقط ونصيبه من كل هذه المسروقات قليل جداً ! 

ومكافأة للسفارة العربية على صما . وعلى أنها قد وضعت فوق ph‏ ماجوراً » 
أعاد البوليس الأوراق المفقودة والساعة الذهبية واللحاتم . . ولكن البوليس لم يستطع 
أن يرد شيا مفقرداً هو : الطمأنينة ! 

» من الطمأنينة الكاذبة . . وبشى من رؤية المدف دون الطريق إليه‎ totes 
ركبت السيارة وجعلت ملامح وجهى قاسية . . وأقرب إلى التحدى قليلا وكلما‎ 
نظر لى السائق فى المرآة . . سقطت عيناه على واجهة رخامية . . وعلى احتقار‎ 
ونحدث فى التليفون‎ AM لهذا‎ Se السيارة . . ولكن لم‎ by جامد . واتحرقت‎ 
البنزين . . فنزلنا نتفرج على السيارة . . وببعض‎ othe يذلك . . ودخل‎ bai ول‎ 
. ألتقط رق السيارة » وبعض العلامات الموجودة فى الرفارف‎ Sh عينى تظاهرت‎ 
إمعاناً فى التعالى عليه . ولو عرف السائق‎ » CU وانتظرت حى يفتح لى السائق‎ 
ما يدور فى أعماق لأوقفنا فى أى مكان ودون أن ينطق عرف واحد فإننى سأعطيه‎ 
! كل ما مع ملحقنا الثقافى من أموال‎ 

والطريق كلما ابتعدنا عن مدينة مانيلا متجهين إلى الريف تتخير معالمه . . 
فقد تجاوزنا الجانب المرصوف . . ومع الأسفلت اختفت المصابيح . . وتعالى 
التراب مع غروب الشمس . . ولم نعد نرى إلا الأشجار . . اللدوف يجعلها على 
شكل أشخاص . . ثم على شكل أشباح . . ثم تلاشی كل شی . . فلم نعد نرى 
إلا ele otal‏ أمام مصابيح السيارة . 

وانحرفت السيارة مثات المرات . . ثم توقفت أمام قصر فخم . . وصعدنا 
الدرج . . ودخلنا الصالون الطويل العريض . . وعلى الجدران لوحات وأسلحة . . 
وکل شو ء يدل على أن هذا البيت قد sel‏ إعدادآ خاصاً قبل هله الزيارة . 
فلا تزال atl,‏ التراب عالقة فى البو . . فكأن الراب كان نابا وأيقظوه . . ولكنه 
لم يبرح المكان . . إنه يتردد فى أن يصحو . . وما تزال على المناضد آثار المقشات .. 
حطوط سمراء فى حطوط سوداء . . ثم ريش متناثر على المقاعد وعلى الأرض . . 

ثم جاء الرجل . dy.‏ يكن هو الزعيم السياسى اجينالدو . إنه ابنه . 


o 


إن الابن قد تجاوز الحمسين ولكن فرحته وخفته لم تجعلى أتصور أنه الأب . . 
ولا رأى حنفاوق به اعتذر بأنه ليس الزعيم.. وإنما الزعيم سيجئ حالا.وقد حرص 
الزعيم على أن يكون هذا الاستقبال رسميا تماما کا كان يفعل إذازاره إنسان عظيم . 
ليس مهما هذا التفسير أو هذا التعليل .. فالزعيم رجل عجوزوهو يبرح ماضيه 
وحرصه على أن يرتدى ملابسه ليس إلا حرصه على أن يعيش ف الماضى .. وأمبة 
الماضى . . وزيارتنا له » ليست إلا مناسبة سعيدة . . أو يحب أن تكون سعيدة له . 

وجاء الرجل . . لا أعرف إن كان قد مشى على رجليه ..أوحملوه حملا . . 
أودفعوه ى مقعد له عجلاتٍ . . فقد نبضت من مکانی قبل he‏ ودخلت 
إحدى الحجرات أتفرج على اللوحات » وألى نظرة على ماضيه cil‏ لا أعروف 
عنه إلا القليل جداً . . أما الكثير جداً فهو ما سوف أسمعه الآن . 

وعندما عدت وجدت الزعيم على مقعده . . 

لقد امتلأت بشئ' ء لا أدريه بالضبط . . ولکی أستطيع أن أصفه دون 
أن أفسره الآن . . فأول ما أحسست به أن هذا الإنسان طيب . . وأنه صادق . 
لاأعرف مدى عة هذه المعانى ولامدى صدق هذه الأحكام ولكنه جرد إحساس . . 
أو هو إحساس oe‏ من أيه مصلحة . . أو من أية معلومات تاريخية Cad‏ ! 

وأحسست كأنه مدفع قديم جداً فى طابية منارة . 

كأنه عر بقحربية مانت خيوها » ولم يبق مها إلا بعض الألواح الخشبية 
Syl‏ .2 
كأنه رجل دفنوه Le‏ » ولما أحس المشيعون بذلكتركوا النعش وهريوا. . 

كأنه جندى يحمل معدات الميدان فى معركة قد انبت من عشرات السنين 
وهو لا يدرى . . 

كأنه أحمد عرالى باشا . لا أعرف بالضبط وجه الشبه بیہما . ورا کان 
ذلك سبب آنى عشت ق جزيرة سيلان مشغولا بالسنوات العشرين الى قضاها 
عر الى هناك . ورأيت کل الأماكن الى عاش فيها وتردد عليها . . ورأيت بعض 
الناس الذين عرفوه eek.‏ لا يزالون علىقيد الحياة. لقد مات عرالى Lode‏ 
إنه مثل عرانی » فيه صدق » وله هيبة » ولكن وطنيته كانت أقوى من سلاحه . 


Yo\ 


أو als‏ لطى السيد . . وقد زرت لط السيد فى بيت قد انحرف إلى حارة 
كأنه سيارة مغروزة فى العشب . . أو als‏ باخرة قد ارتطمت بالشاطئ dy‏ 
تتحرك . . وكأنه هو قائد السفينة الذى أصر على أن يلزمها حتى ينجو كل من 
فيها . bee.‏ كل من فيها . . وم تغرق السفينة ! 

وعذا الرجل أجينالدو قام بثورة على الإسبان الذين حكوا الفليبين مثات 
السنين وت ركوا طاء الثقيل على هذه الجزر . ولم يدفعوا الناس فيا إلى الأمام » 
وإنما كان مهم فقط ن ينقلوا ما فيها إلى بلادهم . . وأن يظل الناس يتفرجون على 
أناقة الإسيان ويتمنون أن يكونوا عبيداً فى مدريد . 

وهناك أغنية تقول : عبيد فى مدريد ولا أسياد فى مائيلا . . 

ولم تكن قواتأجينالدو منظمة » وإن كان هو sty‏ آنا كانت كذلك » 
وإن الحونة قد طعنوه من الحلف » وأنه لولا eM‏ اللتونة حرج الإسبان منذ زمن 
طويل . وهرب أجينالدو إلى هونج كونج . . ووافق الإسبان على أن يعطوه مرتباً 
شهرياً » بشرط أن يظل هناك مدى BLL‏ . . 

وعندما استولى الأمريكان على الفليبين أعادوا هذا الرجل بشرط أن J joy‏ 
الحيأة السياسية . . واعتزها منذ أوائل هذا القرن » ويوم جلس أجينالدو فىمقدمة 
الصالون الذى أجلس فيه bo‏ أنهأبوالوطنية فى الفليبين» فى هذه الحظة بالذات 
سقط le‏ باشا من فوق المصطبة فى قريته ميتا . . 

مسكين عرالى ياشا عاش كرا فى GA‏ » ومات ذليلا فى وطنه ! 

وسألت الزعيم أجينالدو عن حياته . . فقال » ما معناه . . إنه يقضى وقته 


كله فى التأمل . 
لعل التأمل الذى يتحدث عته هو ما نسميه عادة بالسرحان . . فلا هوتفكير 
مرکز » ولا هو تفكير . 


وسألته : إن كان فى نيته أن يكتب مذ کرات . . 

ely,‏ بالضبط ما الذى قاله الابن لأبيه لكى يقوله لنا > ثم يترجمه 
الابن . . ولكن بعد مناقشة طويلة بينهما قال الابن مترجما ما قاله أبوه : لدى 
الكثير الذى أريد أن أقوله . . ولكن أحسن طريقة لكتابة المذكرات هى أن 


yoy 


تكتبها أولا بأول . . فإذا عدت إلى كتابها بعد ذلك يحب أن يكون فى أوقات 
متقاربة . . 
وقال » وأشهد أنى رأيت ابتسامته لأول مرة : عندنا مثل يقول إن البذور 
القدعة لا تنمو ! 

وقد استغرقبى التفكير فى هذا الرجل . . 

فأنا لا أعرفه » ولكن فى نفس الوقت كنت مشغولا به . ولا أعرف ماضيه 
هل هذه الباية هى الى تشغلى . . 

هل إحساس الإنسان بأنه أصبح موضة قديمة هو اللى يخيفى . . 

هل هو الإحساس بأن الصدق كأى عملة » فى كل يوم لها سعر . . 

هل لأن الوطنية هى شرف بميع هى الأحرى كالعملة كل يوم لها 
سعر . . 
ولا عرف cof‏ جوانب هذا الرجل الذى انهى » هى الى تتحدث إلينا . 
إنه « آخر نفس » فى سيجارة شر بها الوطنية فى الفيليبين . . 
إنه تمثال نصى صنعته السيول البركانية ضد الإسبان . . 
إنه كومة من أشرطة مسجلة . . لا يعرف سرعة الجهاز الذى سبلت عليه . 
سألته وأنا لا أتوقع Ue‏ : هل من الممكن أن أرى بعض صفحات 
مذكراتك . . هل من الممكن أن يترجم لنا ابن سيادتك صفحة أو صفحتين ؟ 

وعاد النقاش بِينهما وبدا لنا أمهما لم يتفقا على oh‏ . . وجاء كلام الابن 
يفكد UCT‏ مفاجأة » cbt aly‏ إلى وقت طويل لينفض الراب عن هذه 
المذ كرات . . 

وسألته : إن كان قد مع شیا عن عرالى باشا . . 

وطبعاً لا يعرفه كا أن أحداً لا يعرف عن هذا الرجل الذى نصفه صيى 

all,‏ إن كان یعرف بلادنا . فاهتز فى مقعده . واحتبست فی داخله 
المعلومات أو الانفعالات وارتفعت إلى وجهه حمرة dist‏ كالى lead‏ ف 
واجهة جهاز الراديو قبل أن ينطلق . . ونطق الابن وقال : طبعاً . 

Yor 


أما الذى قاله بعد ذلك قتستطيع أن تخمن ما سيقوله رجل إذا رفع يديه 
إلى أعلى وأشار بثلاث أصابع . . الأهرامات طبعاً . . 

ولووضع يده على أنفه وضغط قليلا . لفهمت أنه يتحدث عن ألى المول .. 

ولو زحف على الأرض » لفهمت أنه يتحدث عن القاسيح الى تسبح فی 
شوارعنا . . فالرجل من مواليد نصف القرن التاسع عشر ! 

ولل يضايقى أنه لا يعرف إلا الأهرامات . . وكان يضايقنى أكثر لو 
دبت الحياة فى يديه وتحدث عن العاسيح فعلا ١‏ ولو تحولت أمواج النيل إلى 
تماسيح فإنها لن تبلغ عدد القاسيح الى تحرس شواطئ الملايووأندونيسيا والفليبين! 

ورأيت Td‏ خفيفاً فى ge‏ الرجل . . وأصبحت عيناه نيشانين حديدين 
أضيفا إلى النياشين الى علقها على صدره . فقلت له » وأنا أراه لوحةأصلية وأن 
aul‏ لوحة تقليد : هل كانت لك غراميات فليس با-حديد والنار يعيش الإنسان ؟ 

فقال وهو مصم على الضحك : مرة واحدة . . 

وكطفل صغير نظر إلى ابنه . 

فقلت له : ولم تتزوجها طبع ؟ 

فهز رأسه le‏ معناه نم 

وأضاف الابن أن لوالده غراميات أحرى كثيرة . ولكن الحرب والسياسة 
حرمته من CU‏ » عوضته عن ذلك بحب الناس . . 

ولم أسأله طبع أين هو حب الناس . . 

فن يدرى ربا كان نصيبه هو من احترام الناس وحبهم أكثر مما يستحق - 
فحب الناس هذا ليس Lat‏ » ولا شى أبدى » وعند الناس من المشاغلو الحموم 
والمعارك اليومية ما يشغلهم عن غير هم وعن أنفسهم . . فكل واحد مشغول بالنجاة 
فقط . . بالنجاة من الفقر والمرض والنسيان . . وهم لكى يعيشوا يحب أن ينسوا. 
ولكى يعيشوا يجب أن يدوسوا غر هیا کان هذا الغير . . وهو .- هذا الرجل - 
يعيش فى قصر ء أو يموت فى قصر » وملايين غيره ينامون على الأرض .. يعيشون 
على الأرصفة . . ويحلمون بأن يموتوا على أر صفة ألطف . 


Pog 


ويبذه المعانى حرجت وأنا أرى أنه أحذ ما يستحق . . وأنه فى هذه السن » 
لا يطمع فى أكثر من أن يتمدد فى انتظار السائح إياه . . ذلك الذى CA‏ مرة 
واحدة . . وبعد زيارته لا شی . . وهذه عبار ته هو » وعبارة كل الناس ف هذه 
السن . . 

وف هذه السيارة شعرت بأنى أحسن حالا . . 

وقد استعرت هذا الإحساس من السائق الذى رأى فى زيارتنا لهذا ازعم 
القديم LT‏ خاصة لنا . . والذى لابد أن يكون قد استنتج من تكرار كلمات : 
سيما . . وفيل . . وهوليود . . إنى مخرج أو ملف وأننا جثنا لعمل كبير عن 
حياة هذا الرجل » وأنه من الممكن أن نستفيد من خبرة هذا السائق فى قيادة السيارة 
فى الظلام . . وى اللف من حارة إلى حارة دون أن يصطدم بسيارةأخرى . . ثم 
إخلاصه فى حراستنا . . لدرجة أن واحداً منالم يمت ! 

وعندما وقفت بنا السيارة أمام الفندق > والسائق لا يقدر مدى سعادتی ولا 
سببها » لمست بيدى خده فايتسم » وأخرجت قلمى لأعرف اسمه فضحك» وعنوانه 
لأرى الدموع فى عينيه ثم قلت له شيئآ لم يكن يتوقعه : 


هل تعرف أن وجهك يصلح للشاشة ! 
ثم حدثت ble‏ سيوائية . . 


لقد تقدم أحد رجال البوليس واعتقل هذا السائق . . فقد ارتكب جريعة 
قتل فى الصباح » ثم هرب بنا إلى الريف . 
مسكين . . إنه لم يكن ينظر فى المرآة ليرانا وإنما كان يتطلع إلمرجال البوليس ! 


© مطلوبكلب بلرى! 


كان الفيلسوف GUY‏ نیتشه يقول : عش فی خطر ! 

وكان ينصح الناس بأن يعيشوا عند قم البراكين الى عير وقرف ٠‏ : 
استعداداً لسيول ety hyde‏ من الدخان .. وبرق يتحول إلى كرابيج idly‏ 
نار . . ورعد يتحول إلى تكسير وتحطيم .. ويموت الناس فى قبور مشتعلة ! 

والنئيجة : الوت الو كد . . 

واللذة : هى أن يشعر الإنسان ولو حظة واحدة أنه معلق بين BLL‏ والموت . . 
وأنه يكون قد اختار المكان والطريقة الى يموت بها . عى ذلك أن الإنسان 
يكون له رأى فى نباية حياته . . وبذلك لا يظل الإنسان فى حالة انتظار دام 
للباية .. فإذا عاش على فة البراكين » فهو يعم مقدمآ أنه سيموت .. وعم 
مقدماً كيف سيموت ! 

وركوب البحر حطر .. والطائرة حطر .. والمشاركة فى الحياة العامة حطر.. 
وكل شى فى الدنيا حطر .. فكأن الحياة نفسها نوع من اللخطورة والخاطرة . 

وى هذه DLL‏ أجد لعبارة نيتشه محى ! 

ولكن الذى أراه فى الفيلبين هو نوع من الخطورة لا معبى له . وليست فيه 
أية لذة » ولا هى فلسقة ! 

ولابد أن أعود إلى الكلام عن التاكسيات .. فهى اللنطر الذى يجرى على ع_جل ! 


كوم 


فأى شارع أمثى فيه تلتف التاكسيات حولى .. eins‏ .. وكل واحلہ 
يفتح الباب ويقول كلاماً لا أعرفه .. وكل واحد يتقدم بورقة . وعن قرب وجدت 
أن الورقة بها أسماء فتيات وأرقام تليفونات .. وأول الأمر كنت أظن أن هذه أرقام 
تليفونات .. ولكن عندما اقتربت أكثر عرفت آنا أعمار الفتيات . . ! 

وأحياناً yy Sa‏ كلمة : مستيسا ! ؟ مستيسا ! ؟ 

وهذه الكلمة معناها « خليط » . .أى أن الفتاة الى يعرضها من أصل 
إسبانى .. أى أنها جميلة . والفتاة الخليط من الإسبانى والفليبيى تعتبر جميلة . 
يكى أن ملاعها أوروبية وأن لما ليس أسمر أصفر.. وإنما لونها أقرب إلى 
البياض وعيناها ملونتان . . 

وفى هذه المنطقة من العالم ينظرون إلى ذوات اللون الفاتح على أنبن من 
جنس آخر WY‏ من لون ومن سلالة الناس الذين Re‏ هذه البلاد . وكان 
الحال عندنا فى مصر أيام حكم الأتراك .. فالفتاة التركية الشقراء .. هى ست 
البنات .. وأعتقد أن الفتاة السمراء فى كل الدنيا هى الى تكسب ف أية مباراة 
ال .. فال رجال يفضلونبها سمراء » والنساء يفضلنه أسمر أيضاً ! 

أذكر oil‏ دعيت للعشاء فى أحد البیوت هنا وتوقعت أن أرى مرحاً اکر 
ما رأيت ولكن الذى رأيته هو شى“ فى غاية الاحتشام » وسألت إن كان وجودى 
هو الذى حول البيت إلى كنيسة tus”‏ .. وقالوا لى Lats‏ .. إننا dole‏ هكذا . . 

فسألت : إن كان المقصود بالعادة هكذا هو هذا البيت فقط . أو كل بيوت 
مدينة مانلا . 

فقالوا : هذا البيت فقط . . 

حاولت أن أعرف إن كان هناك أى سبب خاص ذا الاحتشام الذى يميل 
إلى الحزن مع بعض الابتسامات المكتومة . . 

فقد ارتدت معظ السيدات فساتين بيضاء مطرزة من فوق الصدر والياقات 
(TY,‏ ومعظ الرجال ارتدوا القمصان المطرزة أيضا . وهذا هو اللبس القوى . 
وقد وضعت النساء وروداً ق شعورهن .. معظم الورود كانت على جانب من 
الوجه ويبدو أن المرأة حريصة على أن ترى مها جانباً واحداً من الوجه . . كأنمها 


Foy 


تريد أن تقول عن نفسها إنها صريحة . . لأن ها وجهآ واحداً فقط ! 

لم أجد فى الأطعمة الى tf‏ أى شى“ غريب فيا عدا الأرز . فله رانحة 
غريبة » وهو bolt‏ بيعض الهارات الى تجعل له طعماً حريفاً .. وإلا حرص 
أصاب Call‏ على أن « يعزموا » . والله تأكل هذه .. والله تأكل هذه القطعة 
من A‏ .. والم عادة يكون صغيرآ مثل قوالب السكر ! 

وبعد أن تناولت الغداء أوصلونى إلى الباب الخارجى مع التحيات والسلامات 
وتركونى وحدی bye CAT‏ کسی . وهرجميعاً يعلمون خطورة ركوب أىتا کسی . 

ومر تاكسو, ووراءه آآخر . .ثالث . . وينفتح الباب وکل واحد يدعوق 
إلى الر كوب م ه وأنا أزفض .. أو أعتذر أو أتصنع عدم الاهتام . وأخرج من 
جيى المفاتيح Ya el‏ السائقين بأنبى من let‏ السيارات الى لا يعلكها إلا 
الأثرياء جدآ هنا . . 

وعند ناصية tof‏ الشوارع توقفت سيارة .. وكان السائق رجلا أبيض . . 
ويبدو أنه أمريكى .. وسألى : هل تعرف أين توجد سفارة مصر ؟ 

فقلت بشو“ من السعادة لأننى وجدت من chen‏ إليها Ble‏ وش أمان : 
أنا مصرى . . 

واندهش الرجل الأمريكى هو وزميله الذى يركب معه وقال : إذن أنا 
سعید الحظ -جداً . . سعید جداً . . 

وكتت لا أعرف مكان السفارة إلا إذا كنت بالقرب من الفندق . فطلبت 
إليه أن يتجه إلى الفندق ¢ وف الشارع انجاور إلى الفندق انطلقت السيارة وبعد 
مئات الأمتار وقفت أمام باب السفارة وصعدنا الدرج .. الدور الأول به 
دكاكين . الدور SU‏ يسكنه قنصل لبتان . الدور الثالث على الشمال توجد 
شقة السفارة . ودخلت ومعى اثنان من جنود الطيران الأمريكى يريدان مقابلة 
السفير لأمر حاص . وي كدان أنه هام أيضاً . . 

وتطوعت أن أودى لهما أية خدمة . . 

ولكن الأمر هام وخاص ولابد من مقابلة السفير .. وبعد أن عرفا أن 
السفير مشغول جداً . وافقا على أن يتحدثا فى الأمر الحام إلى الملحق الثقاى . . 


YoA 


أما الأمر فهو أن أحدهما لذيه مشكلة وقد تعب فى حلها . والمشكلة هى أن 
لديه وكلبة؛ من النوع البلدى . وقد اشترى هذه الكلبة من سان فرانسيسكو وقد 
طارت ane‏ هذه الكلبة إلى اليابان وإلى كوريا .. وقد نقل هو الآن إلى الفليبين 
لمدة ستة أشهر . . 

وهو يريد أن يعرف إن كان من السبل أن يحد TS‏ ذكراً من نفس النوع 
لأنه هو شخصياآ قد تعب فى البحث عن كلب بلدى . وقد اتصل بتجار الكلاب 
فی سان فرانسيسكو وقد وعده بعضهم . ونشر Bre]‏ فى إحدى مجلات الكلاب 
فى أمريكا ‏ الى عددها ۳۷١‏ مجلة ‏ يطلب هذا النوع من الكلاب ثم فقد 
الأمل خير ا . 

ويطلب من السفارة أن تعاونه فى معرفة بعض الأمور الخاصة بهذا النوع 
من الكلاب . كم يبلغ وزنها عندما تصل إلى سن معينة .. كم تعيش .. هل تزيد 
سرعتها عن كذا مثر فى الثانية .. ويقول ai]‏ قاس سرعة هذه الكلبة فوجدها كذا . 
ويريد أن يعرف إن كانت هذه أقمى سرعة لا أو أنه يمكن أن تزيد السرعة عن 
ذلك .. وهل تعلو أكثر أو أن هذه الدرجة من العلو هى الحد الأقصى . . 

وى جيبه نوتة صغيرة مكتوب فيا جهة تاريخ ميلاد الكلبة ونما ووذنها وكل 
ما يظهر عليها من أعراض الصحة والمرض .. ومقاييس سرعتها .. إلخ . إلخ . . 

وأنت تستطيع الآن أن تتخيل Teer bites‏ ونحن نسمع رجلا جاداً وى 
اهام شديد جداً .. ثم هو يتحدث عن إحدى الكلاب البلدية .. واحدة من 
الكلاب‌الى يجمعها السماوى ‏ أى الرجل الذى يسم الكلاب - ف أوائل الصيف. 
ثم تجد نفسك Tle‏ عن مساعدته . فلا أحد يعرف أية معلومات عن هذا النوع 
من الكلاب ولا عن أية أنواع أخرى . 

وعندما طلب منا هذا الرجل أسماء بعض الكتب اللحاصة بالكلاب .. وإن 
كان يوجد ف السفارة كتاب واحد أومجلة واحدة . طبعاً لم يحد لاكتابا MeV,‏ 
ولا أحد سمع عن كتاب أو جلة . 

* وعلى سبيل التخلص منه أعطيناه عنوان قسم ا حيوان بكلية زراعة جامعة 

القاهرة . ولابد أن القسم قد تلى خطابات من هذا الطيار الأمريكى وبها صورته 


۹ 


مع الكلبة البلدية . dy‏ يتلق رداً ! 

ولا يزال موظفو السفارة يتوارثون هذه النكتة ! 

وعندما رويت هله الحادثة لعضو مجلس شيوخ جاء إلى مصر كثيراً 
ضحك ليروى لى حادثة أغرب . قال إن أحد الأمريكان من جنود البحرية أقام 
عدة أسابيع فى إحدى الحزر النائية . .نصب هناك خيمة وحمل معه طعامه 
وآلات تصوير . وعاد ليعرض على الدولة شراء شى نادر جد . فقد تمكن 
من اصطياد نوع من اللحفافيش النادرة .. إنها ملونة ويصدر عا صوت يشبه 
الخرس. 

وطلب ال أمريكى ثمنآ هذا الوطواط بضعة ألوف من ab‏ . 

وأصيب الئاس بذهول .. وما قيمة وطواط .. إن فى كل بيت فى الفليبين 
واحداً على الأقل .. ولا يلتفت الناس أبدآ إلى لونها أو صوتها وكل ما يفكرون 
فيه هو كيف يتخلصون مها .. Layer‏ وأن هناك بعض الوطاويط لا تری فی 
الليل » فهى تصطدم بوجوه الناس أو كير ما أسالت دماءهم . 

وسافر هذا البحار إلى أمريكا .. وبعد ثلاثة شور عاد لتنشر الصحف أنه 
باع هذا الوطواط بالمبلغ الذى أراده » وأنه فاز بميدالية ذهبية من إحدى ابحمعيات 
العلمية فى أمريكا ! 

وقبل أن أودع الفليبين » هذه yA‏ السايحة فى الدفء والرطوبة والى تعلو 
day y‏ ويزيد عددها ويتناقص فى كل يوم مع المد وابلزر . ذهبت إلى مطعم 
فى أقاصى المدينة . والمطع, قد اتخ مكانه على شاطئ بحيرة بركانية . . والبحيرة 
كانت فوق بر كان حامد .. وكل البراكين هنا حامدة .. والسلالم بركانية أيضا 
ومصنوعة من سائل كان مشتعلامن مثات السنين .. والمناضد مصفوفة .. واللحو 
منعش جدا .. وينذر بقليل من المطر فنحن على حط عرض ٠١‏ شالا . . والمدوء 
لا نظير له إلا ى مناطق الحبال . . هدوء ساحر ناعم کالذی أحسست به فى منطقة 
کاندی فى سيلان ومنطقة ميسورى ف اند والذى أحسست به فى كانبرا بأستراليا .. 
وف جبال IM‏ فى أوروبا .. ابو هنا لا ينقل الصوت . لا أعرف .. إن المواء 
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يعتص الصوت ويقتل الصدى فى حظة مولده O pw A Ute‏ ويروح ون 
لانسمعه أنه als .. ab‏ شبح ae‏ ويقدم ts‏ الطعام وينسحب شا كرا 5 أو 
ينسحب مشكورا . 

والأيدى تشير إلى اب مزر الى أمامنا .. إنها جزر صغيرة لونها أميل إلى السواد 
وهى ملفوفة فى غلالة من الضباب الأبيض .. وأحشاء الحيط واضحة .. إن هذه 
٠‏ ابلنزر لم تكن هنا أمس » لقد انحسر ماء امحيط هارا . فظهرت هذه ابلازر . وى 
fail‏ عندما يطلع القمر يسحب معه ماء الحيط .. فيدفن بغلالة داكنة كل هذه 
الحزر الصغيرة .. ومع ذلك فهذه الخزر الى تقب وتغطس » ليست ضمن السبعة 
آلاف جزيرة الى اسمها : الفليبين . 

وعلى فكرة .. آهل الفليبين يسمون مدينة مائيلا بام : جوهرة المحيط ! 
وهى بالفعل جوهرة ولكن فى الوحل . . 

أما الحزيرة الى أستعد الآن للسفر ليها فهى بالفعل جوهرة . . 

وستعرف حالا أن هناك نوعاً من الوحل .. ولكن هذا الوحل فى داخل الجزيرة 

وليس حوها .. ولكى أكون Gale‏ أقول لك هى الأخرى جوهرة فى الوحل. 
وجوهرة قيها وحل ! 

. . فإلى جزيرة هونج كولج . . 
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كأن الطائرة وهى تحوم فوق هونج كونج تملةتزحف على لوحة جميلة معلقة 
فوق حائط من الزجاج الأزرق . . 

كأن العمارات الطويلة الرفيعة الحمراء والصفراء والبيضاء مصنوعة من العملات 
الذهبية والفضية والنحاسية قد و ضعها بعضها فوق بعض ملايين التجار المهربين © 
فلما سمعوا صوت الطائرة هربوا إلى الغابات والخيال . . 

كأن still‏ » هذه القناة الى تفصل بين طرق هذه المستعمرة البريطانية 
شق فى فستان لفتاة » والفستان من اللببى المشجر بالأحمر » والمغطى PML‏ . . 

وكأن هذه الزوارق الصغيرة » وهى تروح وتجئ رأت الكثير ما نحت 
فستان الفتاة الحلوة » فاتكسفت وأخفت رأسها فى الماء » فل تعد ترى إلا ساقيها 
الملتصقتين » Wy‏ جميلتان , . والبقع الحمراء الصغيرة الى تراها من بعيد ليست 
إلا أظافرها المصبوغة بدماء الئاس . . وستكون أنت واحدا مم ! 

كأن الناس والسيارات والعربات وهى GF‏ بين العمارات الفاتنة » جيوش 
نمل ترحف على ملايين من قطع ال اتوه والملبس . . 


كأن جزيرة هونج كونج سيدة جميلة وضعت الأبيض والأحمر »ووضعت 
عقودا ونواتم وأقرا طمن sill‏ جاستعلى‌بساط أخضر . . مير بعة jel‏ اد 
تروى قصة ألف ليلة للملك مهريار . . 

وليس هناك شهريار سواك . . فهنا ألف شهريار وشهريار . . ولا توجدإلا 


ووس * 
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شهرزاد واحدة.. فى انتظارك داعا .. انتظار ريتك لكى تل ها بمحفظتك الى 
امتلأت ULL‏ عند ست الحسن والجمال ‏ ملكة البحار والحيطات : هونج كونج.. 

وكأنها .. وكأنها.. وليست هناك طريقة آحرى at‏ عنها إلا بها الشكل .. 
ولكن ما هى؟ ماجماها؟ ماعرها ؟ هىأروع من أى كلام .. ومن أى « كأن ٠‏ 

وليست كلمة « كأن ‏ إلا محاولة لوضع منظار أسود على أى تعبير قبل أن 
يبحلق فی جمالها . . 

ليست كلمة « كأن » إلا عكاز تتوكأ عليه GLU‏ و هى تقطم المسافة الطويلة 
بين hay SLE‏ . . 

ليست « كأن » إلا نوعاً من الفلتر تضعه فى مك للوقاية من أنفاس هونج 
كونج . . : 

ليست « كأن » إلا نوعا من البالطو الأبيض الذى يقيك من الإشعاعات 
الذرية وأنت تقترب من هونج كونج . . أى إشعاع أروع وأجمل من أن تكون 
حرا وأن تكون Loli‏ على السعادة . . إسعاد نفسك وغيرك . . وبلا خوف . . 
أروع ما ئی الدنيا أن تكون بلا خوف ! 

وف مطار هونج كونج حملت حقائبى . وناديت إحدی سيارات التاكسى 
وفلت للسائق : فندق أستور من فضلك ! 

وانطلق السائق . وطال الطريق . الهواء منعش لمدة أربعة كيلو مارات . 
العمارات جميلة عن قرب أيضاً . المحبل يحتضن العمارات كأنه « دادة » زنجية 
كبيرة الصدر » نمتلئة الساقين » ولا كرش . . ولكن يبدو آنا طيبة . . فهى لم 
تضربى بالطوب عندما أقترب من كرشها . . 

بدأت أسأل السائق عن الشوارع . وأنا فى الحقيقة أريد أن أعرف منه أجرة 
التاكسى . فالعداد يطلع وينزل بسرعة.والأر قام sul‏ بالدولارات.وعندما أشار 
العداد إلى رقم ۸ وقفت السيار ة أمام أحد الفنادق وتقدم اثنانمنالشيالين . وحملا 
الحقائب الى تعودت أن أحملها وحدى فهى لا تزيد عن ۱۸ كيلو .. وكانت 
قبل ذلك 7 كيلو » وی نیی أن أجعلها ٠١‏ فقط . فلست فى حاجة إلى أحذيى 
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ولا ف حاجة إلى البلوفرات القديمة الى كنث pal‏ هابا لجا كتةنى أسترائيا . . ولا 
تزال عندى زجاجات فارغة شربت ما فيا . وبقيت الزجاجات الفارغة كأنها 
فواتير تدل على oil‏ اشتريها ! 

واتجهت مباشرة إلى الموظف الختص وسألته عن غر فى الى حجر ATE‏ 
— كدهوه ‏ ولكن الرجل لم tare‏ من لهجى الأمريكية فى الكلام .. وق 
التبسط معه .. واتجه هو الآحر إلى دفر كبير > واتجهت آنا إلى دفتر صغير عن 
هونج كونج » وبدأ يقرأ باهمام وبدأت أقرأ بقرف » وتحول قرف إلى اهام » 
ونحول اههامه إلى قرف . ونظرت إليه باهمام » وأغرقى فى قرفه عندما قال لى : 

— مفيش حاجة ea Tl‏ ده . 

وعرفت أن البرقية الى بعشّها أمس من مائيلا لم تصل إلى الفندق . وأفلتت 
من عبارة : 

« یا نهار أسود » . إذا كانت البرقية لم تصل أمس gc‏ تصل خحطاباتی ومقالاق 
إلى القاهرة ؟ 

وفهمت أن كل غرف الفندق محجوزة ولكن هناك أملا فى أن JZ‏ إحدى 
الغرف بعد ۲۷ يوماً . . 

وبدأت البحث عن فندق oT‏ قريب . . وهناك BW‏ فنادق . . ذهبت 
إلى الفندق الأول. وقابلی alot‏ بترحيب شديد جدا . وحملوا الحقائب وصعدت 
السلم > أول طابق والثانى والثالث والرابع . والخرفة صغيرة . وفيها جهاز تكييف وليس 
فيباحمام . . ونما الحمام بجوارها . . وتنبعث منها رانحة غريبة . . 

ولابد أن منظرى وأنا أعتذر عن قبولها » ومنظرهم وهم يحملون SUL‏ 
ويسحبون ترحيبهم وابتساماتهم . . كان أبشع من الغرفة . . بل إن أيديهم حبوها 
ووضعوها فى جيوبهم وبدأوا يشخشخون بالفلوس » ومعنى ذلك : مش محتاجين 
لفلوسك 1 . . 

والفندق الآخر أبعد من هذا بشارعين » مدحله حلو » جميل © أضواء 
ومقاعد ومراوح وورد » واستقبال شعبى .. نفس الوجوه » نفس الأسنان » 
نفس الأيدى الى مالت على الحقائب وعلقتها على الأكتاف وراحت es‏ 
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ورا بعبارات مفهومة » وصعدنا الدورين الأول والثانى » وعلىالسارو إلى جوار 
الحمام العموى انفتح باب . ووجدت على السرير قطة وأولادها . ومن غير 
dul‏ مناسبة كشر ت وعدت إل الدو رالأرضى وتركت حقائى . وانطلق الناسوراق 
يسألون عن اليب طبع . السبب واضح وهو أن الغرفة رديئة جدا . وقلت لم : 

- إننا فى بلادنا نتشاءم جدا من القطط . و هذه القطة ستدفعى إلى السفر 
اللبلة من هنا OW‏ . اتركونى . اتركونى . تا کسی للمطار يا أسطى . 

أما المطار المزعوم فكان فندقاً آنحر قررت أن أنزل فيه بأى تمن . وكان 
المن 5[ شلا . . غرفى أول غرفة فى الفندق كله وها مزايا . . أولا : ليس bed‏ 
جرس » ولكن الباب أفتحه بصعوبة. فإذا انفتح الباب أحدثصوتاً يوقظ الخادم 
الذى بخشى أن يتحط, زجاج الباب والنافذة فينطلق ناحيى فأقول له : 


— واحد شای من فضلك . 
وعندما يحضر الشاى أتجه إلى الباب وأشده got‏ فيصرخ الباب واللخادم 
فأقول له : 


- أمال فين الجرايد يا أحى ! وبعدين وباك أنت والباب بی . 

وثانياً : إن عمليات الغسل والكنس تبدأ فى الساعة الثامنة وم نالدور الخامس 
إلى الدور الأول » فالشاى والجرايد لن تصلنى إلا فى العاشرة والنصف بعد أن 
أكون فرغت من الاسماع إلى نشرات الأخبار وكتابة بعض المذكرات . . 

op : Tt,‏ أطل من TBE‏ على فندق « أستور » الذى لم تصله برقيى 
بعد YE‏ ساعة من إرساها . . وأضع يدى على خدى وأتحسر على مقالاتى الى 
bbe‏ فى خطابات لا فى تلغرافات » وهل تصل » وأضرب رأسى ف النافذة ! 

عندما كنت فى جزيرة ستغافورة تصورت فى ذلك الوقت أن ستغافورة 
هى أرخص بلد فى الدنيا . . والحقيقة أن هناك بلدة أخرى أرخص ما وأجمل 
مها جدا . ولا تزال مستعمرة بريطانية . تسكلها أغلبية من أبناء الصين . . وهى 
ميناء حر مثلها TUE‏ . واسمها هونج كونج . طبعاً حصل عندك تنهد شديد . آنا 
أعذرك . فقد تنبدت قبل ذلك كثيرا . والآن apt‏ لأتى سأتركهابعد أيام وأصبح 
مثللك بعيدا عا . 
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المند وأندونيسيا والقليبين واستراليا تنه لا يزيد على خمسة ch lpr‏ حال » ثم 
هناك راديو صغير ببطارية وفيه بيك آب للأسطوانات العادية وهذا الراديو الجحديد 
ننه ae ١١‏ » وهنا راديو على شكل قلم بارکر و.حجمه لا يزيد عن « قلمين 
باركر ۲ متجاورين وصوته قوی جدا و ai‏ سبعة جنيبات . 
ولكن أذكرهنا أسعار الحرير والروائح © فهى أرخص من ستغافورة وأرخص 
من أسعار ميناء عدن أيضاً . . 

واكتى هنا بذكر اللؤلؤ . ol.‏ يشترون HRM‏ . . من اليابان » وهو ى 
Obi‏ رخيص . ولكنه هنا فى هونج كونج أرخص . . فطاتم PM‏ : حلق 
وخاتم وعقد . ومن أى لون لا يزيد على 1١‏ جني . 

وأشياء كثيرة جداً بالنسبة للسيدات لا يمكن أن نجد أرخص هلها » ومع 
ذلك فلابد من المساومة » ومع المساومة تنزل كل الأسعار . والبدلالرجالى مثلا 
يمكن تفصيل البدلة فى 74 ساعة . . والبدلةالصوف من الإنجليزى VY YE‏ جنيها . 
وقد اشترى هذه البدلة وبهذا السعر وف هذا الوقت كثير ون جدا من العرب الذين 
قابلهم . 

وى استطاعتك أن توصى أى محل هنا أن يرسل لك أية سلعة على أن تدفع 
pe‏ عند التسليم . . وأكثر من هذا فى استطاعتك أن تشترى أية سلعة وأن تترك 
للمحل أن يشحبها لك فى أى مكان ف العام . . وستصلك قطعاً لأنهم هنا أمناء 
جداً.. 

فالأمانة من al‏ خصائص a antl‏ التجارى . لا تنس LT‏ زراعيون وأخلاقنا 
زراعية (gu‏ فلاحين ! 


دلت أحد الحال بقصد الفرجة . . وأعجبتى ولاعة le‏ يابانية ٠‏ هى 
عبارة عن ساعة صغيرة ومعها قل حبر جاف ولا يزيد على أصبعين فى يد فتاة 
۳۹ 


صينية » ولم أكد ألمسها حى اقترب مى البائع وقالى ل : عاجباك . . 

فهززت رأسی فقال : مها جنيهان . 

فقلت : ياه غالية كذه ليه ؟ 

فقاطعنى قائلا : أخفض لك مها ير ضيك جنيه ونصف . 

فقلت : غالى برضه . 

فقال البائع : أعطيك الولاعة هدية إذا وعدتنى بشراء ولاعة أحرى . 

فقلت : آسف . غدا ستكون معى فلوس . . 

فقال : ما يبمش » إديى عنوانك Uh‏ أبعتها لك» عا علشان خخاطرك يجنبه . 

وخرجت ساكتا واجماً ومررت على محل pT‏ فوجدت نفس الو لا ةبتسعين 
قرشا . . فأنا لو كنت فى القاهرة وقرأت هذا الكلاملتضايقت جدا وقلت فى 
تفبى : 

آدى حال الدنيا » يعطى الحلق للى بلا ودان.» يعبى واحد لا يعرف يشكرى 
ولا يعرف ياكل ولا یشرب ولا يلبس ولیس له مزاج فى أن يشترى أى حاجة من 
العجايب اللى بيشوفها دی » وواجع دماغنا بيها » ده يسافر ويروح هونج كونج 
وأنا هنا بى مش كنت أسافر بداله » والله «PB‏ 

وأناشاعر بهذا الظل . . . أكثر منك . 

على باب غر فى موجودة هذه التعليمات : 

هذه الغرفة شخصية . بعنى لا يقيم فيها إلا شخص واحد . . وإذا ظهر أن 
هناك أى إنسان فالفندق سيقاضيه المن فور . 

حضرات الضيوف - رجالا ونساء — نرجومم أن يسجلوا أسماءهم فى دفار 
الزيارات . 

إذا كان فى نيتك أن تر الفندق فيجب أن يكون ذلك قبل الساعة الثانية 
عشرة ظهرا , . أما بعدها يدقيقة فسيضطر الفندق إلى احتساب اليوم عليك . 

الفندق غير مسثول عن ضياع أموالك أو الأشياء المينة الى تحتفظ يها 
أو إصابة أمتعتك بأى تلف . . وإذا كانت لديك أمتعة هامة » فاعطها من 
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فضلك للإدارة . وجب أن Leb‏ وصلا بالنسم > ويحب أن يكون الوصل مکتوباً 
على TY‏ الكاتبة المعترف ببا قانونا . 
الدعارة تمنوعة . والققار ممنوع . والزيبف ممنوع . 


اقفل OU‏ وراءك من فضلك . 
الحساب كل ثلاثة أيام . 
¥ # #0 


واسم هذه اللوكاندة هو لوكاندة « COS IT‏ وهو الرجل الذى اكتشف 
مقبرة توت عنخ آمون ولدغته إحدى اشرات » ويقال إنه مات بسببها . .ويقال 
إن لعنة الفراعنة الى أصابته » أصابت أولاده وأحفاده واحدا بعد واحد . . 

وأعتقد أن teal‏ الفراعنة أن يقم أى إنسان فى هذا الفندق . . 

هذا رأنى .. وأرجو أن يكون هذا أيضا هو رأى الفراعنة . 

وقد أذهلنى منظر الناس وهم يعشون وقد أحنوا رعوسهم OIE‏ حانوتية .. 
gis,‏ أنا المرحوم . . 
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وكنت أتخيل أن كل الناس فى هونج كونج يليسون بدلا من الشاركسكين 
الأبيض » وف أيديهم ساعات أوميجا ذهبية . وى جيوبهم راديوهات صغيرة » 
و أقدامه أحذية إنجليزية » ويدخنون السجائر الأمريكية . ولا انفتح باب 
الطائرة ورأيت Litt‏ كأنى أعرفهم من قبل .. كأنى رأیہم فى المند وأندونيسيا 
والفليبين » Ltt‏ قصار القامة صفر اللون وعيوتهم بياضها شديد وسوادها أشد .. 
وبالبيجامات . . كأنهم أعقاب lee‏ . .ووجوههم LIS‏ كالنحاس . .وأيدييم 
تمتد لحمل الحقائب .. وكلمة ياسيدى تر دد مثات المرات» وأول مرة عتا قى 
هونج كونج كانت هامسة حجولا لدرجة أنى تخبلت أنها صادرة مى . ولكى 

تأ كدت أكثر من مرة أنها كانت موجهة لى . . 
وعرفت بعد ذلك أن هذا هو حال المديئة . .ففيها ذهب » وفيها أناس بى 
لون الذهب . , وفيا أغنياء جدا وفيا فقراء جداً . وفيها ناطحات للسحاب 
۴۷۱ 


وفيا ناطحون للأرض . 

المطار امه كاى تاك .. يبعد عن المدينة أربعة كيلومترات . . 

coms‏ هونج كونج : شذى الورد .. أو الحواء المعطر . . أعرف بأى 
شىء كان al Al‏ معطرا هنا من مئات السنين ! 

ولكنه الاسم .. Leas,‏ قال شكسبير فى مسرحيته روميو وجوليت : واذا 
فى اسم ! . 

! ولا حاجة‎ hb 

Oh فيكتوريا‎ gerd لا يعرفه الكثير ون أن هونج كونج لها عاصمة‎ cell 
على امزيرة وعلى مساحة أخرى من الأرض تبلغ‎ OW هونج كونج اسم يطلقونه‎ 
عشرة أمثال جزيرة هونج كونج . فهناك فى مواجهة هونج كونج توجد شبه‎ 
جزيرة اسمها « كولون: ومساحتّها ۳۹۵ كيلومترا مربعا . . وكولون هذه فيها كل‎ 
عدد‎ US المصانع ومراسى السفن .. ووراءها مساحة من الأرض السبلة يعيش‎ 
من الصينيين حياتهم الفطرية .. يزرعون الأرض كا زرعها أبناء الصين‎ 
من ألوف السئين .. ويأكلون الأرز ويبيعونه .. ويصيدون السمك .. وبعضهم‎ 
بملك جاموسة وبعض الدواجن . ولكهم مشغولون بالأرز عن العالم الذى يضج‎ 
. . بأحدث الآلات .. ولا يسمعون رنين الال فى كولون أو فى هونج كونج‎ 

وهونج كونج مستعمرة بريطانية منذ سنة 1841 فقد كانت بريطانيا ثتتجر 
مع الولايات الصينية dy gt‏ .. ولكن الصينيين طردوا البريطانيين فى معارك 
متوالية معروفة باسم حرب الآفیون ( 184٠‏ - 1841 ) . فقد كان البر يطانيون 
محملون صناديق الأفيون من المند وسعونها للصين حى أدمن الشعب الصيى 
تعاطى الخدرات القاتلة . . و يل ste‏ صناديق الأفيون الى lee‏ بريطانيا 
إل الین فى سنة ۱۸۹۸ حوالى ٤١‏ ألف صندوق ! 

ولكن أحد ملوك الصين قاوم السم وجمع كل ما بملكه التعجار وأحرقه وهدد 
بإعدام كل من يبيعه أو ينقله أو يتعاطاه .. وانسحبت lA]‏ | واستولت على هونج 
كونج .. با يشبه القوة أو بالقوة .. وأغرب من ذلك فإنها طلبت من الصين بعد 
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ذلك قطعة أخرى من الأرض لتحمى هله ابلحزيرة » ووافقت ت الصين » فاقتطعت 
بريطانيا من أرض الصين المنطقة المواجهة بلازيرة هونج كونج وهى منطقة كولون. 
وكولون معناها العفاريت التسعة » واستأجرت بريطانيا هذه الأرض لمدة 44 عاماً 
بدأت سنة VASA‏ وبعد ذلك أضافت إلا مساحة أحرى تبلغ ۰ کیلومارمریع . 
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وهونج كونج ميناء حر .. بعى البضائع تدخله ونخرج منه بلا ضرائب . 
الدخول بلا أى ضرائب . ae‏ ال .. وق استطاعتك أن 
تدخل فيه بأية oly de‏ تخرج بأية de‏ .. وبأية كنية pel.‏ فى احمارك 
يسألونك إن كانت معك fle‏ .. فقط .. وإن كانت هذه السجائر تزيد على 
٠‏ سيجارة . أسثلة شكلية من أوها لآخرها .. الوحيد الذى فتشوه فى ثلاثة أيام 
بين ألف مسافر هو شاب عرلبى نحيف جدا .. ولا أحد يعرف السبب وقيل لنا 
فى ذلك الوقت .. إنه ad‏ شاحب .. وربا اعتقدوا أنه من أبناء الصين الشعبية ! 

fal‏ هذه gpd Bah!‏ 144 من الصينيين . والباق ينتسبون إلى 6ه دولة 
أخرى . وعدد سكان اللهزيرة OW‏ حوالى BH‏ ملابين .. وكل يوم يبرب من 
الصين الشعبية بعض الناس .. والإنجليز يشددون الحراسة على هذه ابنزيرة ped‏ 
يمخشون من تضخم عددها برغم ضيقها وصغرها . ولكن إذا جئت إلى هذه الحزيرة 
ورأيت أشكال الناس وكثرتهم وتزاحمهم صعب عليك أن تفرق بين المقيم وبين 
اللاجئ .. بين الصيى الأبيض والصيى الأصفر .. والنقيجة أن الناس يتزايدون 
بالنسل أو بالهرب . . 

ومح ذلك فهو نج كونج تعيش على سفوح جبل كبير .. على هامش ابخبل . . 
ولكن هذا الهامش هو أجمل من etl‏ وأروع .. إنه مبى على أحدث طراز . 
إن المارات تشه الكتابة الصينية .. فالكتابة الصينية يكتبونها من فوق لتحت. . 
ولا يكتبونها بالعرض مثل بقية بلاد العام . .والعارات هنا طويلة جدا وعلى الأرض 
ضيقة .. Obldl‏ ثابتة فى الصخر .. ولا ألوان زاهية .. Glel,‏ هله المارات 
لا يرونها ولا يشعر ون Yet‏ فهم مشغولون dill Cot‏ فى الحال التجارية الى 
لا عدد لا , 
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یکی أن ترى أى عل تجارى .. ot‏ عل فى أى حى . محل على الطراز 
الصينى أو على الطراز الأوربى . . وقد شحن هذا انحل بالسلع بصورة مذهلة . 
وأنا أختار على سبيل المثال « بائع السجاير 6 . إنه يبيع كل أنواع السجائر 
الأمريكية .. العلبة يخمسة قروش .. وإلى جوار السجائر يبيع آلات التصوير 
Ly‏ جوارها أجهزة الراديو الصغيرة .. وهناك الأدوية » وأقشة صوفية »وف الناحية 
الأخرى من امحل توجد مكتبة لبيع الأقلام ابحافة والسائلة » ثم يوجد حقائب لبيع 
التفاح GUL‏ . وعلى الأرض ستة من SEY‏ الصغار ee]‏ أولاد صاحب JAl‏ . 0 
Coley‏ امحل يقف عجرد ما مر يجواره أى إنسان . . إنه يشبه الأبواب 
الأوتوماتيكية الى تفتح بمجرد اقترايك ما .. وأحيانا ينطلق وراءك ويحاول 

ومن عدم التعب وقلة الكسوف يتكون التجار الصينيون فى كل مکان فى 
الشرق الأقص ! 

وشو“ آحر هو تفوق الصينيين فى التجارة .. إن الرجل الصيى ote‏ 
جلد على العمل أكثر من أى إنسان فى الدنيا . فالصيى يقبل أى أجر ويقبل 
الحياة فى أية ظروف . . 

يقبل أن يكون حيوانآ على آمل أن يكون آنساناً ف يوم ما ويجعل كل الناس 
حيوانات . . 

إنه على عكس غير ه من الناس الذين يحلمون بأن يكونوا ملائكة ويصبحوا 
بعد ذلك حیوانات .. إن الصينى حطر على أناس كثيرين .. لأنه الآلة الإنسانية 
الى إذا اشتغلت تعطلت ملايين GAM‏ . 

قال لى مليوئير أمريكى هنا : إن الرجل الصيى يقبل أى أجر وهذا معناه 
القضاء على كل البيض عندنا .. لذلك نحن تبعد صغار العال الصينيين حرصاً 
على حياة الأوربيين هنا ! 

وكثير من lel‏ الملايين الصينيين بدأوا منالأرض .. بدأوا باعةمتجولين.. 
وكثير ون من الأغنياء الصينيين ب وكدون لى أنه لا يوجد صيى واحد كان بماك 
مالا فى يوم من الأيام . كلهم يدأوا بصفر ثم تكاثرت الأصفار أمام الواحد منهم . 
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وهونج كونج هى خلية من الل أو النحل . . بل خلية من أناس يروحون 
ويجيئون طول الليل وطول الهار . . والناس هنا يمشون دائماً . . وإذا رأيت الناس 
فى الساعة اللحامسة والنصف وقد خرجوا من مكاتهم وعلانہم يخيل لك أنهم فى 
طريقهم إلى العمل وأنهم لسبب ما تأخروا عن الساعة الحددة . . إنهم لا يعرفون 
التسكع . . إنهم يعملون . . وهذه الحال المزدحمة تجد فيا أناساً يشتغلون بالإبرة » 
لقد رأيت سيدة تبيع للزبائن . . وكلما ابتعد عنها الزبائن ثانية أو دقيقة أمسكت 
الإبرة وعادت للعمل . . وكان الشاعر الفرنسى فيكتور هيجو يعزو عظمته إلى 
شىء واحد هو أنه يكتب كل يوم . . وكان شعاره : سطر واحد كل يوم ! 2 

: وكل صيى — شعارهما غرزة واحدة كل يوم‎  ةينيصلا‎ olay 

إن هناك عدداً كبيراً Te‏ من النساء الصينيات يقمن بأعمال شاقة كقطع 
الصخور ودفع الزوارق وبيع الأسماك والفاكهة وكل واحدة تحمل طفلها أو طفلها 
على ظهرها ولكنها تعمل ليلا وزهاراً . . 

وكل هؤلاء النساء العاملات والخادمات لا يهمهن Tal‏ رأيك فيهن . . فالعمل 
دين » والصينيون متعصبون لدينهم . . والدين المعاملة والصينيون يحسئون المعاملة . . 
ومن معانى المعاملة الفلوس » والصينيون يعبدون الفلوس ويبحثون عنها من أى طريق» 
نعم من « أى » طريق » وعليك أن تتخيل كا تريد كل معانى « أى » هذه . . 
ومهما فعل الرجل الصيى فهز فى الغالب مهذب . 

مثلا . . ذهبت إلى مطعم وطلبت بعض A‏ المشوى . . المطم لا بأس به » 
فيه موسيى وجرسونات بنات هن فساتين مشقوقة . . هذه الفساتين تشبه المياه 
الى تفصل بين هونج كونج وكولون . . يعى محترم هذا امحل . وأحضرت الفتاة 
الم المشوى . . وحاولت أن أمزق الم بالسكين أو بالشوكة . . لم «SET‏ 
استعصى Al‏ وئاديت صاحب gill‏ . . أو هو الذى تنبه ARAL‏ فابتسم Jb‏ 
بسكين حادة جداً يبدو أنه أعدها odd‏ المناسبة الى تتكرر كل يوم . . وفعلا 
بدأ الم ينار أمام هذه المقصلة . . ولكن المشكلة لم fous‏ فأسنانى ليست حادة 
كالسكين 5b.‏ حت عل صاحب alll‏ أن يأحل السكين وأن يبحث لى عن 
ذثب متوحش ! 
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المهم أنه حل المشكلة وأتى لى بلحمة مشوية على الأنحر . . إنه لا يتوقف . 
إنه Coy‏ عن أى حل . . ولا يتوقف أمام أى شى؛ . . ولما لم gent‏ هذه 
اللحمة فقد أخذ الم وأقى لى بسمك ! 

أدخل أى محل وليكن محل بيع الحقائب الجلدية مثلا . . سيهجم عليك خمسة 
أو سئة من موظى الحل ويعرضون لك كل الأنواع ey‏ كلام حلو يقولونه . . 
وهم يستمعون إلى كل ملاحظاتك . ., فإذا Cord‏ وقلت : الشنطة دى مش 
بطالة . . بس الإيد بتاعتها كبيرة شوية . . فيرد elle‏ أحد الباعة فى Jal‏ : 
غداً فى هذه الساعة نصنع لك شنطة أخحرى بالمواصفات الى عريدها . . ما هى 
اقتراحاتك . . أى حجم وأى لون ! 

وتحاول أنت أن تهرب بصورة أخرى فتقول : هى الإيد مش كبيرة 
قوى . . بس اللون بلدى شوية . 

— كده . . إيه اللون اللى يعجبك ؟ عندنا مسون لوناً , 

فتقول : أنا عاوز لون أحمر على أخضر على أزرق على أصفر والأرضية فى 
لون الباذنجان gil‏ . 

وتتصور أنت أن هذا يجعل موقفهم مستحيلا . . والمفاجأة هى أن هذا 
اللون مصنوع منه فستان صاحبة انحل وأن المصانع قد صنعت عشرين Leth‏ من 
هذا اللون كلها شنط وأحذية وخحواتم . . 

یعی لابد أن تشترى . . 

أذكر أنى ذهبت إلى [حدى المكتبات . . ولم أجد الكتب الى أريدها 
وخرجت من اللدل فى يدى كيلو قوطة BW y‏ كيلوات من البصل الأخضر ! 

ذهبت أمس إلى آنحر جزيرة هونج كونج . . فهناك مدينة عائمة . . اسمها 
أبردين . . الئاس Gd yaw GS‏ عوامات ! . أقصد فى قوار ب عائمة . . يعيشون 
فى هذا الزوارق وعددهم ٠١‏ ألفاً . . زوارق dates‏ قديمة . والشحاذون لهم 
زوارق ومن هذه الزوارق تمتد أيديهم . . 
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ere وجه الماء وملايسهم السوداء‎ gat الممدودة وانجاديف الى‎ erly 
الحزينة » كلها معاً تصور سيمفونية الفقر ومباريات السباق مع الأسماك فى زيادة‎ 
ares عدد النسل . . فی هذه المنطقة المئؤلمة توجد مطاعم أنيقة جداً جميلة‎ 
. . ell له زوارق خاصة تنقلك من الشاطئ إلى حيث يوجد المطعم‎ abe وكل‎ 
بالبيجاما‎ Line فى الزورق تشد يدك مع أنك لست فى حاجة إلى ذلك - فتاة‎ 
لك حى تصل‎ aud أو بالفستان المشقوق و ركب الزورق النظيف الحاو والفتاة‎ 
إلى المطعم . . وعند سل المطعم يشد يدك اليسرى جرسون  آسف  يدك‎ 
المى -جرسون . . أما يدك اليسرى فتشدها فتاة حلوة لما فستان باسم  أى‎ 
BH مشقوق — وهى تشدك من الناحية اليسرى من ناحية القلب . ويستقبلك‎ 
يقهقه‎ als جرسونات . . وتنهض لاستقبااك فتاة أخرى لما فستان مشقوق جداً‎ 
من فوق هذه الساق ومن فوق تلك الساق . . وأحياناً تيدو فتحة الفستان واسعة‎ 
. طاقم أسنان جديد‎ LA ومترهلة انها شفتا إماعيل ياسين وقد ظهر من‎ 

وفوق — alll OY‏ العائم من طابقين ‏ يستقبلك أربعة آحرون ويأخذون 
بيدك رغم أنك أطول وأعرض ti sith, > pet‏ إلى حيث الأسماك تسبح فى 
قلب زوارق أخرى . . وهناك يقف جرسون يعرض عليك الأسماك الى تريدها . 
الأسماك حية طبعاً . . ومن المي كد أن هذه الأسماك لن يطهوها لك وإنما سيقدمون 
لك أسماكا ماتت منذ أيام . . ولكن نى الميصة والاستقبالات يقدمون لك الأطباق 
الصينية والملاعق الصينية الى تشبه « لبيسة ٠‏ الجزمة عندنا . . وبعد ذلك يقدمون 
اك شوربة السمك وفيها خضراوات هى عبارة عن الغاب الأخضر و بعض البرسيم . 
م شرائح من السمك الذى تتوهم أنك رأيته حيا . وأخيراً ينهضون لتحيتك ويتكرر 
المنظر السابق كله . . من توديع على الباب لتوديع على السلم لترحيب بآخرين . . 
و بعد أن تستقر على المقعد النظيف ف الا کسی — وهو زورق عاتم تكتشف 
حقيقة هامة جد وهى أن الصينيين لصوص . لقد سر قوا منا حكة بلدية قديعة » 
سرقوها ونرجموها -حرفياً وهذا هو عيب الترجمة الحرفية لأى شىء“ . .أما الحكة 
فهى : لاقيى ولا تغديى ا 

وقد استقبلونى أحسن استقبال ‏ أما الغذاء فإن الحكة لم تنص عليه ! 
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المارات فى هونج كونج تلتف حول الجبل . . إنها على الشاطئ أو على 
السفح والعارات الآن نز حف على الجبل » وتظل صاعدة بأشكال عتلفة . . 
الأرض هنا ضيقة Le‏ . ولذلك فالعارات تقف على حيلها » VLE}‏ تتمدد على 
الأرض » فحيث توجد الأراضى الواسعة يبى الناس الفيلات ذات الحداثق ٠‏ 
كصر الجديدة ومدينة تصر . وحيث تكون الأرض ضيقة ترتفع المبانى إلى على 
كنيويورك وهونج كونج وسیدنی . . بل إن امال التجارية هنا تستفيد جدآ من 
هذا الضيق . فأنت تجد البائع لا يستطيع أن يضع مكتبآ ومقعداً » ويضح ui‏ 
المكتب الفلوس . . أبداً إن البائع يعلق الفلوس ف السقف . . أو يعلق خيطآ يشبه 
سلك الرام وينزل من هذا السلك سنجة » وهذه السنجة فيا محفظة للفلوس . . 
وعندما يريد بعض الفكة يضغط على السنجة فتنطلق الفلوس إلى الداحل ٠‏ وف 
الداحل يوجد شخص واقف يفك الفلوس ويعيدها لك . . لا يوجد مکان . كل 
شی ضيق “Uk‏ بالئاس . . 

لقد رأيت صالون حلاقة على الرصيف . والصالون عبارة عن کرسی أنيق 
جداً ومرآة أنيقة جداً » كل هذا معلق فوق الحائط » فن السبل الحصول على 
کرس a Gel‏ رخيص » ولكن ليس من السبل الحصول على مكان هذا 
الكرسى لأن الأرض غالية . . 

وإذا مشيت ف الشارع فستجد الناس كاليضائع 5 eran‏ فوق ee‏ - 
أى مل به عشرون طفلا صغيراً . أى شارع به ألوف الأطفال . أشبر شارع 
فى هونج كونج هو شارع الملكة . والباق شوارع صغيرة ء والعاصمة اها 
فيكتوريا ولا أحد يعرفها . والمنطقة الأخرى » أقصد منطقة « كولوت » با 
شارع هام هو شارع سالسبری › وفيه فندق بنتسولا.- أى شبه الدز ر ق 
وشارع oT‏ اسمه شارع ناتان » ويتفرع منه شارع اسمه شارع كار رفوت . ويه 
فندق » وفيه غرفة يسكها العرلى الوحيد هنا : أنا . 
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وتصل بين طرف المستعمرة زوارق يخارية كبيرة وسريعة . . الدرجة الأولى 
ty pho‏ سئتا ‏ الدولار هنا مائة سنت والدولار هنا يساوى عشرة قروش تقريباً, . 
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والدرجة الثانية بعشرة سنتات » وفى الدرجة الثائية لافتات تقول لك « احترس من 
النشالين » وفى الدرجتين لافتات تقول لك : ممنوع البصق من فضلك . . وهذه 
الزوارق دقيقة مضبوطة » وفيها علامات للنزول والدخول cig.‏ هذه العملية 
دون أن يتكلم إنسان . . نظام دقيق وسريع . 

والمسافة بين جانى المستعمرة حوالى ۷٠١‏ مثر . 

هذه المسافة اسمها ميناء قيكتوريا الجميل المادئ السمح . . لأن هذا الميثاء 
يقح على القناة وى حمى الخبال فلا توجد به أمواج بل توجد به زوارق شراعية 
روح ونجئ فى هدوء . . وعندما نهب العاصفة تطيح ody,‏ الزوارق الصغيرة . 
وقد هلك ألوف الناس وتحطمت زوارقهم عندما كانت العواصف تهب فها مضى . 
أما OY‏ فالعواصف ل تعد تخيف Lol‏ » فالأرصاد الجوية تعلن عن هبوب 
العاصفة قبل وصوطا بساعات . وفها مضى كان الناس هنا يتنبأون بالعواصف 
عن طريق الفراشات الی كانت تأوى إلى LSU‏ وتبيض كثيراً فى الليلة الى 
تسبق العاصفة . . وكأن هذه الفراشات طائرات أدركت أنها سبط اضطراريا إلى 
الأرض فراحت ترعى حمولها قبل أن تزحف على الأرض . 

ومع ذلا بقيت هونج كونج بعيدة عن عواصف الطبيعة وعواصف السياسة 
Lal‏ . . وقد فكر تشانج كاى شيك أن يحتل هذا الكثز الذهبى ولكنه عدل . 
وفكر الشيوعيون أن يأخذوها . واحتلها اليابانيون فى الحرب BW‏ بعد أن 
سقط ميناء برل هاربور » إحدى مدن ولاية هاواى الأمريكية . . وبعد الحرب 
طالب أحد أعضاء مجلس العموم البريطائى بإعطاء هونج كونج للصين الشيوعية . 
وثارت الجزيرة وهرب الأغنياء منها » ولكن بريطانيا تمسكت بباء ولا SIF‏ . . 

والناس هنا يتكلمون الصينية ولغة كانتون وشانغهاى . والصحف الى تصدر 
هنا عددها سبع . . خمس ما بالصيئية والصحيفتان الأخحريان بالإنجليزية . 
والإذاعات خمس » إحداها بالإنجليزية والأحريات بالصيئية . وليس كل 
عساكر المرور يضعون شارة حمراء على أكتافهم . فالشارة الحمراء تدل على 
أنه يعرف الإنجليزية . . 

وهونج كونج هى مدينة المرأة . المدينة الى تدخلها أية امرأة فتشترى ALL‏ 
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ومفتاح السيارة الكاديلاك بأسعار رخيصة جداً . . حى الفراء هنا » فراء العلب 
والدب والاستراكان » كلها بأسعار Gat‏ من الاتحاد السوفبيى وأمريكا . . 
وأقلام الروج بسعر أقلام الرصاص عند سور الأزبكية » وعلب البودرة بسعر 
كيزان الذرة المشوية على كورنيش all‏ . حى فساتين النساء يمكن تفصيلها Fs‏ 
البروفات لما ولبسها فى يومين فقط . . وهنا توجد -حقائب يد لم أر لما مثيلا فى أى 
بلد » GY‏ استراليا ولا حى فى سنغافورة . . وهذه الحقائب رخيصة جداً . . 
وهنا توجد أنواع -حديثة من حقائب اليد » بها راديو صغير على هيئة توكة وتوجد 
ساعة أو مكان ساعة صغيرة ومكان لعلبة let‏ صغيرة ومكان للمفاتيح . . وبالحقيبة 
فص SI‏ » هدية من امحل وما عشرون جنهاً . 

الحقيقة أن نصيب السيدات فى مبيعات هونج كونج أكثر من نصيب الرجال 
فهنا توجد البلوفرات الأورلون «البرلون » وهى أرخص من استراليا . . لقد رأيت 
أجمل باوفرات فى استراليا » فهى بلد الصوف . . هذه البلوفرات تباع هنا رخص . 
إن أجمل بلوفر أورلون يساوى هنا جنييين ونصف جنيه » وهذا سعر خيالى . 
لأنه ى بريطانيا pe‏ إلى GE‏ وعشرة جنيبات . 

ومنتجات Cal]‏ أردن وريفلون وكوق ولاف بات هلينا روبنشتین . . 
كلها هنا تباع فى المقاطف كالفجل والخيار عندنا . ولكن مين يفهم » ومين 
يقرأ ومين يكتب - إنى أتحدث هنا عن نفضسى ! 

والحرير الطبيعى البابانى » المر منه بخمسين قرشاً . . 

وأسماء وأصناف توجع القلب . . هونج كونج هى مدينة النساء » ويكى 
أن تنظر إلى السيدات لتعرف الأقشة والبلوزات والجوارب النايلون والأحذية 
من جاد العساح وجلد الثعبان . . 

وق هرنج ES‏ برغم ذلك شی هام جدآ يعجب السيدات . . فيه 
« فصال » . . فصال من عشرين لعشرة » وفيه باعة متباودون جداً . . وهذا 
لا يعجب السيدات OY‏ السيدات يردن البائع الذى « ياد ويدى » فى الكلام 
يتحايل عليها وف الهاية ٠‏ يتزل لها قرش أو قرشين . . والباعة هنا كلامهم 
كثير ومخاولانهم أكثر 5 وعيبهم أنهم يخفضون الأسعار بالعشرات . 
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والمرأة الصينية هنا » وى كل مكان » أنيقة وبسيطة وفستانها مشقوق من 
الجنب أو الجنبين أو ق الظهر أو من الأمام . . وجسمها يتثى فى الفستان وعيناها 
تنظران من فوق كأنهما تتحققان من نظرتك إليها . . عيناها صغير تان نحت شعرها 
الأسود الناعم . . وبالاختصار الأجسام هنا جميلة مائة فى الماثة . . والوجوه LAs‏ 
منها مش ولابد . . يعبى يجب أن ترد إلى أصحابها لإصلاحها قبل عرضها فى السوق . 

والفقيرات ير تدين البيجامات فى الشارع . . والفقيرات جداً يلبسن القباقيب 
الخشبية الملونة كالقلل عندنا . . ثم يرتدين البيجامات المصنوعة من المشمع . . 
لا غسيل ولا مكوى ولا حاجة . . وق الصينيات عدد كبير جداً من السيدات 
الصلعاوات . . سيدة صلعاء أو قرعاء » شى فظيع » وإذا أضيف إلى هذا بشاعة 
وجهها ووحاشة لغنها وفقرها » وإصرارها على آنا تأخذ منك حسنة . . صورة 
tly‏ . . موجود هنا ما هو أبشع وأكثر إيلاماً من ذلك . 

ومن معام هونج كونج حديقة « تايحر بال » . . أو « زيت العمر » . . وتوجد 
حديقة بهذا الاسم فى سنغافورة . . وأقيمت الحديقتان باسم واحد لسبب واحد . 
Cole oF‏ الحديقتين هو رجل gue‏ مليونير . . . أقصد « ملايينير » أى 
صاحب ملابين وليس صاحب مليون فقط . . . هذا الرجل صيى وتوف سنة 
4 بسكتة قلبية فى المستشى الحكوى فى هونولولو » وأحرقت چثته ودفن 
هناك . . 

وهذا الرجل الصيى الغى اسمه « آو . . . بون . . . هاو » وكسب مثات 
الملايين من الجنييات عن طريق وصفة طبية اخترعها وأسماها « تايجر بام a‏ 
أو « وصفة tl‏ وهذه الوصفة تش أمراض البرد والروماتيزم والسعال وضيق 
التنفس . 

وسمعت مثل هذه القصة فى مانيلا عن رجل يبودى اسمه ليوبولد كاهن . . 
فالفليبين بلاد مسيحية كاثوليكية متعصبة جداً »> وى كل مدينة وقرية كنيسة ؛ 
وكان ليوبولد يتبرع بشراء أجراس الكتائس الحديدة ويطلب من القسيس أن 
يشير إلى ذلك فى الصلاة . . فكان يقول UT:‏ الأصدقاء . هذا الجرس الذى 
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نادا م هدية من الطيب القلب والسيرة أخيكم ليويولد كاهن . oe‏ 


وعند خروج المصلين من الكنيسة يجدون محلا يحمل اسم ليوبولد كاهن 
يبيع المسابح والصلبان الى كتب عليها أنها صنعت ف إيطاليا . 

وبذلك أصبح مليونيراً تدق له الأجراس . . 

وحديقة dh et‏ أعجوبة فنية . هنا وى سنغافورة . لقد تكلفت هذه 
الحديقة حوالى BH‏ ملايين من الجنيبات » lel‏ منحوتة فى الصخر » وتروى 
حياة الصين و.حضاريّها . . وقصص البطولة فى تاريخها dy‏ أديانها وف Leal‏ . . 
وتروى قصص tl‏ والشر . والحديقة تشغل مساحة قدرها ثمانية أفدنة ٠‏ 
والفكرة فبا أن الرجل الصيى «آو» ch‏ أن جميع أمواله من الشعب ويجب أن 
يردها ad]‏ فبنى هذه الحدائق للزهة . . وأقام المستشفيات والمدارس والتمعيات 
الخيرية ء وأوصى ٦ Ob‏ من روته تحطى للفقراء كل سنة . وإلى جوار هذه 
الحديقة الآن توجد بيوت من الصفيح والصناديق اللشبية » ويعيش US‏ يعض 
الفقراء كأنهم ينتظرون أن ينزل السيد من حديقتهم ليعطيهم كا كان يقعل 
فيا مضى . . ولكن السيد واقف هنا وسط هذه الحديقة » فله Sle‏ صغير 
متواضع » ووراء AU‏ توجد مقبرة رمزية » وإلى جوار المقبرة الرمزية يوجد 
برج ء يسمونه cual‏ « باجودا » نحية منه لوالديه . 


وبقية الحديقة مليئة بالحيوانات والطيور والأفاعى والحشرات وكلها من 
الصخر . . وكلها من ON‏ وإذا Leah‏ فإنك لا تدرى إن كانت حية أو ميتة . 
الفن هنا مذهل العقل . . 

الناس يزورون هذه الحديقة ويصعدون الجبال طول شمر أكتوبر SY‏ عيد 
معروف بامم «شيخ tet‏ . . فقد حدث منذ آلاف السنين أن of‏ سيدة فى 
نومها أن Lag‏ ستغرقها السيول . . فأخبرت fal‏ القرية » فهجروا القرية إلى 
الجبال . . ونجا سكان القرية . . وأصبح هذا تقليدآ من ذلك اليوم . . فالناس 
يصعدون SLL‏ تفاديآ لشرور العام القادم . . ولذلك فالزحام شديد على هذه 
النديقة لأنها على ربوة عالية » وقد أنشئت سنة ٠۹۳۰‏ » وهى أصغر Toe‏ بن 
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حديقة تايجر بالم الموجودة فى سنغافورة . 

وكل الحديقة قصص تاريخية . . فهنا الراهب البوذى الذى ذهب إلى بلاد 
التبت وقابلته الوحوش ف الطريق . . قرود وأفاع وعفاريت ولكنه قاوم 
وانتصر . 

وهناك قصة SUM‏ الجميلة المسكينة الى لا نعف كيف تطلع الملك على 
Lal‏ . . فطلبت من الحاشية أن يوهوا الملك Ob‏ هناك عدواناً على المدينة . 
وخرج الملك . . وتلفت حوله فلم يحد جنوده . . وانطلق إلى داخل القصر فوجد 
زوجته الجميلة الى نسيها منذ سنوات عارية تماماً تستحم فى حوض جميل tally‏ 
املك إلى أنه من الممكن أن يكون هناك عدوان على هذا SILI‏ إذا لم يصنه 
جلالته . . وقد صانته الصخور ! 

وقصة JY‏ تسو . . ملك الصين الذى جمع كل الأفيون الذى صدره 
البريطانيون إلى الصين وأحرقه جميعاً . . إن السحب ترى العفاريت وفد داخت » 
وتساقطت عند قدبى الملك 5 

وأروع ما el‏ ف هذه الليحات جميعآ 3 أو هذه العاثيل البارزة 3 
أو lI‏ المتفمجرة cally‏ جمدت من البرد على هذه الصخور > صور يوم القيامة . 

فى الديانة البوذية يرون أن الإنسان سيحا كه الله أمام عشر The‏ : 

المحكمة الأولى : يقف أمامها الإنسان بعد وفاته . . فإذا نظرت مجموع 
خطاياه وأعلنت أنه مذنب . . بدأ العذاب فوراً . 

AR‏ الثانية : يقف أمامها الإنسان الذى يعصى والديه . . وعصيان الوالدين 
هو الجرعة الكبرى » الى تستحق ST‏ عقاب » فيكوونه بالتار إلى الأبد » 
ويضربون رأسه بالحجارة . 

ARAL,‏ الثالثة : يقف أمامها كل إنسان يغش ف الدراء . . ركل إنسان 
يسخر من الفقراء ؛ ويتملق الأغنياء op].‏ يفقأون له ade‏ . ومعه الذين 
أرتكبوا جراثم القتل . orl.‏ يوضعون فوق عضور مدببة . والذذين قتلوا الحيوانات 
البريثة » تأكلهم هذه الخيوانات . 
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ARAL‏ الرابعة : للمرتشين من موظى الدولة . . وف ARAL‏ تضرب رؤوسهم 
بالشواكيش إلى الأبد . 

. الخامسة : لحونة‎ an, 

ARAL,‏ السادسة : للذين مشوا وراء اللحونة . . والعقوبة هى تمزيق أجسامهم 
و اميه د 

والمحكة السابعة : aT LA‏ الرهبان الذين اعتدوا على النساء . . تأمر URAL‏ 
بتمزيق أحشائهم . . ولبزار الذى يبيع الم المغشوش يضعون هذا الحم فى فه » 
ثم يمزقون معدته . . إلى الأبد . 

. الثامنة : الذين لايقدسون أوطانهم . . تمشى العربات فوق رؤوسهم‎ ARAL, 

ARAL,‏ التاسعة : للكذابين . . والمحكة تأمر أولا بقطع ألستهم . ثم 
بقطع أنوفهم . 

RAL,‏ العاشرة : يعلن القاضى أن الميت غير Gide‏ مثلا فيضع فوق 
كتفه جلد إنسان آنحر ومعناه : اذهب وعش من جديد فى هونج كونج مثلا . 

هونج كونج بلدة غتية وفيها فلوس وجميلة والناس يحبوتها ويبربون لها . . لابد 
أن يكون هناك سر . والسر هو أنه فيها هيصة فيها سبرات ليلية » ليس ها عدد . . 
وأنا سأحتار أحد الحلات . . اسمه محل ليوشن . . محل مشهور جداً . . هو عبارة 
عن بار ومطم ومقهى . . الجرسونات بنات جميلات . . جامن صيى . . 
والصفات الصينية تقدر ترجع لها فى أول هذا الكلام » يعى إذا أردت الدقة . 

فى دقيقة واحدة Unt‏ صاحب المطع ويبمس فى أذنك Bool‏ » وأحياناً 
يقرصك . . وقد سألت عن حكاية القرص هذة فوجدت أنه eat‏ بها وحدى 
زيادة فى ELI‏ . . وبعد لنظات oT tA‏ ويهمس ف أذنك . . وبعد لحظات 
تجلس الفتاة الى أعجبتك إلى جوارك . . وهات يا شرب على حسابك . . 

وجاءت فتاة وجلست إلى جوارى ودار الحوار بيى وبينها : 

— وهوه بی حضرتك منين کله . 

— من فرموزا . . أنا . . dine‏ وطنية . . 
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آبتاء الفلبین يحملون كل شی ء على رازم له 
هر با من اضطهاد الكاثوليك المسلمين ! 


هذه بيوت عائمة يسكبها أبناء الفلبين ( 7٠٠١‏ جزيرة ) 
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مصارعة الديوك . . يطلقون الديوك 
بعضہا على بعض حى الموت ! 


. هونج كونج . . رشيقات جميلات‎ old 
! ليس واضحاً فى الصورة نعومة البشرة‎ 


هن iil‏ تفع لزورق 
إل pl Ll‏ 
lu‏ لي ign dd‏ 


A‏ يلت لس Jay.‏ كل لبلكونان . . ليل 
هد الألوان - أحما of al‏ الأيفي ! 


a isp من يوت‎ ok 
. lop ToS اأغية‎ 


وهذه مقابر سكان جزيرة هونج كونج - الأغلبية الساحقة 
من الفنيين . . 


— كده . . طيب وهى الوطنية تقول لك إنك تشربى الويسكى مع واحد 
بيشرب شاى . . والوطنية دى بى مش معناها أن الواحد يحب بلده . ويحب اللى 
يحب بلده . 

مش فاهمة . . . 

— تعالى هنا . . ومين قال لك بى تقعدى هنا . . أنا راجل وباحب أقعد 
لوحدى كده . . سرحان . . عامل سرحان . . آنا حر . . أنت مش بلد م 
دى حرة . . الواحد يعمل فيها زى ما هو عاوز . . أنا كان حر . . أقعد 
ساكت . . أ کل نفسی . . آه . . وحريتك دی تعتدى على حريى إزاى !؟ 

— عدوان إيه . . إنت مش قايل للراجل إلى عاجباك . . وقال لك مين ؟ 
قلت له دی . 

آنا قلت كده . . دى يعى af‏ . أنا فاكر إنه بيسألى عن الرابيزة . 
قلت أيوه دى . . وهيه ترابيزة بالصيبى بعى واحدة ست . . هو ill‏ “رابيزات لسه. 
أمال بيقولوا الستات بيشتغلوا زى الرجالة ليه . . طيب والراجل بالصيى معناه إيه 
بی . . لازم معناه کرسی . . أهو كل Bly‏ وھا کرمی . . وأنا کرسی مش 
عاوز ولا ترابيزة . . آنا كرسى حر . . کرسی يقعد قدام الباب . . يقعد فى 

— أسمع call‏ خحايف من إيه . . الويسكى ببلاش . . 

— ببلاش . . الله آدى الوطنية Wh‏ بلاش . . طيب وبلاش ليه بى . 

= إحد دفع لك ae‏ ! 

- والواحد ده يبق مين . . ودفعه ليه . . وهو يعرفى . . لازم يعرفى كويس. 

— هناك . . 

— هناك فين . . 

— بص له . . هناك قاعد أهوه . . 

— کن يكون غلطان . . يمكن فاكرنى واحد تانى . . فلو بصيت له 
حيكتشف الغلط . . وعلى إبه . . كده أحسن . 

— بس ء بص شوفه هو کان عاوز يشوفك . . 
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— يشوقى ليه بى . . وايش عرفك أنت ؟ 

افص ما تخافش ... 

— مش خايف . . مش عارف حاجة . . الله . . هوه أنا اللى شربت 
الويسكى وإلا إيه . . أمال دايخ ليه . . 

5 دايخ من الحوف إنك تدقع . : 

onl 55‏ بصيت مش شايف حاجة . 

— مش شايف نفسك فى المرآة . . طبعآ . . زی ما طلبتى وأنت سرحان » 
أدفع وأنت سرحان . Gly.‏ فوق لنفسك ف البيت على أقل من مهلك . . ادفع ! 

وقبل أن تبرح البار أو المطعم » ينطلق وراءك رجل ثالث أو رابع ويقول لك 
Lois‏ باللغة الصينية لا تفهمه . . والغرض من ذلك أن تقض dad‏ . هنا ولا 
تفهم كيف تظهر فتاة صينية حلوة ! من أين جاءت ولماذا ولمن . . طبع جاءت 
لحضرتك . . البنت حلوة . . اجلس . . وتجلس وتدفع والحمس فى أذنك . . 
وغداً سيختر عون أشرطة صغيرة توضع ف الآذان وتسجل لك الكلام الذى يدور 
فى نفسك أثناء هذه LLL‏ لتسمعه فى البيت وأنت تدافع عن نفسك أمام 
ضميرك وآمام صاحب الفندق وصاحب المطعم . 1 

لكن البلد مع ذلك ولذلك جميل جدآ . . . .. والتقط الكثيرة هذه 
ليست إلا قيلات لما ولك لأنك قرأت هذا الموضوع › ولكل من يحب ويح 
أن عي إلى هله البلاد . . 

ولا أدرى BLL‏ كان الصينيون الذين أتعامل معهم فى الفندق مختلفين عن 
الصينيين . . هل لكثرة عشرتهم للأجانب ؟ هل OF‏ العمل فى الفنادق لا يحتاج 
إلى براعة . . هل oY‏ قرفانون منا تحن القادمين من بلاد بعيدة ؟ 

مثلا . . الساعى أو الحرسون الذى أتعامل معه . . لاشلك أنه صيني 7/٠٠١‏ 
وشعره ووجهه وعيناهالمعوجتان . . ولحجته الى تشبهصوت الحنفية عندما ينكسر 
وابور lll‏ . . . 

كل ما أريد ليس أكثر من كوب شای فى الصیاح . ,ولا لبن ولا سكر 
FAX‏ 


ولا عيش . . فقط كوب شاى فى الساعة السابعة any‏ الصحف الى صدرت 
فى نفس اليوم . . مسألة واضحة جلا . . 

فى أو يوم ضحك لی » ضحكت لهء هز رأسه هززت له » مز لی بعين 
غمزت له باثنين . . حاجة Lie dle‏ وطلبت منه أول فنجاى شای . . فاختى 
وعاد any‏ بعض الفوط النظيفة . . وانتظرت الشاى . . ولم pat‏ . . فضريت 
البرس فدخل وضحك وقلت له : أين الشاى ؟ 

وأقفل الباب وخحرج . . وعاد any‏ كوب من الماء . . 

فقلت له : ت . . ش .١١ا.‏ .ى . . تشاى . . 

وهى الكلمة الصينية الوحيدة الى أعرفها . . وحرج ضاحكاً وعلى وجهه شوية 
دم . . يمكن كسوف . . يمكن ret‏ . . يمكن ألحس أن لغته قد أهينت على 
LS‏ . . ولكن بعد Cll‏ عاد any‏ كوب من الشاى . . وخرج ووجدت 
الشاى لونه أخضر وقلت فى نفسى بمكن الشاى الصيى أخضر . . على كل حال 
لا مانع من أن أذوق طع, الشاى . . الشاى الصينى . طبعاً الشای بلا سكر ولا لين 
وبلا شاى أيضا . . 

وقد تعودت فى هذه المنطقة من العالم الصبر وهدوء الأعصاب . . فالئناس 
هنا لا يثورون fat‏ . . فى المند تعلمت أن الدنيا من الممكن أن تعيش من 
غيرى . . ون الناس يعيشون pyle‏ ويعشون على نظام نخاص وأن هذا النظام 
سواء أعجبى أو لم يعجبى فلن يغير هذا شيثاً . . فإما أن أسكت أو أخرج 
من البلاد . . وف أندوئيسيا يضحك الناس دائماً ولا يعملون إلا القليل . . وف 
الصين يضحك الناس كثيراً ويعملون كثيراً . وق اليابان مودبون ضاحكون 
وقدرتهم على العمل BEE‏ . . يعى من الممكن أن يكون الإنسان مدب وباسماً 
وناجحا فى عله . . , 

فا بالك بالذى جاء يتفرج . . على الأقل يحب أن يكون Tot‏ أو ضاحكا 
أو حى مؤادباً . 

وتأدبت فى الحديث مع الخادم وخرجت إليه وف يدى ورقة By‏ وزمت له 
فنجان الشاى . . وأمسكت قلما أحمر وقلت له الشاى يكون لونه هكذا . هكذا 


YAY 


والمصيية أن هذا الجرسون يعرف الإنجليزية . . ولكن أنا عاجز عن فهم 
ما يقوله لأنه كلام صینی على إنجليزى .. وهو عاجز عن فهم ما أقول » مع أن 
لختى سليمة ily‏ العظم . . ولا رأى الفنجان الذى رمته عرف أنه فنجان شای . . 
أما اللون الذى وضعته فى الفنجان فلم يفهم ما هى الحكة من هذا اللون . . وأمسك. 
هو بالقل ورسم بعض الرسومات على الفنجان جميلة فعلا . . ولكنى أريد أن أفهمه 
أننى لست Lae‏ بالصناعات الصينية ولا بنقش الفناجين . . ولكن نفسى أعجب 
بصتاعة الشاى هنا . . 

وأمسكت الورقة وقلت له : أريد أن أشرب فنجان شای بهذا اللون . . 

ثم وضعت الورقة عند فى . . ويظهر أن الجرسون فهم أنى أريد أن أطلعه 
على بعض الألعاب السحرية . . وراح يضحك . . الحقيقة تضايقت جد . 

ail,‏ قد جثت من القاهرة منذ أيام » فرت فى وجهه وشتمته بالعربية 
واستمر الترسون فى ضحكه . . وذهيت إلى عامل التليفون وقلت له من فضلك 
تقول ued‏ : إنى عاوز أشرب واحد شای لونه أحمر . . مش تقيل قوى . . 
لكن له لون فقط . . وإننى حاولت أن أجعله يفهم ذلك منذ ساعة . . وفشلت . . 

ودار بیہما کلام بالصينى طويل حی ظننت أن الحرسون يشكو من سوه 
معاملى له . . ونی شخطت فيه . . 

وقال لى عامل التليفون : الجرسون فاهم كل tok‏ . وهو حاول أكثر من 
مرة أن يقول لك إنه فاهم » ولكنك لم تعطه فرصة . . 

وقلت له : أمال ohh‏ سایبی IST‏ فى بعضى ليه كده | 

ودار الكلام بالصينى . . وعاد يقول لى : إن الأدب ani‏ من مقاطعتك . 

_ كده . طيب آنا عاوز فنجان شای دلوقت بالشروط اللى آنا طليتها . 

وعاد الكلام الصيى يروح وو“ بيهما » وف السكة يضربى فى أذلى 
وف رأسی . 

وتمددت على السرير فى غرفى ورحت أقلب فى الصحف . . وانفتح الباب 
وجاء فنجان من الشاى . . اللون الأحمر . . مفيش كلام . . ولكن الشاى 
ثقيل جد . . فقلت على سبيل التشجيع : الشاى عظم . . بس ثقيل شوية 


FAA 


وضحك الجرسون day. . gh‏ لحظات عاد وكنت فى الحمام . . وأخل 
الشاى القديم وأقى بشاى جديد . . زی الزفت . . ويبدو أنه فهم أنى أريد الشاى 
أن يكون أثقل من ذلك . 

وأمسكت الشاى وألقيته فى الحوض . . 

chy‏ لأشرب الشاى فى أى مكان pT‏ . . دلت أحد المطاعم . . وطلبت 
من الجرسون أن يتر جم إلى اللغة الصينية معنى هذه العبارات : شاى لونه أحمر » 
ولكنه ليس ثقيلا . . شاى كان . . ومستعجل على الغسيل . . ومستعجل على 
المكوى . . وأشكرك . . 

وف كل يوم أضع أصبعى على الكلمة الى أريدها . . ويخرج الجرسون 
سعيداً GL,‏ الشاى الأحمر الجميل . . 

وحى لا يصبح هذا العمل UT‏ . . طلبت من الجرسون أن gabe,‏ كيف 
أنطق هذه الكلمات . . وبدأت أنطقها وأقول : تشاياسا . . ومعناها شاى . . 
وأمدها أبثاه . . ومعثاها الغسيل . . 

Olay‏ بسلام مضيا . . بلا حوادث . . لغى الصينية فى نحسن ولغته الإنجليزية 
لا يستخدمها معى . مطالی محددة Tay Tae‏ . . وأنا أرضى بأى طعام وأى شراب 
وی سرير وأى فندق . . ولكن الشى' الوحيد cll‏ أريده بإصرار هو أن أكون بجوار 
أحد أكشاك بيع الجرائد وإحدئ المكتبات . . والباق أستطيع أن أحصل عليه . . 

وأصبحت فى غير حاجة إلى الورقة . . وكنت أضربه بالكلمة الصينية . . 
وحالا يجى الشاى . . ونجئ الصحف اليومية . . والغسيل والمكوى . وأصبحت المدينة 
حلوة من جديد » وأصبحت غرفى ظريفة . . وكل يوم أضع السرير فى ناحية 
والمكتب فى ناحية أخرى . . مرة لكى أكون بعيداً عن جهاز التكييف . . ومرة 
لكى أكون قريباً من الراديو . . ومرة لكى أكون قريباً من النافذة بعيداً عن الحمام .. 
أنقل ده . . هات ده . . أشكرك على ده . . مالكش حق فى ده . . عال . 

ودعوت بعض الأصدقاء » وطلبت من الجرسون أن يحضر الشاى وبعض 
الحلوى . وكلمة الحلوى عرفنها من جرسون آحر . . وطلبت إليه أن يضم زهرية 


۴۸۹ 
4 - حول العالم 


فيها شوية ورد مش حاجة كبيرة الورد هنا . . منظر يعنى . . زت له بعيبى © 
ووضعت فی dae‏ دولارين . 

bey‏ ساعة عدت فوجدت الغرفة جميلة . . الملايس معلقة على الشماعات 
0 مصفوفة » LY‏ مصغوفة . . وحقائى مغطاة بالمفارش . . ودخلت 

. كأنه Ty‏ . . وبعض الفليت . . وبعض الزهور قد وضعت J‏ 

زهرية . . ومتضدة كييرة عليبا الشاى والفناجين والأطباق GEM,‏ . 
الحمد لله . کل شی جميل . . 

وجلستا نه تمع إلى ليق ME‏ صدورنا بالورود Sey‏ معدتنا بالشاى اللذيذ 
والبسكوت الأسرالى الذى لا يشيع مته أى إنسان . . وكلام سلام وحكايات 

من الشرق ,لغرب ومضت ساعة واثنتان وثلاث . . ددت يدى على الجرس وجاء 
الجرسون وأطل Gad,‏ أدب زائد وقال لى : الا . . 

وقلت uy‏ أنه مشغول . . أو أنه مكدب Lee‏ لدرجة أنه لا يريد أن يزعجى 
بدحوله وخر وجه . . أو يفسد حديث الضيوف . 

ودققت الجرس أطلب إليه المزيد من الشاى وأطل برأسه وعاد يقول : فاضل 
واحد.. 

واحد af‏ . . بمكن واحد دقيقة . . أو أنه يغسل الأطباق dy‏ يبق إلا طبق 
واحد . . أو يكوى القمصان وئيس أمامه إلا قيص واحد . . واحد واحد ياسيدى .. 
يعبى من واحد . . وأخيراً حضر ومعه فة صغيرة . . لفة فى ورق شفاف ونظرت . . 
ول أفهم وسألته : ما هذا . . ما هذا . . ؟ فلم يرد . TT‏ 
كل مناديل الى أعطيتها له فى الصباح قد تغير لونہا . . لونها بی أسود 00 
أصفر . . وفيها بقع زرقاء وحمراء . . وم أفهم طبعاً . 0 هذا ؟ 
م آفهم منه . 1 

وتزلت لعامل التليفون أسأله . . وعرقت المصيبة . . لقد وضمع كل مناديلى 
فى براد الشاى وغلاها . . لماذا ؟ لأننى كتبت كلمة شاى ١‏ مظبوط » يصورة 
حاطتة فكانت الثتيجة هى صيغ المناديل . . ولاذا يصيغون المناديل ؟ لأننا فى 
أعياد الصعود إلى اليل . . وف نى he Wale‏ توك اناس بطم الشاى Hy‏ 3 
۳۹۰ 


ومزقت الورقة وبدأت JLT‏ عن le‏ الكلب والحمار والثور وقررت أن 
أوجه هذه الكلمات إلى الجرسون كل يوم . . وأخيراً عدلت عن هذه الورقة . . 
فرعا كان لها wu‏ آخر عنده . 

وع ذلك فغرفى أروع Be‏ فى الدنياء لأنها تطل على أجمل فندق وتقع 
فى أجمل مدينة فى العام . . مدينة أو جزيرة هونج كونج . . وين أجل هوج 
كونج وجمالها وعرها ليلا ونهاراً » أصبر على هذا الجرسون ولو فتح الى فى الصباح 
ودخله دون إذن ومن ورائه عمال البلدية » وبوظفو جمعية الرفق بالبرسونات ! 

وأمس قررت أن أقوم بعملية ترميم كاملة . . للالة الى بعثتها القاهرة لتسجيل 
الحوادث فى هذه المنطقة من العالم . . تركت gels‏ عند الساعاق وبنطلوق 
عند الرفا . Duby‏ عند الجزتهى » وحفييى الى تکسرت تركتها ھی pb Ly‏ عند 
Cal wey. . Lal ped‏ تركتبا عند المكوجى 1 

ووعدى معها جميعاً غداً. . وجلست اليوم أنتظر وف الساعة الثامئة صباحا 
بدأ lett‏ يدقون باب غرفى . . وأملق فى كل شو* . . أنه جديد . دقيق ails‏ 
حارج من المصنع الآن . . وبأسعار معقولة جد . الملاصة لا يوجد gh‏ مستحيل 
عند الرجل الصيى . والذين جاموا من اليابان يقولون إن الرجل اليابانى يرى أن 
الرجل الصينى بليد وفبى وبطی جدا ! 

وجاعنى الحرسون وقلت له : كل حاجة Tatton‏ يذه السرعة ! 
فضحك » وعنا يضحكون داعا » إذا فهموا وإذا لم يفهموا وف الغالب يغهمون 
Bs‏ آخر غير الذى نقصده ولكنبم يفهمون Els‏ 

وقلت : عاوز عروسة لواحد صاحبى . . 

قال : حالا دلوقت . 

قلت : gad‏ العروسة دلقت thy‏ غدا ؟ 

قال : دلوقت عروسة وغداً عروسة أخرى . . 

— ولکہا لا تعرقه . 

La —‏ تعرفه يعجبيا أو لا em‏ . . 


هذا يحدث فی هذه اليلاد ؟ 

— الزواج ale‏ تفاهم . . بين رجل Bly‏ . . 

- هل (en‏ هذا أنه لا يحدث طلاق أبداً ؟ 

-يحدث . 

— لايد أنه كثير Tae‏ ما دام الزواج يتم بهذه السرعة ؟ 

— بالعكس . . بعد الزواج يكون الزوج مشغولا Te‏ والزوجة كذلك . 
ولا يسع لديهما الوقت للتفكير فى الطلاق . . فهناك ‏ شی آم من الاتفاق ف 
الاتفاق وهو ل مة العيش . 

طيب :لی كل حال صاحى عاوز عرسة . . 

meee: 

وبدأ يتكلم عن العرسة كا لو كانت زوجا من الأحلية 5 . وبدأ cs‏ 
لنا مزايا القصيرة والطويلة » والسمراء والبيضاء » بنت ISM‏ أو بنت الناس 
العاديين . . 

وعرفنا منه بعد ذلك أن هذه العروسة لو كان فيها عيب SUS‏ أو الأحذية 
يمكن ردها اليوم إلى والدها ويتم إصلاحها غدا ! 

el‏ أول أمس معرض فی ف هونج كونج ودعت له الصحف و#طات 
الإذاعة ny‏ ووزعت له النشرات ی دور السيما . . والمعرض مقام ف 
أحد أجنحة الميناء . . وفوق هذا الجناح توجد أعلام . . وق مدخله فتيات 
جالسات يبعن دليل المعرض 

والمعرض رغم هذه الضجة كلها صغير Vr‏ يزيد على ثلاث غرف . 
ولكن الأشياء المعروضة متعة فعلا » فهناك صور فوتوغرافية لمناظر فى حونج كونج 
جميلة جد . . هناك صورة للميناء فى الليل بعد أن مر فيه أحد الزوارق . 
وشكل الماء فى الليل كبدلة رقص سوداء شفافة ومرصعة بالرتر . . وهناك صورة 
أخرى لفتاة عارية shay — /٠٠١‏ تباع الصورة العارية الملونة عند دكا كين 
السجائر . . والبائعات كلهن بئات - وقد انمكس عليبا ظل فتاة عارية أحرى . 
vay‏ 


Le}‏ فتاتان » واحدة لونها أبيض والأخرى لونها أسود . . وانعكست عليها كاميرا 
المصور واتخذت الكاميرا وضعاً مثيراً . . وصور أخرى لبنات الليل وهن فى 
هوج كونج عددهن كبير جداً . . أكثر من أى بلد فى العالم . 

cll‏ أعجبى وأدهشى فى هذا المعرض هو القسم الخاص بالعارة ٠‏ ففن 
امار هنا يحم على كل العارات الجديدة أن تتخل وضعا Tel,‏ وأن ترتفع وأن 
تستعين بالفضاء الواسع بعد أن ضاقت الأرض بها . 

وف كل مكان توجد ناطحات تعاب . وى كل شارع وى كل حارة › 
عمارة isle‏ جداً تقام . وى المعرض تقدمت إحدى الشركات المندسية بنموذج 
من الحشب لستعمرة سكنية مكونة من ٩‏ آلاف شقة . . يتراوح إيجارها بين 
ستة جنيبات وعشرين جنا . . وهذه المستعمرة بها مدرسة وبا دار Kaul‏ . . 

ويبدو أن الحكومة هنا قد اشئّرطت على كل من يى مستعمرة أن Sy‏ فيها 
مدرسة . . فالطلبة كثيرون جداً والأماكن ضيقة . . وفن العارة هنا فيه حطوط 
جديدة . . ولكن كل الخطوط مستقيمة . . وكل الواجهات من الزجاج . . 
وق بعض البيوت توجد واجهة مستفلة من البيت . .هذه الواجهة تشبه ستاراً 
هائلا من النوافل البيضاء نحجب أشعة الشمس وتكيف المواء . 

وهنا موذج abel‏ . . سقفه على هيثة دواثر تصعد إليه . . بسيارتك . 
ومن الممكن أن تنزل فوقه بطائرة هليكوبتر فلا يتأثر . . والعمارات هنا 
مكتوب عليها منشورات تشبه منشورات قاعدة إطلاق سفن الفضاء عندماتتحدث 
عن دورات dhe‏ الفضاء . . فا منشورات هنا تقول لك ابتدأنا البناء يوم ANY‏ نيو 
ويذبى العمل يوم ۲۷ فبراير الساعة VY‏ ويكون المبلغ الذى أنفقناه حى هذهالساعة 
هو ثلاثة أرباع مليون جنيه fl‏ ليبى > وآخر موعد لتقديم طلبات الإيحارات هو 
يوم ١١‏ نوقبر ظهراً . إذا أردت أية معلومات og ot‏ اتصل بالآنسة . .من الساعة 
الحامسة والنصف إلى السادسة من أى يوم ما عدا sy‏ السبت والأحد فالها 
خارج المدينة ! 


وهنا معارض أخرى pall‏ & والآداب , 


rar 


هذه الأعمال النظرية . . والصيى رجل عمل متفوق قى عمله... وهو يفكر بيديه 
ويتفلسف بعدته .. ولذلك فالأدب هزيل جداً والموسيق تدلعلى براعةالصينيين 
فى شىء واحد . . هو أنهم استطاعوا أن يحبسوا عشرات القطط والقئران ف 
oe YT‏ الموسيقية .. قالبيانو صراع دام بين دجاجة وراءها عشرات منالكتاكيت 
الصغيرة ضد عرسة كاسرة . أما القيثارة فهى تشبه أفعى قد تكونت على صدر 
أحد الحواة يننظر عصفور] أطلقه أحد المتفرجين . . أما بقية الأصوات الموسيقية 
فهى تشبه ضرب J‏ بالملاعق ثم ضرب المستمعين بابحزم ! 

والصيى مهم -جداً ببناء أحسن مسرح » aly y‏ أحسن مطبعة وأحسن صالة 
الموسيتى . . أما امتلاء هذه الأبنية بالناس فلا يبمه كثير . .لذلك أنصحك 
عندما تذهب إلى هونج كونج أن تعرف أولا أن الفنون والآداب تشبه شربة 
الزيت . . وأنه يحسن بك أن ترجها . أن تز رأسك قائلا لتفسك لا قبل أن 
تتناولها . . لأنها تستعمل من الظاهر فقط ! 


ثم هذه العجائب ؟ ! 


ه الصينيون « يحسبون » لا عن طريق جداول ضرب ولا لات حاسبة .. 
ولكن يحسبون عن طريق عداد صغير مكون من مجموعة من البلى الدى يلعب به 
الأطفال . . وعملياتهم الحسابية غريبة غير مفهومة . . وم بسرعة مذهلة . 

ه إذا سمعت أحد الصينيين وهو يأكل أدركت أن هتاك سيلا من الأمطار 
يتساقط فوق السطوح . . لأن الصيى يأكل بالعصا .. فهو يمسك عصوين فى 
يده ويضرب بہما الطبق ويلتقط بہما حى الإبرة . . حاولت ذلك ففشلت فى 
إمساك هاتين العصوين . . لقد كنت فى حاجة إلى كاشة لأمسك العصا الى 
سأمسك يها قطعة لم فى حجم ماكينة الحلاقة ! 

٠‏ كل صيى يعمل أكثر من عمل . . فهنا فى الفندق الذى أقيم فيه 
du‏ من الحرسونات — أقصد اللحرسونين أو اللحراسنة الرجال ‏ وكل واحد 
ay‏ له عمل آلحر يعمله طول اليل ..فهذا يصنم جلود الساعات وذلك يصنع 
المفاتيح والأقفال » والثالث يرف الحوارب . . كل ذلك طول الليل ! . 
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5 لا يوجد محل يديع صنفا واحداً . . فالفكهانى يديع إلى جانب الفواكه 
اليابا نيةو الصينيةالساعات والر اديوهات‌الصغير ة والعطورالنادرةوالحرايرواالحمور.. 

٠‏ اكتشفت أن الفنادق كلها لها أسعار واحدة . . يعنى الفندق اللى 
أسكنه أسعاره كفتادق الدرجة الأول . . والمشكلة هى Tels‏ كيف td‏ مكاناً 
فى فندق الدرجة الأولى ! 

of 3‏ رجل لأنه نقل فى زورق BL‏ فتاة وحملهن إلى إحدى السفن 
الكييرة الراسية بعيدآ عن الميناء . أما اذا صدر ضده الحكم » فلأنه لم يدفم 
نجار الزورق . . فقط ! 

حبنت امرأة لمدة سنة IY‏ باعت lal‏ الصغيرة وعمرها ٠١‏ سنة لرجل 
لكى يعرضها فى اللي لعلى السانحينويكسب من ورائها .. وسن هو الآتحر سنة ! 

البيع لا al pel‏ عليه عندهمو لكن استغلال الفتاةهو الذى يعتير عملا حقيرا! 

, المدينة تشكو من الإسراف فى استخدام المياه ولذلك . . ستكون المياه 
الساخنة فى الحنفيات من السادسة صباحاً حى الثانية عشرة . . وبعد ذلك تكون 
oll‏ باردة حى السادسة مساء .. وعلى كل سكان هونج كونجأن يتفذوا 
التعلمات وإلا لكأت الحكومة إلى إجراءات أشد .. را قطعت الياه Liste‏ 
واكتفت بمشروبات الكوكا والببيسى وهى كثيرة جداً هنا . 

٠‏ الحلات الليلية الإكبيرة هنا لها نظام غريب .. إذا أعجبتك فتاة وكلهن 
جميلات فأنت ترقص معها . . وبعد الرقصة الحلوة تدفع المحل مبلغ جنيهين . 
وإذا cub‏ أن تجلس إلى جوارك فادفع جنييين آخرين . . وفى aT‏ الليل إذا 
لم تستطع أن تقف على حيلك أو تعرف أين تسكن .. فاحل يوصلك إلى حي تنام 
وف الصباح يبعث أحد OU ye DI‏ للاطمئئان على صمتك وعلى أنك ستذهب 
إلى نفس الحل مرة أخرى . 

٠‏ لا يضعون الكريم فى الحلويات أو فى DIAN‏ . . والسبب هو أن 
الناس افون من السمنة . 

. أصعاب البارات هنا يقفون فى وسط الشارع وينادون الزبائن ويعرضون 
علييم كل شىء.. كل شىء وبتفاصيل كاملة . . كل ذلك ف الشارع وقبل 
أن تدخل البار .. وهنا لا يشترطون ليس الكرافتة كا هو الحال فى أستراليا ! 
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owes @)‏ امنيا ا 


زحام شديد ی كل مكان ..لا أحد يلتفت ناحیی .. لا أحد بسأل عنى .. 
العيون تنجه بانحرافثم تاركز فوق ناموسة فى طريقها إلىأذنى .. أما وجهى وأما 
ملابسى Uy‏ الكاميرا الى تعلقت منل أربعة شبور فى كتى دون أن أفتحها 
بقصد الهوية فلاأحد ينظر إليباءولا أحد ينظر إلى الأوراق الكثيرة الى أحملها 
كأنى محصل النور فى حى بولاق . . وملابسى غريبة . led.‏ بى : البنطلون 
Uy‏ والحذاء wy ghly‏ .. ينقصها القليل وتبدو حمراء .. كلابس الحكوم 
عليه بالإعدام مع وقف التنفيك . 

وقررت أن أبدو أجنبيآ .. أن أبدو كأنى لا أعرف yd‏ عن تقاليدالبلاد. 
أو أنى أعرفها وأتجاهلها .. على سبيل الاستخفاف وعدم MAY!‏ . . 


oly‏ أكشر وجهى . . وأجعله كقفص من حديد يحبس وراءه ابتسامة 
عريضة .. ومن وراء هذا القفصالحديدى تطل عيناى ترحبان بأى تشجيع 
ولا تشجيع .. الئاس يضحكون لكل شیء وأنا لا أضححلك ولا GAT‏ بهلهالوجوه 
الباسمة . . الوجوه « مش ولا بد » ولكن الأجسام وولا بد . . 

وبدأت أسأل عسكرى المرور عن أساء الشوارع » مع أن الشوارع هنا 
محدودة جداً . ومع أن هذا العسكرى لا يعرف اللغة الإنجليزية فالذين يعرفون 
اللغة الإنجليزية هنا لم علامات فى ملابسهم .. وكنت أصرخ فى وجهه وهو 
يصرخ أيضا .. والناس يروننا فيضسحكون ولكن لا يتوقفون .... فوراعهم مسائل 
جادة al‏ من نزوات سائح أجنى مثل . . 
van‏ 


وبدأت أتعرض للفتيات وأبتسم من غير مناسبة ومن غير معرفة . . والبنات 
ييتسمن . . ثم أتلفت ورا وأدور كأننى مراهق صغير فى مهبالفتيات اسان .. 
وى كل مرة أدور حول نفسى كا تدور أبواب الفتادق أصطدم بأحد المشاة 
وأبتسم ويبتسم هو أيضا . .والنتيجة صفر لواحد . . صفر لى وواحدلكلالناس» 
فقد أدركوا أنبم أحسن أخلاقا من كثير من الأجانب . . 

وعندما أدخل المطعم لا أنظر فى قائمة الطعام وأطلب منه قطعة من | 
المشوى جدا . . وكثيرا من السلطة الحضراء » وكوبا من الصودا ء وأمحتعن شر“ 
غير موجودق قائمةالطعام . OL LL.‏ أشكال وألوان والفواكه كلها موجودةوأنا 
أعرف ذلك جيداً . . 

ونظرت إلى نظرات الجرسون . . ليس فيها أية دهشة » ليس فيهاأىاستغراب 
لشأنى . . وينظر إلى كأننى أعرفه منذ زمن طويل. .وأخيرا انجعصت فى مقعدى 
وقلتلهوأنا أضع الأو راقإلى جوارىوالكاميرا إلىجوار الأور اق » وأضع ابلا IS‏ 
فوق الأشياء جميعا . عاوز عود قصب ! 

tl الجرسون . وأنا أعرف هذه العادة فى الجرسونات إنهم لايقولون‎ Hl 
. مش فاهم‎ 

| يذهبون بسرعة ويأتون يمن هو أكثر معرفة » يحرسون أكبر . . وهذا 
الجرسون SW‏ هو الذى يتفاهم معى بلغة إنجليزية سليمة . . وبدأ تأقلب فى 
وجوه الحاضرين . . 

واندهشت كيف أن سيدة شقر اءحلوةتنناول الشور بةبصوتتمر تفع ثم كيف 
تأكلمع الشوربة هذه الكية الحائلة من البصل الأخضر . . وفالمنضدة امجاورة 
توجد سيدة أأخرى تأ كل بالجملة . . فهى تضع الي والبطاطس والبيض Aly‏ 
والمسطردة والفاصوليا كلها معا وتأكلها . . وبعد ذلك تقوم بتقليد الجمل فى 
الأكل . . وأضحك بيى وبين نفسى . . 

وأتلفت ورالى لأجد الجرسون قل أتى بصينية عليبا مجموعة من عيدان 
القصب . . وتستطيع أن تتخيل منظرى والناس كلهم يتركون الهم والبصل 
ويتفرجون على هذا الأجنى وكيف dot‏ هذه الأعواد الحديدية . 
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على فكرة dine‏ الناس هنا لم طقم أسنان . . وى أستراليا كنت أجد إلى 
جوار سريرى كوبا من ALM‏ . وى يوم سألت الخادمة عن سبب وضع هذا 
الكوب . . فقالت لى : لكى تضع فيا طقم أسنانك . . 

وتشاعمت و قلت لها : فال الله ولا فالك يا شيخة . . 

cute,‏ أن أقول ها إن أسنانى طبيعية فتمد يدها إلى أسنانى وتشدها بقوة 
لتتأكد من ذلك فسا ! 

وأحرجت ورقة وقلما من جيبى وجعلت أكتب على الورقة أوصاف قصب 
السكر. . 

وأضغط بأصابعى عليه وأكتب . . 

. ثم أضع الأعواد إلى جوار ST‏ وأشمها وأكتب . . 
والناس فى دهشة أكير وأكير . 

وف إشارة جافة طلبت من الجرسون أن يأخذ القصب . . 

وكان الجرسون فى حاجة إل تفسير » فقلت له : أنا خبير فى صناعة 
السكر . . وقد جئت لدراسة مفصلة عن عيدان القصب وزعازيع القصب فى 
كل مكان . . فى السوق وف المطاعم وف الكباريبات أيضا a!‏ 

وضحك الحرسون . . : 

وق اليوم التالى حلقت رأمى على الطريقة الصينية . . واشتريت الصحف 
الصينية . . وجعلت أرفع حواجى JT‏ وتحولتايتساماتالناسإل ضحك . . 
فقد تأكدوا أننى فعلا أجنبى gly‏ أبالغ فى تقليدالصينيين و part‏ صاف الكلام . . 
فقد أصبحت (gab‏ الإنجليزية كالصيى المكسر ! 

ولذلك تعودتشيئا جديدا لاأحيهلقدبدأت أضع السيجارةفىفى . . كأن 
السيجارة عكاز يستند عليه الكلام عندما يتمشى cote‏ وبين الناس ! 

وركبت القطار من the‏ كولون .. إلى مدينة شونج شوى - أو سونج سوى 
بلهجة fal‏ كانتون . . وهى الولاية الجنوبية للصين الشعبية . . القطار 
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هنا ثلاث درجاتق ألمانيا ألغوا الدرجة الثالثة وى روسيا ألغوا الدرجة الأولى 
والثانية وفى أندونيسيا ألغوا القطار نبائيا واكتفوا بأن يركب الناس الريكشا .. 
وق أستراليا ألغوا القطار ليركيوا الطائرات . . وأتمنى أن أعود إلى القاهرة فلا 
أجد Gace col yl al du‏ ! 

وهله المدينة الصغرى تقع على حدود الصين الشعبية . . وانطلق القطار لمدة 
ساعة فى الأرضالحديدة الى أستأجر wie‏ يطانيامنالصين الشعبية لمدة 44 سنة 
ابتداء عن سنة 1484 . . 

وعلى جانب القطار توجد حقول الأرز والبيوت الصغيرة للفلاحينالصيئيين.. 
حياتهم بدائية . والحقولمقسمةإلىقطع صغيرةجدا . . والفلاحالذىعملكقيراطا 
من الأرض .دع ربعه أرزاء وربعهفحا » وربعه بصلا › والربع الباق 
det‏ على هيئة حوض من الماء . .تسقط في هالأمطارأويحوش فيهالماعوينقله بال جر دل 
أو بالرشاشة إلى الحقل . . وبعض الفلاحين يرلى الأسماك فى هذا الحوض . 
والمرأة الصينية هنا تنتقل من مكان فى الحقل إلى مكان eT‏ وهى جالسة على 
کرسی يشبه كرسى الحمام عندنا . . والأرض على هيثة مصاطب . 
المصاطب قنوات . . والفلاح يعمل كل شى بيده . . ولا يستخدم أية 
حديثة . . 

ولا نزلت إلى مدينة سونج سو لم أجدأيةوسيلة للمواصلات ف ركبت الدراجة 
وراء أحد المرشدين . . وانطلقت بناالدراجة إلىمسافةعشرة كيلو مترات . . إلى 
حدود الصين . . وصعدت الخبل . . ومن بعيد رأيت الصين الشعبية . . وعلى 
الجبل توجد علامات بيضاء . . كنت أظها الحدود بين مستعمرة هولج كونج 
والصين . . ولكن عرفت أن هذه الأحجار البيضاء هىعلامات بين tle‏ هذا 
والعالم الآحر . lod.‏ جثث الموق أو ما تبى من رماد جشهم بعد الحريق . 

والناس يحلسون على المقاهى ويلعبون الطاولة طول الهار . . وأحجار الطاولة 
فى حجم بطاريات الراديوهات الصغيرة . 

والسوق الصينية عجيبة . . فكلها أسماك جافة . . وهناك طبق مفضل عندهم 
هو أثداء اندز يرة . . هذا الطبق يشبه عندنا الكبد والكلاوى . . 


. وبين 
3 
آلا 


v 
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والشمس ملبية جدا هنا . . فائلخط المستقيم الذى يمر تحت قدى OW‏ 
بر بالقاهرة ومدريدوسانقرانسيسكو. . فنحن ىدرجاتحرارة متشابهة . . 
والشمس كانت قاسية جدا ولم نجد مكانا مجلس فيه . . فحطة السكة الحديد 
هنا صغيرة جدا وليس أمامنا إلا دخول أحد الد كاكين . . ففيها مقاعد وفيها 
آ کار ep op‏ د وهى طبعا لصاحب الدكان وأولاده الكثيرين جدا . . 
وشرينا لبنا موضوعا فى زجاجات . إنه خلاصة اللبن » يشبه الأرز أبو لبن . . 

وسألت صاحب الد کان Vole‏ أن أبدو غريبا جدا وقلت له : Pom‏ 
عجيبة | كيف تحولون اللين إلى أرز » والأرز إلى لبن ؟ ! 

gay‏ الرجل رأسه ینا وبمينا موئكدا لی أنه ليس شيوعيا » لآنه لو کان 
Le ged‏ لحزها يسارا ويسارا dy‏ يقل tad‏ فعرفتأن «تلبين» الأرز و (تأريز» 
ان سر لا يعرفه أحد . . أو لا يحب أن يعرفه أحد مثلى شرب زجاجة Pe‏ 
ثم لم تعجيه » وعندما بصق على الأرض »ء لم يكن ذلك يسبب ذبابة دلت ف 
حلقة » ولكن OY‏ مرارة الأرز بدأت تتسلل من جديد إلى فه ! 

* 8 © 

وهناك أنواع أخرى من المرارة . . 

فى الليل ذهبت إلى ملهى « الشمبانيا » . . جو جميل . . موسيق صاخبة 
وسعب من الدحان . A pee,‏ فیا فتيات كثير ات کانہن قراميط وبلطى PS‏ 
من الزجاج . . كل الناس يضسحكون ويرقصون . . وقد تتوه, أن أحدالايراك .. 
فتجلس فى أحد الأركان وتتوارى وراء أحد الأعمدة وتتشاغل ots‏ . . فتضع 
بدك على خدك وتفكر مى فى الفصل القادم من هذا الكتاب وماذا تكتب وم 
یوما تبق قبل أن تنزل الأمطار والجليد . . كيف تار الطائر Me‏ تعائقها العواصف 
فى الطريق . . وثتذ كر بعض الخطايات الخلوة . . والكلام الحاو الذى كنت مضغه 
كاللبان الأمريكانى أو تشمه كالنوشادر . . dy‏ هذه الحظة تشعر ببزةعنيفة نحت 
المنضدة . . إنها ساق فتاة صينية جميلة تضغط على رجلك وتمديدها لك وتقول : 
متى عدت ! 

فأقول : منل أيام . . 


gas 


— وأين صاحبك الآن وكيف حاله . . . ألا يزال يفكر فى الزواج ؟ 
فأقول لحا : يخير . لقد تزوج وعنده ولدان الآن . . 


می pat‏ هنا ؟ 

أعتقد فى le‏ الأسبوع . . إنه فى شوق شديد إليك . . 
— وستبى هنا وحدك إلى مى ؟ 

لا أعرف . : 


— إلى الساعة الثانية » هذه المرة امع كلا . . ماذا كتبت أمس ؟ 

أمس . . قصدك فى العام gel‏ . 

أنا مشغولة OW‏ . وسيكون عندنا وقت أجمل فبا بعد..أنتلا تشرب 

لاش 

— لای سبب ؟ ديى ؟ 

گس . . 

أنت دائما مهتم بالمسائل الصحية . . أحسن . . ولكن صديقتك لن تعود . 
لقد طردها من هنا . . لقصة مشاببة . . طردوها . . هل تسمعى ! 

thet‏ طبعا هل يبدو آنی سرحان ؟ . آنا شكلى يبدو أنه سر Ob‏ .ولكى 
فى الواقع لست سرحان . هل نظرت إلى عدسة آلة التصوير ؟ [إنها بلا أجفان 
وبلا رموش ولا تتحرك Sy‏ تلتقط كل شى . . وأنا أيضا كذلك . . 

BL‏ قلت ؟ . أنت لا تزال تعمل نفس العمل . . إنه لابعجببى . . وهل 
تبى طويلا هذه المرة ؟ 

ا 

واستأذنت الفتاة وانتقلت إلى المنضدة hy‏ . . وكان هناك شاب 
يبدو أنه أمريكى. . وجلست إل جوارهوهى تضحك Sy yo bie,‏ فقالت لی : 
لا مؤاحلة . . أنت جثت هنا تتفرج فقط . . أما أنا فلى شأن ed... oT‏ 

واكتشفتم بعد وضع يدى الأخرى على خدى الآخر . . وكأن خدىالأول 
لا يتحمل أكثر من صفعة واحدة . . وكأنى أحمى خدى الأتحر . . اكتشفت 
أنها كانت تتحدث إلى الرجل coll‏ مجلس إلى جوار الحائط بعيداً عى وأا 
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تشیر إلى حوادث جرت apy‏ أمس . . وأنها لا تقصدف بالمرة ! . 

وآفقت من سرحانی الطویل .. ووضعت يدى فی جیی وتلمست‌الحفظة . . 
ولا أدرى BU‏ فعلت ذلك عندما أحسستأن صوتی منحاش . . تماما كنا يتلمس 
الإنسان أسلاك الراديو الممتدة من البطارية إلى الميكروفون عندما يلاحظ أن 
صوت الراديو بدأ ينخفض. .وتنہت إلى أن الجالسورائىه و PV page‏ 
من القاهرة . . .واعتدلتوبدأت أتحدث إليه بالعربيةواندهشتالفتاة وحجلت 
منى وأحست أننى انتقمت مها . . وأن انتقای كانر هيباعندما مبضنا تحن الاثتين 
وتركنا لها المنضدة واللهى..ملهى الشمبانيا..مع أنهلوتكن هناك سوى زجاجة . . 
انفجرت فى وجهى وطارت ddl‏ إلى عينى . . أما فقاعات الشمبائيا فظلت 
فى نفسى أذكرها وأضحك . . وعندما حرجت أنا وصديى من امحل أحسست 
أن الشمبائيا طعمها كالشوربة آم حل وثوم . . والحقيقة أن الفتاة جميلة . . 
اللعشبة وظلت تدبدب برجليها . . والخشية ولا هى هنا . . خشية طبعا'! 

واقتنعت gil‏ أتصرف كإنسان غريب » لا عن تمثيل » ولكن عن حقيقة 
وعن إحساس . . فأنا فعلا غريب فى هذه الجزيرة وى كل مكان . . 

. . أعرف كيف لا أكون غريبا . . كيف أكون قريبا لأحد‎ JT 

قریبا من أحد . , كيف أكون ابن بلد . . ابن أى بلد . . ابن أى أحد من 
الناس . . إنى بالفعل غريب » ولا ale‏ لغربى » ولا حدود لغربى . . 

إن هونج كونج مليثة بالغرباء . . بكل الناس الذين Be‏ . إننا مرتبطون 
معا tats‏ واحد هو آننا غير مرتبطين ! 

انہت إقامتى فى هونج كونج . . . 

وهذا تعبير دقيق . فإقامتى هئأ هى الى اثبت . أماإقامة هونج كونج 
فى تفسى وعلىلسالىوق عقلء فلابمكنأن تنہی ..فالذى رأيته والذى أحسست 
به . . والذى دفع صدرى إلى أعلى » وهبط به إلى أسفل » كل ذلك لا يمكن أن 
يزول.. 

. . ولا أعرف ما هو الذى انهى‎ St 
۲ 


إن هونج كونج لم تعد قريبة من يدى . . وهذا هو معى اللهاية . . 

آنحر مرة أستخدم فما كلمة « كأن » هى الآن فقط .. كأن هونج كونج 
aid‏ كريستال معلقة فى السقف » والسقف هو القانون . 

فهى معلقة بين القوانين » ولكها هز يمينا Wey‏ . فالشعب الصيى هناقادر 
على أن يتعلق فى أى شی ثم see‏ ويتايل عليه ! 

ومرة أخرى وأخيرة أستخدم فيها كلمة « كأن ‏ . . 

كأن كل محاولة من جانب البيض ليختلطوا فيها بالناس الصفر هى مثل 
حاو لة خلط الزيت بالماء . 

ومن الغريب أن آهل هونج كونج قد أقنعوا البيض » tle‏ ليسوا كالزيت 
بالماء Ley‏ كالعسل بالسمن . . 

وقد صدقهم البيض . .ولكن الرجل الصيى هو أرق كذاب فى الدنيا ! 


© الزخنام العالقة! 


بعد سبع ساعات بالطائرة من هونج كونج وصلت إلى مطار طو كيو 
الطائرة ld‏ عر كات ولهذا كانت المسافة طويلة .. والذين سافروا بعدى 
بالطائرة النفاثة ة لم يستخرقوا أكثر من الوقت الذى تستغرقه وأنت تنناول طعَاما من 
الم والسلطة وتنام نصف ساعة أثناء الأكل ثم نبض pe‏ عجا وتعاود الأ كل 
مرة أخرى .. ثم تروى نكتة AY‏ ارك وتعتذر عا نصف ساعة .. وعندما يقبل 
اعتذارك تكون الطائرة قد وصلت إلى أرض طو كيو ! 

وكانت الساعة الثامنة ليلا .. والسهاء كلها ضباب كثيف وأمطار ورياح 
باردة .. باردة جدا .. لقد Gabe‏ وصول إلى طوكيو وصول « دينا » .. دينا 
هذه اسم العاصفة الى ChE‏ اليابان . . ولسبب خبيث جدا يطلق علاء الأرصاد 
أسماء النساء على العواصف . . 

وقبل هذه العاصفة .. أو صاحبة « العصف » ديثا .. كانت هناك عاصفة 
اسمها شارلوت . . 


وعندما نزلت من الطائرة » « أعطونى مظلة سوداء لوقايى من المطر .. وليم 
أعطونى بالطو للوقاية من البرد .. وليم استقبلوى بلون آخر غير هذا OM‏ 


الحزين . . 

شو* كثيب . gt.‏ .. ووالمطار» — لابد أنه نسبة إلى المطر وليس 
إلى الطير ان يدت اقول سي لولا diet‏ من أن أفتح فى فى هذا الحو اليارد 
هيه دی طو كيو ؟ ! 
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وعندما ches‏ المطار وجدت أن المطار فعلا يدل على أنى على أبواب 
مدينة رائعة كبيرة ضخمة .. المطار هائل .. به أنوار وألوان وأنوار » وحركة. 
وأنوار وناس وأنوار .. لا تتوقف .. لا الأنوار ولا الألوان .. إنى لم d aul‏ 
تكرار كلمة الأنوار .. ولكن البابانيين هم الذين يفعلون ذلك .. وهئاك أناس 
أشكا غريبة ختلفة عما تصورت . فقد كنت أتخيل اليابانيين أقزاما ونيم أصفر » 
أو أصفر de‏ أبيض » أوأصفر على بی »وتصورت pct‏ يلبسون ملابس أخرى.. 
يلبسون الكيمونو وهو الزى الوطى .. الحقيقة لم أجد شيا من هذا .. فاليابانيون 
طوال بيض اللون .. بل [مهم شقر .. وخدود السيدات كالتفاح .. خدود بارزة 
حمراء .. وعيوهم كبيرة .. والفرق بين اليابانى والصيى هو أن اليابانى أكثر بياضا 
وطولا » وعيناه كبيرتان جدا وابلحفن الأسفل مستقيم وابحفن الأعلى نصف 
دائرى منفوخ .. ومعظم الناس ير تدون النظارات الطبية ومعظمهم له أسنان ذهبية.. 
والوجه TUL‏ جميل . . 

ويظهر أن بئات الصين وبنات اليابان قد اقتسمن ALI‏ هنا فى آس 
كلها .. فالمرأة الصيئية gat‏ الإنسان أن يراها عارية تماما بشرط أن تضع ور 
توت على وجهها .. والمرأة اليابانية أيضا بشرط أن GF‏ ساقيها تحت الأرض . . 
وإن كانت عين المرأة اليابانية نصف دائرية فإن ساقيها دائريتان وساقيها معو جتان 
جدا .. وتندهش كيف أن المرأة اليابانية تستطيع أن تمشى .. ولكن المرأة اليابانية 
تمشى وهى تقفز وتكاد تقع إلى الأمام .. أو تمشى ورجلاها تكادان تلتف الواحدة 
على الأخرى ثم تسقط على الأرض .. فعندها جاذبية .. جاذبية أر ضية !1 

وف المطار يسألوننا إن كانت معنا اير .. لأن اليابان كلها جائر خخاصة . 
بلى الحقيقة أن اليابان عندها كل شی .. لقد صنعت كل شی ابتداء من 
المسهار الذى يوضع فی الحذاء إلى الخيط الرفيع الذى توضع فيه مفاتيح القاطرة 
الكبيرة .. فاليابان هى المثل الأعلى للدولة الى تعتمد على نفسها . والى تصنع 
كل شی بأيدى أبنائها » وتبيعه فى كل مكان فى العالم : Uy‏ سمعة هائلة . . 

والطريق من المطار إلى الفندق مظل جدا ء والشوارع خالية من الناس . . 
السيارة التاكسى الى تنقلنا كاديلاك وبها مدفأة » ولكن البيوت كلها قديمة 
۸ 


وكلها من طابق واحد » وربما كان السبب هو وقوع الزلازل ولبراكين .. فى 
اليابان ۱۹۸ بر كانا نصفها ما زال نشطا .. والقانون هنا pic‏ بناء العارات الكبيرة 
إلا بشروط قاسية » حر صا على سلامة الناس . واندهشت جدا عندما عرفت أن 
jal‏ طو کيو قد ناموا > وكانت الساعة لم تتجاوز التاسعة والنصف ؛ والسبب هو 
أن «دينا» كانت قاسية هذه الليلة ولكن فى اليوم التالى سيكون ابو صافيا . 


* 2 # 


وطوكيو 4ST‏ مدينة فى الدنيا » فعدد سكانها ھی وضواحيها V0‏ ملیونا 
وفنادقها الكثيرة مز دحمة بالناس .. فهناك نشاط تجاری وسیاسی ونشاط دولى . 
والحصول على غرفة فى أى فندق يعتبر عملا من أعمال البطولة . 


اليابانيين على براعتهم فى الدعاية لبلادهم » بلاد الشمس المشرقة .. ويظهر أن 
الشمس تشرق هنا فوق السحاب فقط ! 
¢ »® * 
لم أجد أى شی ol ub‏ الحقيى » فيا عدا شيثا واحدا .. وهو أننى 
عندما دخلت الفندق وجدت ثلاثة فتيات قد ارتدين الكيمونو وانحنين BALL‏ 
تامة فق حالة ركوع تقريبا- وفهمت أن هله الانحناءة لشخصى . على إيه ؟ 
لكن هذه هى التقاليد . كل إنسان ينحى لإنسان مرة أوأريع مرات فى Had‏ 
واحدة » وق المطار لاحظت أن الناس رجالا ونساء يلتفون حول بعض المسافرين 
وينحنون SalI dole‏ تماما وهذه الفتاة قدمت لى الشبشب Shir oe sy‏ 
وتركته أمام الباب .. والشبشب يحب أن آتنقل به من مكان إلى مكان فى داخل 
الفندق gol,‏ حدائی لتنظيفه فى الحال ووضعه فى مكان أمين حى الصياح . وق 
غرفى وجدث الكيمونو نفسه على شكل «روب » صغير ألبسه فوق البيجاما . . 
وعرفت بعد ذلك أن الروب يحب ليسه بلا بيجامة .. وهذا ما لا أستطيعه c‏ فالدنيا 
برد.. زمهرير.. 
نسيت أن أقول إنبم سألونى فى الفندق : هل تريد حجرة يابانية أو أوروبية 
£۹ 


فقلت : أوروبية . 

فقد لاحظت of‏ اليابانيين لا يرنجفون مثلى . وخشيت أن تكون الغرفة 
اليابانية فوق السطوح وأن يكون النوم بلا غطاء أو بغطاء على أن تبى النوافل 
مفتوحة . 

وف اليوم التالى عرفت أن الغرفة اليابانية أصعب بزمان .. فالنوم We‏ 
فوق مرتبة على الأرض » والطعام على منضدة صغيرة جدا . وإذا أكلت يجب 
أن تجلس على ركبتيك . وإذا جلست يجب أن تجلس على قرافيصك . والتقاليد 
تقفى ob‏ تشرب الشاى الأخضر فى كل وقت . والشاى الأخضر من غير 
سكر .. وهو مجانا ! 

وتمنيت أن أرى شيثا يابانيا لم أكن أعرفه .. وليس من المعقول أن أصل إلى 
OLLI‏ فى الليل ء وأظل جاهلا حى الصاح ء أنزل من الطائرة لأصعد فوق سرير 
وأبى كلتك حى الصباح .. فطلبت عشاء يابانيا وسألونى عن نوع الأطعمة ولا 
كنت لا أعرف فقد طلبت من مدير الفندق ‏ البواب هنا أن بتار لى طعاما 
على ذ وقه هو . 

وانتظرت المفاجأة . ودحلت فتاة بالكيمونو واتحنت جدا جدا .. ووضعت 
المنضدة وامحنت جدا جدا » Chto, an rg‏ فتاة أخرى cath,‏ فى دخولا 
وخروجها » ووضعت فنجانا من الشاى الأعضر . ودخطت فتاة ثالثة صخغيرة 
ووجهها حلو واتحنت بالقوى وقدمتللى فوطة ملفوفة بالماء لأغسل يدى » وفوطة 
og pl‏ ساخنة لأغسل يدى 5 

وبعد ذلك دعل المدير وانحنى ووضع أكوابا ‏ عرفت فيا بعد أنهاأطباق ‏ 
وف الأ كواب ألوان سائلة al pire gol par gol past‏ . . وحمراموصغفراء وخضراء 
وعرفت فيا بعد أن هله شوربة اللحيزران الأحضر » وهله قواقع بحريةء وهله 
أذيال ثعابين مائية » وهذا جميرى حمر بقشره وبرأسهوشواربه كاملة » وهذاأرز 
مسلوق معجون وليس به ملح 6 وهله سلطة خضراء من اللفت والكرنب — وقد 
عرفت فبا بعد أنه خمس -- وقطحة من الجبن المدخن › ثم هذا طبق من السمك 
النىء . 
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ولسيب غير مفهوم قررت أن IST‏ هذه الأشياء جميعا . . وقد نسيت 
هذه الا کله وتعمدت أن أنساها ولا يذ كرف بهاالانإلابعضزجاجات الفيتامين 
« يو » وبعض الأنتروفيوفورم .. لقد ظلت بطى تمخص أسبوعا كاملا . . كأن 
بعضبا ينفخ النار على بعض . . ولزمت الفراش وكلما مع أحد اليابانيين ذلك. 
يندهش . . كيف أجرو على أكل هذه الأشياء كلها مرة واحدة . . 

وعرفت أن المشكلة هنا فى اليابان هى مشكلة اللغة : فدير الفندق لم يغهم. 
كلاى . . فأنا طلبت بعض الأطعمة اليابانية لا كل الأطعمة اليابانية . . لم أطلب 
اللبن والسمك والعر المندى والضفادع Cube,‏ . 

والخلاصة أن استقبال طوكيو لشخصى كان سیا جدا . . وکل يوم أرى. 
طوكيو أجمل وأروع »› كأنها هى الأخترى حريصة على عو هذا FW‏ . 

وقد جحت هى وأنا ق ذلك . 

وإليك على سبيل النسلية هذه الألغاز : 

١‏ فى الشارع ستجد فتيات قد وضعن كامات على الأتف وعددهن 
كثير جدا . . وستجد ق كثير من OME‏ الحلاقة رجالا قد وضعوا نقس 
الكامات ! 

۲ جد شبايا ىملايس رعاة البقر وقد وضعوا التيجان المذهبةعلى الرأس» 
وأمسك كل واحد مهم عصا عليها بعض الزخرفة والأرقام . . . ! 

ف الیل ستجد فتيات جميلات Alay Gye‏ شديد جدا ولا تلتفت. 
الواحدة منهن بمينا أو شمالا ولكن فى فها صفارة لا صوت حزين جدا . ! 

. . أصوات سيدات يضربن الأرض أثناء السير‎ — ٤ 

۽ — بالونات طائرةفى سماءطوكيو . والبالونات يمسكها أطفالفوق الأسطح . 

4 كل فتاة تحمل على ظهرها شبه Be‏ صغيرة . . ! 

۷ — طوابير من الشيان . . عشرات الألوف بملايس عساكر البوليس © 
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السوداء . . الجاكتات ضيقة وها زراير نحاسية وطاياقاتتلتف حول العئق .كلهم 
صغار ومعهى فتيات جميلات . . ومن بين الفتيات واحدة تجحرى مسرعة وتتوارى 
بين الشبان . . مع أن السبب تافه جدا . . ! 

. . » هذا الفصل‎ dle حل الألغاز فى‎ Lats 

لاحظت أن اليابانى لا يستطيع أن يفكر فى شيئين فى وقت واحد . فإذا 
دخلت على Tub‏ فى مكتبه وكان يتحدث ف التليفون فإنه لا يمكن أن يراك أو 
يسمعك أو يلتفت إليك . . وإذا حاولت أن تنه » كان من الصعب عليه أن 
ينتبه إليك . . وإذا تنبه إليك فبصعوبة جدا وى هله DU‏ ينسى التليفون ..إنه 
يقوم بشى“' واحد فقط فى وقت واحد . 

وإذا كنت قادما من هونج كونج فسترى الرجل اليابالى بطيئا جدا جدا ! 

وإذا كنث قادما من AL‏ فسير اه سريعا جدا » ذكيا جدا . . 

وإذا كنت قادما من الفليبين pad‏ اه حزينا بليداً . . 

وإذا كنت قادما من أندونيسيا » فسراه أشقر اللون عملاقا . 

والحقيقة أن الرجل اليابانى يتقن عله جدا ولا شى يتم هنا بسرعة . 
ولكن من المأكد أن كل شی يتم . . ويكنى الرجل اليابانى فخرا أن کلشی فی 
بلده قد صنعه . . البيت والمطعم والفندقوالشارع وانحطةوالمطار..السيارة والبدلة 
والحذاءوعقداللولئوسلاسلالبوابات . .واليابالى لەذوقجمیل »انه أستاذ فى فن 
العرض والدعاية . . والإعلانات فى طوكيو فن رائع . . ومدينةطوكيوق الليل 
Baye STL ols‏ . .ترى الناس»وهذا معرض‌حى .وترى الفترينات 
وهذا معرض فاتن . . ثم الإعلانات الملونة » Ie}‏ مدهشة . .ولاج ب أنتستغرق 
فى النظر والتأمل وإلا أطاحت بك إحدى السيارات . . فسائقو السيارات هنا 
كلهم كانوا طيارين فى الحرب الأخيرة وكانوا من الفدائيين . . ! 

والسيارة صنعوها والقاطرةوالراديو الصغير. كل هذا صنعوه . . وى عشر 
سئوات . . 

والسيارة معناها عشرات الصناعات : صناعة الحديد والزجاج والطلاء 
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والمصاببحوالتهاش والجلد. .ثم التق لوالدعايةوالبيع » والشراعوالتصليح والتسويق . 

ويمكن أن يقال : لا جديد نحت همس اليابان . . فكل شی هنا قد 
اقتبسه اليابانيون من بلاد es etl‏ . . كل شی أتحذوه عن الدولالأخرى وحسنوه 
وجملوه وصدروه إلى الخارج وباعوه أصغر وأرخخص وأكثر من البلاد الى 
اقتبسوه منها . 

والرجل اليابانى ليس عمترعا ولكنه مقلد عبقرى . . إنه مقتبس . .[نميار جم 
ويتصرف . . يه بلغة الصحف ١‏ مراجع » . . يعيد كتابة الموضوعات ويضع 
ها العناوين ثم يعرضها فى الإطار امثير . . إننا لا تذكر من الذى اشترح HAM‏ 
الصغير . . إنہم ليسوا اليابانيين . . ولكن اليابان أصبحت هى الدولة الوحيدة فى 
العالم الى تفخر بهذا الجهاز وتبيعه فى كل مكان وبأسعار رخيعية . . والاسطوانات 
وأجهزة التسجيل وأجهزة التليفزيون . . كل ذلك صناعة يابانية . 

واليايان هى المثل الأعلى للدولة الى تقف على قدميها وتضع هاتين القدمين 
فوق أكتاف الآخرين Jy.‏ يقول : إن القزم من الممكن أن يرى أكثر 
من العملاق إذا وقف على كتفيه . 

وقدوقف تاليابانعلىأ كتاف الدئيا. . و الم أمباوقفتوأنها تفوقت. . كلذلك 
فى ٠١‏ سنة » وبأيدى BL‏ مليون من أناس مهذبين © ونشيطين » ومتقشفين 
أيضا . 

ونحن فى القاهرة SS‏ ونلط خدود BLM‏ والصدق . . والفضيلةوالشروف 
عندما يقتبس فنان LL‏ موسيقيا أو يقتبس فكرة مسرحية . . ونقول : أمسكوا 
sl dl‏ ! 

إن مائة مليون من المواطنينهنا يسخرون من هذه والحذلقة ه وهله والخنبلة » 
وهذه الفرامل الى تؤخرنا وتربطنا يحبال من dl‏ والردد . فاليايان لم تترك 
شيئا جميلا أو جديدا فى الدنيا لم تنقله ولم تعمل مثله . بل إن اليابانيين AF‏ تفوقوا 
على أساتذتهم . . 

وهم يعترفون بذاك ويضحكون » ولكلهم لا يمخجلون . . 

قال لى فنان dub‏ أمس : إنجمهوريتناالعربية ستعرض هنا مجموعة من 


41 


الماثيل الفرعونية القينة » وحذرفىمنالمغامرةالحطيرة. ga Se‏ يضحك إثنا 
نستطيع أن نقلدها » فيصعب عليكم أن تفرقوا بين الأصل والتقليد . . 

وقال Lal‏ . . إن حكومة كوريا تطالبنا بإعادة العاثيل الى أحذناها منها 
lar pry‏ . 

وقلت : الأصل أم التقليد ! ! . 

فقال : الأصل . . والتقليد سيظهر فيا بعد . 

ويقال : إن GLAM‏ عندماأقاموامعرضهمالأخير فى ألمانيامنعوا اليابانيين 
من دخوله حى لا يقلدوا المعروضاتثم علأوابهاأسوا قألانيا قبل أن cr‏ 
المعرض ! 


وف طوكيو شارع اسمه جنزا . . إنه PG!‏ . . شارع جميل طويل عريض .. 

شی قیه جديد رخم أن الحرب قد هدمته كله . 

إنه يشبه شارع بیت فى سیدنی. . وشارع الشائزيليزيهق باريس»وشارع 
كورسو ف روما » وشارع رنج ق فينا » وشارع كورفير ستندم فی برلين » 
وشوارع سلمان باشا وقصر النيل وعماد الدين فى القاهرة . 

وف استطاعتك آن‌تدحلآیعل وتقلبف البضائع کا تريد والناس ييتسمون 
لك al ye‏ اشتريت أو لم تشتر . . ولكن اللغة هنا مأساة . .فى اليابان ۲٠١‏ جامعة 
هن بيبا ۲۷ جامعةقق طوكيو . . ونسبة التعليم YA‏ ولكن اللغة الإنجليزية 
من النادر أن lad‏ على لسان الیابانی ly‏ وجدتباعلى لسانه فلن يسمح U‏ بدحول 
أذنه . . وإذا دحلت فليس cot‏ ذلك أنه فهم شيثا . . 

ولو دخلت عل فكهانى تحس أنه لا يبيع فاكهة إنما يديع قطعا من الماس 
أو اللؤلؤ . . نظي جداوإذااشتريتفسيلف لك التفاحالكثير جدا والعنب 
الكثير جدا فى ورقملون جميل.. واللفة نفسها أنيقة. وكانت اللغةبيننا بالإشارة : 
عاوز من ده . . بلاش دی . . هات دی . . 


وبعد أيام من le‏ فی طوكيوتعودت أن أتأمل . . أن أرىولا gsi‏ . . 
وتذاكرت القصة اليابانية الى تقول : إن ملكا طلب من أحد الرهبان أن 
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يرلى له ديكا ليشترك به فى مصارعة الديوك » وبعد عشرة أيام سأله : كيف 
حال الديك ؟ 

فأجاب الراهب : إنه لم يعد يصبح ! 

وبعد عشرة أيام أخرى سأله الملك : كيف حال الديك ؟ 

فقال الراهب : إنه الآن ينز عج من صياح الديوك الأخرى ! 

وبعد عشرة أيام سأله الملك : والآن ؟ 

فقال Cal‏ : إنه الآن قد لى عن غروره ! 

وبعد عشرة أيام سأله الملك : ماذا حدث له الآن ؟ ! 

فقال الراهب : إنه الآن يلزم الصمت » يقف متحجرا وعيناه جامدتان 
ولا يشعر بأحد ولا يريد أن يأكل أو یشرب .. إن أى ديك آخر سيفزع إذا 
نظر إليه ! . 

وأنا لم أكل العشرة الأولى . ولكن أى إنسان dle eT‏ فسيفزع مى » 
فإنى آمشی كالديك Vee‏ متأملا غارقا فى التفكير ! 

وهذا هو Jol‏ ! 1 

١‏ - كل هذه الفتيات مصابات بالز كام وقد وضعن الكامات حى لا تنتقل 
العدوى إلى الآخرين .. أما الرجال فلسيب بسيط جدا هو أنهم يحلقون ولا يصح 
أن يشم الزيون رائحة أتفاس الأسعلى . 

فى المد من الممكن أن تجد هذه الكامات ولكن لسيب pT‏ وهو موف 
بعض الحنود أن يقتلوا الميكرويات أثناء الفقس ! 

۲ — هؤلاء الشبان يعلئون عن الحلات التجارية .. والزعرفة هى .حروف 
ياباتية والأرقام مى أسعار أشياء لى أعرف ما هي . 

۴ هوؤلاء السيدات يقمن يأعمال التدليك . وهذه هى الطريقة الوحيدة الى 
يعلن بها عن أنفسين .. معظ هوّلاء النساء ضريرات . 
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٤‏ — قباقيب السيدات .. أو الأحذية اليابانية وكلها مثل البيوت مصنوعة 
من الحشب . 

ه ‏ هله البالونات هى إعلانات Lat‏ عن الات التجارية .. أما JULY‏ 
فيحركون البالونات أو يحرسويها حتى لا تنفجر أو حى لا هبط إلى الأرض 
فيلتقطها أحد السياح على سبيل الذكرى أو الاستخسار . 

> — هذا جزء من الكيمونو وهو الزى القوعى فى اليابان .. وهذه BAA‏ لكى 
ترتكز بها على LHW‏ عندما مجلس على ركبتها عند الأ کل أوعند التلوس العادى 

ا هولاء جميعا تلامذة مدارس .. فطلبة المدارس لم زى موحد .. وهو 
الأسود .. أما هله الفتاة فهى تعمل فى الفندق الذى أنرل به وقد ضبطها مرة 
تحاول قراءة كتاب فوق سريرى .. وابتسمت آنا .. ولكنها شعرت أنها ارتكبت 
جرعة . . 

وكلما حاولت إقناعها db‏ هذا الشىء تافه جدا .. وأحاول أن أعتذر لها 
عن الكتاب الدى أفسد ابتسامها الحلوة الى كنت أراها كل صباح ! فإنها برب 
فى .. ey‏ فى الزحام .. ولكنى أحاول الحاق بها ولم أفقد الأمل ! . . 
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قبل أن أسافر إلى اليابان قرأت كل النشرات ابحوية . . وكل ONE‏ الدعاية 
اليابانية الأنيقة .. كلها تقول الحو صحو .. السماء صافية .. أمطار حفيفة على 
الساحل .. الشمس مشرقة .. فهنا بلاد الشمس المشرقة .. وهذه sloth‏ سارة -جدا. 

وارتديت ملابسى الصيفية ‏ وكل ملاسى صيفية ‏ ودهشت عندما رأيت 
بعض المسافرين من هونج كونج إلى اليابان بحملون البالطوات الشتوية وبعضهم 
حمل المظلات» ورأيت كل الفتيات قد ارتدين البلوفرات . فأمد يدى إلى النشرات 
اليابانية وأقرأ من جديد . . وأسأل المضيفة اليابانية عن ابحو فى اليابان 
فتقول : إنه رائع .. إن هذا هو الموسم السياحى .. oily‏ وصلت فى الوقت 
المتاسب . . 

وفعلا عندما وصلت إلى طو كيو كان الوقت المناسب لسقوط الأمطار وامتلأت 
الشوارع بالأوحال .. وكان المطر ينزل » كأنه فتافيت الثلج . وأحسست أنى 
خدعت للمرة الثانية . المرة الأولى عندما سافرت إلى tol‏ اليا فى سبتمير ..قرأت 
نشرات الدعاية وكانت هى الأخرى تعلن أن الربيع فى استراليا على الأبواب » 
وأن الحرارة قد ملأت كل مكان وأن السائح ليس عليه إلا أن يرى ملابسه فى 
المطار » وإلا أن ير نفسه على رمال Et bl gl‏ مديئة سيدثى .. وعندما وصلت 
إلى استراليا أحسست أن الطيار قد هبط فى القطب اللحنوى . وتوقعت أن أرى 
عربات الإسكيمو . وأن تكون المضيفات منالدببة ذات الفراء الأبيض الفضى . . 

.ولكن كانت المفاجأة أكبر مما تصورت . .لقد وجدت الناس فى fool‏ اليا 
وقد ارتدوا ملابس الصيف . . 
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وعندما هيلمت مطار طو کیو أحسست كأنى هبطت مطار سیدنی .. وبدأت 
أتلمسن HI‏ الأيسر من صدرى ومن بطنى .. كلها توجعنى .. وخز.. وضرب » 
كأن هناك من يضربنى مرة بالمنجل ومرة بالمطرقة .. وبعد ذلك أحسست بالألم 
يشيع فى كل جسمى .. وكلما سألت أحد البابانيين عن الحو العجيب قال لى 
ما معثاه : احمد ربنا .. لو جكت هنا فى الصيف لمت من شدة الحر . . 


وسألت إن كانت طوكيو الى تقع فوق خط Tye‏ حرارة .. من جا كرتا 
الى تقع على حط 1 dey‏ مستوى البحر .. فأجابوا جميعاً أن اليابان JST‏ 
حرارة . ولكتى لم أصدق فدرجة الحرارة فى مدينة جا كرتا فى الثامنة والنصف 
صباحاً تساوى درجة الحرارة فى القاهرة فى الواحدة من بعد الظهر فى شهر يوليو .. 
ودرجة الرطوبة فى جاكرتا /٠٠١‏ . ولكن اليابانيين هنا يعتقدون آنہم ی أحسن 
فصول السئة .. ويحاولون إقناعى ويحاولون أن يفرغوا جيولى من الأسبرين ومن 
الفيتامينات : سين ers‏ .. وباء .. ويحاولون أن يتزعوا الفنلات الطويلة 
والبلوفرات الثقيلة . 

وعندما ذهبت إلى سفارتنا وجدت السفير قى ملابسه الصيفية . . وكل 
موظى السفارة حى الساعى .. كلهم فى الملابس الصيفية .. ولم يعد هنا شك فى 
أن الخو ی طوكيو حار كا تقول النشرات .. ولكن العيب فى جسمى الذى لم 
يعد قادرا على مقاومة البرد .. 

مسكين قلى هذا .. إنه كان قبل ذلك يشيه المضخة الكبيرة الى تدفع 
الدم لا إلى جسمى فقط » ولكن إلى جسم أى إنسان آآخر ole‏ على مسافة شير 
مى .. أما اليوم فهو يشبه «جادة القطارة» .. لا يدفع الدم إلا قطرة قطرة . 
إلا دمعة دمعة .. فجسمى فى حرارة دمعة العين ! 

لا أعرف ch‏ ثىء كانت تشر اليابان فيا مضى .. كتب اللحغرافيا 
الى درستاها كانت تقول : نها بلاد الشمس المشرقة . ولأهلها عيون منحرفة » 
ويلبسون الكيمونوء ولم ملك اسمه الميكادو ابن السماء »وهم يعيدون الشمس وعندهم 
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براكين وزلازل » wigs‏ مصنوعة من AT‏ » ويزرعون الأرز » ويعيشون 
على السمك . gal.‏ . 

كل هذا الكلام صميح » ولكن اليابان أكثر من ذلك وأحسن وأعظ . 1 
فبلادهم اليوم ptt‏ بأشياء أخرى .. والدی لم پر البابان ونما ممع عنها يعرف 
أن اليابان هى بلاد الراديو الصغير واللولو . . 

وإذا كان هناك فى بلاد أخرى مثل مانيلا أو سنغافورة أو هونج كونج 
من يقئرب منك ويهمس فى أذنك : مش عاوز بنت حلوة . 

. . ولکنہم يسألونك : مش عاوز سولى‎ Lad هذا يحدث فى اليابان‎ of 

وسونى هذا هو امم أكبر شركة لصناعة الراديوهات الصغيرة .. وأحسن 
راديو منه OW‏ عشرة آلاف ين .. أى حوالى عشرة جنيبات . . 

والراديوهات الصغيرة هنا تباع فى كل مكان .. فى مال الأقشة وال 
الحلوى Shey‏ السجائر . . 

والشىء الآخر الذى يلفت الساتحين هنا فى اليابان هو SPU‏ . فاليابان 
تستتخرج Mall‏ من البحر وتعمل على تربية Lad Sil‏ .. فعندها ولو طبيعى . 
ولولو صناعى . . 

والعقد من Nhl‏ الى يلتف حول العنق مرة ومعه الحلق والحاتم .. تما 
جميعاً Tse 1A‏ .. والعقد من WM‏ ذىالحبات الكبيرة ويلتف حول العنق مرتين 
ويتدلى إلى ما يقرب من الصدر ثمنه أربعون oe‏ .. طبعاً فى القاهرة يساوى BH‏ 
أمثال هذا السعر .. أو LST‏ 

ومن النادر أن جد يابائية قد ارتدت عقدا من SM‏ .. إنها تكتنى FE‏ . . 
والسبب هو أن الولو غالى gl‏ بالنسبة لليابانيات فستوى المعيشة هنا مرتفع . . 
ولكنه أرخص من الفليبين . 

وأشهر محل لبيع الول هو محل ميكوموتو الذى اخترع تربية اللؤلو . . 
وال يعرض بكل تواضع فى شارع جنزا ما يساوى عشرة ملايين جنيه من 
اللو فى فترينات بسيطة جدا وغير ملفتة للنظر أيضاً . 
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وبعد ذلك فنى OLLI‏ كل شی“ آخر .. کل igh‏ صنعوه لنا . . وصغروه 
وأضافوا إليه الكثير من ذوقهم .. واليابانيون برعوا ف «لف» السلع .. فقد 
تشترى قطعة من الماش أو لعبة and‏ مثلا أو أقل من جنيه فتجد البائع اليابانى 
قد لفها لفآ fal‏ > ليصعب عليك أن تارك الورق والعلبة النى وضعت فيها 
قطعة الماش . 

وإذا اشتريت من الرجل GLU‏ بضاعة بألف جنيه . أو بعشرة قروش فإنه 
ينحنى لك فى أدب كأنك جقت تشترى امحل كله . . 

وقد حدث أن أعجبنى أحد الحلات فدخلت فى الزحام أتفرج على امحل ) 
ووقف إلى جوارى Cole‏ امحل فى أدب oly‏ انحناءة كبيرة فهززت له 
رأسى .. وقلت له إننى معجب بنظام امحل وأنا جئت أتفرج فقط .. فانحى 
الرجل شاكرا وتركنى .. وبعد Mad‏ جاءت فتاة ووقفت إلى جوارى بعد اتحناءة 
كبيرة فقلت لها نفس الكلام .. فقالت Ie]‏ تعرف ذلك ومن أجل هذا جاءت 
تساعدنى على رؤية المحل كله .. والحقيقة أنى انكسفت فاشتريت بكرة خيط . . 
أى حاجة ! 


والانحناءة تلاحقنى من انين والثمال .. وذهبت لأدفع تمن البكرة BEB‏ 
الرجل ورفض أن يقبل Ye‏ » وقال إن هذه هدية من امحل . . 

وم أفهم السبب . وحاولت أن أردها ولكنه رفض ف انحناء oe‏ فأحذتها ٠.‏ 
ماذا أعمل .. إنهم مئدبون أكثر من اللازم . . 


حرق 


© بئات اسا 


هناك طريقتان لكى تعرف اليابان : 

الأولى أن تقرأ كل نشرات الدعاية الى توزعها السفارات . 

والثانية أن تذهب إلى اليابان نفسها » لتعرف أن نشرات الدعاية متواضعة 
جد . فاليابان أروع وأعجب مما تنصور » ففيها التليفزيون الملون . وفيها أحدث 
عدسات التصوير » وفيها القباقيب » وفيها بأ كلون السمك نبا ٠‏ ويشر بون الشاى 
مرا إلا فى حيوم ۸ أبريل من كل عام وهو عيد ميلاد الإله بوذا . وفيها أناس 
يعلقون اقشات على الأبواب » فالمقشات تكنس الشرور والأمراض . وفيها سيدات 
ينثرن الملح بعد زيارة أى ضيف . وق اليابان شركة طيران يابانية وفيها مضيفات 
برتدين الكيمونو . وف اليابان كل الأمهات يحملن الأطفال على الظهر حى الثانية 
من «AF‏ فتلتوى ساقا الطفل و « تتعوج ؛ عيناه » ويصبح صدر الفتاة الصغيرة 
« مطبقاً » ليس فيه أثداء . . وق اليابان أجمل فنادق الشرق الأقمى . كله › 
وفيها تنام على TILL pad‏ الناعمة . وف اليابان الدقة فى العمل ء وفيها البطاء 
الشديد جداً فى الفهم . . ورغم الاحتلال الأمريكى الذى استغرق أكر من 
عشرين عاماً » فإن اليابانيين لا يعر فون من اللغة الإنجليزية إلا كلمة « توالت » . . 
وهى الكلمة الوحيدة الى تجدها بوضوح فی كل فندق وق كل' dhe‏ سكة حديد .. 

وقد تعلمت كلمة يابانية أحرى اسمها « بفمو ؛ ومعناها « توالت ٠‏ . وعرفت 
فما بعد أنها كلمة فلاحى جد وهى تشبه الكلمات الريفية التالية : « المستراح » 
أو والكرمى » أو د انحل » أو و الكنيف » أو « بيت الراحة ».. وكلها معناها 
التواليت طبعاً » ولذلك عدلت عن هذه الكلمة ورحت أستخدم الكلمة الأوربية . 
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واكتشف بعد ذلك أن اليابانيين لا يفهمونها Sy » Lal‏ يفهموها يحب أن 
أنطقها بشكل خاص » وبالطريقة الى ينطقونها بها » وإلا . . النتيجة معروفة . 
CR‏ 

وف OLLI‏ يعيد الناس الشمس والجبال » وقد رأيت فيلماً حكى قصة الشعب 
اليابائى وكيف أنه أنزل من المماء » وأن الشمس هى الى خحلقت أبناء اليابان . . 
ونم أبناء الشمس الطالعة . . وأن «البابان» وهى باللغة اليابانية معناها «نيبون» 
أو « نيون » ومعناها : الشمس المشرقة . . فاليابان هى بلاد الشمس المشرقة . 
والناس هنا يقدسون الجبال والبحار . . وجبل فوجى يشبه جبل الأولمب الذى 
كان يسكنه UT‏ الإغريق ويتحكون فى مصير AW‏ كله هناك . فقمة الأولمب 
وقة و فوجي., ٠‏ هما مقر UY‏ . ويتدهش الئاس هنا كيف أن الأجانب 
يتحدثون عن SIL‏ دون أن يحتشموا فى كلامهم أو يجعلوا عباراتهم Fart‏ 

وهناك حادثة مشهورة dis‏ مائة سنة عندما حاول أهل هذه المنطقة أن يقتلوا 
السفير البريطانى لأنه صعد إلى قة جبل فوجى دون أن ينزع حذاءه » ودون 
أن يحى قامته الطويلة عند كل خخطوة يمخطوها . 

وابن بطوطة يحكى أنه هو الآخر عندما ذهب إلى جبل آدم فى جزيرة 
سيلان لاحظ أن الناس هناك قد غضبوا منه لأنه لم يظهر الإحترام SS‏ لقمة 
آدم . . وهى المكان الذى وطثته قدم أبينا آدم عندما dy‏ من PEL‏ 

وهولاء اليابانيون IIS‏ يعيدون الإمبراطور . . وكان لقب الإمبراطور هو 
ابن المماء . .والديانة اليابانية واسمها «الشنتوية؛ تقوم على تقديس الشمس وتقديس 
ابن الشمس وتقديس رغباته وتقدیس كل حا وکل أب وکل جد وکل ما هو 
قديم . . ولذلك كان الإمبراطور إلا » فكانت رغبات الإميراطور فرضاً مقدساً . . 
وقد اعتمدت الحكومات اليابانية على هذا الدين وخرت الشعب DU‏ فى 
خدمة أغراض الإمبراطور » ونظمت الجيوش واعتمدت على كل الشعوب 
اأباورة لها . 

ولو رأيت أهل اليابان ورأيت pris‏ وأدبهم ودقتيم » و[خلاصهم فى العمل 
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وتفوقهم فى كل Lt‏ لاندهشت . . كيف كانوا وحوشاً فى الحرب الماضية 
والتى قبلها . . لقد معت قصص الوحشية اليابائية فى أندوئيسيا وف الفليبين وى 
سنغافورة وف هونج كونج وفى الصين وف الملايو وفى فيتنام وسمعت » وأنا 
فى استراليا » فزع الناس من العدوان اليابافى » وسمعت عن الوحشية اليابانية فى 
جزر هاواى . . معت ذلك من اليابانيين المقيمين هناك , 

ولكن دين اليابان يأمرهم بطاعة الإمبراطور Gall‏ هو ابن الشمس . . وقد 
أمرهم الإمبراطور أن يحاربوا . فحاربوا . وأن يقتلوا وأن يعوا وقد فعلوا كل 
هذا . OY.‏ طاعة الإمبراطور من طاعة الله . . واليابانيون فدائيون جداً . وبعد 
الإحتلال الأمريكى تغير كل شىء » لم يعد الإمبراطور UL‏ .. لقد رأيت 
الإمبراطور يفتتح دورة رياضية فضجت السيما بالضحك من الإمبراطور وهو يتبته 
( على فكرة : التقاليد Lilly, J‏ تقضى ob‏ الملكة أو الملك لا Gh‏ حطاب 
العرش OT‏ ملوك بريطانيا كانوا من أصل ألمانى وكانوا لا يعرفون الإنجليزية 
وكانوا بخشون أن يشعر الشعب البربطانی بانیم أجانب . . ) . 

وقد نشرت Conall‏ أن الإمبراطور فى إحدى الحفلات سقطت من يده 
زجاجة شبانيا لأنه بر تجف OY,‏ مريض . . وقد معت المرشدة السياحية تسخر 
من الإمبراطور وتقول : إنه لم يعد إلا . . وسمعتبا تقول Ue‏ : إن الشعب 
اليابانى يدين بشيئين لأمريكا : تحرير العقيدة وتحرير AM‏ » فلم تعد هناك ديانة 
رسمية للدولة ولم تعد المرأة خادمة للرجل . 

ey‏ ذلك فإن اليابانيين يكتبون كل يوم » فى كل الكتب والصحف 
واللحطابات التاريخ الإمبراطورى . . فالعالم كله الآن يعشى على التاريخ الميلادى 
أو الحجرى . . أما فى اليابان فهم يقولون : نحن فى السنة الرابعة والثلاثين . . أى 
السنة الرابعة والثلاثين -لحكم هذا الإمبراطور » وعندما يموت هذا الإمبراطور ويخافه 
aul‏ يصبح الیابانی هكذا : نحن فى السنة الأولى للإمبراطور رقم We‏ ؛ dy‏ يغير 
اليايانيون هذا التاريخ بعد ! 

كان الإمبراطور رما على كل الناس لا cdot anak,‏ ولا يسلم عليه أحد . . 
والناس لا ery Gag‏ مخشونه دائماً . . وقطار الإمبراطور عندما يمر على 
المحطات » OB‏ كل الببوت يحب أن تقفل النرافد ويجب ألا يكون فى العاصمة 
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بيت del‏ من القصر الإمبراطورى . والإمبراطور يرتدى ملابسه مرة واحدة ثم 
يئزعها ويبديبا إلى أشد الخلصين له ! 1 

ستجد اليابان أعجب جداً مما تقول كتب الدعاية » وستجد أن الشعب 
GUL‏ متقدم جدآ ومتواضع Mee‏ ومتأخر جداً » ومغرور جلاً . . 

واليابان أريع جزر صغيرة هى : هوكيدو وهونشو وتوجد با العاصمة 
وكيوشو وشكوكو . . 

وليس ف اليابان جاهل واحد . . والتعلم إجبارى حى oT‏ المرحلة الثانوية . 
وكنت أتصور أن اسويد هى أرق بلاد العام » ولكن الأرقام تقول إن بها ZN‏ 
لا Ogle‏ ولایک بون . تصور !. واليابان فى مقدمة شعوب آسيا وق مقدمة 
شعوب العالم كايا . وكثير ون Me‏ جد من ot‏ وخر ONE‏ الجامعات يكنسون 
الأرض وعسحون البلاط . 

قابلت شاباً يعمل فى مط متواضع جداً فى طوكيو 6 وقد gel‏ على حذالى 
ينظفه وثركت له الحذاء » وانمنى على شبشب يقدمه لی . .ثم أسرع Sh‏ عمخدة 
ووضعها ورای » وجلس على ركبته وف يده ورقه يكتب ما أريد من الطعام » 
والشاب مهذب ورقيق ويعرف بعض الإنجليزية وعرفت فيا بعد أنه ريج كلية 
المقوق وأن مرتبه خسة جنيبات . وأن alte‏ عشرات الألوف . 

وهنا فى الیابان لا رون من الضرورى أن الطبيب يعمل طبيباً » ولا دارس 
القانون Lele‏ ولا المهندس مهندساً . . وإنما هو يدرس ما يعجبه أو ما يستريح 
له » وبعد ذلك يبحث عن أى عمل . 

ويك أن يرى السائح الأجنبى مدينة طوكيو ويرى شوارعها الواسعة ومحلاتها 
الأنيقة المتوهجة » ويكى أن coy‏ النظافة والنظام » وأن يتطلع إلى الناس 
كلهم فى ملابس ملونة وصحة جيدة » ووجوههم لا تكف عن الضحك . . 
والضحك هنا علامة من علامات الأدب والإحترام . وكلما أمعن الواحد منم 
J‏ الضحك وهو يتحدث إليك » كان معى ذلك شدة اهمامه بك » حى 
إذالم يفههم ما تقوله أنت ( فى أندونيسيا والفليبين والملايو كذلك ) » وكل الناس 
هنا يضحكون لك . . فى طوكيو وف الريف . . بل هم فى الريف يضحكون 
ST‏ وأكر . 
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لقد كنت فى مدينة « توبا » فى جنوب اليابان وهى مدينة صغيرة »> 75 cS‏ 
فى أحد الفنادق » لا أحد فيه يعرف لغة أخرى . . وكلما تحدئت مع خادمة 
- كل الفنادق تديرها الفتيات الصغيرات جدا ‏ أغرقت فى الضحك . . . 
كلما حاولت أن أفهمها بالإشارة ما أريد ضحكت > وراحت SE‏ بزميلاتها . 
وفوجئت بأن كل الحادمات قد وقفن طابورا يضحكن على الحاوى ‏ الذى هر 
أنا ‏ وأنا أمسك الكوب الفارغ وأحاول أن أشرب وأصرخ من شدة البرد . 
وبالإختصار أريد أن أقول لما : عاوز أشرب شاى . . 

وإذا سافرت إلى SLE‏ أو هيروشيا ‏ وهما المدينتان اللتان ضريتا بالقناين 
الذرية ‏ فلن تصدق عيئيك . . فكل شئ جديد . . المارات SIAL)‏ والشوارع 
حتى الناس قد ولدوا ور ہوا وكبر وا وتعلموا فى أماكن el‏ ىوعادوا إلى الحياةمن جدید. 

هذه اليابان كلها هدمت » أحرقت . . ضربت فى الحرب الماضية . . ولكن 
اليوم كل شی جديد . . كل شی صنعه اليابانيون بأيدييم وبأموالم وبذكائهم 
وذوقهم » وهم lel‏ ذوق جميل . . 

وشىء واضح تجده فى اليابان » وهر نهم تمسكوا بالقديم ولكن هذا القديم 
أدخلوا عليه تعديلات مذهلة » فهم يلبسون الكيمونو وهو الفستان أو الروت 
دى شامبر ولكن الألوان الجديدة والأقشة الجديدة والأحزمة العجيبة والألران 
والتفصيلات . . كلها تجددت . . لقد رأيت تسعين عارضة للأزياء فى مدينة 
كيوتو . . كلهن يعرضن أحدث تفصيلات الكيمونو . .لم أروع من هذا 
العرض فى حیاتی . . فالكيمونو زی تقليدى . . وحصوصاً الفتيات SW‏ عرضن 
هذا الزى مع تصفيفة الشعر والمشية بالقبقاب وحركة الأقدام مع الموسيق واختبار 
الألوان . . واللون الحميل والأحزمة العريضة والضيقة . . وكيمونو الصباح وبعد 
الظهر والمساء » وكيمونو CLAW‏ والأحزان » وكيمونو الشابات والزوجات 
وكيمونو الوداع » وكيمونو الدلال والدلع . . 

واليابانيون يشربون الشاى الأخضر بلا سكر . . وصناعة الفناجين والأطاق 
والصوانى . . وأثاث البيت اليابانى البسيط GSW‏ الجميل . . كل BE‏ لما لون 
وما ستائر وعخدات لامعة . . وكل ذلك فن جميل . . 
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والقباقيب والشباشب من أجمل الفنون . صناعما وأحجامها وأشكالها 
وألوائبا وأسعارها ومادتها . . 

فهم يحرصوت على القديم ء ولكن الذوق الجميل لا يجعل القديم جامد ميت . 

فالتقالبد موجودة والأساليب الحديثة موجودة . . واليابانيون متفوقون فى 
هذا كله » ولم يتركوا dad‏ يصنعوه بأيديهم . . كل ما aly‏ عينك من صنعهم . . 
عندهي معارض علمية جادة جدآ » وعنده محلات كثيرة جداً أنيقة Tae‏ رائعة 
جداً للعب fll‏ . . وعلى هذه Stel‏ إقبال لا يمكن أن تتصوره . . وعنده, معابد 
كثيرة Tay‏ » وعندهم كباريبات AST‏ من أى بلد فى العا)) . . لقد رأيت ف 
مدينة كيوتى وهى المدينة المقدسة فى اليابان عدداً من الكياريبات أكثر من 
الموجودة فى باریس أو فى هامبورج أو مائيلا . . وكل هذه هى مظاهر Bgl‏ 
فى الشعب SU‏ . 

وكنت أتصور أن أجد عربة الريكشا وهى عربة يجرها رجل ويركيها الناس 
هنا لينتقلوا من مكان إلى آلحر . . وكنت أتصور الريكشا وقد جلس السائح 
وأمسك بيده مظلة كبيرة:» ووضع رجلا على رجل وأمامه رجل syle‏ الصدر 
جره هنأ وهناك ليتفرج على اليابان . . وقد وجدث الريكشا فعلا ولكن فى كل 
البلاد الآسيوية ما عدا اليابان . . إنها موجودة فى أندوئيسيا » بل هى وسيلة 
المواصلات الوحيدة فى جاكرتا عاصمة أندونيسيا . . وهى موجودة أيشآ فى كل 
مدن المند » وكل مدن الفليبين » وق سنغافورة » وق هونج كونج » وق 
الملايو؛ وف تايلاند » وق سيلان » وفيتنام » وى الصين.. ولكنها فى اليابان 
اختفت ¢ فهنا كل وسائل المواصلات حديئة وقد صنعها اليابانيون ‏ فهنا فى 
طوكيو مثلا سكك حديد حكومية وسكك حديد أهلية . . وعشرات BSW‏ 
من شركات السيارات والدراجات والموتوسيكلات والزوارق فى كل MT‏ اليابان . 

ولا توجد ريكشا واحدة — آسف توجد ثلاث ريكشات ف متحف طوكيو ! 

وكنت أتصور أن أجد اليابانيين يلبسون الكيمونو . . الرجال والنساء . . لم 
أجد رجلا واحداً يلبس الكيمونو إلا فى غرفة النوم » أو فى الانتقال من غرفةالنوم 
إلى دورة المياه . فالكيمونو قد تحول إلى روب دى شامير . أما المرأة اليابانية فهناك 
كثيرات tl,‏ الكيمونو وأصبح منظرهن غربيآ جداً فى شوارع المدن الكبرى , 
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فبين كل عشر فتيات يرتدين الفستان والبنطلون توجد اثنتان ترتديان الكيمونو . . 
وبين كل عشر فتيات حلقن شعرهن على الطريقة الأوربية . . توجد واحدة 
شعرها طويل ومسترسل على ظهرها » وواحدة شعرها طويل معقود وراء رأسها . . . 

والسبب هو أن skal‏ اليابانية قد دخلت الحياة بصورة مشرفة للمرأة . 
فالفندق الذى أ'زل فيه واسمدودايتشى وومعناه«الدرجة الأولى» أو«الفندق البرعره 
لا يوجد به رجل واحد . . فالإدارة بنات » والشيالات Oly‏ . وعلى فكرة يوجد 
شيال واحد فى جميع محطات سكك حديد طوكيو ‏ وف الأسانسير والمطبخ 
والغسيل والمكوى بنات . . فى كل الفندق بنات ولا تزيد أعمارهن على ٠١‏ سنة . 
وكذلك دور Gall‏ والسكك الحديدية والرام والزوارق والمعارض «المطاع, PUY‏ 
والكنس ومسح البلاط . الفتاة اليابائية تعمل ى كل شى' .. والكيمونو لا يساعدها 
على الحركة » فألقت الكيمونو وارتدت البنطلون والقميص أوالفستان» ومعظمهن 
برقدين Gl‏ والبلوزة . . OAL‏ الكبرى مثل عر أفندى أو شيكوريل كلها 
ots‏ . ولا تجد رجلا إلا Le Lot‏ . . حتى البارات والكباريهبات كلها بنات . 
ومحلات الشاى كلها بئات . 

الحقيقة of‏ المرأة الآسيوية أحسن من المرأة الأفريقية » والمرأة اليابانية أحسن 
امرأة فى آسيا . 

وكنت أعتقد أن أجد lal‏ فى الشوارع » وف HL‏ يركبن عربات 
الرنكشا . . وكل واحدة قد عقدت شعرها الأسود الطويل الناعم حول رأسها 
' ومن هذا الشعر تخرج الورود واللالى' . وفستامها الكيمونو الطويل قد ضغط عليها 
وعصرها وكاد يخرج أحشاءها لولا Uf‏ غطت هله الأحشاء يحزام عريض 
لونه أحمر . . وكنت أتصور قبقابها الصغير الذى يصلح لطفل صغير » وابتسامتها 
المرسومة على شفئيها الرقيقتين » وعينيها المنحرفتين تنظران ناحيى وكأنهما 
تنظران إلى کل tot‏ عن cot‏ وعن شمالی أما آنا GIS‏ غير موجود . . 

لم أجد فى طوكيو جيشا واحدة فى أى شارع ولا أى مط ولا أى بيت > 

اختفت LA‏ من حياة اليابان كلها . , 

فعندما صدر قانون إلغاء البغاء فى اليابان فى أبريل سنة ١484‏ تضمن هذا 
القانون إلغاء نظام الجيشا . واندهشت عندما علمت أن القانون يجمع بين الجيشا 
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وبين البغايا . . ولكن الدولة لم قلغ البغاء ‏ وان تستطيع  LESS yg‏ اعترفت 
بنظام البغاء » ges‏ البغاء كا هو . . ومنذ أيام صدر بحث علمى ينهم الحكومة 
بأنها هى المسثولة عن انتشار الأمراض aE‏ » فلا البغاء goed‏ ولا نظام الجيشا 
ol‏ أيضاً . 

ونظام البيشا قديم Tae‏ فى اليابان » إنه يرجع إلى حوالى ألف سنة . فتاة 
الجيشا فنانة أولا » تعرف الرقص التقليدى ولغئاء » وتحسن الكلام > وقادرة 
على تسلية الضيوف ‏ وهى Jat‏ هذا الفن وهى طفلة صغيرة . وكلمة هجيشاهمأضوذة 
من كلمتين : جى ومعناها فن » وشا baling‏ صاحبة أى صاحبة فن أى فنانة . 

ومنذ مثات السنين كانت فتيات Ladd‏ يعشن فى قصور الملوك والأمراء 
والأغنياء . وعندما يقيم الأمير أو الرجل الغى حفلة غداء أو عشاء فإنه يدعو 
فتيات الحيشا . . فتيات -جميلات قادرات على إدارة الحديث » وتقديم الطعام 
وإشاعة المرح والجبال فى الجلسة . . فقط » نعم فقط . . فكل مواهب الجيشا هي 
فى أن تقوم بدور المضيفة الممتازة . . 

وبعد ذلك انتقلت المجيشا إلى العمل حارج بيوت النبلاء والأمراء » فق 
اليابان بيوت الشاى — ١‏ المشهى ؛ على وزن المقهى وهذا التعبير من عندى ولم 
أستأذن فيه المجمع اللغوى ‏ حيث توجد الحياة الاجتاعية اليابانية . . ويلتى الناس 
ويتحدثون . فالمشهى يشبه المقهى المحترم أو يشبه النادى العائلى . . وصاحب 
المشہى لكى wld‏ زبائنه إلى التردد على هذا المشهى يدعو الحيشات لتقديم 
الشاى . . وبعد أن يقدمن الشاى والغناء والموسيق ويتحدثن فى السياسة والأدب 
والفن » يعدن إلى بيوتهن ؛ وعلى الزبون أن يدفم لصاحب المشهى مبلخاً نظير وجود 
Ladle Sty‏ . وإذا أراد من الخيشا أن تبىوقتا أطو ل كانعليه أن يدفع أ كر وأ كار . 

وقد دفعت مبلغ ثلاثين جنيباً SS‏ أجلس مع ثلاث جيشات . . أقوم أنا 
وصديق آخر يدور الزبائن تمهيدآ لتصويرها . . وبدآت Wil‏ — طبعآ حفلة ‏ 
بأن ذهبنا إلى أحد المشاهى فى حى أساكا فى مدينة طوكيو » والمشهى عادى جدا 
من الخارج . . مدخله من اللحشب وعلى الباب بعض الأشجار وصف طويل 
من الشباشب » وقد تعودنا على هله المناظر . ونزعنا أحليتنا وكادت أقدامنا ey‏ 
ببعض الرءوس التى انحنت إلى مستوى الأحلية . . إنبن خادمات يبت الشاى. 
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قد بدن نحية لنا . . وبعد. السجود بدأ الركوع وبعد الركوع بدأ الاتحناء 
بالرأس . . وأخذت الحادمات أحذيتنا والبلاطى OSL‏ . . وصعدنا سلماً من 
الحشب النظيف اللامع جداً . وف الدور الأول فرشت الحصيرة اليابانية الدقيقة . 
وأما أبواب البيوت اليابانية فهى لا تنفتح إلى الداخل أو الحارج وإنما تنزلق على 
مجرى وتلتصق بالحائط . . والبيت الیابانی بسيط جداً . . كله من الحشبوالورق . . 
والنوافذ حشب . . ويغطيها الورق الأبيض المقلم أو المشجر . . وعلى الرغم من أن 
البيوت كلها من الحشب فعلب الكيريت متنائرة فى كل بيت وكل غرفة وكل 

وكل فندق وف السيارات التاكسى وكلها Be‏ . . لأنها جميعاً إعلانات . 


وى جانب من الغرفة توجد منضدة واطئة وأمامها شلت . . وجلستا مار بعين . 
وبعد لحظات حضرت بئات البيشا . . ويجب ألا نقف أو نتعب أنفسنا . . وقد 
جدت كل واحدة مهن على الأرض ووضعت يديها أمامها . . وجلست كل 
واحدة مهن إلى جوار واحد منا . . وبدأت حفلة الغداء » كل واحدة قدمت لنا 
الشاى الأخضر . . والشاى فى فنجان » ومع كل فنجان ليس له أذن انحناءة 
تكسر الظهر .  .‏ إنحناءة منها طبعاً . ويحب أن تشرب الشاى إنها مسألة ذوق » 
ثم إن الجيشا شكلها لطيف » يعنى حلاوتها انتقلت إلى الشاى . . اشرب . 


اشرب . . وقد شربت ,رادا . 


وى هذه الأثناء تثنائر على المنضدة tall‏ فناجين وطقاطيق وقصارى 
— قصارى أطفال صغار ‏ وأنصاف أكواب وثلاثة أرباع أطباق » وفيا 
جميعاً سوائل غريبة اللون . . وقبل أن تمد يدك يحب أن تمسلك الفوطة الساخنة الى 
أحضرتها الجيشا لكى تمسح يدك وأنت جالس — "كا يحدث فى الطائرة عادة ‏ 
وبعد ذلك عليك أن تأكل بالعصا . . لا ملاعق ولا شوك ولا سكاكين . . وإثما 
عودان من الحشب يجب أن تمسكهما بيدك La lS cell‏ مقص سقط مسماره ؛ 
وعليك أن تتناول بهما الأرز وام والسمك . .؛ طبع OV AI‏ فاشلة » فأكلنا 
بالشوك والسكاكين . . وبنات LL!‏ يضحكن عند كل حركة وكل لقمة وكل 
مضغة ولم أجد واحدة مهن عند كل مغص شعرت به بعد ذلك ! 
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وأنا آرجم لك هذه الأدوات الغريبة : كلها أطباق وسلاطين » أما السوائل 
فهى شوربة آم اللحاول وشوربة الجمبرى وشورية أبو جلامبو . . وأما اللون الأحمر 
فى كل هذه الشوريات فهو يصل محروق بالسكر . . وأما هذا الأبيض الواضح 
جدآ فهو أرز مسلوق ومن غير ملح . . وأما هذا الأصفر الدى يشبه البصارة إذا 
وضعت فيها بعض الكرك » فهو عصير الجمبرى مع بعض السمك النى' . . 
نسيت أن أقول إن كل هذا الأكل كان بارداً جداً . 

والتقاليد تقضى Lal of‏ لا تأكل ولا تشرب إلا بعد أن تكون أنت قد 
ملأت بطنك . وأما إذا لم تملا بطنك - مثلنا جميعآ ‏ فهى تغضب وتأخل على 
حاطرها . . ولو عرفت كيف آنا تغضب لامتنعت عن الأكل Te‏ . إنها 
تجلس إلى جوارك وتتايل عليك وتطبطب على خدك ey‏ كتفك إلى أن تتقاسم 
الأكل بينك وبينها . . ملعقة بملعقة . . نصف الملعقة لما ¢ ونصفها الآخر لك . 

هذه هى التقاليد , . وليست هذه معاملة Lele‏ لشخصى . 

وبعد الأكل قامت ورقصت وغنت . أما الرقصة فلها قصة . . وقى قصة 
فى وفتاة فى حالة حب شديد . . وخرجا فى الليل يصيدان الفراشات الصغيرة 
فى ضوء القمر . وكل واحد مهما يحاول أن مسك الفراشة بيده دون أن يقتلها . . 
وفى كل مرة يمسك الشاب فراشة يلاحظ أن عشرين فراشة أخرى قد ظهرت 
تحت ضوء القمر . . ويكتشف أن السبب هو أن أنفاس حبيبته تتحول إلى فراش 
تحت ضوء القمر . . وعلى ذلك فن الأفضل له أن thee‏ أنفاس حبيبته . . 
وعسك أنفاسها بفمه ‏ هذا الجانب من الرقصة لم أره وإنما قرأت ace‏ فقط ! 

وكانت تجلس معنا على نفس المائدة صاحبة المشهى وابتها . . أما فتيات 
Soul Lit‏ فأسمائهن : فوميكو وشودايايا وأرميتا . .. ١4‏ سنة و٠٠‏ سنة 
و ۲۹ سنة . والأولى تظهر فى التليفزيون . . وكان فى ou‏ أن أداعبها وأهديها 
فرشة أسنان لولا أنى وجدت آنا نكتة tie‏ وقاسية Lee‏ » وربما كان صفار 
أسنائها لأسياب فنية » فقد لاحظت اختفاء اللون الأصفر من فستانها وشعرها.. 
فربما كان السبب هو [ كال مجموعة LOWY‏ 

والتجار عندما يعقدون الصفقات المالية يذهبون إلى بيوت SL‏ . وكانت 


فرق 


الجيشات فيا مضى يلعبن دوراً سياسياً » كدور العشيقات فى أوربا . 

وحتى الوفود الرسمية عندما تحضر إلى طوكيو تدعوها الحكومة اليابانية Lary‏ 
ازيارة أحد المشاهى والجلوس إلى الجيشات . . وهلا تقليد معترف به fy‏ هنا . 

وكان الزمان Mall old otal‏ ساعتين . وبعد ساعتين وأربعين دقيقة اعتذرت 
الجيشات وخرجن فى جود وركوع ably‏ . . وبعد ذلك جاء الحساب . 

أولا حضور الجيشا وتشريفها مجاسنا هذا يساوى خسة جنييات » ثم OF‏ 
الطعاموتقديم الطعام والضريبة وإيحار الغرفة والتأخير الذى حدث بعد الزمن المحدد . 

وقد قالت لى إحدى الجيشات : نفسى أشرف القاهرة . | 

قلت : أهلا ومبلا . . . 

قالت : على حساك . . . 

قلت : هناك ما هو أصعب . 

قالت : ماذا ؟ 

قلت : المسافة بيننا وبين القاهرة الآن حوالى 48 ساعة بالطائرة و48 يوماً 
بالباخرة . . . رإذا كانت الساعة الى أتشرف فيا بالجلوس إليك ثمنها عشرة 
جنيبات . . فأنا لا أستطيع . . ولكن سأطلب من القراء أن يساهموا فى دعوتك 
إلى القاهرة ولو ساعة . . حاضر من عينى دی وعینی دی . 

وعدد الجيشات فى طوكيو قليل جداً . . والحياة الحديثة والكباريبات الأنيقة 
المغرية قضت على هذا النوع من الخياة القديمة . . ولكن الأغنياء السياح هم 
الذين يحرصون على رؤية الجيشات . 

ومرکز الجيشات ف اليابان كلها هو مديئة كيوتو . . وهی تبعد عن طوكيو 
حوالى 7٠٠١‏ كيلو وكانت العاصمة القديمة لليابان مثات السنين . . أما طوكيو 
— ومعناها العاصمة الشرقية ‏ فهى لم تصبح عاصمة إلا أخيراً . ومديئة كيوتو لم 
تتحطم أثناء الحرب » ففيها ST‏ من BW‏ آلاف معبد بوذى ومعبد شنتوى . 
ومدينة كيوتو مديئة سياحية Val‏ . وفى كيوتو محطة كبيرة جداً . . وبهذه الحطة 
عشرات الحلات التجارية للصناعات اليابانية » وهذه المحلات تشغل الطابق العلوى 
لكل الحطة » وى هذه المحلات توجد الصناعات اللحشبية الى برع فيا أهل اليابان 


۴١ 


وتوجد المنتجات الرخيصة جد . وقد لاحظت أن هناك عدداً من الراديوهات 
الصغيرة ‏ وهى الموجودة of, — OV‏ هذة الراديوهات لم رها فى طوكيو » 
وعرفت أن هناك شركات كثيرة فى اليابان لصناعة الراديو . . وهى تشبه شركات 
بيع المياه الغازية فى القاهرة . . وآشہر وأكبر محل ى كيوتو وهو مكون من 
أربعة أدوار صغيرة Te‏ » هذا امحل للعب البل . 

وق مدينة كيوتو صناديق fall‏ — آسف إا « علب كبريت » الايل ‏ 
oF‏ البارات هنا صغيرة Tie‏ كالواحد لا يزيد على حجم سيارة أتوبيس إذا وقفت 
على بوزها . . الدور الأول بار زالدور الثانى BS‏ للنوم . وق غرفة النوم هذه 
تسمع صوت فتاة تقرأ بصوت عال . . إنها تذاكر وتحاول أن تعزل نفسها عن 
أصوات الذين يشربون اللحمر فى الدور الأرضى . . 

ملحوظة : اليابانيون لا يتحدثون ولا يضحكون بصوت عال أبداً . . حى 
لو كانوا سكرانين طيئة . . . أدب ! 

وهذه « العلب » الصغيرة عددها عشرات الألوف هنا . . . 

وى مديئة كيوتو يوجد حى «جبون؛ أو حى «شيون» . . وهو أغرب أحياء 
الیابان كلها . . كل هذا الى تسكنه بئات La‏ . . عدد الجيشات هنا ove‏ 
فتاة من oyu‏ على الأقل ٠٠١‏ فتاة حلوة فى سن العشرين . وأستطيع أن أقول 
' إننى رأيت منبن حوالى 4٠‏ جيشا جميلة . . لقد رددت على أكثر من ٠١‏ بيا 
من بيوت الشاى » بقصد الفرجة » وكتابة هذا الكلام . 

كانت الساعة التاسعة صباحاً . . ومعى صديق وثلاث آلات تصوير 
ألوان ومن غير ألوان . . هو يسعل من البرد وأنا أعطس . . والشمس تطلع وتختى . 
تطلع فيختى الزكام » وتختى فيطلع الزكام من عيى . . البيوت كلها مقفلة . . 
البيوت خشبية . . والنوافف مجموعة من الأعواد اللحشبية ومن ورائها تتحدث النساء . . 
لم ئر رجلا ولا طفلا ولا امرأة . . كل البيوت مقفلة . .والدنيا برد . . ذهبنا إلى 
Jol‏ المطاعم وشر بنا الشاى والناس يتثاءبون » وف الساعة الحادية عشرة بدأت البيوت 
انلحشبية تفتح أبواببا . . كأنها هى الأخرى نائمة » وكأن أجفانها ثقيلة . . على 
الأبواب توجد علامات غريبة . . علامات مطبوعة . . زرقاء وحمراء plies‏ 


يضة 


ومكتوبة باليابانية . . وكلها خارج البيت . . حى إذا جاء موظف النور لا يوقظ 
أهل البيت الذين لا يصحون إلا فى الثانية عشرة . . لأنهم طول الليل يشربون 
ويرقصون ويغنون . . كل الناس هنا هكذا . 

وبدأت الخادمات يجمعن الزبالة وبدأت محلات الفاكهة تضع الأقفاص 
أمام الأبواب . ويوجد فى كيوتو جزمجى واحد لأنه لا يوجد أحد يرتدى الأأحذية 
فالنساء يرتدين القباقيب . . وعلى رأس كل شارع يوجد « قبقبجى » وأمامه 
طوابير من القباقيب . 

وبيوت الشاى أو المشاهى هنا ليس لما عدد . . فكل بيت هو فى نفس الوقت 
مشهى . . وهذه UNE‏ مربحة ققد لاحظت أن lef‏ هذه الببوت لهم سيارات 
كبيرة وعندهم أجهزة تليفزيون ويضعون فى أصابعهم الحم الذهبية وفيا -حبات 
من اللؤلئ . . وبعضهم يدسعن السجاير الأمريكية الغالية . 

وق الساعة الواحدة بدأت فتيات الجيشا يخرجن من البيوت . , فتيات الحيشا 
هنا يرتدين الكيمونو والقبقاب . . ورأمها كبير » والشعر على رأسها فى حجم 
البطيخة ورأسها أثقل من جسمها » والكيمونو ضيق وخطواتها ضيقة » وحتى 
لا يتكسر الكيمونو فإنها لا تجعل قدميها تنفتحان إلى الخارج وإنما تجعلهما تنجهان 
إلى الداخل . . فهى تمشى تقفز أو تنط وتكاد ساقاها تلتف الواحدة على الأخرى .. 
والبودرة أو Al‏ الذى وضعته على وجهها وخصوصاً قفاها » ثقيل Toe‏ كأنها 
نامت طول الليل فى شوال دقيق » وأما رأسها فوضعته فى حلة كحل Lady.‏ 
إذا نامت فهى تضع رأسها على BE‏ مستديرة تشبه جذع النخلة والخدة مشوة 
بالأرز » غير المسلوق . . واغندة تستقر تحت رقبتها . والسبب هو أنها تخاف على 
تسريحة شعرها أن تفسد . . فالتسريحة غالية . 

bh‏ شىء تعمله فتاة البيشا . . هو شعرها . . تسرحه وتضع عليه بعض 
الزيوت الى fat‏ الشعر مشدوداً واحدة واحدة . . ثم تضع البودرة أو هذا gl‏ 
على وجهها . . وبعد ذلك يجىء شىء هام هو اخختيار الكيمونو المناسب . . إن أية 
فتاة ترتدى فستاناً وندور وتلف به أمام المرآة وتطلع فوق الكرمى وأحيانا فوق السرير 
لكى ترى حذاء‌ها الجديد فى المرآة . . ولكن Lilt‏ مشكلها أصعب » فهى 
لا نختار الكيمونو وإتما نختاره لما سيدة كبيرة » كانت فيا مضى فتاة جيشا . . 


يقد 


ولكنبا الآن قد قصت شعرها واكتفت يخدمة الجيشات . . وقد تستغرق عملية 
الاختيار ساعة أو أكثر . . وقد تشترك فما بنات المحيران . . والجيشا ترتدى 
الكيمونو ونحته قميص حرير وردى أو لونه بلغة الفلاحين كلون للحم الهواتم وكل 
بنات الجيشا Ot‏ هذا اللون. . وتحت القميص واحد آحر أبيض وشفاف 
جد . . إلى هنا وہس ! 

وأول عمل تقوم به الجيشا بعد ذلك هو أن تذهب إلى المشاهى الى كانت 
معزومة فيها فى اليوم السابق وتفتح الباب وتنحى وتشكر صاحبة المشهى على 
dy ge‏ الأمس . . وهى ف الطريق تتعرض لعيون الناس . . وهى BF‏ صعبة . . 
ولسان الناس طويل وقد معت بعض الناس يقولون : 

دى مش شايفة . . يعنى كان لازم تتقل فى الشرب . . دى BA‏ ورجلها 
كييرة ! 

وبين الین والحين تتلفت حولما وتنحى راكعة . . مع أنه لا dey‏ أحد فى 
شارع أو فى باب أو فى شباك . . ولكن يوجد معبد صغير أمام بعض البيوت 
وهذا المعبد لا يزيد على صندوق الكوكا كولا . . ومعظ, البيوت فى اليابان بها 
معابد حاصة للصلاة . . ويوجد أحياناً معبد لدينين مختلفين » كل ذلك فى بيت 
واحد . . وكل أفراد الأسرة يصاون ف المعبد معا . 

وعدد السيارات الى تنتظر ال لحيشات كثيرات . . فالجيشات مدعوات على 
الغداء أو على الشاى أو على العشاء . 

وقد حرجت مع Ost‏ من الجيشات وذهبت إلى إحدى الحدائق العامة . ولم 
يدر gt Sly‏ اليوم كان عطلة رسمية وكل الناس خرجوا لمذه الحديقة . . وكل 
واحد معه كاميرا . . فالكاميرات رخيصة ف اليابان . . وکل الناس ينحنون لى 
ويستأذنون فى تصوير ينات الجيشا . . كل ذلك ی مدينة كيوتو وهی مرکز 
النشاط الجيشوى فى كل اليابان . . ومعى ذلك أن الناس لا يرون الجيشات Bale‏ . 
oF‏ الجيشات يعملن فى اليل » وف المشاهى » ولا يخرجن إلى الشارع إلا نادراً 
وإلا ف ظروف dole‏ . 

وقد لاحظت أن هناك عدداً من بئات الحيشا يجلسن صامتات . . لا يتكلمن 
مع الضيوف . . وظننت أن السبب ربا كان اللغة . . فنحن لا نتكل مع Ladd‏ 
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إلا عن طريق مترجم . . ولكى رأيت الزبائن كلهم من اليابانيين . . أما السبب 
فهو أن كل شی له ثمن . . فالجيشا إذا جلست فقط دون كلام فلهذا من › 
وإذا تكلمت فله تمن » وإذا أكلت فله Gf‏ » وإذا رقصت » وإذا غنت . 
وإذا حرجت مع الزبون » وإذا تفسحت على الآخخر . . فالمّن غال جداً . 

وف کیوتو مدرسة لتعليم الجيشا . . ويبدأ التعليم فى الثالثة من العمر وأحياناً 
من الخامسة . وتعليم فتاة لكى تكون جيشا فى اليابان يشبه تعليم فتاة لتكون ممثلة 
فى أمريكا . . لا عيب فيه » بل إنه نوع من'التأهيل المهنى . . والفتاة الصغيرة 
تتعلم الرقص «الغناء وتقديم الطعام والانحناء للضيوف . . وكل الأطفال فى اليابان 
حى ف السن الى لا يعرفون فيها ا مشى ينحنون نحية وشكراً . 

أذكر أنى أعطيت طفلا تحمله أمه على ظهرها بعضاً من حبات أبو فروة 
شكرتى الأم . . ودار بيبا وبين طفلها كلام لا أفهمه . . ثم صارت تصرخ 
ally‏ لا يستجيب Teel‏ أنزلت الطفل من فوق ظهرها ووضعته على الأرض . . 
وكانت المفاجأة . . أن الأم تسند الطفل حى لا يقع وهو ينحنى انحناءة كاملة 
ليشكرنى ! 

والانحناءة فن مؤلم . . لقد انكسرت ظهورنا هنا من رد التحيات رغم sl‏ 
نصهين Les‏ جداً . 

ولا تزال مدينة كيوتو هذه تحتفظ بتقاليدها القديمة . . فالفوائيس فى الشوارع 
كرات حمراء من الورق الرقيق . . والبيوت تشبه الدكاكين . . وأبوابها عريضة 
ولا Ip slits‏ . والمعابد كثيرة . . وكل من يدخل المعبد تصفق بيديه لكى ينبه 
إلى أنه قد حضر . . ثم يمسك فى يده مقشة ويبزها . . وهذه المقشة تكنس 
متاعبه والمومه . 

والفنادق كلها نوم على الأرض . . والحمام اليابانى مزلم جد . . فهو عبارة 
عن حوض كبير تمتلى" بالماء الساخن . . ويحب ألا تنزل فى الحوض . . وإثما 
تمسك علبة خشبية . . . وتضع Med‏ بعض الماء الساحن ثم تضع عليه بعض الماء 
البارد وتصب على رأسك . . وكلما فرغت العلبة أعدت هله العملية من جديد . . 

أما الفوطة فهى صغيرة فى مساحة هله الصفحة . . ويحب ألا تنزل فى الحوض » 
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لأنه ليس لك وحدك وإنما لكل نزلاء الفندق . . وإذا أصابك برد لأى سبب» 
والأسباب هنا كثيرة : كالنوم على الحصيرة واللحاف القصير » AY‏ الصغيرة 
GUL‏ والمحشوة أرزاً يابساً » وال كل البارد » والزكام المزمن عند كل الميشات . . 
فالعلاج بسيط جداً هو أن تنام وتغطى رأسك بالحاف وتضع الحخدة فوق الحاف 
وتِكم أنفاسك . . . واليابانيون یو کدون أن البرد يختى حا بعد ثلاث ليال . 

وفتاة البيشا فى كيوتو لا تكسب كثيراً » إن دخلها فى الشهر الواحد لا يزيد 
على عشرة olor‏ . . أما الذى يفوز بالنصيب SM‏ فهو صاحب المشهى . . 
ثم إن فلوس Lit‏ كلها ضائعة على فساتينها وعلى شعرها وعلى المساحيق البيضاء 
والحمراء وعلى القباقيب . 

وبعض بنات البيشا يتزوجن من بلطجية » وطبعاً تستمر حياتمن الفنية . . 
وهى ليست فنية جدآ کا كنت أتصور ! 

ولكن لا شلك ف أن البنات .حلوات ورقيقات وف غاية الأدب . . ومن السبل 
أن Leb‏ الواحدة gps‏ عليك فلا تمضى ساحة حى تكون كأنها تعرفك من عشرات 
السنين . . | 

وعندما حرجت من المشهى مدت كل جيشا يدها ووضعت أصبعها الأصغر 
حول أصبعى الأصغر وقالت : 

ولم أفهم . فهذا يشبه اللحصام عند الأطفال . . ولكن عرفت أن هذا معناه 
الاتفاق فى اليابان of‏ الذى مل بالوعد فستنكسر أصبعه ولو بعد حين . . 

وف اليوم التالى ذهبت لتوديع البيشا » لا لأنى أخاف على أصبعى ولكن 
لأنى سلمت على بنات lad‏ بكلتا يدى ونا أحاف أن أفقد يدى بعد سفرى 
من كيوتو | 

فأنا لن أستطيع الوفاء بكل ما وعدت به بنات اليابان وبنات البلاد الأخرى ! 


۳ 
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أنت لم ر أجمل ما فى آسيا إذا لم تذهب إل اليابان . . أنت لا تقدر com‏ 
الذوق الجميل ف اللبس والتوم » فى البيت وف الشارع » إذا لم تذهب إلى اليابان .. 
أنت لا يمكن أن تتصور كيف أن شعباً « تلا » يستطيع أن يصنع المعجزات 
ويتحول من تجار أسماك إلى تجار قطارات سفن وراديوهات » إذا لم تذهب إلى 
اليابان . . 


أنا sel‏ أن طفولى كانت تعيسة » teh‏ كانت كطفولة الدجاج فى BW‏ 
أو الكلاب الضالة إلا عندما ذهبت إل اليابان » فقد رأيت أسعد طفولة . . 
رأيت أطفالا فى ملابس رجال » ورأيت رجالا فى سعادة الأطفال . 


اليابان بلد الرجال . الرجل ne YS‏ جداً . . والمرأة مكانما فى الدرجة الثانية 
فى المدن » By‏ فى الريف ولرابعة فى الجبال . . 


ولكن المرأة اليابانية هى أطيب امرأة فى العا كله . تقنع بالقليل » الكلمة 
تكى » الانحناءة تكثى » جانب من المتعة » جانب من الفراش » جانب من 
اهئامك » كل هذا يرضيها . ولذلك فالرجل الیابانی لا يتعب كثيراً فى حياته 
الزوجية . فزوجته تنتظره دائماً » راكعة على ركبما حى يعود من العمل . لا تأ كل 
إلا إذا جاء » وإذا جاء CAST‏ بعده . إنها تطعم زوجها ثم الأولاد الذكور . . 

وبعد ذلك الإناث . . وتأكل هى ما تبى من أفراد الأسرة كلها . 
t۷‏ 


وإذا دحل الزوج الحمام سبقته إلى الحمام لتعد له الماء والقبقاب والكيزان » 
وبعد ذلك تنحی فى أدب وكسوف وكأن زوجها رجل غریب وكأنها خادمة عنده 
ويدخل الزوج وتقف هى وراء الباب تنتظر أوامر الزوج » ولو « سهاها » الزوج 
ومات فإنها لن تدخحل الحمام إلا إذا ناداها من الداخل ! 

ويحدث فى كثير من الأحيان أن الزوج عندما يموت لا تدخخل الزوجة غرفته 
إلا إذا طلب إليها أحد أقاربه أن تدخل . . 

وربا كان سبب أرتفاع نسبة الوفيات بين الرجال » هو أن عزرائيل عندما 
يتقدم ليقبيض روح الزوجين » تتأحر الزوجة » فيموت زوجها فى الأول ! 

ومهمة المرأة اليابانية ثقيلة . . إنها تقوم JS‏ شى“ فى البيت » ونحارج البيت . . 
فهى الزوجة وهى الأم وهى المربية الى تشترى وتبيع وتنتظر الزوج وكأنبها لم تتعب 
ولم تخرج ولم تدحل . ويجئ الزوج اليابانى مكشر الوجه لتستقبله ابتسامة عريضة 
على وجه الزوجة » وليس من المفروض أن الزوج يرد على هذه الابتسامة بايتسامة 
أحرى أكبر أو أعرض . وإنما عندما يراها يزداد تكشيره . . كأنه يقول لها : 
إنت نابمة طول الہار Uh‏ دايخ . . اضحكى یا احى اضحكى . . ضحكت 
لك السنبلة والضربة المستعجلة ‏ شتيمة ريفية تذ كرما فى اليابان ! 

والزوج اليايالى يشبه كل زوج فى الدنيا » فهو يتصور أن زوجته لا تتعب 
ولا تبذل أى مهود . . وأن كل مهمبا فى الدنيا » أن تستحم وتضع الأحمر 
والأبيض والعطور » وتنتظر بسلامثه عندما يعود . . هذه كل مهمة الزوجة 
فى نظر أى رجل Ge.‏ مهمة الزوجة هى « الترفيه » عن الزوج كأنها إحدى 
ot,‏ ایشا ! ! 

ولكن الرجل اليابانى أكثر أدبا وأكثر رقة . . وأكثر حباً cad‏ والأولاد 
وأكثر وفاء للزوجة . . 

. والزى اليابانى يدلان على المرأة اليابانية‎ GUI Cash 

فالبيت بسيط Gab‏ . . وکل tod‏ فيه مصتوع وموضوع بذوق . . والآلوان 
مريحة للعين . . والخطوط كلها رأسية أو أفقية متقاطعة . . يكى أن تنظر للقباقيب 
وتر تيبا SLAY‏ ونظامها » لتعرف أن كل gh‏ هنا يم بتفكير وذوق . 
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والمائدة اليابانية غريبة وعجيبة . . يمكن طم الأكل يقرف ويدوخ . . 
ولكن تقديم الكل ونظامه يربان . . طيعا أنا لا أنصحك أن sb‏ كا 
فعلت أنا » ومرضت وتعذبت . ولكن أنظر كيف يقدمون لك أطباق صراصير 
البحر . . إن الإسم يجعلك ترب . . ولكن طعمها لا بأس به . فهى مسلوقة 
باردة . . ولكن نفسك « تنعدل ؛ إذا شربت معها شاباً أخضر بلا سكر . . 

المهم تقديم الطعام . . أطباق صغيرة الواحد وراء الآلحر . ومع كل طبق 
احناءة من سيدة اليبت وابتسامة عريضة Lae‏ تجعلك تأكل أصابعك — والسبب 
الحقيق الذى يجعلك تأكل أصابعك » هو أنها أحسن من الصراصير . . . واللى 
تعرفه أحسن من اللى ما تعرفوش ! . 

وف الأعياد ينقلب البيت البابانى إلى مولد . . إلى مهرجان . . الألوان 
والعرائس والقائيل والملابس ذات الألوانالحمراء والزرقاءوالوردةالكبيرةوالنقشة 
العريضة . . وفى كل المواسم والأعياد td‏ و السمك » الملون فى كل مكان . . 
لابد أن توجد أوراق على هيئة سمك . . فقد كان البابانيون من ألوف السنين 
يهدى الواحد متهم إلى جاره الأسماك الى اصطادها من البحر . . الأسماك النيثة 
الحافة.. وتغيرت الدنيا diy‏ يعد صيد السماك هو التجارة الوحيدة فى اليابان . . . 
فهناك ألوف المصنوعات والهدايا . . وانسحب السمك من الأعياد وأصبح رسماً 
على الورق الذى يلفون فيه الهدايا . . 

والعيد الذى تكون فيه المرأة اليابانية مشغولة جدا هو يوم رأس السنة فهو 
al‏ الأعياد فى اليابان . فنى يوم رأس السنة لا تعمل المرأة أى عمل ولا يحب 
أن تشغل نفسها بأى شىء . . ولكن هناك fas‏ هاما Te‏ يحب أن تعمله . . 
يجب أن نضع تحت رأس كل فرد من أفراد الأسرة ورقة . . والورقة مكتوب 
فيها أمنية » وهذه الأمنية مكتوبة على شكل أغنية . والأغنية تقول : 

ادحل يا خير . اطلع يا شر . وداعا يا سنة فاتت , أهلا يا سنة جاية . 
يا إلى لا تنقص عددنا . ضاعفه . واجعلنا نريد ونزيد . ولك الشكر . 

وهناك طقوس حاصة لوضم هذه الورقة تحت الرأس . 

وف الصباح تنبض الأم فى ساعة مبكرة جداً لتنزع هذه الورقة من تحت 
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الخدات . . وتظل جالسة حى ينهض جميع أفراد الأسرة . . ولابد أن يكون 
كل واحد مهم قد رأى حلماً تى نومه . . هذا الحم هام Tee‏ . . لآنه عبارة 
عن ملخص لما سيحدث له بعد ذلك فى العام اللخديد . . ومهمة الأم أن 
تفسر هذه الأحلام » وأن يكون تفسير ها للأحلام جميلا لقلا نفوس أبنائها 
بالأمل ى حياة أحسن . . 

وبعد ذلك تنام الأم بعد أن اطمأنت على مستقبل جميع الأفراد . 

وقبل أن تنام الأم كل ليلة يحب أن تصلى لله ... وهی تعبد الله ى معبدين . 
وکل يابانى له دينين لا دين واحد .. وق كل بيت DLL‏ یو جد غو ذجان صغيران 
لهذين Gaull‏ . . ولذلك فاليايانيون لا يذهبون إلى المعابد كثيرا OY‏ المعابد 
عندهم فى البيوت . . والأم ھی أكثر الناس وقوفا أمام المعيد . . . 

والمرأة اليابانية هى أم قبل أن تكون زوجة أو صديقة .. وأول شىء تريد 
أن تحققه لازوج هو أن تنجب له عددآمن الأطفال. و معظم الحلافات بين الشبان 
والشابات قبل الزواج سببها أنهما ختلفان على عدد الأولاد .. مع أمهمالم ja‏ وجا 
وقد يئدى الخلاف إلى الإنفصال .. 

ومقياسابكمال ف اليابان هو : أن تكون المرأة نحيفة ضيقةالصدر والأرداف » 
صغيرة اليدين والقدمين » ولا وجه بيضاوى وأن يكون شعرها أسود» وأنيكون 
صوتها منخفضاً » وإذا مشت أحنت رأسها » وإذا نظرت إليك لم GLA‏ فيك . . 

الحيل الحديد فى اليابان عندما يجلس معك لا ينظر إليك » لأنه قد نظر إليك 
قبل أن تجلس إليه ولأنك لا تملاً عيئه ! ْ 

وعلى أثر الاحتلال الأمريكى ظهرت فتيات ذوات شعر أصفروعيونحضراء 
ولا يرتدين القباقيب ولا يتعوجن فى الكيمونو » ويفضان النظر إلى نجوم السماء 
على النظر إلالأرض .. واليابانيون ينظرون إلى هذا JAN‏ الأمريكى نظرة 
استخفاف ¢ وعدم احثرام . . أنا أعتقد أن هذا « قصر ديل » OY‏ اليابانيات 
الأمريكيات الأصل ملاعهن حلوة جداً . . جداً . 
' وأنا أعتقد أن العيب الوحيد فى المرأة اليابائية هو أنها مودبة .. مو'دبة أكثر ' 
من اللازم . . ولقد عانيت من ذلك كثيرا | 
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أذكر أننا كنا فى إحدى الحفلات ورحنا نروى التكت فى أول الآمر ‘ 
كانت النكت مهذبة وبعد ذلك نصف مهلبة » وأخيراً . . أنت عارف . 

وحدث أن همست يابانية فی أذن أخرىو بعدلحظات ضحكت كلاليابانيات 
بصورة جعلتنا نعتقد أنها نكتة قبيحة جدأ . . وطلبت من إحدى اليابانيات 
أن تارجم Us‏ هذه النكتة ولو بصورة مهلبة . . وبعد إلحاح شديد ترجمت 
النكتة » واندهشت odd‏ النكتة الى جعلت كل اليابانيات يخجلن منبا . . أما 
النكتة فهى أن رجلا كان يجلس على حافة بحيرة ونظر إلى الماءفوجد صورة كلب 
وضحك قائلا : لابد أن هذا الكلب قد عاش فى بيتنا طويلا ! 

هل فهمت النكتة . . النكتة هنا هى أن هذا الكلب قد عاش فى البيت 
مدة طويلة فتوحمت أمه على هذا الكلب » لذلك جاء شباً له . . 

توضيح آنحر : الأم هنا هى أم الرجل وليست أم الكلب ! 

وبعد ذلك كان من المستحيل أن نروى هن النكت إياها .. وقد لاحظت 
أن فى كباريهات اليابان Tas”‏ من الأجسام العارية . . والحركات الخليعة أكثر 
خلاعة من أمريكا . والراقصات العاريات Dally . TE‏ يحاسن على أرجل 
الزبائن وتمتد أيديهن ويفتحن البنطلون فترات طويلة بين صراخ EW SLM‏ 
الأضواء ... ولكن هؤلاء الراقصات لا يستطعن أن يقلن كلمة واحدة غير 
مهذبة . . ولا كلمة . 

وإذا كنت لا تصدقى فاذهب إلى اليابان . . والمسافة bey‏ ويها لا تزيد 
على del» £A‏ بالطائرة . 

فهل اليايانية هى الزوجة ال خالية فى نظرى ؟ 

ae‏ م ل 

إن الزوجة المثالية فى نظرى هى : الصينية ذات الأدب البابانى cally‏ من 
أصل أمريكى . وتعيش ثلاثة أشبر فى هونج كونج وثلاثة أشهر فى أستراليا 
وثلاثة آشہر فى جزر هاواى » وشهراً فى أمريكا » وشهراً فى إيطاليا » وأسبوعاً 
فى أسبانياء وأسبوعاً فى فرنسا » وأسبوعا فى القاهرة » وأسبوعاً لا أعرف أين .. 
فان أكون معها . . سآخل مها أجازة أثم فيها نفسى ! . . 

وأنتلم تطلب مى أن أختار الزوجة المالية » ولكن يلت أن هذا ما تريد 
أن تعرفه ! - 
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© الفتات إلفاشات! 


همس فى GST‏ وغمز يعيته ووافقت فورآً . وعاد يهمس SG‏ فوافقت 
على التكاليف Lat‏ » ولكنه عندما ضغط على أصبعى ترددت فقد رأيت ف 
عينيه tay‏ غريب . 


وانطلقنا نحن OS‏ إلى شارع مزدم بالد کا کین وبالناس والبخور 
والموسيق البدائية . 


ووقفتا أمام بيت له سم te‏ . وبأصابع صفراء صغيرة دق الباب » 
وأطلت سيدة قصيرة القامة Te‏ وسمينة جدآًء وانحنت وانحنينا » وقال كلامآ 
م أفهمه » ونظرت لى هذه السيدة القصيرة وضحكت » ثم نظرت لى وضحكت 
وكادت تسقط على الأرض . 

وخلعت الحذاء ولبست قبقاباً .. هو فى الحقيقة شبشب جاف كأثه مصنوع 
من السمك البكلاه » ووضعت قدمى فيه » ولم يدحل من قدى إلا الأصابع › 
وأما بقية قدى فهى تمسح الأرض المفروشة بالخصر الناعمة .. وبعد ذلك صعدنا 
أحد السلالم .. وبعد أن تزع كل منا شبشبه أيضاً .. ووضعت قدى فی شيشب 
آخر ء مزقلط كأنه مصنوع من جلدسمك قراميط ما تزال .حية» فكلما وضعت 
قدى فيه هرب منى .. وكدت أسأل السيدة القصيرة عن سئارة لكى أصطاد 
بها الشبشب»ء ولكى وجدت جمهوراً منالفتيات يضحكن من حرکاتی هذه › 
ولاحظت أن بعض الفتيات يطلب مى أن أعيد هله اللعبة وازدادت لبخى كان 
OLN,‏ ونزعت الشبشب ومشيت بالشراب » وتعالت الضحكات » ولا أعرف 
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ماذا قالت الفتيات ولكن أعتقد أن بعض هله العيارات كان معتاها : أنتى 
رجل غير متحضر : كيف أمشى على الحصيرة بالشراب» كيف لا أعرف 
أصول التزحلق على الشياشب LY‏ 

ويظهر أن حالى صعبت le‏ بعض الفتيات فاقتربت واحدةمی وأمسكت 
ذراعى . وحاولت أن أمنعها » ولكنها أصرت .. والحقيقة آنا لم تصر : ولكى 
لم أعرف كيف أفلفص من ذراعها » فقد قبضت على ذراعى كأنها كاشة . 
ونظرت إليها فوجدتها هزيلة ناعمة ورقيقة جدآ » وتأكدت أن اليد الى تمسكى 
هی يدها فعلا , 

وجلست على الأرض مقرفصاً » وبدأت أزرر بنطلوق » وامتدتيد إحدى 
الفتيات لتعاونى تزرير بتطلونى . . وكلما حاولت أن أوقف الفتاة عن هذا العمل 
الذى لا يليق وجدت نفسى عاجزا أمام يدها القوية . 


ويجوار إحدى المناضد جلست وقدمت إحدى الفتيات بعض السكوت 
الناشف جداً .. وضغطت على البسكوت بأصابعى .. ناشف جد .. بأستالى .. 
ناشف جداً . ومددت يدى إلى كوب الشاى المر . . فكل مكان ف اليابان 
تجد فيه الشاى المر الأخضر . وكوب وراء كوب . وانسحبت المنضدة إلى 
جانب من الحجرة . 


وفجأة ظهرت gl‏ فتيات متلثات الحسم وقصيرات أكثر من العادة : 
ومدت واحدة يدها ولم أكد ألمسها حى صرحت . . إنها يد من حديد 
ولم أكد Gol‏ يدى حى وجدت نفسى فى حركة خاطفة قد سقطت على 
الأرض وقبل أن الس الأرض التقطتى إحدى الفتياتالأربع » ولم أكد ach‏ 
حى وجدتى ف المواء . . فوق كتف إحدى الفتيات 6 وحاولت أن أخلص 
نفسى مها Condy.‏ فى الهاية .. ولكن وجدت نفسى قطعة من القماش . . 
كحصيرة Yue‏ أربع فتيات . . كل واحدة قد أمسكت بيد أو برجل وأنا 
لا أفهم ما هذه اللعيةالسخيفة جداً» ورحت أعلو وأهبط وأتطوح ينا وشالا » 
وأتلفت حول لكى أجد هذا الصديق اليابانى اللحبيث ولكنى لم أجده » حى اسمه 
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نسيته .. والبنات هنا لا يفهمناللغة الإنجليزية ولا أيةلغة أخرى غير اليابانية » 
وصرخت وكشرت ولعنت آباء البنات » وحاولت أن أعض واحدة مهن » ولكن 
بين أسنانى وبين ذراع ية واحدة مسافات طويلة » dy‏ أعرف كيف أصرخ » 
حاولت أن أصرخ بالتقسيط مرة . . أقول يا إيدى . . ومرة يا رجلى . . ومرة 
پاناس ق عر ضحم . 

ولاحظت أن حركات التطويح من هنا هنا قد زادت جداً . . وخفت من 
أن تتركنى الفتيات أسقط على الأرض مرة واحدة » أو أن أرتطم بالىقف 
أو مى بأحد Ow‏ » ولاحظت أن فتاة خامسة قد اقتربت مى .. وتوقعت 
أن تقفز فوق وتقف على صدرى وتأق يحركات دبدبة مثلا .. معى ذلك أنى 
سأرت هنا على الطريقة اليابانية . 

دحت . . وأنقذتنى هذه الدوحة من الشعور بالغيظ والدوف والفضيحة 
ولم أشعر ch‏ شىء . وأحسست بشیء من دوار البحر والبر ce ply « Ply‏ 
GLI‏ وأتمضت عينى وتظاهرت بالموت » وألقيت برأسى على جانب منجسمى 
والحركة مستمرة » ولكن أحسست أن بطبى كالقربة المنفوخة وخشيت أن 
تنقطع القربة 555 كارثة مدوية ! 

ودخت للمرة الثانية . . كأنى فى منطقة انعدام الوزن . 

وأفقت من هذه الدوخة الطويلة على البنات الأربع وقد اجتمعن حولى 
ge jd‏ ملابسى . . وملابسى كانت ف ذلكالوقت محتاج إلى كثير ين ليئز عوها.. 
فهى ثقيلة وكثيرة . ولم أفهم ما الذى يحرى حول » فأنا دايخ فعلا » وأثناء 
هذه الدوخة لمحت وجه الصديق اليابانى . . وكدت أقول له شيثاً » ولكى لم 
أستطع . . فلسانى هو bY‏ يزال Ho‏ . . كالمكوك يتحرك بين أسنائى 
ولكن لا يخرج منه righ‏ َ 

وبعد -حظات نقلوقى إلى غرفة BL‏ بالبخار . . إنه الحمام UUM‏ » 
وخحرجت الأربع فتيات » وبقيت واحدة . . إنها السيدة العجوز الى تقف على 
الباب . . حاولت أن أجلس على قرافيصى . . حاولت أن أقف . . حاولت أن 
أستند إلى الخائط . . حاولت أن أعترض . . حاولت أن أقول أى شی ء٤‏ ولکی 
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لا أجد إلا الضحكات وإلا الإنحناءات . . فأنا لا أريد أن eo‏ ولا أريد 
أن يعود هذا الهزار الثقيل . . ولم آت إلى هذا ا مكان بقصد الدوخة . . 

ولكن لا فائدة»تقدمت مى هذه السيدة » ووضعت الكيزان اللشبية 
إلى جوارى وطلبت مى أنأملاً أحدالكيزان بالماء الساخحن والكوز SVE‏ بالماء 
البارد ثم أصب الإثنين فى كوز ثالث ؛ وبعد ذلك أصب الكوز الثالث فوق 
جسمى .. وهكذا إلى مالا مباية .. وكانت هى تردد ورا .. واحد .. إثنين .. 
ثلاثة . واحد . ولو عرفت هله السيدة أن عدد الكيزان قد تضاعفت أمام عيى 
وأنها يحب أن تعد من واحد إلى تسعة وتسعين » لركتى .. فأنا عريان و ملط » 
أمامها ! 

وحاولت أن أقول ها إنى أعرف الآن عدد الكيزان Val,‏ داعى لأن تبق 
معى وتبحلق بهذا الشكل . . وأشرت إلى الباب وقلت ها بالعربى : اخرجى 
يا شيخة » الله خرب بيتك ! . 

وانحنت فى أدب وضحكت 6 ومعی ذلك أنها ستبى مهما فعلت » ومهما 
قلت » وعدت أقول ها : عطشان .. وأشرت بيدى إل أننى عطشان .. وانحنت 
وخرجت . . 
وقررت أن أقفل باب الحمام با متاح . . ولكن الباب من غير مفتاح › 
ومن غير ترباس . وقررت أن أرتدى ملابسى . . ولم أجد الكيمونو » وهو 
الروب دى شامير اليابانى . وأسندت ظهرى إلى الباب » وبدأت أجفف 
نفسى .وفجأة وجدت نفسى علىأرض الام أتفادى أن يرتطم cathy‏ بالكيزان › 
وأن أغرق فى الام » لقد دفعت هذه السيدة الباب بقوة عجيبة . . وأسرعت 
ترفع رأسى من الماء » فلا يصح أن يلمس الإنسان حوض الحمام بيده أويجسمه 
oF‏ ماء الحوض لكل سكان البيت ويجب ألا يلوثه أحد . . 

واعتدلت فى أرض الحمام 2 مستسلماً » ومددت يدى إلى كو ب الشاىالمر 
وشربت المر كوبآ وراء كوب . ونزعت السيدة الكيمونو الذى وضعتهحول 
جسمى وأصرت على أن أستحي .. على أن تصب هی الماء فوق رأمى وفوق صدرى. 

وحاولت أن تدلکی .. کا تقض التقاليد فى اليابانفصر خخ ت واستتجعمتقواى 
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وألقيت بهذه السيدة ى حوض الام وخرجت كطرزان seth‏ القردة شيتا . 
ولم أجد أحداً في Call‏ . فصرخت وكأن الغابة كلها cut‏ وكأن الوحوش 
هربت .. أو كأن هذه الغابة تحولت إلى لوحة على الحائط . بحشت عن الفتيات 
الأريع فل أجد واحدة منهن.. بحثت عن الصديق فلم أجده » ونا وجدت ورقة 
يعتذر فيها عن انتظارى لأنه على موعد مع سياح آخرينق بيت يبعد عی نصف 
ساعة » Ge aly‏ بى فى الفندق بعد الظهر » وإنى يجب أن أدفع مبلغ ستة 
جنيبات تكاليف تدليك ورياضة . 


ارتديت ملابسى . . وحاولت أن أجلس على الأرض أو على مقعد . . 
وجدتى عاجزاً Le‏ . فجسمى كله يوجعبى » فلست رياضياً > وإذا كنت 
رياضيآ فهذا النوع من الرياضة لا يتحمله إنسان فى الدئيا . وأشرت إلى السيدة 
Boal‏ القصيرة ذات الابتسامة HS‏ أن تلحقى بقرصين من الإسبرين . . 
انحنت معتذرة . . طلبت مها أى شىء لإزالة الصداع وآلام الظهر والصدر 
والساقين واليدين والعضلات .. فانحنت وعادت بمجموعة من الأسماك BI‏ 
ثم بعض البسكوت he OUI‏ واحنت فى أدب . وحاولت أن sat‏ ما » 
أن أرفعها فى الحواء كا كنت أفعل مع اليابانيات قبل هذا اليوم المشثوم . . . 
لم أستطع . . حاولت أن أحتى لها ظهرى فى أدب . . ولكى لم أستطع فظهرى 


كل هذا الذى حدث لى لم أطليه ولم أعرفه 5 ub‏ اتفقت مع صديق هذا 
على زيارة wf‏ النوادى الرياضية النسائية . . لكى أرى المصارعة اليابانية 
بين النساء فقد سمعت آنا غريبة » وأنها رهيبة أيض] . وأن هناك Tas Tse‏ 
من اليابانيات SAL!‏ يلعين هذه الرياضة .. وقد رأيت فى بعض الصور 
لفاتنات يابانيات وهن يقمن برياضة المصارعة اليابانية العنيفة . . ولم أطلب أبداً 
أن أذهب إلى بيت البهدلة والموان . 


وق الفندق عرفت أن هذا الصديق قد أخطأ فى فهم ما أريد . . فلديه 
. عدد كبير من السانحين . . ولم مطالب ممتلفة . . وقد تلخيط بين مطالى 
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ومطالبهم » فبعث بعضيم إلى مشاهدة المصارعة اليابانية وبعث بى إلى هذه 
الببدلة . . . 

ta‏ آحر هو أنى عندما دفعت Gl‏ عرفت فيا بعد أننى دفعت تمن 
أطعمة لم آكلها » ومن زجاجات من الشراب لم أرها .. وهدايا يابانية لم آحذها . 

وف يوم كنت أجلس فى فندق دايتشى مع أحد موظى مصلحة السياحة 
اليابانية ورويت له ما حدث . . فسألى عن اسم الصديق GLU‏ الذى ذهبت 
dna‏ . واستأذن می بضع دقائق وعاد پروی لى قصة أخرى Bid‏ 

وروی لى أننى طلبت إهداء بعض اللوحات الزيتية . . وأننى طلبت إليين 
أن يتخدين ويتعشين على حسابى » وأننى طلبت إليين الحضور فى الفندق لنقضى 
ليلة راقصة . . وأنى تنازلت لحن عن البالطو والبلوفر . . وأننى طلبت لحن شراء 
ملابس داخلية جديدة ! 

مع أننى لا أذكر ae‏ من هذا كله . ولا يمكن أن أذكره Ub‏ لا أعرف 
اللغة اليابانية ولا أعروف pial cas”‏ معهن . . وکل الذى -حدث هو coil‏ عندما 
جلست فى هذا البيت الرهيب أبديت bee]‏ باللرحات . وكان ذلك بالإشارة ! 
وعندما قدموا لى الطعام اعتذرت عن تناوله وأشرت للفتيات أن يأكلن هذا الطعام . . 
ولا سألتى هذه السيدة السمينة عن المكان الذى سأذهب إليه قلت لما 
الفندق . 

وعندما -حاولت اليابانيات أن يساعدنى على نزع ملابمى الداخلية رفضت . . 
فنزعن ملابسبن الداخلية أماى . . وقد أعجبتى الملابس وطريقة اللحلع . . 
فقط ! 

ولم أتصور Lal‏ هذه التفسيرات الختلفة لتصرفاتى العادية جد . . ولكن 
الشى” الذى لم أفهمه حى OV‏ ولم أطلبه لا بالإشارة ولا بالعبارة هو هده العلامات 
الزرقاء على ذراعى وعلى رجلى وعلى صدرى . . ثم خطاب الشكر الرقيق الدى 
وجدته فى gor‏ بامضاء الفتيات الأربع : 

شكرا على هذا الوقت الجميل الذى أمضيناه معا ! 
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الفندق الذى أنزل به /۸٠ Sub‏ ولكن الحياة فيه مستحيلة /٠٠١‏ . . 
الفندق اسمه : فوئاجين . . امه غير موجود ى دفر التليفون . . غير موجود فى 
أوراق الدعاية . كل إنسان يسمع امم الفندق يطالبى بأن أعيد نطقه مرة gel‏ 
ويسألبى عن العنوان . . وهنا المشكلة . . فلا يوجد سائق تاكسى واحد استطاع أن 
يبتدى إلى العنوان . . رغم أن البطاقة الى تحمل امم الفندق عليها Bay‏ . 


وهنا مشكلة ST‏ وهی أن كل شوارع طوكيو ليست لما أسماء . . ولم تظهر 
الأسماء odd‏ الشوارع إلا بعد الاحتلال الأمريكى . . فهناك شوارع رقم واحد 
واثنين . . وألف وباء . . والناس لا يعرفون هذه الأسماء الأمريكية وإتما يتذ كرون 
الأسماء اليابانية القديمة . . والمصيبة ألم لا يعرفون الإنجليزية ويبدو أنهم لا يريدون 
ذلك . . لأسباب وطنية أو لانم مشغولون بالعمل عن الدراسة . . وأصبح من 
الصعب أن أسبر فى طوكيو ليلا » OF‏ العودة إلى الفندة مستحيلة . . والبحث 
عن الفندق ف الليل وق الخوارى المظلمة من أصعب أعمال الجاسوسية . . 


والحياة فى داخل الفندق صعبة جداً . . فالمنى طول hell‏ بالشبشب . . 
والشبشب صغير لا يدخل إلا فى بعض قدى . . الشبشب لا يصلح إلا للأقدام 
اليابانية الصغيرة . . وغرفة النوم لما شبشب » ودورة المياه لما شبشب ولها 
قبقاب . . والحمام له شبشب . . والحمام نفسه كارثة كبرى . . فالاستحمام 
الیابانی شاق eT bie tot Slay Tae‏ . . هو orl‏ لا يعرفون البشكير . إن 
عند Thy‏ صغيرة Tay Tae‏ . ولكل واحد منا فوطة فف بها جسمه . 
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مع أنها لا تصلح لتجفيف اليد الواحدة ! 

ودورة المياه مؤلمة Le‏ . . فهى ضيقة جداً وكلها من البلاط الذى يشع 
برداً وجليداً . . وى هذا المكان الضيق جد يحب أن تزع بعض ملايسك 
ثم ترتدى الكيمونو فلا يصح أن تخرج من الكيمونو . . ويحب أن ترك الشبشب 
فى الخارج . . والفندق كله ليس فيه إلا دورة مياه واحدة وحمام واحد . 
جرس . . وإنما يحب أن تخرج وتحاول أن plas‏ مع الفتاة على أن الشاى الذى 
تريده هو شاى أحمر وليس شاياً يابانياً . . وقد يساعدك لون المشمع الموجود 
ف الأرض جلى التفام مع الفتاة . . فهو عبارة عن مربعات خضراء وحمراء . . 
فى كل مرة أقول لما : شاى من اللون الأحمر لا من اللون الأخضر . 

| 

وف أوك يوم أشرت إل المربعات الحمراء من المشمع المفروش فى الأرض . 
فاذا كانت التتيجة 1 أ 

أحضرت لى مفرشاً من المشمع 

وف اليوم الثانى أحضرت شايا أخضر . 

وف اليوم الثالث لم يبق إلا الشاى الأحمر فأنت به جافاً . . وعملت الشاى 


وبعد ذلك عرفت أن الشاى الأخضر اسمه بالبابانى : أوتشا . . والشاى 
الأحمر اسمه : كوتشا . . بتى أن أطلب منها براداً من الشاى الأحمر ومعه الكثير 
من السكر وبعض البسكوت . . وكل ما يخطر على بالك OW‏ لن يصل إلى 
ما حدث . . لقد أتت لى بصاحب الفندق لأنه ضخم كالبراد » OY‏ له أولاداً 
كثيرين » WY‏ رجل زی السكر ! 

وإذا طلبت الشاى وانتظرت السكر برد الشاى ولم يحضر السكر . . وإذا 
طلبت السكر قبل الشاى جاء اللبز الأسود pat dy‏ الشاى . . والمصيبة أن 
الناس مئدبون ach . . Tae Tae‏ حريصون على خدمة الضيوف ولا حدود 
لخرصهم ولا حدود ord‏ إلى أقصى درجة . . وعليك أن تتخيل ما تشاء وكل 
خيالاتك صميحة . . . وأكثر ! 
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وإذا أقفلت الباب فالدنيا حر . . وإذا فتحت الباب فالدنيا كلها سمك 
ورنجة وروائح أخرى لم أكتشفها بعد . وإذا أسندت ظهرى إلى الحائط » انزلق 
السرير من تحى ؛ وإذا أسندت ظهرى إلى المنضدة » سقط الراديو على الأرض .. 
وإذا أشرت بيدى جاءت الفتيات كل واحدة تسابق الأخرى فى الاناء . . 
وإذا أشرت برجلى انطلق مدير الفندق يضع الحذاء نحت قدى ويمسك الشيشب 
ثم يمسك عصا طويلة يضعها فى قدمى . Ue].‏ اللبيسة ! 

وإذا كشرت ترکونی وحدى وإذا ضحكت التفوا حولى . 

ولكتنى تعلمت منهم درس لا أنساه . . فقد جعلت أنحى مثلهم وأجمع 
ملابسى وأنحى مثلهم » وأرتدى Shir‏ وأنحى مثلهم » وأحمل حقيبى هارياً إلى 
فندق بلا قباقيب ولا أحواض ولا أدب .. ! 

وأمام الفندق وجدت كل الفتيات ومدير الفندقوسائق التا كسى والطاهيات . 
وقد وقفوا جميعاً يودعوننى بانحناءات عيقة . . وانحنيت على الآخر . . 

وف اليوم الثانی أرسلت lbs‏ إلى الرفا 1 

واليابان دولة تحتلها أمريكا منذ عام ه44١‏ بعد أن ضربتها بالقنابل 
الذرية فى SHE‏ وهير وشما . 

وقد نشرت الصحف هنا أخيراً أن JL‏ ديجول أعلن فى مذكراته أن 
أمريكا ضربت اليابان بالقنابل على الرغم من أن اليابان كانت قد أعلنت رغبتها 
فى التسليم . ولكن أمريكا كانت حريصة على تحطيم القوة الحربية لليابان » 
وعندما دنحلت اليابان قطعت كل بذور الزعات العسكرية مها . . فالدستور 
لا ينص على دين رسعى للدولة . وكان ديما الرسمى هو « الشنتوية » وهذا الدين 
أساسه تقديس الإمبراطور والوطن والأجداد » وقد استغلت الحىكومات هذا الدين 
لدفع الشعب إلى القتال . . ونص الدستور الجديد على حرية الأديان وعلى أن 
يصبح دين شنتو هذا tole Lo‏ كالبوذية تماماً . . 

ونص الدين الجديد أيضاً على إلغاء الحروب . . على إلغاء حق اليابان 
فى الدفاع عن نفسها بأى صورة » فالذى يتولى الدفاع عنها هو الجيش والأسطول 
fos‏ 


والطيران الأمريكى . . أما اليايان فيجد أن تومن بأن الحرب ليست led‏ 
فى الدفاع عن نفسها أو إقناع الغير بوجهة نظرها . ونزعت أمريكا من اليابان 
جزيرة فرموزا وكوريا وعشرات الجزر الأخرى AY‏ اليابان على أن تتعهد 
بألا تطالب بها فى أى وقت . ومساحة هذه الأراضى حوالی 16١‏ آلف كيلومتر 
مر بع . وأدخلت أمريكا الإصلاحات الزراعية cally‏ بعض الاحتكارات 
ونزعت أملاك الإمبراطور . Cosy.‏ هييته وقداسته أيضاً . . وجعلت نصف 
حديقة القصر الإمبراطورى للشعب . 

وعندما أصبح دين شنتو bao‏ عاديا » cael‏ الإمبراطور إنسانا عاديا . 
تقد سحبت أمريكا عرش القداسة من تحت الإمبراطور وأجاسته على كرمى 
Le wale‏ . . 

ولكن Bl‏ -حدث لليابانيين ؟ هلى تغيروا ؟ هل تبدلوا ؟ . . 

أبدا . . فاليابان ho‏ كل المتناقضات . بل إنك تجد الرجل SUSI‏ الواحد 

مليثآ بالمتناقضات . . تجده مسيحيا وى نفس الوقت بوذيا . . ونجده يذهب إلى 
الكنيسة وق نفس الوقت يحرص على تعاليم بوذاء أو يحرص على أن at‏ إلى تمثال 
بوذا فى مدينة نارا حيث يوجد SIE‏ لبوذا طوله ۱٩‏ مثراً ووزله 8٠١‏ طن . 


وإذا تزوج اليابانى المسيحى We‏ » فإنه TE‏ براهب بوذى ليعقد زواجه . . 
لأنه يعتقد أن الاستعانة Olay‏ وقساوسة من أديان Gol‏ لا تجعل زواجه ناجحاً . . 
وحی الیابانی المتعلم جد بعد أن يتردد على طبيب BRE‏ فإنه فى الطريق إلى البيت 
يمر بأحد المعابد يسأل الراهب أن يعطيه بعض الأعشاب dh‏ يمر بيده على 
أما كن A‏ . . 

الرجل اليابانى متدين . . وى بلاده مثات الألوف من المعابد . . ويكاد يكون 
ونيا » ولكن بيوت اللهو فى طوكيو وحدها أكثر من الموجودة فى حى سان 
مجرمان أوسان ميشيل أو المومارتر فى باریس . . بل أكثر من أماكن اللهو فى 
ويير يان فى هامبورج GUL‏ . وبنات الیل فى طوكيو مثلا » مهذبات جداً 
ويتمسكن بكثير من المبادئ الأخلاقية . . فالغائية لا تكلب ولا خلف الوعد 
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ولا تسرق . . ولا ترى ھی فى هذا كله أى تناقض » YS‏ أراحت نفسها يأنها 
تبيع وتشترى ء Wak‏ تاجرة . . ومن أخلاق التاجر ألا يكذب . . فالأخلاق عند 
التاجر هى دعاية له ولبضاعته . 

والرجل الیابانی يأخذ من كل شی أحسن ما فيه . 

فی اليابان تجد كل أوربا وأمريحا be‏ ء فاليابان ھی الجسر الذى ينقل 
أوريا إل LT‏ . . واليابان هی « الترانسفورمر ٠‏ الحو الكهربالى ‏ . . اليابان 
هى الى تنقل الغرب وتجعله تى صورة شرقية مهذبة جميلة . 

سح ذلك تجد اليابان فى عزلة تامة . . أو هى مشغولة بنفسبا ٠‏ ولا تكاد 
تشعر بوجود الغير . فثلا ad‏ اللافتات كلها باليابانى . . والمطبوعات باليابالى . 
والأجنى ليس له أى حساب . 

ذهيت منذ أيام لأشترى بالطو مطر . . وم أكن أتصور ST‏ عملاق إلى 
هذه الدرجة . Ub.‏ طويل ووزنى عادى جداً . . ولكنى لم أجد بالطو واحداً . 
البلاطى كلها أقصر وأضيق Se‏ . والناس ينظرون إلى BIE‏ هبطت من کوکب 
eT‏ . أكثر المحلات لم أجد Qs‏ بالطو . ولم أجد فيها محلا Moy‏ يقول لى إنه 
فى استطاعته أن يفصل لى أحد البلاطى . 

وف اللوكاندة تجد ال.رير صغيراً والحوض صغيراً » والشيشب ضغيراً ٠‏ وق 
نفس الوقت تجد مطاعم أوربية ومحلات الشاى أو المشاهى ‏ كلها على الطراز 
الأوربى . . ثم إعلانات فى الصحف عن المطاعم الغربية والسهرات الغربية . 

( الكافتيريا : أى عل القهوة والشاى أقترح ترجمنها بكلمة القهوشية . 
مساهمة مى فى مجهودات الجمع اللغوى ! ) . 

ولكن كل شی“ فى اليابان موجود . . الغرلى والشرق > الحزب الحافظ 
oid‏ الشيوعى » والإمبراطور المقدس والإمبراطور الذى ليس له أى سلطان » 
وولى العهد الذى يزوج فتاة من الشعب . 

وق نفس الوقت جد الناس هنا يقدسون الجيال . 

والتعاليم البوذية صريحة فى أن الإنسان من الممكن أن يتعلم من أى شئ 
ومن كل شی . وأن يشعر بالشبع وهو جائع . وأن يمسك يده عن الطعام وهو 
غنى . . المهم أن يعمل وأن يتقدم . 
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وهناك قصة تقول إن رجلا سأل بوذا كيف dal‏ الدين . . فقال له : 
كا يتعلم اللص الصغير فن السرقة .. 

وروى بوذا هذه القصة : خرج لص هو وابنه لسرقة أحد البيوث . 
ودخل اللص الكبير وسرق الأموال Gy‏ . وطلب من ابنه الصغير أن يتوارى 
فى of‏ الصناديق . وبعد ذلك أحدث الأب بعض الأصوات وأضاء المصابيح 
bead‏ هل البيت . وهرب الأب وترك إبنه .. وانطلق Jal‏ البيت يفتشون 
الصندوق الذى أخفوا فيه أموا وعندما أدرك الاين ذلك راح وء كالقطة . . 
فعرف الناس أنها القطة وأنه لم يكن هناك لص .. وعادوا إلى الفراش .. وخرج 
الابن من الصندوق .. ورآه الناس فاتطلقوا وراءه فى الظلام .. وق الطريق 
المظم مر الابن بير .. وأمسك فى يده حجرا وألقاه فى البئر .. وكان حجر 
صوت هائل .. فأدرك المطاردون أن اللص سقط ف ful‏ فعادوا إلى البيت . . 
وهم يحمدون الله call‏ أنزل العقاب بهذا اللص .. ولا عاد الابن إلى البيت راح 
يعاتب أباه .. ولكن أباه قال له : هكذا تتعلم السرقة .. يحب أن تتصرف . . 

أن تستفيد من ذكائك . . 


وقد تعلم اليابانيون من كل الشعوب .. وقاموا بدور الأب ودور الابن 
ودور lel‏ البيوت .. تعلموا من التجارة والدين ومن الحرب ومن السلام 
ومن الحضارة الغربية ومن الوثنية الصينية .. ومن اللصوص .. وتعلموا مبى درساً 
لا عکن أن ينسوه .. فقد لاحظوا أنى زهقت من أدبهم لدرجة أنى بيدأت 
أرفض الأ كل والشرب والنوم على طريقتهم .. وكانت النتيجة آنہم أخذوا يقللون 
ent‏ فاكتفوا بالركوع بدلا من السجود عندما يروننى .. واكتفوا بالقبلات 
بدلا من الأحضان عند تحيى > ولم أجد عند وداعى إلا تسع فتيات مع أن عدد 
الفتيات ف الفندق كان خمس عشرة فتاة .. تصوروا قلة أدبهم وصلت إلى أية 
درجة ؟ 1 

ولكلهم تعلموا وتقدموا . 

وهنا ف طو كيو برج مرتفع يشبه برج إيفل ف باريس و لكنه أعلى وأجمل . . 
وقد استخدمت اليابان فى بناء هذا البرج حوالى ٠٠١‏ طن من الصلب » أى 
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نصف LN‏ الى استخدمت ف يناء برج باریس .. وهذا البرج تملكه هيئة 
الإذاعة والتليفزيون اليابانية . . وفيه معارض ومتاحف مملاه وحديقة لحيوان . . 
وهو أعلى برج فى العام كله . . أعلى من برج باريس ومن برج شتوتجارت 
فى ألمانيا . . وهو أجمل وأحدث وأدق . 

إنه يدل بالضبط على العقلية اليابانية . . الى تأخذ كل شى ولكنها تترجمه 
إلى أحسن وأروع ء وهذه هى عبقرية اليابان ق النقل والنرجمة والدعاية . 

بالاختصا ‏ اليابان مثل أعلى لكل دولة تريد أن تعتمد على نفسها وتقف 
إلى جوار الا ول الكبرى . . واليابان هى الدولة الصناعية الموذجية فى كل 
«Meal‏ 

ويبدو أن الرجل اليابانى بطىء إذا كان وحده» ولكن إذا كانت هناك جموعة 
من اليابانيين فهم قوة مندفعة . . واليابانى کالا ل انی مطيع لن يحكمه . فالولاء 
YSU‏ حدود له . . والحاكم يقول:اعمل عمارة هنا . . أهدم عمارة .. اقتل .. 
اذبح . . اركع . . . ابك . . اض ! 

إن الرجل اليابانى بندقية dee‏ دائما . . ورينا يسر . 

ولكن البندقية ها الآن شكل آخر . . 

sat‏ أننى رأيت فى برج طوكيو جهازا صغيرا أعجبى . . هذا الحهاز يشبه 
صندوق الكوكاكولا . . وبه زجاجة شائل . . وزجاجة أربيج . . وهناك 
عشرات الصناديق كل واحد منها به روائح مختلفة . . وعلى الزائر أن يضع ف 
ثقب الزجاجة الى تعجبه قطعة نحاسية من فئة عشرة ين « قرش صاغ ٠‏ .. ثم 
يضغط على الثقب .. فى هذه اللحظة تخر ج الراتحة الى يريدها على هيئة رذاذ 
يستمر ثلاث ثوان .. والرانحة قوية فعلا . . 

UT,‏ أعتقد أن اليابان OM‏ هكذا . . تضم فيها الفلوس وتضغط عليها فيخرج 
العطر . . والكلام الحلو والمنظر ابلحميل ! 

ويعجبك WIS‏ » ولكن فى نفس الوقت تحس أنه ضحك عليك وتضحك 
أنت إعجاباً به لأنه ضحك عليك » ولأنك لا تريد أن تبدو آمامه مغفلا ! 
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لا تال طوكيو أجمل مدينة رأينها ليلا فى اليابان حى الآن . . فالشوارع 
تعصييح خيوطاً من الولو .. والإعلانات هنا باهرة .. لها أشكال وألوان عجيبة 
-جدا . ولا يوجد إعلانان متشابپان .. وعل أسطح البيوت أباريق الشاى be‏ * 
يالتور الأحمر وتفرغ ما فيا فى فناجين تكاد تسقط فوق رعوس الناس . . 
و أ كواب البيرة الكبيرة جدا هى الأخرى tad‏ وها رغوة بيضاء . وهذه الكرة 
الأرضية تلف حول نفسها وحوها قر وشمس .. كل ذلك إعلانات فوق 
السطح .. وأعجبى إعلان فى أحد المحلات . . الإعلان لا يمكنك أن تراه 
Dy‏ . . ولكن Al‏ وضع ف الفترينة راديوهات صغيرة وثلاجات وأدوات 
الطبخ .. ولكن عندما تنتقل. من Basal‏ إلى مدخل امحل تشعر بهواء ملنهب 
قوق رأسك .. فتنظر إلى أعلى فتجد مدنأة . . فاحل يبيع المداق أيضا . . 
cul,‏ هذا أيضاً فى برلين ولم يكن إعلانا عن الدفايات ولكن إعلانا عن الإسبرين 
الى هو علاج ضد أضرار المدفأة ! ! 


والحلات تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحاً حى الحامسة مساء . . 
و يحضها or at‏ التاسعة والعاشرة ومنتصف full‏ » وكل أماكن اللهو تقفل 

والحلات هذه لا تقل أبوابها فى يوم واحد . . وإنما لكل عل يوم . 
و لذلك تبى الشوارع حية ليلا Ups‏ . 
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وف الساعة الخامسة حيث يتهى العمل فى معظ الحلات التجارية نجد 
مثات الألوف من الفتيات . . فعظ من يعمل فى OWA‏ فتيات .. ولا بد 
أن الفتيات يعمان فى المصانع أو الورش . والمرأة هنا تعمل أى شى“ بما فى ذلك 
مسح الأحذية على الأرصفة . . والفندق الذى أنزل به لا يوجد فيه رجال مطلقاً 
الرجال يعملون فقط فى مكتب البريد والاستعلامات . . أما بقية الأعمال فتقوم 
بها فتيات صغيرات جميلات جدا .. الفندق به ۲١‏ غرفة . . 

آنا رأيت فى غرفى هذه فى خلال أسبوع واحد أكثر من ٠١‏ فتاة صغيرة 
یدخان LL‏ وبالغسیل والمكوى والصحف .. عددهن كبير جدا .. ويعرفن 
من اللغة الإجليزية بضع كلمات YA‏ عندما تقدم لك الفاتورة : امض هنا 
من فضلك . 

وشوارع طوكيو لا تهرك فى الهار .. فهى شوارع من الممكن أن تجد 
لها مثيلا فى أى باد .. ولكن لن td‏ مديئة فى ضخامة طوكيو فى أى مكان . 
وتدهش عندما تجد الشوارع tthe‏ ولكن بصورة عادية . . وقلة الزحام سببها 
أن المديئة كبيرة وأن الناس يعملون ليلا وثهارا . 

وى طوكيو عيب واحد هو التاكسى .. فالتاكسيات فيا قليلة جدا 
ولیس Sh‏ موقف ولا تستطيع أن تناديه . . ومصيبة أخرى أن جميع 
سائق التاكسبى كانوا من الفدائيين Ld‏ الأخيرة وكانوا يركون الطوربيد 
وينطلقون به من الطائرة ويدخلون به مداحن السفن البريطانية والأمريكية ... 
وكانوا يجلسون إلى جوار الألغام وينسفونها ويموتون بها ومعها ! 

إنهم من هذا الطراز من الناس . . من السفاحين الانتحاريين . 

وهؤلاء الفدائيون لم ينسوا أن الحرب قد مدت وأن السيارات ليس الغرض منها 
أن تنفجر ف GL‏ والزبون be‏ .. ولكن هذه عيوب اليابانيين orl.‏ يعيشون 
على التقاليد ولا ينسون gall‏ بسبولة . . فالويل لنا من إخلاصهم ومن ذا كر م 
الى لا تضعف . . 

والرجل GLU‏ يسألك هذا السؤال الذى يعرف جوابه مقدما وينحى لك 
شا كرا » وكأنه سمعك تقول له : إن بلاد کم عظيمة . 

ويسألك : ولكن ما هو شعورك عندما رأيت اليابان فى أول دقيقة ؟ 
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فنقول : شعرت يخيبة أمل . 

فيحزن الرجل-وكل Bj Ul‏ شديدا جدا ويصاب يخيبة أمل فيك أنت» 
SIU yy‏ ولضعف نظرك وثقل سمعك وعجزك عن إدراك SLI‏ والنشاط 
فى اليابان من أول دقيقة . . 

فتعود تقول له : لكن الآن . . 

وقبل أن WLS‏ ينحى لك اليابانى يشكرك على أنك غيرت رأيك وأنك 
cl‏ الآخر معجب جدا باليابان وبأنك تعتبر ها وطنلك الثافى . 


ولكن ما رأى آنا فى اليابان ؟ 
آنا أنحبى odd‏ البلاد على الطريقة اليابانية وزيادة شوية . 
© * » 


على باب غر فى مطبوعة هذه التعليات : 

١لا‏ تضع مواد ملهبة أو قابلة للانفجار فى غرفتك . 

۴ لا تدخخن فى السرير . 

لا تستخدم أية مكواة أو مدفأة كهربائية فى غر فتك . 

Wels الباب وراءك‎ jal — ¢ 

ه فى حالة الطوارئ استخدم سل الحريق . 

٠‏ - لا تحاول أن تستخدم أية وسيلة الهرب أو الأزول من النافذة إلا بعد 
أن تصدراك الأوامر من إدارة الفندق . 

وتعلهات أخرى ... فعلى السرير مطبوع هله العبارة : لا تدخن فى السرير .. 

وعلى الباب مكتوب : أقفل الباب وراءك . 

وفى دورة المياه - ويسمونها «بيت الراحة» » وق هونج كونج يسموما 
«بيت الارتياح ؛ - ورقة مطبوعة ملفوفة حول الأ كواب وحول أماكن الراحة : 
ud‏ عقمئاه لك . . 

والتعلمات كلها تدل على الحوف من الحريق . . فالحرائق هنا كثيرة 
جدا .. فالبيوت مصنوعة من اللعشب كلها . . لكثرة الزلازل والبراكين الى 
محدث فى اليابان وتودی إلى هدم البيوت وإحراق المزارع والأشجار والبانى . . 
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والتعلهات ف الفنادق تدل على عناوف الناس فى أى بلد . 

فنى الفليبين يطلبون من الزبائن ألا يلعبوا التهار فى الغرف . 

و هونج كونج تعليمات تحذر الزبائن من أن يجعلوا غرفهم للدعارة . . 

واليابائيون مدبون . . ويكى أن La‏ على المنضدة فى الغرفة هذه العبارة 
المكتوبة بالأحمر وبخط كبير جدا لتعرف ماذا يقصدون : نحن يسرنا أن 
تستخدم صالة الفندق لحفاوة بكل من يزورك . 

يعنى ممنوع الحفاوة بزوارك وزائراتك فى الغرفة . . 

ولکنی لاحظت مع aul‏ أن الحفاوة تع فى الصالة وى الغرف أيضاً! 

والناس يبتسمون وى أدب عميق ينحنون . 

وأمس تعلمت الانحناء فى الصالة واليوم أجيد الابتسام فى الغرفة ! 

oly‏ قصة لأديب روسيا تولستوى . . والقصة معناها عميق . . بل لها 
عشرات GU‏ العميقة . . وأنا احترت أحد العافى فقط .. القصة تقول : 
إنه كان فى إحدى مناطق المراعى فى روسيا جاعة يقسمون الأراضى الواسعة 
بنهم بطريقة غريبة بعض Gott‏ .. فكل إنسان يركب حصانه وينطلق 
مع شروق الشمس .. وکل الأراضى الى يمر بها تصبح ملكا له بشرط أن يصل 
إلى النقطة الى بدأ ما .. قبل غروب الشمس . . 

والذى كان يحدث هو أن كل واحد مہم كان ينطاق يحصانه بأقصى 
سرعة لكى يقطع أكبر مساحة من الأرض ¢ ولكن عندما يحاول العودة إلى النقطة 
ای بدأ منها يكون حصانه قد تعب .. أو يكون مات منه فى الطريق . . 

وبعض هولاء الناس قتلوا خخيولم . وبعضهم بعد أن مات حصائه حاول أن 
يعود على قدميه ات هو الآتحر . . دون أن يصل إل النقطة الى بدأ ما ! 

فليس الهم أن تنطاق بسرعة فى البداية ولكن الهم أن تحسب حساب 
طريق العودة . . 

المهم أن تعود خفيفا سلجا وقبل غروب الشمس . 

اليوم أحسست أن حصانى قد مات مى أو على وشك أن يموت .. فقد 
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جمعت الكثير من الآشياء فى حقائبى ولا أعرف كيف أنقلها أو أتركها . . 
وكل إنسان امع أنه J‏ طريقه إلى القاهرة abel‏ بعض ما معى . . واليوم 
يوجد فى القاهرة سبعة من الأصدقاء لديهم كتب اشتريتها من الحند وأندوئيسيا 
والفليبين واسراليا واليابان .. ولديہم تماثيل أتيت بها من جزيرة بالى » وقواقع 
مكتوب عليها أسماء أصدقائى Cal‏ يها من رأس كومورين فى أقصى جنوب المندء 
Wty‏ من سنغافورة . . ومن أستراليا اخكرت مجموعة نادرة من كتب الأدب 
والفلسفة » doy‏ النفس . . ومن الفليبين كتباً وملابس وآلة تصوير تعبت 
من حملها . 

وأمس شعرت أن المشكلة تجددت مرة Gel‏ » وحقائى مليثة OW‏ 
ملابس الصيف وملابس الشتاء ؛ فقد رأيت فى أربعة أشهر جميع فصول السئة . 
رأيت الصيف ف المند وأندونيسيا . والشتاء والربيع فى أستراليا . واليوم أعاق 
فصل الخريف ف اليابان . . وملابسى الصيفية أخحشى أن أتركها فى الفندق 
فهى قديمة . . وهى متواضعة جدا بالنسبة لملابس اللحادمات هنا » وبالنسبة 
للصناعة اليابانية . . وأحشى أن أتركها فيشحنها اليابانيون إلى القاهرة . . لشدة 
أدبهم وأماتهم . . ولا أعرف إن كنت أستطيع أن أرميها من الطائرة . . ولكن 
مع الأسف نوافذ الطائرات لا يمكن فتحها إلا فى حالات السقوط ! 

وحاولت أن أعطيها لإحدى Glad‏ الخيرية ووجدت جمعية للمكفوفين 
ودخلت على سبيل الاستطلاع »ولكى لم Gil‏ سوى الحظات وخرجت فقد وجدت 
ملابسهم نظيفة أنيقة ومكوية ومنشية . 

فكرت ف أن أتمشى مع أحسن التقاليد اليابانية . . وهی أن أشترى ملابس 
جديدة أضعها فوق الملابس القديمة . . تماما كا يفعلون بالأشجار الى pha‏ 
بالقش » فتتجىء الحشرات وتسكن فى القش خوفاً من البر د فإذا طلع الرييع نزعوا 
اقش وأحرقوه با فيه من حشرات . . 

وقد لاحظت أن القهاش اليابانى يصيبى بالحرش . . فعندى حساسية ضد 
الحرير والقطن الياباق ‏ ولا أعرف إن كانت هذه حساسية أو حشرات 
تراننستور ‏ أى صغيرة جدا جدا ‏ ولذلك سأحتفظ بكل هله الملابس 
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الى تلتقط الحشرات وأحرقها بعد ذلك ! 

والمعقول جدا أنه لا داعى للملايس اليابانية ذات الحشرات الدقيقة والاكتفاء 
ue‏ القديمة . . 

والمثل عندنا يقول : من فات قديمه تاه . . 

tt,‏ » حى إذا أردت أن أترك القديم » فإنى. لا أريد أن أتوه . . أن 
أضيع . . فا تزال المرحلة طويلة أمانى ! 

GOS,‏ قصة تولستوى : فإما أن آملأ حقائى بالأشياء الى تباع رخيصة 
هنا . وق هذه الحالة لا بمكن أن أعود إل القاهرة عن طريق طوكيو ولا عن 
طريق نيويورك . . وإما أن أعود وى هذه الحالة يحب أن أستخى عن القديم 
الذى عندى والحديد الذى ei‏ به . . 

وف قصة تولستوى عاد كثير ون إلى النقطة الى بدأوا مها lol‏ بعد الغروب 
وأحياتا قبل الغروب . . وكانت معهم خيولم . . وكانوا بلا خيول أو جاءت 
الخيول بلا أصحابها . . 

وآتحرون عادت بهم خيو موتى . الحصان حى . . وصاحبه ميت . . 

وبعد تفكير قررت أن أتصرف بشكل آحر . . سأصل بعد الغروب ومعى 
حصان لا هو تعبان » ولا أنا كسبت أرضاً ولا هو . 

ولكن التنقل فى بلاد واسعة أعظم وأروع . . 

والذى أحمله فی رأسى وف قلبى أجمل من كل ما LA‏ أية حقيبة . . فلن 
أحمل معى أى جديد ولا أى قديم . . یکی أننى أحمل رأسى . . 

لقد انطلقت كا تقول القصة ‏ عند شروق الشمس وسأعود بعد غروبها 
لا فی نفس اليوم ولكن بعد ذلك بأيام وشهور . 


)@ لاصعرم .. 
ys‏ شعبيا کرام ! 


كل يوم تتغير DS‏ عن هله البلاد . . كنت أتصور أن اليابان بلاد صغيرة 
يسكها شعب ضثيل الحجم » يأكل فى أطباق صغيرة وملاعق صغيرة ويقعد 
على الأرض وعشى فى زحام شديد كأنه موج البحر . . وكأننى العملاق جليفر 
فى بلاد الأقزام . . ولكننى وجدت اليابان ليست صغيرة . فعدد سكائها١١٠مليون‏ 
وليسوا جميعا من الأقزام ففييم أناس طوال القامة بيض الوجوه جدا » وليس 
كل شی صغيرا عندهم » فى طوكيو أعلى برج ف العام » أعلى من برج dil‏ 
بباريس . . وإذا كانت pute‏ راديوهات صغيرة ويحاولون OW‏ عمل جهاز 
للتليفزيون يمكن وضعه فى ابحيب » فإن لديهم محطات ضخمة وجسورا هائلة 
وأكبر سفن فى العالم ومصانع مساحتها شاسعة . 

وكنت أتصور أن الصين يمثات الملايين من سكانها هى مصدر القوة بين كل 
سكان آسيا . أوأنها می وحدها الى ستكتب تاريخ العالم فى القرن العشرين والقرن 
الواحد والعشرين .. وقد رأيت نشاط الصينيين فى كل الدول الآسيوية › 
إنه منظم وقوى . 

ولكن اليابان هى الأخرى قوة جبارة » إلها محتلة الآن .. ولكنها تشبه الأسد 
المقيد » إنه مقيد ولكنه ميف أيضاً . . 

وإذا كانت اليابان قد تغيرت وأصبحت دولة صناعية قوية فإن آسيا التى 
أسيلت دماها بأسلحة اليابانيين قد تغيرت هى الأخرى . وآسيا كلها واليابان 
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فى حالة نحو منتصف الطريق . . فاليابان تمد يدها لكل الدول . . واليابان تحاول 
أن تجعل نفسها ضرورة لا بد منها بالنسبة لكل جيرانها » وكلهم عدار 

وكانت OLLI‏ والصين هما الدولتين الوحيدتين المستقلتين قبل الحرب فى 
آسيا . . وأصبحت اليابان هى الدولة الوحيدة الكبرى الحتلة يعد الحرب . 

وهناك عوامل غيرت معلم آسيا كلها » وغيرت نظرتما إلى الیابان Lad‏ 
كدولة عسكرية استعارية . . 

وهذه العوامل الثلاثة هى : الحركات الوطنية » والشيوعية » والحياد . 
LG‏ ركات الو طنية حررت المند والباكستان وبورما وسيلان وأندونيسيا والفليبين 
وكوريا وکبودیا ولاوس وفیتنام . 

ولم تبق هناك أقطار مستعمرة حى OW‏ سوى هونج كونج البريطانية . 

والشيوعية هی الأخرى كان للا أثرها فى آسيا .. فانتصار الاتحاد السوفيى فى 
الحرب الأخيرة على WUT‏ قد أدى إلى استقلال الصين وكوريا الشمالية ومنخوليا 
الخارجية وفيتنام الشمالية . . 

ثم ظهور الدول امحايدة بين المعسكرين . , وهذه الدول تدعو السلام وعدم 
الانحياز . هذه الدعوة أقامت دول كولومبو : المند وسيلان وبورما وأندونيسيا . 
وقد لعبت كتلة الحياد دورا لهاماً فى باندونج سنة 19488 . 

ثم ظهور اتفاق سياتو ( أى دول جنوب شرق آسيا ) » ويتألف من تایلاند 
والفليبين وباكستان وأمريكا وبريطانيا وفرنسا واستراليا ونيوزيلندا . وقام حلف 
بغداد المزعوم الذى كان يضم بريطانيا وتر کیا وبا کستان والعراق وإيران . 

ثم ظهرت أحلاف أخرى ضد اليابان نفسها وضد مطالب اليابان فى المستقبل 
تضم أمريكا واسثراليا ونيوزيلندا . 

ومشكلة اليابان الآن : آنا رغم احتلال الأمريكيين لا تريد أن تصادق الدول 
الى تغيرت ملاعها » واستقلت كلها . . إن اليابان أصبحت دولة جديدة وعفا 
التاريخ عا سلف .. وكل يوم يقوم الخبراء من اليابان برحلات باسمة لكسب 
الود . .أو رحلات من طراز ( صافية لبن ) بين كل الدول الآسيوية والصين 
حصوصا والدول الأوربية الى كانت تعد أعظم الأسواق لتصريف البضائع 
اليابانية . . 
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واليابان لا مشاريع صناعية کبری فی آسيا . . هذه المشاريع هى ضمن 
التعويضات الى تدفعها اليابان للدول الى اعتدت Ye‏ واحتلها أثتاء الحرب 
الأخيرة . ولذلك اشتغلت الأيدى اليابانية . . هل تتصور أن عدد العاطلين فى 
اليابان هو ماثة آلف »وأن عدد الأيدى العاملة هو ٤١‏ مليوناً . . وأمريكا تستورد 
من اليابان كيات هائلة من best‏ ..والناس يقولون هنا: هذا فضل عظم ولكن 
ord}‏ ؟فإذا تخلت عنا أمريكاتكون مصيبةلنا؟ ولابد من أن تتخلى أمريكا عن اليابان 

واليابانيون يعلمون هذا بوضوح . . وهم لذلك يبعثون بالخبراء والدبلوماسيين 
ليبوسوا رؤوس الدول الجاورة » فإذا ثم الصلح انطلقت اللعب اليابانية والسيارات 
والراديوهات والأقشة وامتلأت الأسواق بكل شىء مكتوب عليه : مصنوع 
فى اليابان . 

فاليابان ليست صغيرة Ly‏ هى عملاق يخطو إلى الوراء . فتظن أنه يتراجع 
ولكنه فى الحقيقة يتحفز ليقفز إلى الأمام . . . 

. فى المطاعي اليابانية يضعون أمامك ورقة صغيرة مكتوباً عليها : « نشكرك 
على حضورك ونرجو إن كان هناك col‏ تقصير أن تدلنا عليه لكى نتلافاه فى المرة 
القادمة» . عبارة جميلة مؤدبة مهذبة . ولكى لاحظت أن اليابانيين لا يقصدها 
WE‏ . فقد حاولت أن أدخل بعض التعديلات على الأطعمة وكانت النتيجة : 
واحد لصالح المطعم وصفر لصاللى أنا . . 

أما الموسيق الى أسمعها من بعيد فليست AA‏ لهذا الفشل 6 ولكنها صوت 
ضفادع من نوع غريب يحتفظون ا للدلالة على أن الربيع على الأبواب ! 

وقد عرفت بعد ذلك أن المشكلة هى مشكلة اللغة ؛ فاللغة الإنجليزية نادرة 
الوجود هنا » ندرة السلع الأجنبية . . 

فن النادر أن ad‏ سلعة أجنبية فى اليابان . . 

حى اللغة الإنجليزية صنعوها وطوروها وأصبح لها معى ونطق غريب جدا 
عن اللغة الإتجليزية . وإذا استمعت إليما عن قرب فإنه يصعب عليك أن تفرق 
بيا وبين اللغة الصينية , . 

فى الفندق الذى أنزل به أطلب كل يوم فنجان شای أو براد شای ... 
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من غير لبن ومن غير ليمون ومن غير عيش . . كل يوم . . 

وش يوم جاءلى ضيوف فقلت لافتاة الحلوة: براد شای وفنجانان من الشاى . 
وكانت النتیجة أنها Cal‏ ببراد مل“ بالشاى وفنجانين بهما شاى Cal‏ 

ولو ملأت الفتاة هذه الفناجين Late‏ فإننى أمام أديها ورقتها وحرصها الشديد 
على أن gh‏ كل طلب سأجد pg‏ عاجزا عن رفض أی شى . . 

وتعودت أن أكتب كل ما أريد . . ولكن هذه الطليات كان من الصعب 
تنفيذها . . وأخيرا جعلت كل طلباق مكتوبة باللغة اليابانية » ولاحظت أن هذه 
الطلبات المحدودة ينفذها كل مطعم على هواه . lel.‏ المطاعم كلهم ores‏ 
من رجال الدين . bet ers.‏ جدا . - وبيهم الشافعى المتسامح ¢ ers‏ 
من يرفض تلبية هذه الورقة لاما لم ترد فى كتاب من قبل ! 

وف يوم ذهبت إلى مطعم « سوي.هرو ٠‏ وهو من ال مطاعم الشهيرة فى طو كيو . . 
الدور الآخير عبارة عن مطعم على الطريقة اليابانية . . يعى يجب أن تنزع حذاءك 
وترتدى الشيشب . . ثم تجلس على الأرض وفوق شلتة والشلتة فوق حصيرة ناعمة .. 
وأمامك منضدة. .ووراءك فتاة الحيشا ترقص وتخى . . وغناؤها يشيه نقيق الضفادع 
المعروفة عندنا .. وتدهش أنت كيف تحتفظ فى هذا ابلسم الأبيض de etl‏ 
هذه احيوانات الكريبة » وتتعب كيف دخخلت هذا العنق التاعم الملفوف . . ؟ 

GLUT محضر الشاى‎ ded tay. . المنضدة يوجد وابور يوتاجاز‎ es 
الأخضر . . وإلى جانب الشاى يوجد طبق طويل به فوطة بيضاء ملفوقة وساخنة‎ 
لكى تمسح بها يديك إن كانتا قد اتسختا من حذائك أو شعرك وأنت مهرش‎ 
. . الى ذ كرتها من قبل‎ Ol WN متعجبا‎ 

ومع الفوطة UF‏ جرسونة أو خادمة » وقد ارتدت الكيمونو . وليس من 
الضرورى أن تتحدث معك » فلا فائدة من الكلام . . فهذا المطعم يقدم طعاماً 
يابانياً. . طبقاً يابانياً واحدا .. هذا الطبق امه السوكياكى .وهو أشهر طبق ف الیابان 
والناس ITE‏ نه فى البيوت »عند الحفاوة بإنسان عزيز عليهم لأنه غالى العن . . وبعد 
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الات pA‏ الفتاة ومعها طرق يشبه الطشت الصخير وعليه شرائح من الم . . 
كية كبيرة جدا .. وطبق آآخر من البصل الأخضر » وإبريق كبير » ستعرف 
فيا بعد أن به صلصة سوداء وستعرف فيا بعد أنها مخلوطة بالعسل الأسود .. وطبق 
آخر به زيدة .. وبعد ذلك تحضر لك عودين من اللحشب JS‏ بهما .. وقشعل 
الو ايور وتضع عليه طاسة من النحاس الأسود وتضع الزيدة والبصل الأخضر والفجل 
والحرجير والبقد ونس والصلصة السوداء واللحمة الحمراء الى تتحول إلى بيضاء 

وتضع أمامك سلطانية فى حجم فنجان الشاى . .وق هذه السلطانية يوجد 
الييض امروب . . وعندما يسقط الهم الساحن على البيض البارد yall of‏ 
جمد ويسخن أما الحم فيبرد . وعليك أن تأكل هذا كله .. وإذا حاولت 
إدحال it‏ تعديلات على هذا الطعام اليابانى الوطى وجدت صعوبة لا حدود لا .. 
فإذا طلبت استبعاد السكر » أنوا لك بصلصة من غير سكر ولكن فیا شی* PT‏ 
غريب الطعم . . وإذا طلبت استبعاد البصل أتوا لك بأعواد الخيزران ووضعوها 
ف الزبدة .. وإذا طلبت استبعاد الزبدة أتوا لك بالسمك الو* . 

وأمام الأدب والذوق والرقة والانحناء والر كوع والسجود إلخ pg.‏ تلك 
الورقة الى ترجوك أن تصارح المطعم بأى عيب . وسيتهى بك الأمر إلى أن 
الييب فيك أنت . . أما اليابان وأهلها وطعامها فعلى ast‏ ما يرام . . 

وعندما يسألى اناس عن al‏ فى اليابان أقول صادقا : عظيمة [Say‏ 

وعندما يسألونى عن رألى فى الطعام اليابانى » فإنى أقول كاذبا : لذيذ . . 
Ab‏ . ! 


فی طو كيو مسرح امه كو كوساى » ومعناه . العالمى .. وهذا المسرح يقح 

فى حى أساكا .. وکل شوارع طو کیو ليس ها أسماء ولكن الأحياء هما أسماء . . 
ul‏ الشوارع Weg nd‏ هكذا ؛ الشارع الرئيسى فى حى كذا .. ولذلك فأنا 
لا أعرف اسم الشارع الى يقع فيه هذا المسرح . . وأنا أعتقد أن هذا المسرح 
هو bel‏ مسرح رأيته فى حيائى . . إنه أروع من الفولى برجير فى باریس وأجمل 
هع 


من كل مسارح ودور أوبرا إيطاليا » وإن أى مدير مسرح مئ ليتفرج على 
الإدارة المسرحية هنا وإدارة الضوء ونزول وطلوع وطيران الستار هنا وظهور 
(eal‏ والتليفزيون على هذا المسرح فسيشعر أنه لا يعمل مديرا Myc pl‏ هو 
يعمل فى تصليح بوابير الحاز ! 

وعلى جانبى المسرح توجد ١١‏ نافذة حرج مما الضوء يلاحق Seas‏ = 
وف المسرح ۲٠١‏ راقصة من أجمل بنات اليابان .. يختارهن المسرح بالمسابقة » 
و بعد تعليم حاص لفنون الرقص التقليدى والحديث . 

وعلى المسرح مناظر مذهلة تتغير وتتلون وتتقدم وتتأحر فى ثوان .. وهذا 
المسرح لأنه «عالمى» يعرض كل فنون الدول الشرقية والغربية .. اليابان واليونان 
وإيران وأمريكا .. وقد ظهر على المسرح إعلان رائع لشركة الطيران المولندية 
الملكية : فظهرت مضيفات وراءهن طائرة كاملة » وى السقف طائرة أخرى BE‏ 
فوق رعوسنا » ثم ظهر شريط Kw‏ .. وف أقل من ثانية اخحتى هذا كله . 
وظهر منظر آنحر فی بلاد اليونان . 

وأروع مشهد هو الزلازل والبراكين .. وق اليابان الدحان SAL,‏ 
عر يد a‏ .. لقد تصورت أن الدحان سيختق أنفاستا 

جميعا . . ولكنى لم أثم هذا الدخان الذى انطلق من المسرح إلى كل مكان . . وق 

. . هذه الظاهرة الغريبة‎ per er re pel 


أما المشهد الأخير > وهو التاسع والعشرون » بعد ساعتين » aby‏ يتحول 
الستار والمسرح إلى مثات المصابيح الكهربائية الملونة » والى تدور حول نفسها 
كالنجوم ؛ من بين هذه المصابيح الدقيقة الصغيرة تخر ج الراقصات واحدة بعد 
واحدة » حى URE‏ بهن المسرح .. لم أر أجمل ولا أروع من هذا . . 

الحقيقة أن اليابان تفوقت فى كل فروع العلوم والفنون » وتفوقت فى صناعة 
كل ما فى call‏ والمطم والشارع والقطارات والسيارات .. كل شی . . ولا أدرى 
لماذا لم يحاولوا تعديل قائمة الأطعمة اليابانية ! 

إن هذا الموقف العنيد يو“كد er!‏ أصغر من العادات والتقاليد 
لا يزالون أقزاما ! 
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كل يوم تسأل نفسك فى اليابان : هل هذا الشعب الیابائی بليد الفهم ؟ 
هل هو غبى ؟ 


وتنظر إلى ما حققه اليابانيون بعد اللحرب ¢ وتنظر إل الصناعات الشسخمة 
والأذواق Dd)‏ » وتتذكرتفوقهم فى كل فروع dal‏ والأدب والقن والصحافة 
إن صحيفة اسمها « أساهى » توزع ستة ملايين نسخة يوميا ! 


وتقول فى نفسك : لا يمكن أن يكون الناس هنا أغبياء » ولكن لابد أنهم 
يفهمون بطريقة مخاصة جدا » وأحيانا تعتذر لم فتقول إن المشكلة فى اليابان هى 
مشكلة اللغة الإنجليزية الى لا يعرفوها . 


ولكن المصيبة أن المواقف الحرجة الحيرة لا تقع إلا من الذين يعر فون اللغة 
الإنجليزية ! 


فثلا طلبت من استعلامات الفتدق أن نحزم بعض کت وتبعث بها إلى 
القاهرة بطريق البحر » وفهمت أن الكتب تحتاج إلى لف بالورق والدويارة ثم 
كتابة العنوان عليها » ولم أعلق أى اهتام على لف الكتب أو ربطها .. وسافرت 
بعد ذلك إلى هیر وشا وجئوب اليابان وبقيت أسبوعا »وق يوم فكرت أن أطمئن 
على هذه الكتب وسألت leo‏ » وفوجثت Ob‏ الكتببملفوفة وموضوعة على الأرض » 
dy‏ يدهش موظف الاستعلامات وكأن شيا لم حدث .. صألته كيف ترك 
هذه الكتب كل هذه المدة دون أن تبعث ببا إلى البوستة ؟ 
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وعرفت أنه كان يحب أن أدفع ثمانية قروش أولا « abe‏ للف بالورق والدوبارة 
. . ودفعث . . 
Ul‏ إرسال الكتب للبوستة فأنا وحدى الذى يحب أن أتولى هذه العملية ? 

هل تعرف أين توجد البوستة ؟ إلا فى نفس الفندق وعلى مسافة قدرها ثلاث 
ol bo‏ ! 

ذهب ديلوماسى عرنى ‏ لاداعى لذكر اسمم إلى محل لتفصيل الملايس 
وقدم للترزى قطعة من الماش لتفصيلها بالطو . واشتر ط أن يكون البالطومن طراز 
خاص » ووقف الترزى يتحدث إلى زميل له طويلا جدا .. وسأله الدبلوماسی 
إن كان هناك of‏ عيب ف القاش .. فكان الرد : ولكن ابحو ليس باردا 
فى اليابان ولذلك لا داعى لتفصيل بالطو من وبر ابلحمل . 

وقال الدبلوماسى : ولكى لا أتحمل البرد هنا . 

وعاد الترزى يتحدث إلى زميله طويلا جدا ¢ وعاد الديلوماسى يسأل إن كان 
هناك عيب آآخر ف al‏ الذى يقلبانه بين أيديهما . . 

وفهم أن الترزى يناقش زميله إن كان فد مع PT‏ أنباء الأرصاد اللخوية 
فقد عل هو أن الأرصاد ابلوية تنبأت ob‏ الحو فى اليابان لن يكون باردا لمدة 
خس سنوات . وعلى ذلك قلا داعى للبالطو إطلاقا ! 

ولا ضاق الدبلوماسى قال : يا سيدى سأرتدى هذا البالطو فى موسكو فی 
سيبيريا . . أناحر ! 

واندمج العرزى وزميله فى مناقشة حامية طويلة جدا . ولم يطق الدبلومامى 
صبرا فسأهما من جديد : ألا يمكن تفصيل هذا البالطو ؟ 

فأجابا : طيعا ممكن ‏ 

وقال الدبلوماسى . إذن لادا كل هذه المناقشة .. إنبى هنا منذ ساعة بالضبط 
وم أفهم شيا . 

وكان الرد القاطع : ولكن هذه التفصيلة الى تريدها قديمة » وقد عدل عنما 
اليابانيون منذ هس سنوات . 

وصرخ الدبلوماسی : ولكن تعجبى يا أخى . 

وعاد المرزيان إلى الكلام » وخحرج الدبلوماسى وترك الاش 6 وهو لا يدرى 
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الآن إن كان سيجد القهاش قد فصلوه بالطو أو جعلوا منه دستة مناديل !. 

وتسألی أنت عن معنى هذه التصرفات الى تتكرر كل يوم ؟ . . 

لا أعتقد أن هذا غباء ولكن البابانى يفهم بطريقة حاصة » ویب أن يكون 
كل شی حددا UAE‏ 

وقد سألت عن الكلام الطويل الذى يدور بين اليابانيين عادة . 

فثلا إذا سألت أحدا فى الطريق العام عن امم أى شارع ‘ dy‏ يفهم كلامك 
أو يفهم بعض كلامك فإنه يتجه إلى أى Due‏ آخر ويدور بیہہا كلام طويل 
جدا . ولا تعرف أنت ما الحكاية .. وأخيرا تتركهما وتمثى أو تركب سيارة 
وتنظر من النافذة فتجد أن الاثنين يتكلمان . 

أخذت معى صديقا يابانيا وذهبنا إلىمكتبة أسأل فا عن كتاب عن و إلغاء 
البغاء 6 فى اليابان . وى تقديرى أن ltl‏ عن هذا الكتاب لا يستغرق أكثر من 
عشر ثوان أو أقل .. والذى أدهشى أن هذا الصديق ظل يتحدث مع صاحب 
المكتبة أكثر من عشر دقائق » وقد ظنفت أنه يناقشه فى موضوع أحد الكتب أو 
يفاضل بين الكتب الموجودة فى المكتبة وأيها أنسب » ولا سألته إن كان ASH‏ 
موجودا فقال لى إنه لا يوجد هنا الآن . 

وعرفت منه أن الخوار كان موضوعه السكال عن الكتاب » ورجوته أن 
يرجم لی حرفيا کل ما دار بیہما . 

وأنا jal‏ هذه الترجمة الحرفية : 

قال صديق : أليس عندك كتاب صدر أتخيرا يكوث وافيا بالغرض إن أمكن 
OF‏ هذا الصديق : جاء من القاهرة ومهتم بشثون اليايان . وقد يسافر بعد أيام وهو 
لذلك على عجل .. وأنا أحب أن ألبى كل طلباته لأنه قد ينفعنا فى الدعاية 
لبلدنا وق توطيد العلاقات الثقافية بين اليابان والعالم العربى . .وقذ طلبت منه صحيفة 
ually‏ مقالا عن اليابان لنشر هكاملا مهما كان نقده لليابان وهی dat‏ مقدما 
أن لسانه طويل .. وهذا tb‏ أرى مساعدته إن أمكن الحصول على كتاب 
عن موضوع البغاء وحصو صا إلغاء البغاء لوتشرقم . . وأعتقد إذا لم GF‏ ذاكرق 
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أن وزارة العدل هنا أو وزارة التربية قد أصدرت كتابا أعتقد أنه لا يزيد عن مائة 
صفحة أو مائتین وإن كان أحد أصدقانى يؤكد لى أن كتابا آخر صدر فى أمريكا 
عن هذا الموضوع .. فإذا تفضلم وساعد وی إن أمكن فى الحصول على هذا الكتاب 
فى أقرب وقت وإذا وجدتموه أرجوكم إن تكرمتم أن تبعثوا به إلى الفندق 
وسأعطيك عنوانه الآن . . إلخ . 

وبعد كل ثلاث كلمات يرد عليه صاحب المكتية قائلا : آه سودسكا . . 
ومعناه ol‏ كدهآه OAS‏ . ' 

والنتيجة أن صاحب المكتبة لم يسمع عن هذه الكتب جميعا ويأسف جدا 
وینحی كأنى اشتريت مته كل المكتبة ! 

أمس علقت على باب غرقبى ورقة مطبوعة مكتوب عليها : الهدوء من فضلك 
لاترعجى .. 

ومعى هذه الورقة ألا تدخل خادمة وتنظف الغرفة أو تدخل لتجمع فناجين 
القهوة أو الشاى أو تحضر الغسيل .. ومضت ساعة فى هدوء وبعد ساعة أخرى 
دق جرس التليفون.وسألتى الخادمة مى تدخل الغرفة لتنظفها » فقلت لها بعد 
ساعتين .. وشكرتى ولابد آنا انحنت أمام التليفون على الناحية الأخرى 
من الخط . . 

ولكن حدث بعد ذلك أن جمعت المقشات الكهربية .. وراحت تزن وتن 
أمام باب الغرفة بصورة مزعجة . 

لقد فهمت الفتاة أننى حريص على المدوء داخل الغرفة فقط ¢ أما الضوضاء 
الى تدور خارج الغرفة وترم أذنى وتطفش الأفكار من رأمى هذا gh‏ آخر 
لم أطلبه فى الورقة المعلقة على باب الغرفة . 

ails‏ من هذا أن الرجل أو الفتاة اليابانية ينفذ بالحرف الواحد ما تطلبه 
دون أى تصرف ودون أى تقدير لأى احټال آنحر . 

يعى غبى ؟ لا .. وإنما يفهم وينفذ بصورة خاصة .. tke‏ عن المألوف 
عتدنا ! 
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انطلق بنا القطار من هيروشها إلى طوكيو . . كان من المفروض أن يقيف 
بنا القطار فى مديئة كيوتو ساعتين .. هكذا قيل لنا » وكان فی نيتنا أن نيل فى 
مديتة كيوتو » ونتتاول طعام العشاء .. فقد عرفنا بعض المطاعم بها . . وأصبحت 
لنا صداقات مع الفتيات هنا .. وقد عثرنا بمحض الصدفة على واحدة تعرف أكثر 
من عشرين كلمة hd)‏ ية > وكنا سعداء بها bingy.‏ فى الساعة التاسعة مساء 
أن القطار Gall‏ ركبناه هو [كسبريس . وأنه اتج إلى انوب ثم إلى الشمال وتفادى 
المرور بمدينة كيوتو وسيقف على بعض المحطات الأخرى الى لا نعرفها .. ويداً 
الباعة . أقصد البائعات يرحن ويجان فى القطار ومعهن أطعمة لا نعرف أسماءها 
فكلها فى علب مقفلة . وكان التفاهم صعبا .. ومددت يدى إلى علبة ودفعت تملا . 
وشكرتى الفتاة عشرين مرة . . كأننى اشتريت شیا لا يشتريه أحد وكأننى 
خلصما من ورطة .. أو كأنى اشتريت منها كل البيض الممشش الذى رفضه 
اليابانيونق الفليبين طعامهى المفضل ف الصباح هو البيض الممشش جدا أنا أكلته 
ووجدته يتعب المعدة والكبد والأمعاء الغليظة ولا تذهب رانحته إلا بغسيل الفم سيع 
oly‏ إحداهن بالراب ‏ وفتحت الصندوق ووجدت أربع أصابع بنية 
الألوان .. وأزلت الطبقة البنية ووجدت ف داخلها مادة بيضاء .. وعرفت عن طريق 
الككسارى الذى يعرف أسماء الحضروات والفواكه .. أن هذا هو أرز . 


وسألى عن معى هذه الأكلة فى بلدا فقلت له : اسمها سد الحنك . . 

. ولكن مفتعل جدا وضعت الصندوق تحت الكرسى‎ dhl أدب‎ dy 
وفتسحتها‎ Ga pty ومرت فتاة تبيع اللبن فى زجاجات مقفلة . وأشرت إلى زجاجة‎ 
ككل أوريا يشربون اللبن باردا . . ومعة‎ DLL وكانت باردة جدا . وف‎ 
. . الأطعمة باردة . وذقت طع اللبن وش ذل وضعت الزجاجة تحت الكرسى‎ 

ومرت فتاة ثالثة ومعها سميط ‏ فى اللغة العربية الفصحى اسمه duet‏ 
السميط ملفوف فى ورق شفاف . . وکل شی فى اليابان ملفوف لها أنيقا » 
والسميط ناشف جدا . . atl yy‏ سمك . وعرفت بعد أيام أن هذا السميط 
مصنوع من الأسماك sadly‏ امجفف . . وق غلب وقرف وضعت السميط 
نحت الكرمبى وأحسست أنه فعلا “ميد وليس سميطا كالذى نعرفه . . 
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وكان مجلس ورا رجل يابانى وزوجته أو عروسه . . وكانت أمامها 
”4 من الطعام هائلة .. كلها من علب وقراطيس وزجاجات . . ويأكلان 
بشبية مذهلة .. وبين الحين والحين أنظر ورائى فأجد bp‏ وأسماكا ومكرونة 
وأشياه تشبه البصل والبيض أو الفجل وأشياء أخرى تشبه العيون المقلوعة .. وف 
الصباحوقف القطار عند the‏ . وق الحطة رأيت فتاة تبيع البيض ف قراطيس 
من التايلون . . ولاحظت أن البيض ليس معه ملح. أو فلفل فاشتريت قرطاسا 
من lo yall‏ المملح . وبدأت كسر أول بيضة .. وكانت لذيذة باردة جامدة 
Kay‏ على السودانى المملح المقشر .. وثانى بيضة لا يمكن أن تكون يابانية . . 
إنها مستوردة من الفليبين . . فقد وجدتبها جافة وفيا تمثال صغير لكتكوت . 
والبيضة الثالئة كذلك .. ووضعت البيض تحت الكرسى .. ووضعنه بعناية تامة 
ف القرطاس التايلون . . 

ولحت على رصيف thet‏ أحرى رجلا يبيع أباريق الشاى الساخنة والدخان 
يتصاعد مها .. ونظرت إلى الر كاب حول . . كلهم يشربون الشاى الساخن وقد 
تعودت على الشاى اليابانى الأخضر .. وقد اشتريت برادا . . وجلست ونا سعيد 
بهذا الشى؟ الداف وصيبت فى فنجان صغير .. dy‏ يكن الشاى part‏ اللو 
ولا أحمر اللون . . لقد كان ماء سانا بلا لون . . ولكن له طعي النيبذ وله رانحة 
الكونياك . . إنه المشروب اليابانى الوطى » إنه « الساكى » .. وضعت البراد 
نحت الكرمى . . 

وأرجعت مقعدى إلى الوراء واستسلمت للأطعمة الى فى فى .. ورحت 
أقلب GLI‏ يمينا وشالا وأغسل git‏ بریی وأمسحهما بیدی .. وحاولت أن 
أتشاغل عن الطعام وأن أسد أذنى عن حر كة التكسير والطحن الذى يدور فى 
المقعد الذى ورا . . 

ولكن المعدة اللحالية ها ألف أذن ولا ألف أنف أيصا فأنا معذور ! 

وبعد نصف ساعة وصل القطار إلى عطة طوكيو .. ومن نافذة القطار 
وجدت كل الفنادق مقفلة والمطاعم مظلمة .. لقد وصل القطار فى السادسة صباحا 
والحلات تفتح gif‏ ايها هنا ى التاسعة . 
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وجمعت حقائبى ولففت البالطو حولى وشددت الحزام حول معدتى لعلى 
YS‏ وهى تسب وتلعن وتصرخ .. ولم أكد أنزل على الرصيف حى وجدت 
البائعة الى اشتريت ما البيض والشاى والسميط قد وقفت على الباب cee‏ 
وتقول LIT‏ لا أفهمه .. وفجأة وجدتها قد جمعت كل الأشياء الى وضعها 
SCF‏ سى وقدمتها لى من جديد .. لقد Cab‏ أنى نسينها .. وأمام وسجههاالياسم 
وأدبها الذى لا حدود له .. حملت كل هذه الأطعمة ونزلت بها من الرصيف 
إلى الشارع ولا أدرى أين أضعها .. فالشوارع كلها نظيفة .. وأشرت إلى تا كسى 
وأخرجت من حقيبى إحدى الصحض ولففتها فى الصحيفة .. وألقيت بها جميعا 
من السيارة . وعندما دفعت للسائق الأجر أشرت إليه أن ينطلق بسرعة قبل 
أن ينتبه إلى أننى قد نسيت هذه الأطعمة فيعيدها لى من جديد . . 

وعندما توقف التاكسبى لكى ينيبى إلى الأشياء الى ألقينها من النافذة قلت له 
فی سرى : بصراحة أهى دى اسمها غباوة ! 
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© وايدتا معانا قرد ! 


كأن القمر نزل من السهاء وتكسر قطعا قطعا فوق مدينة طوكيو .. كل شئ 
ee‏ وملون ومتحرك . 

الحوارى الصغيرة أجمل من الشوارع الكبيرة وأكثر عفاريت وملائكة من 
الميادين . والطاعم الكبيرة نظيفة جدا .. والمطاعم الصغيرة فا حياة » ناس 
یضحکون بلا حساب » ويأكلون بلا حساب . . 

ولا أعتقد أنه يوجد نى أيه عاصمة فى الدنيا هيصة وطرب وحظ كا يوجد 
فى مدينة ط و کیو .. إن أى شارع wile‏ به عدد من البارات والكباريهات أكثر 
من الموجود فى القاهرة والاسكندرية ودمشق معا . . 

وأنا أعترف بعد ثلاثة أسابيع من الحياة فى طوكيو أنى لم أعرف اسم أى 
شارع .. وفها عدا شارع Lye‏ الذى به عدد لا محصى من الشوارع الخانبية . . 
فهى كثيرة جدا . .وى هذه الشوارع الخحانيبة توجد يبوت كثيرة صغيرة . 

كل بيت له باب مضي“ وعلى الباب كرة من الورق OM‏ المضى .. وعلى 
الباب فتاة يابانية تبتسم لك دابا chy.‏ الغالب كل هذه البيوت الصغيرة يسموبها 
مطعما أو مقھی أو cor‏ . والأسعار ليست رخيصة كا تقسم الإعلانات على 
ذلك . وتو کد أنه مائة ين أى عشرة قروش . . ولكن هذه القروش تازاید ى 
الداحل وتصبح جنبهات .. هذه الحنيبات يجب دفعها بعد ساعة من جلوسك . . 
العاف ence‏ .. فقد يحدث أن يسبو عليك فلا تدفع أو تنسحب 
تحرج . 
وهناك فى الشوارع الكبرى شبان هم ملابس نظيفة ووجوه ضاحكة erly‏ 
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tle‏ أمريكية تدل على ert‏ أولاد ناس ء وألهم فى غى عنك .. هولاء 
الشبان يقر بون منك ويهمسون : ما رأيك فى سهرة حلوة .. فتاة تتكل الإنجليزية 
بطلاقة .. إلا لا تريد أى فلوس .. إنها تحت oe I‏ مع الناس . 

ثم يضع يده فى جيبه ويخرج لك علبة tle‏ ذهبية أنيقة .. ومن ابحيب 
الآخر ولاعة رونسون غالية gel‏ .. ومن البتطلون محفظة جلد مساح بها صورة 
للفتاة منذ عشر سنوات وأحيانا عشرين سنة .. ولو نظرت إلى الفتاة لوجدت فيها 
شها كبيرا منه .. كل هذا جائر فى ط و کیو . 

وقد يكون من مبادئك المشى مع الكذاب إلى باب الدار .. وستعلم حقيقة 
غريبة أن الناس لا يكذيون .. التاجر لا يكذب .. وستجد أن هذا الشاب قد وصل 
فعلا إلى باب الدار ولكن الدار مش ولابد .. وستجد أنه قد نقلك إلى أحد المقاهى 
أو المشاهى . . 

وفى هذه الصناديق الصغيرة .. وق الظلام تبدو كل الفتيات جميلات » 
وكل الرجال أيضا .. فإذا قالت لك إحدى الفتيات : هاى .. أهلا بك 

فيجب أن ترد التحية AD‏ تراك مثل عمر الشريف لا تدقق معها . . أو على 
الأقل لا تدقق معها الآن . . 

فكل الناس نى غاية ابليال والككال نى هذه الصناديق الليلية الى يبل 
عددها عشرة آلف صندوق فی طو كيو . . 

حاولت أن أطبق المشى وراء الكذاب .. وذهبت إلى أحد الصناديق 
حيث توجد أجمل فتاة يابانية ! 

الحقيقة كان ST‏ من صندوق .. إنه كان «ععارة » من pol?‏ الليل . . 
وقلت فى نفسى : یا واد روح .. حتخسر إيه . 

وذهبت وأمل ضعيف جدا فى أن أقابل أجمل فتاة ق اليابان » وقد 
قرأت فی الصحف ألما وصلت من لندن منذ أسبوعين » وأنا رأيت صورتها 
وعلمت عا الكثير .. شكلها مش ولابد ولكن دمها خفيف . . وقد سمعت لها 
تسجيلا فى الراديو وأعجبى مها كلامها بالإنجليزى .. رقيق مضحك .. وقلت : 
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روح مهما فعل اليابانيون فلن يكونوا فى شقاوة أولاد أو بنات باريس . . 

وقبل أن أصل إلى هذا الصندوق الكبير اقرب مى الشاب الوسيم وقال لى : 
انتظر فى الصالون بعض الوقت وبعد ذلك ستضاء الأنوار .. ومرة واحدة تنطى* 
وستجد العرض oN‏ الذى تقدمه ملكة جال اليابان . 

وف نفسى قلت : والله كداب يا ابن الإيه . . 

وهس فى أذفىمرة أخرى وطلب gs‏ أجرة التاكسى وأعطيته بعض القروش. . 
وبعد مناقشة وافق وودعى .. وصعدت السل .. الموسيى تستقبلى .. موسيى عالية.. 
أحسست كأن الموسيق تزفى .. تريد أن توقعى على dell‏ .. والأصوات والضحكات 
عالية .. إنها أصوات أناس سكارى .. وهناك ضحكات ناعمة يابانية .. الوجوه 
حاوة كلها من الورد والتفاح . أما الروح على الشفايف فهو يشبه أختام السلخانة 
Att‏ . . والنظرات ليس فہا ترحيب كما كنت أتصور . . ودخلت 
غرفة . . الناس فيا واقفون يشربون « الساكى » وهى الحمر اليابانية الى 
لا تشرب إلا ساخنة ! 

وبدأت البيرة الى يشربونها تخرج على هيثة الرغاوى من أفواههم » وبعضهم 
أحذ يتلوى كالأسماك اليابائية عندما استقرت فى معدتى أول يوم ولم ast‏ أراها 

حى أحسست بمخص شديد . . قد تقول إن هذا الكلام أو oe‏ خيال .. معلك 
حق .. فهذا رألى أيضا ولكن معدتی لها رأى آآخر وقد حاولت أن أجعلها تعدل 
عن رأيها هذا ومعى ثلاثة من الأطباء .. ولكلها عئيدة .. فاستسلمت لا عندما 
Ye of,‏ السكارى يتلعيطون من شدة الحمر . 

وهجمت فتاة ILL‏ على ملابسى وقد ظئنت أنها سكرانة وأنها تكاد تسقط 
على الأرض . . فحاولت إسناذها وإجلاسها على أحد المقاعد . . وجلست ونظرت 
Sol‏ وقالت : هات لك كرمى يا روحى - قالت كلمة أخرى مش لطيفة ! 

. . بكرسى ولكى لم أجدها .. لقد اختفت‎ cally 

وضحكت هذه ES‏ .. وضحكت عندما عرفت آنا dsl‏ علبة gle‏ 
كانت فى جیی ولم يكن بها إلا سيجارة واحدة من صنف يابانى ردئ جدا . 

ولحت بين الموجودين رجلا كنت قابلته فى مدينة سيدق باستراليا dy‏ يكل 
dy‏ حى عانقنى بعنف . مع dil‏ تكن أصدقاء .. ولكن البيرة قادرة على 
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صناعة هذه الأحضان وأكثر وقال : أين أنت وماذا فعلت »› Bly‏ تفعل هنا 
وماذا تريد أن تفعل هنا ؟ .. إنك تطاردلى .. فی كل مكان أهرب منك ومع 
ذلك أجدك . . من ذا الذى أرسلك هذه المرة لابد أنها زوجى الملعونة .. أنا 
أعرفها . . وأعرف ألاعييبا وأعرف ما الذى يعجبها فيك . .قلست أنت أول واحد 
ی Piel»‏ 

والحقيقة أنى لا أعرف زوجته . . وكل ما هناك أننا تقابلنا ى إحدى 
الحفلات .. ولاحظت of‏ هناك اهماما شديدا من زوجته بشخصى بعد هذه 
المقابلة . . فقط اهتام يحتمه أدب الضيافة فى استراليا أو ىأى باد متحضر ! 

وعرفت فا بعد أن هذا الرجل عىئ كل ليلة وينفق عشرات bed‏ . 

وق هذه الخيصة لم أبحمث عن ملكة جال اليابان ول أسأل أحدا من الحاضرين › 
esl,‏ شربت Ue‏ كنت أتوقعه .. ولكنتىلم أخسر شيئا .. فی أى 
بلد جديد لا أخسر أى tg‏ . فكل شی جديد أعرفه فهذا مكسب . . فأنا 
ازددت معرفة بهذا النوع من الناس ! 

وعرفت ماذا ری فى صناديق الليل ف طو كيو .. ey‏ فت ماذا يمكن أن 
يحدث لرجل مور فى هذه الصناديق وكيف تضيع أموال الناس ويحافظهم . هكذا 
كنت أقول لنفسى tly‏ جالس على مقعد وثير فى أحد الأركان وآمای زهرية بها 
ورد . لا أعرف إن كنت أواسى نفسى .. ولا أعرف إن كانت يدى ای قد 
امتدت إلى يدى السرى وصافحتها بعنف .. ولا أعرف إن كان هذا الصوت 
الذى أسمعه يقول : شد حيلك . .لا أعرف إن كان هذا الصوت قد صدر عى . 

ths,‏ قفزت إلى جوارى فتاة يابانية .. مش قوى .. مش ولايد خالص 
gh,‏ : كيف حالك ؟ . . 

فقلت لا : وكيف وجدت حال ! 

وكانت تتحدث الإنجليزية ويبدو ACT‏ كانت تقلد الإنجليز فى لون بشرتهم 
Lal‏ . . فخدودها حمراء وعيناها حمروان أيضا .. وجعلت تغى باليابانية 
وبصوت مرتفع وطلبت مہا أن تارجم لى هذه الأغنية . ولم يعجبى كلام هذه 
dy JET‏ يعجبى ان Lat‏ .. وفجأة جلس الصديق ‏ صديق بالقوة ~ 
الذى قابلته فى استراليا .. وانفم إلينا .. وبدأ هو الآخر oe‏ ويلعن زوجته 
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وكل زوجة وكل زوج يتصور أن الحياة مستحيلة بلا زوجة .. وانضمت إليه 
هذه السيدة تلعن الرجال الأزواج وغير الأزواج والذين ينجيون الأطفال Dy‏ 
لا ينجيون الأطفال مثل زوجها . وقالت كلاما معتاه : يا حسرة بعد ٠١‏ سنة 
ولاحتة عيل .. رجاله إيه دول ! 

وكانت الساعة الثانية عشرة مساء . وهذا موعد Sha)‏ البارات والكباريبات 
فى طو كيو . . شى" غريب .. ولكن gh‏ كيو مدينة عجيبة الأطوار . غريبة النساء 
والرجال ! 

وفجأة جلس إلى جوارى عدد من الحنود البريطانيين. أما ght‏ د الأمريكيون 
فهم مقضلون على غيره, من الناس لأسباب لم أكن أعرفها بوضوح SLY.‏ 
البريطانى مرتبه ضثيل جدا ولذلك إذا دحل أحد البارات فهو لا يشرب أكر 
من زجاجةبيرة BB‏ به حمور وإذا eye‏ على البنات والرجال وهاتيا ضرب.. 
أما od‏ الأمريكى فرتبه كبير .. ومعه سجاثر ومعه دولارات .. فهنا خیار 
وفقوس .. وقد تکوم الفقوس حولى وكلهم من ابمحنود البريطائيين .. ولاحظت 
أن واحدا من gd‏ د مخاطب هذه السيدة الى جلست معنا بقوله يا صاحبة DID‏ 

إذن هذه هى ملكة جال اليابان .. ممكن ١‏ ولكن فى أية سنة ؟ .. وسألها 
قعرفت أن هذا لقب أطلقه عليها امنود الأمريكيون Wey‏ هى وحدها الى تتكل 
الإنجايز ية بطلاقة وأنه كان من الممكن أن يكون لما شأن فى هذا الصتدوق لولا 
Viel‏ فق من Spt‏ 

ولذلك فهى تعمل جرسونة للتواليت فى هذا الصندوق .. جسونة ؟ وفين 
ڀا ہنت ال . ؟ ! 

Cray‏ وف أذ أغنية أم كلثوم الى تقول : واحنا معانا بدر .. طالع 
فى ليلة قدر .. وأنظر إليها وأقول : واحنا معانا قرد طالع فى ليلة برد » احنا 
تقول حوشوه وهو يقول هاتوه .. واحنا معانا حار . طالع من الدوار . 

وأمام باب الصندوق وجدت شابا أخر يبمس فى أذنى ولم أعرف ماذا يقول 
ولكن صرخت فيه : اسكت يا نصاب ! 

وعندما عدت إل القندق تذ كرت أنه كان يسألى عن الساعة كام ! 
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لم أشبد فى حياق كلها عملية « كتب الكتاب » إلا مرة واحدة » وكان ذلك 
فى السيدة زينب .. وكان العريس أحد أصدقائى فى السلك celal‏ . ولا 
أعرف إذاكان هذا حدثنی كل خطبة أو زواج ولكن الذى رأيته فعلاءغريب. 
غرفة بها مقاعد .. نفس المقاعد الى تستخدم فى المآ تم . 
واحد من الحاضرين فى أذن الآثعر ويقول له : ربنا يتم oF‏ 

يتمم Fad‏ مش عارف . ولكن يتمم والسلام . 

وف جانب من هله الغرفة يجلس ثلائة من المشايخ أحدهم ضعيف النظر 
جدا وهو الذى تتجه إليه الأنظار . وهو الوحيد الذى لا يتوقف ab‏ عن الهمس 
كأنه وضع بطارية جافة فى صدره » وربط أحد أسلاكها بشفتيه . فشفتاه 
ترتجفان دابا .. ويقول الذين سمعوه عن قرب .. إنه يشبه القطط « يزن » ولا 
يقول شيا . أنا لا أعرف . 

وبعد لحظات ¢ ويقال ساعات » يرج هذا الرجل من جيبه رزمة ورق 
ملفوفة ٠‏ ورق أبيض . ويمخرج من جيبه زجاجة حبر » ومن اليب PS‏ 
ريشة فما سن صفراء غير le‏ للكتابة . ولذلك يجب [حراقها بعود كبريت 
حى تصلح للكتابة . ويجب أن يحضروا له كوبا من الماء لكى ويطش» فيه 
هذه السن و بعد ذلك تصلح للكتابة .. والله أعلم .. وقد حدث هذا كله . 
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وتأكيدا لعملية إطفاء السن الساحنة » وضعها الشيخ فى فه › وبعد ذلك 
أشار إلى زميل له . ودنا الزميل وقال له : قل بسم الله الرحمن الرحم . .وا كتب 

وبدأ الرجل يكتب صيغة وثيقة الزواج .. طويلة طويلة .. وبدأ يكتب من 
هذه الوثيقة عدة نسخ .. مع أن فى الإمكان طبعها وبسهولة .. وعلى ذلك لكون 
عملية الكتابة أيسر من كتابة شيك .. ولكن هؤلاء المشايخ يريدون أن يتعبوا 
ويعرقوا Ob‏ يقدم لم أهل العروس منديلين أو ثلاثة من الحرير يمسحوا بها العرق 

كل هذا يتم والناس صامتون كأنهم فى مأتم . 
فالعروس تبكى والعريسس يضحك ! 

وهذا بحدث فى كل كتب كتاب ! 

cosy‏ أتصور أن هذا يحدث فى بلادنا فقط .. ول أتخيل أبدا أنه يحدث 
فى اليابان .. إلى أن كنت فى إحدى قرى هير وشا .. أما العروس أو بعبارة أصدق 
الفتاة الى أعجبتى — فهى عتلفة عن ينات اليابان » Wel‏ طويلة بيضاء اللون 
أو شقراء وشعرها أسود ثقيل ووجهها مستدير ملل“ بالدم .. أو فيه بقع من الدم 
عرفت ف) بعد أن هذه هی Uy .. las gts‏ شفتان غليظتان . . وها أسنان بيضاء 
كالثلج . .ومن الغريب أن ها صدرا .. ولذلك يو كد الناس et‏ من أصل أجنى » 
وهذا يضايقها من الناحية الوطنية ويسعدها من الناحية الأخرى .. وأنت تفهم 
ولا داعى للتفسير . 

وف يوم كنت أتمشى بالقرب من إحدى GH‏ العامة رأيتها وابتسمت ها 
ولم يكن فى نیی أى شی .. جرد ابتسام .. یاجت ياماجتش .. وابتسمت ھی . . 
وأنا gel‏ أن اليابائية تبتسم دابا وبلا سبب ولا مبرر ولانعى .. وسألها إن كانت 
تعرف الإنجليزية .. وقلت هذه العبارة باللغة اليابانية الى أعرف بعض كلماتها 
فأجابت آنا تعرف . 

و بالاختصار جلسنا معا فى أحد ا مطاعم وتغذينا وشربنا الشاى وتعشينا » وبعد 
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أا إل J a‏ با قلي أنارة . 
لل هسرف Ling‏ 


الغرض من هذه الصورة ليس الطمام طبعاً ولكن 
أن ترى أكثر من فتاة فى أوضاع مختلفة 1 


إلا الجميلات جداً ! 


إحدى فيات tbl‏ 


of 


3 
= 
5 
3 
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Tae 


ولا تقدر عليه 


OU نجد آزی‎ Sb فى رارع‎ 5 
Blasi cls. spol 


ليا ing‏ جلا as‏ نمر بان اليثا . , 


1 وص وجهها بكلا غرورة ا Lip‏ 


أنا فى الطريق من طوكيو إلى العاصمة القدمة كيوتو . . لست 
حزينا ولكنى مرهق جداً فالرحلة طويلة ولا تزال طويلة ! 


كل هولاء يتناو لون الغذاء على dle‏ من 
أجل أن أنشر هذه الصورة فقط 


سوف تكون Lee‏ عنما تكير . . 
YI‏ الآن فى حالة حضانة 1 


زيارة . . السورة لقط لتعر ف ما الذى تفعله 
الجيشا إذا زارت واحدة أخرى ! 


nf‏ اطور اليابان وأسرته ‏ كان له سلطا 
fae ge‏ . أما الآن فلا ! 


والعشاء وبعثت بتتحياقى إلى أحها وإخوتها وخادمنها (platy‏ الصغيرة .. فقد أصبحت 
أنا أحد al at‏ أسرتها .. أجلس على نفس المائدة مع القطط وال حيوانات الأخرى . 

وف اليوم الذى يليه تقاربنا أكثر وج لت أحكى لما عن Glo‏ .. وأعتقد 
أن قصصى عن She‏ كلها لا أساس لا من الصحة . . مجرد اختراع . . جرد 
كلام .. فأنا أكره الكلام عن حياق وأجد أن هذا الكلام يف ولا يهم 
أحداً سواى .. وحكيت ها الذى يعجبها من الكلام والذى يشدها إلى جانى dbs‏ 
ناحيى وإلى dle‏ ويجرجرها ورالى . 

ولم أتصور أنكل الذى دبرته coe‏ وبين نفسى حدث من أوله إلى آخره . 
فانزعجت GIT‏ وضعت أصبعى على زرار أسانسير وانطلق إلى أعلى واكتشفت 
أنى ches‏ إلى الدور التسعين بدلا من الدور التاسع فأصابى خوف شديد ! 

وتطورت الحوادث de py‏ صاروضية .. دعتى الأنسة «أسوشاء إلى بيها . . 
وهناك على الباب زعت AL‏ وليست الشبشب .. آسف .. هناك نز عت السيدة 
أم أسوشا الحذاء من قدى ووضعت الشبشب وانحنت على PM‏ . . 

وكذلك أبوها lol,‏ وأنحتاها وطفل صعير وحی أسوشا .. احتاءات 
تشبه الر كوع الشديد .. على إيه ؟ لا أعرف .. ولكن هذا ما حدث . 

وبدأت علية الزحف نحو غرفة الشاى » وهناك نرعت الشبشب ولبست 
شبشبا آحر » وحتى لا أتجى على اللقيقة نزعت صديقبى أسوشا هذا الشبشب 
من قدب .. ولبست شبشبا آخر . 

de oly,‏ الشاى المر الطعم .. كوب وراء كوب . ولل جانب الشاى 
يوجد بعض الحلوى الى طعمها فظيع جد وبعض الأسماك المففة وبعض 
الأعشاب الى بها ملح . . 

واقتربت مى YT‏ الصغيرة وبدأت تشد الشعر من أصايع يدى وتضع يدها 
على يدى وتضحك Tab‏ .. يدى أكبر من يديها الاثنتين معا .. فيد الفتاة اليابانية 
صغيرة جداً .. وبدأت تضع قدمها إلى جوار قدى وتقيس قدمها .. والأسرة 

وبعد الحظات par‏ رجل له AL‏ طويلة Le‏ ولكن عدد شعرات هذه 

tA\ 


. . لا يزيد على عشرين شعرة . وهو رجل أصلع أو على الأصح أقرع‎ dul 
. وهو لا يعرف كلمة واحدة إنجايزية . وكان كلام معه عن طريق أسوشا‎ 

سألت : من هو ؟ 

فقالت : إنه المأذون . 

ولم أفهم هذه الكلمات فسألا مرة coh‏ فقالت إنه القس الذى يعقد 
الزواج . 

YL,‏ : وأين أوراقه وأين الموسيق ؟ 

فقالت : بعد لحظات . 

ثم عدت فسألا : وأين العروس . . ؟ 

فضحكت جداً وانحبى كل الحاضر ين وانحنت أسرشا والمأذون وانحنيت أيضاء 
ولم أفهم لماذا كل هذا الانحناء . . 

ول يقل أحد شيا . . 

وبعد oiled‏ دخل عدد من الأطفال فى ملابس بيضاء وحمراء وزرقاء 
وعليها رسوم جميلة » ووراء ote JULY‏ من الفتيات Tae ey‏ أدوات 
نحاسية تشبه LY‏ والطشوت وبعضها يشبه الطاسات الموجودة عند الحلاقين . 

ومعهم أيضا أعواد حديدية .. وبعد هولاء جميعآ جاء شيخ له Bah‏ سوداء 
وشعرها مدلى على هيئة ضفير ة أو على هيئة علامات استفهام . . 

ودقت الموسيق أو صرحت أو لطمت لا أعرف .. إنه نوع من الضوضاء 
الى يضحك لا الحاضرون إلا أنا . .وى هذه الضوضاء بدأ الشيخ الوقور 
يقول كلامآ طبعاً غير مفهوم » Jl,‏ الحاضرون ينحنون إلى الأمام عند كل 
عبارة أو عند كلمة TT:‏ .فهذه هى نهاية كل كلمة ربما كانت نقطة أو نقطتين 
بعد كل كلمة أو ! 

وكان لابد أن أسأل أسوشا عن كل هذا الذى يحرى حول وقلت لا : موسيى 
جميلة جداً . 

فانحنت وهى سعيدة بهذا التقدير .. ولا رأنها أمها وإخوتها وأبوها والشيخ 
والحاضرون العنوا أيضا .. ولكى أحسست بعد ذلك ots‏ من الإحراج الشديد . 


£AY 


فليس من المعقول أن تكون كل هذه الموسيى من أجل تشريق لهذا البيت . .فلم 
يحدث أى تشريف Ky‏ هى رغبة فى الاستطلاع وق معرفة شى“ عن البيت 
اليابانى والأسرة اليابانية لا أكثر ولا أقل .. وإذا كانت هناك موسي وهيصة فربما 
كان السبب هو أن أسوشا زود:ما شوية . 

وعندما قدموا لى أوراقا اعتذرت SY‏ لا أعرف القراءة فقا لت أسوشا : 
ليس من الضرورى أن تقرأ KL,‏ يحب أن توقم ولا aE‏ إذا حدثت أصوات 
غريبة عند التوقيع . 

فقلت : توقيع على ماذا ؟ 

قالت : على هذه الوثيقة . 

قلت : وثيقة إيه ؟ 

قالت : إيه ؟ وثيقة زواجنا . 

قلت : زواجنا .. أنا .. يعى نحن الاثنين .. زواجنا تقولين ؟ 

وبسرعة أخبر تها أن التقاليد فى بلادنا تقتضى ob‏ يحضر الزواج أحد المواطنين . 
وإلا أصبح هذا العقد باطلا . ونيضت وض الحاضرون pty‏ وكذلك الأطفال 
امتدت أيدييم إلى الشبشب .. كى تركت الشبشب الأول والشبشب الثانى 
وانطلقت got‏ قدى فى Ui‏ .. ومن بيت أسوشا إلى الفندق أمحث عن طريقة 
للسفر إلى طو كيو . 

ولم أفهم لماذا تصرفت أسوشا هكذا .. حاولت ولكنى تعبت .. هل وعدما 
بالزواج ؟ أبدا .. لم أعد أحدا فى حیاتی كلها ؟ هل قلت لما آنا أحبك ؟ ولا حی 
هذه ؛ ولاأستطيع Ugo TF‏ بالضعف ف اللغة الإنجليزية فهى تتكلمها بطلاقة . . 
-حاولت وحاولت . 

Let,‏ تذكرت أننى عندما كنت معها فى إحدى دور Call‏ ورأيت زفافا 
فقلت : إن العروس جميلة . . فسألتنى إن كنت أحب أن أتروجها . .فقلت : 
بلا تردد نعم ! 

سألتى إن كانت العروس تعجبى فقلت : يعجبى قيا كذا الأبيض 
وكذا الأسود وكيت “foal‏ وكيت الناعم . . هذا كل ما قلته . 


ولك 


ولكن لم أتصور أبدا أن هذا معناه أن أسوشا تشبه العروس od‏ كل هذا 
يحب أن أتروجها فورا . فهى إلى حد كبير تشبه العروس فى كل هذه الصفات .. 
إلى حد ما . . وقد قلت لا ذلك من باب الجاملة . . 

وهذه هى النتيجة . . 

بالاختصار : مصيبة سودة إذا أنت كذبت ف اليابان . 

وكانت هذه هى المرة الثائية الى أحضر فيا كتب كتاب » وأكون أنا 
العريس دون أن أدرى . 

وعلى باب محطة السكك الحديدية وقف تأسوشا WoT y‏ الصغرى ومع كل Lage‏ 
باقة من الورد » وقرطاس به سميط مصنوع من السمك الجفف وعلى خد أسوشا 
دمعتان WIS”‏ . . وفها يقول لى كلاما . . 

وخحجلت مها ولا أزال . . 

أين أنت الآن يا أسوشا لأقول لك ما أحس به الآن ! 
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فى إحدى الليالى جلست كليوباترة تشكو مرارة الحياة فى فها . . كل شى 
لا طعي له . . كل شى كأنه بهونة ناشفة » أو كأنه قطعة من الع المساوق . . 
ولم تكن كليوباترة وحدها » كان إلى جوارها حبيبها أنطونيو .. وعندما تشكو 
المرأة من الدنيا للرجل الذى cat‏ فعنى ذلك أنها تريد منه الكثير ! فهو دنياها 
وهو حياتها . . ويظهر أن أنطونيو لم يكن عنده ما يقدمه لكيلوبائرة فهى تريد 
الكثير » تريد منه أكثر جما يستطيع . . وكل ما استطاع أن يقدمه لها هو كوب 
من النبيذ الأحمر . . وأمسكت الكوب ورأت فيه وجهها . ولحت على سطح الكوب 
شيئا لامعا حول عنقها . . إنه عقد من SM‏ . . 

وكأن حبات الولو هذه دموع كليوباترة . . ودموع كليوباترة مثل كلامها 
لا تتزل الأرض . . وهذه الدموع لم تنزل الأرض وإتما Caled‏ حول عنق ملكة 
الثيل . . ومدت يدها إلى العقد . .حبة io‏ . وكأنها أشارت بذلك إلى أنها تريد 
أن تقطع خيط حياتها » وأئزلت ست حبات من هذا العقد فى كوب النييذ 
وشربت النبيذ “Silly‏ معا ! 

وتوقع أنطونيو أن Gf‏ كليوباترة بعد ذلك » ولكلها لم تمت » فاللوئلو 
لايقتل » إنه يشى من لام المعدة والأمعاء ! 

وكانت هناك خرافات كثيرة أيضا حول معجزات hil‏ . فأهل الصين 
وسيلان كانوا يعتقدون أن Ne Sh hl‏ الإنسان حيوية ورجولة . وكانت العروس 
تأق لزوجها بحبات من ‘lll‏ وتضعها تحت وسادته فى الأيام الأولى lad‏ . 


A 
۔ حول العالم‎ ۸ 


! هله اللحرافة‎ dor علميا‎ Cuts dy 

ويقال ان SS‏ هو حبات من العرق تساقطت من أجسام الملائكة وهى فى 
طريقها بين السماء والأرض . ويقال أيضا إن « جزر آدم » وهی تقع بين الهند 
وسيلان فيها أجمل أنواع الولو — ويقال إن هذه SHU‏ الموجودة فى قاع البحر 
هى بعض دموع آدم عندما نزل من الحنة إلى الأرض . . 

ولكن Sill‏ نفسه له قصة أخرى . 

فاللوكلئ ينمو فى Jeb‏ بعض القواقع . واللؤلوؤة الواحدة الى فى a‏ حبة 
ا لحمص Me‏ تنمو فى ثلاث سنوات . وهذه «القواقع؛ ‏ ويسمونها أمهاتاللؤلن 
تنمو وتکبرنی مياه اليابان ومياه خليج البنغال فى LAL‏ وحول جزيرة سيلان وق 
الحليج العرلى بالقرب من الكويت وإيران ومياه اسيراليا .. وهذا الول طبيعى ) 
gat‏ أن القوقعة هى يحدها الى تحمل هذه Sip yl‏ بين جنبيها وتظل طاوية اب حنبين 
سنتين وثلاثا وأربعا إلى أن تمتد إليها أيدى الصيادين » وإذا لم تمتد إليها يد » 
Of‏ القوقعة تلى باللؤلؤة إلى قاع البحر . . 

را كانت sts) peel‏ طبيعية فى العام هى الموجودة فى كرسى العرش 
بليران . . فهى YS‏ صفراء اللون وليست كروية الشكل وإنما هى تشبه 
الكذترى وا سبعة ملايين وين» - أى سبعة آلاف جتيه - . 

وتوجد لولوة أخرى نما OU ge‏ من الحنييات فى متحف موسكو . 

وصيد اللؤلئ فى هذه المناطق لا يزال بدائيا . . فالصيادون ير كيون 
الزوارق ويتدلى واحد مهم إلى الماء guy‏ نصف دقيقة أو ثلاثة أرباع دقيقة 
ويسحبونه إلى el‏ ومعه بعض القواقع وينقلون القواقع إلى الشاطئ ويفتحوما 
واحذة واحدة إلى أن يعثروا على اللآل“ . . 

وعندما كنت فى الكويت رأيت UST‏ من القواقع ورأيت الناس هناك 
يلعبون لعبة « الحوز والفرد » . .فأنتتشترى من القواقع ما تشاء » ثم أنت وبختك 
بعد ذلك . . 

وقد الحتفت هذه العادة الآن بعد أن زحفت المبانى على ميادين بيع الولو . . 

gull Sls‏ هذا لا يمكن Sol‏ فيه . . فأنت لا تعرف إن كنت ستجد 
tA‏ 


بين كل ألف قوقعة ath‏ واحدة أو لا تجد . . ولا تعرف ما شكلها ولا حجمها 
وكل ما عليك هو أن تنتظر فقط . . 

وم يفكر أحد فى طريقة Soc‏ فى هذا الالو . 

GN‏ رجلا واحد فى إحدى قرى اليابان هو الذى فكر > وهو الذى صمم ع 
وهو الذى نجح » وقبله لم يعرف أحد ولم يحاول . . 

ولم يكن هذا الرجل Wel‏ صيادا ولا من المشتغلين بتجارة YM‏ . ولكنه 
يعمل فى دكان والده فى قرية gel‏ توبا » وهى تبعد W‏ ساعة عن مدينة 
طو كيو . هذا الطفل اسمه ميكو موتو . .والده يبيع الأرز المسلوق وامه تعمل مع 
والده . وله عدة إخوة . وميكو موتو أكبر إخوته . وهو هزيل البنية . ولكن 
التقاليد فى اليابان تقضى بأن الأخ الأكبر يحب أن ممل إخوته الصغار على ظهره. 
ويحدث كثيرا أن تجد EW‏ الأصغر eel‏ وأقوى بنية من EW‏ الأكبر . 
وهذا ما حدث بالنسبة لميكوموتو . فقدكان أخوه الأصغر بدينا . ومع ذلك كان 
أخوه الأكبر المزيل abet‏ ذهابا وإيابا وكان عليه أيضا أن يدفع أمامه عربة لبيع 
الأرز المسلوق والأسماك النيئة فى القرية وأن ينادى عليها . 

ولا شى“ يدل أبدا على عبقرية الأخ الأكبر . .فهو قروى عادى جدا 
مؤمن یر دد على المعبد صباح کل يوم . ولا أحد يدرى ما الذى كان يطلبه من 
ربه . . ربما كان يطلب الصحة وربا كان يطلب الال » وربما كان يطلب 
من الله أن يش والده المريض . .بشرط أن يكف عن إنجاب الأطفال ! 

ولكنه متدين ويقف فى خشوع أمام تمثال بوذا ويقول الكثير . . 

واليابانيون صيادون ممتازون » بل أحسن صيادين J‏ العالم . وهم ير كبون 
الزوارق الصغيرة إلى مناطق نائية فى الحيطات . ولذلك فاليابان فى مشاكل مع 
كل الدول انجاورة بسبب أبنائها الصيادين الذين يقتحمون مياه استر LI‏ والقطب 
ابحنونی وسواحل أمريكا وسواحل روسيا والفليبين وأندونيسيا . 

وقد اشتغل ميكو موتو بصيد السمك . . واشتغل أيضا بالغوص وصيد 
الولو . .وكانت هناك فكرة فى رأسه . لم يطلع أحدا عليها » ولكنه حائر . . 
فهو قروى وهو فقير . ولم يتعلم بما فيه الكفاية . ويبدو أن الأسئلة الى تدور 
فى رأسه أكبر منه . . ؤلا يعرف كيف يجيب عا . 
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فى يوم ذهب إلى أحد أصدقائه من المشتغلين بعلم «الأحياء الائية» وسأله : 
ولاذا يوجد اللؤل فى القواقع . لماذا يوجد الولو فى بعض القواقع » وبعضها 
لا يوجد به . . ؟ 

وأجابه صديقة المشتغل بالأحياء المائية بأن سبب وجود Sill‏ هو أن بعض 
الطفيليات الموجودة فى البحر تتسلل إلى داخل القوقعة وتجرح الحمها الناعم 
الضعيف . أما القوقعة فإنها تدافع عن نفسها بأن تعزل هذا الحسم الغريب أو هذا 
الشى* المتطفل وعملية العزل هذه عبارة عن إفراز dole‏ جيرية شفافة تحاصر هذا 
الثى' الغريب ok‏ تسلل إليها . هذه المادة الخيرية الفوسفورية هى اللولوئ الى 
يم تكوينها فى عدة سنوات . . 

وآمن هيكو موتو بأنه يفكر تفكيرا سليا . وأنه لابد أن يدخل جسما غريبا 
فى كل قوفعة يحدها وأن يحتفظ oly,‏ القوقعة ويننظر حى تنمو . .سنة واثئتين 
وثلاثا . . فإذا كانت القواقع تفرز soll‏ اللوكلؤية فى صبر . فإنه لن يكون 
أقل صبرا من القواقع . 

و همومه وقلقه تزوج فتاة من أسرة غنية . ودفعها إلى العمل معه فى بيع 
الأرز المسلوق » ولكنه كان مشغولا فى نفس الوقت بزراعة اللولو . . والاسم 
االحديد لهذا النوع من Ml‏ ..هو Sila‏ المزروع » . OV.‏ ميكو موتو كان يزرع 
الأجسام الغريبة فى أجسام القواقع . . وهذه LLP‏ تشبه عملية التلقيح الصناعى 
عند الإناث من الإنسان والحيوان . فى التلقيح الصناعى يم إدخال ably AI‏ 
المنوية إلى الرحم بصورة صناعية عن طريق الأنابيب . .وتلقيح اللؤلو أو زراعة 
الولو فى هذه القواقع لا يختلف عن التلقبيح الإنسانى أو الحيوانى فى شى ! 

وجمع ميكو موتوعدداً من القوقع وفتحها برفق وأدخل فيا الأجسام الغريبة 
وانتظر عاما وعامين . . وبعد ذلك فتحها . .فلم يجد شيا . لقد ماتت جميعا . . 
وحاول من جديد واستتخدم حوالى عشرة آلاف قوقعة . .وهبت العواصف وأطاحت 
oly‏ القواقع وخسر ميكو موتو الشىئ؛ الكثير . . ولكنه لم يبأس . .وق نفس العام 
زحف على مياه قرية توبا التيار الأحمر . .وهو عبارة عن مواد طفيلية كثيفة 
جدا . .هذه المواد تطفو على سطح الماء وتقتل القواقع لأنها حجب Me‏ كسجين. 

وهلكت كل قواقع ميكو موتو . . ولكنه لم ييأس . وشعر میکو موتو بعد 
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ذلك بأنه يطلب المستحيل . وأن أمواله لاتسعفه . وأحس بفشله فى استخراج اللوالوة 
قد أدى إلى إبعاد الناس عنه . .حى زبائن الأرز المسلوق قد هريوا . واندهش 
ميكو موتو . ولكن الناس أحسوا أنه فاشل ah‏ مجنون ولابد أن age‏ هذا 
سيظهر فى صناعة الأرز المسلوق أيضا ! ! . 

ولكن ما علاقة اللؤلئ بالأرز ؟ أليس من الممكن أن يفشل الإنسان فى شى“ 
وينجح فی شی آحر ؟ أليس من الممكن أن يفشل الإنسان كزوج وينجح 
te”‏ ؟ Gall‏ من الممكن أن يكون aah‏ ناجحا وزوجا فاشلا ؟ ولكن الناس 


هكذا يفكرون . . 

ولذلك رأينا ميكو موتو يرك بيع الأرز Sra‏ ويعمل هو فی استخراج 
اللؤلو . . 

وم يفهم ميكو موتو لماذا نموت القواقع . 


وتعلم من التجارب الى استغرقت ٠١‏ عاماً مزالمة أن انخفاض درجة حرارة الماء 
إلى أقل من ۷ درجات مثوية يقتل القواقع > ولذلك يحب نقل القواقع من الماء 
البارد إلى الماء الداف . . قعل Cal‏ أن وضع عدد كبير من القواقع فى قفص 
واحد وتعليق القفص فى الماء يقتل القواقع . . فهذه الكثرة تؤدى إلى جوع 
القواقع وذبولها . . وتعل Lal‏ أن الطفيليات عندما تخطى فتحات القواقع فإنها 
تخنقها . . ولذلك حاول ميكوموتو فى المرات التالية أن يتلاق كل هذه الأخطاء . 
ومع ذلك كانت القواقع نموت . . وكان ay‏ يزداد خراباً » وتجارة الأرز تزداد 
بواراً . ولكن زوجته لا تشكو . إنها مومنة بأن زوجها سيصل حا . وكان هذا 
يشجعه . وكان يقول : يكنى أن يمن إلى إنسان واحد ‏ ولنواة تسند الزير 
كنا يقول المثل Gare‏ ! 
وفكر ميكو موتو أن يمسك قوقعة بها sip)‏ طبيعية ويدرسها ويعرف بالضيط 
مكان اللوؤلئ . وأمسك قوقعة ثانية وثالثة ورابعة ومائة . وعرف تماما أين يحب أن 
يضع الجسم الغريب فى داخل القوقعة . واكتشف أنه كان يضع الجسم الغريب 
أو هذه البذرة فى مكان غير مناسب . وعرف ميكو موتو أن الجسم الغريب يحب 
أن يذذى القوقعة وأن يلها . وهذا الألم هو الذى يثير الحيوان ويحدث قى جسمه 
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ابابا » وهذا TY‏ يؤئدى إلى إفراز هذا السائل الشفاف الذى يعزل الجسم 
الدخيل عن بقية جسم القوقعة . . 

وقام بعملية زراعة الأجسام الغريبة فى خسة آلاف قرقعة أخرى . . ولكن 
ميكو موتو کان بين اليأس والأمل . ويئس فعلا . وأعان لزوجته أنه پائس . 
وأعان للناس أنهم جميعآ على حق وأنه غلطان وأن آماله جنونية . . وأنه سيعود إلى 
الأرز » فقد ولد بائعاً للأرز » وسيعيش وبوت وهو ينادى على الأرز المسلوق . . 

ولكنبا كانت aL‏ يأس . وكانت امرأته تعلم أن ميكو موتو هذا ليس 
من السهل أن يبأس . وأنه إذا كان أعان ذلك التاس فلكى يسد أفواههم » 
لكى يرضى غروره, . ولكنه مؤمن بأنه سينجح . وبع ستتين » ذهبت زوجته 
سرا إلى الشاطىء إلى حيث تدلت أقفاص القواقع من الأعمدة ays‏ ومدت يدا 
مر تجفة وأمسكت قوقعة وفتحتها وصرحت . لقد وجدت لولؤة . . أول BN)‏ 
مزروعة فى اليابان ! 

أول CE ae‏ . ونادت زوجها ورقص الاثنان على الشاطئ . . وكان ذلك 
فى يوم YA‏ سبتمیر سنة ١854‏ . وأصبح يوم ۲۸ من كل شهر إجازة ف كل 
شركات ومصانع ميكو موتو . . 

وفجأة نجهم وجه ميكو موتو وقال لزوجته : ولكها ليست كروية . . إن 
اللوالوة نصف كروية ! 

وحاولت زوجته أن تقنعه بأنه مجح وأنه فى يوم من الأيام Bre‏ كيف 
ينتج ty SY‏ . ولكن ميكو موتو لا ينشد إلا الكال . . وفتح قوقعة ثانية 
وثالفة ورابعة . . وماثة . . لقد جح . . وظهر ف العالم أول Sty‏ من صنع الإنسان . 
أو على الأصح : تدحل الإنسان فى صناعته . . إنه لول sab‏ » ولكن الإنسان 
هو الذى ساعد الطبيعة على إنتاجه فى الوقت الذى يريد . 1 

وكانت هذه هى بداية الل المزروع . . أو بداية زراعة NM‏ . . وكان 
ميكو موتو هو أول إنسان اخترع اللؤلو المزروع . . 

وعندما ذهب ميكو موتو إلى أمريكا للدعاية لهذا الولو وقابل الحرع 
الأمريكى أديسون الذى اخترع المصباح الكهرلى وأضاء ظلام الدنيا . قال له 
:£4 


امخترع الأمريكى : « إنك حققت معجزة علمية » . 

ورد عليه ميكو موتو : « أتت أضأت العا وأنا أضأت أعناق النساء . وإذا 
كنت فى دنيا الاختراع قرا كاملا » tb‏ أحد النجوم الى ليس لما عدد ! » . 

وعندما مع أديسون هذه العبارة بكى . 

وقال له ميكو موتو وهو ينظر إلى دموع المخترع الكبير : « لقد رأيت أعظم 
لولوتين على حد إنسان » . 

وليس هناك أنجح من النجاح نفسه . . فالنجاح هو أعظم لذة وأعظم غاية 
el‏ قوة . . وأقبل الناس على ميكو موتو . . وأصبح كل ما يقوله حكا وأمثالا .. 
حى الأرز الذى تبيعه زوجته يشنى العليل » وأصبح الناس يتفاءلون بروئيقف 
ميكو موتو . . لقد تجح . . والنحاح aly‏ حلوة وطعمه حلو . . 

ولكن ميكو موتو مشغول eT oth‏ . . 

كيف يجعل هذه القواقع تنتج لوكلا كروى الشكل . . إنه لاحظ أن اللوالرة 
الموجود فى القواقع أحياناً يشبه الككثرى فى الشكل وأحيانآ تصف کروی وأحياناً 
صغير وأحياناً كبير . 

وعرف ميكو موتو بعد ذلك أن السبب هو وضع البذرة . . أو وضع الجسم 
الغريب فى جسم القوقعة . . وبدأ هو نفسه يفتح القوقعة ويضع الجسم الغريب 
فى المكان المناسب بين المعدة والكبد . . تماما كنا هو موج ود ف القواقع : 
أمهات الولو . . 

وبدأ الإنتاج على نطاق واسع جداً فى قرية توبا . . واستأجر ميكو موتو 
جزيرة صغيرة أمام قرية توبا . . وهله الجزيرة هى فى حجم ميدان التحرير 
فى القاهرة . . وبدأ يجمع القواقع فى أقفاص من اللحشب ويعلق الأقفاص فى حبال 
مشدودة إلى أعمدة خشبية طافية على وجه الماء . . وجعل طول اللحبل مارا وأحياناً 
مرين . . وعرف أن هذا هو الارتفاع المناسب لمو Sil‏ . . وبين الحين والحين 
ينظف القواقم والأشياء الغريبة الى تعلق بها . . وعرف أن هناك عدوا قاتلا old‏ 
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القواقع » هو ثعبان البحر . . فهذا الثعيان يمتص القوقعة . . ثم هناك الأخطبوط 
الذى يقتلها ومحطمها . . 

وتفان ميكو موتو فى الدفاع عن هذه القواقع . . عن عشرين مليون قوقعة 
تفتجه مصانعه كل سنة ! : 
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وعندما ذهبت إلى جزيرة اللوؤلئ وهى جزيرة ميكو موتو عند مدينة تويا 
رأيت Olle‏ صيد Bill‏ وزراعته وتربيته حى يصبح عقدا حول عنق الرأة . 


والعملية تبدأ بأن تنزل الغواصات إلى البحر ‏ ولا أقول غواصين  OY‏ اللاقى 
يصدن القواقع من النساء فقط . . أما الرجال فعاجزون عن صيد القواقع . . 
والسبب تى ذلك أن المرأة عندها وسادة دهنية تحت الجلد هى الى نجعلها تتحمل 
البرد أكثر من الرجل . . ولذلك فالغواصة ‏ واسعها باليابانى « أمة » وبال ندونيسى 
HIS” cdl‏ » وف اللغة العربية نقول « أمة ٠‏ بفتح الألف معناها خادمة ‏ 
هى الى تازل إلى البحر وتجمع القواقع . والغواصات يبدأن الغوص من سن ۲١‏ حى 
سن ه4 . . وهى . تبدأ Ob‏ تنزل إلى مسافة خمسة أمتار ثم عشرة أمتار » ولدة 
عشرين Lill‏ . . حى تصبح قادرة على الغوص لمدة دقيقة كاملة . . والغواصة 
fay‏ هذه المهنة ab‏ تحصل على الإعدادية . . لأن التعليم إجبارى ف اليابان حى 
الإعدادية . . ولا يوجد فى اليابان كلها واحد لم fad‏ على هذه الشبادة . 


والخواصة ترتدى جلباباً أبيض وتلف حول ed)‏ منديلا أبيض . . وهی ترتدی 
الفستان الأبيض » OF‏ اللون الأبيض يخيف مك القرش وهو عدو الغواصات 
والقواقع أيضا . . وتحمل معها صندوقاً من الحشب يشبه نصف البرميل وتر بطه 
ht‏ . . وعندما تغوص فى البحر يكون ذلك بالقرب من أحد الزوارق . . وف 
الزورق يوجد زوجها الذى يساعدها على الصعود بعد ALS)‏ مدة الغوص . . وأحياناً 
تكون فى الزورق نار مشتعلة لكى تستدف بها عندما تخرج من الماء . . وأقول 
يوجد زوجها فى الزورق . . لآنه ثبت بالتجربة أن الغواصة عندما تكون ماز وجة 
تكون أقدر على الغوص وأطول بقاء تحت الماء . . وقد ثبت بالتجربة Lal‏ أن 
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الفتاة إذا لم تكن متزوجة » فإنها فى الغالب تتعب بسرعة وتكون مشتتة الذهن . . 
ولذلك رأينا ميكوموتو يشرط زواج الغواصة قبل أن تعمل عنده . . بل إن الغواصة 
نفسہا تفضل دابا أن يكون الذى aly‏ هو زوجها . . وقد قالت لى إحدى 
الغواصات IE]‏ لا تأتمن رجلا آحر غير زوجها . . فقلبه عليها Tels‏ ! 

وق أثناء الغوص تكون هناك نيران على الشاطئ . . وعندما تخرج الغواصات 
من البحر يذهين إلى الشاطئ وينزعن ملابسين . . ويجلسن عاريات تماما حول 
النار ثم يرتدين ملابس أخرى Ble‏ . ويحدث هذا التغيير كل نصف ساعة . 
والغواصة لا تعمل فى اليوم كله أكثر من ساعتين . . وأجرها اليثى حوالى ثلاثين 
قرشاً . ويمن حبة Hill‏ هنا أى فى جزيرة اللوؤلوة ‏ عشرة قروش !1 

وبعد أن تنقل الغواصة صندوق القواقع إلى الشاطىء » Lag‏ عمليات أخرى ! . 

تبدأ عملية تنظيف القوقعة من المواد الغريبة الى علقت بها من البحر . . وبعد 
ذلك تبدأ عملية « الزرع » أو عملية التلقيح . . فتوضع القواقع على منضدة تجلس 
all‏ فتاة وتستخدم الأدوات الحديثة البسيطة فى فتح القوقعة ووضع البذرة . 
وكان ميكو موتو يستخدم الأجسام الغريبة مثل ذرات الرمل أو الحجارة أو قطعا 
من الزجاج ثم وكان يضع هذه الأجسام الغريبة فى أحشاء القرقعة . . 

ولكن ثبت أن أحسن الأجسام الغريبة الى يحب وضعها فى داخل القوقعة 
هى قطعة من غار القواقع الى تعيش . فى نهر المسيسيى بأمريكا . وحار هو 
الغطاء الميرى الذى تعيش فيه القوقعة . وهو يشبه آم الخاول . . فالقوقعة لا تزيد 
Tus”‏ على آم الخلول . . وعندما تبلغ السنة الخامسة أو السابعة من عمرها فإنها تكون 
فى حجم كف طفل صغير . . وهذا الحار يكسر ونه هنا عن طريق آلة خاصة 
حى يصبح عبارة عن كرات صغيرة جداً كل واحدة فى حجم حبة الخمص . . 

وقد اكتشف ميكو موتو Lad‏ أنه يستطيع أن يضع بذرتين فى قوقعة واحدة 
وأن يضسع ثلاث بذرات Lad‏ فى استطاعة القوقعة الواحدة أن تنتج ثلاث حبات 
من الولو المزروع . . ولكن لم حدث أن انتجت القوقعة أربع حبات من NM‏ 

وتمكن ميكو موتو أيضاً من أن يتحكم فى حجم Soll‏ وی شكله . PMB.‏ 
الصغير يحب أن تكون بذوره صغيرة . والالؤلؤ الكبير يجب أن تكون بذوره كبيرة 
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Lal‏ . . وكلما بقيت هذه البذور مدة أطول » زادت حجماً . . وأحياناً يركون 
البذرة لمدة عشر سئوات » حى تصبح اللوكلئة الواحدة فى حجم الفول السودانى » 
وتمها يصبح Tee Yo dle‏ 

وبعد عملية وضع البذرة تنقل القواقع إلى سلال أو أقفاص » وتعاق هذه 
الأقفاص بالألوف من حبال مربوطة فى ألواح خشبية سابحة على وجه الماء ومثبتة 
طبعآ فى الأرض أو فى قاع البحر » وتبى كذلك سنوات . . وعندما يبرد الماء 
at‏ هذه الأقفاص yee‏ عن طريق زوارق إل الجنوب حيث الدفء . 
وعندما تزداد درجة الحرارة قى الجنوب oc‏ يسحبوما إلى الشمال حيث درجة 
حرارة الماء ألطف . . فدرجة الحرارة المناسبة Od‏ القواقعم هى بين VE‏ مثوية 
و Yo‏ مثوية . . وإذا زادت أو أنخفضت درجة الحرارة عن ذلك OB‏ حيوان القواقع 
يتعب ويبدو عليه الكسل ف إنتاج SM‏ . . ومن الغريب أن القواقع المريضة هى 
الى ei‏ أجمل Sell‏ وأغلاه ثمنآ . . فاللوئلوة الأسود هو أندر أنواع اللؤْلئ وأغلاه 
Le‏ » وهذا الولو النادر هو الذى دوت المريضة . . كأن الطبيعة تريد 
أن تعوض هذه القوقعة عن مرضها . 

ولكن ما الذى يمرض القواقع ؟ . . لا أحد يعرف حى الآن . 

وهناك مسألة لم يتم م حلها بعد : كيف تختلف ألوان القواقع lM...‏ 
ينتج بعضها TSS‏ ا اللون أو أصفر أو أزرق أو أسود ؟ لا أحد يعرف حى 
الآن . 

حتى اللون أمكن التحكم فيه أخيراً . . وذلك عن طريق وضع بذور ملونة . . 
فتجي ؛ aye‏ ملونة Val‏ 

وهناك مقاييس لمعرفة SIU‏ الجيد من GU‏ الردئ » ثم الولو الطبيعى من 
Styl‏ الزراعى ء ولا أقول OY  ىعانصلا Sl‏ هذا الولو المزروع قد ثم بصورة 
طبيعية » يعى لم يصنعه الإنسان خارج حيوان القوقع ‏ هذه المقاييس هى حسب 
اللمعان » أو البريق ثم حسب الشكل والوزن واللون . وأحسن اللالى* هى الشديدة 
اللمعان » ثم الدائرية أو الكروية والثقيلة الوزن . 

أما الملونة فأغلاها الأسود والأبيض Cash‏ فالبنفسجى ثم الأزرق . . 
أما الفرق بين الاوكلوئة الطبيعية واللوئلوة الزراعية أو المزروعة فلا يمكن أن يعرفه 
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الإنسان بالعين الجردة » لابد أن يكون Tae‏ . . ولكن مع ذلك يمكن الغرقة 
عن طريق أشعة كس » فتحت أشعة كس ترى SM‏ شفافة SMUT /.٠٠٠١‏ 
المزروعة فتحت أشعة [كس نرى البذرة الأول . . وهى عبارة عن BS‏ صغيرة 
مأخوذة من مار قواقع تعيش ف الياه العذبة . . . 

ولذلك عند شراء الول يحب أن نمسك الحبة gh‏ بها على سطح زجاجى 
أو خشى وتنظر bell‏ وهى تتدحرج أمامك » فإذا كانت مشيتها عوجة أوعرجاء 
كان هذا Lue‏ > وإذا نظرت فيها ووجدت صورتك بوضوح كان هذا دليلا 
على جودما . . 

قد تقول WL bol : OW‏ ومال الليل ؟! 

أنا معك . ولكن BLL‏ تقرأ عن القمر الصناعى والقمر الطبيعى . . وعن 
الرحلات للقمر . يا أحى كلها معلومات عامة . . وأنت لم تدفع تكاليف رحلى 
إلى هذه البلاد ولم تركب القطار ولم تأكل الصراصير والضفادع مثل › ولم تم 
على الأرض ولم تعطس ولم تسعل . . فاقرأ أحسن . . اقرأ لاحر . . بمكن تلاق 
-حاجة تنفعك ! 

وقد قرأت ليكوموتو ‏ توق سنة 19484 عن ٩٩‏ عاماً ‏ أنه ينصح السيدات 
أن يغسان عقود YM‏ بقاشة مبللة بالسبرتو . . وينصح السيدات بأن يرتدين 
sil‏ الذى عندهن . MOY.‏ يخف بريقه إذا لم يستعمله أحد . كأن Sl‏ 
يعرف أن حياته فى أن يظهر فى الأصابع وحول الأعناق وعلى الصدور . 

وقد لاحظ آمناء متحف اللوفر أن بعض SSM‏ الموجود هناك » قد بدأ يريقه 
يتناقص . . فانزعجوا . . وقرر العلماء أن اللوؤّلو إذا وضع فى مكان بارد مظلم 
فإن بريقه يقل . . ولذلك تجد اللؤلو إذا وضع على الجسم الإنسائى HIM‏ وتعرض 
للضوء فإنه يحتفظ بيريقه Val‏ 

وقد لاحظت وصيفة إحدى ملكات Lad)‏ أن حبات VM‏ الموجودة فى عقد 
الإمبراطورة ماريا تريزة قد أحل بريقه ينطى" . . فخافت وتشاءمت . . ولكلبا 
وصلت إل حل هو أن هذا Seyi‏ قد اشتاق إلى موطنه الطبيعى » فهو قد عاش 
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pee ا ل‎ lean ee 
. . البحر . . وبعفت بأحد رجال الحاشية ليلق بالاوؤلئ فى البحر‎ 

E a 
وأن الكلسيوم يذوب ى الأحماض الموجودة فى العرق » وبعض الأجسام لها‎ 
. . أولا بأول فينطى* بريه‎ yl عرق حامض » وهذا العرق يذيب‎ 

ولو كانت كليوباترا قد تركت اللولوة فى كوب النبيذ مدة أسبوعين لتحول 
من تلقاء نفسه إلى مسحوق يسبل عليها أن تشربه كا كان يفعل أبناء الصين . 
قأبناء الصين كانوا يتعالجون باللوكلوء . . تماما "كا نفعل OW‏ عندما نستخدم 
أملاح الفواكه وفيتامين « ی » لعلاج الحموضة الموجودة فى المعدة dy‏ الأمعاء 
الغليظة . . 

وكان على ميكو موتو أن Gat‏ معارك لا حدود لما لكى يثبت قواعد 
Sil‏ المزروع . فقد ظهرت ف الأسواق ملايين من حبات YM‏ الصتاعى 

— أى tt‏ المزيف — ولذلك نزل ميكو موتر إلى السوق واشترى كل MM‏ 
الزائف وأقام by‏ ضخما وأحرقه فيه . وبذلك حفظ سمعة الولو المزروع من البوار . 
als,‏ كلما لاحظ أن SI‏ كان يفقد بريقه لكثرة عرضه فى الأسواق » هبه من 
جديد وأنزل بدلا منه الولو جديداً . 

وف المعرض il CU Spill‏ فى أمريكا سنة ۱۹۳۹ » أذهل ميكو موتر 
العام كله . . فقد اشترك بتمثال لناقوس الحرية » استخدم فى هذا الناقوس 
۴ ألف sity‏ و 55" جوهرة . أما الكسر التقليدى فى ناقوس الحرية - يوجد 
ee‏ هذا الناقوس عند مدخخل دار حبار اليوم ‏ فقد استخدم فيه YM‏ الأسود 
النادر . وقد رأى الناس لول OLLI‏ الازروع . . وراح الناس يتتحدثون عنه . 
Cad,‏ الصحف الأمريكية عن « ملك Syl‏ » . . وأصبح هذا اللقب ملتصقاً 
به منذ ذلك الوقت . . 

وأصبح SM‏ المزروع خطراً على الالو الطبيعى فى كل آغاء Abd‏ . 
ورفعت قضايا ضد ميكو موتو فى لندن وباريس وروما . . وأصدرت انحا م 
LIK]‏ لصالحه . . وطلبوا إليه أن يكتب على لؤلؤه عبارة « لول طبيعى » ولكنه 
رفض إلا أن يكتب عبارة « لول مزروع » . 
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وقام ميكوموتو برحلة حول العالم ومر بالقاهرة فى سنة ۱۹۲۷ . وقام برحلة إلى 
كل بلاد آسياء والبلاد التى تستخرج Nil‏ الطبيعى . واقتذع ميكوموتو بأنه محتاج 
إلى كثير من الدعاية » وأنه لا يكنى Tut‏ أن تكون السعلة جيدة . وإنما يحب 
أن يعم بها كل الناس » وأن يعمل صاحب السلعة على إقناع الناس . . فهناك 
نصابون كثير ون . . وهناك مزيفون أكثر من النصابين » ولذلك بدأ ميكوموتو 
يدعو الملوك والأمراء لزيارته .. وكان يقابلهم دائما بردائه القديم وقبعته المنفوخة .. 
والذين زاروه ف بيته دهشوا كيف ينام « ملك الولو » على الأرض . . وكيف أنه 
لم يغير طعامه » ولم يخير عاداته » وكيف أنه ينزل إلى البحر ويستحم فىالماء البارد 
Unity‏ جسمه ف ثوب EM‏ . 

وعندما أصبح « ملك Le Ill‏ وأصبحت ثروته تعد بالملايين بدأت 
الجمعيات الخيرية تطلب منه المعوئة . . وكان يرد عليهم قاثلا : « أريد أن أعرف 
اسم الجمعية الى عاو gi‏ فى محنى . . لقد ماتت الى كانت تساعدلى » . . 

لقد ماتت زوجته وهو ف الثامنة والثلاثئين من oF‏ وعاش بعد ذلك OA‏ عاما 
ورف أن يتزوج . 

وعندما طلب إليه أحد رجال الدين أن يبنى معيداً بعد أن ساعدته السماء 
وأعطته بانمين والشهال . . كان ميكوموتو duly ot‏ . . ويقول : حاضر . . 

وف اليوم التالىأمر بإنشاء معبد لملايين القواقع الى تضحى بنفسها لكى يعيش 
مئات الألوف من أبناء اليابان — ate‏ العمال تی شركات ميكوموتو حوالى 
۰ آلف عامل . وق « -جزيرة ٠ SIU‏ التى يملكها ميكوموتو يوجد SEE‏ له » 
ويوجد متحف صغير أخذت أخشابه من البيت الذى كان يعيش فيه ميكوموتو 
أيام كان فقيراً . . أما الجزيرة الأخرى الى كان يملكها » وتقع إلى الجنوب 
من جزيرة oS‏ ففيها معبد وضريح لزوجته وله » ويوجد EE‏ 
كبير لقوقعة . 

وعندما نشبت الحرب الأخيرة » وضربت اليابان بالقنابل الذرية . . لم 
يرك ميكوموتو جزيرة Nall‏ . . قرر أن ge‏ إلى جوار القواقع . واتهمه الناس 
بالجبن واللوف وأرسل told‏ ضباط الجيش سيفاً وقال له « اقتل نفسك به ! » . 
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. وكان رد ميكوموتو : « إن تاجر . . إننى أعمل على إطعام مئات الألوف 
من اليابانيين . . إن نجارتى تنتعش فى ظل السلام . . esol tb‏ بلدى وأنت مخدم 
بلدك Gal‏ ! » 

وعندما fe‏ ميكوموتو أن الحرب قد انتبت وأن القوات الأمريكية احتلت 
اليابان » رفع العلم الأمريكى على جزيرة اللولئ . ولا سألهالناسعنهذا التصرف 
الغريب قال : أريد أن تكون تجارة اللو لوم أولتجارةتنتعش بعدالحرب. .يجب 
أن يعمل واحد من أبناء اليابان على إنباضها.. فأناالعجو زأول رجل يعمل للسلام ! 

وبعد الاحتلال زاره كل قواد الحرب الأمريكيين ودهشوا لذكاء الرجل 
ومرونته وصلابته . . وكتبت aie‏ الصحف والجلات وصوره التلفزيون و انطلقت 
أبواق الدعاية فى كل مكان تتحدث عن الولو المزروع وملك “Sg‏ ميكوموتو. . 

والوارث الوحيد لكل ثروة ملك اللو هو شاب لا يتم SGM Tal‏ أو بتجارته 
Ly‏ هتم باللؤلو الحقيق . . وهويفرق بين ثلاثة أنواع من FANS: Stl‏ 
yl,‏ الطبيعى Ly‏ المزروع . أما UE‏ التقيق فهو الفكر. هو الأدب والفن » 
ولذلك فهو مشغول جدآ بدراسة الأدب » وحصوصا الأديب SEW‏ جون رسكن » 
وقد جمع كل ale ght‏ وکل كتبه وکل ما كتب عنه حتی أصبحت مکتبته 
تتألف من ثلاثة لاف كتاب عن هذا الأديببالذات. ولكن لاذاهذا الأديب ؟. 
لا أحد يعرف .. أما تجارة ll‏ وبيعه والدعاية له فشغول بها آآخرون .. هولاء 
الآحرون هم أزواج cok,‏ ميكوموتو ملك “NM‏ وکلهم مدير ون لفروع هذه الشركة 
الضخمة الى تزرح كل سنة -حوالى عشرين مليون قوقعة ! 

وإذا نظرت إلى حريطة اليابان . . وإلى جزيرة هونشو بالذات التى cat‏ 
عليها العاصمة طوكيو » فإنك لن Gee‏ بسهولة إلى مدينة توبا gM‏ شهدت 
طفولة ومملكة ميكوموتو . . 

أما OW‏ فقد امتدت ها الحطوط الخديدية والكهربية » وفيها فنادق من الطراز 
اليابانى الآنيق » وفيها منتجات مدهشة لكل ما يخرج من البحر . . فالصدف والحار 
والقواقع والأسماك والجمبرى كل ذلك تحول إلى تماثيل فنية وإلى لوحات بارزة 
رائعة .كلها تباع بأسعار رخيصة . وهناك بياع UT Sel‏ تياع القوطة واللخيار » 
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هناك نساء يبعن القواقع ويفتحيها أمامك ويخرجن لك اللوّلوئ . . القوقعة الواحدة 
بها حبتان من Syl‏ وبعشرين قرش . . وى هذه القرية الصغيرة معرض للأحياء 
الماثية وببا مطاعم كثيرة » وببها زوارق بخارية تنقلك من توبا إلى جزيرة SHIN‏ 
التى تيعد عنها خسين مترآء وهذه الزوارق تلف بك حول الجزر الأخرى وتريك 
صيد السمك وصيد Nl‏ . . وأكثر زوارق هذه المنطقة منطلبة ا مدارس الابتدائية 
والثانوية من البنين والبنات . والتعلم كله هنا مشترك 5 اليابانيون هم الذين أدخلوا 
التعليم pall‏ ك فى أندونيسيا والفيلبين أيام odd pre!‏ البلاد فى الحرب الأخيرة . 
والحفاوة بالطلبة والطالبات لا LAS‏ 


وقد قال لى مدير جزيرة SM‏ وهو شاب لطيف اسمه « كانو » ويتكل 
الإنجليزية : « إننا نم بالتلميذات والتلاميذ لأسباب تجارية . . فالتلميذة ستصبح 
زبونة عندنا بعد عشرسنوات » أما التلميذ فسيصبح زبوناً عندنا بعد عشرين سنة .. 
فنحن الرابحون داتاً » ! . 

ومظاهر هذا الاحتام orl‏ يعرضون لم بصورة واضحة جداً عملية الغوص 
واصطياد “Ul‏ وزراعته وصیانته وتربيته وفرز حبات Sl‏ حسب الحجم والشكل 
واللون وعملية ثقب حبات الولو ووضعها فى عقود . . . 

Jel,‏ حقيقة هنا : هى أن الفتاة الى تقوم بكل هذه العمليات با 
فى ذلك قيادة الزوارق والبواخر والمطاعي والمعارض والأحياء المائية . . كل ذلك 
يم ف غاية الأدب والمرح . . وکل tot‏ هنا يدل على أنه من الممكن أن يكون 
الإنسان فى غاية الكفاية وفى غاية الأدب وف غاية المرح أيضاً . . 

وعلى محطة سكة حديد و توبا » وقفت خادمتان واحدة بالكيمونو والأخرى 
بالفستان تحملان حقائی وتنتظران القطار حتى يتجه إلى طوكيو » وحاولت أن 
أشكرهها وأن أعيدهما إلى الفندق . . مستحيل ! لابد من توصيل وائتظاری حى 
أسافر . . وقبل أن مخرج من الفندق اصطفت جميع خادمات وزوجة وبنات 
صاحب الفندق وانحنين امحناءات تكسر الظهور لتوديعى . . وعلى الحطة انحنت 
الفتاتان لتوديعى .. وتحرك القطار وكدت أقفل النافذة ونظرت PN‏ مرة فوجدت 
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الفتاتين وقد انحنتا La‏ رغم أن القطار قد ترك الحطة منذ called‏ . 

واعتدلت فى جلستى استعدادا للنوم فالطريق إلى طوكيو طويل . . وأنمضت 
عينى » ولكن بريق ملايين حبات Sl‏ ما يزال فى عينى . ويظهر أن SM‏ 
جماله فی أنك تراه فقط فى يد فتاة أو فى عنقها . . وقد لاحظت أن جميع 
بنات جزيرة Vill‏ يستتخدمن هذا اللؤلوئ ولا يضعنه عن قأوق أصيع . ولا 
حى الموظفين . . فاللؤلو ليس زينةعندهى. . وإما يرتبط عنده بالعمل والتعب . . 
إنهم يشبهون القواقع تماما SME.‏ هو دموع القواقع » وهو دموع الغواصات 
والمرشدات العاملات هنا . . 

caer,‏ أضواء الولو فى gee‏ وق خيالى وتذكرت A‏ الحكيمة الى كان 
يرددها ملك اللوؤلئ . . كان يقول : « لاتفرح بالنصر الكبير . النصر الصغير 
أحسن . فالنصر الكبير يشبه قطرات الندى الكبيرة . إنها تلمع فوق أوراق 
الشجرء ولكنها لا تبق كثير ا WEY‏ كبيرة وثقيلة » ولذلك تسقط على الأرض . . 
الانتصارات الصغيرة فهى تشبه قطرات الندى الصغيرة فهى تلمع وتبى طويلا 
لأنها حفيفة ! ٠‏ . 

ولذاك يجب أن أفرح لأنى رأيت ملايين SSW‏ ولم Sb‏ جيوى منها . . 
وتذكرت حكة بلدية تترجم هذه الحكمة اليابانية الى كان يرددها ملك SW‏ . . 
هذه AR‏ تقول : إن هذا قصر ديل . 

والإنسان يحب أن يفرح Ob‏ ديله قصير ٠‏ لأن الديل الطويل يحرجر على 
الأرض ويتسخ . 

- يعنى أفرح برؤية LeU‏ 

— طبعاً .. كفاية ! . 

لقد فرحت . . وليس معقولا أن أفهم أكثر من ملك اللؤلئ ! 


© إلوها.. وھا ؟١‏ 


سايو نارا .. ومعناها باليابانية وداعاً .. وداعا يا بلاد الذوق والأدب والانحناء 
الذى ليس له أول ولا آحر . . وداعاً يا بلاداً لا تعرف الإنجليزية وتقول نعم Tels‏ 
إذا فهمت وإذا لم تفه . . وداعا يا بلاداً لا تطلب البقشيش . . وداعا يا بلاد 
Sith‏ والجيشا والراديو الصغير . . وداعاً يا بلادا تمثى نصف بناتها على القباقيب 
ويسكن نصف أهلها فى بيوت من خشب . . وداعاً يا يلاد الشمس المشرقة فوق 
السحاب والمشرقة Els‏ فى وجوه الرجال والنساء . . 

اليوم هو AT‏ يوم أسمع Lota‏ يسألنى al:‏ رأيك فى البابان ؟ ثم يتوقع 
أن يكون اللجواب دائاً أنها رائعة ! 

سايو نارا . . سايو ارا . . 

لن أرفع سماعة التليقون وأطلب الشاى كل يوم وأقول : كوتشا . . من غير 

— إزاى.. 

— أيوه من غير لبن ومن غير لون . 

ولن أقول للفتاة الصغيرة ‏ وكل بنات الفنادق دون العشرين بزمان ‏ 
وأنا أشكرها على أن الشاى جاء بعد دقائق وى أدب ورقة وابتسام واتحناء لن 
أقول Lut‏ بعد ذلك : أريحاتو جوازى ماشتا . . أى أشكرك جدا . . وإن أسمع من 
أية فتاة صغيرة وهى ترد بانحناءة طويلة عميقة : دوه تاسى ماشتا . . أى 


أشكرك أنت . . ' 


Lela,‏ يا بلاداً تأكل السمك Goll‏ » وتضع السكر فى الصلصة » وتسلق 
البصل والفجل والليزران » وتأكل على حصيرة ناعمة » وتستمع إلى الضفادع 
البشرية وهی تغنى فى ملابس الجیشا .. وداعا یا بلاد الشمس التی أشرقت فى نفسى 
ولن تغرب أبداً . 

سايو ارا . . سایو نارا . . ! 

gil‏ أن تصبح bork‏ جميلة TS‏ . . غنية FAAS‏ . . وأن يكون 
كل ما فى شارع سلبان باشا مصنوعاً فى بلادنا: السيارات والملابس وزينة الستات 
وملابس الرجال وكل ماق فرينات الحلات على جانى الشارع .. سايو نارا . . 
وأن يصبح توزيع « الصحف العربية » كتوزيع صحيفة « أساهى » اليومية » 
إا توزع ستة ملايين نسخة يومياً . . وهى أكبر صعيفة يومية فى الدنيا . . . 

ول أذرف دمعةعلى فراق اليابانالجميلة » ولكن السماء هى الى اكفهروجهها ‏ 
ونزلت منها دموع . . رأيتها على زجاج السيارة الكاديلاك التابعة لشركة « بان 
أمريكان » وهى تنقلنا إلى مطار طوكيو الدولى . . الشوارع على الجانبين تتلألاً . . 
الأنوار كالسوائل BA‏ . . الأنوار عروق نابضة بالنور والحرارة فى جسم 
طوكيو . . لا يوجد إعلان واحد مكرر فى كل هذه GAM‏ العظيمة . 

ومطار طوكيو الدولى عمل فنى كامل : المينى folly‏ » والميكروفونات .. 
والاتصال بين موظنى شركاتالطيران مودرن جدا .. والحقائب تتحرك على حصيرة 
كهربائية . . والحلات والمطاعم رائعة . . وأعتقد أن مطار طوكيو هو أحسن 
مطار رأيته حى OW‏ . . أحسن من مطار تميلهوف ببرلين . . أحسن من مطار 
فراتكفورت . . وأحسن من مطار أورلى باریس . . 

. ساعة ونصف ساعة‎ ١7 بين طوكيو وبين جزر هاواى هى‎ GLA 
. من الطير ان المتواصل‎ 

بدأت رحلى ف الساعة العاشرة والنصف مساء . 

تحسست ملابئى . . إا كثيفة . . البالطو من الجلد اشتريته من الحند » 
وال جا كتة صوفية اشترينها من استراليا » والبلوفر اشيريته من هونج كونج » 
ort‏ 


والقميص من سنغافورة » والملابس الداخلية كلها من طوكيو . . وعندما ذهبت 
لشرا ا دهشت البائعة » ولكن أدبا منعها من أن تقول : إن Tat‏ لا us pia‏ 
هذه الملابس الشتوية إلا العجاثز ! 

وواحدة أخرى قالت فى أدب : إن هذه الملابس قد اشترينها أمس لوالدى ! 
لوالدها . . لجدها . . ؟ لایہم فالبرد والمطر هنا جعلانى ASST‏ كأنى عجوز 
ats,‏ أرنب ! 

وف الطائرة جلست بجوار النافذة وشددت الحزام » وأخر.جت كتاباً صغيراً 
عن جزر هاواى » وم أكد أقلب فى الكتاب حى جاءت مضيفة الطائرة . . 
إنها أمريكية وشكلها مكشر UIT‏ تمثل دور الزوجة المطلقة فى فيل صامت . 
ومدت يدها بطبق فيه بعض اللبان . . ولو أنصفت لقدمت لنا بعض الليمون » 
وأحذت هى نصف هذا الليمون لعله يغسل القرف من شفتيها وعينيها ! 

وجاءت المضيفة اليابانية. .حلوة صغير ة كالعر و سولاتك عن الضحك . . 
لا توجد هناك نكتة » ولكن وجودنا یکی . . . ! 

والمضيفة الأمريكية كأنها تقول لنا : آنا مش dole‏ أبوم ! 
ونحن نقول Call‏ ولكنها لا تسمع ما نقوله نحن : واحنا مانرضاش إنك تكونى 
خدامة أبوانا . . ! 

والليل طويل .. والكرسى صغير ضيق على ملابسى الكثيرة .. والأمريكيات 
العجائز لا يتوقفن عن الكلام . وحكايات وقصص طويلة عن الذى رأينه فى 
الدنيا شرقاً وغرباً .. ويتحدثن عن مشاكل Call‏ والطعام والأولاد .. ويكنى أن 
تنظر لأية سيدة أمريكية أو أى رجل أمريكى حتى يحييك وس عليك ويصبح 
صديقك فى ded‏ ويعطيك عنوانه ويطلب ALS]‏ أن تزوره . 

كل شىء عند الأمريكان يتم فى بساطة وبسهولة وبلا كلفة » وربما كان 
هذا هو السبب الذى جعل الناس فى أوربا وآسيا مفتونين بالحياة الأمريكية . . 
فهى بسيطة « هلهلى » وفيها حياة ومرح كثير جدآ ‏ فيا عدا هذه المضيفة ! 

وكان الايل طويلا جداً . . ولم تشرق الشمس GM‏ ساعة متأخرة Up”‏ 
هى الأخحرى قد راحت عليها نومة . . والطائرة hy‏ مز كأنها تقساقط 


من التعب . . ومن النافذة كازماءامحيط الهادىأز Weis,‏ . . كشكل المياه 
حول جزيرة كابرى . . أو حول جزيرة سيلان .. أومرمى مطروح .. أزرق دا کن 
CA,‏ الماء توجد نور بنية اللون هذه الصخور هى بقايا جزر af‏ الحيط . 
lel‏ مثات الجزر ويسمونها «الماديات» نسبة إلى bel‏ الحادئ فكل هذه المتطقة 
بركانية : . وكل هذه الجزرالموجودة هنا هى جبال بركانية . وقد أغرقت الياه الوديان 
الى Ae‏ ول تبق إلا القعم . 

وقبل جزر هاواى نينا الطيار إلى أننا بعد Called‏ سنكون فوق الأجزاء الشمالية 
لجزر هاواى . . وكادث أرواءحنا تطير تسيق الطائرة إلى ماءهذه Tyrol, jbl‏ 
ظهرت كتل بنية اللون » وفيها بعض البقع الحضراء . . وأحياتاً تظهر حطو ط 
لامعة tis, . . Lal‏ نری وجه القمر . . ويبدو أن هله الجزر كلها صغيرة 
ولكن شكل المزر يبدو كشكل طفل مولود TW‏ . . كتلة من اليم po‏ 
ليس له ملامح الأب أو الام ؛ ليست له ملامح yall‏ الرائعة النى فى hot‏ 
عن جزر هاواى وسحر هاراى وليالها وأغانها . . وبصراحة ليست لها ملامح 
بنات هاواى . . ! 


ول أتعجل الحكم على هذه التزر. . وانتظرت go‏ تنزل الطائرة إلى الأرض . . 
وبعد -لحظات أعلن الطيار tat‏ نرى bat‏ ميناء بيرل هاربور التارعؤية . . وهی 
تاريخية OY‏ اليايانيين أغرقوا فيما الأسطول الأمريكى » وبدأت معارك الحر ب 
الثانية فى الشرق الأقصى . . وبعدها قفز اليابانيون إلى الفليبين والمند الصينية 
وأندونيسيا وهددوا أستراليا dh ٠ ٠‏ جوار بيرل هاربور س ومعتاها ميناء اللو لو* __ 
أعلن أنه توجد مدينة هونولولوعاصمة جزر هاواى . . وجزر هاواى هى الو BY‏ 
الحمسون ف الولايات المتحدة . . فقد انضمت إليها مند سنوات قليلة وهى أسحسن 
فترينة لأمريكا فى الشرق الأقصى كله . 

ونزلت الطائرة إل مطار هونولولو الدولى . . المطار كبير وعخطط ونظيف -جدا 
وبه عدد كبير من الطائرات النفاثة الحربية والمدنية. .وهىتنزلوتصعد كل Bad‏ 
بصورة Wade‏ . | 

ولم نكد تخرج من الطائرة حى أحسست بحرارة البو . . الدئيا حر هنا . . 
ast‏ 


كشبر مايو فى القاهرة . . وأخذت أنزع ملابسى . . البالطو والجاكتة والبلوفر.. 
ولم GET‏ من تشمير القميص فتحته ملابس لما أ كامطويلة . . وق السيارة 


الوجوه كلها أمريكية . . القمصان ذات الورد والأبقار والجواميس والأسماك .. 
القمصان من كل الألوان وكل المقاسات . . القمصان الواسعة Tie‏ والبنطلونات 
الضيقة واللبان والسجائر والسيجارات .. ودخلناالجمرك فى طوابير oS‏ أحد ضباط 
المجرة قد رمم على ذراعه عروسا . . لابد أنها تشبه فتاة كان يحبها . . أو رجا 
ولد وهذا الرسم على ذراعه فهو رمم طبيعى لونه آزرق نی لون العروق أو فى لون 
عينيه . . أو يمكن وحمة . . ! 


وم يستغرق الكشف على شهاداتنا الطبية ضد الجدرى والكوليرا وجوازات 
السفر سوى دقائق معدودة » وأمام باب المطار وجدنا الشيالين من أبناء هاواى 
ولكنهم أمريكيون أكثر من الأمريكان . . « اللحنافة » ASHE‏ » الاستخفاف 
فى الحركة وكثير من jal‏ . .تقدم واحدمئهموسألى إن كنت أريد سيارة 
تاكسى أو سيارة كبيرة لنقل حقائی . . فوافقت على تاكسى » وطلبت إليه 
أن يحضر حقائبى . . فقال مامعناه إنه « ريس » هنا . . ولكنه مع ذلك سينقل 
حقائى . . «ومع ذلك » هذه کلفتی نصف جنيه بقشيش . . وجاء التا کسی 
كاديلاك Sus‏ . أما السيارة MS ASU‏ كان يريدق أن أركبها فهى كاديلاك 
Lal‏ » وها ستة أبواب : 

owe 

ورأيت OLS‏ #عراوات يرتدين ملابس هاواى . . 

وملابس هاواى تشبه جلاليب الفلاحات عندنا واسعة Uy‏ سفرة عالية » 
وحول أعناق الفتيات عقود من الورد . . وقد ظننت أن أحد هذه العقود سيلتف 
حول عنى . . وقد أمعنت فى الظن فتخيلت أن هذه هى التقاليد . . وهكذا قالت 
لنا كتب الدعاية . . ولكن الفتاة سألت عن السيد جارسون وحرمه . . وتقدمت 
منى وقالت : مستر جارسون ؟ . . فقلت : أيوه . 


وتقدمت الفتاة ووضعت [كليل الورد حول عنى » ثم طبعت قبلة على 
خدى . . ! 
tf,‏ أضحك aye‏ سعيدة UY‏ تنتظر طويلا لكى تجدلى . . . 

ثم سألتنى عن السيدة حرى فأشرت إلى الراكب الذى ht‏ وراك . . وم 
تمعن وأنا أقول لما : إنها تخلفت فى طوكيو وأرسلت أخاها ! 

وغضبت وسحبت العقد من رقبى وراحت تبحث عن مسر جارسون 
وحرمه . 

وف السيارة سألت السائق عن الحياة فی جزر هاواى وعن بنات هاواى 
ولاحظت أن السائق دهش جداً لهذه الأسئلة . 

وسألته عن سكان هاواى الأصليين وأين نجدهم ! . 

وعرفت أن الطائرة الى سافرت من طوكيو يوم اللحميس ف الساعة الثالثة 
مساء وصلت إلى هونولولو حوالى الساعة الثالثة من مساء يوم الحميس نفسه » 
فبدلا من أن تصل يوم الجمعة وصلت يوم اللحميس . . فجزر هاواى متقدمة 
فى الزمن خمس ساعات عن اليابان ‏ يحسن أن تسأل أحد علماء الجغرافيا 
أو الفلك فنحن هنا نقع على خط طول ٠۵١۸‏ غرب جرينتش » والقاهرة على 
خط طول ۳۰ شرق جرينتش » والفرق بين البلدين الآن هو ٠١‏ ساعة ! 

يعنى لقد تقدمنا فى الزمن حمس ساعات . . ولكن عرفت أننا تأخرنا 
فى الوصول إلى هذه الجزر حوالى خمسين سنة ! فأهل هاواى — الذين كنت 
أتوقع أن أراهم عراة حفاة » ينسجون ملابسهم من أوراق الموز » ويركبون 
الزوارق المصنوعة من جذوع الأشجار » ويضعون الورود الكبيرة فى الشعر . . 
وبنات هاواى الى قال ope‏ جيمس كوك الذى اكتشف هله الجزر لا يعرفن 
إلا فت واحدآ هو الاستسلام للرجل . . 

هولاء الرجال والنساء لا وجود لم الآن . . لقد اختفوا منذ خمسين سنة 
على الأقل ! . 

أما الآن فكل الناس يلبسون البدل والأحذية ومعظمهم يضيق بالأحذية 
0۸ 


الضيقة فيضع فى قدميه سيارات فاخرة من أحدث طراز . . فأنا لم آر Lot‏ 
يعشى فى الطريق . والموضة هنا هى قيادة السيارات وأنت عريان إلا من مايوه 
صغير . . أما السيدات فيقدن السيارات بالمايوه . . والمايوه مسخوط Le‏ » 
فهو مختصر جداً » وربا كان السبب هو الاقنصاد فى استخدام الأقشة الثقيلة ! 

وعند الفندق احرفت السيارة ودخلت فى بوابة مكتوب عليها كلمة : آلوها . . 
ومعناها : أهلا . . وكلمة آلوها مكتوبة على كل السيارات . . وانطلقت السيارة إلى 
جراج تحت » وبال جراج سيارات لم رها قبل ذلك . . فكلها موديل العام القادم . . 
كل السيارات جديدة 6 والسيارة الأمريكية قد ملأت الجراج والشوارع هنا . 
ونزل السائق ووضع الحقائب على الأرض وسألته : .ج ؟ . . فقال : خسة 
دولارات . 


cot‏ جنيبين لكى ينقلى من المطار إل المدينة . . والمسافة لا تزيد على 
خمسة كيلومترات . . أعطيته الدولارات اللحمسة وأنا مذهول من وقوفه BU‏ . . 
إنه ينتظر البقشيش . . ولا أعرف ماذا أعطيه . . فأعطيته نصف جنيه ! 

الفندق أنيق جداً . . 

واتجهت إل الغرفة . . إنها واسعة طولما عشرة أمتار وعرضها سبعة أمتار 
وأرضها مفروشة بحصيرة جميلة مصنوعة من ليف النخيل . . وبالغرفة مقاعد 
ومكاتب Ly‏ شرفة تطل على البحر . . تطل على خليج ويكيكى — WAY‏ بين 
هذه الكلمة وبين كلمة وكويكى الى معناها بلغة هاواى : بسرعة ! . . 
Ul‏ يجار الغرفة فهو تسعة جنيهات ف اليوم . . لا فطور ولا غداء ولا عشاء . . 


مصيبة سودة ! 
وق المطعم عرفت أنه لا توجد هنا فنادق درجة أولى ودرجة ثانية . . وإنما 
الفنادق هنا هكذا : درجة أولى » ودرجة أولى ممتازة » ودرجة أولى شناصة . . 
ثم الفيلات ! 
وق lal‏ جلست متحسراً Gale‏ لا أدرى ماذا أصنع . . أنا ميت من 
الجوع . . فالأكل فى الطائرة يوجع البطن . . إنه خليط من السكر والملح » 
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وكل الأ كل بارد . . الصلصة عليها سكر » الليمون منقوع فى العسل » الزيتون 
مزروع ف المرلى . . اللبن مثلج . . الشاى يارد ! 


وجاءت الجرسونة اليابانية ‏ هنا Zt‏ من السكان الأصليين يابانيون — 
فطلبت منها قطعة من الم المشوى وبعض الشوربة الساخخنة والسلاطة اللتضراء . . 
وبلاش شاى وبلاش قهوة BH)‏ فاكهة . والناس حولى يأكلون AT‏ 
كبيرة من الطعام والسلاطات والفواكه . . فلابد نهم سيدفعون مبالغ خرافية . . 
وبعد الكل طلبت من الجرسونة : الحساب من فضلك ؟ فكتبت ورقة وطلبت 
مى أن أدفع هناك . . وأشارت إلى حيث نقف فتاة أمريكية عملاقة . . ونظرت 
فى الورقة وكاد يغمى على . . تصوروا أن هذا الطبق التافة GAT‏ ثلاثة جنيبات . . 
قطعة من الع وإلى جوارها بعض البرسم والأعشاب بثلائة جنهات E‏ 


كاد عقلى يطير منى . . وبدأت أفكر فى الهرب من هذا الفندق وحاولت 
أن SLT‏ عن بيوت يابانية أو dine‏ . . وأعاود النوم على الأرض كا كنت 
أنام فى اليابان . . . مأساة ! 


ألا يوجد فى هذه البلاد فقراء ؟ ألا يوجد أناس متوسطو الخال ؟ أليس 
بين الأمريكان واحد ليس مليونيراً ؟ وتذكرت الناس الجالسين إلى جوارى 
والمبالغ الى سيدفعونها . . لقد طلبوا نصف خروف أو نصف بقرة وعشرات 
من زجاجات البيرة Th STs Lally‏ من الفواكه وبراميل من القهوة . . مع أن 
أشكالم لا تدل على er!‏ من الأغنياء . . ويبدو أن الأمريكان لا يبتمون 
بمظهر هم Tes‏ فأنت لا تعرف الفرق بين gall‏ والفقير أو بين الكبير والصغير . 

ومن شرفة غرفى . نعم غرفى . فليس أماى إلا أن Mal‏ صدرى al shy‏ 
pl‏ جداً » co Sly‏ بالوجوه الحلوة الى تتناول العشاء فى ضوء المشاعل » 
وإلا أن أشاهد ol,‏ هاواى pad,‏ حافيات على رمال الشاطئ » وعلى نقر 
الطبول وعويل الجيتار . . من شرفة غرفتى جلست أشرب الدنيا وآكلها مجاناً 
وأمصمص شفتی tly‏ أتطلع إلى بنات هاوای ! 

وبنت هاواى ترقص هنا بمايوه قطعتين » ووراء أذنها وردة كبيرة وحول 


o\e 


LS,‏ عقد من الورد . . والأمريكان جالسون على الرمل يصفقون . وق جانب 
eT‏ من البلاج أرى أشباح شبان فى عناق طويل » وأرى الأشباح تتقارب 
وتتعائق ويصبح الشبحان شبحاً واحداً ويختى الشبح على الرمل ثم يختى الظل » 
يصبح حفرة فى الرمل . . يدوسها الناس . . وتتكرر عملية الأجسام الى تتحول 
إلى أشباح ثم إلى حفر فى الرمل وإلى صمت . . ثم إلى حسرات ‏ أقصد نفسى ! 

وف اليوم التالى اكتشفت أماكن أرخص . . ولكنها لا يمكن أن تكون 
كاليابان الغالية أو الفليبين الغالية جد . . إلا طبعاً أغلى يزمان . 

tle play‏ » ونومة حى الصباح » وبعض الموسيى وبعض الصحف 
وكوب من اللبن الداقئ . والمشاعل على الشاطئ والوجوه السعيدة . . كل هذا 
أعاد لى روحى . . وف ساعة مبكرة فتحت النافذة على شمس جديدة تنسحب 
على ماء مثل المشمع الأزرق الذى ينسحب إل LUA‏ كأنه يريد أن يسمع 
ما يقوله المستحمون . 

هذه جزر هاواى Siena.‏ . أجمل من كابرى . . 
وأجمل من صقلية ومن قبرص ومن سيلان ومن سنغافورة ومن SU‏ ومن هونج 
كونج . . جزر هاواى تضم ST‏ من WY‏ جزيرة صغيرة ولكن أشهرها جزيرة 
ماواى » وجزيرة أواهو وفيا هونولولو عاصمة ولاية هاواى كلها 6 وجزيرة 
Sigh‏ » وجزيرة SUIS‏ 6 وجزيرة نها » وجزيرة مولوكالى » وجزيرة 
لا نائى . . وهي هنا ينطقونها بالهمزة فيسموتها : هاوائی أو هافائی . . ويضعو 
هذه الممزة على الحروف اللاتينية كا نضعها ق العربية . م 
سموتها Cal aig‏ . . ولا يعرفون من أين جاءتهم هذه الكلمة . 
لاحظت وجود كلمات عربية ف لغهم مثل : 0 
وواهنة وقوى .. 

وكلمة Te‏ لوها » هنا مجدها فى كل مكان ومعتاها : هلا أو وداعاً. . أومعناها: 
نزلت أهلا أو تركت أهلا . 

وهناك شركات طيران اسمها شركات طيران أهلا وشركات ملاحة أهلا . 

وجزر SI gla‏ عدد سكاتها نصف مليون . . وسكان جزر هاوای معظمهم 
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من الجنس الأصفر الذى ينتمى إليه سكان اليابان والصين والفليبين » والباق 
ينتمى إلى الجنس الأبيض أو القوقازى . 

وعتدما اكتشفت هذه الجزر سنة ۱۷۷۸ كان ote‏ الحوائيين حوالى 
٠ه fal‏ . . وبعد اكتشاف هذه الجزر مات معظم هذا العدد يسبب أمراض 
الحضارة الحديثة ‏ لا حياء فى العلم : أمراض الحضارة هی الزهرى والسيلان 1- 
dy‏ يبق OW‏ من هؤلاء الموائيين سوى عشرة آلاف . . وهذه الآلاف لا يمكن 
أن asd‏ إلا فى yl‏ البعيدة المقفلة . 

» فى « أمركهم‎ silly أبناء هوا فهم الآن أمريكيون . . وأحياناً‎ Ul 
.. لدرجة أنهم يسخرون من الأمريكيين .. أما الأمريكان فيسكتون أو يض.حكون‎ 
فليس فى أمريكا كلها أمريكى واحد إلا المنود الحمر » أما الباقون فقد جاء‎ 
يقول‎ Moly أسمع‎ dy 6 معظمهم من أوربا . . فكلهم أجانب مثل أهل هاوائى‎ 
dl إنه أمريكى إلا « الحدثون » أى الأمريكان الجدد » أما الأمريكان‎ 
. ! فهم يقولون [نهم من إنجلرا وفرنسا أو إيرلندا‎ 

وجزر gle‏ هذه قد عرفت الأمريكان منذ وقت طويل » منذ حوالی 
٠١‏ سنة عندما بدأ رجال التبشير يز لون إلى هذه البلاد واحداً بعد واحد وكانوا 
يدعون إلى المسيحية . . ويفتحون الطريق أمام الدول الكبرى SS‏ تستعمر 
هذه الجزر . ليس هذا إلا رأى الكاتب الأمريكى جيمس متشتر فی كتابه 
الأخير عن «هاواى» وبه ألفا صفحة » وربح فيه ثلاثة ملايين دولار ! . 

وبعد رجال الدين جاء رجال الأعمال واحدا يعد واحد . . ورجال الأعمال 

الذين أتوا بالمال اليابانيين والصينيين . . وقد ظلت هاوائى مجموعة من «العزب» 
أو «الاقطاعيات و لأصحاب الأعمال الأمريكان . . ولا تزال هناك حى OV‏ 
جز ر كاملة تملكها عائلات ولا يدخلها أحد . . فجزيرة shady‏ » تملكها عائلة 
واحدة ولا يمكن دورما إلا بإذن حاص . . وعدد سكان هذه الجزيرة حوالى 
٠‏ نسمة . . وغرض هذه العائلة أن تبى الحياة فى هذه الجزيرة كا كانت من 
مثات السنين . . فعلى الرغم من أن بهذه ay jl‏ أحد الآلات لزراعة القصب 
واستخلاص السكر . . وزراعة الأناناس ووضعه فى العلب » فإن الحياة فيها بدائية. 
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وهناك جزيرة oo ot‏ تملكها إحدى الشركات هى جزيرة BY‏ 

وجزر هاواتى تزرع القصب والأناناس وتبيع منه سنوياً ما يعادل plates‏ 
دولار . . وهناك زراعات وصناعات أخرى أدت إلى رصف الشوارع . . وكثرة 
الخطوط AI‏ & والملاحية والمطارات Ml,‏ . . والحطات التجارية هنا مليئة 
بالبضائع الأمريكية . وكل الناس هنا يعملون وكلهم يرتدون الملابس النظيفة 
ولاتجد فى الشوارع إلا عدداً قليلا جداً من BLM‏ .. والأتويسات هنا فخمة 
ونمن التذكرة بين the‏ وأخرى ٠١‏ سنا أى ما يساوى كمانية قروش ! 

وهذه مطاعع يابانية وصينية وكورية . . وصناعات يابانية Lad‏ . والمنافسة 
بين أمريكا واليابان على أشدها . ويبدو أن الصناعات اليابانية أدق وأصغر 
وأرخص وأكر . 

والفندق الذى أنزل به تنعقد به لجان كل يوم . . لجان كثيرة . . هذه 
td‏ نحسين العاصمة . . وهذه Gh‏ عمل أنفاق تحت الأرض . . ولحنة بناء 
برلمان . . Gly‏ تحسين المطار الدولى وتخفيف ضغط الطائرات النفاثة الى 
تزعج العاصمة » فالطائرات التفاثة الحربية والمدنية 55 J‏ وتطلع بمعدل طائرة 
كل مس دقائق ليلا Tbe sy‏ ! 

والديانة هنا هى المسيحية وإن كان بعض الصينيين واليابانيين لا بزالون 
يتمسكون بالديانة البوذية . . ولكن عددهم قليل جداً . 

وعندما جاء جيمس كوك الرحالة الإنجليزى الذى اكتشف هله الجزر » 
واكتشف أستراليا أيضاً » ab‏ الحاوائيون أحد A‏ . . فهو طويل أبيض اللون 
أصفر الشعر أزرق العينين . . وظنوا أن سفينته هى جزيرة عائمة . . وظنوا أن 
ساريات السفينة أشجاراً فى هذه الجزيرة . وعندما JF‏ كوك فى جزيرة Shla‏ 
أقبل عليه الناس ساجدين راكعين . . وأدرك كوك أنه إله فأمعن فى إظهار 
المعجزات فأمسك سيجارة وأشعلها chy‏ يطلق الدحان من ab‏ والناس فى 
ذهوك . . ثم gel‏ يديه فى جيب الجاكتة فظن الناس أنه يستطيع أن يضع يديه 
فى أحشائه ويخرجها دون أن يموت . . ثم إن معه عصا ينطلق مها دخان وهب 
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ولما دوى مروع . . وخروا ساجدين لهذه العصا السحرية . . وكانت تلك العصا 
by‏ من البنادق القديمة ! 

وكانت الديانة هنا تحدث الناس عن اليوم الذى ستبعث فيه BAY‏ من يزور 
الجريرة ويخلصها من لعنات LLY‏ «بيلة» UT‏ النيران والبراكين والى تزور جزر 
الحيط المادى الواحدة بعد الأخرى » ثم تستقر آنحر الأمر فى جزيرة هاواق 
حيث تنطلق النيران من براكيئها . . وعندما هبط كوك أيقن الناس أن هذا 
هو الإله المتتظر ! 

وبطهر أن كوك كان مستبداً وكان قاسيا . فأحس الناس أنه لا تلف 
Tus”‏ عن a‏ القساة . ويظهر أن الناس — حى البدائيين - لا يتحملون 
القسوة ولو من الآلمة . . وف مرة تشاجروا معه وجرحوه . . وسالت الدماء 
من م كوك » وكانوا يعتقدون أن كوك لا Se‏ أن يصيبه أحد أو يقتله أحد . . 
ومنذ تلك اللحظة وهم ينظرون إلى كوك على أنه غریب » وأنه بريد أن يستولى على 
أراضيهم . . وقد حدث أن سرق بعض بحارة كوك زورقاً من ملك «Sale‏ 
وهنا هجم أحد الموائيين على كوك وقتله . . ودفن كوك فى جزيرة هاوالى . 

وقد أطلق كوك على جزر lye‏ اسم جزر ساندوتش Lag‏ بالإيرل 
ساندويتش أميرال البحرية البريطانية فى ذلك الوقت . . والإيرل ساندويتش 
هو أول من وضع اليم والأرز فى رغيف . . فأطاق على هذا النوع من الطعام 
اسم ساندويتش ... وغيرت الازر اسمها » وأصبحت هاوالى . . ونسى الناس 
من هو ساندويتش وإن كانوا يأكلونه كل يوم ! 

وقد حاولت كل الدول الكبرى أن تستولى على هذه الجزر الجميلة ذات 
الموقع العسكرى اللخطير . . حاولت بريطانيا ثلاث مرات » وفرنسا OB pe‏ 
والانحاد cod gl‏ مرة . وليس LEW‏ السوفيتى هنا إلا قلعة اسمها قلعة روسيا 
وحاولت أن أرى هذه القلعة فلم أجد إلا الامم . 

وكانت جزر هاواى مجموعة من الممالك المستقلة . . ثم توحدت تحت ملك 
واحد هو الملك كاميهاميها الأول . . وتوالى بعده الملوك والملكات . . ولكن 
رجال الأعمال الأمريكيين استطاعوا أن بمهدوا الطريق إلى رأس المال والنفوذ 
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الأمريكى حى تحولت هله الجزر إلى أرض تابعة لأمريكا فى أواحر القرن 
الماضى . . ثم استقلت واعترفت باستقلانها وصار لما حام أمريكى . . وپعد 
ذلك فى نوفبر سنة ١464‏ أعلن قبولها Tae‏ فى الولايات المتحدة » فكانت 
الولاية الحمسين . . وعلى أثر انضام هذه الولاية لأمريكا أعلنت بعض الأحزاب 
فى القليبين رغبنها فى الانضمام لأمريكا باعتباره الحل الوحيد لإنقاذ جزر الفليبين 
من Gel‏ والانحلال والفساد . . ولكن أمريكا هى الأخرى لحا وجهات نظر 
فى الفلييين . . 

والحياة هنا فى جزيرة « أواهو » وعاصمتها هونولولو . Tae tole.‏ ليس 
بها حوادث . . والنظرة الصحف WA‏ تجعلك تشعر أنك فى عزلة تامة عن العالم 
كله . . لا حوادث ولا قتل ولا جرام ولااضرائب . . كل شی دئ ناعم . . 
وأعلى الأصوات هو صوت أمواج البحر . . 

ونحن ننام والنوافذ مفتوحة وبلا غطاء » والأضواء فى BA‏ وق كل 
الغرف مغطاة Site‏ كأصوات الناس . . وکل شى عليه فلتر . . كل nh‏ 
نظيف كل شى“ نى . . الرمل أصفر فى لون حبات الرمان ولون شفاه الفتيات 
هنا . . وأشجار جوز المند أوراقها مدلاة كضفغائر الفتيات الصغار . . والمواء 
يضرب الوجوه قى حفة كأنه فستان هاوالى واسع والقبعات من سعف النخيل . . 
وكل فندق له حام سباحة رغم أن كل الفنادق تطلعلى الحيط .. وأمام الفنادق 
توجد زوارق هاواى المردوجة . 

وتوجد عشرات الألعاب المسلية . . فهناك مثلا جميعة غريبة ولكن 
الإقبال علييا هائل . . وهى جمعية « جمع عار القواقع » » ولما مواعيد وها 
رحلات وسيارات وطائرات . . . 

وهناك جمعية أخرى لصيد الحشرات Ay all‏ . وكل gh‏ هنا يقابله الناس 
باهټام » رغم أنه يبدو Tae‏ 

والناس جاعوا إلى هذه الجزر وف نيهم شى واحد : أن يستريحوا على الآخر. 

وف الغرفة الجاورة لى عريس وعروس » وف الغرفة الى فى آآخر الممر 
عريس وعروس . . وكل يوم يتغير الورد » ليتمشى مع لون الفستان . . كل يوم 
وف الصباح يتمدد الناس فى البلكونات أو على الشاطئ . . ويسبحون ويغوصون 
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تحت الماء . . وفى الليل تضاء المشاعل وفى ضوء المشاعل مجلس الناس فى هدوء 
تام . وبأكلون ثم ينز لون إلى (DUI‏ » وهنا تنتظرهم فرق الموسيتى الحوائية . . 
والر فصة التقليدية هنا هى رقصة « المولا » وهى رقصة pe‏ قريبة من البوليرو . . 
أو ه الفوكس تروت » السريعة . . وفتاة واحدة رقص وتتلوى فى مكانها وقد 
ارتدت فستاناً من قطعتين وعرت وسطها كا تفعل السيدات AD‏ جداً ى 
لهند » ثم عرت ساقيها و صدرها وبدأت رقص ويصاحها ثلاثة من الموسيقيين 
واحد مهم يغى بلغة هاواى الغريبة . . فكل حروف هذه اللغة عددها VY‏ فقط 
هى : ه.ك.ل.م.ن.ب.ف » واللخمسة الحروف الباقية هى عبارة عن الضمة 
والكسرة والفتحة والسكون والشدة . . 

ولابد من وجود المشاعل أثناء هذه الرقصة ٠»‏ فهذه الرقصة لما قصة 
تارمخية . فقد .حدث أن شعرت TAY‏ «بيلة» آلمة النيران والبراكين بكثير من 
الملل والقرف » ويقال إن هذه الالمة تشعر JUL‏ عندما لا تجد ما تعمله » ويقال 
Lp]‏ تشعر بهذا الملل عندما تشعل النيران فى براكين كل هله اللنزر . ولم تجد 
ally‏ شیا تنسلی به . . لم جد edly‏ ما تعمله . كان شعورها مثل شعور 
الإمبر اطور كاليجولا الطاغية الرومانى الذى لم يكن مز نہ فى الدنيا كلها غير ثى' 
واحد هو أن الآلمة لم خلف للإنسان سوى Ge‏ واحد . وكان Gay‏ أن يكون 
للإنسان اکر من عنق لكى جد عدداً کافیاً من الرءوس الى تروى bb‏ إلى 
الدماء . . ولم تجد هذه UAV‏ سوى Lh‏ الصغرى فطلبت إليبا أن تسليها 
فرقصت لها YT‏ رقصة الحولا .. ويقال إن الأححت الكبرى قتلت أنعتها الصغرى 
بعد ذلك . . فالرقصة لم تعجيها ولم تدخل السرور على نفسها . . فأعادت 
الأحت الرقصة مرة ومرة ولكن الآحت الكبرى لم تنشرح » فقتلت أختّها . 
ورقصة «الهولاء هى ف الواقع صلاة على روح الأحت الطيبة الى أرادت أن 
تسلى أخنها الشريرة الى SUI atte‏ والدحان من كل بركان . 

Col,‏ يذهب الناس هنا إلى المطاعم عند السوق الدولية . . وهذه pall‏ الدولية 
يحاول bel‏ المطاعم أن يقندموا فيا الطعام والسلع من كل بلد فى العام . . فقد 
عبرت على محل للبيع السجائر . . عنده she‏ من القاهرة ويقول إنه محصل على 
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هذه السجائر من شريك له فى أمريكا .. وهذا الشريك له شريك آنحر فى تركيا .. 

وق قلب السوق الدولية يوجد شبه «سرح وعلى هذا المسرح تتوالى الفرق 
الغنائية الموسيقية » وتعرض فنون الرقص والغناء الغريب قى كل الجزر الجنوبية 
أواق جزر الحاديات أو جزر gral bast‏ . . وهذه اغلات تقام جانا . 1 
وق نفسى أقول : أدى الدعاية وإلا بلاش . 

ولابد أن الذى يقوم بهله الدعاية هو إحدى شركات السياحة أو أحد 
المطاعم أو vol‏ المسارح . . ولكن لا تمضى -لنظات “على الرقصة الأولى 
والثانية حى نعرف من الذى يقدم هذه الحفلات . Le].‏ إحدى شركات الطيران 
الى تدعوا الناس لزيارة الجزر الأخرى . . حيث الحياة أجمل وأروع . . 

وکل شى* هنا تستغله الشركات للدعاية لى“ ما . 

فنذ أيام انفجر بركان فی جزيرة هاواى » وكان البرکان خامدا منل س 
سنوات . . هذا اليركان أدى إلى انفجار the‏ الإذاعة ‏ وأقصد lhe‏ 
الإذاعة ‏ هذه المحطات قد Oe‏ كل شى للدعاية لزيارة البركان بأساليب 
عجيبة . . فثلا يقرأ المذيع نشرة الأخبار فى أقل من دقيقة . . ونشرة NEW‏ 
هنا كل نصف ساعة » ولا تكاد تذهى النشرة حى ينطلق مذيع آنحر قائلا : 
البركان انفجر . . إن أروع منظر تراه فى حياتك هو من نافذة شركة خظوط 
أهلا . . ثم أغنية بعد ذلك . . ومديع ثالث يقول . . لا شى بى العين من شر 
البركان إلا منظار زجاجى ماركة كذا . . وأغنية . . وصوت مذيع رابع ينطلق 
كالمدفع قائلا : يعد عودتك من البركان الذى درجة حرارته 14٠١‏ مثوية حسب 
oT‏ تقارير العلماء فى المرصد » بعد هذه العودة يحب أن Bato Lhe det‏ ¢ 
وعلماء النفس يقولون إن النوم هو الشى' الوحيد الذى يريحك » وإذا لم تتمكن 
من النوم فعليك بأقراص كذا . . وأغنية . . ومذيع حامس أو سادس يقول : 
الساعة OVI‏ التاسعة بتوقيت البركان والساعة ماركة كذا . . لقد انقفى على 
انفجار البركان أكثر من 7٠١‏ ساعة وثلاث دقائق . . وأغنية . . ثم مذيع 
يقول : ماذا تصنع لو انفجر البركان تحت نافذتك لا تحاول أن تفكر . . أنا 
أقول لك الحل ! . . ضع أذنك على Bue‏ ماركة كذا . . لمدة VE‏ ساعة كل 
يوم. 
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هذه هى جزيرة أواهو الى عاصمتها هونولولو . . . 

الحياة فيا هادثة جد . . ناعمة جداً . . المطاعم كلها موسيى وغناء ورقص 
كل يوم . . فکل يوم عيد هنا 5 . كل يوم ربيع 3 . وكل الناس هنا معهم 
فلوس وأغتياء . . ولا يشكون من الأسعار te‏ ولا يضعون أيديهم PF‏ 
معدتهم أو قلوبهم قبل وبعد الأ كل ثلاث مرات Lay‏ 

: زار الأديب الأمريكى مارك توين هله الجزر منذ مائة سنة قال‎ Laney 
. هذه الجزر هى أجمل سفن ألقت مراسيها فى هذا امحيط‎ 

ds‏ يكن مارك توين قد رأى الجزر الأخرى ليقول إلا أجمل جزر 
ألقت عندها السنن مراسها ء وألقت عندها الطائرات سلالمها فى هذا الحيط 
وى be of‏ آآخخر . 


© مص sid,‏ الاتوقف 


هذه الجزيرة الى أعيش فيها الآن ليست لما مواعيد للرقص أو الخناء . 
فالرقص والغتاء يبدآن من الساعة التاسعة صباحاً أو قبل ذلك لا أعرف ويظلان 
طول الهار وطول الليل . . وبعد dle‏ الرقص تظل الإذاعة تغى حى اليوم التالى . . 
ولا أحد يعرف إن كان الذى تسمعه ف الشارع أو البلكونة هو صوت الناس قف 
الميكروفون أو من غير ميكروفون . والإذاعة هنا تعمل YE‏ ساعة . وعييها أنبا 
تكرر أغانها فى اليوم ثلاث وأريع مرات . وهذا هو أحد عيوب الاستاع إلى 
إذاعة واحدة فقط . . أو الاسمّاع إليها ! 

فى الدور الذى أقم فيه توجد حفلة لجمعية اسمها جمعية « المتفائلين » 
وأصدقاء الطفل . . وق الدور الذى يعلو هذا الدور توجد حفلة أخرى لبعض 
شركات الطيران . . و الدور الذى فوقه توجد حفلة مدرسة « وكيكى » الثانوية . . 
وى حديقة السطح توجد حفلة غداء للجمعية أصدقاء الكتاب المقدس . . هذا فى 
الخداء چ أو بين الفطور والغداء oi‏ وف العشاء ute‏ برنامج اغلات وتبداً 
حفلات الشكر . . فالذين دعوا هذه الحفلات dy Sty‏ الذين وجهوا لمم الدعوة . 

ثم حفلات الأزياء . . والورود . . ويسمون الورود هنا اللولئ . .ربا لأنها 
ليست نادرة . . Sb‏ مثل أم الخلول عندنا لا عدد له ! 

م موسيق هاوائية ورقص هاوائى وتصفيق وصلوات هادثة . . وحتى بعض 
الأحيان يشكرون الله فى نفس واحد . . طبع يجب أن يشكروه على ما أعطاهم 

۵۹ 


من هراء وأرض وفوا که ومصاتع . . وأمريكا ! 

وى ساعة متأحرة قليلا من الليل يبدأ الغناء على الشاطء الرملى . . يبدأ Bole‏ 
بأن يتحرك أحد الموسيقيين من أبناء هاواى وى يده جيتار » وعر بأصابعه على 
الجيتار تحت نوافذ الفندق » وكأنه روميو تحت شباك جولييت » ويظل كذلك 
يلعب بأصابعه Gaby‏ بلسانه . . لأن الأغانى كلها هنا تلاعب باللسان والأسنان . . 
وبين ot!‏ والحين يقول : هو . . هئ . . وهى نوع سن الزغطة الغنائية . . وكأن 
٠‏ فلة » قد وقفت ل حلقه وكأن لسانه مربوط بها . ويحاول هو أن يقتعلها مستعيناً 
بضغط المواء إلى cot‏ . ولكن لافائدة فيظل طول الليل يحاول بتشجيع الناس 
له . . إلى bral‏ عليه من النافذة أية فتاة فى مايوه وكل الفتيات هنا بالمايوه ‏ 
وتبتسم وتطلب منه أن يعيد الأغنية . . والتقاليد تقضى ف مثل هذه OTD‏ يعيد 
من الأغنية ولو جملة واحدة . . ويمضى إلى مكان oT‏ فهو يتفاءل بالفتيات 
الحسان اللاتى abla‏ ى أول الليل . . ولتقاليد تقضى ob‏ تنزل الفتيات من 
الشرفات وععشين وراء هذا الموسيقار المتجول . 


وهى طريقة لطيفة للإعلان عن مكان حفلة ستقام هذه الليلة . . وق مكان 
على الشاطئ يتجمع الموسيقيون والراقصات ويتناقشون بصورة غنائية أو جرد مناقشة 
باللغة الإنجليزية أو باللغة الماوائية » وبعد ذلك بمشون فى الشوارع إلى أماكن 
كثيرة Ler‏ فى نفس مدينة هونولولو . وش هذه المدينة تجد ما هو أغرب . 
فالتناء فى كل مط . . ق كل بار . . فى كل حانة . . وهذا يحدث كل يوم 
وكل ALS‏ . . فليس ف هذه الجزيرة أية مواسم للسياحة أو للغناء أو للرقص . . 
كل سنة من فصل واحد . . وكل يوم من حفلة واحدة غنائية أو راقصة . 


وهذا يضايقنا نحن الأجانب بعض Toll‏ . . فى الصباح عندما نجاس إلى 
المائدة ونضع على كل مائدة Tt‏ نتحجزها به . . كجريدة أو جاكته أو مفتاح 
الغرفة . . ثم نذهب وعلاً أطباقنا ببعض الوا كه وعصير الطاطم وكلها مثلجة 
ونجلس ونرفع رؤوسنا إلى el‏ لنبتلع هذه المثلجات من ناحية » ومن ناحية 
أحرى تحاول أن نلفت نظر الخرسونة إلينا . . ولكنها مشغولة Tae‏ . . فهنا حفلة 
oY‏ 


على onl‏ وحفلة ثانية على الثمال . . والحفلات الى فوق قد استعارت بعض 
الجرسونات وبعض الثلج ot‏ ونحن لا نريد  ge‏ آنا وغيرى ‏ إلا بعض CAM‏ 
الساحن أو حى القهوة . . أى Gok‏ ساحن . . وفى كل المرات لا تنظر إلينا 
الجرسونة أو تتجاوزنا كأننا لم محضر أو كأننا قنا من وقت طويل . Leh‏ 
تلتفت إلينا Byun SA‏ وتكتب الحساب وتتركه وتتركنا . . وف الورقة مكتوب أننا 
شربنا الشاى . 


وأحاول of‏ أقنعها بفنجان واحد . . ولا داعى للدورق ألذى othe‏ بالشاى 
الساحن . . Toh‏ تطلب می أن أذهب إلى غرفی وأطلب الشاى بالتليفون . . 
وفعلا أذهب dl‏ غرفى gob‏ ملابسى وأمسك الصحيفة الصباحية th‏ فى 
الفراش عرياناً كأى شاب ریاضی أو كأى أمريكى chr daly‏ وأتمدد يدى 
إلى التليفون وأقول : أريد بعض الشاى من فضلك . 


وأسمع من الناحية الأخرى من LSI‏ و زومان » لا أفهمه . . فأحاول أن 
أستوضح عاملة التليفون إن كانت قد قالت شيئاً له معبى وفاتى أن أفهمه . ولکہا 
تصر على أن الذى قالته له ge‏ » وأنها ستتحاول أن تجد لى فنجان الشاى . . وأقراً 
الصحيفة مرة واثنتين » وأقلب فى بعض الكتب والنشرات وأدون بعض الملاحظات » 
وقبل أن أرتدى ملابسی يرن جرس التليفون coh‏ أن هناك محاولات جادة لكى 
أحصل على فنجان الشاى » وقبل أن أعان لما عن عدولى عن الشاى تقفل عاملة 
التليفون السماعة . . وقبل أن تقفلها ببضع oll‏ أستمع إلى بعض deal!‏ فى 
راديو جاور لما أو فى حفلة مجاورة أو فى غرفة مجاورة . . كل شى“ هنا موسيق 
ورفص . .3 كل مكان . . 

وأنزل eh‏ فى الخارج ساعات أشرب فيها الشاى . . وأتناول غذا . . 
وعندما أعود أجد الشاى فى غرفى . . والمسه بيدى فأجده قد برد وإلى جواره ورقة 
يحب أن أوقعها . . وأنظر فى الورقة فأجد أن فنجان الشاى ad‏ خسون BS‏ 
ويدق جرس التلفون و « أزوم » نا . . ويكون المتحدث جرسون البوفيه ويسألتى 
إن كنت قد وقعت على الورقة الموجودة مع فنجان الشاى . . وأسكت لأستمع إليه 
وهو يغى فأقول : الله , 


لحك 


ويسألنى : ما هذا ؟ فأقول : مسوط . . ويستوضحى بصوته الشجى ويقول : 
تقصد . IT.‏ آلوها . . ومعناها مرحباً ومعناها وداعاً . . 

أقصد أهلا يا بلاد الموسيى والرقص . . ووداعاً يا فلوسى ! 

شی هنا فى سباق » ق منافسة . 

ewe‏ الأمريكى مجتمع صناعى تجارى FE‏ على المنافسة فى البيع والشراء 
عن طريق الدعاية . . شركات ليس لها أول ولا آنحر . . كلها تحاول أن تكسب 
الزبائن . . أن تأخذ كل ما فى جيبك من مال دون أن تجعلك تشعر نك صاحب 
فضل عليها . . وأنك كريم جدا لدرجة أنك ad‏ لها على غيرها . 

واللافتات SLU‏ والإعلانات فى الصحف وق الإذاعة وف الشوارع Keely‏ 
والسيارات » كل ذلك SS‏ تلفت ATM‏ نظر الزبون . . تلفت نظره م تلفته 
هو وأسرته وأصدقاءه . . إلى أن Ges‏ عليه . 

ولكن أمريكا باعتبارها أكبر درلة صناعية تجارية فى العالم فالمنافسة فيي 
أقوى وأقسى . . وهذه المنافسة هى الى تؤدى إلى تحسين السلعة وترخيصها . 

والجتمع التجارى هو مجتمع على كثير من الأخلاق . . فالصدق والأمانة 
والوفاء بالوعد وعدم الغش ء كل هذه الصفات الجتمع التجارى . فالتاجر لا يكذب 
لا لأنه موثمن Ube‏ الأخلاق أو ممن بدين معين . . ولكن OY‏ الصدق هو أحسن 
إعلان له عند الزبون . . والغش هو أسوأ دعاية ضده . 

فهو لا يكذب ولا يخلف الوعد OY‏ هذه جميعاً دعاية «ليبة له . 

والصحف هنا - أى فى أمريكا leas.‏ بالمئات . . فالصحيعة Ul‏ 
المتواضعة جداً ote‏ صفحاتها ثمانون صفحة . . وها قليل جداً . . وأادا ؟ 
OF‏ الصحيفة مليئة بالإعلانات . . ومن أجل ole‏ الإعلانات الكثيرة Lie‏ «سعرت 
المقالات وصغرت sho‏ وأصبح الكلام المكتوب هو جرد مل" افراع SAN‏ 
تتركه الإعلانات . 


والإذاعة كذلك . وهى قادرة على تحطيم أعصاب أى إنسان ميكانيكى . . 
ory‏ 


أنت لا قستطيع أن تستمع إليها أكثر من نصف ساعة أو ساعة إن كنت من 
الصايرين . 

تصور نفسك تأكل مثلا وف كل لقمة تجد ورقة وهذه الورقة مكتوب 
عليها [علان . . تقرأ الإعلان ثم تبصق على الأرض . . هذا إذا كان الإعلان 
عن صناعة الورق . . ولكن هناك إعلانات أخرى عن صناعة الأحذية والطوب 
وفرش الأسنان والسخان الكهربائى والمسامير . 

وأنا سأحاول هنا أن أتر جم لك ke‏ من الإذاعة الأمريكية الى ل تتوقف 
منذ سنوات . . لم تتوقف لا ليلا ولا بارا إلا لكى ييلع المذيع ورقة ثم يغلن أنه 
ابتلع Led‏ من الأسبر ين الذى تباع الأقراص العشرة منه بعشرة قروش فى محلات 
کتکوت شارع حسب الله رقم ۷ ! . 

ub‏ أستمع إلى الإذاعة طول اليل . . أو على الأقل حى الساعة الثالثة 
صباحا . . وتبدأ الإذاعة بأغنية ولتكن الأغنية لأم كلثوم فيقول المذيع : أغنية 
يالى كان يشجيك أنيى . . وهذا الأنين سببه وجع فى الظهر وأحسن علاج هو 
مرهم « الإ كسبريس » العجيب » إنه يشى وجع الظهر فى أقل من مس دقائق 
حسب توقيت ساعات شيكوريل المدهشة . يالى كان يشجيك coal‏ لآم كلثوم 
أيوه أم كلثوم . . كلثوم . . وكلسيوم . . أملاح الكلسيوم تباع الآن بعد أن 
اختفت من السوق حوالى أريعين ساعة منذ احترقت مدينة المنيا الى تستطيع أن 
ثراها من خلال نافذة الطائرات الخديدة التابعة لشركة «الطيران العريية » . 
أغنية يالل ىكانيشجيك أنيى . . وتبدأ الأغنية BL:‏ كان يشجيك أنينى . . كل 
ما أشكى لك أسايا إلخ . . الأغنية الى كان يحب أن تستغرق مس دقائق . 
والآن أغنية عيد gl‏ حافظ » أول مرة تحب يا قلبى . . عبد الحلم حافظ . . 
أحسن حافز لك على spl‏ دون إرهاق هى حبوب « القط الأسود ٠‏ إنها على هيئة 
أقراص . . كل علبة بنص جنيه . . لا يضر بالأعصاب . . وليس فيه در 
يجعل هذه Bale co ght‏ عندك . . أول مرة تحب ياقلى وأول يوم نهنا . . سيحدث 
هذا لك Teles‏ إذا ذهبت إلى مطعم « شجرة الدر » أحسن الأطعمة وأروع الأنغام 
فى شارع سلمان Lal,‏ رتم ۲۳۲۳ وبعدها لا ءا وبعدها ۳ . . کان مرة ۲٣۲٣۳‏ 


oY 


ثم يعطس المذيع وتسمع صوت مذيع آخر صارخ يقول : ألم أقل لك لا تفتح 
النافذة .. استخدم ف .ات . ! لما أحسن أنواع الستائر » رخيصة edge‏ 
وبعد ذلك استخدم أقراص « شفيتم » لاسعال والعطس .. أغنية «أول مرة تحب 
يا قلى 6 مسجلة على اسطوانات أنخبار قون تمن الاسطوانة ۷١‏ فرشا .. وأحسن 
جهاز لكى تستمع إلى Ue ye‏ نيا هو جهاز صوت الغراب للأصوات الناعة. إلخ 
ثم تبدأ أغنية عبد الحليم حافظ OW Sly‏ أغنية الحرف الأول من اسمه طلبهااليوم 
Le‏ مستمع ومستمعة . . مائة . . لا تنس هذا BN‏ . . إنه رقم ONE‏ حسب الله 
لبيع الملابس الداخلية . . وردت ET‏ كبيرة من ال حراير هلات حسب الله . 
الحرف الأول من اسمه هو اسم الأغنية . . استمعوا إليها . . وتمضى الأغنية تقول : 
الحرف الأول من اسمه ومن اسمى .. وبعد الأغنية يطلب المذيع فتاة صغيرةبالتليفون 
وسأنها .. ماذا تأكلين ياماما .. فتقول الطفلة الصغيرة وكأنها نسيت الدرس الذى 
ردده المذيع على أذنها ألف مرة .. وتقول : آنا مش باكل حاجة .. ويقول المذيع 
مستدركا : أمال فين علبة الشيكولاته اللى معاك واللى أنت بتحبيها . . 

وتقول الطفلة : أنا ما حبش الشيكولاتة . 

ويتلخم المذيع أو Se‏ دور الملخوم ويقول : ياه . . قد كده أنت بتحبى 
اللبن الجفف . . أحسن الأليان الجففة هى ألبان أبقار فتحى أبو جاموس . . 
لاتخلطوا بين فتحى أبو جاموس المؤلف الإذاعى . . وفتحى أبو جاموس 
صاحب مزارع قصب السكر . . على كل حال سكر ف سكر . . وكله حلو .. 
وعلى ذكر السكر والحلاوة يباع الآن فى الاجزاخانات .. سكارين . . وهو 
خاص بالمصابين بالسكر . . اطلبوه فهو رخيص . . وإليكم أغنية : زعج الوابور 
ع السفر عيطت رايح فين . . طبعاً رايحين نشوف كفر الدوار . . لماذا .. امع 
السيب : 


إن كنت يوم رايح كفر الدوار 

على SE‏ زور gf‏ حمص 
تلاق محل عليه فتيار 

فيه اليضايع راحه ترقص 


ort 


طول الليل . . طول اهار STs‏ من عشرة مذيعين ينفخون فى قربة مخرومة 
ھی أذنى وأذن عشرات من الئاس . 

ومن الموفكد أن dhe‏ الإذاعة هى سبب اسنبلاك الإسبرين وقطرة العين 
clas‏ الظهر » واستخدام المراتب الكاوتش .. OV‏ ورشة BE‏ وجزارة 
صاروخحية أخطأت الطريق إلى جيب المستمع فأقامت فی أذنه ! 

ملحوظة : هذا الزجل كان فى إمساكية شهر رمضان فى بلدة أبو حمص 
ولاأعرف لماذا تذكرته هنا ی هاواى . . مع أننى تركت أبو حمص من Ler‏ 
فقد كنت تلميذاً فى مدرستها الابتدائية ثم تلميذاً J‏ مدرسة دمنهور الثانوية .. وم 
أتذكر هذا الرجل طول عمرى ! 

هذه الملحوظة ربما تناولنها بالتفكير بعد ذلك . فأنا أفاجأ كل يوم بانفجار 
لغم عاتم فى بحر ذكرياق ! 


ayo 
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كل يوم فى الصباح أمر على BS‏ مفتوحة وبها ستة جالسون وأمامهم 
أوراق des‏ باهم خادم وأمامهم رجل يخطب بأعلى صوته وه سا كتون . وعند 
الظهيرة يظل الاجماع منعقداً » وف المساء الاجتاع مستمر . والكلام يشم لأموراً 
كثيرة Lee‏ . . أسمع بعضها وأنا فى الطريق إلى السلالم . . وحاولت أن أعرف اسم 
هذه الجمعية . فلم أجد لافتة لا على الباب ولاعلى السلالم > كما هى العادة .. 
وذهبت إلى استعلامات الفندق فضحكت الموظفة الشقراء وقالت لى : أنتمتفائل! 
فقلت : تقصدين إن كنت عضواً فى هذه الجمعية . فقالت نعم . . وأجبت : 
إنى متفائل دون جمعية ! 

ولم يكن هؤلاء الناس سوى جماعة جلسوا يتحدثون بصوت مرتفع وبصورة 
جادة . الناس يبحثون فى موضوع حماية أنواع نادرة جد من الضفادع والحشرات 
الى تعيش على أشجار جوز المند . . 

وق يوم عدت إلى غرفى فوجدت هذا الاجماع قد زاد أفراده حبى بلغوا 
کار من عشرين رجلا وعشرين سيدة . . وعلى صدورهم ورود » وأمامهم 
أكواب من العصير ومن الماء . ورأيت لافتة لم أتمكن من قراءتها بوضو حو 
تكن هناك حطب ولا كلمات وإنما بعض الموسيى . . 

وف الصباح الباكر وجدت المناضد كا هى ء لم يتقدم أحد ليرفعها من هذا 
المكان . ثم وجدت اسم الجمعية فعلا . وعرفت أن موظفة الاستعلامات كانت 
فى الواقع عضواً تى هذه الجمعية . . فالحمعية اسمها و جمعية نادى المتفائلين 


ان 


وأصدقاء الطفل بمدينة هونولولوه . اسم غريب جدآ . جمعية المتفائلين . .وأصدقاء 
«abl‏ لابد أمهم أصدقاء أى طفل يولد فى هذا العالم اللى نعيش فيه . . 

وعلى الحائط و-جدتالوحايا العشر للمتفائلين. .مطبوعة على ورقة كبيرة. ومطبوعة 
على منشورات صغيرة . . ومطبوعة على علب الكبريت . ولابد آم يتباحثون 
فى توزيعها على أوسع نطاق كطبعها على أوراق العملة » أو وضعها فى ظهور 
الكتب المقدسة . ولكن اجّاعات المتفائلين هذه تطول جداً جداً Le yg.‏ كان 
هذا هو الدليل الوحيد على أنهم متفائلين ! 

وقد لاحظت er)‏ وهم يبحثون نصاتحهم العشر هذه » جادون The‏ » 
وعلى وجوههم كابة وربا حزن يجعلك تقطع بأمهم متشاتمون . . ولكن طبيعة 
التفكير هكذا . . فالتفكير مسألة dale‏ ! 

وأعتقد pel‏ لم يفكروا أبدا فى نشر تعالههم هذه فى بلادنا . . ولكنى 
أتطوع فأنقلها . وربماكان انتصاراً لفكرتهم » ولیس مهما أن يكون انتصارا أو 
إنكساراً ولكلها أعجبتى . 

VS‏ : يحب أن تكون Uy‏ » وأن تشعر بأنك قوى » أقوى من أية فكرة 
تزعزع ثقتك فى نفسك . 

Gt‏ : يحب أن تجعل كلامك دائماً عن الصحة والسعادة والنجاح وعن 
نجاحك » وعن نجاح كل إنسان أيضاً . 

fas يبحب أن تجعل كل صديق لك يشعر أن فيه شيعا ممتازاً ء‎ : We 
. هو‎ Oped 

a : tl,‏ أن نهر إل aly « BLU ce All SUH‏ تسمل عل ميق 
كل WILT‏ » وأنت على يقين من آنا ستتحقق بشكل ما . 

حامس : لا تفكر إلا فما هو أبسط وأسهل » ولا تتوقع إلا ما هو أحسن ٠.‏ 

uot‏ : حب أن تكون جادا متحمساً بالنسبة لنجاح الآخرين »> بنقس 
الدرجة الى تتحمس بها لنجاحك أنت . 

ساب : حاول أن تنسى Tels‏ أخطاء الماضى » وأن تتجه إلى المستقبل Lets‏ 


ory 


. . يحب أن تكون بشوش الوجه وأن تبتسم لكل إنسان تراه‎ : bet 

Lut‏ : يحب أن تقضى أطول وقت ممكن فى nal‏ نفسك وبذلك لا ينسم 
وقتك لنقد غيرك من الناس . 

Tae‏ : لا تأسف على مافات . وكن أقوى من غضبك . وکن أقوى من 
أسفك وأقوى من الاستسلام للتعب فسيكون لديك وقت دائماً لشى ء جديد . 

وقد علمت أن هذا الاجمّاع هو الثامن والثلاثون فى مدينة هونولولو » وا 
OIL‏ عن ثتائج هذه الجمعية . علمت أنه لا نتائج ولكن هناك شعور عام بين 
الأعضاء وأصدقاء الأعضاء ob‏ الحياة تستأهل أن تعيشها ob‏ الصعوبات OS,‏ 
أن نتخطاها وأن الحياة أقوى من الموت وأن الإنسان يحب أن يشعر أنه حى » 
رغم أن الموت يمضى نی اختصار أسنانه وضوء عينيه ویرحی عضلاته ويفرغ 
جيو به ويباعد بينه وبين الناس . . حى هذا يجب أن نراه إجراء Late‏ .يج ب أن ننظر 
إلى الحياة على eT‏ مثل مساكن ظريف لطيف كان يسكن عندنا وبدأ يعزل ولكنه 
لم يأحذ من عزاله إلا القليل . . أما الكثير فقد أخذناه نحن . . لقد دفع الكثير 
وهو OW‏ يسكن بإيجار اسمى . . . ! 

والله كلام معقول ! 

حى فى جزر هاواى بعض الضوضاء . 

فيا صوت الأطباق والملاعق والسكاكين . . فيها صوت النوافذ وهى تفتح 
وتقغل ء فيها أصوات الأطفال وهم يلعبون . . فيها صوت الموسيق الى تتكرر کل 
يوم حى مللناها . فيها ضوضاء طبعا . هذه الضوضاء بالنسبة لمدينة كالقاهرة تعتبر 
لا شی“ فيكى ألا يكون هنا زمارة واحدة أو كلأكس واحد . وليس فيها واحدة 
تقول من أعلى السطوح : يا واد يا عبده . . يا متنيل على عينك تعال شيل أختك 
وهات لى بطيخة ؟! 

فا بالك بواشنطون أو موسكو أو باریس أو روما أو لندن أو حى طوكيو.. كل 
العواصم مجنونة » فيها ضوضاء وفيها ترام وتليفون وفيها سيارات وفيها زعيق . . كل هذا 
يحطم أعصاب الناس ويز لزل راحتهم . . ومن سوء حظ سكان المدن الصغيرةوالقرى 
a۸‏ 


أن الذين pop RA‏ يسكنون العواصم . . ولذلك فأعصابهم مضطربة وأحكامهم 
مهزوزة » وهم أولا Lely‏ بشر من لخم ودم مربوط byt‏ معقدة اسمها الأعصاب 
وهذه الأعصاب هى by Sl‏ الى تضم القلب والمعدة والكبد والكلى ig shit‏ ها 
معا فى وقت واحد . . فالذى يصيب العقل يربك القلب ويرباك الكبد وبملاً 
المحدة بالأحماض . . والأحماض عملم الأعصاب والأعصاب تربك العقل 
والقلب وهكذا . . 

يولذلك يجب على الشعوب أن تطالب زعماءها بأن يستر وا . . Ob‏ يذهبوا 
إلى الريف إلىشواطئ البحار . . بأن يبعدوا عن الناس بعض الوقت . . وليس 
هذا البعد عن الناس هرباً من المسئولية . . ولا هربا من الناس وليس رفاهيق » 
وإنما هى ضرورة عقلية » ضرورة معوية » ضرورة كبدية قلبية مصارينية . 
ضرورة . . إننا نطلب من الركاب ألايتحدثوا إلى سائق الأتوييس . . وبعض 
البلاد كانجلتر! تزيلالمقاعد انجاورة لسائق التا كسى حى لايجلس أحد إلى جواره » 
ويحدثه ويشغلهعنالنظر إلى الطريق » حى لايدو سأحداً أوحى لايعطل المرور .. 
سائق التا كسى وسائق الأتوييس وهذاالنوع منالقيادةهوأبسط أنواع القيادة . 
فا بالك بالذين يقودون الشعوب . . يقودون ملابين التاكسيات FAL‏ سكك 
دبلوماسية وسياسية واقتصادية وعسكرية . . 

هذا السائق yale I‏ يجب أنيستر بح بعض الوقت.. TLE‏ ع الكرسى IIE‏ 
له ويجب أن تخلى له السيارات من الركاب . . يحب أن يكون له مكان یستریح‌فیه 
بعض الوقت . . كلما أحس بإرهاقيح ب آن نطلب إليه أن يستريح » أن يهدأ حى 
تثبت يده وحى تصبح الروئية واضحة أمامه وتصبح الأصوات صافية فى أذنه . . 

وكلما معت أن رئيس الولاياتالمتحدةقد ترك عاصمة بلادهليلعب الولف 
اندهشت abd‏ . وبعدذلكأرىأنهعلى حقفأعباوؤه ثقيلة وبحب بين ا مين وا لين 
أن يريح كتفه بالطريقة الى تريحه . . 

وكلما معت أن رئيس وزراء روسيا ذهب إل أقصى جنوب الانحادالسوفيتى 
ليستجم أرى أن هذا من حظ شعب الاتحاد السوفيبى والشعوب الأخرى . 

وكلما سمعت أن ماوتسى تونج كان يذهب إلى بيته gel‏ وينظم الشعر 
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ويستمع إلى بعض الموسيق والأغانى أحسست بشى' من الارتياح. . 

وكلما سمعت أن رئيس وزراءاهندكانيذهب[لشمالبلادهويعطى لتفسه 
إجازة أسبوعين أحسست أن راحة نهرو هی واجب قوی » هی ضرورة يجىأن 
يلجأ إليها وأن يطالبه الشعب بها . 

وعندما ذهب ويلسون رئيس وزراء بريطانيا إلى الريف ورفض أن يتصل 
به أى أحد » لا الصحفيون ولا أعضاء الحزب احبر موا شعوره واحرموا حقه 
فى الراحة . .لآن راحتهليستراحة شخصية ولكلباراحة قومية » راحة وطنية » 
راحة دولية.. 

فالزعيم أى زعم ليس شخصاً فقط ولكنه : شعبورأىوموقض وعامل من 
عوامل التاريخ أيضاً . . 

والئاس أيضا فى حاجة إلىهذهالراحة . . فإذا استر اسم الزعماء استر اح الناس ! 

ولو تحولت مقاعد CW‏ المتحدة إلى مقاعد طويلة بدلا من أن يجلس Ud‏ 
الأعضاء ‏ على a ale‏ ثم راحوايتمددونوسترونوتصبحأصواتهم كأصوات 
شهر زاده ald ptt‏ تقول : مولاى - Ob‏ هؤلاء الناس لا يمكن 
أنتصدرعنهم أحكام عنيفة أو أحكام شريرة . . لأنه يك أن يتثاءب واحد مم 
ليكيس النوم على الباقين . . 

والرجل النائم لا يقتل ولا يذبح ولا يتآمر . . إنه يريد أن ينام وأن يحم . . 
والناس فى هذا الزمان ليسوا فى حاجة إلا GN‏ واحد هو : الكثير من النوم . . 
الكثير من الراحة . . 

يجب أن يضيفو اشير آ فى كل مقعد وأن coe SU gl glad‏ متر اميا إلى الوراء 
قليلا . . بشرط أن fag‏ بالسائق .. بالقائد .. بالرجل الذى يلك مصير الملايين . 
يحب أنيستر Blige‏ فر ااحتهتريحالسيارة والركاب والسيارات الأخرى الى تنطلق 
فى شوارع الحياة . . والتاريخ ! 
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© با آل البراكين ١‏ 


عندما ذهبت للفرجة على بركان جزيرة هاواى coe pul‏ فى بيت اسه 
« بيت البركان » وصاحب البيت رجل يونا ىعمره الآن أ كار من Ble‏ سنة وهذا 
الرجل تنبأ بأن هذا البركان لن يسكت أبدا . . لأسباب علمية ولكن لأنه رأى 
فى نومه صورة بيلة . . وبيلة هذههىآلمة البراكين والنيران . . وبيلة هذه قالت 
له فى المنام : سأكون هنا داتماً . 
هذا الرجل اليونانى يوؤمن ببذه Ble] AW‏ تامآ » وقد أعلن ف ‌الراديو أنه 
يراها فى نومه Les‏ وأحياناً فى يقظته bee at,‏ بتمثال لها داعا ى غرفة نومه . . 
أهو المثال الذى انطبعت صورته فى عينيه ؟.. أهو البركان الذى هو 
مصدر حياة هذا الرجل » فكل الناس الذين يقطعون مسافة ٠٠١‏ كيلو من 
هونولولو إلى هذه Sy» jd‏ يأكلون ويشربون وينامون فى فتادقها الكثيرة . . أهو 
الوهم . . ؟ أهى الشيخخة . . ؟ أهى المنفعة . . ؟ أهى الحماسة لهذه الجزيرة 
أو لهذا البركان ؟ .. 
وف بيت البركان تباع قصة قصيرة لأديب أمريكامارك توين . . والقصة 
موضوعها : أن مارك توين عندما زارالبركان سنة 1875 أقام بيت هذا الرجل 
JU sgl‏ ورأى فى نومه هذه LV‏ بيلة ومشى وراءها من واد إلى واد ومن جبل إلى 
جبل ومن مغارة إلى مغارة . . 
ويقول مارك توين أنه ge sil‏ جد فصحا من نومه . . ثم نام بعد ذلك . 3 
اناه 


Wy sb Sad نومه نفس الحم دون أن يتغير منظر واحد . . وانزعجو‎ dul) 
. ثم عاوده النوم ورأى نفس الحم‎ 

ويقول أديب أمريكا إنه أحسن ath,‏ يحب أن يفكر Ving‏ وأن يتساءل 
من أين جاءت له هذه الأفكار ؟ ولماذا جاءت أفكاره بشكل واحد ؟ ومن الذى 
أدخل هذه الأفكار فى رأسه وكأنه حريص على تثبیما فيه ؟ ! 

يقول مارك توين إنه لاشك أن UY‏ بيلة هى الى وضعت هذه الأفكار 
كلها » وأن الإنسان عندما ينام فإنه يكون خاضعاً لقوىغريبةلايعرفها أبداً . . 
وأن الإنسان ليس له سلطان كبير على أحلامه . . فالأحلام dle‏ آخر ولهذا العام 
عقول وأرواح أخرى . . وف الصباح نزل مارك توين إلى الوادى فإذا به یری 
نفس الطرقات ونفس الأحجار ونفس المغارات . . ولم يحد الآلحة وبيلة».. 
ولكنه عندما عاد إلى غرفته لاحظ أن تمثال AN‏ « بيلة » كان قريباً من فراشه 
طول الليل.. 

وأشار مارك توين بأصبعه إلى المثال وكأنه يقول : إذن هذا هو السبب ! 

وى قصة لأديب إنجلترا كونان دويل يقول : إن رجلا كان JA‏ حلماً 
Lot,‏ مدة طويلة . . وذهب إلى أحد الأطباء ثم إلى أحد رجال الدين . وكلهم 
م جدوا تفسيرآ له . ولكن الرجل لاحظ Ty ght‏ فىأحلامه فقد أصبحت هذه 
الأحلام على هيئة سلسلة مرتبة الواحد بعد الآحر . . . وكلهذه الأحلام تروى 
قصة سرة كانت غنية فى هذه المنطقة واختفت معالمها ولم يعد أحد يعرف 
tt be‏ . 

وكان هذا الرجل صاحب مكتبة يبيع فا إلى جانب الكتب بعض اللوحات 
والخطوطات القديمة . . وقد “مع بهذا الرجل أحد أساتذة الجامعة وسمع عن معرفته 
للتاريخ وذهب ad]‏ الأستاذ وطلب إليه أن يعاونه فى بعض التفاصيل وضحك 
صاحب المكتبة وقال للأستاذ : 

— هذه الأسئلة تحتاج إلى أن أنام لما | 

ول يفهم الأستاذ الجامعى . . وف اليوم التالى جاء إليه . . وجلس صاحب 
or‏ 


المكتبة يروى له بعض الوقائع الى أذهلت الأستاذ الجامعى . . فقد كان يظن 
أنه عندما و صل إلى | GAL‏ التاريخية كان هو أول من وصل إلا . . 

واتهم صاحب المكتبة بأنه بى بعض الخطوطات النادرة الى يحب نشرها 
على الناس جميعا . 

ولكن كونان دويل مم القصة بأن Cole‏ المكتبة لا يعرف شيئا إلا من 
أحلامه » bat aly‏ بكوب pt‏ يشرب فيه عميد هذه الأسرة الى اندثرت 
كلها . . وهذا الكوب موجود فى غرفته Ula‏ . 

إذن هو الكوب الذى يعكس تاريخه على الأحلام . . 

وکا أن كل شی فى الدنيا له إشعاع من نوع خاص . . إشعاع حرارى أو 
عطرى أو نفسانی . . فهذا الكوب له إشعاع تاريخى . 

وأدباء Oy pT‏ مثل الكاتب الأمريكى هرمان ملفيل والكاتب الإنجليزى 
روبرت لويس أستفنسون لم قصص من هذا النوع عن السحر فى هذه البلاد . . 

وكثيرا من الأشياء الى حتفظ يها أو تراها كثيراً أو مهتم بها أو نخاف عليها 
أو تخفيها یتر دد فى أحلامنا بشكل ما . 

وق اليابان يبيعون بطاقات مطبوعة قبيل رأس السنة . هذه البطاقات مطبوع 
عليها أبيات من الشعر . . وهذه الأبيات تتحدث عن السعادة وعن الحظ . . 
فهذه البطاقة تشبه النشافة الى تمتص الأحداث السيثة فى السنة القادمة . 
وهذه الأبيات مكتوبة بصورة يمكن قراءتها من الطر في نأىمنالهين ومن الشمال.. 
مثل كلمة : توت . . أو خوخ . . أو مثل هله العبارة كلها : قلع مركب بيكر 
معلق . . أو كبيت الشعر المعروف الذى يمكن قراءته من الطرفين . 

مودته تدوم لكل هول : وهل كل مودته تدوم . 

فهذا call‏ يمكن of wal‏ من التاحيتين دون أى تغيير . . ويروى اليابانيون 
أن هذه الأبيات هى المصفاة الى تحجز متاعبتا وتسمح بالحوادث السعيدة أن 
تتوزع على السنة القادمة . 

وعند اليابانيين اعتقاد آنحر هو أن النائم إذا وضع تحت رأسه صورة يوان 
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غریب اممه و باکو » فإن باكو هذا هو Lill‏ وأحلامنا ھی Lyd‏ . وباكو 


يتصيدها الواحد بعد الآخر . . فإذا مضنا من النوم لا تذكر أننا حلمنا (oh‏ 
مع tol‏ قد حلمنا بأشياء مزعجة جداً . . هذه الأحلام كلها قد استقرت 
ی جوف با کو ! 


وتمنيت أن أصدق هذا ولذلك وضعت تحت رأسى صورة تنا عبارة كل 
سنة جديدة وأنا طيب . . ! 


Ogub el,‏ . . وأنصحكم بان تضعوا هذه sual =e‏ فإما أن 


تتحول إلى أحلام سعيدة وإما أن تأكل أحلامكم السعيدة . . وكل 0 ومخته! . 
MeO RC PURER tire‏ 


الاستعداد هنا لرأس السنة أو عيد الميلاد على أشده . . على الآخر فى كل 
مكان . . فى طوكيو . . رأيت مصلحة البريد تنبه الناس إلى أن يعجلوا بإرسال 
بطاقات المعايدة قبل موعدها » OF‏ هذا يخفف الضغط على مصلحة البريد » 
ولكن المعايدات البابانية جميلة.. أشكال وألوان وأحجاءتبدأ من جرد البطاقة 
إلى البطاقة البارزة » إلى القاثيل الصغيرة المصنوعة من الورق » ويمكنو eh pe‏ 
أثر إرسالما مباشرة.. وهناكخطابات لا روائح فيمجرد أن ار 
العطر إلى أنفك . . وليست لديهم هنا أية ألعاب مواذية كالبسكوت أبو شطة 
والشيكولاته of‏ ظلط ولا الروائح المسيلة الدموع . . الى نعتاد أن نلعب بها فى 
الأعياد! 

وهنا Lat‏ فى هونولولو أرى الاستعداد لرأس السئة ىكل مكان. .والأمريكان 
يحعلون من هذه المناسية المتجددة صوراً من النكت والمرح وأحياناً يطبعون بعض 
الصور العارية الضاحكة أيضاً . . 

وأغرب ما وجدت هنا de gat‏ من الشبادات المطبوعة . . وهذه الشبادات 
تشبه الشبادات الجامعية ملونة ومزوقة ومكتوب خط أنيق Me‏ . . ولكن هذه 
الشبادات تتحدث عن أشياء آحرى غريبة . . عن الجنون والعقل والاقتصاد 
والزيارات المفاجئة . 
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ul,‏ أنقل هنا بعضها على سبيل الفكاهة . . أو فكرة بمكن استغلاها فى مثل 
هذه المناسيات : 

« جواز سفر إلى القمر . . فرصة نادرة ولا يمكن أن Sad‏ لن هو ألطف 

« لا كان حضرتك هو الرجل الوحيد الذى اختاره أعز أصدقائه . ول يحدوا 
من هوأفضل منه لكى يبعثوا بهإلىالقمرفإننا حب أن ai‏ سكان الفضاء والكواكب 
الأخرى إلى أنالمذكورعاليه > ليس إلاعينةعلميةفقط daly.‏ يسافر إلا لغرض 
علمى . . fecal,‏ سكان الأرض فشى'. .وأنه منالنوع الذى يمكن 
الاستغناء عنه . وعلى سكان الفضاء ألا يقرضوه أى مبلغ من المال وألا يصدقوا 
أية قصة يرويها وألا يسمحوا له Ob‏ مجلس إلى أية فتاة مهما كانت . 


« ملحوظة : هذا الجواز للذهاب فقط 1 » 


وهذه الشبادة Ile‏ صورة مزعجة للمسافر وحول هذا الجواز بروازمكتوب 
عليه عشرات المرات كلمة : « بيب . . بيب . . إلى غير عودة ! » 

وهذه « وثيقة زواج » تقول : 

« وثيقة زواج . . لما كانم الخرافاتالمنتشرة أنه من الأرخص للإنسان 
أن يعيش ماز وجا على أن يعيش عازباً فإن المذكور . . والملكورة . . منحقهما 
الآن أن يرتكبا الزواجبالشروط التالية : فالزوج- وهومايعرفعادة eal‏ مصاص 
الدماء ‏ يوافق على أذيعطى الزوجة ‏ وهی ماتعرف باسم ست البيت- كل ما لديه 
من موال وشيكات كسبها فى البوكر أو فى سباق JE‏ . . وأن تفرغ جيوبه من 
كل أرقام التليفونات » وأن تئ السكن اللازم لكل إخوانها المتعطلين Sle‏ ذلك 
النوم والإقامة ومصاريف اهملس والعلاج والأقارب أيضا . وأن تقول له : نم 
يا روحى late)‏ يتشاجران) وأن تضع قدميها الباردتين على ظهره العارى ى 
full‏ . . خصو صآف ليالى الشتاء . . وفى مقابل ذلك يحب GOI‏ للزوج مصروف 
البيرة ووجبةواحدةساخنةولومرة كل سنة .. وكل ماتراه هى يتناسب مع وضعها 
ف البيت كزوجة .. ؛ 


oo 


هذه الوثيقة محاطة . . بسلسلة طويلة جداً طرفها الأول دبلة الزواج » والطرف 
الآخحر كرة من الحديد . 

وهذه شبادة ميلاد : 

و ليكن معلوماً أن « فلانآ » عندما لاحظ أن هذه الفتاة نخيط فستاناً صغيراً 
ولاحظ آنا عندما تعود إلى البيتتكون محملة بهدا ياصغيرة ولفائف وأحذية وقبعات. 
كلها صغيرة . . وأنوجهها يصفر فى كل ءرة ترىفيها أكواب القهوة أو أطباق 
البيض ف الصباح . . وأنها تنهض فى الساعة الثانية صباحاً وتطلب أنواعاً غريبة 
جداً من الأطعمة » ثم إنها أخبرت المذكور أعلاه أن الد كتور فى طريقه إلى 
البيت وأن هذه نصيحة أمها . . وأن الد كتور سيقدم له فاتورة طويلة عريضة عن 
الأدويةوالخدمات الى ستئدى لا تى المستشى » مذاقدحررت لدهذه الشادة بناء 
على طلبه » ليكون معلوما أنه أب وأنهيتوقع مولوداً من وقتلآخروأن من حقه الآن 
أن ينظر إلى المستقبل بعين قريرة » فبعد اليوم يحب أن يدحن علية fle‏ كل 
شهر » وأن يكف عن تناول قدح البيرة الى كان يتناو هامرة كلأسبوع وأن يبحث 
عن deol‏ ومربية » وأن يفتح أذنيه لنصائح الآخرين الذين فوجثوا بعد من 
الأولاد . من الغريب أن بينهم وبين well‏ شبها كبيرا » . 

وشبادة الميلاد هذه محاطة ببر واز عليه أطفال كثير ون كلهم ببز از ة ولم أرقام » 
وکلهم يبكون وزجاجة اللبن فى أيديهم . 

وهذه رخصة أن يحلسون فى المقعد اللخلبى من السيارة هذا نصها : « يما أن 
فلانا قضى مدة طويلة ى ركوب سيارات التا كسى والشعبطة على بعض سيارات 
التقل والقطارات دون أن تسجل ضده أية حوادث » فهو لذلك يعتبر نفسه 
مستشارا وإخصائياً لكل من يريد أن يقود طيارة » وهو مجلس ف المقعد اللحلى . 
ولذلك نشهد بأن المذكور أعلاه مفوض OT LE‏ ينصح كل سائق سيارة تا کسی 
أو سيارة آحرى يركب فيا ف الشوارع الداخلية للمدينة أو الطرق الزراعية تنطلق 
يسرعة أو فى غاية الحدوء . . وأن ينبه السائق قبل وقوع حوادث التصادم ..وأن 
apt‏ إلى إشارات المرور › وأن يلعن بالنيابة عنه كل السائقين الآخرين فى 
“لاه 


السياراث.المجاورة . وأن يشتبك باليد أو بالرجل أو باللسان فى أية معركة يقتضيها 
الموقف ٠‏ على أن بختار الكلمة التابية وأما كن الإصابةللمذ كور أعلاه . ومن حقه 
أيشاً أن يتولى التعبير عن السائق فى حالات الموت أو القلق أو الفزع أو الاحماء . . 
والمذكور أعلاه من حقه أن ير تدى القبعة الى يرتديها وبالحجم الذى يريدهفليس 
مهما أن يرى السائق من النافذة الخلفية . . فهذا المستشار سيغنيه عن ذلك ..و يحب 
على السائق أن يعتمد عليه اعناداً تاماً » . 

وحول هذه الرخصة برواز به عبارة : انتبه فهناك سيارا ت اصطنمنا بها 
من اللحلف . . وعبارة أحرى : انتبه .. فهنا راحة شياط فى السيارة المجاورة Le yy‏ 
انتقلت إلينا . حاسب هل تريد أن تقتلی أنا وزوجى ؟ . . قف هنا أريد أن 
أرى شيا فى الفارينة » . 

وشهادات لتطليق الزوجة بعد زواجها بساعة » وأخرى التخلص من حماتك 
عن بعد . 

وشهادة أخيرة ال حك على الناس بر جمة هذا الكلام إلى الاغة العربية ! 

واشتريت مجموعة من بطاقات الأعياد . . 

وأرسلتها إلى عدد كبير من الأصدقاء » والحقيقة أنه لم يكن الدافع هو أن 
أعيد عليهم . . بقدر أن أبين لهم أين آنا من العام . . أريد acetal‏ أنى ق 
جزر هاواى . . : 

فى هذه I‏ المنعزلة LE‏ عن الدنيا . . إنها تبعد عن أقرب ميناء فى أمريكا 
۰ ميل . . وتبعد عن أقرب جزيرة مثل ساموا حوالى ١٠6؟‏ ميل . . 

حى الذين لم تكن لى بهم أية صلة أرسلت لم بطاقات > ولا أعرف هل 
وصلهم آم احتفظ بها ساعى البريد . . ولو كنت ساعيا للبريد لاحتفظت بها . 
فالبطاقات عبارة على لوحات جميلة » ثم إن العبارات الى کتبا لأصدقائى لم 
تكن جميلة » وإنما هى أقرب إلى الشتيمة . ولا فهم لاذا تطفو على نفس الإنسان 
هذه العبارات الثابية وهو سعيد ؟ . 

BLL‏ لا أبعث لم بهذه العبارات : أنا فى TL‏ والعاقبة عندكم . . بدلا 


يضرف 


من أن أقول : أنا هنا فى الجنةوانتم واقفون على الأرصفة فى القاهرة والإسكندرية 
والمنصورة وطنطا. . 

فبدلا من أن يقولوا : والله فيه الخير . . رينا يرجعه بالسلامة . . فإنهم 
يقولون : إنه يغيظنا SL]‏ تقع بيه الطيارة ! 

والله يعم il‏ ضيعت مبلغا من الال فى هذه البطاقات الى تيدأ عادة بكلمة 
كل سنة وأنت طيب وتنهى عادة بما معناه الله يخرب بيتك . . ! 


لت أمسن شو قرفن 2 : 

تعرفت على اثنين من الأمريكان . وليس أسبل من أن تعرف أى أمريكى 
أو يعرفك هو . فهو يبتسم لك ويدخل معك فى موضوع يدهشك . . فهو يحدثك 
عن نفسه وعن الفلوس الى فى جيبه وعن الكلام الذى دار بينه وبين زوجته . . 
وماذا قال لها وقالت له . . وقبل أن تستوضحه عن اسمه يكون قدانتقل إل أبنائه . 
وقبل أن نتأكد أنه رجل ile‏ وليس مجنونآ يكون قد دحل ف السياسة ولعن آباء 
روسيا والصين وأبدىخوفممناليابان . . وإذا كان Latte‏ جد فإنه يتحدث عن 
عر oll‏ دون أن يعرف أنه إيرانى ولیس مصريآ . وإذا کان من علماءالجيولوجيا 
فسيسألك إذا كان call‏ الأكبر مصنوعا من الطوب الأحمر أو من الجير وإن 
كانت له نوافذ قبلية أو بحرية . وتأكد أن أى كلام ستقولهله بلهجة جادة 
سيصدقه » ولكى تكون جاداً بحسن بك أن تكشر وأن تنظر إلىالأرض مرة 
— غير مهم أن تفتح عينيك ‏ وإلى السماء مرة .. وإذا تصادف مرور ذبابة فافتح 
لها عينيك » لعلها تلمسها فتحمر » وهنا يحب أن jis‏ هافر صة وتبكى على الأموال 
الى Yel‏ فى البحث بنفسك عن كل شی . . أوذكد لك أن هذا الأمريكى 
سيجمع لك الناس ويدعو إلى مذهبك الجديد ف الفلسفة ! 

وش * من هذا قد حدث لهذين الأمريكيين . . 

فهما يسكنان فى بيت . . والبيت SE‏ سيدة عجوز » وهی عجوز جداً 
 .. Toe‏ هذا رأيهما ‏ فعندها حوالى سبعين سنة.. هذا نالأمريكيان فى الخامسة 
والعشرين من العمر | وهذه السيدة تعرف تاريخ جزر هاواى وتاريخ الجزر 
EM‏ الصغيرة الجاورة لما . . 
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هذان الشابان علىأن أذهب لرؤية هذهالوثيقة التاريخية الحية . هل 
أقول ممما إن أى أثر تاريخى عمره سبعون سنة ء لا يلفت نظرنا نحن الذين بنينا 
الأهرام من ألوف السنين . . الحقيقة لم أكسفهما وقلت : يا واد ..دول أغنياء 
حر ب وليس لم تاريخ .. وليس لم أصل . . الهم أبناء المهاجرينمن كل الشعوب 
الأوربية وغيرها . . 
وذهبت إلى بيت السيدة العجوز . . 
السيدة عياء . . وسعيدةبأنالأمريكانقد أوجدوا لحا هذا العمل . 
يسألوها فى سذاجة » وترد عليهم فى سذاجة Lad‏ . 
وكلما سألاها سوئالا BL‏ » نظرا got‏ . لكى ast‏ جداً إلى الجواب . . 
sty‏ الجواب لا معى له . . 
وحاولت أن أجعل لمذه السيدة أى معى . . 
فسألا : هل cul,‏ آلمة البراكين ؟ 
وهنا أنزعجت جداً . وصرخحت : لاتسألى هكذا .. من أنث . . أخرج . . 
Que‏ . . لقد مات زوجى . . ومات ابى . . وفقدت نظرى . . أخرج . . 
اللعنة عليك وعلى الذين أتوا بك ..أحر جوا يا أولاد .. (وهنا ذ كرت ele‏ بعض 
الحيوانات اغلية ) . 
وكانت مقاءجأة لحذين الأمريكيين أيضاً . . 
فقد تقدمت ثلاث شادمات » كن واقفات عن قرب . . ودفعتنا جميعاً 
إلى الشارع دون اعتذار . . وانغلق الباب ورحن يلقينبالكولونيا على وجهالعجوز 
ولم تنطق بكلمة واحدة . . 
وقررنا فى الطريق أن نسأل أحد العلماء الأمريكان الموجودين ف المدينة . 
والعلماء الأمريكان كثير ون فى كل مكان . إنك تجدهم يبن الجر سونات والمضيفات 
فلا أحد يعرف باأضبط من هو العالم . . ومن ليس عالما . ليس من الضرورى 
أن يكون قد وضع منظاراً على عينيه . . ولاأعرف كيف اهتدى هذان الشابان 
إلى وجود أحد العلماء من أبناء الجزيرة . . 
ووجدناه صاحب Jot‏ محلات بيع الأسطو انات > وسألناه »وروى لتاقصة هذه | 
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السيدة . وعرفنا أنها من الذين يومئون بتحضير الأرواح والاتصال بالشياطين . . 
وأنها ضحية لهذا السحر الأسود . . وأنها ليست مؤمنة بأى دين . ثم لفت نظرنا 
إلى لوحات PE‏ موجودة فى Yu‏ . . وكلها TY‏ البراكين والزلازل وآلمة 
البحر . . 

وأنبا كانت سباً فى القضاء على عائلات كاملة . . وأا كانت من أجمل 
نساء col gle‏ لولا هذه oll DT‏ البى آمنت يها . . 

ودعانا إلى og J aw‏ بعض اللوحات الى رممها فنانون عالميون هذه القصص 
اللحرافة . . 

واعتذرت . . . 

وعدت إلى غرفى . وكانت الساعة متأخرة جداً . . 

ومع كوب اللبن ابتلعت قرصين من الحبوب المنومة . . ونظرت إلى تفسى 
فى المرآة وقلت : كل كريمماس وأنت طيب . . 

ووضعت تحت HE‏ ورقة مكتوبآ عليها هذه العبارة  LAE‏ مع التقاليد 
اليابانية ‏ كل سنة وانت فى هاواى ! 

وف الصباح أحسست أنى مكسر . . وعرفت أن العفاريت وآلمة البراكين 
قد اخترقت الستار gl‏ الذى نصبته حول أحلاى . . وأن هذه العفاريت قد 
تسللت إلى أحلای وفسجتها على ab‏ .. كأن النوم خيوط من حرير » وجاءت 
هذه العفاريت وبطريقة شيطانية حولت هذه اليوط إلى تيجان من الشوك الناعم .. 
ظللت أتقلب عليها طول الليل . . وكلما صمو ثتقدمت هذه السيدة العجوز 
تحشرنى فى البيجاما من جديد . . 

وعرفت العفاريت طريقها إلى فراثى ! 

وهذا هو جزاء من بمشى وراء العيال الأمريكان ! 
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قبل أن أغادر القارة الآسيوية أرجوك أن تعطيى فر صة لكى أتفلسف شوية ! 


هنا diol‏ مساحة من الغابات الی رأيئها فى de‏ . رأيت الغابات فى الانيا 
وسويسرا والمسا وفرنسا وإيطاليا واليونان والسويد . . ولكن غابات آسیاآغی 
وأوسع . فی کل مكان أجلس فيه أرى أماى غابة . . بل إنى رأيت حيوانات 
الغابة تنطلق بالألوف كأن الدنيا لم تتغير حوها .. رأيت الغور والفيلة فى منطقة 
کاتا کی ى جنوب th‏ . . 


وعر فت أن الشجرة الواحدة لاتكون غابة » والبيضة الواحدة لاتكون عجة » 
والريشة الواحدة لا تكون عصغوراً والأصبع الواحدة لا تكون يدأ . . 


وع رف تأنجموعة من الأشجارإذا انتظمت تكون حديقة » وإذا لم تفتظم 
فإمها تكون غابة . . فالغابة هى جماهير من الأشجار » ومظاهرات من الطيور » 
وحشود من القار . . 


وجماهير الأشجار لها قوة diet‏ » ولا بمكن أن يغلبها إلا ااهل . . إلا 


النظام والتفكير oa‏ 
فهما كانت جماهير الأشجار والحيوانات قوية » فإن تفكير العقلاء 
أقوى.. 
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ورأيت أشجارآ كثيرة ملتوية السيقان . . وعرفت السبب . . فالأشجار 
كلها تتسابق نحو الشمس . . فرأيت أشجار المانجو GF‏ الشمس عن أشجار 
جوز المند . . ولكن هذه الأشجار تلتوى وتتلوى وتتفادى أشجار EU‏ وبعد 
ذلك تصل إلى الشمس . . تصل إلى النور والياة . . 

وكنت إذا رأيت شجرة ملتوية عرفت آلا عنلماكانت صغيرة حرمهاشجرة 
كبيرة من الحياة فاحرفت والتوت . . 

فلا تزال BLL‏ أقوى من الاعتدال والاستقامة ولا تزال SL‏ غاية . . وكل 
شو“ من أجلها وسيلة . . 

والجوع إلى الشمس ء إلى النور » مثل الجوع إلى الطعام كافر JS‏ دين ! 

ورأيت tel‏ فى هله المناطق الحارة تتمو بسرعة وبكثرة . . فالحرارة شديدة 
والأمطار غزيرة lo‏ . . وإذا لم يكن هناك مطر فهناك رطوبة كثيفة فى الجو. . 
فالمواء بخار ساخن دانم . . وهذا البخار الساخن هو GIN‏ يتفخ فى الجدور 
فتقفز من الأرض » ومن الأرض إلى الحو » وتتدل مها مار صغيرة لاتليث أن 

فهذه البلاد غنية بالفواكه . . 

ولكن هذه السرعة فى الو > حرمت هذهالثار من الطعم الخلو وحرمتها من 
الغذاء . . إن العار هنا كالطفل الذى تفطمه أمه بعد أيام من ولادته « فالطغل 
يكير فى السن ولكنه ضعيف تنقصه الفيتامينات الضرورية تحياة . 

وعرفت أن al‏ الشيطانى » Ty‏ الذى يكبر بسرعة ويعلو بسرعة KE‏ يكون 
على حساب حيويته » على حساب عناصر ALAN‏ فيه . . 

فالطبيعة تقدم الكم ولا تقدم الكيف » فهو « 08 کییر و « كيف »ضعیف 

ولذلك جاء الرجل الأبيض وهو قليل العدد ولكن فيه عناصر الحياةوالبقاء » 
وظل الرجل الأصفر الكثير العدد تنقصه عناصر المقاومة فترة طويلة ! 
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ورأيت فى المند دفاعا حاراً عن الأفاعى CY‏ تأكل الفئران الى تأكل 
محصول الأرز والقمح . . 

رأيت الناس يمتارون أيهما هو الأقل ضرراً . 

احتاروا الثعبان لآنه أهون من اتتشار OI pill‏ وضياع المحصول . 

ورأيت أن Jol‏ فى كل شی هو مدى ضرورته للإنسان فإذا كان 
‘etl‏ ضرورياً » جاء الدين ووضم عليه تاج القداسة ! 

ورأيت أندونيسيا المكونة من ثلاثة آلاف جزيرة . . بها مختاف اللغات 
واللهجات ويها دين واحد هو الإسلام . . ولكنالمسافةبينالجزرتقطعها الطائرة 
فى ساعات . . وبعضها غنى جداً فى الثروات » قليل جداً فى العدد . . ولكن 
هذه اللزر انحدت خد العدو الواحد وهو هولندا دعم الخلافاتق الجنس 
وف اللغة وى المكان » وري المساحات المسائية بين الجزر . . 

ولكن عندما يتبددهي حطر واحد . . يتحد الناس لأنهم حريصو نع أنفسهم 
وعلى مصاحهم الدينية والاجاعية والاقتصادية . . على مصالحهم الحيوية . . 

وايقنت أن اتحاد العرب ليس مستحيلا بل ليس صعيا . . فاللغة Lined‏ 
والأهداف تجمعنا . . والأرض متصلة بعضها ببعض . . والعدو واحد . . فنحن 
نخاف من رووس الأموال الييودية . . CE‏ أن HF‏ إسرائيل إلى مستهالكين 
لإنناحها فقط . . نخاف أن نصبح د کا کین نبيع منتجات Giles‏ إسرائيل . . 
te‏ أن نتحول إلى هنود حمر ف بلادنا ! 

ولذلك سنتحد اليوم أو غداً ء هذا الجيل أو الحيل القادم . . وحتما ! 

لقد استعمر الرجل الأبيض هذه البلاد alte‏ السنين . . استعمرها أيام 
كانت الحياة مستحيلة . فلا بيوت ولا علاج ولا وسائل للراحة .. ولكن الرجل 
الأبيض . . أصلح الأرض » وسوى الطريق » وواجه الشمس » وقاوم الحرارة 
والمرض والخحهل,. . وعاش وحرص على البقاء مثات السنين . 

كان الرجل الأبيض قادرا على التكيف مع البيئة قادرآ على أن ote‏ إلى 
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جوار البيثة وينحى U‏ ليتحكم فيها بعد ذلك . . فيشق الجبل ويبى السقف 
ويقيم المستشى والمدرسة . . ١‏ 

فنحن ‏ نساءورجالا ‏ نجد صعوبة فى الحياة فى أى بلد eT‏ غير البلد 
الذى ولدنا فيه وجب أن غوت فيه . . 

وهذه حقيقة مؤللة يحب أن نواجهها بصورة جادة جدا . 
فنحن نرى أن aL‏ حارج القاهرة صعبة ونرى أن LL‏ حارج بلادنا مستحيلة 
Lal‏ . 

إننى لا أستطيع أن أسى خجلى وأنا أسعى لتقل أحد رجال البوليس من 
الجيزة إلى القاهرة . . لقد اضطررت نحت الحا شديدأنأقابلأحد المسثولين . . 
واندهش المسئول هذا الطلب الغريب جدا . . إننا نظر إل الموظف المنقول إلى 
الصعيد على أنه مغضوب عليه ! 

طبعاً هذا الموظف معذور » فليس فى الصعيد وسائل الراحة أو الترفيه all‏ 
يحدها فى القاهرة أو الإسكندرية . ولذلك يجب أن نعمل على توفير هذه الوسائل 
فى المدن الأخرى . . وأن نقلل من GUY‏ على القاهرة والإسكندرية ونزين 
المدن الأخرى OF‏ هناك قضية أخرى أهم » وهى تخفيف الضغط على القاهرة 
وتعويد الناس على الحياة بعيداً عن العاصمة تمهيدآ لتعويدهم على الحياة خارج 
book‏ . . 

وجب أن نقلل بقدر الإمكان من المركزية الإدارية والصناعية والسياحية . . 
ومن الوه كد أن بعد كهربة السد العالى ونشر المراكز الصناعية فى أماكن عتلفة 
من بلادنا ستنقل المدرسة والمسرح والسوق والصحيفة إلى جوار المصنع . . 

وق كلمة ol‏ ىا كتشفت أننتاومدللون» . i li.‏ حياتنا بساطة وجلد . 
Gl,‏ نشبه النباتات الى تنمو فى بيوت الرجاج . . أو كالقمح الذى ينمو فى 
أوراق النشاف . . فنحن نعيش فى ظروف واحدة لا تتغير وإلا فلا . . فى 
العاصمة وإلا فلا . 

والنقيجة . . طبعاً . . فلا . 
كالسمك LE‏ فى الماء وإلا فلا . . فلا تحن هاجرنا إلى أمريكا أو إلى آسيا 
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راقصة من هاواى فى حى أسمه 


é 


٠ . الدولية‎ 


| كل هولاء أمريكان قادمون من طوكيو فى طريقهم إلى 

| أمريكا متوقفين فى هونولولو من أجل الرقص والراحة 

| بعد ذلك , . وكل هذه الجلاليب الريفية إحدى الموضات 
ر هاواى 


أو إلى أستراليا . . وإنما فقط Goh Gite‏ . ! 

وإن كانت الحجرة أصبحت فى حل الكثيرين . . وأسعدت الكثيرين BLA‏ 
أفضل . . 

وعرفت أن العرب الحضارمة هم أول من اكتشف أندونيسيا . . وأول من 
نزل فيها .. وأول من نقل إليها الإسلام . . ولكن كانوا أول من ترك هذه البلاد .. 
فلا يمضى يوم واحد لا تنقل فيه السفن مثات من المضارمة عائدين إلى بلادهم . . 
ومعهم جوزات سفر عربية أو بريطانية . 

وعرفوا أن الصينيين هم آخر أقلية جاءت إلى هذه البلاد Sony‏ نون PT‏ 
من يرك هذه البلاد . . 

والحضارمة مغامرون أقراداً . . 

والصينيون مغامرون جماعات . . 

والحضارمة فييم طييعة السياح الحواة وليست فيهم طبيعة التجار A‏ فين . 

وعرفت أنه ليس من المهم أن تكون أول من يعمل شيئ وإنما الهم هو أن 
تبى وأن تستمر وأن تصبر . 

والمثابرة تغلب الذكاء » والصبر يغلب الحظ . . والعبرة داتما بالنتيجة ! 

وعرفت أن الناس فى هذه المنطقة من العالم لا يتعجلون أى gt‏ . إن كل 
شى' هنا ott‏ على مهل . [نهم لا يخافون من شى“ .. فالطعام معلق فى الأشجار 
والماء تحفظه السماء فى خزانات من السحاب . . والحرارة ترميها الشمس بغير 
حساب . . وإذا مات واحد مهم فهناك ملايين » وإذا عاش واحد فلن تضيق 
به الأرض . . 

وغدا تطلع الشمس » وينزل المطر » وتنمو الكار . . وكل فصول السنة 
حارة وكل فصول السنة ممطرة .. ولا يوجد أئ تغير ولا توجد أية مفاجأة . 
ملابس العام الماضى تصلح لهذا العام فى كل الشهور وكل اليالى . . لا تغير . . 
لا فصول . . لا مفاجآت . . فلا داعى الاستعجال . . 
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وأنت فى هذه البلاد تشعر كأنك Sar‏ بعقلية الثوانى > Ul‏ هم فيفكرون 
بعقلية عقرب الدقائق أو الساعات . . أو حتى بحركة الشمس . . إن الصبر 
استعاروه من الجبال » والابتسام استعاروه من الضوء واازهور . . 

LLU‏ جمكنة بمنطق آآخر غير منطق بلادناء وى ظروف أخرى أغرب وأق.ى 
من ظروف بلادنا .. ولا يمكن أن يسود الدنياكلها فكر واحدوعقل واحد وزی 
واحد. . فالتاس ختلفون كأشكالم eis,‏ وطريقة تناولم الطعام والشراب 
وتنايلم للفكر والفن والحياة . . 

ul,‏ لا أزعم أنى تعلمت مہم كل شی . . لقد تعلمت الابتسام ولكى 
م أتعلم الصبر . . ولذلك أسارع Goch‏ هذه الملحوظة لأنى زهقت ! 

إن مستقيل العالم كله هنا فى آسيا . . 

هنا ST‏ من نصف سكان العام و يعد الرجل الأبيض Tyke‏ على أحد .. 
لقد كان مستعمرا ثم حرج . . كان مصاصاً للدماء ثم طردوه . . ولكنه لايزال 
أقوى لأنه أكثر تطورآً ولأنه لا يزال هو الذى ينتج » ولا تزال هذهاليلاد هى 
الى تسبلك . . إنه هو الذى يعد الطعام وهو الذى ينصب المائدةوهوالذى يبعث 
بالسفرجية . . وهذه البلاد ما تزال هى الزبائن . . 

وإلى of‏ يتحول أهالى هذه البلاد إلى منتجين فسيبق الرجل الأبيض هو 
السيد وهو الأقوى . . 

فالرجل الأبيض يتخبط فى هذه المنطقة . . والخركات القومية هنا عنيفة 
وكلها مجموعة من الشلاليت للرجل الأبيض . 

وإذا كان الرجل الأصفر خخطراً على العام . . فهناك رجل أكثر صفرة ٠‏ 
هذا الرجل الأ كر صفرة هو الرجل الصيى . 

الصين الشيوعية عددها Ave‏ مليون « ثمانى مثات من اللايين » يعملون 
Jor‏ فى Jol‏ الصين » وق خارج الصين أيضا . . إن التجارة والصناعة 
والمواصلات والبنوك كلها فى أيدى الصينيين فى كل هذه المنطقة » بل إن الدول 
الغربية عندما تبعث بالبضائع إلى هذه البلاد فعن طريقالتاجر الصيى ..أمريكا 
تبيع الطعام والشراب والملابس والآلات عن طريق الرجل الصيى . 
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وهو صاحب رأس الال والمصانع والشركات والبنوك ووسائل المواصلات 
والصحف فى معظ, هذه المنطقة . . إنه يملك البيوت والأرض ..وعددالصينيين 
لا يزيد على خسة ملايين . 

إن الرجل الصيى هو الذى elle‏ أرض وشواطئ Goldy‏ وبنوك سنغافورة . 

الرجل الصيى هو الذى يتحكم فى جزر الفليبين وجزر هاواى وق كبوديا 
ولاوس Aly‏ الصينية وبورما . 

إن الصين أقلية مالكة . . أقلية تتجمع فى أيديما كل وسائل الثروة والإنتاج 
والاسهلاك والتوزيع . 

والصیی يريد أن يدخل اليش كأى مواطن أندونيسى . 

ولكن ما زال الصيى هو الذى يبيع الأرز ويديع الزيت والسكر »والحكومة 
تتولى توزيع الأرز » ولكن الذى يشترى الأرز هو الصيى والذى ينقل الأرز 
هو الصيى » والذى يستطيع أن يوقف البيع والشراء هو الصيى . 

وكل الصيارفة فى كل البنوك صينيون . 

ويكى أن ترى معرض الصناعات فى جاكرتا لتجد أن 140 من المعروضات 
من الأقشة والمنسوجات والصناعات الجلدية والزجاجية وبيع السيارات والمشروبات 
كلها صينية ! 

والحزب الشيوعى يؤيد الصينيين الرأسماليين . . 

والأحزاب الإسلامية تيد بقاء الصينيين . . 

فالصينيون وراء كل حزب وكل Mie?‏ وكل جمعية . . 

. . يفلح هذا الرجل الأصفر جداً فى أن يدخل المند‎ dy 

. . gee الحياة صعبة على أى‎ od من الحموم والزحام ما‎ auto 2 gl 
. . ولم يفلح هذا الرجل فى أن يدخل اليابان فا لوقف أصعب جداً‎ 

هناك ode‏ من الصينيين مسلمون . . ولم أسماء أندونيسية إسلامية مثل 
عبد الرحمن وأمين وحسنى .. وتكون PT‏ هكذا : عبد الرحمن إونجتسن . . 
وحسن لى فو . . [لخ . . 

وعلى الرغم من أن حكومة أندونيسيا استطاعت أن تجمع بين ثلاثة AT‏ 
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جزيرة dake‏ اللغات إلا أنها لم تتمكن بعد من إدماج الصينيين فى HL‏ 

استمعت إلى عدد كبير جداً هن الأغانى فى هذا الجانب هن العام . . إلا 
تختلف جدا عن أغانينا . . ونحن لسنا أكثر شعوب العالم Te‏ للغناء أو الرقص 
أو الموسيى . . إن الغناء والموسيى والرقص هنا ھی شی هام جداً فى أندونيسيا 
مثالا . . بل إن الثقافة من أهم معانيها الموسيى والرقص والغناء . . 

ولم Gael‏ ما قاله لى الصديق عبد الحميد جودة السحار أنه عندما وصل 
مع وفد تقاف إلى أندونيسيا سألوه فى المطار وأين الراقصات ؟ . . وقد ظننت 
أنبا دعابة ولكها حقيقة مائة BING‏ لأن آسيا كلها ها راقصات شعبية لانخصى .. 
مثات . . ألوف . . أو عشرات الألوف بعدد الجزر. وم رقصة لها قصة 
ولا موقف وها موسيى . 

وکل وفد ثقاق أندو نيسى يضم ISN‏ من نصفه من‌الراقصات والموسيى . 

GEV,‏ هنا ليست حزينة أو باكية لاطمة مثل أغانينا . . والكلام عن 
البكاة والللى فى أغانينا قديم جدا . . 

ولكن الإحساس بالفرق بين GEM‏ هنا والأغانى هناك هو الذى على أفكر 
فى هذه المشكلة أو هذه الأزمة من جديد . 

وقد يقال إننا أ كبر شعوب العالم حباً للغناء . 

ولا أعتقد أن هذا يح . فهناك من يفوقنا بمراحل وهناك من يتأثرون 
بالأغنية ST‏ منا. 

ولكن يمكن أن يقال إننا ST‏ شعوب العالم تأثراً بالغناء ومن ST‏ شعوب 
العالم ميلا إلى كل ما هو حفيف ف الثقافة » إلى كل ما لايحتاج إلى مجهود 
أو تعب أو عرق ف الفهم أو فى العمل أو حى ف التذوق . 

ولا أعرف كيف أتناول هذه الأزمة . 

هل هى أزمة المستمع الذى يطلب نوعاً معيناً من الكلام . . أو هى أزمة 
مكلف الأغنية الذى لا يستطيع أن يخرج عن « عادة ٠‏ تأليف od, SEW‏ 
المعانى الحزنة . . أو هى رغبة الملحن فى نوع معين من الكلام . . 

وأنا لا أقول إن الملحن Gt‏ وراء الحن a all‏ بل أطالب الملحن العربى 
ob‏ يلحق بالملحن الغرلى وأن يرتبط به . . أن يرتبط بالعلم والحضارة . 
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ولا يمكن أن يكون الملحن العرنى سارقاً OLY‏ الملحن BA‏ إذا كانت 
أغانينا تقوم على أوزان التائجو والرومبا والفالس . . لآن التائجو والرومبا بالنسبة 
الموسيق كالنسخ والرقعة والثلث بالنسبة خط . . أو كالأقة والرطل والدرهم 
والكيلو بالنسبة للموازين . . 

Als‏ أن أضع هذه الأوزان أو هذه القوالب وأن أملأها ما أريد .. وليس 
فى هذا سرقة Ui] y‏ هى محاولة «تعللم؛ ‏ أى جعلها ale‏ للمعانى الموسيقية . . 
وأنا أطالب بهذا ولا أحاف منه . . وليست هذه هى السرقة . . إن النقل AN‏ 
منه فى المرحلة الى لا يستطيع فيا ملحن واحد فى بلدنا أن يكتب نوتة موسيقية ! 

ليس الملحن مشكلة . . والحزن والأسى والبكاء ليست مشكلة طبع . وإنما 
هى dale‏ . . عادة استحكت . والحضارة أو المدنية هى مجموعة من العادات . . 
فلس البدلة عادة » والأ كل بالشوكة والسكين عادة » والوقوف للمرأة عادة . . 
وكل هذه أشياء ليست ضرورية . . فالبدلة ليست ضرورة حيوية OY‏ هناك 
أناساً يلبسون Litt, GU‏ عراة وكلهم قادرون على الحياة . . ومن الممكن 
أن يأكل الإنسان بيده . . وبالنسبة للأستان والمعدة والكبد ليس مهما أن يجئ 
الأكل باليد أو با لعقة . . إلخ . 

وهذا النوع من الغناء أو التلحين أو التأليف هو مجرد عادة ويمكن تعديلها 
daly‏ جديدة . 

وأنا لا أطالب بدراسة ILI‏ النفسية لول الأغانى . . من هم وأى نوع 
من الناس هم وی أى ظروف یولفون أغانييم ولا أقول نهم مرضى . . 

ولا أطالب بعلاج الملحنين عندنا ولا أقول [نهم يو لفون الألحان فى ظروف 
غير عادية . . 

ولا أطالب بعلاج النقاد اللين يدمنون الكلام عن الموسيق DEM,‏ . . 
ولا أقول أن الناقد مريض ومرضه هو الملحن الذى مر ضه هو الولف الذىمر ضه 
هو المستمع ! 

,2 أنبه فقط إلى أن معانى الأغانى عندنا لم تتغير عنعشرات السنين .. 
فلا توجد أغنية واحدة تقول لى يحب أن تحب وأن تتمسك chat‏ » وإغا 
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كل الأغانى تشجعنى على أن أعجل مبجر الحبيبة والبكاء عليها . . كل SEW‏ 
تطالبنى باستدراج الحبيبة إلى هجرى أو الفرار منى لكى أجلس إلى جوارالراديو 
أبكى وأدفع اللايين للسادة المطربين وأععاب شركات الأسطوانات وأشرطة 
التسجيل . . 

ولو ارتبطت الأغنية عندنا بالرقص ad‏ هذا الحزن فليس من الممكن 
أن أكون حزيئاً ذائباً فى دموعى وف نفس الوقت أرقص وأحرك رجلى ويدى 
ووسطى . 

بصراحة كده. . حن جامدون !1 

بل ليتنا جامدون بل ذاثبون وف حاجة إلى أن جمد ولوقليلا لنقف و نرقص . . 
فإن الرقص يذهب بالدموع والحزن . . أو البحث عن تخريب الحب والصداقة 
من أجل أغنية . . 

وإذا كان کلای Le‏ .. فتعال فى مكانى وانظر إلى بلادنا سترانا مهياصين 
جداً . . وترى أننا ينقصنا « العلم » فى الغناء والموسيى والتأليف والنقد 1. 
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وحلاوة الأناناس على لسانى » ولسعة السمراوات فى مكان لا أعرف بالضبط 
من جسمی ونفسی ؛ وصورة بريجيت باردو عارية تماما فى أحد الأفلام الى ly‏ 
هنا » والمحطة الى تتابع الأقار الصناعية حول الأرض » وملابين الدولارات 
الى رأيما وقليل من الرمل فى قفاى من أثر النوم الطويل على شاطئ وكيكى 
تشها بأصحاب الجزيرة » والوهج Al‏ الذى رأيتهف بركان هاواى . . مبذا کله 
فى عينى dy BT dy‏ عقلى » ركبت الأتوبيس مارا بالطريق الحلو الناعم 
كأنه ظهر سيارة كاديلاك » إلى مطار هونولولو فى طريق عير الحيط المادى 
إلى أمريكا . 
لم تطاوعبى نفسى أن أشعر dat‏ أنى سأغادر هله البلاد السعيدة : 
250 ف لونالمانجو » والبحرف لون البنفسج » والموج ناعم الشقاه » والأشجار 
«تراخية كأنها ما تزال نائمة .. وکل tot‏ يغرينى c Sob‏ أن أتمهل » وأنه 
لا داعى oF‏ أهرب من الجزيرة بسرعة 4٠0٠‏ كيلومتر فى الساعة قى طائرة 
نفاثة . 
وف المطار نظرت إلى الساعة ولا أعرف T‏ كانت ولا يعنيى ثم تكون . 
وى هذه الأثناء تقدم شاب مصور ومعه فتاة جميلة . لا أعرف لاذا ترافقه 
هذه الفتاة . وبعد dd‏ عرفت لاذا ترافقه . طلب مى أن أقف لكى يلتقط 
لى « آخر » صورة وضايقتى كلمة و آلحر » صورة » ووقفت وجاءت الفتاة 
زموه 


تنہنٰی بأصابعها إلى أنى يحب أن أبتسم . وابتسمت .. وحاولت أن تجعل لهذه 
الابتسامة لونا . قالت إن ابتسامتى صفراء > وهى تشير إلى فستانما الأصفر . . 
ونزعت منشعرها وردة حمراء وطلبت مى أن أجعلشفى فى لون ورقالورد.. 
وابتسمت للوردة وها وللمضيفة الى وقفت على السل تستعجلى . . وتصرخ : 
لا تجعل ساعة الوداع ألعة هكذا . . ستعود قريباً ! 

قالت « ستعود قرييا » ببساطة . كأننى طيار أو مضيفة طيران وأنه Ate)‏ 
وقت طويل حى أعود إلى المزيرة . على كل حال أمنية لطيفة أسعدتى 00 

وطلب منی المصور أن أدفع من الصورة وهو سيبعث لی بها ى أى مكان 
فى العالم ودفعت بلا تفكير . وبعد أيام وصلتى الصورة الى التقطها . 

وف الطائرة قاومت جاذبية الأرض الى نغادرها . . قاومت النظر إلا › 
وإلقاء le 44 oT‏ واتجهت إلى الذين حولى . . كلهم من الأمريكان طبعا 
ومألوف Tar‏ أن يدخل أى واحد ope‏ فى مناقشة معك من غير مناسبة » shay‏ 
مشاكلك ويروى لك مشاكل We‏ . والفرق gy lo‏ وبين أى أمريكى أنهوجد 
حلا مشا كله . . أو أنه وجد مشاكله محلولة » وأن مشا کل لا حل لا » أو أننى 
يجب آلا أجد لما حلا » فهى مشا كل معقدة إلى الأبد ! 

وى إحدى المناققات ‏ كل هذا ف الطائرة وأنا لا أعرف جارى ولم أره 
إلا منذ دقائق وعلى ارتفاع ys‏ ألف قدم فوق المحيط الحادى ‏ رويت له 
gil‏ فى حالة فزع Ulla‏ من ILS AL‏ إن كنت آخل حبوبا منومة ... 

والسوكال Cae‏ » إنه يتصور أننى أشكو من قلة النوم . . 

فقلت له : لا . 

ولم تكن كلمة لا تعبر عن شعورى بسخافة السوئال وتفاهة السائل Le] y‏ 
جاءت ey‏ مثل «فلة» طارت من زجاجة لتستقر فى فه لتسده حى لا يسألنى 
يعد ذلك . 

وعاد إلى الكلام يقول : أعتقد أن النوم هو العلاج الوحيد لكل متاعب 
التاس. فالناس يبالغون قى متاعهم. ولو عرفوا النوم» لنامت هذه المشا ك لأيضا. . 

وضحك ليقول : لا تظن أن هذه فلسفة منك . . إن هذا أرق فقط . . 
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. . تحاول أن تيرر أرقك » فتجعل له معنى خاصاً‎ cil, 

وأعجبى كلامه واعتدلت . git,‏ أحاول أن Get‏ السخافة الى لففت 
ها كلمة ولاه فقلت له: جربت النوم .. ولكن .. ما هو حل مشكلة الفزع 
من الحياة ؟ 

وعاد يقول : إذاً اذهب إلى طبيب نفسى ليحل متاعبك . فأنت لا تستطيع 
أن تعرفها لوحدك . أنت ترى وجهك Te‏ . . ولكن لكى ترى قفاك .. أنت 
che‏ إلى مرآة أخرى . . 

وأحسست أن هذا قلم على قفاى فعلا . . فالرجل ينظر لى على أنى رجل 
ose‏ أو على أبواب الجنون . وحاولت أن أقدم نفسى فأقول له إتى رجل 
يشتغل بالأدب وأنى كنت مدرساً فى الجامعة . . وأنى متخصص ف الفلسفة 
Joy‏ النفس . وكأنى قلت له إننى أسكن ف الشقة امحاورة له دون أن يعرف » 
فأبدى دعشته وأخرج من جيبه كارتا وأمسك قلمه aby‏ رقم تليفوئه وقدم لى 
الكارت لكى أرى أنه استاذ لعل النفس فى إحدى جامعات أمريكا وأن له 
عشرين کتاباً » وأنه ہذا التواضع . . وأنه یری أن مشكلى أتفه من أن تكون 
مشكلة » وأنه خير لى أن أنام . . 

وأخرج من جيبه علبة مها حبوب حمراء . . وى الخال جاءت المضيفة 
بكوب من الماء . واختفت الخبة الحمراء والماء ء وغطس الرجل فى مقعده . 
وسألتى المضيفة إن كنت أريد شيثا من ذلك فهززت رأسى . . وجاء الكوب 
والحبة الحمراء وابتلعها . . وتمت ساعة . 

وحموت من النوم لأجد جارى يقرأ فى صميفة . . 

وابتسمت خجلا » كأننى نمت أثناء المناقشة . فقال لى : كيف حالالمشاكل 
بعد أن نمت . . إن حبة حمراء صغيرة تضيف إلى عمرك ساعات هادثة ! 

وعرفت أن هذه حبة منومة . . 

والتصقت هله الحبوب بعد ذلك فی يدى وف جيوبى . . وكانت آخرشىء 
أراه كل ليلة فى أمريكا وأوربا . . وأضافت هله الحبوب ساعات إلى راحى »› 
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وحذفت من متاعى مشكلات كثيرة . . وبقيت مشكلة واحدة هى : كيف 
أتخلص من هذه الحبوب الخمراء ؟ 

وعندما هبطت الطائرة ف مطار لوس أنجليس كنت أتصور دائما أن يقع 
tt‏ غريب . . أن تنزل بقرة من الطائرة وعلى ظهرها أحد رعاة البقر وعسك 
مسدسه ويطلب منا أن نسل أنفسنا جميعا . . أو تقترب ما طائرة أخرى وتضربنا 
بالقنابل . . أو يدخل الطائرة أحد قطاع الطرق الجوية ويختار من بيننا واحداً . . 
ثم يبرب إلى حيث يفعل به أى شی ء . . يقتله مثلا ! 


ولم أجد بين الأمريكان المسافرين معى واحداً يلبس البنطلون بالمقاوب 
أو Get‏ سيجارتين فى وقت واحد . . ولم أجد فتاة حلوة . . كلهنمنالعواجيز.. 

ووقفت الطائرة ونزلنا بنظام وثرتيب وهدوء شديد . . وف المطار كل شی 
يدل على أن هناك نظاما دقيقا . وعلى أن هناك طائرات كثيرة . . وعلل أن Sha‏ 
ملايين من الناس فى غاية النشاط . . على أنى نزلت كقطرة فى محيط..وعلىأننى 
ضائع مائه فى المائة . . ونی إذا طلبت إلى أى أنسان شيئ فيجب أن أعتذر 
له فور لأننى عطلته عن القيام بشىء أهم من هذا الطلب السخيف ! 

والمضيفات هنا أشكال وألوان » وأحجام ومقاسات . . حى الابتسامات 
مختلفة . . كأن كل شركة قد حددت مساحة الابتسامة . . فشركة المتحدة : 
ابتسامة بالعين فقط . .وشركة يا نأمريكان : ابتسامةعلى الجانب الأيسر . . وشركة 
الخطوط العالية على الجانب eV‏ . . وشركة المتحدة فى الوسط . . ولالاحظت 
المضيفة الى وقفت أمامها UL‏ عن الأتوييس الذى سينقلى إلى الفندق تيسم » 
من كل شفتيها ومنجميع الزواياأد رك تأنها مضيفة عا ية ولذلك كان Webra,‏ 
Lal‏ فقد قالت وهى ضاحكة: الأتوبيس الذى ينقلك قد غادر المطار منذ 


44,39 واحدلة ! 


أى منذ ddl‏ الى وقفت أمامها ULY‏ وأترج ابتسامتها لأعرف إن كانت 
هذه المضيفة خاصة بالشركة الى نقلتى من هاواى إلى أمر يكاأو as“ bal‏ أخرى! 
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وبذلك أضعت فرصة ركوب الأتوييس والسبب هو ضعى ف الأرجمة ! 
وجاء أتوييس pl‏ . . . 

uly‏ قروى جاء من أقاصى الصعيد إل القاهرة لأول مرة » سألتالسائق 
بأسلوب واضح جداً إن كان هذا الأتوييس سيذهب إل هوليود .. فهز 
رأسه . . وكانت رأسه مائلة عند الاهتزاز كأنها هزة و خنفاء » مثل صوته عند 
الكلام . . وعدت أسأله بقلب يثير الشفقة إن كان الأتوييس سيقف أمام فندق 
روزفلت الذى سأنرل فيه والذى حجزته من هونولولو تلغرافيا » فهز رأسه ومد 
يده لكى أفسح الطريق للركاب لكى يحتلوا أماكنهم فى السيارة » وتحتلأسئلتهم 
مكانها فى أذنيه . . 

وكأنى لم أسافر فى حياق » مع أننى سافرت أكثر من عشرين مرة . 
إلى أوروبا . . ومن أقصى الثمال إلى أقصى الجنوب » ومن الشرق إلى الغرب . . 
وأنى الآن أدور حول الأرض . . فكل tt‏ يدل على أنى ضائع خائف . 
gis‏ أنحرك فى بطن حوت . . وأنى أنتقل بسرعة سين كيلو فى الساعة بين 
أنياب الحوت لكى أستقر فى أحشائه . 

لقد تذكرت ما کتبه الفيلسوف الوجودى ألبير کای عن بطن حوت BE‏ 
اسمه : الناس ..فالإنسانيعيش من أجلالناس »و يعيش بالناس » ويموت بالناس 
أيضا . . فهو يعيش فى بطن الحوت » yo ty‏ على أن ينجو من الحوت..فالفنان 
ضحية لا تريد أن تموت . . ولكن لابد أن يعيش كالضحية . . 

وأنا ضحية . . أما القاتل» أما الموت فهو هذه الشوارع الطويلة جداً . . 

الواسعة جداً . . الى تنطلق Idle‏ صواريخ أرضية . . لا أحد يتوقف . 
لا أحد يمشى على قدميه . . لا أحد ينظر إليك . . ولا تستطيع أنت أن تنظر إليه.. 
فلست أعجوبة . . ولست جديداً فى ملاعك . . فهنا مثلك 7٠٠١‏ مليون نسمة . 
فلا السفر من اليابان يثير أحداً . . ولامنهاواى.. ولا من أمريكا إلى أوريا . . 
كل شی عمله الأمريكان .. فهم الذين اخترعوا السيارة والطيارة ..وهم الذين 
اختّرعوا الملايين والمليونير . . وهم الذين ge ol‏ السينا . . ومهما كانت ملامح 
وجهك فثلها على الشاشة كثيرون . . 


لا شی يبرهم ولا شی يرد لك عقلك ! 

وبفرملة تكاد تقتلعنى من مقعدى أنا وحقائبى وقف السائق أمام فندق 
روزفلت . . ونزلت . . ومحركة فما كثير من الإحراج حاولت أن أجد فكة 
فى جيى . . ولم يكن مده الحركة أى معنى . . فلا السائق يقبل البقشيش . . 
ولا يوجد كسارى . . وإنما هى حركة تعويضية يقوم مها الإنسان عند اللحجل 
أو الحرج حى يبرب من نظرات الناس ! 

واكتشفت أن نظرات الناس CS‏ مى لكى أواجهها إلى جهود أكبر من 
جرد وضع اليد فى جيبى أو حى فى جيومهم . . 

وشعرت toh)‏ من الارتياح عندما نظرت إلى البيوت فوجلتها متوسطة 
الارتفاع . . خسة أدوار . . سبعة أدوار . . فلاتوجد ناطحات سعاب هنا . . 
أحسست gir‏ لم أبرح أوربا الى أعرفها > أو مصر الى ولدت فيا . 

وقلت فى نفسى : عندنا صور كهذه . . وشوارع كهذه . . فأنا لست 
ote‏ ! 

وجاء Gly‏ الفندق فقلت له igh‏ من الثقة الى عادت إلى نفسى : فين 
غرفى من فضلك ! ١‏ 

ول أننظر حى يسألى : وأين غرفتك ؟ 

. MY سبقته إلى مكتب الاستعلامات . . وجدت غرفة محجوزة‎ Ke], 
فهذا الرجل الذى يعمل ف استعلامات الفندق‎ . Cad ووجدت ابتسامة محجوزة‎ 
كان فى مصر أيام الحرب الأولى » ويعرف القاهرة » وكأنه أراد أن يسحب می‎ 
حقيرة فى القاهرة القدعة » فأنكرت وجودها » لعلى‎ OSU الثقة » سألنى عن‎ 
الإنكار أسترد الأرض الى احتلها هو وطردنی ٠نبها » ولكنه أكد لی أنه‎ tay. 
أنا‎ Gy يعرف هذه الأماكن . . وظللنا نتنازع هذه الثقة . . ثقته هو معلوماته‎ 
. . بنفسى ومعلوماق أيضا‎ 

وانهى لقاونا dle‏ سيئة . . 

وقضى هذا اللقاء على كل صورة حلوة » وكل حل لذيذ » وكلراحة نفسية) 
وكل أمل فى الاحتفاظ بالذ كريات الجميلة لجزر هاواى . . 
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وأحسست بالشوق إلى البلاد الشرقية الى رأيتها قبل ذلك . . وتمنيت لو 
ol‏ كنت ف المند أو أندونيسيا أو اليابان SU‏ أتمدد على المقعد متباهيا coil‏ 
أبيض الاون طويل القامة عسلى العينين » أبيض الأسنان لأقول لرسون عندما 
يدخل : واحد شای من فضلك ! 

وقبل أن ينحى هذا الجرسون أكون قد أحمضت ge‏ زهداً فى هذه 
الاحترامات والتحيات ! 

ولكن أين هذا مما حدث لى بعد مس دقائق من دخولى هذا الفندق . . 
دق الباب فقلت : أدخل . . 

ودخل عملاق ضحم طويل .. وقد ارتدى بدلة ol er‏ والياقة منشاة والنظرة 
منشاة . . والابتسامة مسرحية والانحناءة رسمية وقال : حضرتك ضربت 
الجرس . . 

قلت له : إنى لا أعرف أين الجرس . 

وتقدم وأشار بيده إلى الأجراس . . 

وسألى إن كنت od‏ المناسبة أريد شيئا . فقلت : واحد شاى من فضلك 

واقترح هو أن يكون الشاى كاملا » لأننا كنا بعد الظهر . . فلا هر موعد 
غداء ولاعشاء وإنما هو بين بين .. واقترح بعض العصير » فلم أمانع . واقترح 
بعض السندوتشات » ولكى أبدو لست جائعاً Mee‏ فقلت لا مانع . واقترح 
بعض الفاكهة » ونسيت أننى أكلت جبالا من الفواكه فى قارة آسيا » CAB‏ 
لا مانع .. ولاأعرف إن كان قدذكر كلمة و فطائر» .. ولكن كلمة « فطيرة » 
رنت ف أذنى على أنها « فاتورة » فقلت لا مانع . . ور عا کان السبب فی آنی 
ممعت كلمة « فاتورة » هذه c‏ هو أننى كنت أحل بإيطاليا . . وفاتورة كلمة 
إيطالية وليست إنجليز ية طبعا . . 

ومهما وصفت لك كيف جاء هذا الشاى الكامل » فإنك لا تستطيع أن 
تتصور ما حدث . . لا يمكن . . لا أنت ولا غيرك . . ولا حتى آنا . . 

ولكن سأحاول أن أصف لك الحو الذى fro‏ فيه الشاى إلى BF‏ . . 

انهزت هذه الفرصة وأخذت دشا من الماء الساخن . . فنحن هنا فى 
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ديسمير . . وغيرت ملايسى . . لكى أرتفع معنوياً ومظهرياً إلى مستوى الحرسون 
الضخم والطعام الأضخم . . 

وجلست . . وقبل أن ألمس المقعد دق الباب وانفتح قبل أن أقول . أدخل . . 
وجاء جرسون oT‏ حمل وردآ . . فظننت أن هذه هى تقاليد الفندق مع الازلاء 
الجدد . . وسألنى الجرسون إن كنت أحب هذه الورود فأبديت إعجالى brash‏ 
وتنسيقها . 

وأغلق الباب وخحرج . . ودق الباب ودخلت منضدة كبيرة . . ودق الباب 
ودخل جرسون معه مفرش أنيق . . ودق الباب ودخل جرسون يدفع أمامه ترابيزه 
لها أربع عجلات وعليها عل الولايات المتحدة . . ومكان شاغر لعلم oT‏ لا أعرف 
إن کان هذا Opal‏ سيسألى عن de‏ بلادى . . ولم يفعل . ولم أسأله فقد كنت 
فى حالة ولحو gt‏ . . واللهو اللنى معناه : أن ghey‏ تلعب سرا . . فهى تلهو 
بصورة خفية . . ولم أهتد إلى هذا المعنى إلا الآن فقط . . 


وانفتح الباب وجاء الجرسون الأول ليشرف بنفسه على العملية . . وهى بالفعل 
عملية . . براد شای ضخم . . وبراد call‏ . . وفطيرة بالفراولة والتفاح . . ستدوئش 
جبنة ولحمة وكبدة . . وكوب عصير الأناناس . . وكوب عصير طاطم . . وشعرت 
بذهول شديد . . ونحايلت على هذا الذهول فحولته إلى حركة . . فتظاهرت Sil‏ 
أصل لله . . وأنى أشكره لأنه أعطانى كل هذه النعمة . . ونظرت إلى السقف . . 
وأمام هذا المنظر الدينى الفريد . . انسحب الجرسونات . . وعندما أقفلوا الباب 
Cae‏ لكى أرى الفاتورة-. 

وأمسكت الفاتورة بيدى ووقعت على المقعد . لقد كان القن المطلوب هو 
سبعة جنيبات ! 

ولاحظت كثرة التحيات والسلامات الموجودة قى الفاتورة . . وعرفت أنها 
قشبه التحيات المألوفة فى رسائل الحكم بالإعدام عند الإنجليز . . فى eld]‏ عندما 
يصدر الحكم بالإعدام على أى جرم تكون صيغة SA‏ هكذا : « تقرر إعدامكم . 
مع فائق الالحترام » . 

أى احترام بعد الإعدام ؟! 
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هوليود هى أي مدينة ف العالم . . ففيها مصانم الحمال والمال Astly‏ 3 
فيها استديوهات السينا . . بعض هذه الاستويوهات مساحته ۳۰۰ فدان . . كل 
شاب يحل بأن تتعثر فيه رجل أحد الخرجين . . وكل فتاة حلم بأن يتجئن عليبا 
أحد المنتجين العواجيز ويرفعها على يديه المرتعشتين من الرصيف إلى جوار Cable‏ 
مونرو . . والمشى فى شوارع هوليود متعة . . فالبنات يقلدن كوا كب السيما + 
وكذلك الشبان » dine‏ البنات الصغيرات هنا قد صبغن شعورهن وجعلها مثل 
ty‏ باردو فى فيل « المرأة شيطان » > وأضفن إلى ذلك الكحل . . وبعضون 
يقلدن صوفيا لورين فى نعكشة الشعر على الرأس وإضافة بعض ستتيمترات إلى 
كعب الحذاء . . وقد Cond‏ صناعة الكاوتشوك والنايلون فى أمريكا فى رفع صدور 
الفتيات إلى مستوى جينا لولو بريجيدا » ولكن لم ألاحظ أن هناك فتيات يقلدن 
مارلين مونرو . . إلا فى بعض الأماكن اللخاصة جداً جداً . . أما الشبان فهم 
يقلدون دين مارتن فى فيل « الأشبال » فينكشون الشعر ويكرمونه على CALI‏ 
وقد ححوا فى التقليد OF Tae‏ دين ele‏ له مطاعم كثيرة هنا وعلى كل ee‏ 
توجد له صورة بالألوان . فإذا مر أحد الشبان يجوارها فإنه يخرج المرآة من جيبه 
ويقارن بين الأصل وبين الصورة . . وشبان dy eT‏ يصلبون جلور رقبهم مثل 
شارلتون هستون فى فيل « الوصايا العشر » وف dS‏ بن هور ).. 

وكثيراً ما شعرت أن AY a Gan‏ الشبان والشابات كأنهم مجموعة من الصور 
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حطمت براويزها وانطلقت على الأرصفة . . أو كانم صور متتابعة فى فيل 
بطىء . . وأحياناً جد على هذا الفيل بقعة سوداء تروح وتجئ وتعترض الوجره 
والسيقان وتفسد جمال الاستعراض . . أنا هذه البقعة فاعلزونى ! 

واستديووهات هوليود بعيدة جداً عن المدينة » هناك فى الصحراء أو حول 
الجبال . . ولما أبواب عالية جد وأسوار وسلاسل وحراس والدخول فيها صعب » 
وعلى الأبواب جد لافتات تقول لك : منوع الكلام . . ممنوع التدخين . . 
قل عندك . . أمش على المين . . أعطبى الكاميرا من فضلك ! 

وهذا ينطبق Lad‏ على الطلبة الذين يدرسون التصوير والإخراج هنا ! 

ووجوه المشتغلين Endl,‏ لا تصلح فعلا للشاشة . . وجوههم كشرة صفراء 
مكرمشة وملابسهم قذزة » وکلهم عصبيون وفيهم جفاف orl‏ جزارون أو 
سماسرة ومهربون . . ولايعملون وراء أبواب مقفلة ولا فى الظلام ولا تحت حراسة 
شديدة . وتدهش كيف أن Mya‏ الناس هم الذين يصنعون الجمال والفتنة . . 
ولكن الأرض السوداء هى الى تخرج لك التفاح والعنب . 

رأيت ممثلة كبيرة تقول هذه العبارة 1۸ مرة : ولكن يا أحى أنا لاأعرفك 
وم ألتفت إليك إلا بمحرد الصدفة فقط . . فأنت شكلك غير ملفت ! 

هذه العبارة قالما الممثلة VA‏ مرة وف كل مرة تنسى كلمة أو حركة » وف 
كل مرة يطلب مها الخرج أن تعيدها » أخيراً صرخ الخرج وهنا امتدت يد 
مرتجفة فضخطت عليه كأنها تقول له : كويس كله . . كثر شير الدنيا . 

وسكت الحخرج فقد كانت هله اليد هى يد gall‏ صاحب المال وصاحب 
هذه الممثلة الكبيرة . 

تعريف المنتج : غنى له أصابع dnd‏ وشعور كتانية وعيون خرزية وأسئان 
ذهبية وأطراف صناعية . . وعلى حق دائماً ! 

واستوديوهات هوليوود |p‏ استعدادات هائلة . وأى استوديو هنا كر من 
استودير مصر واستوديو الأهرام مئات المرات . 

استعدادات ميكانيكية ضخمة » وأموال من غير حساب . 
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ومثات الألوف من دور السينا تعرض أى فيل . . وف داخل الاستوديوهات 
تجد الناس متفوخحين على الفاضى وعلى المليان . . كل موظف يحرك فانرساً أو يسند 
برميلا يتصور أنه لخر ج فيتصنع التفكير PAY‏ بصورة مسرحية ملفتة جداً . . 

أذكر آنی قابلت فی استودیوهات مترو جلدوين ماير رجلاعلاقاً فى يده 
جوانتيات من الجلد ويرتدى سوير من ey WU‏ أنفه منظار غليظ fey‏ جيته 
خسة خطوط متقاطعة كأنه نام طول الليل فوق جلد غربال قديم » سألته : 
استوديو رقم ۲۷ من فضلك ؟ 

فلطب منى أن أعيد له هذا السوال عدة مرات . . ثم أشار لی أن أتبعه 
إلى هنا . .'وركبنا أحد الأتوبيسات الموجودة فى داخل الاستوديو . . ولم أنطق 
ولم ينطق ونزلنا وسرنا فى شارع طويل ووقفت أمام الأستوديو وفتح لى الباب 
ودخلت guy‏ هو فى اللخارج وبعد أن مكثت حول ساعتين حرجت لأجد هذا 
الرجل جالساً على مقعد ومعه مكنسة . . حضيرته كناس ! 

أما الممثلون فنى الغالب ليست لم شخصية oF‏ الممثل يعتمد اعتاداً كاملا 
على امخرج وعلى المؤلف وعلى GIL‏ . . فإذا أردت أن تلتقط له صورة مثلا فهو 
يقول : كيف؟ هل أضحك ؟ هل أبكى؟ هل تریدنی أن أنظر نظرة فيها جنس 
أو فیا طمع أو فیا إشفاق . . قل لی ونا أقف کا تريد . . 

وتستطيع أن تحركه كما تريد . OV.‏ حياته كلها هى فى الطاعة التامة 
للمخرج . . فكل ما تسمعه فى الشاشة وما تراه . . كل ذلك صنعه الولف وكاتب 
السيناريو والخرج والمنتج » ولا يب بعد ذلك إلا جسم المثل أو AB‏ . حى 
هذا يمكن تغييره وتبديله كا يريدون هنا . . وظهور ممثل أو ممثلة فى الشارع هنا 
لا يلتفت إليه أحد . . وقد ينظر ad]‏ أو إليبا الناس ثم يقولون : ياه . . بس كدة . 

ولكن ظهور سعاد حسنى أو ادية ght‏ فى شارع Sele‏ باشا يربك المرور 
وقد تقع حوادث . . فمثلاتنا هن مخت ! 

وق شوارع هوليوود الطويلة جداً الى يصل بعضها إلى ٠١‏ كيلوماراً . . 
كلها تدل على أن هذه مدينة لصناعة السينا فعلا . فكثير من دور السينًا لها 
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أنوار كشافة وأنوار متحركة ليلا ونباراً . . وعلى مداخل السيها توجد إمضاءات 
منقوشة على الأرض وهى أسماء النجوم الذين افتخوا هذه الدور » وبعض البنوك 
نقشت أسماء النجوم الذين افتتحوها . . 

وأشهرها جميعاً : المسرح الصينى » فعلى مدخله انطيعت أقدام ويدى كل 
التجوم ee‏ 

والكباريبات تكتب ahead‏ النجوم على الجدران من اللحارج . وبعض المطاعم 
تضع مثات الصور انجوم ny . Lad‏ الممثلين شركات ومحلات 42 
ومطاع, وسيارات تا کسی . . فالممثل هنا تاجر أولا وأخيراً . . له مدير أعمال ومدير 
دعاية وضابط علاقات عامة ومستشار قانونى ومالى . . وكل شی يعمله محساب ‏ 
بقلوس يعى ! 

والممثل ليست له أية حرية فى أن يقول أو يظهر . . وكثيرات من OIL‏ 
يرفضن الكلام فى أى موضوع أو الاشتراك فى أية حفلة إلا بعد استشارة مدير 
dey‏ . 


ل ما «* 
وهوليوود هذه مدينة كبيرة كأية مدينة أخرى فى أمريكا . . 


وإلى جوارها لوس أنجليس الكبيرة جداً بعاراتها وشوارعها العالية . . وجسورها 
المركبة aw‏ فوق بعض . . وتوجد إلى جوار هوليوود بيفرلى هيلز وهى ضاحية 
تابعة هوليوود ولكها أكير مها فى المساحة . . وهى المنطقة الأرستقراطية فى كل 
ولاية كاليفورنيا . . فكل أسماب الأموال والأعمال يسكنون فيها . . وش هوليوود 
أحسن وأكير مطاعم وصناديق الليل » والأسعار كلها غالية » وغالية جداً . . 
الفطور يصل إلى جنيه ونصف جنيه » والغداء إلى ثلاثة -جنيبات » والعشاء إلى خسة 
جنيبات للشخص الواحد . . طبعاً أنا حذفت أجرة التاكسى . . وتوجد مطاعم 
شرقية يملكها لبنانيون ويملكها سوريون . . ويوجد بعض المصريين » طلبة وعلماء 
يدرسون ‏ . ويوجد فنانون فى النوادى الليلة . . وكلها أسماء غير معروفة SE‏ 
القاهرة ولكنيم ناجحون هنا وعلييم إقبال كثير . 
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وعدد العرب الموجودين فى هوليوود ولوس انجليس حولى سبعين ألفاً . وأشهر 
الجرسونات والبنات يرتدين الملابس الهندية الى تعرى pall‏ كله . . أما صاحب 
امحل فيرتدى العامة المندية . . وهو يتمسك بالعروبة gat‏ حاص غير مألوف 
عندنا . . فى هذا العام احتفل فى هذا الكباريه بعيد ميلاد دولة إسرائيل ! 


Jey‏ آخر اسمه الطربوش Wal Sts Sle‏ . ويتردد عليه الكثير من المرب 
ويتحولون بسرعة من متفر جين إلى راقصين ومطربين وتتحول السبرة إلى جلسة 
عائلية . . 


وهنا توجد أنواع غريبة من النوادى ALD‏ تشبه النوادى الو جودية فى باريس » 
فى أن كل الذين يترددون عليها من الشبان والشابات . . وهذه النوادى مها أضواء 
حافته » وال جرسونات ينات بالبلوزة الضيقة جداً والبنطلونات الى ترتديها الفتيات 
ويهرشن طول الليل من شدة ins‏ والتصاقها بشعر السيقان . . وى هذه النوادى 
يعيش طول الليل الجيل ال حديد الذى يسمونه فى أمريكا الجيل الصارخ أو الجيل 
الصاخب . .م ف الواقع وجوديون ولكن بلا فلسفة ولا ثقافة ولا مشكلة ولا أزمة .. 
فالجيل الجديد فى أمريكا جيل لا يقرأ . فالتليفزيون قد أرض الناس على أن يجلسوا 
إليه طول الليل يسمعون ويتأثرون ويترفون فلا يفتحون كتاباً Moly‏ . . ومعظم 
هوئلاء الساخطين شبان دون العشرين . . يشربون الشاى أو السجائر ساعات 
متوالية ويستمعون إلى موسيى زنجية عاوية داوية . . وبعد ذلك يحرجون . . 


وأشبر هذه النوادى الساحعلة مقهى بندورا . . وهو عبارة عن BE‏ واحدة 
جاست فى أحد أركانها فرقة موسيقية زنجية تدق بعنف . . وبعد ذلك بتثاءب dol‏ 
العازغين ويقول : الحب . . الحب . . أبيع الحب . . 

. . حك الئاس دون أن تكرن هناك نكتة‎ ayy 

وق شارع كوزموس بوجد ناد pT‏ . . عبارة عن جراج للسيارات أخى 
الظلام معالمة . . وق هذا الجراج وضعت الدكك ولمناضد وأطفثت MW‏ 


ove 


إلا من بعض الشموع . . وبعد ذلك يتقدم أحد الممثلين وق يده كتاب ويجلس 
على مقعد ثم يقرأ كلامآ فارغا والناس يضحكون . . وهذه عينة من الكلام 
المكتوب الذى يقوله : عندما سقطت ف البحر أبتلعتنى قطة » وهذه القطة كانت 
تتوحم على جاموسة » وكان بينى وبين CLM‏ علاقة ما »> حصوصا وأن شعر coh‏ 
يشبه أجنحة الطاووس وبعد ذلك قلت للبقرة : إن حياتك ليس ها مهاية أذهبى 
إلى إحدى شركات التأمين فهذه الشركة وحدها هى القادرة على أن تصف لك 
الطريق . الأفلام الجديدة مأخوذة من الكتاب المقدس . العودة إلى موطنك الأصلى 
فى السماء الرابعة على اليسار ! 

قطعاً « أبولمعة » عتدنا أحسن .. ومعروف أنه يفشر وفشره يرمك على الضحك 
على يو Vad‏ على نفسك لأنك جلست تستمع إلى كلامه الفارغ . 

وبعد ذلك ينبض هذا الممثل ويعرفنا بالجيل الساخط ويتساءل : ما هو 
الجيل الصارخ ؟ 

ويظل السؤال بلا جواب حى تذهى السبرة فى هذا الجراج . . 

ومحلات الصارخين هذه أسعارها مرتفعة . . بعضها يتقاضى جنياً let‏ الدخول . 
ثم یرون الزبائن على أن يشربوا شیا ما Wat‏ 

ويبدو أن الحياة ale‏ فى أمريكا ولذلك فالأمريكان يحرصون على التغيير 
ويكرهون الثئ' الواحد المتكرر فى حياهم وف حياة غيرهم من الناس . . فثلا 
tl‏ أتردد على أحد المطاعم وأطلبكل يوم فنجانا من الشاى وبعض اللحبز الجاف 
وأنا راض Up‏ . . ولكن الجرسونة تتضايق جداً من أننى لا أطلب إلا شيثاً 
واحدا . 

هذه الجرسونة إذا تزوجت فإنها ستكره الطلاق . . وتغيير الأزواج ! 

والحلات العامة تحرص على أن تكون لما شخصية خاصة . . لابد أن تكون 
مختلفة » لابد أن يكون فيها شی“ جديد » شى“ مختلف عن الحلات الأحرى 
فى الأثات أو الطعام أو فى الملابس الى ترتديها الجرسونات البنات . . فتجد 
محلات “على طراز القرن الثامن عشر أو التاسع عشر فى الطعام والملابس والزيئة 
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والممسيى . . فتدخل هذا Jal‏ وكأنك قد عدت إلى الوراء BL‏ سنة أو مثات 
السنين . . وأكثر الأطعمة هنا انتشاراً هئ الأطعمة الإيطالية خخصوصاً البيتسا 
والمكرونة الإسباجى . . 


ومن الغريب أن معظم النوادى الليلية هنا تشترط أن يرتدى الزبون الكرافتة . . 
فى حين أن المطاعم لا تشرط الكرافتة . . يعى الأماكن الى يذهب yd}‏ الإنسان 
ليشعر toh‏ من RAW‏ أو الى يريد أن Gag‏ فبا SE‏ رقبته بكرافتة . 
أما الأما كن الى يضطر فيا الإنسان إلى الجلوس Bole‏ قليل الحركة فلا مانع 
من أن يذهب بالقميص و«البنطلون الطويل أو القصير . . أو المايوه إذا أراد . . 
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والشوارع هنا فى هيوليوود مشرقة ليلا DE. . bile‏ لأن الجو هنا معتدل . . 
لا بحب ولا أمطار ولا برودة حى فى الشتاء . . وف الليل منيرة متوهجة فالبلاد 
منذ أوائل شر ديسمير قستعد لعيد الميلاد . . فأشجار اليلاد على الجانبين . . 
وصورة بابا نويل وهنا يسمونه سانتا كلوز فى كل مكان » فى كل حل »وأمام 
كل سيما . . والحلات كلها ملوءة بالزيائن . . فعيد الميلاد هو عيد الحدايا . . لابد 
من المدايا . . وكثير من البيوت bye A‏ هذه المدايا مثل كعك العيد وخروف العيد 
عندنا كثيراً ما يؤدى إلى خراب التيوب بالإفلاس وخراب البيوت بالطلاق . . ! 


' وف الشوارع JIE‏ للمسيح والعذراء . . وتماثيل للمسيح وهو راكب حماره . . 
وتماثيل لنجمة بيت لحم وهى تلمح ف السماء SAL Ble]‏ المسيح . . وصورة للكهف 
الذى أحتى فيه المسيح فى مصر » وهذا الغار معروض بصورة فنية جميلة . . 
الإبل والنخيل والأحجار والآبار وفيها الحواريون . . 

وهناك صورة رائعة العشاء الأخير . . وصورة بارزة للحطبة الجبل أو لموعظة 
الجبل . . وصور كبيرة لمريم الحدلية وهى تبكى عند قير المسيح . . ثم تماثيل 
كبيرة للمسيح مصلوباً وحوله إثنان من اللصوص adh‏ 

والشركات كلها تعلن فى فيريناتها عن قصة المسيح . 
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فهنا شركة السكك الحخديدية ‏ والحكومة هنا لا تملك السكك الحديدية 
أو التليفونات وإنما ھی كلها شركات أهلية — وضعت فى فتريناتها صوراً رائعة 
BLL‏ المسيح منذ ولد حى صلب وهو ف الثالثة والثلاثين من عمره . 

وى مدينة لوس انجليس يوجد مقهى اسمه كلفتون . إنه رائع والجو داخله 
يوحى بنك فى إحدى جزر هاواى . . فأشجار جوز المند تناثرت تى المقهى . . 
والمياه نزلت من السقف . . والشمس لما حرارة دافثة . . والجرسونات قد وضعن 
عقود الورد حول أعناقهن . . فى هذا المقهىالجميل جدآ توجد مغارة . . هذه المغارة 
تنزل dey dl‏ صخرى . . والمغارة مكونة من حمس غرف . . وق هذه الغروف 
جلست الراهيات بالملابس الى كان يرتديها اليبود قى أيام المسيح » وق هذه 
المغارة يروين قصة المسيح وعذابه . . وهناك تماثيل ولوحات . . أشهرها تماثيل 
المسيح عندما أل القبض عليه وهرب من حوله الحواريون . . وهناك أشرطة مسجلة 
وموسيى تصويرية لآيات من الكتاب المقدس . 

كل هذا فى مقهى ومن صنع فرد لا Ba‏ حكومية أو هيثة دينية . . ومثل 
هذه الأماكن الأثرية كثيرة جداً فى أمريكا . . فإذا كان الأمريكان يصعب 
علييم أن يسافروا إلى القدس وبيت لحم فى الأردن أو الناصرة فى إسرائيل فإن 
الحلات التجارية هنا تنقل إليهم هذه الأماكن التاريخية . 

هذا الجو الدينى قد أضاف إلى هوليوود ولوس انجليس وييفرلى غيلز Ley‏ 
جديداً وقوراً . . أو أعطاها بعضر الصدق . . ! 


وكل الأفلام المعروضة هنا ى هوليوود مأحوذة من الكتاب المقدس . . فهنا : 
الوصايا العشر . . وسن هور. . والصياد الكبير . . وشمشون ودليلة . . وسلمان وملكة 
سيأ . ey by,‏ الإنسان .. وملك الملوك.. ويوسف وإخوته .. وأعظم قصة رويت للناس . 

وف التليفزيون يظهر بابا نويل يعلن عن الصابون وأمواس BIL‏ والبطاطس 
والسيارات موديل العام القادم yey‏ أحسن وسيلة لشراء السيارة من غير قسط أول .. 

نشاط وحياة و بيع وشراء وحظ وهيصة . . بلاد غئية صناعية اجحة . . وكل 
ما تریده تجده . 
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إن أحسن السيارات الى تراها فى شوارع هوليوود رخيصة جداً . . السيارة 
الكاديلاك المستعملة وف حالة جيدة جداً يصل ما إلى سبعين جتيبا ومائة جيه . 
وأسبل للسائح الأجنى هنا أن يشترى سسيارة من أن يركب التاكسيات أو 
الأتوبيسات . . وعندما يسافر من هذه البلاد يبيعها بسعر أرخص قليلا . 


والسيارة الصغيرة بدأت تلا الطرقات . . ولكن الأمريكى يفضل السيارة 
الكبيرة . . السيارة المريحة . . الى تنسع لكل أفراد أسرته فى رحلة نهاية الأسبوع الى 
يقطع فہا مثات الأميال لكى يلس فى هدوء أو فى مرح لمدة ساعتين أو ثلاث » 
وقد حمل معه كل أدوات الطهى . . ومعظمها فى علب من الورق . . ومعه أيضاً 
عدد لا خصى من الحبوب » هذه للكبد وهذه للأعصاب وهذه لانوم وتلك للبشرة 
وغيرها للصدر والأنف والشعر Hey‏ يديه it‏ من الأقراص قبل الأ كل وبعده 
ووراءه الراديو يعلن عن ظهور أقراص جديدة لم يسمع بها أحد . . هى سر 
السعادة فى العالم . . ويطلب إليك أن تنزل وتشتريما الآن . . إنها أعظ هدية لك 
— انزل OY‏ هكذا يقول الراديو ! 

dy‏ الليل يعود الأمريكى إلى Call‏ ويرى التليفزيون . . التليفزيون كله 
أفلام ومغامرات وقصص . . هذه الأفلام كلها أعدما واشترتها شركات تجارية . . 
فثلا تجد Ls‏ لرعاة الأبقار تقدمه شركة كاوتش جوديير » تم تجد فيلماً قدعاً 
لروبرت تايلور تقدمه شركة « سليب ايز ٠‏ تحبوب المنومة . . وتوجد هناك ست 
othe‏ تليفزيونية . . وتستطيع أن تنتقل بيبا كنا تريد ! 

والصحف تصدر ف ناية الأسبوع فى 7٠٠١‏ صفحة Yor Bol,‏ صفحة 
للصحيفة الواحدة . . وكل صحيفة عبارة عن عدد كبير من الحلات . . مجلات 
للأطفال ولاشبان ولست البيت وللمهندس وإلطبيب والسيما والتليفزيون ومجلة سياسية 
وأدبية . . ويباع العدد عادة She‏ مانية قروش . . والصحيفة الواحدة GS‏ 
est‏ أفراد الأسرة . 

وى أمريكا ينادون أى إنسان باه . . ابتداء من رئيس الجمهورية حى 
الجرسون الذى يقدم لى الشاى هنا . . على فكرة هذا الجرسون عنده سيارة وأبئه 
وبناته الأربع وزوجته عندهن جميعاً سيارات . . وكل العائلة تعمل جرسونات 
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وعاملات تليفون . . لا تدهش فنحن فى أمريكا . 

ولا شى يتعب السائح فى أمريكا إلا الأسعار وإلا المسافات البعيدة جد . . 
فالأسعار أغلى من أى مكان ف الدنيا ونا أقول الدنيا عدا لأننى ربت کل القارات : 
آوربا وآسيا وأستراليا وأمريكا . . ثم إننى من أفريقيا . . والمسافات هنا Me‏ » 
Up‏ أن يركب الإنسان التاكسى وهذا غال جدآً أو الأتوبيس Way‏ يضيع له 
وقته أو الطائرة وهى سريعة وغالية أيضاً . . 

والأثر الذى تتركه هوليوود فى النفس : أنها مدينة كبيرة والناس bad‏ جامدون 
أو وجوههم لا ترحب بك . . وهذا تيح ف أول الأمر . . ولكن يكنى أن تعرف 
أمريكيا Tao,‏ أو فتاة أمريكية . . وبعد ذلك ستشكو من كثرق الأصدقاء الطيبين 
الذين يدعونك إلى الحفلات والغداء والعشاء . . و إلى حفلات الرقص My‏ النوادى 
والجمعيات . . وکل شی ينم فى بساطة وسهولة ومن غير أى تكلف . . 

ولكن الحتمع الأمريكى رغم هذه الأنوار والحيصة مجتمع صناعى تجارى . . 
كل شی فيه بالورقة daly‏ والساعة وکل Got‏ قابل ell‏ فى أمريكا » کل شی 
وأى tot‏ . . وربما كانت هذه هى أسباب كراهية الأمريكان للييود We‏ . والبيود 
م المتحكون فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون والسيها ويحكون أمريكا من مدينة 
نيوو رك حيث البورصة العا ية » ومن مدينة هوليوود حيث السيما . 

والهود تجار مبادئ وأخلاق وأعراض Gis‏ أبيض . وف هوليوود جريمة 
کری ء جريمة بیع رقیق أبيض يقوم بها يهودى اسمه Sor‏ كوهين . 

وهناك فى هوليوود جمعيات لا يدخلها الييود . هكذا نص القانون » والسبب 
هو أن اليهود يحولون كل شی إلى بيع وشراء . 

إن المسرحية الى کتہا الأديب الييودى أرثر ميلار باسم « بعد السقوط » 
ونحدث فيها عن انتحار زوجته مارلين مونرو قد اتيم فيها تجار الرقيق الأبيض . . 
ولم ly‏ أن يذكر أن هذه تجارة diye,‏ ؛ 

وهنا جمعيات غر dy‏ جداً فى هوليوود . . فهنا جمعية الإخوة وجمعية الأخوات 
ولا baw‏ إلا الأرستقراطيون جداً . . فجمعية الإخوة تشرط شر hy‏ عسيرة فى 
أى عضو » فالجمعية تنعقد وتطلب من العضو أن يفعل Cd‏ غريباً » وإذا فعله قبلوه 
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عضواً واحتفلوا به احتفالا ضخماً . . وف الأسبوع الماضى مات عضو جديد . . 
والسبب هو أن الجمعية قررت أن يأ كل العضو رطلين من الكبد النيئة واضطر العضو 
الجديد أن يأ كل الرطلين وهو قرفان جداً . . ومات وعرضت القضية أمام TRAN‏ 
ARAL ORY‏ براءة مجلس إدارة الجمعية . . واعتيرت العضو مسثولا . . 

وجمعية الأخوات لما شروط قاسية » ومن al‏ نشاط الجمعية أن بيت 
الأعضاء كل أسبوع مرتين أو ثلاثاً فى بيت واحد وقد علمت أن هذه الجمعية 
لما نشاط شاذ ! 

ومعنى ذلك أن هوليوود فيها الأرستقراطيون جداً وفيها المتحررون من هذه 
القيود . . فيا الذين يسكنون فى by » SLL MET‏ الذين يحلسون فى النوادى 
على الأرض ويأكلون قى أحواض تشبه الزرايب ! 

ويوجد ناد امه « بيت الغاز » إذا رأيته فزعت من شكله من الخارج أو من 
الداخل فلا توجد به مقاعد ولا مناضد . . وإنما توجد به أحجار وأحواض فارغة » 
ويضاء مصابيح من الغاز » وعلى الجدران صور للعفاريت والأفاعى . . هذا النادى 
يجلس فيه الطلبة والفنانون والأدباء ولم مبادئ ولي فلسفة . . 

هوليوود صورة لأمريكا كلها . . وهى حية . . فيها مرح وعمل وشركات UNE‏ 
مماسكة وجمعيات علنية وسرية فى غاية الاحلال . . وهذا هو مقياس الحتمم 
الصحيح . . فامحتمع الذى لا يعرف المرض غير موجود أو هو مجتمع غير طيبع . 

الحتمع الذى لا يعرف إلا المرض والاتحلال ليس مجتمعاً وإنما هو مستشق 
أو ملجأ فهو يشبه « بيت الوت » الصينى الذى يعيش فيه العواجيز ينتظرون قدوم 
اموت وأقار er‏ يبكون أمام الباب . 

وإذا كانت هناك جراتم فهناك plot‏ للقانون أيضاً . . يكى أن ترى نظام 
المرور » وكيف أن ألوف السيارات يحب أن تقف لأن أحد المشاة يعبر الطريق 
بين الخطوط البيغاء » وكيف أن السيارات تقف عند إشارات المرور وتتجه 
إلى المين وإلى الال فى اللحطوط المرسومة . . أنا لا أذكر أنى رأيت سيارة 
اصطدمت بأخرى فى أى شارع وی أى وت . . رغم أن عدد السيارا تهنا 
أكثر من BW‏ ملايين سيارة . . طبعاً فى دالحل المدن » أما فى خارج المان 
فلا عدد لحرادث . 
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© قفر ىة السردؤادالياب, 


أعتلر عن استخدام كلمة « الحباب » . . ولكنى فى الحقيقة لم أجد أية 
كلمة أخرى تدل على « الحباب » . . وأذكر أتى ف المدرسة الابتدائية كنت 
أستعمل هذه الكلمة لأنى لا أعتقد أن كل القراء تعلموا فى نفس مدرسى وعلى 
يدى نفس المدرس . ولباب كلمة تنشرها الصحف هنا Lay‏ وباهمام شديد . . 
وف النشرة الإخبارية * التليفز يون يرمعونث خريطة لدرجة كثافة المياب اليوم وغد] ae‏ 
وأول كلمة نسمعها فى الصباح هنا بعد كلمة صباح اللير هى كلمة اهباب وأنه 
اليوم قليل لسن BL‏ أو كثير لسوء الحظ . 

وإذا مشيت فى شرارع هوليوود ووجدت إنسانآ يغمز بعينيه الآثنتين فلا .ىئ' 
الظن به . . وإذا وجدت فتاة تقف فى جانب من الشارع وتمسح عينيها الحمراوين 
وإذا وجدت رجلا يمسك أنفآ كبيراً ثم يدخل به أقصد هو ath‏ — إلى 
الأجزاجانة فليس معنى هذا إلا شيا واحداً . . ١‏ إنه السموج » أى 
المباب 1 

والسموج كلمة أمريكية هى اختصار لكلمتين هما : اسموك » أى الدخان 
و هفوج » أى الضباب . 

فهذه المدينة الا يشوه معالمها » ويدمع ty Ope‏ الخلوة » ويسد أنوف 
رجالها إلا هذا الضباب . ولیس له حى OW‏ أى علاج . 
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فى مدينة هوليوود حوالى BH‏ ملابين موتور سيارة وموتوسيكل . . وكلها 
لا تتوقف ليلا ولا bie‏ . . ويوجد هنا عشرات المصانع وعشرات من مستودعات 
البترول . . وهى bee‏ تخرج OLS‏ هائلة من الغاز الحرق . هذا الغاز امترق 
يملا الجو بسحب كأنها مسحوق الشطة أو الكحل أو « شكم الديك » الذى اكتوينا 
به جميعاً وحن صغار ‏ هذا الكلام فقط لأبناء المنصورة ! fy‏ هذه السحب 
عالقة فى ساء المدينة إلا إذا هبت بعض السات من الحبط col Al‏ ء وهذا 
نادر Le‏ . . 


والأغنياء هنا يسكنون التلال العالية . . فوق مستوى Al‏ . 


Goby‏ هذه المدينة توجد ستوديوهات all‏ كلها ؛ مرو جولدوين ماير 
وفوكس sobs‏ وبارامونت واستوديوهات ديزنى . . وسبب وجود هذه الأستوديوهات 
طبع ليس وجود المباب هنا . . وإثما وجود ULI‏ والغابات والوديان LA‏ 
والسماء الصافية الدافتة طول Rall‏ . 


ولا أعرف إن كان انتشار السل هنا age‏ هذا الحباب أو هباب السجائر 
الى يدحا الأطفال والعواجيز . . أو سبب انتشاره هو حرص أمريكا على أن 
يكون لديها كل شئ' : الصحة والمرض والمال والجمال ‏ نسبة المتعلمين هنا 
٠‏ وق اليابان Goh  /٠٠١‏ على القانون ف النصب والاحتيال ¢ والمشى بين 
العلامات البيضاء فى الشوارع » HLA,‏ الرقيق الأبيض » وقراءة الكتب الطويلة 
والعريضة » والجلوس إلى التليفزيون ساعات طويلة بلا قراءة ولا كتابة . . 
وقد سألت عن الطرق الى تفكر فيها هيئات هوليوود للتخلص من المباب . 
وقد علمت أن هناك طريقة واحدة حى OW‏ : وهى أن أصعاب السيارات يجب 
أن عشوا بسرعة أكثر . . أقوها مرة أخرى . . أععاب السيارات هنا يحب أن 
يدوسوا على البئزين بأقصى ما يستطيعون . . والسبب هو أن السيارات butte‏ تسرع 
حرج منها الدحان « ناضجا » ولكن عندما تمشى على مهلها » فإن المباب TI‏ 
ليا . . يمخرج أسود ثقيلا . 
ولكن هذه الطريقة مع الأسف لا يمكن أن تنجح » OY‏ هوليوود ما تزال 
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مليئة بالسكان . . والسيارات كثيرة جداً فلابد أن تمشى على مهل فى دانحل المديئة 
ما يزال عدد المهاجرين لما من كل الولايات الأخرى يتزايد يوم بعد يوم . . 

! ذلك مثات الألوف من السيارات الأحري المنسكعة‎ gay 

والعلاج الوحيد هو أن ولاية كاليفورنيا علا أن تار بين السيارات وبين 
الناس . . ويبدو أن الولاية احتارت السيارات . . أما الناس فهم الذين اختاروا 
هوليوود ويفضلون الحياة فيها . . رغم الدموع السوداء ! 

أصبحت OW‏ أعرف كل المحرسونات الذين يعملون فى فندق روزفلت . 

وليس هذا ttl‏ القليل . . وإذا نزلت فى هذا الفندق . . فالخرسونات 
طراز غريب جداً من الناس : واحد مہم من hel‏ سورى واسمه a‏ حنالطوف 4 
وعنده Ty ١4‏ » والآحر من البرازيل » والثالثمن الفابيين » والرابع من إيطاليا » 
والخامس من إسرائيل » والسادس من كندا . . وكلهم طوال عراض . . 

وی أول اليوم دق OUI‏ وفتحته . وكان آمای رجل أنيق ومددت يدى del‏ 
عليه . فقد ظننت أنه مدير العلاقات العامة بإحدى شركات السينا . . أو أنه 
ضابط اتصال [إحدى شركات الطيران . . وفوجثت بعد ذلك بأنه lly‏ : 

و اليوم التالى دحل الغرفة أحد Clips dl‏ وانجه مباشرة إلى جهاز التليفز يون 
ولعب فى يعض مفاتيحه وابتسم ول أفهم فسألته . . فعرفت أن التليفزيون كان 
مفتوحا رغم أن الصور لا تبدو على واجهته . وبعد ذلك ألى محاضرة فى تطور 
التليفزيون » وعرفت منه بعد ذلك أنه اشتغل فى إحدى شركات التليفزيون وكان 
له برنامج وأخرج من جيبه بعض الصور الى نشرت له فى الصحف ولحلات . 
وبعض النقاد وصفه بأنه موهوب . ولم أسأل الموهوب عن الأسباب الى ألقت 
به ى هذا الفندق . . والسيب طبعاً هو أن هذه الصور كلها إعلانات من جيبه 
هو » وأنه ليس موهوباً ولا حاجة ١‏ 
. وأول أمس دخل جرسون طويل جداً وقال بالعربية : السلام علیکم يا أفندم . . 
كيف حالك اليوم . . إن شاء الله مليح ؟ ! 
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وعرفت أنه عاش ف البلاد العربية ست سنوات فى الحرب العالمية الأول 
aly‏ يعرف رجلا فى مصر اسمه : الشيخ عبد الباسط المتول نور . . وأن الشيخ 
عبد الباسط هذا كان يعيش بالقرب من حديقة الأزبكية . . وطلب مى أن 
أبلغه السلام . . وألح فى الطلب . وهو يستبعد أن يكون الشيخ عبد الباسط قد 
مات لأنه من أسرة كل أفرادها يعيشون حى BU‏ وزيادة . NG‏ الشيخ عبد الباسط 
فى الحرب العالمية الأول قد تجاوز العشرين قليلا . . وليس بعيداً أن يكون حياً . . 
فإليه السلام والتحية من جاك أرهرت جرسون رقم ۳۷ نى فندق روزفلت بمديئة 
هوليوود ! 

وأمس دحل الغرفة جرسون أسعر اللون وأنيق فى ملبسه وف كلامه وف حركاته . . 
يحمل صينية الشاى وكأنه fot‏ ميدالية ذهبية يريد أن يعلقها على صدرى فى 
احتفال كبير بمناسبة أننى ضربت الرقم القياسى فى تناول SUM‏ من غير سكر 
منذ ستة شهور . وقد لاحظ الجرسون أننى أعطس فقال : أنت مزكوم . . 

abel —‏ حذاءلك وجوربك حالا . . خلينى أشوف عندك ay)‏ . ! 

UG‏ بلهجة جادة وظننته يقوم بدور تمثيل . . فنحن هنا فى مدينة الكثيل 
والسينا . . ونزعت الحذاء والشراب ومددت ساق على المقعد اللى سمبه . . 
وراح يضغط على أصابعى . وقال بعد تفكير : إنك من السبل Lae‏ أن تصاب 
بزكام أليس كذلك ! 

— تماما ! 

— وربا تبى مزكوماً شهوراً ؟ 

— تماما . . ولو عطست أنت lob OW‏ برشح بعد ثانية واحدة ! 

— هل تعرف السبب ؟ 


أعتقد عندى حساسية شديدة . . أو حساسية أكثر من اللازم . وهذا 
يتعببى كثيراً جداً . . يكى أن أقول لك إننى كنت مزكوماً فى wll‏ الحارة وى 
أندونيسيا الاستوائية وف الفليبين SU‏ وف اليابان المعتدلة . . مزكوم دايا وإذا 
تغيرت dp‏ الحرارة حول تغيرت درجة الحرارة فى db‏ . . 
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— هل اصبعك هذا يوجعك ! 

opt —‏ يوجعنى . . وهذا الأصبع أيضاً . 

- السبب هو أنك لا تأكل الفواكه والسبب هو أنك . . و ومس ف أذ 
(IS,‏ طويل أضحكى ؛ 

وانہت النكتة عند هذا الحد . . 

ولكن الحرسون أحر ج بطاقة من جيبه وقدمها لى مع بعض صور جميلة عارية | 

وقرأت فيها : الدكتور 0 الكافورى طبيب أمراض نفسية وعقلية ويعالج 
بلا عقاقير . . شارع . . تليفون . . وعرفت فما بعد أنه ينصحى بأن 
أتردد عليه فى اليوم daa aT‏ عل lab‏ 
(ie jay Ma Ginsu a ice‏ 
فى حى بيفرلى هيلز » وهو حى الطبقة الأرستقراطية ونجوم all‏ هنا . . 

وقرأ و الجرسون الدكتور » على وجهى سطوراً ملخبطة للدهشة السخرية فقال : 
أنت لا تصدقى . . اقرأ ما كتبته الصحف عى ! . 

وأحرج من جيبه مجموعة من الأوراق وكلها إعلانات عنه . . إعلانات 
بفلوسه هو . . ثم كلمة عابرة عنه » كلمة شكر من مريض يقول فيا : إنى 
أدين الدكتور أيزادوره بسعادتى الزوجية . 

وسألت الدكتور عن معنى هذه السعادة الزوجية . . فعرفت أنه أصلح 
بين هذا الرجل وزوجته وثم الاتفاق على الطلاق . . وکل منہما يعيش فی بيت 
مستقل مستريح البال ! 

وقد قابلت أول أمس فى صناديق الليل Tote‏ من ALLY‏ والمهندسين وكلهم 
يحملون Uta‏ علمية . . وعرفت فيا بعد أن أمريكا متساعة جدآ مع أبناها . 
فليس هناك قانون مى الدكاترة الحقيقيين من حملة الشبادات Sed‏ من ed‏ 
الدكتور أيزادوره . . الذى يبوى خحدمة الناس » ف الفنادق . 

وقد سألت الدكتور أيزادوره : ولاذا لا er‏ بالعيادة وترك اللحدمة هنا ؟ 

فاعتدل فی وقفته ووضع يديه حول وسطه وقال : اسمع يا ولدى . . الحياة 
علمتنى أن الذى لا يعمل لا يأكل » Ob‏ الذى لا يجرى وراء اللقمة تجرى منه 
كلاه 


اللقمة . . فأنا هنا دعو لنفسى وأتصيد hj‏ . . فهذه pol‏ وأرحص طريقة 
للدعاية للعيادة الى أديرها . . 

ثم اعتدل Tate ST‏ تمثال سعد زغلول وقال : ab‏ من هذا كله gh‏ 
أدرس الناس ! 

ورويت هذه المناقشة لأحد مديرى الفندق . . فضحك وقال لى إنه على 
استعداد لأن abe‏ برجل آآخر يعمل فى المطبخ ويتوهم أنه أول من اخترع 
Bey she‏ للقمر . . 

وسألته : إن كان هذا الفندق تابعاً لمستشنى الأمراض العقلية ؟ فأجاب : 
بأنه تايع لأحد الملاهى . . المهم أن يضحك الزبون ويتذكر Bad‏ يرويه 
لأصدقائه عندما يعود إلى بلده . . وإذا كان عندك فى القاهرة جرسونات أعجب 
فابعث مهم إلينا ! 

ما يزال فى رأسى شی أريد أن أقوله عن « الجيل الجديد » فى أمريكا . . 
الناس الذين سيتصرفون فى مستقيل العالم كله . 

أريد أن أكلمك عن هؤلاء الساخطين هنا . . 

لأن کل شی هنا واسع وطويل وعريض وبنير وواضح › فالموضة هی أن 
الإنسان .برب إلى الأماكن الضيقة المظلمة امزدحمة القذرة ! 

ولأن كل شى ف الدنيا يمخضع لنظام أو يثة أو لمراسسة أو لنقابة » OY‏ 
الفرد لا وجود له إلا باعتباره عضواً فى هيئة > فإن الشبان هنا يبربون من النظام 
ومن القيود والتقاليد ء إلى أماكن لا نظام فبا ولا ترتيب ولا أرقام ولا حرجة 
ولا طوابير .. 

ولأن كل عمل يقوم به الشباب › فى هذا امحتمع يقتضى منه ABW‏ والوعی 
وإلا ضاع Coby‏ عليه كل فرص المياة » OY‏ اللياة che‏ هنا إلى كفاح 
شديد » وليست سبلة ولا هينة كا نتصور › OW‏ كل شی هنا فى أمريكا 
بالفلوس . 

كل شى' . . وف استطاعتك أن تتخيل أى شی » أى مب حا أى دين 
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أى فلسفة أى عمل تجارى أى عمل أخلاق . . كل شی فى أمريكا تجارة 
فى تجارة . . فالجيل الجديد من الشبان يذهب إلى أماكن سرية ويظل جالساً 
فى استسلام لا يفكر ولا يقول Bs‏ » وإئما يركن عقله كأنه سيارة قطعت طريقاً 
طويلا وموتورها يكاد يحترق . . يركن SL‏ ويترك أبواما ونوافذها وأغطيما 
كلها مكشوفة ويجلس ف استسلام وسلبية تامة . . كأنه رحالة ضل الطريق ىف 
الصحراء cds‏ انتظار من ينقذه Se ag‏ 

ولأن الصحف ولإذاعة Op silty‏ والسيها تضغط على عقل الأمريكى 
الشاب . . لأنها كلها مؤسسات تجارية تريد الربح » ولأن هذه المرؤسسات 
تخدم Lait‏ لم مصالح فى الحروب وش تجارة السلاح » OY‏ بعض هؤلاء الناس 
يغامرون يسلامة أمريكا من أجل مصاحهم الخاصة » ولأن هؤلاء الساسة قد 
ورطوا أمريكا والشعب الأمريكى فى مواقف ضد مصالحه › فهثلاء الشبان ر بون 
من الكلام فى السياسة والاسمّاع إلى الساسة و إلى الإعلانات وإلى القصص والأفلام' 
الى تقدمها شركات البطاطس وشركات البيض وأمواس الحلاقة . . يبرب من 
هذا ويحلس ف صمت دون تفكير ودوث قراءة ودون كتابة eae‏ 

ويستسلم إلى الجلوس ف الظل » إلى الجلوس على الرف . 

لقد رأيت Tote‏ من الشبان كالورد بلا شوك . . كالورد فى اللون والنضارة 
والذكاء . . كل هولاء جالسون يستمعون إلى موسي عاوية نادية من أصابع 
الرنوج . . 

. . الشبان يشربون الشاى أو القهوة ويدخنون ولا يقولون شيثاً‎ Vy 

وحاولت of‏ أسأل Le)‏ متهم إن کانوا يترددون هنا كل يوم . . وهز رأسه 
يقول نعم . . وسألته إن كانوا يفصلون الجلوس هكذا فى صمت . . وعلمت منه 
ومن غيره أن هذا هو المكان الوحيد الذى لا يقول فيه إنسان أى ot‏ . فالكلام 
فی أمريكا كثير ومكتوب بالنور وبالحبر وبالحديد وبالحشب › ومکتوب od‏ 
الأجسام الشابة المستسلمة . . 

وكل يوم أقرأ ق الصحف عن ارتفاع نسبة PIAL‏ بين الشبان . . فى المدن 
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الأمريكية الكيرى . Cla.‏ السطو والاعتداء . . وكل يوم نسمع علماء التفس 
وعلماء التربية يصرخون بأعلى أصواتهم أن الجيل الجديد فى خطر وأنه لابد من 
تغيير أساليب التدرس ؟! 

تدريس إيه ؟! وإنا هى LL‏ المزلية المعدومة . LAN.‏ الاجماعية ASSAM‏ . 
eons‏ الصناعى التجارى الساحق الذى أصبح يعيد « اليئة » ويعبد « المنظمة ۾ 
ويعبد « النقابة ٠‏ ويعبد الوقوف بين العلامات البيضاء على الأرض وعلى السقف 
وف البيت وق المكتب وق eval‏ وق العبد . . 

والناس فى أمر يكا يعبدون النظام لا للفائدة الى يحققها النظام ولكن لحرد 
طاعة النظام . . طاعة الميثة . . والمؤسسة . OW‏ حياة الفرد فى eat‏ الصناعى 
لا معنى لما وحدها وإنما معناها بالجملة مع الآخرين . . 

وثورة الشبان هى ثورة على قيود هذه الحيئات . . وتكون النتيجة Tels‏ أن ' 
ye‏ الفرد والفردية وتبى الميثة . 

والمحرم الشاب الذى يقتل . . إنه فى الواقع أخطأ الطريق إلى جركته . . 
فإنه بدلا من أن يقتل كل الحتمع قتل الحروف الأول منه . . قتل أحد أفراده . . 

والإحساس بالضياع هو أوضح شعور عند الشبان فى أمريكا . . ضائعون 
تابون لا يرتبطون بأى tot‏ . [نهم يريدون أن يعيشوا فى سلام مع penal‏ 
ومع غيرهم . . ولكن أعصاب الناس فى أمريكا منهارة . . فالتليفزيون والسيها تحطمها 
Lily‏ لتظهر أدوية وعقاقير وحبوب وسوائل وفيتامينات تصلح هذا الجسم المتعب 
والعقل المحهد . . 

ويظل الشاب الأمريكى GE‏ بين السيها والمصنع والأجزاخانة حى يموت 
وهو يعمل . . وش الهاية تقبض زوجته بوليصة التأمين على حياته وتنفقها على 
أولادها أو على زوجها الجديد . . 

إننى أعذر الشبان ولا أرى غرابة فى الاتجاهات الصارحة فى الأدب الأمريكى 
الشاب بزعامة المرحوم جاك كير واك وهو الذى أطلق على هذا الجيل الجديد اسم 
الجيل الصارخ أو « الجيل الصاخب » . . وهو جيل عنده شعور بالفشل وخيبة 
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الأمل والضياع . . وهو جيل أعجز من أن يقوم بأى إصلاح . . إنه جيل قد 
أستد ظهره حائط الذى le‏ التجار والسياسرة تى أمريكا . . إنه جيل ساحط 
اليوم وحاقد غدآ . . وصوته أضعف من أن يسمعه أحد . . ولذلك فكل آفراد 
هذا الجيل يتجمعون فى الظلام ويضغط بعضبم على بعض ويحطم بعضهم البعض 
دون أن تتناثر شظاياهم إلى عيون الآحر ين من الراضين اليوم والساخطين غداً ! 

إن هؤلاء « الميبيز » ليسوا إلا شبانً احتجوا على الجتمع الأمريكى . . 
وانسحيوا من إلى حياة Athy‏ . . وانسحبوا مرة أخرى بعدم ATLL‏ فيه . . وافسحبوا 
مرة ثالثة يتنخين الحشيش . . 

إنهم « اعتذروا » عن أن يكونوا مواطئين . . ورفضوا أن يكونوا سفاحين فى 
فيتنام  .‏ وارتدوا إلى ماضى الإنسانية كلها . . أيام كان الإنسان فى حاله . . 
وحاله هو السلام مع تفسه ومع غيره من الشيان ! 
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اقترحت على أحد أعضاء نقابة المال هنا عملا جديداً . . علا ليس معروفاً 
فى أمريكا ولا فی أى بلد فى العام . . وهذا العمل من اختراعى ومن ملاحظاق ومن 
تجاربى . . ally‏ إن كان من حى أن det‏ هذا الاختراع فقال Take‏ جداً : 


Ul‏ هذا العمل فهو أن يقوم أحد الناس أو ST‏ من واحد بارتداء الأحذية 
الأمريكية MAH‏ ويمشى بها فى كل شوارع المدينة والقرى ويركب الأوتوبيسات 
بقصد « توسيعها » . . فقد لاحظت أن كل الأحلية الأمريكية هنا ضيقة جداً . 
وليس سبب ذلك أن قدى كبيرة بل هناك أمريكان كثيرون أقدامهم أطول من 
قدم pal‏ عليه السلام — قدم آدم مرسومة فوق جبل فی جزيرة سيلان وهى فى 
طول زوارق الصيد ‏ .. ولكن الأحذية الأمريكية نجدها ضيقة دائماً .. من ALA‏ 
أو من البوز أو من الموانب . . قد تكون طويلة جداً ولكنلابد أن تكون ضيقة 
فى مكان ما » وبعى ذلك أنها مسألة لا علاج لما . . إذن فاحل الوحيد أن 
يجئ بعض الانتحاريين ويرتدون هذه الأحلية يوبا أو يمين حى تتسم ثم 
تعرض للبيع  WAY‏ يفعلون نفس الحكاية فى ملابسهم . . فى إنجائرا لا تجد 
Lol‏ ابتداء من رئيس الوزراء حى الكئاس يرتدى ملابس جديدة . . والسبب 
هو أنه يبدو أن WAY‏ يفصلون ملابسهم ثم يبعثون بها إلى المستعمرات ليلبسها 

! بقصد التجربة والتوسيع ثم يردونها إلى إنجلترا‎ ty oT 
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وعرفت فيا بعد أن الأمريكان ليس لديبم أحد متخصص ف توسيع الأحلية 
ولكنهم يقومون بهذا العمل من تلقاء أنفسهم اقتصادا للأرجل العاملة . . فالأمريكى 
يشترى الحذاء الضيق . . لابد أن يكون ضيقاً ويرتدى بعد ذلك حذاءه القديم 
بعد أن تسلخت قدماه من الحذاء الجديد . . وبعد أن يم شغاء قدميه يرتدى 
الحذاء الجديد الذى يكون قد ضاق مرة أخرى . . فيعود يوسعه مرة ثانية وتنسلخ 
قدماه من جديد . . وهكذا . . وربما كان هذا هو السبب فی وجود كثير من 


وقد ذهبت إلى أحد محال الأحذية . . انحل عبارة عن ale‏ ومعه مقهى ثم 
جناح لبيع الأ دوية . . وجناح آخر لبيع السجائر وبطاقات عيد الميلاد . 
وجناح oT‏ حاص للعب والعرائس . . وق جانب كبير مله يوجد جناح بيع 
الأحذية . . جناح الأحذية نظيف وأنيق . . الصناديق كثيرة . . والأحذية معر وضة 
كأنها مجموعة من الكتب . . وكل حذاء نحته ورقة ورسم وكلام كثير وأرقام 
ورسوم بيانية ومطرقة كهربائية تضرب حذاء كهربائياً . 


وتقدم coe‏ البائع سأللى إن كان فى استطاعته أن يخدمى ! . . فقلت له : 


فضحك . . ولكنى لم أضحك . . وطلب می أن أتزع الحذاء . chs.‏ 
يقلب فى Sh‏ . . وعرف أنه من اليابان وتزع جورلبى Lad ate chy‏ 
ثم UT‏ بفرخ نشاف ووضع قدى فوقه وضغط على أصابع قدى ثم وضع بعض 
المسحوق الأسود على آثار قدى على النشاف . . ورأيت أصابعى سوداء على 
الورق . وأمسك مسطرة وقلماً وراح يقيس الطول والعرض . . ثم عاد فقاس التجويف 
ا لمىجود فى باطن القدم ثم قاس دوران الكعب . . وبعد ذلك أتى بفرخ من النشاف 
اللين Loe‏ . . إنه يشبه اللياد . . وطلب مى أن أقف فرق اللباد وبعد CALL‏ كانت 
قدبى مطيوعة غائرة فى اللباد . . وقاس قدى MN‏ . . وجلس أماتى وكأنه عالم 
فى طبقات الأرض أو أحد علماء الفلك . . وضع منظاره على أنفه وقال لى : هل 
تعلم أنه لا توجد قدمان متساويتان . . لا توجد قدمان فى col‏ إنسان متساويتان 
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لا فى الطول ولا فى العرض » حى ضغط الإنسان على القدمين ليس واحداً . . وقد 
مضى ذلك الوقت الذى يرتدى فيه الإنسان أحذية جاهزة . . إننا لا نرتدى منظاراً 
طبياً Gale‏ فكل عين لما مقياس لما قدرة على الإبصار . . وإذا كان هناك de‏ 
الك فن امو كد أن القدم ها dey de‏ يعتمد على أسس صميحة . 

وبعد Lp tel HS‏ آخر عن أنواع att‏ . . ودرساً آخر عن جزمة 
العمر كله . . ثم بعد ذلك عن أحسن أنواع الحوارب » ثم أحسن أنواع البودرة 
الى توضع بين الأصابع > ثم عن حمام القدم » ثم عن أحسن الأوضاع للقدم عند 
النوم . 

وبعد ذلك مد يده إلى فاتورة وبدأ يكتب . . ونحت فى السطر الأول ٠١‏ دولارا 
م ٠‏ دولارات ثم dy pall‏ . 

وبعد ذلك /١١‏ للمحل . 

مصيبة سوداء ! 

إنى لم أر فى حيانى أجزخانة للأحذية . . فهذه أول أجزخانة tal‏ فى حياق .. 
وهذه أول روشتة يكتها جزجى لا طبيب . 

هذا الطبيب مجنون . . إنه لو وضع فرحا من النشاف تحت جيب OB‏ جيبى 
لن يرك أى أثر ! 

وقلت لصديق كان معى : يجب أن نتظاهر Gh‏ شی . . نتخلص من هذه 
الكارثة بسرعة . . فن الممكن أن تستريح قد بعد هذا الحذاء » ولكن سيطير 
عقلى حا . وتظاهرنا بأن زميلا ثالثاً يقف أمام الباب . ولابد من استدعائه . . 

لقد LAG‏ بالعربية ! 

وقررت عندما أعود إلى مصر أن أقترح fel‏ جديدآ للأجزاخانة اللحاصة 
بالأحذية هذا الاسم هو HLL:‏ ! 
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لا أعرف من الذى يستمع إلى الراديو أو التليفزيون فى أمريكا . . لقد 
سألت الكثيرين be‏ فقالوا : الأطفال والشبان يستمعون إلى الراديو ويجلسون 
إلى التليفيزيون ! 

cgay‏ ذلك أن نصف الشعب الأمريكى يستمع إلى الراديو ويرى التليفزيون 
ولكن المشكلة هى : كيف ستمعون إلى الراديو وكيف يتحملون التليفزيون ؟ 

gil‏ أجلس إلى التليفزيون ساعات ودهشى وانزعاجى لا ینان . . إن 
الأمريكى لا يدفع ضريبة للراديو » تماماً مثلنا فى مصر . . ولكنه فى الواقع يدفع 
ما هو أكثر مز ذلك علاجاً لأعصابه وعلاجاً لأطفاله . 

فالراديو فى أمريكا والتليفزيون مأساة . . 

كل شی' يصوت dle‏ وکل شی هنا صارخ . . فألوان الفساتين وقصان 
الرجال » My tly‏ معا كالصلصلة .. وكل شى هنا إعلانات . . كل شئ . . 
حى بدأت أشك ف الأحايث الدينية الى تذاع ف الراديو . 

والذى أدهشتى أن أى برنامج يجب قطعه بعد بدايته بلحظات ليذاع OMe]‏ 
عن دواء لقتل الصرصار أو شيكولاته جديدة . . حى الأفلام العادية لا يكاد 
الفيل يبدأ cso‏ يظهر أحد المثلین فى هذا اليم وى يده شی يعلن عنه . . لقد 
رأيت ديبورا كير فى أحد الأفلام العاطفية AG‏ جد . . واقتطع الفيم عند 
موقف مثير وظهرت ثلاجة جديدة وأمامها ديبورا كير وتبتسم المتفر جين ونتف 
محياة الثلاجة الجديدة وبعد ذلك رأيت الدموع ف عينيها . . ! 

وسمعت ورأيت أمس إحدى الحا كات المسلسلة . . الجا كة طريفة ممتعة 
فعلا . . موضوعها سرقة سم من فوق أحد البيوت . . دارث الحا كة والمرافعة . 
ورفعت الجلسة ليشرب القاضى زجاجة من الكوكاكولا . . هكذا قال المليع 
وابتسم القاضى لذلك . . 

وق أحد البرامج ظهرت الممثلة احرية زازا جابور . . فى بساطها وأسلوا 
الذى يشبه أسلوب الأطفال هاجمت الإعلانات فى الإذاعة الأمريكية .. ولكن 
انيع نظر لبا نظرة رآها الجمهور كله وقال لما : هذا الإعلان هو الذى اشيرينا 
به هذه الملايس وهذه السجائر الفاخرة وهذه الأحذية BAL‏ وانظرى إلى هولاء 
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العارضات الجميلات إن ملايسبن من محل كذا وكذا . . إلخ . 


إن Lol‏ هنا لا يستطيع أن يعترض على هله الرامج فليس له أى حق . . 
فهو لا يدفع لما ملا واحدآً . . وعلى الرغم من أن الإذاعات الختلفة تثنافس على 
المستمع بالأخبار والأفلام والفكاهات والمسابقات والأموال . . فإن الإذاعة 
الأمريكية مزعجة . 

وهى كالقضاء والقدر تصيب الناس ف بيوتهم وی سياراتهم وى أى مكان . . 
ولا يستطيع أحد أن يبرب منها . 

والراديو موجود فى كل مكان . . مجده فى المطعي وف البار وتجده عالى الصوت 
كالمقاهى البلدية . . ولا جد Lit‏ يستمع إليه ولكن أحداً لا يريد أن يسده . ... 
والبارات با سينا . . بها أفلام وبعض هله الأفلام عن مصارعة الثيران وعن 
رعاة البقر . . كل هله البارات حيث الضوء حافت والمقاعد ضيقة AA yay‏ 
لاثنين . . 

ويبدو أن الأمريكى لم يعد يحب العزلة . . إنه يحب الميصة . . يحب أن 
يكون مع الناس .. أن يكون معهم فى alll‏ وفى الشارع وق النادى . . ويكى 
أن مجلس إلى الراديو دون أن سمعه . 

وكل ot‏ عند الأمريكى هو هيصة . . المشى متعة » وركوب السيارة متعة » 
والجلوس ف البيت متعة » ISM‏ مع الأصدقاء متعة . . وكل gh‏ يعمله BNF‏ 
ومحماسة وبلذة . . محدث كثيراً أن تسأل أحد الأمريكان عن كيف أمضى 
نباية الأسبوع . . فترى السعادة على وجهه وتتوقع أن يكون قد سوى الموايل فى 
هذا اليوم . . ولكنه يقول لك : ذهبت لزيارة والدقى .. إنها تبعد عن هنا 
حوالى مائتى كيلو to.‏ 

وإذا قال لك رجل أمريكى إنه أمس هيص فلا تذهب بعيداً فقد يكون 
من هراة ماع الاعلانات ف الراديو ! 

أذكر أننى رأيت فى مدينة هونولولو شوارع كاملة مضاءة على الجانبين وبا 

ألوف السيارات وف أعلى السيارات توجد عبارة : سيارات مستعملة . 


6Ae 


ولا اقتر بت مها وجدت أن السيارات كلها موديل العام الماضى » والقليل 
جداً موديل العام الأسبق ! 

ds‏ أحاول أن أجد تفسيراً لذلك إلا أن أمريكا مى الى اخترعت السيارة 
وفيا شركات كثيرة لصناعة السيارات وبيعها بالأقساط . . وشراء السيارات 
Acta‏ وتقسيط السيارات الجديدة . . وأن شراء سيارة هنا كشراغ حذاء لا يكلف 
الكثير . . 

ولكى رأيت ف لوس انجليس » وق هوليوود › وسان فرنسسكو 6 وكثير 
من المدن الأمريكية الأخرى ما هو أعجب من هذا كله . . وجدت شوارع 
وميادين كلها تبيع السيارات المستعملة . . وتعلن عن هذه السيارات فى الإذاعة 
والتليفزيون . . ورأيت هذه المعارض قائمة ليلا ونهاراً والسماسرة يتنافسون ى إرضاء 
الزبون . . فالسمسار على استعداد OY‏ يغير لون السيارة ولون مقاعدها ويبعث 
مها إلى أى مكان ی العام و بالتقسيط Lal‏ . . ويعطيك عناوين بعض العملاء 
لشراء قطع الغيار . . ويبدى استعداده لتبديلها مرة أخرى إذا ظهر الموديل الجديد. 

ولاحظت أن السيارات المستعملة هذه جديدة Le‏ ونظيفة جداً وكأنها لم 
تتحرك من مكانها . . سألت بعض الأمريكان عن الحكة فى تغيير سيارتهم 
ay‏ السبولة ؟ 

قهناك ch‏ يقول : إن الأمريكى بطبعه يحب التغيبر . . فالأمريكان مدينون 
Li‏ التغيير بكل حياتهم . . فقد كانوا فى أوربا وجاعوا إلى هنا . . وغير وا وجه 
الأرض وحولوا الغابات إلى مزارع « والمزارع إلى giles‏ » والمصانع إلى حدائق 
وحمامات سباحة وسابقات تحمال . 

dy Ty‏ قالوا : إن الرجل الأمريكى تاجر وهو يحب الظهور . . فهذا الظهور 
يؤثر على الزبون . . على المسهلك . . فيقنعه بأنه غى aly‏ ناجح Oh‏ بضاعته 
هی أحسن delay‏ وأنها هى الى عادت عليه بذا الثراء وهذه السيارة الفخمة . . ! 

وقليلون من ,أيهم أن المصائع الأمريكية هى الى شجعت المسّبلك على 
تغيير سيارته وإلا oat‏ هذه المصانع أبوامها إذا اعتمدت فقط على المسلك 
الأجنى . . وعلى تمسك المسّبلك الأمريكى بسيارته القديمة . . والرجل Se‏ 
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لايحب القديم ولا ينظر إلى الماضى نظرة إتجليز ية فرفسية خيالية حالمة . . فلا يوجد 
أمريكى يقول لك إن هذه السيارة عزيزة عليه . . فقد قابل فيا فلانه لأول مرة . . 
وذهب بها لأول صفقة كبيرة . . ! 

ولكنه يقول لك دائماً : اللى معرفوش أحسن من اللى أعرفه . . الجديد أحسن 
من القديم » والمستقبل أحسن من الماضى . . 

وهناك من يرى أن الطرق فى أمريكا طويلة Tae‏ وأنها تغرى صاحب السيارة 
بأن ينطلق بسرعة مخيفة . . ومن النادر أن تجد سيارة فى هذه الطرق الطويلة تمشى 
بسرعة أقل من ٠٠١‏ كيلو . . ولذلك فهذه السيارات تتحطم موتوراها بسرعة . . 
Ul‏ جسم السيارة Sed‏ سليا . . والسيارة هى الموتور . . وتغيير الموتور يساوى الفرق 
بين سيارة جديدة وسيارة قلرعة . . 

وجحا كان يقول : الى عنده حنه cA‏ ديل حماره . . ! 

والأمريكان pate‏ أكثر من الحنة وليس Ee‏ أن يغيروا ديل الحمار 
والحمار Cal‏ . . ! 
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© عزرماتكون زولك مره 


إذا كانت المرأة الشرقية تمشى وراء زوجها ووجهها إلى الأرض . . 

وإذا كانت المرأة الأوروبية تمشى إلى جوار زوجها وتنظر إلى رجل ثان 
وتفكر فى رجل ثالث هربا من رجل رايع وأملا فى رجل خامس . . . 

op‏ المرأة الأمريكية تمشى أمام زوجها وأحيانآ تخرج أصبعها من جيما 
الأيسر فتقول لروجها إنباستتجه إلى الشمال » أو تعوج جزماالمنى لتقول لزوجها 
إنها ستنجه إلى المين . وأحياناً تتدلى من يدها سلسلة يتعلق .ها كلب نظيف 
من كثرة ONE‏ الزوج المطيع > وأحياناً يتعلق الزوج من هذه السلسلة فى يوم 
الراحة الأسبوعية لالكلب . ! 

. . . والكلاب فى أمريكا مستر Lae dt‏ جدا . . 

لقد زرت عددا كبيرآ من بيوت الأمريكان . وكتبت ملاحظاتی . . ولكن 
البيوتالى أدهشتى فعلا هى بيوت الشرقيين الذينتزوجوا من نساء أمريكيات.. 

زرت أكثر من تسعة بيوت لأصدقاء من القاهرة وزوجاتمم أمريكيات » لم 
أذهب على سبيل الشماتة مهم . . فلا ثمانة فى الموت أو فى الزواج » وإنما ذهبت 
لأرى كيف يلتىالشرقالقديم ae‏ بالغرب الحديث جدا . . أو الحدث جداً . . 

وسأضرب لك عدة أمثلة Ya‏ وسمعتها وكئت أحد المشتركين فيها . . 

مثلا : لا يصح للزوج أن يدعو إلى البيت أى عدد من الناس . فن رأى 
الزوجة أنه يحب أن يدعو أربعة أو خمسة مثا » WAST‏ تستطيع أن تطبخ هذا 
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العدد » وليس لديا عدد من الأطباق أو الملاعق يكى هذا العدد . ولا يصح 
للزوج أن يسمح لضيوفه أن يحضروا إلا فى الوقت المحدد وبالضبط » وقد رأيت 
زوجة ترك البيت فى هدوء تام OF‏ الضيوف تأخروا عن الموعد نصف ساعة . ! 

وبعد الفراغ من الطعام يجب على الزوج أن يقوم بعماية — أقصد عمليات ‏ 
الغسل والكنس وتجفيف الأطباق والملاعق ووضعها فى المكان المئاسب . 

ولا بد أن يكون التعليق على الأكل ممتازاً . 

يحب أن يقول الضيوف إن الطعام رائع مهما كان طعمه أو كانت راتحته 
أو كانت الأزوجة غشيمة . 

وقد لاحظت أن الأزواج يطلبون من الضيوف أن يقولوا عبارات معينة لأن 
هذه العبارات بالذات تسعد Pde SN‏ 

وإذا حدث أن دعا الزوج إلى البيت سكرئيرته فى العمل أو زميلة له . . 
فأهلا وسهلا . وجب ألا يندهش الزوج الشرق إذا عاد إلى البيت ووجد رجلا 
غریباً يتمشى ف البيت وفى فه سيجار ضخم وأمامه کاس من الويسكى وبعض 
الفول السودانى . . وى هذه ا حالة يحب أن يقدم الزوج نفسه هكذا : أنا فلان 

ويقول الرجل الغريب : أهلا وسهلا LT,‏ فلان . كيف حالك ؟ 

وفى هذه الحالة تصرخ الزوجة من الداحل : هذا رئيسى ف العمل . . 
يا حبيى نحب تشرب إيه ؟ . . 

طبعاً الزوج الشرق يحب أن يشرب كوبا من الماء أو يحب أن يضم قطعة 
من القطن المبلل بالنوشادر فى أنفه قبل أن يغمى عليه . ! 

نسيت أن أقول إن الزوج عندما أحضر سكرتيرته إلى البيت.. كانت مفاجأة 
للزوجة فهو لم يخبرها قبل ذلك بأيام أنه سيدعو سكرتيرته إلىالبيت . لعله نسى © 
لعله مشغول . ولكن هذا لا يك لإقناع الزوجة . فالزوج يجب ألا oe‏ ويجحب 
ألا يكون مشغولا لأن الأجهزة الأوتوماتيكية فى أمربكا تفكر وتكتب ولا تنسى 
فكيف ينسى الإنسان مخترع هذه الأجهزة ؟ ! 

وقد حدث أكثر من مرة أن خرج الزوج الشرق من البيت احتجاجاً على 
تصرف زوجته . . ولم تجد الزوجة حلا لهذا الإحراج الشديد أمام رئيا إلا آنا 
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اعتذرت هذا الرئيس عن حماقة الزوج وعن غير ته العمياء » ثم تركت البيت هى 
والرئيس وذهبت إلى أى مطم أو ناد ليل وسبرت هناك تحاول الاعتذار للرئيس 
بكل الوسائل . وعندما عادت الزواجة إلى البيت وجدت الزوج PV Le! Sus‏ 
فنظرت ad]‏ من فوقإلى تحت ثم قالت له : برضه كده ترىالسجائر على الأرض.. 
مين اللى حيكنسما . . الخدامة إجازتها بكره . ! 


ثم ذهبت إلى غرفها لتنام ومدتيدها إلىالراديولتستمع إلى الموسيىو يدها 
كتاب ظهر حديثا عنوانه « كيف nt‏ رجلا أحسن فى 74 ساعة ؟ » . 

وقصص كثيرة غريبة . . ولكن المرأة الأمريكية تتصرف كأنها تثأر لبنات 
أوربا وأفريقيا وآسياوأسراليا . إنها تشخط فى الرجل فيتحول إلى gt‏ صغير . 
والفزورة القديمة الى تقول : إيه الى of‏ الفيل وينصر فى منديل ؟ والجواب 
التقليدى هو : الناموسية . ولكن الجواب الجديد هو : الرجل الأمريكى ! 

والقانون يعطى المرأة الأمريكية نصف ما يملكه الرجل عند الزواج ..فوثيقة 
الزواج هى وثيقة تمليك لكل ما فى البيت من أثاث وثلاجات وراديوهات ‘ 
حى السكينة الى فى يدك عندما تحاول ذبح زوجتك الأمريكية فنصف 
هذه السكينة من حقها . . 

وأغرب حادث رأيته وسمعته وناقشته هو أن هناك زوجة أمريكية ستلد بعد 
أيام وزوجها صديق من القاهرة . . هذه الزوجة ستلد على الطريقة الجديدة 
— أى من غير تخدير » من غير بنج - ولابد أن تتردد مرتين ق الأسبوع 
على الطبيب ليعرف حالما النفسية وليشرح لها ماذا سيحدث قبل وبعد وأثناء 
الولادة . . وليس ف هذا كله أية مشكلة . فالزوجة مقتنعة Ob‏ هذه العملية 
مريحة وسهلة جداً . . وقد عت ألوف الولادات مهذه الطريقة دون أية حوادث . 


والمشكلة الآن هى : من الذى سيجلس إلى جوار الزوجة أثناء الولادة ؟ 
من الذى يسل الزوجة حى لا تشعر يكل ما حدث لا وفيها وحوها ؟ من الذى 
(poets‏ ؟ إن عملية الولادة تستغرق ثلاث ساعات طويلة dle‏ الأصوات والوجوه 
والروائح هن الذى سيقوم ها بتغيير هذا البو ؟ 
odes‏ 


والجواب هو ؛ الروج وحده هو oil‏ يحب أن يقوم هذه المهمة . والمناقشة 
دارت هكذا أماى : : 

الزوجة ( وضعث ساقاً على ساق ونظرت لنا جميعاً باحتقار شديد وعيئاها 
ta‏ على الأقل بالأنائية ) .. تفتكر أننى يحب أن أكون وحدى؟ وأين أنت ؟ 
إن هذا الطفل قد حاقناه tee‏ . هل تتصور أن مهمة الزوج هى جرد علية 
الإنجاب . . وأى مجهود فى هذه العملية ؟ وأى بطولة ؟ .. عمل الرجل الزواج 
ليس فيه بطولة . . . 

الزوج ( فى يأس وتطلع إلى وجوهنا لكى نساعده لألها قضيتنا جميعاً ) : 
ولكن لاأعرف هله الأشياء .. إنى لم أحضر ولادة فى حياق.. الموقف حرج 
جداً. . 

الروجة : وأنا لم آلد قبل ذلك . . وموقى موم . . ومحرج لى أيضاً . . إذا 
حضر جميع الأزواج وتخلفت أنت | ثم هناك ي آحر . . هو أنه يحب أن 
تقابل الطبيب . . إنه يريد أن يجلس معك . . يريد أن يتأكد من أعصابك . . 
هل هى قوية تحمل مثل هذه العملية أو لا تتحملها . . وهل أنت فى حاجة إلى 
فيتأمينات مقوية . . 

الزوج : مش فاهم . . ماذا أعمل . . ماذا أقول لك . . أقول لك بعض 
OS‏ . . ليس لدی نكت تكنى لثلاث ساعات ولا أضمن إن كانت نكت 
القاهرة نضحك بئات أمريكا . 

الروجة : هناك كتاب صدر أخخيراً عن النكت . . تستطيع أن تقرأ هذا 
الكتاب مقدمآ أو حى تقر لى الكتاب أثناء الولادة . . أو إذا لم يعجبك هذا كله 
فعندى اقتراح . . 

الزوج ( فى خوف وفزع ) : أنا فى عرضصك بلاش اقتر احاتك الرهيبة » أى 
شى إلا اقتراحاتك . . 

الروجة : اننظر شوية . . عندى فكرة . . وهى أنى أستأجر رجلا يقرأ 
dd‏ هذا الكتاب أثناء الولادة . . وهذا الرجل سأسأله أثناء الولادة أن يعطيى 
معلومات أو لابأول عن الأعضاء الى ظهر ت من المولودوإن كانولداً Bast‏ .. إلخ 
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وأن يكون له منظار غليظ كنظارى ليرى كل شی' بوضوح كأنه فى بلاد الشرق 
dae‏ السماء الصافية داعا . . ١‏ 

الزوج يقول : كان يوماً أسود يوم تزوجت حضرتك ! . 

Tab‏ الزوجة لم تفهم هذه العبارة الى قالما بالعربية . . ولكن الموقف كما 
هو . . ولابد أن يذهب الزوج . فهل تذهب cal‏ أيها القارئ إذا كانت 
هذه زوجتك الشرقية . 

فبأيها القارئ الشرق أنت فى نعمة . . لأنك تذهب إلى السينا أو إلى الكباريه 
عندما تكون السيدة حرمك ف حالة وضع ! 

أما الأزواج العرب الماربون من زوجاتهم الأمريكيات gb‏ ناد خاص . 
م يكن Lobe‏ بهم . . ولكنهم جعاوه Web‏ 

الدحول للأعضاء فقط . وكل عضو معه مفتاح الباب اللخارجى . . وجرد 
أن يضم المنتاح فى lll‏ ويدحل معناه أنه عضو . . ولو سقط هذا المفتاح من 
أى عضو وعثر عليه إنسان آخر فهو عضو . . عقاباً للأعضاء الذين Ope AY‏ 
على هذه المفاتيح ! 

دخلت فى واشنطون أحد هذه النوادى . 

الباب وراءه باب وباب . . الأضواء خافتة والأرض مغطاة بالأبسطةالقطيفة 
والسل إلى أعلى كذلك . . والفتاة الى تأخذ منك البالطو ترتدى المايوه..والمايوه 
قطعتان . .قطعة ارتفاعهاربعةقراريط عند الجانبين » ولكنبا من الأمام واللحلف 
عبارة عن قيراطين يارزين » طبيعى أو صناعى . . والصدر فى الغالب منفوخ 
والنفخة AA‏ . 

وبابتسامة حلوة مغرية تمد الفتاة ذراعها الأبيض العريان eb y Lad til‏ 
البالطو . . 

ولا تفهم لماذا هی تتعمد أن تدخل ذراعها فی البالطو . . تماما كنا فعلت 
ريتا هیوارٹ فی فيل جيلدا وهی C57‏ الجواننى » أو كا تفعل إحدى راقصات 
الكباريه عندما تختارك لتنزع من يديها هى الجوانى الضيق Te‏ كجلد الثعبان . . 
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وبنفس الرشاقة والإثارة تضم يدها فىأحد جيوب البالطو .. وتتلفت إليك.. 
ثم حزام البالطو بين أصابعها . . وعيناها . . وعيناها أعوذ بالله . . ! 


وتصعد إلى of bts, pall‏ كل Ob ya dt‏ بالمايوه . . وکل مايوه لون . . 
وهناك مباراة بين الجرسوئات على أعصابك . . وكل واحدة تحاول أن تستخدم 
أقل مساحة ممكنة من القاش وأكر عدد ممكن منالألوان..وتفتح فها ضاحكة 
إلى أقصى ما تستطيع . . وعندما تجلس على المقعد غير المريح » لا لأنه من 
قطيفة غليظة وإنما لأنك غير متعود على ذلك . . وأمامك كل اللجرسونات يرحن 
oy‏ بالجنب وبالظهر وبالوجه وبالذراع وبالبطن وبالصدر .. ونحس أنك 
فى حمام سباحة أو فى حديقة أسماك غريبة . . وأن بينك وبين هذه الأسماك Tit‏ 
من الزجاج الشفاف الرقيق Le‏ . . وإذا ابتلعت ريقك وأحسست أنه ينحاش 
فى زورك » وارتفع ضغط الدم عندك » وزادت دقات قلبك وجعلتك تقوم وتقعد 
وتحس بضيق شديد فى ملابسك . . فلا نخف فهذا لايدل على مرض الكبد أو 
الأمعاء الغليظة أو ضغط الدم » وإنما هى -حالات ضرورية بالسبة لكل زبون . . 
وهی OLE‏ مستمرة لذوق النادى فى اختيار الجرسونات من طراز قاذفات اللهب 
والعرق والأرق ! . 

وإذا مالت عليك الجرسونة العارية ولفحك عطرها الخفيف وسألتك ماذا 
تأكل وهى تعرف ماذا تريد بالضبط » وأنت لست أول واحد طبعاً فقل : بعض 
الم المشوى ! 

ولا تقل هذا بنغمة خاصة فهى das‏ مقدماً أنك لاتعنى ماتقول وإما تعى 
أنك تريد بعض الحم الذى يشوى ويلع ويحرق ويوجع . 

وهناك على جانب من النادى توجد منضدة وعلى هذه المنضدة كل أتراع 
الساندويتشات وهى Be Bel‏ . . وتستطيم أن تأكل مها ماتريد . . والذوق 
gt‏ أن تدفع مبلغآ رمزبا هو ما يساوى قرشين . . إا مسألة ذوق » وليست 
ri)‏ إجبارية ¢ olay‏ هى تعاليم النادى.. وهی صر نحة ومكتوبة وراءك وأمامك 5 

وى أول abd‏ ستعجبك هذه الفكرة . . ولكن حاول أن تجرما . . 
ثم تنفذها بعد ذلك ! 
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أمام الساندوتشات أجمل جرسونة» وقد غطت جسمها كله بشبكة سوداء .. 
وعلى هذه الشبكة السوداء توجد بعض بقع سوداء من القاش ف أماكن Babe‏ 
وطبعاً أنت تعرف أين ؟ . . ستقف أمامها وتنظر إلى وجهها وتقول : ساندويتش 


وتمد ذراعيها الناعتين المتلثتين وتعطيك الساندوتش وتنظر إلى عنقها وإلى 
صدرها وإلى وسطها وإلى . . وإلى . . وتطلب بعض الحوم وبعض الطماطم 
وبعض التفاح أولا يعجبك التفاح فتعطيك الموز . . وبعد ذلك يطلب منك النادى 
أن تدفع قرشين . . طبعاً مش معقول . . فتدفع خمسين قرش Yor sh‏ .. ولاتحاول 
أن تعطيها بطاقة عليها امك ورق, تليفونك فالنادى يشكو من ضيق المكان » 
وهناك غرفة مخصصة للبطاقات الى تعطى حر سونات الفاتنات ! 

يعنى بالاختصار يمسن أن تدفع الحساب وتقوم . . 

وهناك تحت . . تننظرك فتاة أجحل ستقدم لك البالطو . . وغرفة البالطوات 
كبيرة . . وعندما تراك فإنها تشع ل الأضواءاللى ستخدموئباعادة فى غرف العمليات.. 
والفتاة تتعمد أن تضع البالطو فى آخر الغرفة . . وعليك أن تراها فى الذهاب 
والإياب . . وعلى باب هذه الغرفة مكتوب : لا تدفع أى بقشيش ! . 

وأنت لا تستطيع أن تطيع أوامر النادى فلا تعطيهاقر شأواحدآء فإذا استطعت 
فأنت ثانى إنسان فعل ذلك . أما الأول فهو آنا » إنى لم أعطها قرشاً واحداً » 
وإنما أعطينها آلاف القروش ! 

هذا النادى يناسب جداً كل رجل عرلى هاربمن طغيان الزوجة الأمريكية.. 
وطريقة المرب هى هذا المفتاح . . 

الفندق الذى تزلت به فى واشنطون اسمه فندق « فير فا كس» . . لم أحتر هذا 
الفندق ول أتزل به من قبل . . ولكن اختارته زوجة أحد الأصدقاء . . اذا 
لا أعرف . . رعا كان السبب هو أنه قريب من السفارة أو كان أرخص ء 
أو Toad‏ لم أعرفه إلا فما بعد ! 

وكانت غرفتى فى الفندق كبيرة ومزودة بسراير مريحة وفيها تدفثة ..ورانحة 
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جهاز التدفثة تشبه رانحة الأفران الريفية الى يضعون فيها روث الباثم الجاف » 
مع خليط التين » وربما كانت هناك بعض الأعشاب الى يستخدمونها فى الريف 
لقتل الناموس . . 

ويبدو أن أمريكا قد أضافت إليها مواد أخرى تستخدم فى قتل الأجانب . . 
فقد نهضت من فراشى أكثر من مرة دفاعاً عن نفسى . . لاحظت أن هناك 
أصابع غليظة تلتف حول Sie‏ تريد أن تقتلنى . . واكتشفت بعد ذلك آنا 
أصابعى » وإنى أحاول أن أساعد المواء على الدحول والخروج . . ثم اكتشفت 
أن التدفثة اللخائقة هى السبب ! 

وف الصباح SM‏ ينفتح باب الغرفة وتدخخل سيدة ضخمة جداً وسوداعجداً 
وى صوت ضفدعى تقول : إنت لسه نام . . 

والحقيقة أنى أكون فعلا « لسه نابم » . . لسه أحاول أن أنام . . فهى 
بالضيط ضبطتنى فى لحظة انتصارى على الأرق . وتز رأسها أسفاً على مصيرها 
الأسودالذى جعلها تعمل منذ ساعات بيا Oy oT‏ ينامون حى التاسعة صباحاً . 

وف دوم قررت أن أنام بعد أن تقوم هى بتنظيف الغرفة وإعدادها . . 
وبذلك أضمن ألا تدخل فى أى وقت وتزعجنى وتخيفى Me‏ الشكل EM‏ . . 
وانفتح الباب وكل مرة ينفتح الباب على خادمة 5 Mid‏ نوج هم نصف سكان 
واشنطون عاصمة أمريكا . . وقلت لخادم : أمامك الغرفة رتيها كا تريدين . . 

ty‏ أقدر خطورة هذه العبارة . والذى حدث هی آنا نظفت الحمام » ثم 
راحت تزع أغطية السرير والمفارش وتمسح الزجاج والأاكواب . . ونيتى إل 
أن اليوم هو يوم الغسيل وإذا كانت عندى ملابس فييجب أن أقدمها الا 
وإلا GL‏ بلا ملابس نظيفة كل أيام عيد الميلاد ورأس السنة . . والعمل إيا ؟ 

cbs,‏ إلى الحمام وبدأت أنزع ملابسى . . وفجأة انفتح باب الحمام 
ودحلت الخادمة ونظرت لى فوجدتى عارياً و ملط » وانكسفت جد »ولكنها م 
تخجل كأننى ماسورةمياهأولوح نحشب . .وفوجئت بأنها أمسكت ليفة و صابونة 
ومدت يدها إلى صدرى وراحت تمسح بعض الخير . 
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cil,‏ : وما الذى أت AL‏ هنا ؟ 

فقلت لما : إنها أفكارى ! 

! تضحك . . وابتلعت آنا ضحکی‎ dy 

قلت : اننظرى حى أرتدى ملابسى وبعد ذلك أكلمك عن الخبر . 

وعادت تسأل : هل تضع القلم فى عبك ؟ 

قلت : أحياناً أتركه فوق صدرى هو وورقة أو MAS‏ وأنام . 

قالت : أنت تعمل بوهيجى فى بلد م ؟ 

وقلت ها إننى تعلمت من المند بعض الألعاب السحرية . . وى استطاعى 
أن أحول Jal‏ إلى ثعبان يقر صك . . 

و صرحت وهر بت . . فهى من قبيلة تقدس الثعابين ! 

ومن ذلك اليوم بدأت أنام وباب غرفى مفتوح » وف آذنی قطن وااف 
فوق رأسى . . وأتجاهل أصوات المقشات والبخاحات old My‏ وأقسمت ألا 
أنام بعد ذلك فى أية لوكاندة يديرها وينظفها ويخيف الناس فيا » هذا العدد 
الكبير من الحجانة ! 

أو أستمع إلى نصيحة زوجة أمريكية تريد أن تنتقم من كل أصدقاء وأبناء 
وطن زوجها! 


كوه 
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قبل أن أرى أمريكا كنت أتصور وأنا جالس ف dl‏ أن كل هذا الذى 
أراه ليس إلا تمثيلا فى تمثيل . . السيارات الكبيرة الكثيرة السريعة » والابان الذى 
يمضغهنصفالممثلين ومعظ المتفرجين والتلیفو نات الى تدير قرصها عشر مرات 
وتطلب أسوان وأنت ف القاهرة أوتطلب اللخرطوموأنتف روما فتجئ بعد ed‏ 
أو لحظتين . . وكنت أتصور أن الأمريكان عندما يرتدون القمصان المبقعة 
بالأحمر والأزرق والبنطلونات الى تشبه جوارب السيدات لأنها ملتصقة جداً » 
كل ذلك كنت أتصوره « شغل سينا ۲ . 

ولكن الحقيقة أن الأفلام أقل بزمان جداً من الواقع . . بل إنى أؤكد أن 
الأفلام لا تصور الواقع الأمريكى تصويراً دقيقاً . . واغخرجالأمريكى Clad kt‏ 
أن يقلل من هذه المناظر OF‏ المتفرج الأمريكى يعرفهاجيداً ويارسباكل يوم . . 
LY‏ كما يفعل الخرج فى القاهرة عندما محف من deal‏ صور الصلاة والتردد 
على المسجد ء OY‏ هذه الأعمال يوئديها معظم الناس كل يوم . . ولیس فبا جديد. 
فإذا رأى هله الأفلام العربية أحد أبناء أندونيسيا واستنتج من هذا أن العرب 
لا يترددون على المساجد . فقد ظلم العرب . والحقيقة أن المخرجالعرلى قد استبعد 
هذه المناظر المألوفة . 

وهذا بالضبط ما فعله المخرج الأمريكى . . 

وحكاية التليفون الذى تدير قرصه عشر مرات . . ليس أكذوبة سينائية . 
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فأنت تستطيع أن تطلب أى أمريكى ى أمريكا من نفس التليفون الذى أمامك . 
فى استطاعتك أن تطلب بغداد من أسيوطى ثانية . لقد جربت هذا عدة مرات 
فقد كنت أطلب سفار تنا ى واشنطون من oy gd ye‏ فلا تكاد تمفى aL‏ حى 
يكون أحد gb ye‏ السفارة على اللعط ويصوت واضح جداً . . وبعض ال مكالمات 
هنا شخصية : فتطلب صديقاً مثلا ولا نجده فى البيت ء فتحولك عاملة التليفون 
على مكتبه فلا تجده » فتحولك على المعمل أو النادى فلا تجده . . وبعد ذلك 
لا تدفع مايا واحداً ء OV‏ هذه المكالمة كلها شخصية . . أى من شخص إلى 
شخص ! 

وحكاية اللبان الأمريكى. .هذا اللبان هو من غير سكر » وهومفيد للأسنان 
فعلا . . وقد قرأت be‏ طبيآً عن بعض اللبان . . وأنا تعودت مضغ اللبان .. 
ولكن سأعدل عن المضغ قبل عودق إلى القاهرة » فليس tb‏ لطي عندنا . 

ولاحظت أن اللبان Jat‏ الإنسان أقل Lig‏ . . لابجعلهعصييآً . . وقد رأيت 
فى التليفزيون هنا أحد علماء النفس يتحدث إلى أحد مرضاه . . وقد بدا المريض 
Laer‏ . . فطلب مته الطبيب أن يأخذ قطعة من اللبان . . فأخذها بعد تردد 
وارتاحت أعصاب المريض بعض الث وأشهد أن هذا لم يكن إعلاناً عن أىنوع 
من أتواع اللبان . 

والتليفزيون هو الآخر يصور الواقع . . وإن كنت قد رأيت فيه أخيراً 
شيثاً Te Coles‏ . إنه شی واقعى ولكن الإنسان لا حب أن يراه . . لثقد 
رأيتأحد رعاة البقريضرب والده .. يضربه ويوقعه علىالأرض ويحاول قتله . . 
محاول قتل والده ! ! . 

منظر بشع وأعتقد أن الأفلام الريطانية حتف هذا النوع من العنف بالنسبة 
للأب cM,‏ وتمتع ضرب الزوج لزوجته أو العكس . . 

وقد IL‏ آحد الأمريكان إن كان هذا المنظر لا يكذيه ,> فأجاب أنه 
موجود فى الواقع ؛ فلماذا لا يظهر على الشاشة . . ؟ 


4ه 


إلى هذه الدرجة من «فوقه الواقعية ف التليفزيون» وهذه الدرجة من «نحت» 
الواقعية فى السيا » يذهب الشعب الأمريكى فى تسلية نفسه وغيره من الناس . . 

وهذا ليس كلام سينا » وإنما هو الواقع فعلا ! . 

وهنا فى المكتبات مثات الكتب تروى لك كيف تجح ملايين الأغنياء . 
وهذه الكتب ليست بمتعة وليس فيا فن ولاعبقرية . ومعظم الأغنياء ليسوافلاسفة 
ولاأدباء ولايعرفون فنالكلام أوالتعبير ولكنشيئاً واحدآ تستطيع أن تجده عندهم 
جميعاً : إنهم عملوا وصبروا ونجحوا . . 

وكا Lp‏ فى الكويس نجحوا فى الشر أيضاً: عصاباتوحروب وصاينة ! 


044 


© إنه عاط MANA‏ 


الحقيقة of‏ أمريكا wor‏ : . رغم آنی رأيت أوربا عدة مرات وعشت ف 
UT‏ وأستراليا أكثر من خسة شهور . . هرت فعلا . . الناسوحياتهم ونظر ٣م‏ 
للدنيا ! 


شئ واسع فى أمريكا إلا البنطلونات . . كل شی“ موجود فى أمريكا : 
الطعام والأمن والعلاج والتجارة وفرصالنجاح فى الحياة وحب السلام . . كل 
شى إلا : الذوق ! 


فلیس عند الأمريكان أى ذوق فى الأكل أو فى اللبس أو تأثيث البيت . . 
وف الأكل ذوقهم عجيب جد . . كل شى جائز عندهم . . فهم يبدأون الطعام 
بالبارد جداً وينهى طعامهم بالبارد Lee‏ . . فى الصباح يشربون العصير المثلج 
cally‏ المثلج. وف الغداءيسألونك إن كنت تريدشوربةبار دة أو ساخنة.. ثم يقدمون 
لك القهوة أو الشاى مع JOM‏ . . وكل شى « منقوع ومزروع » فى السكر 
أو فى العسل أو ف المربة الحامضة الحراقة أيضاً . . فالصلصة عليها سكر gla‏ 
عليه سكر > LL‏ مخلل فى السكر أو مسكر ف الل » وتستطيع أن تلخبط 
أى أكل . وقد يتفرج عليك بعض الأمريكان وأنت تضع العدس على اللبن 
وتضيف إليه بعض الخيار . . وإذا نظر إليك الأمريكان ووجدوك Tobe‏ جداً 
فى هذه Da‏ » فن USM‏ أن موقفهم منك سيكون TET‏ : إذا كان EAM‏ 
فتاة ifs‏ ستطلب توقيعك وعنوانك ومن أى بلد أنت »وعن أثر هذه اللحلطة 


Yee 


فى الصحةء وهل هى السبب ف أن لك أظافر لامعةوشعراً أكرت..؟أما إذا كان 
المتفرج رجلا فإنه يطلب إليك تسجيل هذا الاختراع العجيب على أن يكون هو 
مديراً للدعاية وأن نصيبه سين فى BLU‏ من صاف الإيراد . . 


| . . لك أن هذا محدث وينجح فى أمريكا . . فكل شئ' ممكن هنا‎ asf, 


Ul‏ ملابس الأمريكان فهى مضحكة جداً .. كل شی ممكن ارتداژہ فی 
أى وقت . . الألوان الفاقعة جدا ممكنة . . كل أذ واق الأمريكان هنا تكد لك 
آنہم ليسوا من أوريا ely‏ هم من المنود الحمر . أما بياض الوجه وزرقة العينين 
وصفرة الشعرفكلها مسائلسطحية جداً.. والمرأة الأمريكية لاتعرف كيف تلبس 
وتجعلك تدهش كيف أن مثل هؤلاء الفتيات الجميلات السليات الجسم الكاملات 
الصحة لمن هذا الذوق المريض . . فن الممكن أن تجد المرآة الأمريكية العجوز 
في ملابس الفتيات الصغير ات » والفتيات الصغير ات فى ملابس العجاثز ..ولكن 
إذا عرفت أن الأمريكان يعيشون بلا كلفة فالابن ينادى والده باسمه العادى 
والبنت تعامل أمها كأنها col‏ كيرى أو كأنها صديقة . . وإذا عرفت أن أى 
أمريكى يقابلك فإنه بعد حمس دقائق يكون قد روى لك تاريخ حياته ولماذا هوهنا 
وما الذى يسعده وما الذى يشقيه . . وبعد ذلك Sly‏ عن اسمك ثم dhe‏ 
عن Sab‏ . . وأنت لم تتكلم كلمة واحدة ويصبح هذا الأمريكى كأنه يعرفك 
منذ سنوات . . إذا عرفت ذلك أدركت أنه من الممكن أن البنت الصغيرة تدحل 
فى ملابس Idee‏ وال جدة تدخل فى ملابس حفيدسها وتخرج الائنتان إلى الشارع 
ولا يدهش الناس . . فالحال من بعضه ! 


و.حكاية الأزرار الى نراها فى الأفلام الأمريكية يظهر أنها سميحة هنا جداً.. 
فقيل رؤية أمريكا كنت أميل إلى الذين يقولون [نها مخريف . . فاتخرج يضع 
البالونات فوق رعوس المتفرجين فتطير مهم إلى أعلى ولم يكن المتغرجون يشدون 
شع رهم ولكن البالونات تنولى ope‏ ذلك وتطير بهم إلى عوالم غريبة .. عوالم كل 
شى فيها يتم بسبولة . . هناك زر تضغط عليه فتطير البنت الى تحما وتدخل 
فى حضنك وهی تلهث ولسانها مطبوع عليه كلمه: أحبك ... وزرار آخرتضغط 


مك 


عليه فإذا بك تضغط على «زمارة» رقبة حماتك فتموت قى لحظة ..وزرارللكدب 
oT,‏ للصدق .. وزرار يفتح لك كنوز سلمان .. وزرار للنوم وزرار للأرق.. 
وكان كثيرون يقولون إن الخرج ليس he‏ ولا مستخفاً بعقول المتفرجين © 
وإنما هو يلعب دوراً سياسيآ Tt‏ فليست هذهالأزرار إلاحبوباً مخدرة لكى 
تشغل الناس عن حاضرهم > تشغلهى عن مشا كلهم السياسيةو الاجماعية » و تجعلهم 
ينامون ويمدون أرجلهم وأيديبم ويحلمون بعالم الغد الذى يبشر به الأمريكان . . 
فالأمريكى رجل يحاول أن يذر الرماد السحرى فى عيون القراء ون ينقلهم على 
بساط Olly‏ إلى دنيا من ذهب وفضة وحرير ونعم ليس له أول ولا آنحر . . 
ليست هذه الأزرار كلها أوهاماً فى أمريكا . . فإذا جلست فى غرفتك 
فى الفندق فكل شی حولك يتاحول بزرار صغير جداً . . هذا الزرار “le‏ 
النور ويفتح جهاز التليفزيون ويفتح الراديو على الخطة رقم ۳ آو رقم واحد . . 
وف الأسانسير هناك صوت يقول لك : صباح الخير . . وقبل أن تصل إلى 
الدور الذى تريده يقترح عليك طيق اليوم والمكان الذى تجلس فيه وأحياناً 
يروى آم الأحداث الى وقعت فى نفس اليوم . . وباب الفندق ينفتح جرد 
وقوفك إلى جواره وإذا أشرت إليه أن يقف فإنه يقف . . وف الأتوييس توجد 
ماكينة حاسبة تضع فيها تمن التذكرة بعملات Uke‏ وهذه الماكينة تفرز العملات 
وتضح كل عملة فى المكان الخصص لما .. وق المطعم وف ‌الشوارع "لات لبيع 
السجائرء السجائر العلب والسجائرالفرط .. اضغط على زرار صغير إن هذا 
الحهاز يرد لك العملة إذا أخطأت تى الحساب أو إذا تعمدت اللخطأ ويرد لك 
La‏ الحساب إذا وضعت فيه أكثرجما يحب .. وعلى المائدة فى ball‏ نمجد ما كيئة 
صغيرة تقول للك عن مختكهذااليوم.. ولكن قبل أن تضغط عليه ضع القرش . . 


ونی دورات الياه توجد آلات أخرى فیہا كل ما حتاج إليه . . ففيها مشط 
وفرشاة وقطعة قاش لمسح الحذاء > وفيبا فرشاة أسئان وفيها لبان وفيها أسيرين 
وفيها صابون .. اضغط على الزرار وضع القرش .. والمطعم الكبير جداً تجد فيه 
True‏ قليلا جدآ من OU ge DI‏ إنہم ينقلون إليك ما صنعته الأزرار . . فكل 
شو“ تصنعه الآلات تصنعه الأزرار » GEN,‏ لما أزرار » والموسيى لها أزرار » 


¥ 


والروائح لها أزرار ..الأزرارتفتح لك الأبواب والنوافذ» وتنقل سريرك من جانب 
الحائط إلى جانب الدسرير الآخر وترفع لك الخدة وتنزها .. لقد دخلت أحد 
المطاعم هنا ولم أجد فيه جرسونآ واحدآولکی وجدت‌الکثیر منالزبائنياكلون 
ويخرجون . . ضع العملة واضغط على الزرار J je‏ لك الطبق الذى تريده ومعه 
ملعقة وشوكة وسكين وورقة وفاتورة بالحساب وكلمة شكر . . كل واشرب 
واضحك واخرج . . هذا امحل يعمل VE‏ ساعة Get dy‏ طبق واحد ولاشوكة 
ولا سين . يظهر أن هناك زراراً آخر فى قلب كل زبون . . إنه ضميره ! 

ولكن أمريكا ينقصبا زر واحد مهم . جداً . 

وقبل أن تعرف هذا الررار أرجوك أن تستمر ف القراءة . 

قبل أن تدخل أى معلم وتشير إلى الجرسوئة أرجوك أن تقرأ السطور التالية : 

ys,‏ أن تنطق oy dt‏ الأول من أى طعام تريده حى تجد الحرسونة 
قد كتبنه . وبعد لحظات تعود إليك بشى؛ آخر غير الذى طلبته . . وهی تحضره 
فى « حماشة » وى جفاف جاويش ف الجيش وكأنك عسكرى « دفعة » . 
وتدهش old‏ الحشونة فتحاول أن تعترض فإذا هى تخرج ورقة أخرى وتكتب لك 
ما تريد وحالا تحضر لك شيئ آنحر وإذا أبديت أية دهشة لغرابة الطعام كانت 
دهشا هى أكثر منك فالأمريكان يدهشون من الناس الذين لا يعجهم SOY‏ 
الأمريكى كأن أمريكا هله هی الدنيا . 

هل عرفت الزرار الذى لم تخترعه أمريكا . . 

إنه زرار الأنوثة . . وأنا لا أريد أن أظل الأمريكان فقد دللتنا جرسونات 
اليابان وهونج كونج وستغافورة . . حى تعودنا على الركوع والسجود فشعرنا أننا 
من نسل الآلمهة . . رعا كان هذا هو السبب . . 

وهناك سبب آخر . . هو أننى لم أر من أمريكا إلا القليل جداً . . رأيت 
جز ر هاواى ولوس أنجليس وهوليوود واستوديوهات مر و وبارامونت وف وکس PII‏ 
ووالت jo‏ وسان فرانسيسكو . . ممارلين مونرو . 

اليوم هو يوم الشکر فى أمريكا كلها . 

۳ 


إنه اليوم coll‏ تجلس فيه الأسرة كلها : الأب والأم والأولاد والأحفاد 
ويشكرون الله على ما allel‏ من صمة ومال ومن ديوك روف . . ! 

وكان Lal‏ اليونائى أفلاطون Sty‏ الله على أنه ade‏ إنساناً ولم يخلقه 
حيواناً » وعلى أنه جعله رجلا ولم يجعله امرأة وعلى أنه جعله يونانيآ ولم جعله Lat‏ .. 
وأفلاطون كان يعتقد أن كل الناس عدا اليونانيين همجيون ! 

والأمريكان يشكرون الله فى هذا اليوم على ما أعطاهم من كل شى وخصوصاً 
على أنه جعلهم من أبناء أمريكا . . وهم يحتفلون بهذا اليوم منذ مثات السنين أى 
منذ هاجيروا من أوربا إلى أمريكا ووصلوا إلى الأرض الجديدة بسلام . 

وقد استقر المهاجرون فى أمريكا . . ولكنهم الآن dy Sty‏ الله على المال 
والصحة والأولاد والجنسية الأمريكية وعلى أموالم الى تزيد . . وعلى الطمأنينة 
الى يعيشون فيها » والى محرصون على أن تبق كذلك داعا . . ولذلك فالأمريكان 
افون من الشيوعية Gye Fhe‏ . . يخاقون من الحسرب . . يخافون على المدن 
الجميلة أن تنهار » على الأرض الواسعة أن تتحول إلى معسكرات للسخرة . 
يخافون على السيارة الجميلة الى خلقتها المنافسات الحرة » يخافون على أجهزة 
التكييف رعلى الغسالات الكهربية » على التليفزيوك » على أولادهم » على حريا م 
على نشاطهم المستمر . 

هذا هو الجنون الأمريكى . . الذى على أصله ! 

الأمريكان يجب عليهم أن يشكروا الله .. فقد أعطاهم باليدين وجعل السماء 
تمطر م الذهب والفضة . . ولكن الأمريكان كانوا يمدون أيديهم إلى السماء 
يلتقطون الذهب والفضة . . إنهم لم يضعوا أيديهم فى جيومهم ثم ينتظروا الذهب 
أن يتحول من تلقاء نفسه إلى عملة وإلى مصانع Sy‏ حدائق . . إمهم عملوا الكثير 
ولا يكفون عن العمل . . وكل إنسان يعمل يلى جزاءه المادى . . أى عمل.له تمن 
والسلعة المنتشرة والغالية الثن هنا هى : العمل ! 

فا حادم مرتبه ٠٠١‏ جنيه فى الشهر ويصل إلى "٠١‏ جنيه » والعامل فى مصنع 
الصلب مثلا يصل مرتبه إلى 6٠٠‏ جنيه و ۷٠١‏ جنيه . 

فاقه يستحق الشكر من كل أمريكى . . 


Vet 


فى هذا اليوم تلتف كل أسرة أمريكية حول الديك الروى وتشكر الله بصورة 
عملية . . فالدعاء فى أفواههم واللحم فى أيدييم ! 

Ul‏ الشوارع ففيها مهرجانات . . فالمدينة تزدان بالأشجار المضيئة على جانبى 
كل شارع . . فشارعنا — هوليوود بوليفار — طويل جداً » عريض جداً » ote‏ 
منذ ثلاثة أيام ليلا ونباراً . . ويبدأ المهرجان بمجموعات من الفتيات الحلوات جداً 
بالشورت الأبيض والقمصان الضيقة القصيرة » وش يد كل فتاة منديل أو عل ‘ 
el) Jey‏ قبعة abt‏ باختلاف كل مجموعة » ووراء كل مجموعة فرقة موسيقية 
تعزف But‏ جميلة . . وبعد كل مجموعة توجد سيارات مكشوفة يركها ناس . 
شبان وشيوخ . ملكات جمال وملكات وحاشية » والتصفيق لم جميعاً والصراخ 
من الأطفال . . هرثلاء جميعاً نجوم التليفزيون » والغريب أن الأطفال erie‏ 
جميعاً ويستمعون لم وأ ولقصصهم . وبعض النجوم كان يرتدى الملابس الى يظهر 
مها فى التليفزيون كلابس رعاة البقر أو الببلوان . . والأغرب من هذا كله أن 
الأطفال الوائفين إلى جوارى LIS‏ يقولون : إن فلات هذا أقصر ما كنت أتصور 
أو هذه زوجته الثائية . . وهذا ابنه الذى كان مريضا] ! 


وبعض السيارات كانت تعرض مناظر من الأفلام المعروضة هنا ق هوليوود 
وبعض السيارات كانت تعرض مناظر من القصة المسلسلة فى إحدى عطات 
التليفزيون . 

ويستغرق المهرجان Shall‏ الراقص الضاحك المثير مدة ساعتين وتبى المدن 
الأمريكية كلها حية ساهرة حى الصباح » وتبى الشوارع مملوءة بالأوراق والقراطيس 

حتى اليوم الثالث . . فالناس فى إجازة ! 

فاشكروا الله أيها الأمريكان » واعملوا على أن يسود السلام فى العالم CAS‏ 
es‏ بالديوك الروى الى تلتهمونها اليوم fue,‏ ! 


(©ليلة من نار !؟ 


لم يعد « هز البطن 6 من الفنون الشرقية . 

فكل راقصة تستطيع أن ip‏ بطنها على أنغام الموسيق أو بلا موسيق . 

وإذا كانت الراقصة الشرقية قد اخنشت وغطت Ue,‏ أو وضعت غلالة 
شفافة على بطلها » فالمهم آلا ترى i‏ . . وف كثير من الأحيان تشكر الذى 
انخذ هذا القرار بتغطية بطن الراقصات — OB‏ الراقصة الأوربية أو الأمريكية فى 
استطاعتها أن تتعرى LE‏ وتننزها الكباريہات فرصة للتنافس على اختصار الأما كن 
المغطاة من جسم المرأة . والإعلانات عن هذه الكياريبات تقول : إن شجرة التوت 
قد أصبحت موضة قديمة . . 

ومعنى ذلك أن الراقصة الى “بز بطا أمامك لا تستخدم ورقة التوت . 
وإنما تتغطى بشى أقل من ورقة التوت . . ورقة البوستة مغلا . . 

فورقة التوت هى أضيق مكان يلتى فيه الدين والفن معا ! 

فى مدينة بالتيمور وهى تبعد عن وشنطون العاصمة الأمريكية يحوالى ۸٠‏ كيلو 
توجد بها كباريبات كثيرة Me‏ . . نحت الأرض » وعلى وجه الأرض » وف 
الأدوار العليا من بيوت قديمة » وفوق الأسطح . . وأحيانآ فى البلكونات . . فن 
الممكن جداً أن جد كباريه ى بلكونة » ويحلس الناس ويقفون فى زحام شديد . . 
لا هم جلوس ولا هم وقوف . . ولا هم فى طريقهم إلى الحروج أو فى طريقهم إلى 
الدحول . . وأنا مثل لقمة اتحشرت ف الزور . . وق هذا الزحام الشديد تظهر 
الأجسام العارية أو « تنفض » هذه الأجسام العارية .  .‏ « وعلى فكرة 
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لا يعرفون العطور الجيدة فى أمريكا » ! 

أذكر أنى وقفت عند إحدى المكتبات . . ليس ف المكتبة أحد . . الكتب 
كثيرة ولكنها من أنواع غريبة . . وأسماء المؤلفين لم cel‏ مهم . . طبعاً لا أستطيع 
أن أقول : إننى أعرف أمماء الموؤلفين فى كل الدنيا . ولكن من Ml‏ كد أتى أعرف 
أسماء أشهر الأدياء فى الدنيا . . أو على الأقل أشبر الأدباء الأمريكان . . أو كل 
الأدباء الأمر يكان الذين فازوا مجائزة نويل فى الأدب . . لم أجد fet‏ واحداً 
أعرفه .. ومددت يدى إلى الكتب أقلها ء ومن بعيد كانت عين ضيقة ترمقى . 
وبادلما النظرات وانزلقت النظرات من العين الضيقة فوق الأنف الطويل ٠‏ وهرشت 
فى أنى ast gtr‏ له أن Lal pt‏ طويل . 

ومحلات التى أمامى كلها جنسية عارية . . أو عارية بلا جنس . . فقط 
عارية فى كل الأوضاع . . عارية تماماً فما عدا ورقة التوت . . فهذه الورقة ليست 
فى مكانها . . مجلة وراء MS‏ . . 

واقترب ge‏ الرجل ذو الأنف الطويل والعيون السوداء الضيقة ذات الأهداب 
الحمراء . وسألنى ما الذى أريده . فقلت لا أعرف بالضبط . ولكنى أقلب فى 
الكتب لعلى أجد شيا جديدآ . وأعاد الرجل نفس السؤال : أى أنواع SIM‏ 
العارية أو الصور العارية تريد . . فقلت له : ليس من الضرورى أن تكون عارية 
المهم أى gt‏ جديد . 

ونظر الرجل إلى نظرة لها معنى سألى » وكأنى فهمت ما يريد أن يقول 
فقلت له : نعم : 

.وقال : هل أنت من إسرائيل ؟ 

وتضايقت . ولكن قلت : نم . وسألى : وكيف الحياة هناك ؟ 

فقلت له : زفت . . إياك أن تذهب ! 

وهز رأسه وهو أكثر اقتناعاً منى : أعرف ذلك . . 

ومع يأسى من أن أجد کاب جديداً » هز الرجل رأسه مودعآ . وجلس 
وتركنى أخرج . . ودخلت مكتبة أخرى . . نفس الكتب . . نفس الحلات . . 
نفس الوجوه . . ومكتية ثالثة ورابعة . . كلها صور عارية وكتب عارية ومذ كرات 
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فتيات عاريات . . toty‏ جديد جد وهو عناوين وأرقام تليفونات لفتيات 
حقيقيات . . شى جديد Mle‏ هو أن صاحب المكتبة يطالب بالعمولة ! 

وكانت الدنيا مظلمة . . والمطر بدأ ينزل . 

عبت اليالطو على te‏ . وخحنقت نفسى بزرار . . ونحت إغراء الإعلانات 
الملونة . . ومشيا فى طابور طويل من الناس الذين نزلوا السلالم . . وانجهوا إلى 
المين . . إلى الشمال . . إلى أسفل ثلاث أو أربع درجات . . ثم إلى أعلى سبع 
درجات وإلى المين . . وانقتح الباب وانفجر بركان من الدم والموسيى والسجاثر 
والضحكات الميستيرية . . وعلى مقعد طويل جلست بين رجال ونساء . . وكأننا 
على ظهر سفينة .. فالمكان على شكل سفينة مع فارق واحد هو أن السفينة أمامنا . . 
وحن نجلس بعيداً عنها » أو بالقرب مها . . وعلى ظهر السفينة الى أمامنا تدور 
obs‏ عاريات GU‏ . والئاس حون فى ذهول وعزقهم الصراخ » كأہم فى 
الأدغال . . كأنهم محرومون . . كأنهم يرون النساء لأول مرة . 

وعرفت أن stall‏ مجعل الناس متساوين . . الجوع يعزقهم . . والشيع 
یدوخهم . . تماما ككل الناس . . الغنى والفقير » الأمريكى الأبيض والأمريكى 
الأسود . . والأبيض والأسود اللذان ليسا من أمريكا سواء ! 

وعلى ظهر السفينة جلست فتاة عارية فى طشت من الماء . . وراحت CH‏ 
ملابسها وتستحم . . ويظهر أن هذه ليست نرة مسرحية . . وإنما هى تستحم 
يصابون gue‏ وهى بالفعل فى حاجة إلى الاستحمام . . فقد غير الصابون والماء 
لون بشرهها ! 

وكانت حريصة على أن يدخل الصابون فها » ثم تبصقه بصوت ded‏ 
الموصيى قويآ . . ثم حرصت على أن يدخل الصابون عينيها وتبكى . . وتأخذ 
الشهامة أحد المتفرجين فيعطيها منديله» وف المنديل ورقة مالية » أو ورقة مها 
عنوانه > لا أحد يعرف ولكن LY‏ من أن یرذا الصابون . . لابد أن یری الناس 
دموعها 1 . شذوذ فظيع [. 

ثم ج دور زوج يبحث عن زوجته » على ظهر السفينة Vad‏ . . ويجدها 
tat‏ رجلا لحر أو تقبله . . ويهال الزوج على لزوجته . . ويمزق ثوا . . 
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ويرك علامات على جسدها . . وهنا تتكهرب الصالة . . ويتكهرب المسرح 
وتولول الموسيى ويتفرق الضوء . . وتظل الصالة كلها ويظهر رجل خائف تبحث 
عنه زوجته . . ثم old‏ وتنهال عليه ضرباً حقيقياً . . 

ولابد أن هوئلاء الناس « ينضربون » كل ليلة . . فهناك علامات على 
الجسم والوجه . 

ولابد أن أناساً dye‏ لذة فى هذا التعلذيب لغيرم ولأنفسهم Lal‏ 

وهذه هى « السادية » أى المتعة فى تعذيب الغير . 

وهذه هى « الماسوشية » أى المتعة فى تعذيب الإنسان لنفسه . . 

والناس يدفعون الفلوس لكى يتعذبوا هم تفم > ويشربوا الحمر وم 
يتعذبون » فهم يبحثون عن العذاب ويحدون لذة كبرىق أن يروا غيرهم يتعذب ! 

ومثل هذه الكباريبات . . كثيرة Te‏ أو مثل هذه المْر فى الكباريبات 

وعندما تلفت حولى وجدت وجوهاً غريبة . 

فجدث السعادة فى وجوه الناس . . سعادة شاذة . . سعادة أناس يحسون 
بالكرابيج تنزل على ظهورم ووجوههم . . وعيونهم تطلب المزيد من الضرب . 

ومحثت عن ورقة فى جنبى وقرأت فيبا اسم إحدى دور السينا . ثم انسحبت 
أنزل وأطلع السلالم أتجه میناً وشمالا كأنى أمشى فی أحشاء حيوان مفترس مات . . 
لأن له رانحة كريبة . . أو فى طريقه إلى أن موت فلا يزال دمه Tole‏ وأنقاسه 
aay‏ . . 

ومررت من جديد على أحد أصعاب المكاتب أسأله عن مكان هله Gaull‏ 
وأشار بيده إلى نهاية شارع آنحر . ومشيت ف الشوارع . . وأنا أعرض وجهى 
لقطرات المطر » day Wy‏ شديدة فى الجو . . وتلفت حولى لعلى أجد أجزحانة 
فلم أجد 7 

واقتربت من أحد المشاة أسأل عن أجزحانة » ولكن عندما اقتربت منه 
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أكثر وجدته يترنح بشدة وحجلت أن أسأل عن الأجزخانة رجلا فى حاجة إلى 
إسعاف 1 

ومضيت فى الشارع «الموسيى تتجدد طول الطريق . . فی كل مكان كباريه 
أو حفلة فی بيت حاص أو بيت عام . . واتجهت Cabs ee‏ أضواء الفلورسات 
الصفراء على شكل فستان . . وتبا أضواء النيون الحمراء على شكل جسم بلا 
فستان . . مفهوم إذن أن هذه السيمًا للأفلام العارية . . 

الصور على الباب عارية . . الأسماء غير معروفة . . الفيم غير معروف 
الامم . . عاملة التذاكر قد ارتدت الفستان الغامق والبالطو . . فى غاية الحشمة . . 

وسلو أنها غير مقتنعة بالصور Wa WI‏ على الشاشة . أو أن صاحب 
العمل لم برها بعد على أن تازع ملابسيا . . 

ولكن لاحظت أن فستانها الغامق له فتحة طويلة جداً . فهى إذن قد تعرت 
قليلا . . ومعنى ذلك أن صاحب السيئا قد فكر فى نزع ملابس بائعة التذاكر 
ثم عدل عن هله الفكرة فى آلحسر لحظة . . 

والسيئا تعمل VE‏ ساعة بلا توقف . . 

فی استطاعة أى إنسان أن يدخل فى أى وقت ولم أعرف BU‏ يدخلها أى 
إنسان . إنها ذات موضوع Lol‏ يمل ويف ولا يمكن للإنسان أن يحتمله 
إلا عشر دقائق على سبيل الاستطلاع . . ونس دقائق أحرى فى انتظار الموضوع .. 
وخمس دقائق أخرى فى انتظار اللهاية . . ومس دقائق للاحظة ما يفعله الناس 
أثناء عرض الفيل . . 

الغريب أن كل المتفرجين من الرجال . . 

ولا يوجد اثنان يجلسان متجاورين . كل واحد مجلس وحده . . ومحرص 
على أن يكون بعيدآ عن أقرب جار له مخمسة أو ستة مقاعد . . 

أما الأفلام فهى تدور فى إحدى مستعمرات العراة . . وهى تبدأة بفتاة 
عارية تماما . . وتمشى طول الوقت بالجنب .. أى أنك لا ترى مہا إلا جانہا 
فقط . . أو ظهرها ولا تراها مواجهة Lal‏ . . وكل حركاتها ble‏ عن تحايل 
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لكى تراها مواجهة . . ولكنها لا تظهر كذلك . . وهى SF‏ حكاية من غير 
کلام o.‏ 

مثال ذلك : أنها حرجت من يدها وفوجثت بسيدة تستدرجها إلى سيارة وى 
السيارة تنزع السيدة ملايسها . . ثم تلى مها فى الماء . . وتصرخ الفتاة . 
Garry‏ رجل لإنقاذها . . هذا الرجل عريان جاهز » ولا تعرف أين كان . . 
ويأخذها إلى الغابة ويجلسان be‏ . . متجاورين . . لا قبلات ولا عناق . . وإنما 
حركات بلا كلام ولا صوت . 

أما الكلام والحركات فهما فى صالة السينا . . 

وهی حركات مقرفة وأصوات تبعث على الغثيان . . وحتى لا أصاب بشوء 
من هذا » فالذى عندى من القرف يك المتفرجين فى هذه السيما أياماً كاملة . . 
حرجت . . وفتحت فى أبتلع قطرات المطر . . ماء من السماء . . أى شى 
من السهاء . 

وعلى باب السيا قابلت رجلا . . أعرف وجهه . . أعرف ابتسامته . . قابلته 
قبل ذلك فى باریس وف روما وق لندن . . وق خرائب برلين وق بيروت . 
وقابلته فى آخر مرة فى طوكيو . . إنه نفس النوع من الرجال يطلب [ليك أن 
تقضى سهرة على النحو الذى يعجبك وف جيبه صور لفتيات ولنساء . . AT ty‏ 
لك gel‏ أجمل فتيات المدينة . . وأنبن لسن محترفات » وإما هن فتيات من 
صاحبات المزاج . . ويشير : هذه olor‏ من إيطاليا . . وهذه من أسبائيا . olay.‏ 
من السويد . . وهذه من أصل زنجى . وهذه لم تعرف الشقاوة إلا من أسبوع .. 
لقد خحدعها أحد البحارة فقررت أن تنتقم منه » بأن تعطى نفسها لى إنسان . . 
أى إنسان . وهذه من تركيا وهى لأسباب سياسية حرجت من ثركيا فهى لا تحب 
كال أتاتورك » وهو لا يعرف أن كال أتاتورك لم يعد له وجود من عشرين سنة . . 
وهذه dul‏ غير شرعية للملك فاروق . . وهذه صديقة لأحد أصاب اللايين الذى 
أضاع dll‏ على جريتا جاربو » ثم فضل هذه الفتاة على الممثلة السويدية . وهى 
معلومات لا بأس مها » وطريقة مثيرة لنسويق هذه الحوم البيضاء . . أو هذا الرقيق 
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الأبيض . ولا لاحظ الرجل ضيى وقرف ء ويبدو أنه قد اعتاد شكلى أنا أيضاً . 
فأخرج من جنبه ورقة مكتوبآ عليها اسم كافيريا . . وسألته أبن توجد . فأشار 
إلى شارع قريب . . وإذا رفضت أن أذهب إلى الكافيريا فإنه سيعطيى عنوان 
إحدى شركات الأتوبيس أو أحد الفنادق . . 

المهم أن هذا الرجل إعلان متحرك عن عدد كبير من السلع وهو ينادى 
عليها ويبيعها تحماس متعادل . . وإخلاص واضح . ورعا كان هذا هو OMY‏ 
الوحيد الذى رأيته فى تلك الليلة . ! 

وف الكافتريا وجدت عدداً من الناس قد تجاوروا فى جلوسهم دون أن 
ينطق واحد منهم بكلمة . . أمام كل واحد كوب كبير من اللبن . . وبعضهم 
يأكل السندوتشات ولكن أحداً لا يتكل . . واقتربت وهززت رأمى ٠‏ على غير 
العادة الأمريكية . . ولم أكد أجلس حى وجدت sll‏ كوبا من الاين . . الجن 
بارد . . ورشفت منه القليل . . لقد كان د" . . شديد الدسم . . وبلا سكر . 
وسألت إن كان يمكن أن يضع لى ف ll‏ بعض القهوة . . وهز الرجل كتفيه 
يقول : على كيفك . 

وسألته : إن كان هذا اللين لا تناسبه القهوة . . 

فعرفت أن القهوة لما لين أحف دسم . أما هذا اللبن الذى لا أعرف قيمته 
فهو وجبة غذائية . فالقهوة يحب أن أشرما بعد ذلك . . وإذا لم أصدق ذلك . 
فن الواجب أن أنظر إلى الإعلانات الملصقة فى داحل الكافتريا والى تئكد ارتفاع 
نسبة الفيتامينات فيه . . كل أنواع الفيتامينات » ولاحظت أن معظ الجالسين 
إلى جوارى بلا أسنان . . إنهم يتثاءبون فتصبح أفواههم مثل أفواه السلحفاة . 
Le‏ عن حفر سوداء وصفراء . . بقايا أسنان . . أو بقايا تجاويف كانت با 
أسئان . . مقابر أسنان . ! 

وأدركت أن هؤلاء يشربون اللبن» لهم لا يستطيعون أن يأكلوا أى شی 
ed‏ .. 

وتمنيت لو طلبت منه عود قصب » لكى أمصه بأسنانى TAS tye‏ لحؤلاء الناس 
أن أسئانى سليمة . . وأن الغربة وجهل بالمدينة » هما اللذان جعلانى أذهب إلى 
هذ امحل . . ورغيى فى أن أبين لم أنى صاحب أسئان » تدل على ll‏ 
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شعرت Got‏ من الموان أو شى من الإهانة » وأن حرصى على أن أبدو أحسن 
منهم ي كد أن أحث فوراً عن رد اعتبار . . 

وجاء رد الاعتبار فوراً . . 

ودخل واحد ونحدث بالفرئسية الى لم يفهمها أحد . وطلب بعض اللم 
المشوى وبعض القهوة السادة . . ولم يفهم صاحب امحل . وتقدمت أترجم له : 
وتطلع J‏ صاحب انحل يسألى إن كنت فرنسياً أنا أيضا . فأكدت له أننى لست 
فرنسياً » أى أنه ليس من‌الضرورىأن يكون الإنسان فرنسياً ليعرف الفرنسية . . 
فأنا لست أمريكياً ومع ذلك أتحدث الإنجليزية وأقرأ مبا مثات الكتب أحسن 
منك . إن هذا البائع الأمريكى قد قذف بكوب co sll ull‏ كأنه يلعب 
هاندبول . . بلا ذوق ولاأدبودون أن یری مى غير يدى . . ل پر وجهى . . 
had‏ . . ثم أنه رأى أصابع يدى كأنها شفاه مفتوحة عطشی . . 

ops‏ الرجل الفرنسى إلى أنه يحب أن يجلس . . لأنى أشك فى قدرته 
على التقاط كوب Gull‏ أو Obed‏ القهوة إذا قدمه صاحب انحل . وبدت الدهشة 
على وجهالفرنسى وظاللنانتحد شعن التو .و صاحب الحل ينتظر أن de‏ الفرنسى 
مكاناً ليرميه بفنجان القهوة . وأخيراً طلب منى أن أفسح له مكاناً . . وأفسحت 
له مكاناً . . وطار الفنجان على حجر الفرنسى . . وسقط على بنطلونه الرمادى .. 
وانسحبت وتركت الفرنسى يلعن آباء هذا الأمريكى دون مرجم ا 

وعندما حرجت وجدت نفس الرجل . . ذلك الإعلان المتحرك يعر ضأمماء 
عدد من الفنادق المريحة . . أو المطاعم الى عكننى أن أتناول فيا غذائى فى اليوم 
التالى . . 

وقد زاد من قرف حماسه الشليد . , , 

ولا أعرف بالضبط ما الذى أغاظى فيه . . رما كانت «اليته» أى SA‏ 
إلى آلة . . إلى شريط مسجل . . إلى شى" ليس فيه إنسانية . . ولا كرامة . . 
أو لأنه لا يتعب ولا يقرف ولا يمل . . فكأنه بذلك يحتقر تعبى ومللى » أو أنه 
يهون من قيمة كل ما أشكو منه . . فهو يعمل . , طبعاً هذا عمل , . ليلا ونهاراً .. 
بلا تعب و حماس شديد . , 

أما ما الذى يعمله فهو موضوع آخر ! 
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وأنا جالس ف المطع, بالمقعد المواجه لابنك الدولى فى مدينة واشنطن > 
تذكرت قصة للأديب الروسى تشيخوف . . والقصة لا دلالة خاصة . . 

فى قصة تشيخوف يروى حكاية طفل وحيد ذهب لطبيب يشكره على أنه 
أنقذ حياته » ويقدم له تحفة ممينة عبارة عن تمثال من البروثز لامرأتين عاريتين 
Ly‏ شمعدان » والشمعدان له معنى مثير ومقصود ف القصة . .ويرفض الطبيب 
فى أول الأمر . ولكن أمام إصرار الطفل الذى يوافق . . ولا يدرى 
أين يضع هذا المثال . فالعيادة يدخلها الرجال والنساء . . ثم أنه زوج وله 
أولاد .. ولايعرف ما الذى يقوله لم .. تم إن Sel‏ ليس صورة بمكن وضعها 
وإغضازها فى أى وقت . . . 

ويبدى الطفل أسفه » وأسف والدته » على أنه كان من الأفضل أن ياتى 
له يتمثال آخر شقيق لهذا المثال . . لولا أنه لم de‏ من كل ما تركه أبوه من 
rol‏ الفنية غير هذا العثال . 

ويمخرج الطفل ويقرر الطبيب أن يبدى هذا الكثال إلى صديق له . . ويذهب 
إلى صديقه الحائى ويعطيه العثال فى إحدى الناسبات ويصر على موقفه . 
وصديقه يرفض لأنه هو الآحر ott‏ من الزبائن . . وبخشى ما سيقولونه عنه 
إذا رأوا هذا المثال العريان الفاجر . . 

وأخيرا يوافق الحاى وفى ذهنه أن يعطيه لصديق يعمل ممثلا . . ويقول إن 
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الممثل لا هم كثيراً بمثل هذه القاثيل العارية . . فى حياته نساء وخر وحفلات 
أكثر فجوراً من هذا القثال . . 

ويذهب إلى صديقه الممثل . . وتكون مفاجأة . فالممثل يرفض هذا العثال.. 
فهو وإن كانت حياته عريانة إلا أنه يريد أن يبدو محترماً . فإحساسه بأنه فاجر 
يجعله يبالغ فى الاحتشام أمام الناس . . ولكن الليلة (gf‏ والنساء يضحكن 
والرجال Caaf‏ . . ويخى الممثل هذا القثال . وف نيته أن يبيعه لسيدة صاحبة 
دكان التحف الفنية . . إنها أم هذا الطفل ! ! . 

وف الصباح يذهب إلى السيدة ويديع لها القثال . . وتشكره السيدة على هذا 
المثال coll‏ كانت تلم به من وقت طويل . . 
' وف المساء يدحل الطفل عيادة الطبيب وف يده ورقة ملفوفة ويقول له : 
لاتعرف مدى سعادتی . . أن ثأنقذت حياق وأنا الاب نالوحيد لأی. . وأى 
بعشت لك بهذا UA‏ الذى هو شقيق للتمثال الذى عندك . 

ويغمى على الطبيب ! 

اليوم ذهبت أشترى بالطو مطر . 

دحلت أول محل . وكان فی cos‏ أن أدخل أى محل oT‏ › إذا لم تعجبى 
البضاعة . وهذا قرار ادر لا أعرف كيف انخذته . فأنا من الذين إذا دخلوا 
أى Je‏ فلابد أن يشترى أى شی . لابد . إننى لا أستطيع أن أناقش وأفاصل . 
مستحيل وقد اكتسبت هذه العادة ‏ عادة الشراء فى أول الحظة ‏ من سنغافورة 
وهونج كونج . .فهناكيوجدكلشئ'فالدنياولا بمكن أنتطلب شيثا لا تجده . 
يستحيل » فأمام المستحيل » كنت أشترى أى شى . 

واستقبلى أحد الموظفين وعرف أنى أريد بالطو مطر . وسألى من أى 
نوع > فلم أحاول استعراض معلوماق القليلة فى البلاطى . فقلت وأنا أضحك 
وأدارى جهلى : بالطو لاقيام برحلة للقطب الثمالى . . 

وضحك الرجل وهو يقول : موجود . . 

ومن الممكن أن يكون هذا النوع من البلاطى موجوداً . . فالقطب الشمالى 
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ليس يعيداً عن هنا . . يعى ليست هذه نكتة تستحق الضحك من جانى ! 

ورحت أقلب فى البلاطى . . الأبيض والأسود والجلد والصوف ..والقصير 
والطويل والذى له جيوب من اللحارج والذى له جيوب من الداحل . . والذى 
Ble‏ جنيه » والذى بنصف وريع هذا المبلغ . . 

ووجدت البالطو المناسب . وكلمة المناسب رددتما وراء البائع بعد أن رأيت 
منظرى فى المرآة . . وبعد أن قلت : والله خسارتك . . لو كان معك مليون 
دولار فقط !. 

ولففت البالطو القديم الذى كان معى فى ورقة وقبل أن أخرج من باب 
jal‏ ألقيته بالقرب من الباب وتظاهرت ob‏ شيثا لم يحدث . . واتجهت بعيداً 
عن امحل ليستوقفنى أحد موظنى الحل ويعطيى البالطو ولا ينتظر أن أشكره . 

ومعظم سكان واشنطون من الزنوج . . إنهم أكثر من LA‏ من السكان . . 
فواشنطون العاصمة يحكمها رئيس الجمهورية شخصياً . ولا يوجد با أى تفرقة 
عنصرية . . وتوجد .بها كل السفارات الأجنبية . . فالزنوج هنا فى حماية 
الدستور . . وكلهم يرتدون بلاطى أحسن وأفخم من البالطو المناسب لى . . 

وظللت cel‏ عن مكان ألبى فيه Uy‏ البالطو وأخيراً وجدت . . رأيت سيارة 
طويلة عريضة واقفة على جانب من الشارع . . ولاأحد ينظر ناحيى . . الناس 
كلهم فى حالم . . يدبدبون فى الأرض . . وکل واحد مهم ينظر إلى فوق كأنه 
ينظر إلى ذبابة وقفت فوق أنفه . 

ومحركة رشيقة ألقيت بالبالطو نحت السيارة . . ووقفت إلى جوارها . . 
وثلغت بنفس الرشاقة فلم أجل أحدا . . ورحتأتطلع إلىاللافتات هنا وهناك . . 

Cates‏ بعيداً لتلحقى سيدة عجوز YW‏ لاحظت GT‏ أثناء قراءق 
للافتات ل أتنبه إلى أن البالطو سقط . . وشكرتها وحجلت منها . 

وذهبت إلى المطع, الذى يواجه البنك الدولى . , 

وعندما دخخلت ا لمطم لم أجد به Mad‏ . . وإنما وجدت الجرسونات «شغولين 
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.. وأول شى فعلته هو أنى تركت البالطوالقديممجوارالباب» على مقعد‎ .. lr 
وجلست على أبعد مقعد من الباب . . وطلبت قلحا من الشاى وبعض السندوتشات‎ 
. . حمدت الله أننى تخلصت من هذا البالطو الذى يرفضه أى أمريكى‎ GS, 


وقلت لنفسى رعا كان السبب فى رفض هذا البالطو أنه من اليابان » وأن 
العلاقات بين أمريكا واليابان هى الاحتقار المتبادل . . فالأمريكان لا 
يزالون يحتلون اليابان . . واليابانيونيحاولو نأنيتحرروا مهم . . بلإذاليابانيين 
رفضوا وبإصرار أن تحتل اللغة الإنجليزية ولو مكاناً صغيراً جل من أفواههم أو 
آذائهم . . ولقد عانيت الكثير جداً فى العثور على واحد » فى أى مكان › يتكلم 
الإنجليزية . 


ولكن على كل حال لقد تركت البالطو فى مكان أمين . . ولابد أن يعثر 
عليه أى إنسان ولا يهمى ما الذى سيفعله به . . قد يحرقه . . قد بازع العبارة 
المكتوبة عليه : صنع ف اليابان . . ثم يرتديه بعد ذلك . . على أساس أن المطر 
والبرد والعواصف لا تفرق بين یابانی وأمريكى . . وبين صناعات يابانية 
وصناعات روسية . ! 


وبارتياح شديك . 3 وللة واضحة شربت الشاى ونفضت ما تساقط من 


السندوتش على البالطو الجديد . . الذى لا يشعر أنحد أنه جديد إلا آنا » ولايعروف 
أحد أن *منه يساوى ستين جنيها إلا أنا . 


ونحت بعيى منظر اليالطو SLU‏ وهو يشبه جلد حیوان سلخوه . . ثمثركوا 
الجلد فى انتظار سيارات الإسعاف › کا حدث عندنا فى عيد الأضحى عندما 
مر سيارات الإسعاف تجمع جلود الضحية ! 

ودخلت سيدة وظئنها لأول وهلة آلا نفس السيدة الى التقطت البالطو قبل 
ذلك . . ثمدخلرجل . . وجلس إلى جوار البالطو . . وسقّط البالطو على الأرض 
فوضعه فى مكانه . . وكنت قد فرغت من الطعام . . ونهضت وتفاديت ITF‏ 
ونظراتی أن أقترب من البالطو . . ونادانى أحد الجرسونات cody‏ إلى أنى نسيت 
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البالطو . . فقلت بلهجة جادة جدا : لست فى حاجة إليه ! 

وتفاديت نظرته وأخفيت رأسى ف البالطوالجديد» واختفيت أنا بين الناس .. 

ويظهر ‏ وهلاأ كيد - أن الجرسون لم يستمع بوضوح إلى ما قلته فلحقى 
وأعطانى البالطو . . وحملته على ذراعى . . وقررت أن آنحذه معى إلى الفندق . 

وى الفندق أعطيته لاسيدةالزنجيةالعجوز و نظرت إليهباحتقار ضايقى فقلت 
لحا : إنهذابالطوأثرىجدا..لقدكانهديةمن إميراطور اليابان . . ومكتوب 
عليه أنه مصنوع ف اليابان . ! 

ويبدو أنها لم تنبوش من هذا الكلام . . فأخذتمنبا البالطو وألقيته على 
أحد المقاعد . . 

وانبت حكايةالبالطو الذىاشتريته‌من‌اهند ga yc‏ صناعةيابانية . . وأخذته 
معى thy‏ مسافر إلى استراليا . . ونسيت أن أبيعه فى أستراليا وأشترى بدلا منه 
بالطو جديد؟ . . وظللت أحمله على ساق من أستراليا إلى أمريكا Bye‏ من أن 
أضعه فى إحدى الحقائب فتحاسينى شركات الطيران على وزنه . . وتكاليفه 
وزنه ساوى anc’‏ عدة مرات . !1 

ومن نافذتى نظرت إلى شوارع مدينة واشنطون . . إا Yd gully. Bala‏ 
على الطراز الإنجليزى القديم. . وهىشبيبة مدينة كانبرا بإستراليا . . والشوارع 
فيها أهدأ . . والأضواء فيا خافتة . . والألوان باهتة . . كأنها ليست أمريكية . . 

وأحسست أنبى أعطيت لعينى أجازة . . 

وفجأة « لعلعت » الدنيا مرة واحدة . . 

وعل فكرة كلمة « لعلعت » مأحوذة من كلمة « اللعل » وهو نوع من 
الياقوت الأاحمر. . والأنواركانت حمراء . . وعلىدرجات. .وبأحجام مختلفة. . 
وسألت عامل التليفون عن مصدر النور الذى أضاء كل المنطقة فجأة . . 

وبسرعة مجنونة قال لى عامل التليفون : إنها حريقة . . 
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وقبل أن أقفل السكة سمعته يقول : هنا . . الحريقة هنا . . وفتحت النافذة 
وألقيت البالطو . . 

وحملت ile‏ الى كانت مقفلة . . وتركت أمواس الحلاقة والصابون 
وزوجا من الأحلية ونزلت السلالم بأقصى سرعة . . 

وق الشارع 4 وأمام Gaul‏ وجدت Oye tH‏ فی انتظارى ومعه الفاتورة 
والدموع ف عينيه ومعه بالطو . . ولحسن الحظ أنه بالطو آخخر ! 


© درن ف VAIN‏ 


منظر نيويورك من الحو لا يمكن أن تنساه . . 

فكلمة نيويورك لحا معنى حاص للذى لم يرها بنفسه . . وإثما رآها فقط فى 
Nal‏ . . فهى مركز القارة الأمريكية . . مركز الذهب . . وفيا خسة ملايين 
يهودى . . وهى مديئة . . عليها عفريت . . ألف عفريت . . وهؤلاء الناس 
old‏ م الذين يتحكون ف العالم كله . 

وهذه البيوت العالية . . الى تنطح السحاب . . سواء كان السحاب موجوداً 
أو غير موجود . . عبارة عن أشجار من حديد وصلب ف غابة مخيفة اسمها 
نيويورك . . غابة يأكل فا الإنسان الصغير جداً ملايين الناس فى أى مكان جرة 
قل أو بجرة قدم . . أو مزة عين . . هنا أناس يتحکون فى ملابين الناس فى 
أركان العا الأربعة . . هنا التلاس الذين Oy pty‏ فی الحروب ويتاجرون J‏ 
السلام . . هنا أناس صناعتهم الكراهية . . إنهم يصدرون الكراهية لكل مكان 
ومجاناً . . إنهم لا يريدون للإنسان أن يبدأ » نهم يريدون للإنسان أن يموت 
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محار باً ويعيش محارباً . . 
of‏ ارب معناهاصناعة الأسلحة وترويجالأدوية. . واضطراب الأعصاب 
يؤدى إلى أن يضغط إنسان على زرار فى طائرة لتنفجر قنبلة خطأ وتقوم الحرب . 
وف أثناء الحروب يبيعون ویشترون من أى مكان . . من أى طريق . . 
الهود يحكون نيويورك ونيويورك OF‏ أمريكا وأمريكا SA‏ الدنيا . 
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الييود لاوطن لم . . ولذلك يريدون أن يهدموا كل وطن. . وكل قومية . . وهم 
حاقدون علی‌آی دين وأى جنس.. وهم يريدون أن يشغلوا الناس عنم وهم الذين 
يملكون الفلوس وأجهزة الإعلام فى أمريكا . . 

وهم وحوش البشر . . 

یکی آنہم لا يريدون السلام . يكنى أنهم جار الدماء والشرف . . 

منظر نيويورك من الجو عبارة عن سبام مرفوعة .. عبارة عن 
صواريخ منصوبة إلى أعلى . إنبا شى يخيفك ولكنك إذا أحست 
أنك لا تستطيع أن oF teal th . af‏ هذا هو إحساس صادق . 
فحى عندما تنزل من الطائرة لاتستطيع أن تحبهذه المدينة . إنها تتحداك . . 
إنها حتقرك . . إنها لا تدرى بك . . لا هی ولاسكانها ولاأحد فيها يدرى بأحد .. 

المطار الذي اسمه OVI‏ مطار كنيدى » وكان اسمه ايدل وايلد هو من اکر 
مطارات الدنيا وأكثرها ازدحاماً ونظاماً . . ومنالممكن أن تضيع فيه بسبولة» 
ولا مبتدى إليك أحد . . ولا تبتدى أنت إلى أحد . . 

المطار امه كنيدى وهو الرجل الأمريكى المسالم الذى قتله يبودى . . 

وهذا القاتل قتله يبودى أيضاً ! 

لم يكن من السبل أن أجد فندقاً . فالفنادق هنا مرتفعة الأسعار جلا . 
والحياة من نار . والنار إذا أراد إنسان أن يشعلها فى نفسدفإن هذا يكلفه الكثير 
جدا. . يكلفه أولا من النارء ويكلفه غرامة لإزعاج الناس.. ويكلفه Tue‏ 
بإحراق فندق من مائة دور » وهذه الغرامة يحب ألا تدفعها لإحدى شركات 
التأمين . . وقد تكون عاولةالاندحارهذه معناها المرب من التاكسى الذى نقلك 
من المطار إلى الفندق . . 

كل شى هنا غال جداً . . ومع ذلك فالحياة أرخص من الموت ! . 

وحمدت الله أن استضافنى أحد الأصدقاء . . 

ay‏ صغير جد . وحسن الحظ كان على حلاف مع زوجته . فأنا الآن 
سأنام فی سريرها . وتركت له ولديها الاثنين . ويك أن أنام فى بيت هذا الصديق 
لأوفر عشرين hase‏ ى اليوم الواحد على الأقل . . 
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. . الطعام الذى كنت أتناوله فهو ولا شك فضل منه وكرم‎ Ll 

فى الصباح تتناول الشاى مع اللبن والبليلة . . 

وف الظهر كذلك مع البطاطس الجافة . . 

وف الليل بلا بطاطس ولا بليلة . وهى ولا شك غالية التكاليف ..ويستحق 
هذا الصديق على كل هذه الوجبات الكثيرة كل الشكر وكل الاحير اموالامتنان 
وبعملية حسابية وجدت gl‏ فى عشرة أيام فى نيويورك قد كلفت صدیی 
هذا حوالى ٠١‏ جنيها ووفر لى هو أكثر من "٠١‏ جنيه . . نعم Ble‏ جنيه مضروبة 
فى ثلاثة ! 

حى لو كات السرير الذى أنام عليه ليسمريا . . وأن بعض ألواح 
السرير مكسرة مما يقطع Ob‏ العلاقات بين الزوجين فى الأيام الأخيرة لم تكن 
على ما يرام » pts‏ بذلك بعض ضربات على جانبى وجه صدیی هذا » لکن 
هذا السرير الرخيص الحانى يساوى أفخر جناح فى فندق والدروف استوريا 
الذى أعجبت به جداً ‏ عندما مررت به Mele‏ هابطأ cot‏ الجرسونات کأتی 
أعرفهم أو کانہم يعرفونى بسبب SLE‏ الطويلة والى عدلت عنما لأسباب 
اقتصادية . . ولكثرة وجود سعوديين وكويتيين فى الفندق فى تلك الأيام ! 

شوارع نيويورك متشاءبة . . وكلها متقاطعة . Uy.‏ أرقام . . والمشى فيها 
ليس متعة . . وركوب السيارة ليسمتعة . . ولاتوجد ما أية متعة على الإطلاق . 
ورعا كانت المتعة الوحيدة هى أن تدخبل الحلات . وتتفرج . وهنا تشعر يألم 
خفيف فى أعلى الصدر إذا لم تكن تفهم فى الطب فهو على كل حال أعراض 
وجع قلب . وهذا الوجع سببه الحسرات الى تشيلك وتببدك لأنك مفلس فى 
نيويورك 6 مفلس ف مركز ملايين الملايين . . 

ولا بد أن تبى فى نيويورك بضعة أيام لتعرفآنكلنتتحسر طويلا . كل 
شى موجود وبأسعار معقولة . . فنى اللات الكبيرة جداً توجد بضائع قديمة . . 
بضائع فا عيوب . . فستان فيه ثقب فى حجم هذه النقط . . أو بالطو من غير 
زراير . أو جزمة ا حربشة قطة . . أو كرافتة سقطت عليها سيجارة . . أوبدلة 
مها بقعة لا تخرج يسبولة . . 
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tf,‏ أنصحك إذا ذهبت إلى نيويورك واشاريت بعض ode‏ السلع » فلا 
تشتر الكثير منها فر بما تقع على الأرض وتنز حلق . . ولو وقعت فان تمتد لك يد 
واحدة . . تماما كا يفعل بعض حكام كرة القدم عندمايسقط اللاعب فى منطقة 
الجراء حى يحتسها الحكم ضربة جزاء . : فهم فى نيويوركمشغولون At‏ 
منك . ولا يمكن أن تكون أنت » أيا كنت » أهم من الفلوس » والنظر إليك 
وسوالك عن متك yoy‏ الذى أصابك » تضييع للوقت الذى هو من ذهب ! 


سمعت هنا عن سيدة حامل وقعت على الأرض على أثر دوخة abel‏ 
فلم تمتد لما يد » ومعظم الأرجل كادت تمتد لها وتصطدم بها لأنها تعترض 
الطريق العام . ولكن طفلا صغيرآً لم يتحول بعد إلى مواطن نيويوركى 
أصيل » وقف إلى جوارها ولفت نظر الناس ها . ومضى الناس فى طريقهم . . 
وتساندت هى على الجدران ووقفت . . وتلفتت لتشكر الطفل فوجدته مسح دمعة 
على حده . . إن أم هذا الطفل قد عاجاته بصفعة شديدة لأنهتركها وانصرف عا 
gal‏ تافه ! 

. . أصدق هذه الحادثة‎ tt, 

وکل يوم أجد pb‏ نيويورك مرا على شفى 2 

وأحس عا أصاب أوسكار bly‏ عندما دحل ميناء نيويورك وسألوه: هلمعك 
شی منوع ؟ فقال : عبقريى ! 

والشى الممنوع الذى أحسست به هو إنسانيى : ot.‏ مجرد أننى إنسان . 
لا بمكن أن تحس بأنك إنسان . . وإنما نحس هنا بأنك إنسان فى طريقه إلى 
النباية. . بأنك مهدد فى إنسانيتك . . بأن واحداً من هؤلاء الملايين قد اقرب منك 
ونشل منك إنسانيتك . . ولكى يقلد أرسين لوبين ترك لك بطاقة . . وهذه البطاقة 
تضعها فى خك وأنت te‏ كأنك ob‏ . . ومكتوب على هله البطاقة : عش 
فى قرف ! 

هذا القرف جعلنى أكره نيويورك . . 
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وأحتقر جوها وأهلها . . مع أننى لا أعرف واحداً مہم . . وإنما جوها هو 
glee coll‏ أ کر 5 6 cel, the,‏ أن أمسك ورقة وقلماً وألعن الأيام الى 
حملتنى إلى مدينة كلها تصدك . . كلها تردك . . كلها تفصعك . . جدراما 
حديد وشوارعها حديد وأهلها صلب . . باردة جامدة . . [نها تنحيك عا . . 
إنها لا تريدك أن تلمسها . . 

إن جوركى معذور عندما جاء إلى نيويورك وخرج منها بقصة واحدة اسمها 
«الأم ؛ هى عبارة عن منشور ثورى ضد ال رأسمالية . ! 

وأحسست ما أحس به بطل مسرحة « القرد الكثيف الشعر » للكاتب 
الأمريكى أونيل . إن بطل هذه المسرحية نزل ميناء نيويورك . . كل شى 
فيها لا یعباً به . . كل شی لايريده . . كل شئ ليس فى حاجة إليه . . كل 
شو“ als tay‏ نواة . . كأنه قشر لب . . كأنه مسمار فى جزمة . . كأنه 
ذبابة . . مع أنه شى" . . مع أنه هو الذى صنع نيويورك . . فهو الذى يعمل فى 
السفن .. وهوالدىيضع الفح ف القرن والفرن يطلق البخار والبخار يدفع السفن 
بكل ما حملت . . فهو أسود pall”‏ وهو ازج CAMS‏ وهو حديد 
كالآلات . . وهو صانع الآلات واروس وهو الذى يعيش ويموت منبوذا کأنه 
زنجى . . مع أنه أبيض . . ولكنه أبيض حقير . . فهو أبيض ز نجى ! 

وكان بطل هذه المسرحية يدق الجدران بيديه . . ويدقها بنظراته أيضاً . . 
وتبتى نيويورك كا هى . . نوع مناللامبالاة الشاهق . . نوع من عدم الاكاراث 
الذى ينطح السحاب . 

وعندما أعود إلى البيت» أمسح عيى أمام قنوات التليفزيون وأتثاءب 
بين البرامج . . وأنام وأنا أحاول of‏ أتذكر أيامآ هادئة ناعمة أمضيها فى مدينة 
هوليوود وأنا أتحسر على أيام جزر هاواى ! 

الايلة كانت رأس السنة . . 

كل شى يدل على أن Tote‏ غريباً سيةم . . العرب يتحدثون عن الفول 
المدمس والملوخية والكشك والطعمية.. وهى أطعمة لا يأ كلها الإنسان عادة بهذه. 
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الكثرة إلا إذا سافر حارج القاهرة . فال جاليات العربية تقدمها على أنها أغلى 
ما late‏ ! 

وإمعانا فى الحاملة كنت أجد Take Tab U‏ عن طعمها فى القاهرة . 
وأمهم ذاكرتى . وأقول إنها هنا مختلفة . وإنها فى القاهرة شى آلحر . . والحقيقة 
أنها فى القاهرة أحسن OV‏ سيدات السلك الدبلوماسى لا يعرفن الطبخ . ونظرا 
لصعوية نقل هذه الأطعمة مطبوخة فى CSL‏ الدبلوماسية فلا بد أن يقمن 
بطبخها » والحاملة وحدهاهى الى تنولى بلع الظاط الصغير الذى يقرقش فالطعمية 
وذرات الرمل الى هى عبارة عن جثث سوس عندما نكتشفها فى الفول . 

وهناك حركة غير عادية فى المأرو تحت الأرض . . 

dally‏ نيويورك هنا شى' مزعج . . فهو سريع جداً وله ضوضاء 
شديدة . . والناس ينزلون قى صمت ويصعدون فى صمت . . وعلى وجو 
كابة قائمة أو نائمة .. ويبدو orl‏ بدأوا يوفظون هذه الكابة استعداداً لقبلة رأس 
السنة . 

وقبل موعد هله القبلة بنصف ساعة كنت أقف أمام « راديو سيى » أعظم 
معالم نيويورك . . وعلى رأسى طرطور وق دى مزمار وى فى بعض اللبان الذى 
clas‏ أشعر tghs‏ من « الأمركة » . . ls,‏ عبيط أزمر eth‏ حى لا أبدو 
شاذاً بين الناس أو غير مهم بنهاية عام وبداية عام آخر . . 

ولاحظت أنه من الممكن أن يشعر الإنسان بأنه يف جداً » ومع ذلك 
لا يستطيع أن يمنع نفسه من الاستمرار فى هذه السخافة . . وزمرت gle‏ © 
وطلبت Sil‏ » وى لحظات صرت من أععاب السخافة . . ومعى مائة ألف 
نسمة فى هذا الميدان | 

ولا أعرف ك مضى من الوقت . . وأنا على هذه JUL‏ . ونسيت تعبى . 
واقتربت من أحد أعمدة النور أو التليفون . . عمود والسلام . . وركنت ظهرى 
لأستريح . . وكأن للعمود أصابع ناعمة امتدت واحتضنتى . . وقلت فى نفسى : 
جوز . . فنحن فق بلاد العجائب . 

واستدرت لأرى إن كان هذا صميحا . . 
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وهنا اكتشفت أن البالطو الجميل الدى اشتريته من أيام قد التصق بالعمود 
التصاقاً تام . . ولا ينقص البالطو والعمود إلا قسيس يعلن زواجهما وارتباطهما 
إلى مباية الحياة ! 

Au العمود مكتوب أن هذا العمود مخصص لإعلانات شركة مش عارف‎ ley 
اللخاصة بالصباغة والصمغ . . وأن أى إنسان يصاب بضرر فالشركة  مع الأسف‎ 
! له والشكر له أيضاً — على استعداد لدفع التكاليف‎ 

وتعاونت UT‏ وأربعة ونزعنا البالطو . . وبعد أن ترك أحد جيوبه كذ كرى 
لعناق بالإكراه فى ليلة رأس السنة ؟ 

ولم ختلف آهل نيويورك عن af Jal‏ بلد فى Gal‏ فى ليلة رأس السنة . 
إلا فى أن أهل نيويورك يمتعلون الإنسانية . . ويفتعلون الطفولة . . فى حين أنهم 
فى أى بلد pT‏ — حبى فى أمريكا ‏ أناس عادیون بلا افتعال . . وبلا Ble‏ 
كاذية oF‏ يتذكروا أنهم كانوا بشراً فى قرن من القرون ! 

وق نيويورك حى امه « قرية جير نيتش » . . 

وهى أخذت الاسم طبعاً من مدينة صغيرة بالقرب من OA)‏ موا جيرنيتش 
وهى الى تقع على حط طول : صفر . . والعالم كله يضبط ساعاته على توقيت 
هذه المدينة الى عدد سكانها تسعون ألفآ وها عضو ف اران toy‏ مصانم 
وما متحف القائد نلشون ‏ إنى أتكلم عن جيرنيتش الأصلية ' 

. . هذه الخيرنيتش أو هذه القرية فهى شئ؛ آلحر‎ Ul 

فالأمر يكان يحاولون أن يقلدوا الحى اللاتينى فى باريس . . 

yt زرائب تحولت إلى بارات ومطاع تحت الأرض . . واصطبلات‎ ei 
. . الإضاءة الحالمة إلى جنات تجرى من نحنها أنهار البيرة والويسكى‎ pas تحولت‎ 
. . الناس . . فلا مكان لإنسان يحاول أن يجلس‎ IS هذه الأماكن يقف‎ ary 
ويدفع وهو واقف . . ورج‎ ٠» ويأكل وهو واقف‎ ٠» فهو يشرب وهو واقف‎ 
. من غير مطرود إلى مكان آخر ليحجز له موطتا لقدم . . لقدم واحدة طبعاً‎ 
لأنه بعد هذا التعب لايمكن أن يقف على قدم إلاليرفعها ويقف على القدم الأخرى‎ 
فل‎ 


ويجد نفسه طول الليل فى هذا الوضع الغريب » ويقف كالأوزة » ويشرب 
البيرة كأنه مکة » ويترنح كأى مسطول » ويدفع كأى قروى من أقاصى الريف 
المصرى ! 

وإذا حاول أن يتظاهر بفقدان الوعى » فهناك فتواتف استطاعتهم أن ير دوه 
إلى acy‏ . . بعدة طرق : OL‏ يضربوه حى يفيق . . وبأن يلطشوا الحفظة . . 
أو ينزعوا ملابسه . . ومخيرة السماسرة يقدرون بالضبط كم تساوى ملابسه اللحارجية 
والداحلية . . وجواز السفر أو البطاقة الشخصية . . أو يسلموه لرجال البوليس . 
وهذا لا يعفيه من دفع التكاليف نقداً أو حبسا ! 

ولاحظت أنهم يطيلون شعر الحية . . والشارب . . وأنهم يرتدون بنطلونات 
مقلوبة . . وأن بعضبم يرتدى Bleed‏ سوداء . . أو بيضاء . . وهذا شی غریب . . 
لأن الأمريكانى العادى أو الأمريكى الوجودى يليس القميص السادة . ولا يحمل 
فى يده ساعة . . ولا فى جيبه ورقة ولا قلمآ ولا مفتاحا للبيت ولا نوتة ها أرقام 
تليفونات ولا ى جيبه فلوس . . لأن الأمريكى العادى يحمل فى جيبه شيكات . . 
مضمونة من أحد البنوك وبذلك يكون قادرا على تناول الطعام فى col‏ مطعم ! 

JL‏ واحد من IK Wega‏ ذوىالقمصان السادة : هل رأيت باريس ؟ 

ققلت : عدة مراث . 

وسألى : هل هذه القرية شبيبة بها ؟ 

قلت : بصراحة لا . . 

قال : كثير من الفرنسيين yy‏ كدون هذا الشبه . . 

فأفهمته oT‏ يقصدون الشبه الموجود بينه وبين شباب الحى اللاتيى ! . 

فأخرج من جيبه نصف سيجارة وابتلعها أيغا . . وشرب وراءها سألته : 
ماذا فعلت ؟ 

فقال : ابتلعت بعض الدخان الذى لم يحترق بعد ! 

وسألنى إن کانوا فی باریس يفعلون مثله ؟ 

فقلت : فى نيويورك فقط ؟ 

وضحك wl,‏ وجهه فى کاس كبيرة شرا ib‏ . . وقبل أن يلمس 
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الأرض امتدت أربع أذرع قوية وحملته وأسندته YRS‏ كأسه . وأكله واختى 
مع الأذرع الأربع . وجاء شاب آخر بقميص أسود . . فى جيوبه كتب 
وقصاصات من الصحف وبعض الصور . . وعلى خده شفاه حمراء وق جپته 
وف وجنتيه . . وق صدره وعلى قيصه الأبيض . . 

سألى إن كنت أريد بعض هذه الشفاة . فم أفهم Styl‏ . أو حاولت 
أن أبدو كأنى أريد مزيداً من المعلومات . . فأخرج من جيبه By‏ مطبوعاً 
عليه بعض الشفاه . . وألصق هذه الأوراق على وجهه المبلل بالعرق . . فانطيعت 
هذه القبلاات ! 

فقلت له : ولكن كل الناس يعرفون أن هذه قبلات ier‏ . . قبلات ورق 
جرائد ! 

فهز كتفيه بعدم اکراٹ . 

ally‏ إن كان سبب ذلك هو أنه لا يبمه الناس أو أنه لا يمد فتاة فى هذه 
الليلة السعيدة . . فقال عبارات فهمت مها أنه يفعل ما يعجبه ولا يهمدالناس . . 

ثم مد يده وأخرج قبلات سوداء وألصقها بوجهه .. وتطرع وألصقها بوجهى . . 

وذهبت إلى زريبة أخرى فى هذه القرية الى Wag‏ تصل إلى عشرة أدوار 
وعشرين دوراً . . وهى طبعاً بالنسبة لناطحات السحاب تعتير أكشا كا صغيرة . 

وهى زريبة من الناحية الفنية ألطف وأجمل . . 

فدخلها لا بأس به . . ستائر حمراء . . وأضواء حمراء . . وکل شی فيها 
نحول إلى لون الدم . . حى الأحجار كأنها دماء جفت . . أو قلوب cal‏ 
وكادت تقع لولا خوفها أن تسقط على الزجاجات المكسورة الى فى أيدى الزبائن . 
الأكواب كلها مكسورة عن عمد . . وما أطراف مدببة . . والناس يشر بون من 
خراطم من الجلد . : 

أوضح لك هذه العبارة مرة أخرى : الناس هنا ارتدوا الجاكتات بالمقلوب . 
واضح هذا . وال جا كتات مزررة أيضاً . والبنطلونات واسعة جداً والشعر منكوش . . 
abit)‏ تشبه « اللى » الموجودة فى الشيشة .. أما QUST‏ فكلها مكسورة أو 
“YA‏ 


مشروخة . . وزجاجات البيرة لا يفتحونها وإنما يكسرونها فى الحائط . . فيكون 
لانفجارها دوى . . وما تبى من الزجاجة يضعونه فى الأ كواب المكسورة ويشربوتها . 

وليس من العقل أن تسأل Gye‏ عن الحكة وراء هذا الجنون فلو كان يعرف 
aR‏ لاختار شيئ آخر . ولكنه لا يعرف . ولا يريد أن يعرف وليس من الضرورى 
أن أعرف . فإما أن یعجبنی » أو أتركه إلى أى مکان آخر . . ولن يدرى لى 
أحد ‏ داحلا » أو شارجا مندهشاً أو معجاً ! ش 

» انفجرت زجاجة ودخل خرطوم فى فى‎ . . ch أن أستقر على‎ JS 
وسالت البيرة على ملابسى © وتقدمت فتاة شبه عارية تطالبى بالحساب . وحارت‎ 
يدى بين الخرطوم وبين بقايا النجاجة . . ويصطدم بى أحد السكارى فتسقط‎ 
الكوب والزجاجة والخرطوم . . وتظهر فتاة أخخرى معها خرطوم آثخر . . واللخراطيم‎ 
.. هنا من الورق ويغيروتها مع كل كوب وکل زجاجة .. سواء كانت زجاجة كوكا‎ 
» أو نجاجة عصير . . أو زجاجة بيرة . . وطلبت من الجرسونة المصبوغة بلون الدم‎ 
كأنها دجاجة فى أحد المطاعم المندية » أن تقف إلى جوار الحائط حى لا أصطدم‎ 
بأحد . . وحى أتمكن من دفع الحساب أولا بأول . . وهنا اصطدمت فى الجرسوئة‎ 
؟! أين رجولى ؟! لا يمكن أن أبدى أى ضيق أو أى‎ Sole نفسها . أين‎ 
قرف . . بل هذا شرف عظم . . ليا تفعل ذلك مرة أخرى . . واعتذرت الفتأة‎ 
تعتذر عن عمل غير مقصود » وحى لو كان مقصوداً‎ OF لاضطرارها‎ bf واعتذرت‎ 
فى حاجة إلى أى سائل بارد يدخل فيهما‎ gud فهى مداعبة لطيفة . . ولا شك أن‎ 
! ليخفف من حرارة المشى والوقوف‎ 

وش المرة الرابعة عندما حاولت أن أخى ضيق الشديد كسرت الزجاجة بشكل 
غير فى . . فسقطت كلها على الأرض ! 

وخرجت Cel‏ فعلا عن زريبة حقيقية . فلا يمكن أن تصدر عن إنسان 
هذه التصرفات كلها » ولا يستحق نى آخر الليل أن يتعلق من حبل والحبل ف وتد 
والوتد فى زريبة والزريبة فى نيويورك ! . . 

وكأننى أريد أن أعنى نفسى من هله انحن + دخلت أحد المطاعم وأكلت 
بعض السبانخ المسلوقة » وهى أقرب الأطعمة شيا بالرسيم ! 
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والأمريكان فى الحقيقة عندهم کل شی يتمناه أى إنسان . GAY].‏ واحدا : 
الإحساس بالحياة ! 
إن هذه القرية فى حاجة إلى ألف سنة لتكون فى قذارة وبدائية وظلام وبساطة 
الحى اللاتييى فى باريس . . أبن الموسيى . . أين الرقص . . أبن النعومة . . أبن 
اهمس . . أين اللمس . . أين الكلام الحلو الذى تسمعه من فتاة مسحورة بك 
أو بغيرك . ol.‏ الغناء الذى يتردد من حنجرة ذات حشرجة بفعل السجائر 
والسوائل الباردة والملابس الشفافة . . أبن الآه . . والليل والعين . . تسمعها من 
عرلى سعيد مع فتاة سعيدة فی كل من أركان باریس . . أين عشرات الأيدى 
ملفوفة فی حنان get‏ .. لا حنان سیائی ی سان ميشيل . . وسان جرمان دبرى . . 
ody‏ مقاهى الفوكيه والديبون ودى فلور . . ودى لابيه . . إلى آخر الأسماء الساحرة 
فى باريس . . أين الليل الذى تنتشر مبه القاتمة . . فوق أبراج الكنائس وأقواس 
النصر والطيور ترفرف كأنها مناديل حريرية . . أو كأنها أعلام pad‏ . إن 
انتصار الإنسان على حياته UY‏ يستحق التكريم . . [نهم فى باريس أناس أولاد 
ناس . . لم قلوب . . كلهم قلوب . . ولكنهم فى أمريكا . . لا أحد یعرف 
إن كانوا من الناس . . لا أحد يعرف إن كانوا عندما هاجروا من أوربا قد نزعوا 
قلومهم ورموها فى البحر ! 
لا أعرف ماذا حدث . 
إن المقارنة بين أمريكا وأوربا صعبة . . بين بلاد بلا حضارة » وبلاد 
الحضارة العميقة ¢ مقارنة ظالمة لأمريكا . . 
والمقارنة بين « عشش الرجمان » الأمريكية هذه وبين الحى GTM‏ ف 
باريس » إهانة لباريس كلها . . 1 
وعشش الترجمان of‏ الأحياء المهدمة فى القاهرة » والمرشحة للاختفاء قريباً 
Te‏ — أو هكذا stl‏ 1 
وأنا أقفل باب غرقى . . أقفلت فى على هذه العبارة : عندهم فلوس . . 
ولكن ليس عندهم ذوق ! 
فالذوق هناك على الجانب الآخر من الحيط ! 
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© قبلة ذ النباية! 


اليوم أول يناير . . 

وکل الناس ينصحونتى بالبقاء بضعة أيام » إذا كان فى نیی أن SIM‏ 
oF tus‏ كل هدايا عيد الميلاد يعيدها الأمريكان بنصف السعر إلى الحلات . . 
فكان إنسان أهداك شيا » لست فى حاجة إليه تذهب . ببساطة جداً وتبيعه . 
ومن الممكن أن تبيعه الشخص الذى أهداه لك إذا كان هذا الشخص صاحب 
محل مثلا ! 

ولاشى' يدل على أننا فى بداية عام جديد . . رعا كان عدد الناس 
فى الشوارع أقل . . وربما كانت وجوههم أكثر اصفراراً .. أما الأوراق والطراطير 
والزمامير والأحلية والبرانيط الموجودة فى الشوارع » فسوف تبى يوماً آلحر..لأن 
الكناسين فى إجازة أيضاً . . إنہم بشر أو على الأقل فى هذا اليوم ! 

ولم أشغل نفسى بموضوع الكناسين . وإنما اتجهت إلى أحد مكاتب 
الطيران . أريد أن أحجز مكاناً إلى القاهرة . واندفعت فى داخل مكتب شركة 
الطير ان آحاول أن أسبق أحداً إلى حجز مكانى . وبعد لحظات عرفت أن الذين 
سيعير ون الإطلنطى من أمريكا إلى أوربا قليلون جداً . وربما يسعدنى الحظ فا کون 
المسافر الوحيد . وكيف يكون شعورى عندما تقوم الطائرة من مطار نيويورك 
ولبس فيا إلا أنا . . ثم عندما تبط فى مانشسر بإنجليرا ويرتفع dell‏ وينفتح 
الباب Jit,‏ وحدى .. 
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الفكرة غريبة YS,‏ مخيفة pel of‏ الإطلنطى ليلا فى طائرة ليست نفائة 
وأكون أنا المسافر الوحيد . ! 

م تعجبنى الفكرة وكدت أتراجع فى حجز تذكرة وف نيى أن cal‏ 
إلى شركة طيران أخرى . . ونخشيت إن أنا عدت إليها بعد لحظات ألا أجد لى 
BK‏ . واستسلمت . . فل أجد فكرة أخرى وحجزت مكاناً . 

وف المطار وجدت اثنين آلحرين مسافرين على نفس الطائرة . . ثلاثةمسافرون 
إلى أوربا ليلا . وى طائرة تتسع BLA‏ راكب ! 

وشعرت tity‏ من اللحوف . . أو بكثير جد من الحوف . . فهذه أول مرة 
أعبر فيها الإطلنطى . وقد لابحظت أن EL,‏ باردة كانت نهب على المطار . 
of,‏ إحدى الطائرات قد اصطدمت بطائرة أخرى ف المطار بسبب الضباب 
واتجاه الريح . . 

ولا بد أن هذه الطائرة ستكون ورقة أو ريشة فى قلب العاصفة الى فوق 
الإطلنطى فى هذه الليلة . . 

وإذا سألت الطيار فسوف بر “كد لى أن الجو معتدل . . ون الارتفاع سيكون 
عشرين ألف قدم . . والسرعة ٠ه‏ كيلو . . والطائرة فى أحسن حالة » وكل 
هيغة قيادة الطائرة فى خدعة الركاب . . وف انتظار أية إشارة منهم ! 

وهى عبارات لطيفة تقال فى كل الظروف . . ولو احترقت الطائرة لاقعربت 
المضيفة تعلن أن الطائرة تسقط فى أحسن حال إلى قاع المحيط . ! 

واستسلمت وحشرت نفسى ف المقعد ونظرت من النافدة إلى الظلام الذى 
يفرز وهجا مخيفا يمخرج من محركات الطائرة ومن ماسورة العادم . . وهو منظر 
لايراه المسافرون إلا فى الليل ! 

ولا أعرف إن كانت هذه عاصفة تلك الى مز الطائرة بعنف وهى CH‏ 
الأراضى الأمريكية . . على كل حال يجب آلا Tas eal‏ » فا تزال الرحلةطويلة 
Tee‏ . وقد قرو المسافران OV‏ اختصار هذه الرحلة » بأن تمددا وسعب كل 
واحد مهما بطائية على رجليه » وبسرعة غريبة فى وقت واحد » أخل كل مهما 
يصدر الصوت المعروف لأى إنسان مستغرق ف نومه وعنده بعض الزكام BAL!‏ 
wy‏ 


وصموت من نوم على ضوء اللبار . . وعلى إحساس بتجميد أطراف يدى 
deus‏ . وعلى الرغم من أنى ارتدیت جورباً فوق due‏ . . وعلى الرغم من أنى 
لففت ثلاث بطاطين حول . . وعندما طلع NY‏ كانت روحى قد ردت لى . . 
ولم ار ما الذى ody ald‏ الروح بعد أن عادت إلى جسمى . أول شی فعلته 
هو أنى جعلت أنبه يدى النائمة . . ورجلى أيضاً . وشعرت بالعطش والجوع 
وبالأمان . . وبرغبة شديدة فى استئناف BLL‏ الى استولى علا الظلام واللوف 
والعواصف فوق الحيط . . 

والسحب تحت الطائرة . . وفوقها أيضاً . . 

فا تزال على مسافة طويلة من LI‏ البريطانية . وتقدمت المضيفة و بالابتسامة 
الى تراها على Gib‏ إحدى الممرضات وهى تداعب طفلا صغيراً قالت لى : 
ما الذى استطيع أن أقدمه لك ؟ 

قلت ضاحكاً : قطعة أرض ! 

فضحكت وقالت : إن الأرض قريبة Ue‏ . بعد كوب من الشاى 
وقطعة شندوتش وفنجان قهوة وثلاث صفحات فى هله الحلة تصل إلى مطار 
مانشسار . 

وجاء الشاى والسندوتش . . وشربت القهوة وتصفحت MAL‏ . . ومجلة 
أخرى . . وشربت شايا وقهوة dey‏ وكتاباً . . وأضيئت الطائرة وممنوع التدخين 
واريط احزام . . استعداداً للهبوط . 

وبعد عشرساعات من الطيران فوق الإطلنطى هبطت الطائرة إلى أرض 
إنجلترا . . وكانت السماء صافية , . شى غريب . . والشمس طالعة . . شى 
غريب le‏ . والجو داف . . والناس فى دهشة رزينة . . 

وهذه هى المرة الرابعة الى أسافر فيا إلى الجزر البريطانية . . 

وف مطعم المطار . رأيت الوجوه الوقورة . والملامح الحادثة . والابتسامات 
BI‏ . واللغة الإنجليز بة الأصلية . وكأننى أعرف الجرسين » وكأنى WT‏ منه أن 
يكرر كلمة : سيدى . 

طلبت منه شايا . . أية كية من الشاى . . فهذه بلاد الشاى . . وطلبت 
منه أى فاكهة وأى سندوتش . . 
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ولاحظ الزجل فى على الشاى وعلى الطعام . . 

وسألى إن كانت الرحلة مرهقة عبر الإطلنطى . . فأشرت إليه بأنها كانت 
كذلك . وقلت هذهالعيارةيصوتمنخفض حى لا سمعها أحد الطيارين . لأن 
الرحلة لم تكن متعبة بالمرة . إنما آنا أحاول أن أبرر تعطشى للشاى . 

وعد -لدظات Ogee Jol eb‏ ومعه الشاى ومعه سلة فا كهة ومعه سيدة تقول لى 
صباح الخير والحمد لله على السلامة . . 

وانتشيت من هذه الكلمات وأحسست أنى فى أوريا . . أنى قريب من 
أسعد آيام Uke‏ . . فى هذه الجزر العريقة أحسست لأول مرة فى حياق عندما 
زرها ما gee‏ أن تكون للإنسان شخصية مستقلة » فالر جل الإنجليزى العادى جداً 
chal‏ . ولهموقف . .وهوحريص عل حريته..ولكهم -كشعب- حريصون 
Lal‏ على أن يعيشوا على حساب حريات الشعوب الأخرى ! 

ولكن الإنجليز يفهمون فى AAI‏ . ويفهمون ف السياسة . ولذلك لم أدب 
عظم » لأنه قائم على الفهم السليم العميق ية الإنسانية . . 

ولو كانت هذه السيدة الى جاءت مع الجرسون كبيرة فى السن قليلا 
لضت وقبلها . وكأننى أقبل أوربا كلها . . أقبل bed‏ باریس وروما ومدريد 
وبرلين وفيبنا وأثينا وكوبنهاجن وبروكسل واستكهولم . . أقبل ed‏ الحضارة 
العريقة . . 

ولكنها ‏ مع الأسف ‏ كانت شابة صغيرة . 

وليس من الأدب ولا من الفلسفة أن أنهض بكامل قواى العقلية » وأصاب 
بالجنون عند أول قطعة أرض ف أوربا وق الساعة المبكرة من الصباح . 

واكتفيت بنية أن أقبلها . . وقبلها فى سرى . . 

وعدت إلى الطائرة أحسن حالا ful,‏ بالا . . وأكثر اطمثنانا على نفسى . . 
فبعد ساعة نصل إلى مطار بروكسل ببلجيكا . . 

وكان الو Bolo‏ فالطائرة تتجه إلى الحنوب 5 

وكانت السحب منخففة ولكلبا ممرقة . . 

ونزلت الطائرة إلى بروكسل . . وهذه هى المرة الثالئة الى ألمس فبا الأرض 
We‏ 


البلجيكية . . وكان ف المطار بقايا مطر . . وتغيرت معالم الوجوه . وتغير اللسان 
Lal‏ . إنهم هنا يتكلمون الفرنسية إلى جانب اللغة الفلمنكية . يتكلمون الفرنسية 
بلهجة خاصة وبتغيير ف نطق بعض الحروف . . 


وف بروكسل أنت على مسافة دقائق من باريس . . 


ومن بروكسل سافرت إلى جنيف . . وهذه هى المرة العشرون الى أعبر 
فيها جبال الألب . . من الشهال إلى الجنوب . . ومن الجنوب إلى الشمال . . 
وهذه هى المرة السادسة الى ألمس فيا الأراضى السويسرية . . ومن طائرة بدت 
الجبال مغطاة بالجليد . . كانت أقرب ما تكون إلى سقف من الحرير الأبيض . . 
ولاحظت أن الأوربيين ينظرون إلى الثلج بلهفة . . كا ينظر الإنسان إلى لوح 
ثلج فى عز الصيف . . 


ومرت الطائرة على عيرة جنيف .. ومن الطائرة حت جزيرة جانجاك روسو .. 
ولحت الحديقة الإنجليزية . . ويحيرة جنيف وكازيئو جنيف . . والجو المخسول 
النظيف . . والناس فى دقة الساعات » وفى نظافة الصيى بعد غسيله . وسويسرا 
هى سقف القارة الأوربية . . إنها جافة nigh yay‏ منعش له AL‏ خاصة وطم 
حاص وملمس غريب عل اللحد . . وعلى الشفتين . هواؤها أنثوى . ولكن فى 
صلابة وى كبرياء . يلمس فقط . ويثير فقط . ولكنه يجعلك تشعر بالجوع . 
ويجعلك تتمنى أن تعيش هنا إلى الأبد . . والأبد هذه كلمة ليس لا معى إلا فى 
سويسرا . فكل gt‏ على ما هو عليه من مثات السنين . . لا شی يتغير . فام 
هنا لا يعر فو ناحوف.[نهم لا افونا - حر ب» فم على O AY, cL‏ الفقر › 
فكل فلوس الدنيا عنده, . ولا يخافون المرض فبلادهم هى مصحة البشرية pele.‏ 
شعب لا يعرف اللحوف من الموت !1 

ومن عشرات من تفاحات اللحدود » واللولى بين الشفاه » والذهب المنثور 
تحت البيريهات الزرقاء والرمادية » والقطن المصرى على شكل بلوزات Byte‏ 
بالورد » ومن رنة أوتار صوتية ناعمة Ue‏ . ومن طرقعات الأحذية على أرض 
المطار الجليدى . . ومن نشوة المواء والصحة والراحة . . من هذا كله استأذنت 
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وبحعبت نفسى وصعدت الطائرة المتجهة إلى روما . ! 

ولم أشأ فى الطائرة أن أنظر من نافذة . . أو أطلب شراباً أو طعاماً . . وم 
أنظر إلى وجه sts‏ أريد أن أدخر كل قواى من أجل روما . . أريد أن أغسل 
ul‏ وشفی وعينى . . ونفسی وقلى وعقلى . . أن أولد من جديد . . فی روما 
ولد الكثير من الأشياء السعيدة فى حياق . . 

dy‏ روما عرفت الشوق واللهفة وعرفت الألم والفراق . . وعرفت كل ماحرك 
جوانى وكل ما دفع عقلى . وعرفت معى الجاذبية الأر ضية وعرفت cae‏ انعدام 
الوزن قبل أن يعرفه رواد الفضاء . وعرفت معنى کل شی له معى . 

كل شی“ محبوس فى داخلى . . 

كل شی يتفجر فى أذنى وف عينى . . كل شی يريد أن يمزقى . . . 
لا أعرف ما الذى أفعله عندما أهبط فى مطار روما . . إنى LAT‏ الوجوه . . بل 
أعرفها . . إننى أتخيل الطريق . . أى طريق فكلالطرقعرفها.. كل الشوارع . . 
كل المطاعم . . كل الفنادق . . كل القاثيل . . كل النافورات هنا . . وهنا . . 
وهناك .. وفوق .. ونحت .. هنا فى مطار روما .. وهنافى محطةروما. .وف شارع فنيتو .. 
dy‏ شارع الكورسو . . وى ميدان البندقية..وف ميدان الشعب . . وى حديقة 
بورجيزة . . وف ميدان ديوانالحاسبة .. وف الكامبودوليو . . وق البانثيون ..وق 
مقهى الدونة . . 

وى كل مكان من مدينة روما . . 

إننى أستطيع أن أمشى فیا مخمض العيزين..إنأذنى تستطيع أن تدلى . . 
وأمشى فامغلقالأذنين Lad‏ ..إن أننى يعرف رائحة الزهروالشجروالماء ويعرف 
att,‏ المكرونة والنبيذ والسمك . . إنى أستطيع أن أمشى ناما . . 

إن فرح يوم أنرأيت روما لأول مرة من عشرين le‏ لا يمك نأ نأصفها . 
وظللت هذهالأعوام أحاو ل أنأصفها . . ولكن لا تزالمعانيها غامضة . . معانيها 
بعيدةعن متناو لأفكارى . . عنمتناول ألفاظى . . كأنها حريصة على أن أظل 
طول عمرى أحاول وأحاول أن il‏ ملها . . 

وق مطار روما . . رأيت الوجوه الى أعرفها . . أعرفها كلها . . أعرف هذه 


فك 


العيون العسلية . . أعرف هذه الوجوه السمراء . . أعرفهذهالشعور السوداء . 
وهذه الحناجر العالية لا تضايقى . . وهذا القوام المشدود . . وهذه الأحذية السميكة 
وكلمات سی . . ونو . . کا تفعل بنات روما . . 

ويوم قرأت قصة « فتاة روما » لألبرتو مورافيا لأول مرة . . 

ومورافيا هو الرجل الذى قدمته لأول مرة باللغة العربية ولميكن يعرفه أحد . 
وكتبت عنه أول مرة سنة ۱۹٤١‏ . وصارحته بذلك عندما قابلته روما وعندما 
قابلته فى القاهرة وعندماقل تله رألى فى أدبه . وأسعدنى با قاله لى بعد ذلك . . 
يوم قرأت هذه القصة ويوم بكيت مع البطلة أدريانا . . لمتك نأدريانا تستحق 
البكاء . ولكن حياتهامزئلمقوبساطها تبععل الام أيضاً . لقمة العيش مرة . 
والبحث عن الطعام مر . . والحب مر . . 

والذكريات أكثر مرارة . 


ومشيت فى شوارع روما . . فى نفس الحوارى الضيقة . . وكنت أرى فى 
كل فتاة هذه الأدريانا . . الفتاة الى Wado A (fal‏ وتركتها تتضور 
جوعا . ولا تعرف كيف يمكن أن YS‏ الإنسان شريفاً وجائعاً فى نفس الوقت .. 
وحاولت أدريانا أن تقف بين الجوع والشرف . . هى وملايين من الرجال والنساء 
فى أوريا بعد الحرب . . وراحت أدريانا ضحية هذه المعادلة الصعبة ! 

لا أعرف ك من المرات دخحلت روما وم من المرات خرجت مها . . رعا 
عشرين مرة . . ربا ثلاثين مرة . . رعا لم أخرج منها حى الآن . . 

وهبطت من الطائرة إلى مطار روما . لأتمرغ بعينى فى كل هذه الوجوه وكل 
هذه الصدور . . وكل هذه العيون . . فقد احتفظ أبناء وبنات إيطاليا بكل ماق 
بلادهم من جمال . . زرقة البحيرات وسمرة التربة وعلى صدورهن براكين 
فيزوف وستروميولكى.. كل هذا أعرفه . . كل هذا عرفته . . كلهذا اقربت 
ate‏ . . كل هذا عشته . . وبكيت له . . وبكيت منه . . وبكيت عليه . 

وكأى #مور نزل من الطائرة . . 

وكأى بطل حملوه على الأكتاف . . وهتفوا فى أذنه . . وهو لا يدرى . 

وكأى ميت وضعوه فى نعش العطر المميت والسحر القاتل . . 


ف 


وكأى جريح عائد من ميدان القتال إلى أهله ووطنه . . مع أن إيطاليا 
ليست أهلى ولا وطنى . . ولكن الأيام . . الشور . . السنوات السعيدة الى 
أمضيها هنا . . قد و أهلتنى » قد أعطتنى كل حقوق المواطنين على المواطنين 
Joy‏ الوطن نفسه . . 

عندما كنت فى مدينة هيدليرج فى ألمانيا كنت أتغنى مع الآلمانوأقول على 
أنغام الفالس : فقدت قلبى ف هيدلبرج . . 

ولكن ف روما فى إيطاليا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ما الذى 
فقدته . . لم أفقد إلا مللى وإلا قرق Wy‏ تفاهة الدنيا . . وإلا اليأس من الحياة . 

ونی روما طال بقائى . . وأقت Lu‏ كاملة أمشى فى الشوارع . . وأتوقف 
عند النواصى .. وأضع الورود ف النوافذ . . وأشد على يدى الذين مات أعزامم 
وأعزائى . . ولأرفع dele‏ التليفون لأقول إلى اللقاء . . ووداعاً . . 

وقبل أن أغادر روما ذهبت برغبة غريبة لا أعرف سببها » إلى ميدان أيسديرا . 
وهو أشهر ميادين روما . . وقفت عند بائعة الصحف . واشتريت كل الصحف 
الى صدرت ف تفس اليوم . . بكل اللغات الى أعرفها . . 

وبصدفة غريبة جدآ . . ووقفت ف الميدان . . وإلى جوار أحد التاكسيات 
LE‏ کا قعلت فى أول يوم ذهبت إلى روما من عشرين عاماً . 

وبصدفة أغرب رأيت أول وجه عرقته فى إيطاليا . . 

ووسط الزحام والكلاكسات والسيارات والذين يشير ون إلى أن أحترس . . 
والذين أمسكونى من يدى . . والذين تومت أننى أمسكهم من أيديهم . . ومن 
شعورهم Sr‏ لا تدوسهم العجلات . . ووسط هذا الفيضان المفاجئ فى الميدان 
ضاعت صرخحالی وأنا أنادى هذا الوجه deb‏ صول .. أناديه sit JS‏ بكل 
سنواتی . . يكل الذى كان وكان وراح وضاع Sy‏ يعود. . 

واحتنى الصوت والصدى والوجه والظل والميدان » ونسمة المواء »وقطرات 
alll‏ على الحجر » ولون السماء » ورائحة القهوة » وطم النبيذ » ومرارة الفراق . . 
وعادت بعد ذلك إلىدنياى كل ما كان فيها : cole Wc ale SM‏ واليأس عاد . . 
وصغرت الدنيا حى أصبحت كعين الإبرة . . وأصبحت أحس فى كل Had‏ 
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أننى فيل أريد أن أتفذ منها إلى العالم الآخر . . 

وكانت الدنيا قبل ذلك حلوة . . لولا هذه الساعات فى روما . . لولا هذه 
اللمسات لأحجار الميادين . . لولا هذه الرشفات من مياه النافورات . . 

لولا لوحات دافنشى . . ولولا الشفاه والصدور والسيقان . . 

وحملت حقائى وكانت أخف مى . . 

فأنا الآن أصبحت Jal‏ من حقائبى . وصعدت الطائرة عائداً إلى القاهرة . 
وقد نقص وزی » وجف عودى » واقترب جلدى من عظمى . . واختفت عيى 
greed‏ 

وكأننى كنت قادماً من الإسكندرية نزلت أرض مطار القاهرة . . كأننى 
نزلته على يدى . . فقد أحسست بأرض المطار ليئة كأنها phe‏ حنون . . 

وتمنيت لوألقيت نفسى على هذا الصدر .. لقد كان الصدر الوحيد الذى 
ينتظرنى أو الذى كنت أنتظره . . أو الذى تومت أننى على موعد معه ! 

لا أعرف أحداً من هذه الوجوه . . ولابد أن an‏ قد قرأ كل ما كتيت 
وأنا أدور حول الأرض . . ولابدأنواحداً SF pope‏ أن يدور Gos‏ » وأن 
یدوخ EP‏ » ولابد أنه Se‏ ذلك فى ساعة . . فأصابى ذلك بالمرض واللتوف.. 

وقد مرضت کثیرآ city‏ كثيراً . وأخفيت دموعى فى عرق » وأخفيت 
عرق فى حيرى . . وكتبت . . وبكيتوتعبت.ولكنرأيتأجمل ما فى الدنيا . 
وعرفت أقسى ماف الدنيا : الوحدة . . 

وحققت diel‏ ما فى الحياة : أن أسعد الآخرين . . 

وف abd‏ الى هبطت إلى أرض المطار . . 

كانت شفتاى فى قدى . . فقبلت أرضاً حبيبة عزيزة . . 

وكانت هذه القبلة هى فى نفس الوقت نقطة البداية والنهاية فى وقت واحد . . 
فن هنابدأت دورق حولالأرض مارا بالهند. .وهنا أنبيت دورق حول الأرض 
Loti‏ من إيطاليا . . 

وهذه النقطة هى stil‏ الوحيد الذى أحاول منذ مائى يوم » ومنل مثات 
الصفحات أن أضعه فى نباية هذه الرحلة » وف نباية هذا الكتاب . 
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أ.مقللات: 


\ - وحدى ae‏ ومع الاخرين 


۲ ۔ عذاب كل يوم 
yh. ۳‏ العذاب 
4 .ييقط الحائط الرابع 
- كرسى على الشمال 
۔ ساعات بلا عقارب 


o 


- بقایا كل شىء 
- نحن أولاد الغجر 

٠‏ - من نفسى 

١‏ - شىء من الفكر 

۲ ۔ حتى أنت يا أنا 

۳ ۔ لو كنت أيوب 


5 
۷ - مع الآخرين 
A‏ 
1 


4 . أضواء وضوضاء 

6 كل شىء نسبی 

_ الحنان أقوى 

۷ _ إنها الأشياء الصغيرة 
VA‏ ۔ يعيش .. يعيش 

١ مواقف‎ . 4 

۲ ciilye ٠ 


۱ ۔ مواقف Y‏ 


للمؤلف 


ب 2 قصص : 

YY‏ - عزيزى فلان 
YY‏ - هی وغيرها 

. شىء‎ US بقايا‎ VE 
. يوم بيوم‎ Yo 

1 . يا من كنت حبيبى 
۷ - قلوب صغيرة 
YA‏ شارع التنهدات 
9 فوق إلركبة 
٠‏ هذه الصغيرة وقصص أخرى 
( ترجمة ) 

١‏ الأظافر الصغيرة 
Gaye  ”"‏ فاطمة ` 
۳ _ الغرباء ترجمة 


4" أثنين .. أثنين 


ج ۔ دراسات 

Yo‏ - الوجودية 

١‏ - الخبز والقبلات 

۷ - التاريخ أنياب وأظافر 
YA‏ - من أول نظرة 

4 الحائط والدموع 0 


۳ - حول العالم 


٠‏ الصابرا ( الجيل الجديد فى 
إسرائيل ) 

١‏ - وجع فى قلب إسرائيل 

١‏ ديانات أخرى 

۳ على رقاب العباد 

4 الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول 
الله 

ه؛ ‏ دراسات فى الأدب الأمريكى 
lula. 1‏ فى الأدب الايطالى 
۷ ۔ دراسات فى الأبب الالمانى 
6 - فلاسفة وجوديون 

£4 - فلاسفة العدم 

٠‏ وداعاً أيها الملل 

١‏ _ الذين هيطوا من السماء 

۲ . الذين عادوا إلى السماء ٠‏ 
cli. or‏ وأشباح 

٤‏ _ القوى الخفية 

٥ه‏ _ dia}‏ الفراعنة 

1 أوراق على شجر 

۷ _ فى السياسة جزء ١‏ 
TET‏ 
٩‏ _ وكانت العمة هى الثمن 

٠‏ _ ألوان من الجب 

١‏ - أظافرها الطويلة 

۲ - ألدين والديناميت 

۳ ۔ لاحرب فى أكتوبر ولاسلام 


د ترجمة ذاتية : 


4 - طلع البدر علينا 


5" قالوا 

71 عاشوا فى حياتى 

۷ ۔ فى صالون العقاد كانت لنا أيام 
۸ - إلا قليلا . 


ه ‏ رحلات : 1 

۹ .. حول العالم فى ٠٠١‏ يوم ( الحائز 
على جائزة الدولة التشجيعية (VAY‏ . 
Ve‏ بلاد الله .. خلق الله 

١‏ أطيب تحياتى من موسكو 

۲ _ أعجب الرحلات فى التاريخ 

7 اليمن ذلك المجهول 

14 غریب فى بلاد غريبة 

vo‏ ۔ cul‏ فى اليابان 


و = مسرحيات : 

_ مدرسة الحب 
VV‏ - حلمك ياشيخ علام 
VA‏ - مين قتل مين 

9 . العبقرى 

٠‏ _ الأحياء المجاورة 
AY‏ جمعية كل وأشكر | 
AY‏ - سلطان -زمانه 
8 حقنة بنج 

۲ ۔ مش رقم‎ ٤ 

Ao‏ ۔ كلام لك ياجارة 


از-ترجمة: 

71 - ترجمة ( ردمولوس العظيم ) تاليف 
( ديرنمات ) | 

) ترجمة:.( هبط الملاك فى بابل‎ - AV 
( ديرنمئات‎ ( Gaull 

( ترجمة ( زيارة السيدة العجوز‎ - AA 
. ( تأليف ( ديرنمات‎ 
ترجمة ( الشهاب ) تاليف‎ 8 


( ديرنمات ) 0 

٠‏ - ترجمة ( زواج السيد ميسبى ) تاليف 
( ديرنمات ) 5 
١‏ ترجمة ( هى وعشاقها ) تال 

( ديرنمات ) 


7 - ترجمة ( أمير الأراضى البور ) 
تأليف ( ماكس فريش ) 

۳ - ترجمة ( من أجل سواد عينيها ) 
تأليف ( جيرودو ) [ 1 

5 - ترجمة ( بعد السقوط ) تاليف ( ارتر 
١ ْ‏ 1 و 
5 ترجمة ( فوق الكهف ) تاليف ( تنس 

وليامز ) 


5 - ترجمة ( الأمبراطور جونز ) تأليف 
( يوجين أونيل ) 0 
۷ _ ترجمة ( تعب كلها shall‏ ) تاليف 
( يونسكو ) 00 
VA‏ 2 ترجمة ( الباب والشباك ) تاليف 


) اواموف ) 0 
46 ترجمة ( ملح على جرح ) تاليف 
( آرابال ( 


٠‏ - أنتم الناس أيها الشعراء 
۹ ۔ مذكرات شاب غاضب 
۲ ۔ كتاب عن كتب 

٠‏ غرباء فى كل عصر 
Vek‏ لحظات dig pee‏ 
٠‏ أيها ca gall‏ لحظة من فضلك 
السيدة الأولى 

۷ .2 عبد الناصر 

شياب .. شباب 

۹ النين هاجروا 

١٠‏ - جسمك لا يكذب 

١‏ _ ما لا تعلمون 
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حول العالم فى 7٠١‏ يوم 


الطبعة العشسرون ف رحلة العمر لأنيس منصور .. بعد أن 
نفذت طبعاته كلها وسجلت أرقاماً قياسية فى التوزيع .. وبعد 
أن حاز جائرة الدولة . 

يقول طه حسين فى مقدمة الطبعة الثالئة هذا الكتاب : ٠‏ هذا 
كتاب ممتع حقا : تقرؤه . فلا تنقص منعتك . بل تزيد كلما تقدمت 
فى قراءته 0 5 

ويقول محمود تيمور فى مقدمة الطبعة التاسعة : ٠‏ كاتب 
الرحلات الناجح هو الذى تتوفر له ألمعية الملاحظة . ورهافة الفطنة , 
وسرعة الالتقاط والقدرة على استبانة EWN‏ والمعالم وبخاصة ما مدق 
luv‏ على النظرة العابرة . وها يتصل هنبا بالعادات والسلوك 
والأوضاع الاجتاعية التى لا تخلو من غرابة .. وكل هذه المؤهلات 
تستجمع للأستاذ أنيس منصور » . : 

والكتاب هو رحلة أنيس منصور حول العام التى استغرقت ٠٠٠١‏ 
يوم . وظلت حديث الملايين بين العام العربى ونقلتها الصحف العالمية 
ووكالات الأنباء ... إذ كانت أطول وأروع رحلة فى تاريخ الصحافة 
العربية . كا كانت أول دورة كاملة يقوم با صحفى حول العالم ! 
٠‏ فمن القاهرة إلى الحند . والسلام . والأفاعي . والحبة . وعبادة 
الأبقار . إلى مقبرة غاندى عند ملتقى البحور الفلاثة .. إلى بيت 
عرالى باشا فى ر كاندى ) ٠‏ إلى إندونيسيا وتحضير الأرواح بالسلة .. 
إلى جزيرة النبود العارية .. إلى استراليا قارة الصحة والكانجرو والمال 
والمستقبل .. إلى الفيليبين التى ترقص نهاراً لكل السائحين .. إلى 
هوج كوج جزيرة الابتسام والفساتين المشقوقة .. إلى اليابان حيث 
اللؤلؤ والجيشا وكل شىء صغير .. إلى الجنة الحمراء فى جزيرة 
٠‏ شاواى ٠‏ حيث البراكين والأناناس وبئات المولا فى ظل القمر تحت 
أشجار جوز اند .. إلى أمريكا نصف العالم الجديد » بلاد السيارات 
الفخمة والشوارع الجميلة والكواكب والسرعة واللايين من 
أصحاب الملايين .. إلى أوربا نصف العالم المتحضر . 

إلى جميع البلاد والبقاع .. تصاحب أنيس منصور وأنت مغرق فى 
الضحك .. ماخوذ هن السخرية . هبهور بما يقدمه لك فى كتاب 


ارقت 
= 


